حدراسات تاريحية 


74 2ه 
للدراسات والنشر والتوزيغ _ 
دمشق - سورية 


كراسات زاريخية 
: 1 7 00035 د ع[ ار 9 
تعنى وا لدرابا تجول تا رما لعرب 


تصدرها وتشسرف على تحريرها 


دنه كثابة مَأي| لعريب ,عا حدة ريكىء 


السئة الحادية عشرة » العددان لا و98 ». آبلول س كانون الاول ٠ 195٠‏ 


المدير المسؤول : د. شاكر الفحام وئيس التحرير : ناظم كلاس 


الاشتراكات للأفراد للمؤسسات للطلاب 
في القطر السوري )٠٠(‏ ل.س )٠٠٠(‏ ل.٠س‏ (.ه) ل.٠س‏ 
5 الأقطار العربية 1٠(‏ ) دولارات أمربكية (٠؟‏ ) دولارا 
ف البلاد الأجنبية (ه١‏ ) دولارا (." ) دولارا 


يمكن الاشتراك بمجموعات الاعداد الصادرة منذ عام 1441 بالبدل نفسه لكل 
عام » ويتم تسديد بدل الاشتراك بشيك الى لجنة كتابة تاريخ العرب ؛ أو بتحويل 


تح | كن بن 


المراسلات : لجنة كتابة تاريخ العرب .» مجلة دراسات تاربخية » جامعة دمشق 
الكانب : جامعة دمشق » مبنى كلية طب الاسئان » ط؟ » هاتف /151؟؟؟/ 


جد 1 


شسروط النشم في المجلة 


وخطوة من خطوات تخدم كلها وبمجموعها الغرض الاساسي » وهو كتابة تاريخ 
العرب من منطلق وحدوي » وضمن منظوري الفهم الحضاري للتاريخ والتقيد بأسلوب 
البحث العلمي ©» تحاول طرح الجديد ني ميدان البحث في التاريخ العربي » وتسليط 
الضوء على التيارات العامة التي حركت تاريخ الامة العربية واعطته خط مسساره 
الخاص »© وابضاح ما لفته الغموض »© وتصصحيح ما شوه وكشف الزيف ان وقع » وكل 
ما يمكن ان بثير جدلا علميا واعيا ينتهي عند الحقيقة الأوضوعية . 
والمجلة ترحب بكل قلم يشارك في أغناء فكرتها وبكل مقترح ورأي سساعد في 
فيها ما بلي : 
5 ل أن تتوافر في البحث الجدة والاصالة والمنهج العلمي ٠+‏ 
ب - أن لا يكون السبحث منشورا من قبل ٠+‏ 
جه أن بكون مطبوعا على الآلة الكاتبة » خالبا من الاخطاء الطباعية ٠‏ 
د ب تعرض البحوت ». في حال قبولها مبدثيا » على محكمين متخصصين لبيان مسدى 
صلاحيتها للنشر » وفق المعاير المذكورة اعلاه » والتعديلات اللازم أدخالهما 
عليها عند الاقتضاء ٠‏ وتبفى عملية التحكيم سرية ٠‏ 


وتحتفظ المجلة بحقها في الحذف أو الاختزال » بما يتوافق مع أغراض الصياغة . 


ولا ننشر الجلة قوائم المصادر والمراجع » ولذلك يحسن أن بنفبد السسادة 
الساحثون بشكليات التوثيق المتعارف عليها » على النحو التالي : 

5 ب في ذكر المصادر والمراجع ( للمرة الاولى ) : 
الملصدر أو المرجع وتحته خط © عدد المجلدات أو الاحزاء م6 أسم الملحقق ان وحد 4 
الناشر » المطبعة ورقم الطبعة ان وجدت » مكان النشر وتاريخه » الصفحة , 


هك دان 


ب ف محاضر الؤتمرات : 


ذكر اسم الباحث كاملا » عنوان الدراسة كاملا بين قوسين مزدوجين « 2 »0 ) 
وجدت » مكان النشر وتاريخه ؛ الصفحة . 


جح في المحلات : 

اسم الباحث كاملا » علوان البحث بين قوسين مزدوجين « ) اسم المجلة 
كاملا وتحته خط »؛ رقم المجلد أو السنة » رقم العدد وتاردخه ) الصفحة . 

ثم ذكر الرمز الذي بشار به الى المجلة في المرات التالية : 

د في المخطوطات ( للمرة الاولى ) : 

أسم المؤلف كاملا »عنوان المخطوط كاملا »الجهة التي تحتفظ به »؛ تاريخ النسخة 


وعدد أوراقها » رقم الورقة مع الاشارة الى وجهها 1) وظهرها (ب) . ثم ذكر ما بشار 
به الى الخطوط في المرات التالية . 


وتكتب الاسماء الاجنبية بالعربية واللاتينية بين ُوسين ( ) » وبثشار الى 
الملاحظات الهامشية بنجمة هد . وترقم الحواشي بارقام تنسلسل من أول السحث الى 
آخره » دون النوقف عند نهاية الصفحات ٠‏ 


السحث . 


يه 
يف > ان 


دراسات تاريخية ١‏ 


ع ع 


كذاسا تاريخية 


السنة الحادية عشرة » العددان لال و 4لا 4 أطول - كانون الاول ١119.‏ 


بد من تاريخ اللغة العربية (؟ ) 
د+ مسفود وسو 


يد الابناء » منذ دخولهم اليمن حتى نهابة القرن الثالث الهجرى (سناسيا 


ل عبد اللحسن مدعج المدعج 


يد مشروع انحاد الامارات العربية المتحدة 1519.4 مساعي الشجاح 
وأسباب الفشل ٠.‏ 


دء مصطفى عقيل 
1595115515 . 


دء ابراهيم شسهداد 

3 العلاقات الحضارية بين بلاد الحليج العربي و سبك القارة الهندية 
دء محمد حرب فرزات 

ع تل ليلان ( شخنا ‏ آبوم ب شوبات اليل ) . 
حمبيدو حمادة 


137 


15 


7 


و الآراء الواردة ف المجلة تعبر عن وجهة نظلر صاحها 
ه ترتيب البحوث يخضع لاعتبارات فنية 


ملاحظات على الكتابة الارامية ( من كتايات, الحير في العراق ) . 
دء مانويلا جولفو 

٠‏ عدنان البني 

العلاقات العربية العثمانية ‏ ثورة الكرك .51( . 

د. سعد أبو دية 

امارة حلب في عهد بني مرداس وعلاقاتها الخارجية 5 

لكل شوقي شضعث 


اسمانيا وفتمال افريقيا امن حل الخلافات دبلوماسسيا الى الآذارة 


دء فكئور مرالس لزكانو ب ترجهمة دء ميلود سفاري 
قراءة في خمسة مجلدات عن ماري ٠‏ 


د. فيصل عد الله 


41 


145 


ا 


١/1 


دداسات زادريخية 
لدهاتر 5-5 5 ىه غير 


هيئة الاشراف 


0 زياد الك يكي رئيس جامعة دمشق »2 د. تساكر الفحام »؛ د. عادل العوا» 
اذى الب ه عاقل »2 د. عيد الكريم رافق » محمد محفلل 26 د, خرية قاسمية » 
د. محمد حرب فرزات » د. عادل زيتدون »6 ناظم كلاس , 


خد يت اننا 


دراسات تاربيخية ١‏ 
ةا اب 


عدت 


عن تاريخ اللغة العربية (؟) 


له مسسيعود لولسيو 
جائعة دمئشق 


ب العربية والعصر الجاهليي : 


المقصود بالعصر الجاهلي عند العرب »؛ الفترة الممتدة الى قرن ونصف أو قر نين 


من الزمن قبل محيء الإسلام » وما سيق ذلك ككتنفه الفموض »؛ وغالباً ما سُعرفه 
بالجاهلية الأولى عند علمائنا 55 لم عسي الجاهلية؟ ل د 


لم الوسر ا وا ا 0 
الخصت للا ع ع 6 ونستخلص دلالتها المتطورة من 
صاحب ( سان الع ب ف ذلك: :8 اربع امسو ل : لا اعلا) بهاولا حال ]ذا كن 
بها معارف أعلام فليست بمجهولة »؛ يقال : علونا أرضا مجهولة ومتجهلا .. وأنشد : 
قلت' لصحراء خلام مهل تفو"ني ما شمت أن تغو"لى 010 
اق هلاي :واهلكن + وقال أبهنا ‏ « وازكن امخيل: لا ميعدي ليها با واتييد 
سيبويه: 
فلم ببق إلا كل صقواء صفوة بصحراء تيه بين أرضين متجتهل 
الصفواء : حجر عر يض أملسن ؛ والمحهل : التضلة 57 وقيند أيضا : ١‏ وناقة 
مجهولة : لم تحلب قط . أو غفئلة لاسمة عليها )(0) . 
ونجد مثل هذه الصورة في قول سنو يد بن أبي كاهل ١‏ 
فركبناها على ممتجهولها بصلاب الأرض فيهنة شسجع (5) 
أي : سرئا فيها على جهل بمسالكها وأعلامها , وقوله : بصلاب الأرض : أي 
بخيل صلاب الحوافر ؛ وأرض الفرس ٠‏ حوافرها » والشتحّع : حنون من النشالك , 


عه ب كتسا قد لشثرئا في العدد ( ام و 6لا 4 أيلول ‏ كانون الاول 1185 ) القسم الاول من هذا البيحث 
وهذه التمتاء ءه ( المحلة ) 0 
دراسات تاريخية »؛ لإ" و 8؟ » أآيلول ب كانون الاول ,؟ؤذؤا 


من ات 


د, منسكود بوبيوق 
وغير خفى هنا » أن هذا المفهوم المبكر للجهل ؛ الذي اشتقت منه الجاهلية » بدلل 
على الجهل بمسالك الأرض » وتعفتر الاهتداء أو العر فة بالمفاوز بغير دليل بُطممان اليه؛ 
وهكذا يكون المرء في متاهة أو مضللّة . ولكن هل مفهوم الضلال والضياع هنا بتجه 
الى المعنى الحسي وحده ؟ أعني الى فكرة الاهتداء بالنظر ؟! لا ؛ بل يشمل الجهل 
ذهنيآ » وهذا ما ذهب اليه ابن فارس الرازي حين نص على أن ( جهل ) تنصرف أصلا” 
الى معنيين : « أحدهما خلاف العلم » والآخر ؛ الخفة وخلاف الطمانينة )0) , 
ويمكن أن نلتمس مصداق ذلك في قول الشاعر ابن أحمر : 
ودهم تصاديها الولائد”' جلتة” إذا ججهلت أجوافها لم تَحلتم ©) 
تصاديها هنا : تداريها . وجهلت أجوافها : اشتد غليانها . وكذلك يقال : جهلت 
القدر : اشتد” غليانها©) . وشبيه بهذا قول ختراشة بن عمرو العتبسي : 
فلاا قوع إلا" نحن خير" سياسة” ولخبم” تفتاتر بعين” وأوتلا 
والنول" “دان الحتفاط إتاتية” . وارجلة اخلاما (ذ1 التمل "اسيلا زه 
أربط أحلامة : لا يجهلون . وأجهل البقل : حمل الناس على أن بجهلوا » كأن* 
نموته ذكترهم بالثأر فاهتاجوا . ومن مثثل ذلك قول النابغة الذبياني : 
دعاك" الهوى واستجهلتك المنازل” وكيف تتصتابي المرء والشيب شامل (6) 
ابن كلثوم التغلبي : 
4 تبتونتن “ اعسكة عانفنة . تيحن" يوق خدن الكافديي) 
بعضهم : أراد بقوله « فتجهل » فنجازيه » فسمّى المجازاة على الجهل جهلا” 006 . 
والمتأمل هذه الشواهد وأمثالها يستخلص أن مدار الجهل فيها على الخفة وشدة 
الغضب » وسرعة الحركة ؛ والهياج والغليان . أو رد"ة الفمل التي تبدو للفاحص 
المدقق كالمنعكس الشرطي ؛ أو كالاستجابة الغريزية لمحرض خارجي . فهذه جهالة 
التسر”ع والطيش والنزق »© حتى ليقترب ( جاهلها ) من الجنون . وقد امتد> مثل هذا 
التصوتر في نفوس بعضهم الى المرحلة الإسلامية » كما يبدو في قول الفرزدق : 
أحلامتا تزن الحسال رزانة” ونخالعا حجنا إذا ما نجهمهل” 


سام د 


ولكنه بدا جهلاء أقل حدة حين مازجه الحبلم . وارتباط فكرة الحلم ‏ لفظا أو 
معنى ‏ بالجهل قضية نستو قف من يتتبّع نشأة هذا المفهوم العام للجاهئية » وحين 
تلتمسى شواهد هذا التصور في النصوص يبدو لك الحلم كالكابح الذي يحاول تهذيب 
النقوس والعقول وتقييك رعولة الأهواء والندوات 4 وكأننا أمام جاهلية تحاول أن 
تكون أخف انفعالا » وأقل تطر”قآ . وهذا أشبه بآن يكون اتجاها أعان عليه تحكيم 
غالباما لازم الشباب »© قال التابغة الذبياني : 

فإن' بك”* عامر”* قد قال جهلا” فإن” منظتّة ١‏ لجهل الشباب(0) 
الشباب مقرون به الجهل » ملازم له ؛ فمظنة الشيء : الأمر الذي لا يكاد يطلب فيه 
إلا وجد به » وما جهل الشباب إلا" بسبب من قلة المعرفة والخبرة » وهذا ‏ مع 
حميئةالشباب - يدفع الى الطيش والتهوتر ؛ في حين يكون العالم الحليم اكثر أناة 

ويبقول عوف بن عطية التثيمي ( من تيم الراب ) : 

وقالت كتكس ةين حولي : أشيبا قديما وحلكما منعارادة) 

أي : « تقدكم شيب رأسك ولا حيلم لك » كان” حكمك ليس معك )0( » بل هو 
معار . وتنتكرتر الأمثلة النصيئّة التي يستعين فيها العقل العربي على الجهل بالحلم » أو 
يستحضر فيها الحلم' الجهل” فيبدوان مقترنين لأمر ما . من ذلك قول كعب بن سعد 


مظاهر هذا الحم القرين للجهل فضيلة الصف » ولا يكون الصفح إلا من جهة الأقوى» 
أو القادر » فكأن” الحم صار عندهم أرجح كفتّة » وأدعى الى قبول الوم من الجهل 2 
7 ذلك في قول 7 الى الل 1 
إتا لنصفح' عن متجاهل تومنا وتتقيم' سالفةة العدو الايد 0100 
وقول عللباء بن أرقم: 
وصفحت” عن ذي جهلها ورفدث' نتصحي و لم تُصبر العشيرة'ز* 01 
يعني إن ذل" كفى نفسه ولم يحمئل عشيرته زلتته . وربما دما الى مثل هذا 


بت عد 


يشو عامسر خالوا بني سد با بو سس للجهل ضرارآ لأقوام (؟١)‏ 
أي تركوهم » فيا بوّسا لهم بجهلهم » وشد ما كان الجهل غر”ارآ للناس » كانه 
الحكيم زهير بن أبي سلمى حين قال في مدح هرم بن سئان وكومه: 
و فيهم منقامات” حسان” وجوههم” وأندرة" نتابها القول والفعل”' 
وإن جئتهم ألفيت” حول بيوتهم ‏ مجالسس قد يتشفى بأحلامها الجهل40) 
ابن عاد : 
ب حار لا تجحهل” على أشياخنا إِنا ذوو السئوارات والأحلام (08) 
وللجاهلية وجه آخر طر“ فاه الجهل والعلم بمفيومهما العام 6 وخير ما بصور هذا 
الوجه الآبة الكريمة : ( قل هل يستوي الذين بعلمون والذين لا يعلمون )(01) . وقد 
حففل لنا الشعر شيئًا من ذلك كما في قول عنترة : 
هلا" سألت الخيل" يابئنة” مالك إن كنت جاهلة” يما لم تعللئمي!17) 
ملي" إن جهلت الناس” عنا وعلهم : فليس سواء” عالم* وجهول(18) 
مفهوم الجاهلية يمثل طورا متقدما ‏ إن جاز التعبير ‏ بالقياس الىما وقفئا عليه 
من شواهد ؛ فهئا لا تطالعنا صورة النزق والحدة والانفعال التلقائي . أجل نتذكر قول 
صاحب « اللسسان » : « أرض مجهولة : لا أعلام بها ولا جبال 55 » ولكن للجهل والعلم 
هنا أفقآ أوسع » ومداولا أعم” بتعدى الاهتداء بالنظر الى الاهتداء بالنظر والعقل»كانها 
جاهلية بلغت سن الرشد فصارت تحتكم الى الفكر والتفكير » أو تختبر بهما ٠‏ و بتضح 
هذا المفهوم قف الآرنة الكر دمة 0غ يحتسسبهمع الجاهل أغنياء من التعفف »1526) فالقصد 
هنا الى الجاهل بحالهم » لا الجاهل الذي هو ضد العاقل , بل هذا الجهل يبدو نقيضا 
للخبرة والعلم .٠‏ وأخيرا طبع مفهوم الجاهلية بطابع اسلامي» وصارت تعرف من وجهة 
نظر اسلامية » أو بروية اسلامية . وقد قيد” هذا ابن منظور حين عرض لقول النبى 
لأبي هريرة وقد عبرت رجلا بأمه : « إنك امرؤ فيك جاهلية 0(6) ففْسر مدلول الجاهلية 


ع + 1 به 


بأنه : « الحال التي كانت عليها العرب قبل الاسلام من الجهل بالله سبحانه ورسوله» 
وشرائع الدين والمفاخرة بالانساب والكبر والتجبر وغير ذلك 21١00‏ . 

ولقد بدا المعيار الاسلامي لتقويم الجاهلية معتمدا خاصة على عدم المعر فة والعلم» 
وعلى رفض ما للجاهلين من مظاهر لا برضى عنها الاسلام » ولا بقر الناس عليها » ومن 
هنا جاء التعبير الاسلامى « الجاهلية الجهلاء » موّكدا بالكلمة الثانية ‏ الجهلاء ‏ كل* 
ما في الاولى من جهل ؛ كقولهم « ليلة ليلائء » . وترنب على هذا نمو فكرة ذم الجاهلية 
مرحلة وسلوكا ووعيا . كما مستنتس ذلك من حديث ابن عباس : ١‏ من استجهل مؤمنا 
فعليه إثمه 590) . 


يستخلص من هذا أن مفهوم الجاهلية والجهل قد تطور من الدلالة اللغوية التي 
لا تخلو من عموم » الى الدلالة الاسلامية التي أوشكت أن تنضفي عليه سمة المصطلح. 
والذي يعنيئا من الجاهلية بصورة خاصة فكرة الربط بين اللغة العربية والتاريح 
العربي» أو تلمس الاصول الاولى التي كونت الشخصية العربية المستقلة » او الهئوربّة 
الجماعية للعرب ؛ بلادآ وقومآ » حتى نقف بالتالي على الخطوط العريضة لوضع اللغة 
سواء أكانت موزعة في لهجات ؛ أم موحدة يتخاطب بها العرب ويتفاهمون . ولكن» 
ما يتصل بهذا الموضوع في ما سبق العصر الجاهلي يكتنفه الغموض كما سبقالقول ) 
الا أن بعض المصادر التاريخية »؛ بل ربما الكثير منها يؤكد أن أقسام شسبه الجزيرة 
العربية كانت في حالة اتصال دائم فيما بينها أدى الى التقارب » بل التجانس بين سكان 
هذه الاقسام في أكثر من جانب من جوانب حياتهم » على الرغم من توزعهم في تجمعات 
قبلية » أو إمارات » أو دويلات . ولعل أقدم الإشارات الصريحة الى العرب كمجموعة 
لها شخصيتها الجماعية ما مثر عليه منذكر لهم فيالنقوشالبابلية التييرجع تاريخها الى 
القرن التاسع قبل الميلاد » من ذلك نقش عثر عليه بين السجلات الخاصة بملوك 
الدولة الآشورية والدولة البابلية الحديثئة في عهد الملك الآشوري شلمنصر الثالثك 
(68م - 855 ق.م) . وفي هذا النقش حديث عن حملة قام بها الآشوريون ضد 
« بواتع ملك العربية » وذلك بقيادة آشور بانيبال522) ٠‏ ومن ذلك أيفسا نص حول 
علاقة الآشوريين بالعرب يذكر أن الملك تجلات بيليسر الثالث ( 0-171414؟! ق.م ) قد 
اجتاح ١١‏ مديئة للملك « ايديبعلي » العربي » وأنه قتل ( غنم ) من الملكة سمسي ؛ ملكة 
بلاد العرب .؟ الفجمل2؟) . ويرد ذكر العرب كقوم تحت تسميات عديدة متقاربة 
في النصوص الآشورية من بينها تأطتعة , قةطتقنرث إو 5 , تااناتؤالتي ترد في نص 
آشوري (؟ءلاق. .م ) من عهد سلحريب كصفة أو كنسسبة بمعئى عربي(55) 5 


أما بالنسبة للبلاد أو السكان فان صفة العربية تظهر « بشكل محدد ومتواتر في 
كتابات المؤرخ اليوناني هيرودو نس 5 11600آ1 ف أواسط القرن الخاميس قمل 


بود األاهه 


ل, السلفود لويسو 
الميلاد وتستمر من بعده سواء عند الكتاب اليونان أو الرومان أو البيزنطيين حتى 
ظهور الاسلام590) . وتسمية بلاد العرب ‏ 428018 عند هيرودوتسس تعني ‏ الى 
جانئب شبه الجزيرة ‏ كل القسم الداخلي من سورية ( بادية الشام ) وشبه جزيرة 
سيئاع وصحراء مصر الشرقية التي تعرف أحيانا ناسم صحر أء العرب 6410 ”" وف 
فترات تاريخية لاحقة تتعزز هذه التسمية أو الصفة العربية حتى تصبح هوية جماعية 
أو علما على البشر الذين سسكنون شسه الجزيرة العربية وما جاورها » ثم تصبم بديلا 
من الهوية العشائرية أو القبلية الضيقة أو الخاصة ؛ والمهم في هذا المحال أن الشعور 
العام والعلاقات الخارجية والنظم الاجتماعية ولغة التفاهم » كل ذلك أضفى عليهم 
التسمية العربية » وميزهم من غيرهم حتى جعلهم يعتزون بهذه التسمية في بعض 
المناسبات كيوم ذي قار ويوم الفيل .. مما يشير الى أنهم كانوا يتكلمون لغة تكاد أن 
تكون معروفة عند الجميع وان اختلفت بعضى لهجاتها قليلا عن بعض . ولعل هذا 
التصور هو الذى جعل علماءنا القدامى يقولون على الجزيرة العربية وأهلها انها: 
« تسمى جزيرة العرب لأن اللسان العربي فيها شائع وان تفاضل )(58).. وهذا 
أمر متقبل » لان العلاقات التجارية والاسواق الادبية »؛ واتخاذ مكة رمزآ دينيا » 
د الك ا كا و او ا وسو سا 
نكاد أن تكون كذلك »© تتكلمها طبقة واسعة في المناسبات العامة » وعند استخدام لغة 
الشعر والامثال والخطب استخداما فنيا بنحي جانبا اللهجة المحلية الخاصة المستعملة 
في الحديث اليومي والمخاطبات .. تلك اللغة الفنية العالية كانت أذن وليدة الاختلاط 
والانتقال والتعامل والاخذ والعطاء وتحكيم الذوق ف انثقائها كخلاصة مز بج مسن 
خصائص معظم اللهجات العربية . وربما لأن المكبين كانوا أكثر تعاملا مع غيرهم» تجاريا 
ودينياآ وأدبيا ‏ كانت بيثتهم , حكما مهيأة ومناسبة لاحتضان اللغة الموحدة التي نزل 
بها القرآن الكريم فيما بعد » مما دفع بعض الموّرخين الى التعجيل بالقول إن القرآن نزل 
بلغة قرش حصرا ؛ وما ذلك بدقيق تحميقا ؛ انما نزل بلغة مصطفاة من تلك اللهحاتث 
كلها » متأثرة بها كلها » متضمنة مظاهر من خصائصها ؛ وبها خوطب أصحاب تلك 
اللهجات جميعا » وبها قرؤوا القرآن وفهموه » وانصتوا اليه فيخشوع وإيمان عميقين . 
وفي هذا الصدد يقول الدكتور ابراهيم أنيس على تلك اللغة أنها : « أقدم ما نستطيع 
تصوره في شأن شبه الجزيرة العربية » هو أن نتخيلها وقد النتظمتها لهجات محلية 
كثيرة » انعزل بعضها عن بعض »؛ واستقل كل منها بصفات خاصة » ثم كانت قلك 
الظروف التي هيأت لبيئة معينة » في شبه الجزيرة » فرصة ظهور لهجتهاثم ازدهارهاء 
والتغلب على اللوحات الاخرى )590 , 


وربما كان للعامل التاريخي كبير الاثر في تمركز العربية حول مكة وما جاورها © 
و بهذا العامل ان العرب ق' الجدوت كانوا فد دروا من :قبل الاحياحن في أوايف 


ال 


القرن الرابع الميلادي ما بقرب من عثرين عاما . قم عاد هؤلاء فاستولوا سنة 
(018 م) على اليمن نحو خمسين سنة ؛ أي أن العرب صاروا أمام خطر في الجنوب . 
وكان عرب الثمال مهددين بالروم والفغرس من الشمال والشرق ٠.‏ وأمام هذين 
الخطر بن الخارجيين تنامت فكرة التمر كز والتجمعالعربيفيوسط الجزيرة العربية)وبدات 
شخصية العرب اللغوية تنمو وتتكامل بالتجاور والاستقرار والاستقلال في شبه وحدة 
متجانسة أو متحالفة لدرء خطر اعداء الجنوب والشمال . ويبدو أن لهجات القبائل 
تقاربت وتمازجت في ظل هذا الاستقرار النسبي مما ساعد على قيام حركة شعرية 
متنامية بلغة أدبية عامة هي اللغة العربية الفصحى التي وصلتنا بعد صقل وتطور © 
وسعة اختلاط وثنفاعل . ولا يعني هذا أن العرب كانوا قبل ذلك منتشرين وموزعين 
في جماعات منعزلة تفصل بعضهم عن بعض حدود منيعة بصعب تخطيها »؛ أو كان بينهم 
تفاوت لغوي كبير يحول دون التفاهم بلفة واحدة ») أو يحتاج الى مترحمين » فان 
المصادر المعنية بهذا الامر لم تقرر ذلك صراحة » وان المصادر العربية العليا التي تصور 
طبيعة الحياة اللغوبة القديمة ( كالشعر والقرآن والحديث ) قلما نشير الى ذلك 
التفاوت اللغوي الحاد بين عرب الشمال والجنوب مثلا : بل ان ذلك التقسسيم الى 
عدنانيين وقحطانيين كان تقسم أنساب واخوة يرجمون الى أصل واحد » ولم يكن 
تقسيما بستند الى حقائق الاختلافات اللغوبة اذا أردنا نحري الحقيقة في هذا الجانب 
خاصة . صحيح أنه في أقاصي جنوب شبه الجزيرة العربية ( داخل اليمن وظفار 
وحضرموك ) .. اد لل الت ل لض عضا 
١‏ لبان تيل و نا مسي الدج ونان الإو فر و وا 

ولكن مثل هذا الحكم لا بخلو من مبالغة اذا ما فهمناه بهذا القطع التام وبمعزل 
عن قصته أو مناسبته التي سوقها السيوطي عن ابن دريد فيقول : 

خرج رجل من بن ي كلاب أو من سائر بئي عامر بن صّعلصعة الى ذي جندان ( من 
أقيال حمير ) فأطلع الى سطم » والملك عليه » فلما رآه الللك اختبره » فقال له : 
شب" » (أي : اقعند' ) فقال ؛ ليعلم الملك أني سامع مطيع “لولس من السفاع ٠.‏ قال 
الملك : ما شآنه ؟ فقالوا له : أبيت اللعن ! إن الوثب في كلام نزار : المثفئر ( القفر) » 
فقال الملك : ليست عربيتنا كعربيكتهم 1(0) . 

ومتأمل هذه القصة ‏ كما سيقت يلحظ أنها لا تخلو من صبفة الوضع »؛ أو 
التعمئل والتكلف »2 من ذلك: : فلمارآه الملك اختبره , ففيم كان هذا الاختبار ؟! أفي اللغة 
ليعرف مدى إلامه بكل مفرداتها أو الفروق بين لغتيهما ؟ أم في الشسجاعة ليرى إن كان 
الرجل بجرؤٌ على الوثوب ؟ ثم : إن كان بختبره فلم استغرب فعلته قائلا : ما شسأئه ؟ 


سهال#أ ا مه 


. مسسقود بوبو 


ولعدده فمجمل الخبر يدل على التفام القوي + ل التفاوت الننوي » يستخقص هذا 
القوم : إن الوئب في كلام نوار : الطفر .. ثم في قول المللك ايت عرييها اسريي 
( زا" إذا كان هذا الس مترجها ع الحفرية 1 ١‏ رما احد قال ذلك ) . 


وفي قول القتيئل هناك روابة أخرى هي : ( ليست عندنا عربية كعربيتهم ) ويرجح 
ابن سيده تلك الرواية بقوله : « وهو الصواب عندي ء لآن الملك لم بكن للينخررج نفسه 
من العرب )590) . 

وإن أخذنا بصحة هذا الخير بما فيه » فان ذلك ليس دليلا على اختلاف لفوى 
حاسم » لأن الحوار كان مفهوما كما هو واضح من السياق ؛ ولكن الرجل لم يفهم 
مدلول لفظلة ١‏ قب 4 التي لا يمكن أن تكون ‏ وحدها ‏ معياراً للحكم بوجود لغتين 
مختلفتين ؛ وإلا” قلنا بمثل هذا الاختلاف عندما لم يعرف عمر بن الخطاب معنى 
« التخو" ف » في قوله تعالى : ( أويأخذهم على تخواف 996) © أو عندما لم يعرف معنى 
« الآب” » في قوله تمالى : « وفاكهة وأبا 400) .. بل كل ذلك عربي »2 وعبارة : 
« ولا عربيتهم كعربيتنا » التي تتناقلها كتب اللغة عن القيل اليمني وعن أبي عمرو بن 
العلاء هي عربية أيضاً لأن أحدآ منهما لم بقل « ولا عربيتهم كحمئيتر يتنا » © والأمر 
لا بعدو أن يكون لونا من اختلاف اللهجات في الجماعة الواحدة « ذلك لأن العرب وإن 
كانوا كثرا. منتشرين » وخلقاآ عظيماآ بي أرض الله غير متحجرين ولا متضاغطين © فانهم 
بتجاورهم وتلاقيهم وتزاورهم بجرون مجرى الجماعة في دار واحدة ؛ فبعضهم يلاحفل 
ويراعي أمر لقته » كما براعي ذلك من منهم” أمره 20(6) . على ما يقول ابن جني . ولعل 
هذا من أفضل ما قيل في الموضوع . 


وربما كان منالمفيد هنا أن نقف علىوتهات نظر المستشر قين وآرائهم في تصورهم 
لظروف تكوين العربية الفصحى في إطار العصر الجاهلي وبيئاته ولهجاته اللغوية حتى 
نقر”ب ذلك التصور السام إليئا بتضافر الآراء والاجتهادات . وملخص هذه الاجتهادات 
هن ان الفونة المصع ايحة نركبة عن ليدنات القبائل التي كانت منتشرة في الحجاز 
ونجد وإقليم الفرات وغيرها من المناطق المشهورة في الجزيرة العربية ؛ وهي لهجات 
كانت وجوه الاختلاف بينها قليلة مما ساعد على تركيب نواة اللغة العامة منها » كما 
برى المستشرق«نو لدكه» . على حين بذهب «حويدى» الىأنها ليست لهجة قبيلة بعينها» 
ولكنها مزيج من لهجات قبائل نجد ومن جاررهم ؛ ويقول : « ويعتقد المرء أن لفة 
الشعر في عهود ما قبل الاسلام هي لغة موحّدة في جميع الامكنة التي سكلها 
الجاهليون 25906) . ويذهب « تالينى » الى أنها تولدت من إحدى اللهجات النجدية » 
وتم” تهذيبها أيام حكم. كنده في منتصف القرن الخامس »© ئم صارث اللفة الأدبية 
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السائدة بين العرب . وبذهب « هارتمان » و « قولرز » الى أنها لوحة اعراب نحد 
واليمامة سعد أن أدخل الشعراء عليها تغييرات كثيرة ٠‏ في حين برى « بروكلمان ) أنها 
لغة فنية قائمة فوق اللهحات وإن غذثتها جميع اللهحات » وأنها استوعبت كل 
خصائص الأصل اللغوي السامي أكمل استيعاب وإن لم تحتفظ في جميع نواحيها بأقدم 
الصيع والقوالب . وأخيراً برى 2 بلاشير » أنها لغة وسعطى لها خصائص اللهجات في 
وسط الجزيرة وشرقيها » وهي لهجات القبائل التي كانت تنزل في منطقة محصورة بين 
مكة والبحرين وضواحي المدينة حتى شمال الحيثرة » وهي قبائل قيس وتميم وأسد 
وهذيل وبعض كنانة وبعض طينىء » وأيضا قريشى272) , 


وعلى الرغم مما تنطوي عليه هفه الآراء من اعتدال » وتركيز حول دائرة بشربة 
وجغرافية معلومة » فان بعضها يبدو متأثرآ بتقسيمات اللغوبين العرب المتأخرة التي 
الدبنية لمكة وقطانها » وتللك التصئيفات كانت تتخطذ من قضية الاختلاط بالأعاجم 
مقياسآ للأصالة أو السلامة اللغوية . وتأترا بهذه الاعتبارات المتأخيرة تتردد في آراع 
المستشرقين تحديدات جفرافية يدخل فيها عز'و' نشأة العربية الفصحى الى قبائل 
بأعيانها » على جهة الحصر »؛ من بينها ( بعض كنانة ) و ( بعض طيىء ) ؛ وكأن بقية ابناء 
القبيلتين كانوا بتكثمون لغة أخرى حين ابتعدوا قليلا من مركز استيطان القبيلة 
الأصلي ٠‏ 

وثمة مسألة مهمة أخرى تلحّظ في آراء اولك المستشر قين هي مصطلح «اللهجة» 
أو اللوجات »© فالعربية عندهم « تركبت » من لهجات » أو هي « مزيج » من اللهجات 
أو « تولدت » من إحدى اللوجات اللحدبية » أو « غذء"تها » جميع اللوهجات » أو لها 
١‏ خصائص » اللهجات . . إلا ما كان من « برو كلمان » الذي رأى أنها « لغة فنية » فوق 
اللبجات »4 وإن غذتها اللهجات كلها . ولعل هذا هو الاقرب الى القبول في ما يتصل 
( بفنية » العربية ؛ تلك الفنية التي جعلت منها على ايام الجاهلية « لغة مقدسة » © أي 
غير شعبية بل خاصة بالصفوة من المتحداثين بألسنة قبائلهم » وبالكهئة والعرافين 
والمنجمين والاطباء والخطباء والشعراء » في المناسبات «الرسمية»» وأن هؤلاء ‏ ماعدا 
قريشا وبعض القبائل التي حافظت على هذه اللغة المقدسة ‏ كانت لهم لكنات ورطانات 
وعاميات في أقوامهم2) ٠.‏ 

وإننا لنقف على إشارات وشواهد من أقوال القدماء توٌّيد ذلك » كقول الفر"ام : 
( كانت العرب تحضر الموسم في كل عام » وتحج البيت في الجاهلية ) وقريش دسمعون 
لغاث جميع العرب © فما استحسئوه من لغاتهم تكلموا به 4 قصاروا أفصح العرب ©» 
وخلتت' لفتهم من مستبشع اللفات ومستقبح الالفاظ )50) . 


ضف :6 بجت 


ل, سسمسعوذ بولو 

فالعرب تلتقي كل عام » وقريش يسمعون ( لغات جميع العرب ) » ومستحسنون 
لعْةٌُ مصطفاة © مثقاأة من شوائب اللمحات المحلية ٠.٠6‏ كما سوق لنا السيوطي قولا 
مشابها ؛ بقول : « كانت العرب ينشد بعضهم شعر بعض »؛ وكل يتكلم على مقتضى 
سجيته التي فطر عليها ومن هنا كثرت الروايات في بعض الابيات»1:06) , 


ويبغي أن ستو قفنا قوله : أن العرب كانت ( ينشد بعضهم شعر بعض ) أي أن 
لغة مشتركة فوق « مستوى » العامة من العرب كانت محل تداول في الانشاء الادبي 6 
لغة فوق لهجات التخاطب ؛ وفوق لغة الحياة أليومية لدى القبائل الكثير1(5؟) © 
ولكنها مع ذلك كانت مغهومة عند عامة تلك القبائل » قاصيها عن قريش »6 ودانيها منها 
ولهجات تلك القبائل على اختلافها لم تكن مستغلقة متأبية على الفهم » بل كانت كلها 
كما يقول ابن جني حجة ؛ والناطق بها على قياس لغة من لغات العريب مصيب 
غير مخطىء«(؟:) »؛ مع الاقرار بوحود لهجة أفضل ٠‏ وف ضوء هذا كله يمكننا أن نتفغهم 
قول. السيوطي السابق « ومن هنا كثرت الروايات في بعض الابيات » على أنها روايات 
تأخذ بأعلى مراتب الفصاحة » وتراعي السلامة اللغوية التي كانت محل اجماع و قبول؛ 
وألا استنكرت » أو صنفت مع ١‏ اللغات » أو اللهجات , 


وعلى ذاك » فما تلكاللهجات التي الح على ذكرها المستشر قون والمحدثون 
والقدماء » وأطالوا الحديث عنها بصفتها تنطوي على ظواهر لغوية تختلف عن تلك 
اللغة المثالية المشتركة ؟! 


الحواشي 
)1( اللسان / جهل ٠.‏ 97 شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات : 
(؟) 2 الفضليات : 11 ( تحقيق وشرح أحمد © (الآبي بكر محمد بن القاسم الانباري» 
محيك شاكر وعد السنلام محمد هارون © علج تحفيق عيد السلام هارون ©» ( دار المعارقف 
( دار المعارف بمصر ) ؛ واللسان // جهل ٠.‏ ما ).ء 


 )9(‏ معهم مقابيس اللغة لأحمد بن قارس / جهل 
تحقيق عيد السلام هارون ط اليابي الحلبي 

( القاهرة 555ا ) . 

48 معجم أساس البلاقة / جهل »© تأليف الامام 
جار الله الرمخشري © تحفيق عيد الرحيم 
محمود ( دأر اللعرقة © لبثان 56ل/ا5[ ) , 

زه المفضليات : م.ع , 

(5)- ديوان الطاينة الذبياني : 1١8‏ 4 (تح: محمد [(11) اللسان / جهل . 
آبو الفضل أبراهيم ( دار المعارف يمصم إ(؟1) الأصمعيات 1915| , 
لالاكا ) + 195) دبوائه: إلم. 


)م ديوانه : ٠١9‏ »© واللسان / ظئن . 

3 المفضليات : 117 6 التن والحاشية . 

))1٠١(‏ الأصمعيات : إلا لعبد الملك بن قريب 
الاصمعي ©» تحقيق وشرح أحند محمفد 
شاكر »© وعيد السلام محمد هارون ©» ط ع 2 
( دار المعارقف بمصر 5ل9ا15 ) , 1 


عم 1ه 


)16( 
)15( 
)1١9( 
)1١4( 
)195( 


رق 


إللفة 
إفقرة 


لق 


اقيق 


ره ؟) 
1 


إفقق 


شرح ديوان زهير : 119! 4 صئعة أبي العياس 
ثعلب ؛ (ط القاهرة ٠) ١1555‏ 
الاصمعيات : 1ه( . 

الزمر / 56اء 

شرح المعلقنات السبع للزوزئني *: 
( القاهرة هذا ) ٠.‏ 

حماسة أبي تمام : 1١١/(‏ ) تس أحمد أمين 
وعبد السلام هارون ©) طل؟ »؛ ( مطبعة لجئة 
التأليف والترحية » القاهرة 1551 ٠)‏ 
البقرة / #/ا؟ . 

صحيح البخاري : ١/؟‏ 159/8 ( طبعة دار 
الشعب بالقاهرة ) ٠‏ 

اللسان / جهل 8 

حاءت عيلارة : ( قوم يجهلون )في خمس آيات) 
و ( الجاهلون ) في ست آبيات © و ( يعملون 
السوء بجهالة ) في ثلاث آبيات . وغالبا 
ما يتجه المدلول ف هذه الآبات الى العقول 
ألتي لم تتعم بتوو العلم والمعرفة . وذكرت 
كلمة ( الجاهلية ) في أريع آينئات ؛ بدت 
مذمومة في ثلاث 4 ودلت على فترة زمئية في 
الآية ؛ ( وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج 
الجاهلية الاولى ) ولا يخفى ما فيها من ذم . 
العرب في العصور القديمة :: ١61‏ للدكتونر 
لطفي عيد الوهاب يحيى ( دان النهضة 
العربية ‏ بيروت 159/5 ) وانظر الصفحات 
كو الا 42 5]؟ 2/الدى] 2 لا5 ٠.‏ 

نشضسه : ه!| »4 وص إل" . وألنظر * 
( الحضارات السامية القديمة : ؟.؟ تأليف 
سبتينو موسكاتي» ترجمة الدكتور يعقوب بكر 
(داد الرقي ؛ بيروت 15485 ) ٠‏ 

لفسه :155 . 

العرب في العصور القديبة : 55 لام ء, 
نفسه : 158 »2 وأنظر الحاشية ؟ في الصفحة 
نفسهلا . ولعل أول اشارة أو ذكر لثيبه 
الجزيرة العربية ورد في الأوديسة لهوميروس 
( القرن التاسع ق.م) وكذا فيبعض مسرحيات 
( اسخولوس ) في القرن الخامس قبل الميلادء 


هو 6 ط؟ 


3 1 


55 


خرة 


الليرة 


إففرة 
الرفرق 
فق 


زه 


القرق 


إفلف 
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5 


معجم البلدان لياقوت الحموي 
جزيرة العرب ( مطبعة السعادة ب 
5)ء وانظر صفة حزيرة العرب للهمدا ني * 
١‏ »4 نح محمد بن عبد الله بن بليهد النجدي 
( مطيعة السعادة 1١67‏ ) وتم محمد بن علي 
الاكوع » ( دار اليمامة » الرياض 1595 ). 
مستقبل اللغة العربية المشتركة :: لا راط 
القاهرة .154 ) للدكتور أبراهيم آئنيس ٠.‏ 
طبقات فحول الشعراء لابن سلام الجمحي: 
١١‏ ( دار المعارف يمصر) . 

المزهر في علوم اللفة العربية وأنواعها 
للسيوطي : 7695/١‏ »2 وانظر الخبر بشيء من 
الاختلاف اللفظي في « الصاحبي في فقه 
اللغة » لابن فارس :© [ه © تم الدكتور 
مصطفى الشويمي ( بروت 1551 ) ٠‏ 

انظر لسان العرب /951/5؟ (طل بولاق ) ٠.‏ 
سورة النحل / 47 ٠‏ 

سورة عبس / ا[ © والظر : « مقدمتان في 
ملوم القرآن » : 5١‏ ( لابن عطية ومجهول) 
نشر وتصحيح آرثر جفري ( مكتبة الخانجي» 
الكاهمرة 15864 ) ٠‏ 

الخصائص : 618/١‏ ( ل . دار الهلال 
يمصر ١|9؟!‏ ها ) . 

محاضرات في تاريخ اليمن والجريرة العربية 
قبل الاسلام ؛ 5ه © اغناطيوس ضويبدي »6 
ترجمة ايراهيم السامرائي ( دار الحداثة » 
بروت 54851[ ) ٠‏ 

انظر : دراسات في الشعر الجاهلي :16م . 
٠‏ للدكتور يوسف خليف ( الثاهرة المذ1)» 
تاريخ الادب العربي لكارل بروكلملان : 65/١‏ 
(ط دار المعارف ) » تاريس الادب العربي ب 
العصر الجاهلي ؛ الا| ب 8" | للدكتيون 
شوقي ضيف زط ”7 دار المعارف )ء 

وانظر * كلام العرب : مم1 5ه|! للدكتثور 
حسن ظاظا ( اسكندرية الا5ا ) ٠‏ 

امرهر : ([/1؟؟ 6 وانر : ققه اللغات 
السامية لبروكلطان ؛ 5؟ حيث يقول . 


دراسات تاريخية س م1 


الى مسببعوذد بوناق 


ويستخدم كل شعراء هله البلاد لغة 
مشتركة » هي لغة الشعر بالطيع » مع 
أنهم بنتمون ألى قيائل مختلفة 4 . 

. 151/١ : المزهر‎ 

انظر أيضا : دراسات في فقه اللغة : ١ه‏ 
للدكتور صبحي الصالح ( بيروت 1١555‏ ) 
و « في اللهجات العربية » : !|5 للدكتور 
ابراهيم أثيس ( القاهرة 1165 ) و « قصول 
في فقه العربية » 1 »4 51 للدكتور 
رمضان عيد التواب ( الظاهرة 1959# ) . 


0 


اسسمتدراك 


فعمم م ة بايث ري بعرم رم وم رك رم هو ووو رترت رو اها تمر ممه مهم مع 


الخصائض : (/لالا؟ ( ط دار الهلال ) . 
ويقول اغناطيوس غويدي : 
« ... أن أمرأ القيس ينتسب الى قبيلة 
( كنده ) وهي ف الاصل من العربية الجنوبية 
من قبائل ( كتيان ) © وأن النابغة من قبيلة 
( ذبيان ) وهذه القبيلة من غطفان © أي انها 
هن هشر © وأن عمرو بن كلثوم من تغلب 
المتحدر هن ربيعة » غير أن شعر هصؤلاء 
جميعهى دفهم هنه لغة واحدة » محاضرات في 
الاريخ اليمن : مه ( مرجع سابق ) . 


احيلت الي رسالة القاريء اليد مهند الحصسيتي التي يقولفيها ائني في البحثالذي نشر في العددين 


“الا 6م لعل'م 1986 ل قل ( صتفت اللهجة 'العربية هع الفرع الجنوبي الغربي ) ثم يقول : « الا أن 
« وهنا نلاحظ أنه ينما صنف اللهجة العربية ضمن الفرع الجنوبي الغربي بعود 


البائدة » . ثم بضيفا : 


ولا تناقض الثة ؛ انما القاريىء الكريم لبي بدئق في قراءة ألبحث » قالامر غابة فيالوضوح والجلاء 3 
اذ جاء في الصفحة ( .ل!! ) من البحث العلوان : 
الحشية » والعربية . والعربية [ هذه ] تقسسم الى : جنوبية وشمالية ٠‏ 


فهذه العربية الشسمالية قسم من اتشعاب الفرض الجنوبي الغربي الى " 
كه شمالية 


وهذه , عندما عرف أصحابها الكتابة ‏ كتبت آثارها المبكرة على أيدي جنوبيين بمنيين عر فوا الخط 
المسند »© وآراسيين وألباط شماليين هم اللين أخذت عنهم أخيرا الخط . ولا بخفى أن الكتابة أو الخعل 
شيءع © واللهجة شيء آخر . 
د. عسفوذ يبويو 


لك 


الأبناء » منذ دخولهم اليمن حتى نهاية القرن الثالث الهجري 


دراسة لأوضاعهم السياسية والاقتصادية 


دء عبد المحسن مدعج المدعج 


القدمة : جامعة الكويت 


إن كثيرآ من الظواهر التاريخية الهامة أفي بلاد اليمن لم تحظ بعد باهتمام كاف 
من الباحثين » فالبحوث التي كتبت حول بعض الفترات أو الأحداث اليمنية النصبت 
غالبيتها على مواضيع واسعة شملت تواريخ ممالك ودوبلات كاملة وقدمتدراسات 
غلب عليها طابع الشمولية . وقد انعكس هذا المسار سلبا على بعض الثلواهر المهمة 
في التاربخ اليمني إذ مر" عليها الدارسون مرور الكرام ولم يلموا إلا ببعض جوانبها ) 
مما جعل بمعض المواضيع اللمهمة تظهر على شكل نتف في الدراسات الشمولية وتفقد 
اهميتها وقيمتها التاريخية . ومن هذه الظواهر التي لم تعط حقها ظاهرة وجود 
الجالية الفارسية في بلآد اليمن والتي أتفق على تسمية افرادها بالابناء ٠‏ 


ولا بخفى على الباحثين الذين تعاملوا مع تاريخ اليمن » في الفترة الواقعة بين 
دخول الجنود الفرس البلاد عام هلاهم الى نهاية القرن الثالث الهجري » ان أفراد 
هذه الجالية لعبوا دورا' أساسياآ في كثير من الأحداث التي مرث بها اليمن » السبياسية 
منها والاقتصادية » الآأمر الذي جعلهم ببرزون كجاتبية فعالة في المجتمع اليمني بعامة 
ومجتمع صنعاء بخاصة طوال هذه الفترة . وفي علمنا لا توجد حتى هذا التاريخ دراسة 
مخصصة لتتبع النشاط السياسي والاقتصادي لهذه الجالية . اما الدراساتالحديثة 
التي تطرقت لتاريخ اليمن في هذه الفترة فقد عرضت لابناء بشكل عابر وتحدثت في 
بعض الأحيان عن دورهم في حدث محددده أما المؤرخون الأوائل الذين تطر قوا لتاريخ 
اليمن في تلك الفترة فمقصرون أيضا في هذا الأآمر ؛) شحوا عليئا بالإشارات التاريخية 
الكافية لهذه الجالية » وما أوردوه من معلومات جاء معظمها مشوشا وغير واضح . 
ولا نعلم السبب في عدم حر ص'أولئك المؤرخين على تدوين احوال هذه الجالية بشكل 
واف » وفي حين بكثرون من الإشارات لدور هذه الجالية في بعض الأحداث » نجدهم 
أحيانا اخرى يغفلون اذكرها لفترات طويلة من الزمن . 


دراسسات تاريخية » لاا و78 »2 أيبلول ب كاثون الاول ,1595 


]داك 


ذ. عيف المحنين فالعج اللفي ...تت 

ولذلك جاءت معلوماتنا عن هذه الجالية متنائرة في المصادر اليمنية والاسلامية 
الأخرى 4 ومعظمها وارد بشكل عابر عند الحديث عن ظاهرة معيئة أو حدث محدد. 
ومن الؤكد أن الؤرخين لم يكونوا يقصدون كتابة تاريخ مستقل لهذه الجالية عندما 
بذكروتها وإنما كان ذكرها بجيء في سياق أخبار تاربخية أخرى 5 

ما دفعئا لدراسة أحوال هذه الجالية هو ما لمسناه من دورها في صنع القرار 
السياسي في بعض الأحداث التاريخيةق بلاد اليمن» وهيمنتها السياسية والاقتصادية 
على يعذن الدن الوعة كنها + وليدن من الستدف أن بقن الأبباء طوال هذه الققع : 
محافظين على مصالحهم ومدافعين عنها في منطقة تعج بالنعرات القبلية والصراع على 
السلطة . وني هذه الدراسة سوف نحاول تسليط الضوء على الاوضاع السياسية 
والاقتصادية للأبناء في بلاد اليمن منذ دخولهم البلاد عام دلادم الى نهاية القرن الثالث 
الفجري / التاضع اميلادي ».وسيكوت القسم: السياسى مقسما الى حركتين .+ 'الثول 
مخصص لدراسة أوضاعهم السياسية في الفترة السابقة لدخول الاسلام الى اليمن 
( هلاه 0لا م ) » والثاني احوالهم السياسية في العصر الاسلامي حتى نهابة القرن 
الثالث الهجري ؛ كما آثرنا أن نفرد جزءآ لتفطية ؟وضاعهم الاقتصادية . 


ل نه ا بالأبناء : 


أطلق المؤرخون الاوائل مصطلح الابناء على أفراد الجالية الفارسية في بلاد 
اليمن » والذين كانوا بالاساس يمثلون بقايا الجنود الفرس الذين أرسلوا على د فعتين 
ألى هذه البلاد من أجل محاربة الأحباش وطردهم منها وتثبيت السلطة الفارسية 
فيها . ولم يتفق الباحثون على سبب اطلاق هذا المصطلح عليهم فذهبوا مذاهب شتى 
في تفسيراتهم ومنها أن هذه التسمية أطلقها عليهم سيف بن ذي يزن حين خطب قومه 
بعد انتصاره على الأحباش ؛ وأوصى في آخر خطبته خيرآ بالجنود الفرس الذين كانوا 
معه واصقا إياهم بأبنائه50) » وذهب آخرون الى أن هذه التسمية تعنى فقط أبناء 
الجنود الفرس المنحدرين من أمهات بمثيات2) ٠‏ ويورد بيوثروفسكي7) عددا مسن 
الافتراضات حول هذه التسمية دون )ن بعطي رأيا واضحا حولها » فيذكر أنها ريما 
تكون على أبناء الفرس أو أبناء الاحرار ©» أو أبناء الدهاقين ©» ثم يقول : « وعليه 
فان المصطلحين أبناء وأبناء الاحرار غاليا ما كان يقصد بهما ( حتما فى الاوساط اليمنية) 
الفرس أنفسهم الذين استوطنوا في اليمن » وفيما بعد ربما كان بقصد كذلك الجيل: 
الثاني من أبنائهم المتروجين باليمليات » . 


ولا شك أنه ليس من السهل الجزم في سبب هذه التسمية وكيف أتت »؛ وريما 
كون هذا عائدآ الى غموواضص المصادر الاولية حولها وندرة الاشارات الاخرى المتعلقفة 


حك 1 *عه 


ممم سدم ع ممم ههه ممه مم هه م مه م ممه ممه ممه هم ممه مس سمه مم وه مهمه عه مم نه ممم هم ووه ف مم مومه همه عمو م به مم وه مم هاه ممه م ممم مما هسمه سمه م ممم هه مما مم د فاه ممم مم سه ل فاج مم موه متكت جم ع0 0 ا 


بهؤلاء الفرس وحياتهم في بلاد اليمن . ولكن من خلال الاشارات القليلة ربما نستطيع 
أن نضمع تصورا مبنيا على تصور من سبقنا من الباحثين حول ظهور هذا المصطلح . 

ان مصطلح الابناء ليس غريبا على سكان الجزيرة العربية كما لم يكن خاصا 
بالجالية الفارسية في اليمن » بل كان مستخدما عند بعض القبائل العربية وبعض 
الاقوام الاخرى ٠.‏ فبعض من ولد سعد بن زيد مئاة بن تميم كانوا بعر فون بالابناء(ه») 
كذلك سمى أحيانا الممالزيك المولودين في مصر وسورية بالابناء0؟» . ولا يختلف اثنان 
على أن هذا الاسم قد أطلق أيضا على أبناء الفرس في بلاد اليمن » الا أن السؤال هنا : 
متى أطلق عليهم هذا المصطلح ؟ ولاذا ؟ . 

من الملاحظ أن الفرس في اليمن كانوا سسمون بني الاحرار في السنوات الاولى 
من وجودهم هناك » وهذا ما ورد في شعر ابن أبي الصلت الثقفي عند مدحه لسيف بن 
ذي يزن والفرس الذين معه2» . بل ان الفرس الاوائل انفسهم كانوا لا يذكرون 
مصطلح الابناء في اتفاقياتهم وعهودهم »© فعندما كتبوا حلفهم مع همدان قبل الاسلام 
نصوا على « الفرس في اليمن )420 . واذا كان مصطلح « الاحرار » بطلق على طبقفة 
النبلاء من الفرس(2) » ١‏ فان الجنود الفرس في اليمن » وان لم بكوثوا من النبلاء » قد 
أصحوا بعد تغلبهم على الاحباش بمثلون عمليا الطبعة الحاكمة في هذه البلاد اسلف © 
ولكن هذا المصطلح لم سستمر طويلا » فبعد انتشار الاسلام في بلاد اليمن بدات المصادر 
تستبدل مصطلح « بني الاحرار » » بمصطلح « الابناء » » بل ان هذا المصطلح أصبح 
في تلك الفترة هو الغالب على أفواه الناس . كان الرسول (ص) وخلفاوٌه لا يدعونهم في 
مراسلاتهم معهم الا بالابناء<11) »6 كما أن أهل اليمن أيضا بدأوا باطلاق هذا المصطلح 
عليهم منذ أواخر حياة الرسول :(ص)22192) . كل هذا يكد لنا أنه في الفترة السابقفة 
للاسلام كان الفرس يدعون بني الاحرار أو يشار اليهم بكلمة « الفرس » مطلقة »؛ اما في 
الفترة التي بدأ الاسلام خلالها في الانتشار فقد عرقوا بالابناء , 


مما نندم » يتضح أن ما ذكره الباحثون من أن تسميتهم بهذا المصطلح قد اتت 
من قبل سيف بن ذي يزن »؛ أمر لا يتفق والواقع الثاربخي . أما ما ذكره بعضهم من 
احتمال اطلاق هذا المصطاح علىالفئة التي انحدرت من أب فارسي وأم يمئية فهو أيضا 
محل اختلاف . صحيح أن بعض الابناء قد انحدروا من آباء فرس وأمهات يمئيات » 
ألا أن هذا لا يعني أن بعضهم لم نكن من أبوين فأرسيين ©» فهذا طاووس بن كيسان © 
الابناوي »؛ كانت أمه من بناث فارس2152) . كما لا بعقل أن تجمع العرب في اليمن 
وخارجها على تنسميتهم بالابناء بسب أن بعضهم قد اتلحدر من أمهاث بمنيات ©» فنحن 
نعلم أن هذا المصطلم قد أطلق على المجموعتين سواء الذين انحدروا من أمهاتث بميئيات 
أو فارسيات . فالمعروف أن باذان عندما عقد حلفه مع همدان نص في اثفاقيته على إن 


به !11ت 


الحلف يشمل كل الفرس في اليمن » وبعد مائتي عام نجد هذه الشموئية والاتصال بين 
أفراد هذه الجالية فيالاقاليم اليمنية كافة »وذلك عندما ثار النزاع بينهم وبع ضالعناصر 
المنافسة لهم في أواخر القرن الثاني الهجري / الثامن الميلادي(140). وبناء على ما تقدم 
فان مصطلم الأبناء ريما يكون قد جاء تمييزا لهذه الجالية في بلاد اليمن بسبب ارتباطها 
السياسي والاقتصادى والاجتماعي مع أهل اليمن حبيث عدوا وافعالا بمكن تكرانه 
خااسة بعد ان اذقيظوا أرتاطا عضو يا مع مض القبائل التونية ذات اللقوذا سوام عنمن 
طريق المصاعرة أو عقّد الاحلاف . اما اشتقاق هذا المصطلح فاما أن يكون اختصارا 
لأبناء الأحرار »> وهي التسمية الأولى لهذه الجالية » أو أن ككون المقصود به أبنساء 
الجنود الفرس » أى الحيل الثاني ممن استقروا في بلاد اليمن من أفراد الحيش 
الفارسي(2150 » وربما يكون هذا هو الأقرب الى الصواب ؛ إذ أن كثيرا من المصادر حين 
تذكر مصطلح الأبناء تتبع ذلك بتوضيح أنهم أبناء الجنود الفرس الذين أتوا مع سيف 
ابن ذي يزن الى اليمن2077 . 


أحوالهم السياسية قبل دخول الاسلام الى اليمن : 


كان دخول الفرس الى بلا اليمن بناء على طلب الزعيم الحميري الثائر على 
الأحباش » سيف بن النعمان بن عفير بن ذي يزن © من كسرى أنو شروان » المساعدة 
ضد الحكم الحبشي(!1) © فكانت موافقة سرع على طلبة نيك الخطوة الأولى في 
ادخال النفوذ الفارسي الى اليمن . وتجدر الاشارة الى أن موافقة كسرى على التدخل 
العسكري في بلاد اليمن انما جاءت بمحض الصدفة ولم تكن مخططا لها من قبل © 
والدليل على ذلك تردد كسرىفي اول الامر في تلبية طلب سيف » ولما نصحه مستشاروه 
بالتدخل اكتفى بارسال سجنائه الى هناك » إذ ادرك أن استجابته لطلب سسيف لن 
تفده شيثًا بل انه في كلا الحالين » نجاح سيف أو فشله » سيكون رابحا » وقد عبر 
عن ذلك أحد مستشاريه حين قال : « أيها الملك ان في سحونك رجالا قد حبستهم 
للقتل قلو أنلك بعثتهم معه فان هلكوا كان الذي اردت بهم وان ظهروا على بلاده كان 
ملكا ازددته الى ملكك 18(06) . 


أبحرت القوة الفارسية من المدائن عبر دجلة ثم الخاييج العربي حتى رست في 
ميناء مثوب في حضرموت1519) » حيث نزل الجنود يتقدمهم قائّدهم وهرز مع سيف بن 
ذي يزن . ولم نتفق المصادر حول عدد الجنود » ققد أورد بعضها انه كان عند نزولهم 
: ساحل حضرموت ستمائة جندي20200 » وذهبت مصادر أخرى الى أنهم كانوا ثلاثة آلاف 
وستماثة5102) . في حين ذكر ابن قتيبة592) سبعة آلاف وخمسمائة جندي . والفرق 
بين هذه الأرقام يجعلنا نقف قليلا لندقق في أصحها أو بالأحرى اقربها الى الواقع . 


بح 1011 انث 


والحقيقة أن الرقمين الأولين لا يتناسبان مع عدد الجنود الاحباش الذي كان » حسب 
بعض الروايات يزيد على مائة الف جندى59) . كذلك فان هذين الرقمين لا يتناسبان 
مع بروز القائد الفارسي وجئوده خلال سير المعارك أو خلال الدخول الى صنعاء 
ونتوس سيف40) ملكا . واذا صحت الرواية بأن سيف بن ذي يزن استطاع أن بجمع 
من حو له ببق | كثير امن قوسة عق اترولة الى ساخل عتصرموة 0500© فهبسذا يعني أن 
العذدين الأو لين( ند..#) الحنوق الفرس حو حيان يانه لو كن له ائر فى التمكان 
سنيف وبالتالي لم يكن لهم اثر ملموس في السلطة أو اتخاذ القرار في بلاد اليمن . لذا » 
فاذا قبلنا بما ورد في المصادر عن أعداد الجنود الاحباش ؛: وعن قلة انصار سيف بن 
ذي يرن من قومه » واذا سلمنا ببروز القوة الفارسية » في المعارك ثم تحكم قائدها » 
وهرن» فى القران:الشياسي 6"فان"المتطق اسل ع علبدا ان قبل واتحن. مطمتدين 
بأن القوة الفارسية التي أقت مع سيف (لا بد وأن تكون قوة ضخمة مكونة من عدة 
آلاف ) من الجنود 4 وبالتالي تكون الرواية التي جعلتهم سبعة آلاف وخمسمائة جندي 
هي الأقرب الى الواقع . 


لقد صورت لنا الروايات كيفية انتصار القوات الفارسية والحميرية على حنود 
الحبشة » وقتل ملكهم مسروق ابن ابرهة الأشرم © ثم زحف هذه القوات على صنعاء 
عاصمة اليمن © والسسيطرة عليها(؟؟) . وبالرغم من أن هذه الروايات كانت شحيحة في 
عرضها لسسير المعارك إلا أنها اكدت في أكثر من مئاسبة على هيمنة القيادة الفارسية ©» 
ليس على سير المعارك فحسب. بل تجاوزتها الى التحكم في تعيين من تراه مئاسبا لحكم 
اليمن . فقد سجل لنا النوبري792) »2 رواية قال فيها : « وكتب وهرز الى كسرى 
بالفتح » فرد عليه قائلا : اسأل عن سيف بن ذي يزن » فان كان من أبناء الملوك اقره 
على ملكه وانصرف عنه » وآن لم يكن من أبنائهم فاضرب عنقه واقم في الأارض متوليا 
لها » ؛ أما ابن اسحاق(18) © فيؤكد على أن وهرز لم يسلم اليمن لسيف إلا بعد جاءه 
جواب كسرى بالموافقة على تنصيب سيف ملكا والزامه بدفع الجزية والخراج . وقد 
تم ذلك » حسب رأي بعض الباحثين » في عام ملاوم(50) . 


لم تكن تعني رفع بد الفرس عن هذا الاقليم » بل تعني تأكيد نفوذهم فيه . ولا غرو في 
ذلك فالشروط التي ١اشترطها‏ كسرى على سنيف عند تلبيته لطليه » من اقامة جنوده 
هناك والسماح لهم بالزواج من اليمنيات20) »© ثم الزامه بدفع الخراج » الى جائنب 
تتوبجه من قبل ممثل كسرى » تبرهن على قوة النفوذ الفارسي هناك . وقد كان سيف 
ابن ذي يرن يدرك هذا 2 ار ا الذولى 


ده ١‏ ]عت 


د, عبد المحسن مدعج الدعج ... 

أبدا 2106 . وبالرغم من أن سيف أصبح ملكا على بلاد اليمن » الا أنه في نظر الادارة 
الفارسية لم يكن أكثر من وال على هذه البلاد؟2) وكان وضعه مشابها لوضع المناذرة 
في العراق2؟) . وحر صا منه على بقاء سلطته في بلاد اليمن » ترك كسرى جنوده هناك 
نحت إمرة قائد عينه وهرز قبل رجوعه الى فارس © وظلت تلك القوة » بالرغم من 
عدم ظهور أي نشاط لها آثناء حكم سيف » تراقب الموقف وتضمن المصالح الفارسية 
في هذه البلاد . لذا لم يبتجاهل الشعراء العرب الذين وفدوا على سيف بن ذي يزن 
لتهنئته بالانتصار على الحبشة ؛ الدور الفارسي والاشادة بالفرس2) . وببدو أن 
القوة الفارسية التي ظلت فى صنعاء »© بعد نتويج سيف ملكا » كانت قوة مسستقلة لها 
حو وا الوا لعي محا ا رو ا ل حي 
على اليمن في نظر القبائل العربية » وواليا عليها في نظر الادارة الكسروية » ولم يكن 
كسرى آنذاك بريد من سيف أكثر من أن يكون راعيا وحافظا مصالح الفرس في هذا 
الاقليم . لذا عندما قتل سيف بيد قلمانه الأحباش عام لاهم » تدخلت القوات 
الفارسية الموحودة فيصتعاء على الفور لاحتواء الموقف » وفيالوقت نفسه أرسل قائدها 
رسالة الى رؤسائه في فارس يخبرهم عن هذا الحدث ؛ ولشدة حر ص الادارة الغارسية 
على مصالحها هناك » أعطى كسرى أوامره على الفور لقائده وهرز بالتحرك الى اليمن 
وأمده بأربعة آلاف فارس © شقوا طريقهم برآ سرعة فائقة للحاق باليمن وضبط 
أمورها (5؟) . وكان هذا العام 4لاهم » هو العام الذي نستطيع أن تعتبره بدانة 
الفارسية حنى جاع الاسادم وسبيطرت ألفوة الاسلامية على صئعاء في بداية خلا فة أني 
بكر الصديق . وخلال هذه الفترة ألتي تجاوزت الخمسين عاما (51/8؟17 م ) هيمن 
الأبناء على بعض المناطق اليمنية » وتسلسل ولاة كسرىتباعا على هذه البلاد ؛ وأضحى 
الآبناء من أهم القوى السسياسية » إن لم نقل أهمها » في بلاد اليمن آنذاك . 


ويبدو أن السئوات الاربع .( هلاه 8ه م ) التي تواجد خلالها الفرس في بلاد 
اليمن آبان فترة سيف بن ذي يزن جعلتهم يحرصون على بقائهم فيها » ولذا ما أن 
جاءتهم الاخبار بمقتل سيف حتى دفعوا بقواتهم الى هناك . وفي هذه المرة قرو كسرى 
جعل هذه البلاد تابعة له مباشرة وعين وأليا عليها من أبئناء فارس »© وكان وهرز ‏ قائد 
الحملتين الأولى والثانية ‏ هو أول الولاة الفرس في بلاد اليمن72» . ولسوء الحظ فان 
الصادر التاريخية قد قصرث » كعادتها » في تسليط الضوء على الحياة السياسية لبلاد 
اليمن خلال فترة الحكم الفارسي »© ولم تحفظ لنا إلا نتفآ من أخبار الأحداث التسى 
كانت تقع في هذه البلاد بين الحين والآخر . وأمام هذه الندرة من الاشارة التاريخية» 


تت 55 
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يقف الباحث متسائلا » هل كان الفرس بحكمون الاقاليم والقبائل اليمنية كلها ؟ ام أنهم 
حصروا نفوذهم في بعض المناطق اليمئية فحسب ؟ 

من خلال قراءة تاريخ اليمن إبان هذه الفترة ( 8لاه 5935م ) © يتضح بأن 
اليمن آنذاك شهدت ظهور زعامات محلية ذات سيادة مستقلة على مناطقها » برز منها 
ثمانية زعماء عرفوا في التاريخ اليمني » بالمثامنة59) » وكان هؤلاء أشبه ما يكونوا 
بحكام الطوائف220) .والى جانب هؤّلاء كانت هناك زعامات أخرى مستقلة مثل زعماء 
نجران ؛ وهمدان » ومذحج » وكنده وبعض القبائل ذات المنعة » إذ لم نجد في مصادرنا 
ما يؤكد سيطرة الفرس عليها مع التزام بعض العناصر اليمنية بيدفع الخراج الي 
الوالي الفارسي(5) »© وريما تكون هذه العناصر من سكان الاقاليم التي كانت تحت 
سيطرة هذا الوالي . وعليه فان الفرس لم يكن لديهم سيطرة كاملة على كافة الاقاليم 
والقبائل اليمنية آنذاك . وجوابنا بالنفي على السؤٌال الاول يعني بالضرورة تأكيدنا على 
أن سلطة الفرس قد حصرت في أماكن محددة من هذه البلاد . ولا يختلف اثئان على أن 
مدينتى صنعاء وعدن كانتا تداران من قبل الادارة الفارسية » لا بشاركها في ادارتها 
أي من الزعامات اليمنية » ولذا كان العرب يعتبرون هاتين المدينتين أرض مملكة 
لا يحتاجون الى أي خفارة عند دخولهم اليها أثناء اقامة الاسواق هناك » إذ كان الأبناء 
يقومون بحماية من فيها ومقابل هذه الحماية بأخذون العشر من التجار(:؛) . وحسينا 
أن نقول أن سيطرة الأبناء على هاتين المدينتين لا يعني عدم وجودهم ف باقي المدن 
والاقاليم اليمنية » بل على العكس من ذلك فان أعدادا منهم قد تركزوا في مدن وقرى 
يمنية أخرى . فمن المعروف أن كثيرا منهم كان نازلا مديئة ذمار(١؟)‏ » وملهم مجموعات 
أخرى سكنت في بعض القرى الواقعة في المناطق الزراعية ؛ كما حرصوا على ان 
يتواجدوا في المناطق ذات الثروات الطبيعية؟) . 

ومن الملاحظ أن المصادر قد اختلفت في عدد الولاة الفرس على بلاد اليمن . ففي 
حين يذهب الطبري مستندا على رواية ابن اسحاق على انهم خمسة من الولاة » يرى 
المسعودي بأنهم ثمانية(؟) » ومع أن هذين المصدرين قد اختلفا في الأعداد » إلا أنهما 
اتفقا على أن أول الولاة كان وهرن وأن آخرهم كان باذان بن ساسان . وتنحن نقف 
حائرين أمام هذا الاختلااف ؛ ولا تسعفنا المصادر باشارات مؤكدة تنستئد البيها لترجيح 
احدى هاتين الروايتين . ان فترة الأربعة والخمسين عاما (8/ام ب 588 ) 4 القني 
شهدت ولاية هؤلاء فترة ليست بالقصيرة » وخاصة اذا وضعنئا في الاعتبار أن أولهسم 
وهرل © كلامارت رف عام اجن اليه علئ المفن 10 91/1 )(9؟) . وأذا صحت روايبة ابن 
١اسحق‏ أن منصب الولاية على اليمن قد احتكر لوهرز وأبنائه من بعده(ه4) » باستثناء 
باذان » فان ذلك يبرر القول بأن كسرى قد أقطع وهرز بعض أقاليم هذه البلاد مقابل 
حفظ مصالحه هناك ودفع خراحها اليه ») خاصة وأن وهرل هذا كان أحد أفراد 


فيك :30 أت 


الآسرة الحاكمة في فارس(41) . لذا عندما غضب كسرى على آخر من تولى اليمن من 
احفاد وهرز ؛ المدعو خر خسره واستدعاه الى المدائن » تدخل عظماء فارس لحمابته » 
فلم يستطع كسرى غير خلعه عن اليمن وتولية باذان بن ساسان » وهو رجل لا يمت 
بصلة الى آل وهرز8!؟) . 

كانت الفدرة القن "توأ برها وهو :اناوه يدن "كوه قزر بوااشيسة لعلف قلح 
نر في مصادرنا اشارة الى نشاط الابناء وأوضاعهم هناك © وقد لا نحد تفسسيرا لهذا 
الغموض غير القول أن فترة تولي هذه الأسره قد شهدت هدوءا ؛ الامر الذي جعلها 
مستقرة بي اقطاعها طوال هذه الفترة ٠و‏ خلعكسرى لآخر ولاة الاسرة المدعو «(خر خسيرة) 
ومحاولته قتله كان حتما بسبب خروج هذا الوالي عن خط آبائه وأجداده في علاقتهم 
مع امبراطور فارس » وريما بكون كسرى قد أزعجه تعرب « خرخسره » وميله الى 
العرب وثمافتهم142) فخشي أن ستقطب القبائل اليمئية وستقل بالبلاد ٠.‏ لعد كان 
خلع خرخسره وتولية باذان على اليمن بداية مرحلة جديدة لتاريخ الأبناء في بلاد اليمن 
وعلا قتهم مع القبائل ال لبمشية . 

لم تفصح المصادر عن العام الذي تولى فيه باذان اليمن ©» وكل ما ذكرته حوله 
هو أن نو ليته جاءت في عهد كسرى ابرويز(ة5») . وربما كان بازان من ١قليم‏ اصطخر »© 
ابن اخيه(:0) » إلا أنه من المؤكد أنه قد حصل على لقب المرزبان » وهو لقب بعني 
بالفارسية القائم على الثغرذاة) 3 

إن الفترة الواقمة. بين ولابة هرز لاوم حتى موت باذان عام ام » كانت 
بلا شك العصر الذهبي للقوة الفارسية في بلاد اليمن » خلالها غدا الأبناء من أهم» ان 
لم نقل اهم 4 القوى المحلية في هذه البلاد . ولم تكن قوة الأبناء طوال هذه الفترهة 
ابتة ؛ بل نمتقد أن بدايتها لم تكن كنهايتها » فالابناء الذين اتوا مباشرة بعد مقتل 
الى شطر من ولابة باذان . أما الشطر الثاني من ولابة باذان فقد تدلت قوة الابناء 
خلالها ؛ لكن ليس للدرجة التي تجعلهم غير قادرين على حمابة مصالحهم . ان المتتبع 
للتاري الساساني ابان هذه الفترة بدرك تماماً أن حالة التدهور التي كانت تمر بها 
الدولة في مطلع القرن السابع الميلادي ؛ نتيجة الصراع على السلطة(؟5) من ناحية © 
وحروبهم مع بيزنطة من ناحية أخرى560) » قد ظهرت آثارها على سلطة الابناء وهيبتهم 
في بلاد اليمن ٠‏ فبدانا نسمع لاول مرة عن تكثل القبائل المجاورة لاقليم صلعاء فد 
سلطتهم . ففي منطقة مذاب » احد أودية الحجوف المعروفة » اجتمع بعض زعماء قبائل 
مذحصج واتفقوا على فزو مركز القيادة الفارسية في صنعاء(6) . وبذهصب 


ا 


بيوترو قسكي552) الى أن هذا الاجتماع قل تم في بدابة القرن السابع الميلادي »© لكنه 
لا بعطي مصدرا لهذا التحديد كما أنه لا يوجد في مصادرنا ‏ حسب علمنا ‏ ما يناقض 
ما ذهب اليه بيوترو قسكي . 

لقد كانت ردة الفعل على هذا التجمع قوية عند باذان وقومه الابناء الذين ما أن 
جاءتهم الأخبار حتى تجهزوا للقاء القوة المذحجية وشاركتهم هذا الحماس جارتهم 
قبيلة همدان : فقادهما الى عقد اتفاقية حلف بينهما » عر فت في التاريخ بحلف همدان 
والأبناء . ولحسن الحظ ان هذه الاتفاقية قد حفظت لنا بي بعض المصادر اليمنية510») 
فهي الى حانب أنها تو كد طبيعة العلاقة بين الأبناء وهمدان » فانها تعكس لنا أوضاع 
الأبناء السياسية وعلاقاتهم مع القبائل اليمنية خلال فترة ولابة باذان . 

ولا شك ان تحرا القبائل المذحجية على غزو همركز الساطة الفارسسية في صنعاء 
لأكبر دليل على أن القوة الفارسية لم تعد على سابق عهدها من القوة والهيبة » لذا 
أصبحت هدقا للغزوات المحلية ٠.‏ 

ويبدو أن الأبناء في اليمن بدأوا يفكرون في هذه المرحلة في تآمين مصالحهم 
وتدعيم نفوذهم في البلاد دون الاعتماد على الدعم الفارسي . ولا شلك أن الظروف كانت 
مواتية كي بعملوا على تعزيز قوتهم في البلاد » فالصراع القبلي هناك كان قد وصل الى 
ذروته خلال السنوات السابقة للاسلام » كما كان التنافس بين قبائل الحو فوالا قاليم 
القرسبة من صنعاء على أشده » فدخلت قبائل المنطقة مثل قبائل همدان وخولان ومذحج 
في صراع مرير(/05) » نتج عنه بروز بعض التحالفات في المنطقة » كان أهمها حلف همدان 
والابناء الذي أشرنا اليه . ولا شك أن ارتباط الأبناء مع همدان في هذا الحلف كان نابعآ 
من ادراكهم بأن بقائهم في اليمن في هذه المرحلة أمر مرهون باستفادتهم من التناقضات 
السياسية بين القبائل . لذا عندما عرض عليهم الهمدانيون الدخول معهم في خلف لم 
بترددوا في القبول بل تباشروا قبيه واجتمع زعماؤقهم مع زعماء همدان ‏ من حاشضد 
وبكيل ‏ وكتبوا الاتفاقية بينهم(08) . ولعل هذه النقطة بالذات تبرهن على احساس 
الأبناء بالوحدة فى مجتمع قائم على العصبية القبلية لذا كانت علاقتهم مع همدان علاقة 
حميمة على مر العصور ٠‏ 

وبالرغم من قناعتنا بأن الأبناء كانوا في أمس الحاجة الى مثل هذا الحلف » إلا 
انهم كانوا شديدي الافتخار بقوتهم »© لذا عاملوأ حلفاءهى الجدد معاملة الند للند © 
فالاتفاقية بينهم استهلت بالسملة العربية والغارسية مع » فدمجحوا قول العرب 
« باسمك اللهم » مع قول الفرس « باسم ولي الرحمة والهدى » جملة واحدةلتشبت 
في مستهل الاتفاقية بهذه الصيغة « باسمك اللهم ولي الرحمة والهدى 55(0), وحسمينا 
أن نقول بأن الابناء بحلفهم مع همدان وعلاقتهم الحميمة مع خولان العالية قد كسببوا 
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حليفاً لهم على الشدائد واستطاعوا أن بتجاوزوا أزمتهم بتوقف الدعم القارسي لهم 
نتيجة الأزمات السياسية التي كانت تمر بها بلدهم الام آنذاك . ولقفد استطاع الأبناء 
بقيادة زعيمهم باذان أن يحافظوا على سلطتهم في صنعاء وعدن حتى بدأ الاسلام يتغلفل 
بقوة في بلاد اليمن فوجدوا في اعتناقهم له مخرجا من محنتهم في صراعهم مع قبائل 
مذحج في مطلع العام الحادي عشر للهمجرة » 58م »4 كما سوف لبين في 
الصفحات التالية . 


ب احوالهم السياسية بعد دخول الاسلام الى اليمن : 


لقد سبق وأن ناقشنا موقف الابناء من الاسلام » وعلاقتهم مع الدولة الاسلامية») 
ثم اسلامهم » ووصلءا الى أن الابناء باليمن قد دخلوا الاسلامرسميا في الفترة التي 
كان عيهلة عن كعب » المتنبىء »؛ مسيطرا خلاالها على صئعاء » من محرم الى رييع الاول 
من العام الحادي عشر للهجرة الموافق ابريل ‏ يونيو 519ع0١21‏ . لقد أثبت الأبناء خلال 
الاحداث التي شهدتها صنعاء في مطلع هذا العام أتهم ليسوا القوة الرئيسية في هذه 
المديئة فحسسب بل انهم أيضآ أصحاب السلطة فيها ©» لذا عندما غزاها عبهلة بن كعب 
وقبائل مذحج كانوا هم الذين تصدوا له وحين أراد قيس بن عبد يغوث السيطرة على 
المدينة بعد مقتل عبهلة كانوا الذين حملوا لواء المعارضة ضذه وأطاحوا به1102) ٠.‏ 

ان اختيار الخلاقة لصنعاء مقرا لولاتها في بدابة عهد أبي بكر ألغى رسمياالسلطة 
الفارسية في هذه المديئة » قأضحى الابناء ضمن سكانها ؛ الا أنهم ظلوا يتمتعون 
بنفوذهم السياسي فيها طوال فترة ناهزت الخمسين عاما ٠,‏ ولم كن بقاء تفوذهم 
السياسي في هذه المدينة في القرن الاول الهجري »؛ الا امتدادا طبيعيا لقوتهم في هذه 
المدينة طوال الخمسين عاما السابقة للاسلام 5 


وتجدر الاشارة الى أنه طوال فترة الخلفاء الراشدين ( ١‏ ١س‏ .4 ه ) لم تسلد 
ولابة صتعاء لاي من الابناء الذين أبعدوا عن ادارة شؤون المدينة » بل أسندت الى 
ولاة كلهم من قريش وحلفائها"؟) . وسدو أن الخلقفاء كانوا يدركون أن تعيين أي من 
الابناء على الولاية في صنعاء ربما بثير العناصر الآخرى في المديئنة ©» خاصة مذحج 
وأنصارها » فالصراع بين الجالتبين لم تميح آثارة في هذه الفترة . كما أن الابناء أتفسهم 
لم يبدوا أي تحفظ على ابعادهم من ادارة المدينة » فقد كفاهم أن ادارتها قد آلت الى 
حهة محايدة تحفظ لهم على الأقل حقو قهم592) . ولكن الابناء رغم خروج السلطة من 
أبديهم ظلوا مؤثرين ف القرار السياسي في صنعاء خلال عهد الخلفاء الراشدين . 
فعندما امتد الصراع الهاشمي الأموي الى اليمن في مطلع العام الاربعين من الهحرة» 
باتت قوة الابناء في صنعاء »؛ حين طلبه والي علي بن أبي طالب هناك » عبيد الله بن 


ا ل 
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العياس 6 مساعدتهم لصد الجيش الأموي بقيادة بسر بن ابي أرطأة العامري الزاحف 
للقوة الأموبة180) . ولا شك أن عبيد الله بن العباس لم بطلب المساعدة من الأبناء إلا 
لإدمانه بأنهم فقط من سكان صئعاء المؤّهلين لنصرته والدفاع عن المدينة00) » لذلك 
كان رفضهم لطلبه نهاية الأمر بالنسسبة اليه , 

ولم تعط المصادر تبريرآ واضحا لتخلي الأبناء عن نصرة عبيد الله بن العباس » 
بالرغم من أن بعضهم كان بتشيع لعلى بن أبي طالب«(51) » كما أن هذه المصادر لم تفصح 
عن طبيعة العلاقة بين الأبناء وبني أمبية في هذه الفترة ٠‏ ولكن الروابط المتينة التي 
برزت بعد ذلك بين معاوية بن أبي سفيان وزعماء الأبناء في صنعاء © لخاصة فيرول 
الديلمي ©» تحعلنا نعتقد أن زعماء الأبناء في هذه المدينة قد بدأوا يراقبون الموقف وما 
بدور من صراع بين القوتين الهاشمية والأموبة » ولما رأوا أن كفة بني أمية هيالراجحة» 
خاصة بعد التحكيم عام "اه ؛ وبعد امتداد نفوذ الأموبين الى مصر وبعض أحجزاء 
العراق والحجاز » وجدوا أن تعاطفهم مع بني أمية سيعطيهم أملاة في الحصول على 
ولائة صئعاء واستعادة شيء من نفوذهم السياسي السابق في هذه المدينة , ولشدة 
تعاطفهم مع القوى الاموية فقد تخلى زعماؤهم عن نصرة وحماية أبناء جلدتهم الذين 
قتلهم بسر بن أبي أرطأة نتيجة تشيعهم لعلي بن أبي طالب77) . وكلتيجة لهذا 
التعاطف كافأهم معاوية بأن خصهم بولابة صنعاء والجند معا طوال فترة خلافته» 
وبهذا استعاد الأبئاء ؛ لبعض الوقت » سلطتهم على المدينة التي فقدوها اكثر من 
ثلاثين عامآ (١١اس؟؟‏ ه )كولاة للخلافة الأموية80) . 

وكان موت معاوبة ؛ بن أبي سفيان عام ٠ه‏ بداية انحدار سلطة الابناء في صنعاء 
فأبعدوآا من الؤلائة ‏ قي حهد. خليقفة بريد الذي اقطم التمن كله ال بحر بن سباق 
الحميري مقابل مبلغ من المال وبعض العبيد10) . وفي خلافة عبد الله بن الزبير 
(14؟! ه ) تعاقب على ولابة اليمن تسعة من اثولاة اثنان منهم فقط من الأبناء(١07.‏ 
وبعد هذا التاريخ أسقط الأبناء نهائياً من قوائم ولاة اليمن © ولم نشر المصادر التي 
بين أيدينا ‏ الى تولي أي منهم بعد ذلك , 

ولم بكن هناك مجال للأبناء أو لغيرهم من أهل صنعاء لتولي الولابة إبتان خلافة 
بني مروان وسيطرتهم على اليمن (7/!؟؟1 ه ) © فقد كان خلفاوٌهم برسلون الولاة 
من دمشق » ومعظمهم من آل أبي عقيل الثقفيين أقرباء الحجاج بن يوسف<(01) . إلا أن 
هذا لم بمنع بأن يولى بعض الأبناء وظائف أخرى في صنعاء والجند » إذ تولى وهب بن 
مثبه بيت مال اليمن والقضاء معا أيام عمر بن عبث العزيز (1595- ١.١‏ ه )١؟لا)‏ كما 
تولى طاووس بن كيسان ثم ولده عبد الله من بعده القضاء لبني مروان252) . اما من 
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الناحية السياسية فقد انطفات نارهم في هذه الفترة ولم بذكر لهم أى دور في الاحداث 
السياسية التي طرأت على صنعاء » كمحاولة محمد بن بوسف الثقفي »؛ والي صئعاء » 
حرق المجحذومين ؛ أو اقتحام الأباضية صنعاء وسيطرتهم عليها عام ٠‏ #اأهذه/ل) . 


وبتولي العباسيين الخلافة عام ؟؟1ه »؛ برزت في صنعاء بعض الأسر القحطانية 
تزعمتها أسرة آل شهاب »© وترجع بتسبها الى حمير(71) » تصدت للأبناء وتحمس زعماوٌها 
في تصدر الزعامة الصنعانية قرابة قرن من الزمان(/,) . وسدو أن الأبناء قد حاولوا 
الظهور سبياسيا خلال هذه الفترة الا أنهم لم يفلحوا ©» فقد بدأ الخلاف يظهر بينهم وبين 
منافسيهم في صنعاء من الأآسر الحميرية » وأدى هذا الخلاف الى الصراع على ملكية 
الرحبة » وهي المنطقة الواقعة شمال صثئعاء » مما اضطر والي الخلافة » على بن الربيع 
ابن عد المدان عام 1ه ع الى التدخل وحل الخلاف(8) . 


ويبدو أن تولي عناصر كثيرة من قحطان ولاية صنعاء في العصر العباسي الأول(5) 
كان وراء بروز آل شهاب في هذه المدينة وتغلبهم سياسيا على الأبناء » وبالتالي كان 
سببا مبائرا في اثارة المصبية بين الطر فين في أكثر من مناسبة . وقد كان لتحيز 
القحطانية ضد الابناء نتائيج وخيمة على الوضع الاجتماعي والسسياسي في صنعاء » ومن 
اهمها أظهار الأبناء عصبيتهم الفارسية ومجاهرتهم بها خلال ولائة محمد بن خالد بن 
برمك ( 85-185 1ه ) » الفارسي الأصل »؛ لأول مرة في تاريخ اليمن الاسلامي . وببدو 
انهم رأوا في تعبيين ابن برمك متنفسا لهم فجاهروا بفارسيتهم ونظم شعراؤهم القصائد 
في مدح البرامكة واظهار مآثر هم (١6)وهذا‏ الاندفاع من الأبناء يعكس ردة فعلهم الشديدة 
في صراعهم مع العناصر القحطانية » التي جعلت أحد فقهائهم الكبار وقاضي صنعاء في 
ولاية حماد البربري هثام بن يوسف الأبناوي ( 114-145ه ) ستفل القضاء للنيل 
من القحطانية<11) . 


وعلى الرغم من أن المصادر لم توضيح ممارسات الابناء واستغلالهم لفترة ولاية 
محمد بن برمك في تدعيم موقفهم في صنماء » الا أن ما اعقب هذه الغترة مني سخط 
العنامر القحطانية عليهم دليل واضح على مضايقة الابناء لهم خلال تلك القعرة ' 56 
أن ردة الفعل القحطانية اختمرت في أذهان سكان صنتعاء منهم طول ولابة حماد البربري 
والواليين الحجازيين بعده ؛ حتى اذا ما عنيثن يزيد بن جرير البجلي عام 1501اه ؛ من 
أحفاد خالد القسرى المعروف بتعصيه لقحطانيته » شن القحطانية هحوما منظما على 
الأبناء يقوده والي الخلافة نفسه . فقد أذل هذا الوالي الأبناء اذلالا كبير؟ لفت نظر 
المؤرخين لدرحة أنه أجبر كل من تزوج منهم من نساء قحطان على طلاق زوجته29) . 
ولضعف هنؤلاء لم يستطيعوا عمل شيء تجاه هذا الوالي إلا تسريب خبر للخليفة 
المأمون(855) الذي كان ف تلك الفترة أقرب قلبا الى الفرس«86) . فكان قرار الخليفة بي 
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هذه القضية صارما وعين في الحال عمر بن ابراهيم العثمري © وهو عدناني من آل 
لو و ا ا ا ا ا 
ضعف الأبناء في صنعاء من خلال بعض الحوادث اللاحقة التي طرأت على هذه المدينة») 
وصل بهم الى درجة انهم لم يجرؤوا على دفن أحد علمائهم » عبد الملك بن عبد الرحمن 
الذي قتله عيسى بن ماهان والي صنعاء عام ..؟ ه سيب قبوله منصب القضاء 
لابراهيم بن موسى الكاظم عند سيطرة الأخير على صنعاء في مطلع العام نفسه(850) . 
وكعادة المصادر اليمنية في عدم اعطاء تبرير لتغير المظاهر العامة لأوضاع اليمسن 
رامين 6م كين :أسبات طزعرة تدني الثثوة اللسياسي الأرداء قي اناديية صثتعاء بعد 
عهد معاوية وازاحتهم نهائيا من منصب الولابة بعد خلافة ابن الزبير »© ثم عدم قدرتهم 
ال ا 
تصيد الاشارات المتنائرة هنا وهناك مع الوضع العام لبلاد اليمن آنذاك لعلنا نجحد 
ما سرر هذه الظاهرة وتحولهم الى فئة ضعيفة , 


كانت الأوضاع السياسية للجزيرة العربية والاقاليم المحيطة بها في مقدمة هذه 
الأسباب © فانتشار الاسلام خارج دائرة الحجاز في الجزيرة العربية وخارجها أثر على 
وضع الأبناء السياسي في بلاد اليمن . فعاصمتهم ومركز قوتهم صبعاء أصبحت مديئلة 
اسلامية حتى ولو في حالة تولي ادارتها أحدهم » والامبراطورية الفارسية التي بسيبها 
تواجد الأبناء في اليمن قد سقّطت وولى عهدها » وسقوطها في بد الدولة الاسلامية بعني 
بالضرورة عدم تفكير الأبناء في بلاد اليمن نهائيا باعادة سلطتهم القديمة على صنعاء 
وغيرها من الأماكن هناك © ولكنهم في المقابل اطمأنوا على أنفسهم وأ موالهم من أي عدوان 
داخلي بعد أن أصبحوا من رعايا الدولة الاسلامية وأخذوا يمارسون حفوقهم في البلاد 
كباقي اليمنيين ٠‏ هذا الى جانب أسباب أخرى أثرت مباشرة أو غير مباشرة على تدني 
النفوذ السياسي للأبناء في بلاد اليمن عامة » وصئعاء خاصة . من هذه الأسسباب : 


أولا : رحيل بعض العناصر منهم عن بلاد اليمن واستقرارهم في البلاد المفتوحة» 
وكان خروحهم إما بدافع المشساركة في الفتوح الأسلامية(80) أو بدافيع طلب العلع(88), 
ولكونهم جالية محدودة لا عصبية لها فان رحيل بعض العناصر منهم اثر على وضعهم © 
حتى ولو قل عدد المرتحلين . 

ثانيا : ان وفاة زعماء الأبناء السسياسيين والمخضرمين ملهم من أمثشال فيروز 
الديلمي(159) » والنعمان بن بزرج(١5)‏ كان لها أكئبر الآثر على تدني وضعهم السياسي © 
خاصة أن زعماءهم من الجيل التالي كانوا أقرب الى الفقه والعلم منهم الى السسمياسة 
والادارة(اكاا, 


ارت 


د. عبد المحسن مدعج المدعج ... 

ثالثا : ان استقرار الأوضاع السياسية فيصنعاء واختيارها مركز الولاة المسلمين 
شجع الكثيرين من أبناء القبائل المجاورة على النزوح اليها والاستقرار فيها 4 فتجمعت 
فيها الجاليات الأخرى من الموالي وغيرهم لتشكل كتلا سياسية واجتماعية جديدة . 
وقد أدى هذا الى اختلااف التركيبة السكانية في صنعاء والى تدني مكانة الأبناء مبع 
مرور الزمن ليصبحوا »© بعد أن كانوا متصدرين القيادة السياسية في هذه المديلة »2 
مجرد مجموعة من أربع مجموعات رئيسية تقدم كل منها عريفا من عرفاء المدينة 
الأربعة2؟3) . 

وحسينا أن تقول أن العوامل السالغة الذكر والتى أدت الى الكماش نفوذ الأبناء 
في صنعاء » قد أدت في الوقت نفسه الى بروز زعامات أخرى ف المدينة فظهر آل شهاب 
من الحميربين وهم أعداء الأبناء التقليديون ليتصدروا مجتمع صنعاء سبياسسيا طوال 
العصر العباسي الأول . لذا لم نعد نرى في مصادرنا اشارات الى دور سياسي بارز لهم 
في أحداث صنعاء بعد سقوط خلاقة ابن الزبير عام #الاه . وابتداء من غزو الأباضية 
لصنعاء عام .17 ه وسيطرتهم عليها » مرورا بدخول العلوبين اليها في نهاية القرن 
الثاني الهجري ؛ ومحاولات اليعفربين السيطرة عليها حتىهجمات الزيدية والاسماعلية 
على المدينة في أواخر القرن الثالث الهجري لم يكن للأبناء أي دور يذكر خلال هذه 
الاحداث ولا نتفوذ سياسي ملمو س © ومن أورد ذكرهم من المؤرخين فالما كان ابشير 
اليهم على أنهم كانوا في هذه الفترة من دهماء صنعاء ويس من زعمائها . ولا غرو »© 
فحلقات الصراع المتصلة بينهم وبين القحطانية في صنعاء ادت بالنهاية الى تفتيت قوتهم 
وازالة هيمنتهم » وني النصف الثاني من القرن الثالث الهجري لم ببق لهم قِوة 
يستندون اليها » فالاميراطورية الفارسية ولت مندط زمن »© والفرس المسيطرون على 
البلاط العباسي ف عهد الرشيد وابنه المأمون استبدل بهم عناصر تركية »6 وحلفاؤهم 
من القبائل اليمنية انشغلوا في حروب مذهبية وقبلية »؛ قلم يعد لهم إلا الانطواء 
والابتعاد عن المسرح السسياسي في بلاد اليمن . 

أحوالهم الاقنصادية قبل الاسلام ونعده : 


لم تكن اليمن موضع اهتمام الادارة الفارسية بالرغم من قناعتها بأهميتها بالنسبة 
للتجارة الدولية آنذاك » فبعد اليمن عن فارس وقريها من الحبشة جعمل الادارة 
الفارسية نفض النظر عن غزوها . لكن عندما عرض سيف بن ذي يزن الفكرة وأرسل 
كسرى سجناءه الى هناك » لم يكن شديد الاهتمام بنتائج هذه الحملة . إلا أنه بعد 
نجاحها وسيطرة حتوده على اليمن أدرك سهولة السيطرة عليها كما أدرك أهميتها من 
التاحية التجارية والاقتصادية . وحماسته لارسال أربعة لاف جندي بعد مقتل سيف 
ابن ذي بزن دليل على ذلك ٠‏ 


#9 ا 
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أدركت الادارة الفارسية بعد وصولها الى اليمن أهميتها » وأن بقاءها فيها بعني 
سيطرنها على طريق التجارة البيزنطية مع الهند وشرق آسيا » وطريق تجارة الحرير 
الذي كان الأباطرة البيزنطيون بحر صون على الحفاظ عليه من سنوات9559) . وكان ذلك 
من أهم الأوراق التي لعبت بها فارس ضد عدوها اللدود بيزنطة » ولهذا السبب اعطى 
الفرس أهمية كبيرة لموانىء اليمن »؛ وخاصة ميناء عدن الذي أضحى ميناء تابعا من 
الناحية الادارية والسسمياسية للقوة الفارسية في اليمن9) . 


له يكونوا على ما ببهاو 4 تو قمون غرارة.اتناجها وكثرتها في هذه اللاد.. ققبد ذكر 
ابن اسحاق بأن سيف بن ذي يزن رغتب كسرئفي بلاد اليمن وفضتها.عندما لم يتحمس 
الأخير لمساعدته ضد الأحباش150) . وقد أشار أبن الكلبي الى أن وهرز قد ارسل الى 
لكن المصادر لا تشير الىانتظام الولاة الفرسفيارسال مثل هله الاموالكما انها لا تعطينا 
نبانا بها ونتيجة لذلك قف الناحك حائر1 أمام اهفية المن اقتضاديا بالتسبة 
للخربنة الفارسية !! 


واذا سلمنا بأن الادارة الفارسية ادركتأهمية الموانىء اليمنية فيالتتجارة الدولية 
آنذاك فاهتمت باحتفاظها بها » فانه من الصعب ان نجزم بان هذه النظرة نفسها قد 
راودت حكام فارس بالنسبة للسيطرة على ثروات اليمن . والحقيقة أن حرص الادارة 
الفارسية على التمسك بالموانىء اليمنية له ما ببرره لحروبها المستمرة مع بيزنطة ؛لآن 
هذا بساعدها على خنق تجارة بيزئطة مع العالم الشرقي . لكئنا لا نلمس في العلااقة 
الفارسية اليمنية اهتماما ممائلا فيما يتعلق بالهيمئة على بلاد اليمن اقتصاديا . والذي 
يجعلنا نميل الى هذا الرأي هو أن واقع العلاقات اليمنية الفارسية في بلاد اليمن »)حيث 
أسلفنا أن الفرس في بلاد الليمن لم بسيطروا على كافة الاقاليم » بل كانوا يمثلون احدى 
القوى المهمة هناك © لكنهم ثبئّتوا سلطتهم بقوة في مدينتي عدن وصنعاء » فالاولى كان 
تركزهم بها لضبط حركة التجارة البحربة وخطوطها وهذا بحد ذاته كان الهدف 
الاساسي للابدارة الفارسية » أما صنعاء فكانوا قف استائروا بالسلطة فيها بعد مقتل 
سيف واتخذوها مقرأ لولاتهم3180) , 

وجدير بالذكر أن العلاقات الاقتصادية بين الامبراطورية الفارسية واليمن كانت 
غير واضحة المعالم » أما العلاقة الاقتصادية بين من في بلاد اليمن من الفرس من جهة 
والشائل البمدية من حية اخرى فقل ظيرت بعلاء ينار السن متو سدق :أن الجنود 
الفرس الذين أتوا على دفعتين اولاهما مع وهرز وسيف عام 0/ا0م وثانيتهما مع وهرز 
نفسه عام لاوم » اندمجوا تدريجيا في المجتمع اليمني وتغلغلوا في شبعاب اليمن 
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وأوديتها » الأمر الذي جعل بعضهم بعد فترة يصبحون من ذوي الأوضاع الاقتصادبنة 
الرفيعة ف المجتمع اليمني . وحسبنا أن تقول أن تعدد مصادر ثروة الأبناء وبلروزهم 
في مختلف الميادين الاقتصادية » الى جانب قوتهم السياسية قبل الاسلام وعقدهم 
الأحلاف مع القبائل ذات النفوذ » بالاضافة الى الروابط الاحتماعية بين بعضهم وبعض 
اليمئيين »© كان وراء انتشارهم اقتصاديبا في بلاد اليمن . 

وقد عدد الحديثي9840) » مجموعة من المدن والقرى اليمنية التي تواحد فييها 
الأبناء »إلا أنه لم بشر الى سبب اختيارهم لهذه الاماكن وكيقية سيطرتهر هليها . ولعتقد 
أن اختيارهم لهذه المناطق لم يكن عشوائيا »بل مدروسا »هدفه الأساسي وضع أنديهم 
على مناجم الذهب والفضية وانتقاء أفضل المواقع الزراعية . إلا أن تاربخ انتشار 
الأبناء في هذه الأماكن وسيطرتهم عليها أمر لا تفصح عنه مصادرنا التاريخية » كما 
أنها لا تبين ما اذا كان انتششارهم هذا قد تم بالقوة العسكرية أم أنه قد جاء ضمن 
اتغاقفيات مع القبائل النازلة بها آنذاك . وأمام هذه الأسثلة المبهمة وسكوت المصادر » 
لا بجد الباحث من حل غير ربط هذه التساؤلات بعلاقة القبائل اليمنية السيطرة على 
هذه المواقع » التي انتشر فيها الأبناء » مع القوة الفارسية في بلاد اليمن » ومن خلال 
ذلك قد يمكن الوصول الى أقرب الاجابات الوافعية والتي قد لا تكون بالضرورة 
الأكثر صحة , 


ليس من المعقول أن يكون انتشار الأبناء في هذه المناطق قد تم مئذ دخولهم 
اليمن وهزبمتهم للاحباش عام هلاهم مباشرة © كما حصل بالنسية لانتشارهم 
وتواجدهم في صنعاء وعدن وربما ذمار » لأهمية هذه المدن السياسية والاقتصادية . 
فالسيعة آلاف وخمسسمائة جندي فارسي الذين أتوا في الحملة الاولى واستقر معظمهم 
في صنعاء وعدن ) لا يمكن أن ينتشروا بسرعة وكثافة في هذا العدد الكثير من المدن 
والقرى اليمئية » ولم يكن عددهم كافيا لتغطية تواجدهم بهذه الكثرة في تلك الأماكن» 
كنا لا يكن أن يكوتو1 قد تداخلو1 مع القبائل البمنية بهذه السرعة ».و لهذا ترى بأن 
انتشار دم الفعلي ف الا قاليم اليمنية وبعض مدنها بدأ بعد مقتل سبيف بن ذي زن 
ووصول الدفعة الثانية المكونة من أربعة الآف جندي بقيادة وهرز . ومع ذلك نعتقد 
بأن الانتشار في هذه الاقاليم لايد وأنه قد مر بعدة مراحل . قاذا كانوا قد تركزوا في 
المنطقة الواقعة بين صنعاء وعدن أي في اقليم حمير © فهذا طبيعي لعلاقتهم الوطيدة 
مع قبائل حمير من جهة050) ؛ وقرب مراكز تواجد قوتهم من بعض هله المواقع من 
٠ 0000‏ أما توأجدهم في المناطق الخارجية عن نطاق سيطرتهم » مثل وادي 
اللون ©» والحوف »© ونخرأن وصعده فربما كان بعد عقد حلفهم مع قبيلة همدان ذات 
النفوذ في هذه الأقاليم » أو ربما جاء نتيجة ارتباط بعضهم بأحلاف جانبية مع قبائل 
هذه المناطق0017 . 
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وسدو أن الأبناء قد جرصوا مندذ دخولهم اليمن على أن بكون لهم نصيب في بعض 
المعادن فكان لهم ذلك ٠.‏ فقد تركروا بقوة في معدن الرضراض » أهم معادن الفضة فى 
بلاد اليمن » الأمر الذى دفع الهمداني للقول بأن أهله كلهم من الفرس7١20‏ »2 و لكثرتهم 
وهييملتهم على هذا المعدن ؛ سموا بفرس المعدن2؟١22)‏ . وسدو أن ارتباط الأبئاء بهذا 
المعدن بالذات بعود الى ما قبل الاسلام » ولا يُستبعد أن بكونوا قد ربطوا هذا 
الموقع ببلادهم فارس مباشرة . فقد أورد لنا ابن المجاور رواية مقتضبة حول الطريق 
بين الرضراض والبصرة » يفهم منها بأنه قد ابتدع في عهد سيف بن ذي يزن20420, وظل 
الفرس منذ سيطرتهم على الاوضاع بعد مقتل سيف سستثمرون هذا المعدن . ذكر 
الطبرى(:١٠2)‏ ان وهرز ؛ أول ولاتهم هناك قد أرسل الى كسرى سباثك من الفضة »© 
عبر الطريق البري الماى بديار ربيعة وتميم الى جنوب العراق21012 . وقد يكون الابناء 
قد عدوا هذا المعدن بالذات حكرآ لهم ابان قوتهم في الفترة السابقة للاسلام » لذا كانت 
آثارهم في هذا المعدن آنذاك أكبر من آثارهم في الفترة اللاحقة لمجي عالاسلام!١٠)‏ , 


وتحدر الاشارة الى أن هيمنة الأبناء على معدن الرضراض لا يعني عدم تواجدهم 
في معادن أخرى في بلاد أليمن ©» فكثير من المواقع التي ذكروا فيها كانت تعج بمناجحم 
الذهب. والأحجار الكريمة والحديد80١1)‏ كزمار » وهي المعروفة بشهرتها في الذهب منذ 
القدم50١20‏ . ووحودهم في صنعاء وعدن جعلهم فرببين من منئاجم الحديد التي اشتهرت 
بها هاثتان المدبنتان(١١1)‏ كما أن المنطقة الواقعة بين صئعاء وذمار © وفيها مراكز تجميع 
القوات الفارسية »© كانت غنية بالاحجار الكريمة من مختلف الأنواع0112) ٠‏ 


حاز الأبناء أملاكا وأراضي زراعية في أخصب أودية اليمن وسكنوا في قراها . 
المناطق بنى بهلول2١1)‏ وبيتبوس29١1)والمنعلقة‏ الواقعة بين صنعاء ومارب»وهي بالتالي 
تعر ف اليوم بمنطقة بنى حشيش«1١1) ٠‏ وقد عرفت هله الملاطق بالتاحها الزراعي 
الضخم وتربتها الخصبة التي ليس لها نظير في اليمن حتى قيل عنها بانها خزانة 
اليمن(2١16)‏ . كما ذكر الأبناء في المناطق الخصبة الأخرى من اليمن »© كقرى واديآلبون 
الذي يعتبر من أغنى الأودية اليمنية مثل قربة حوب وعقار1١1)‏ © كما كان لبعضهم 
أراض زراعية فى مديئة ذمار12١11)‏ , 


وطبيعي أن يحوز الأبناء أراضي في مناطق كثيرة في بلاد اليمن بحكم سيطارتهم 
السياسية قبل الاسلام والعقود الاولى بعد ذلك ؛ الا ان المصادر لا تسعفئا في تحديدها 


.يخ اد 
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هذه المصادر قد حفظت لنا بعض الاشارات التي حهاتنا نقف على هذه الاملاك خاصة 
في المدن الهامة ٠‏ ففي مديئة صنعاء ء كانت أفضل المواقع عائدة لبعش الأسر منهم ) 
وكان بستان باذان موهموق الذي بعر ف بالدشياذث ‏ من أغنى بساتين صتعاء ء في 
زمانه01142) »> كما كانت عائلة بنو جئريش تمتلك قطعة أرض كبيرة في وسط المديئة) 
فاراد فروة بن مئسيك أن يشتريها ليجمل منها جبانة لاهل متفاء ومضلي العيدة 
إلا أن بتو جرش أبوأ بيعها ووهوها له دون مقابل1150) . وكانت صافية صنعاء 
وصافية ذمار ©» من أفضل صوافي اليمن »© تعود ملكيتها الى باذان الذى ظل مستائرا 
بهما طوال حياته » فلما مات عام .١ه‏ ظلتا غير مملوكتين لاحد فأصفاهما عمر بن 
الخطاب لبيت مال المسلمين بعد أن بلغه أنليس لباذان ولد مسللم برثهما من بعده(:15). 
كما ظلت بيوت بعض زعمائهم تحتفظ بأسماء أصحابها لمدة طويلة فى مدينة صنعاء , 
ولا وصف الرازى ‏ في القرن الخامس الهجري - بيوت صنعاء الكبيرة » ذكر دار 
فيروز الديلمي ودار وهب بن منبه0؟1) . وكانت دور آل جتريشس حول جبانة 
صنعاء؟؟1) © من أرقى المناطق في صنماء وأحملها ولا يسكنها الا عليتة القوم92؟0) . 


إن قوة الأبناء الاقتصادية ف بلاد اليمن إنما كانت نابعة من كونهم شركاء القوة 
اليمنية للقضاء على الحكم الحبشي » ومن كونهم ممثلي كسرى» ومن تحالفهم مع بعض 
القبائلاليمنية . ولا شك انهم أفادوا من وضعهم هِذا! للحصول على الامتيازات 
الاقتصادية في هذه البلاد . ويبدو أن الأبناء قد أقطعوا بعض الأراضي من قبل سيف 
ابن ذي يزن اعترافا منه بفضلهم كما كان يفعل مع بعض القبائل اليمنية المناصرة 
له(:؟١21‏ , ولعل الكتاب الذي استشهدوا به لتأكيد ملكيتهم للرحبة » شمال صنعاء») 
عند تنازعهم مع بعض العناصر الحميرية فيها عام 119اه ؛ كان صادرا عن سسيف بن 
ذي يزن نفسه151082) . لكن بعد اغتيال سيف عام 8/اهم وقدوم القوة الفارسية بقيادة 
وهرز ثبلت الابناء أنفسهم بقوة في المناطق سياسيا واقتصاديا » لذا عندما ذكر ابن 
حبيب أسواق اليمن(151) قبل الاسلام أشار صراحة الى سيطرة الأبناء على سسوقى 
عدن وصنعاء وفرضهم العشور على تجارتها . ْ 


لا 'توضح مصادرنا النشاط التجاري والاقتصادي للأبناء قبل الاسلام »؛ اما في 
الفترة اللاحقة له فقد حفظت لنا بعض الاشارات التي نستطيع أن نستشف مثها جاننا 
من هذا النشاط ؛ وبالاخص الحانب التجاري ٠.‏ ولقد اتضح بحلاء علااقة الأبنساء 
التجارية مع خراسان 4 خاصة في نجارة المعادن . ولحسن الحظ أن الهمدانى قد 
حفظ لئا بعضا من الاشارات التي أفصحثت عن مدى العلاقة بين تجار خراسان والابناء 
أصحاب معدن الرضراض خاصة ٠‏ وازدهار طريق الفضة بين الرضراض والبصمرة 
ما هو إلا تأكيد للروابط التجارية بين أهل المعدن والشرق . وعلى الرغم من أن المصادر 


تدك نك 


لا تحدد فترة ازدهار هذه التجارة » إلا أنه من المحتمل أن يكون ذلك ؛ كما بقول 
بيوترو فسكي »© خلال العهد العباسي الأول حين وجد الأبناء في العلاقات القائمة بين 
الخلفاء العباسيين والعناصر الفارسية في الدولة فرصة طيبة لتنشيط تجارتهم في 
اليمن وربطها ببلدهم الأم فارس1537) . وبهذا يكون الأبناء قد لعبوا دورا مهما في ربط 
اليمن تجاريا مع خراسان . وخاصة تجارة المعادن » ونحارة الفضة بالدرحة الأولى 
التي بملكون الجزء الأكبر من مناحمها في الرضراضص21510 ؛ فكان التحار من فارس 
ومن خراسان خاصة بترددون على اليمن ويشترون فضتها ثم يحملونها الى 
بلادهم(155) . ولا شك ف أن الأبناء قد جنوا أرباحا طائلة من تجارة المعادن والعمل بها 
فقد ذكر أن معدن الفضة في الرضراض فقط كان بدر على أهله ( ومعظمهم من الابناء ) 
ما بعادل مليون درهم ف السنة في امارة محمد بن يعفر (/6؟ 5195أاه )15١(0)‏ 5 


وببدو أن ملاك المناجم من الأبناء كانوا ستخدمون الفرس القادمين من فارس 
كممال في هذه المناجم إذ كانت هجرتهم من بلادهم الى معدن الرضراض غير منقطعة مئل 
الفترة السابقة للاسلام وحتىعصر بني العباس(22151: فكان الرضراضأ قرب الى خراسان. 
من أي اقليم آخر بحكم الروابط القوية بين سكانه وخراسان. لذا عندما أورد ١اهمداني‏ 
الرواية التي قارن بها هذا المعدن مع المعادن الأخرى في البلدان الاسلامية » كان مصدره 
في هذه المقارنة أحد عمال هذا المعدن من الخراسانيين الذين لم بكونوا بعر فون من هذه 
الدنيا فر خُراسان »© فمّال هذا العامل : « ليس بخراسان ولا بغيرها كمعدن 
الرضراض )900؟09) , 

ولا شك في أن انتشار الأبناء اقتصاديا وتعدد مهنهم تسبب في ثميز بعضهم 
بالغنى وكثرة المال » إلا أن هذه الظاهرة لا تكشفها المصادر لنا باستثناء بعض الاشارات 
القديمة . فقد تحدثت المصادر عن غنى أسرة بني جريش بن غزوان الابئاوية » ليس 
على أنها من أغنى أسر الأبناء فحسب بل على أنها من أغنى أغنياء صلنعاء © إذ فدرت 
ثروتهم بأربعماثة الف دينار2159 ؛ وكانوا بتظاهرون بالغنى لدرجة أن أحدهم أعطى 
طببيبا ثمائمائة ديئار ثمنا لدواء أعده له(؟1) , وقد أذى غنى بعض الأبناء الى ارتفاع 
الهور في أوساط هذه الجالية حتى وصل المهر عندهم في أواخر القرن الثاني الهجري 
الى ألف دينار »؛ الامر الذي جعل عامتهم غير قادرين على دفع هذه المهور في 
الوسط الابناوي222 . 
الصعب تحديد فترات قوة وضعف الأبناء الاقتصادي في بلاد اليمن » إلا اننا نمتقد بأن 
أوضاعهم الاقتصادية كانت مرتبطة بنفوذهم في هذه البلائد » وان فترات ازدهارهم 
سياسيا كان يرافقها ازدهارهم اقتصاديا . فعندما كانوا مسيطرين على بعض المناطق 


ب لال سم 
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في اليمن قبل الاسلام » كانوا في الوقت نفسه بديرون حركة التجارة في أهم المدن 
اليمانية ؛ ودملكون أفضل المواقع الزراعية وأغنى المناجم . ولا شك أن تمسكهم بشيء 
من نفوذهم السياسي خلال عهد الراشدين وصدرا من خلافة بني أمية جعلهم يحافظون 
على ممتلكاتهم ومصالحهم التجارية هنا » واستمروا كذلك الى نهاية الخلافة الأموبة. 
وخلال الصدر الأول من الخلافة العبامسية أفادوا من العلاقة الحميمة بين الخلفاء 
العياسيين والعناصر الفارسية بشكل عام » مما عو ضهم عن تدني نفوذهم السياسي 3 
ونشطت تجارتهم ؛ وعلى الأخص بعد أن ربطوها مع بلدهم الأم فارس ٠.‏ 


وببدو أن الازمة الاقتصادية الحقيقية التي مر بها الأبناء بدأت مع النشساط 
السياسي للقوى المحلية القحطانية والممثلة في أسرة اليعفريين في شيام كوكبان قم في 
صنعاء » وذلك في العقد الثاني من القرن الثالث الهجري ٠.‏ وقد تزامن هذا النشاط 
مع أفول النفوذ الفارسي قي البلاط العباسي مع بداية عهد الخليفة المعتصم بالله 
(514--8؟؟ ه ) الذي استبدل بالعنضر الفارسي العنصر التركي . بعدها شعر 
الابناء بالعزلة السياسية والاقتصادية معا مما أدى في النهابة الى تدهور أوضاعهم 
الاقتصاءبة في أواخر القرن الثالث الهجري . فقد فقدوا في عام ./!؟ ه أهم مصادر 
ثروتهم في الرضراض عندما هاجمتهم قبائل المنطقة وانتزعوها منهم الى الابد » فلم 
سق أمام الأسر الأبناوية المالكة ف الرضراض من خيار إلا التنزوح الى صنعاع والتعو قع 
فيها(5؟1) . وببدو أن الأبناء قد أدركوا في نهابة القرن الثالث الهجري بأن ليس لهم بقاء 
في مديئة صنعاء بعد أفولنجمهم السياسي وتضعضض ع أحوالهم الاقتصادية» خاصة وأن 
هذه المدينة أصبحت عرضة لمجمات زعماء القبائل وأهل المذاهب ابتداء من ذلك 
التاريخ«7؟1) ٠‏ ونعتقد أن عددا كبيرا منهم قد نزح بعد ذلك الى المناطق الزراعية 
القربة من صنعاء وتركز الكثيرون منهم في بعض قراها مكونين أغلبية سكانها حتى 
نسبت اليهم بعض القرى »© كقريتي الفرس والأبناء الوا قعتين في منطقة خشيش0151. 
وأغلب الظن أن عملبة النزوح والاستقرار بقوة في هذه القرى قد تم بعد عصر الهمداني 
زت 924؟ه ) الذي لم يذكر هاتين القريتين في مؤلفاته92؟1) . وقد جاء نروح الأبناء 
من صنعاء متزامنا مع تدهور أحوال هذه المديئة التي تقلصت مساكنها لتصبح ألفا 
وأربعين بيتا في عام 41لاه بعد أن كانت في أيام هارون الرشيد مائة وعشرين ألفا » وفي 
مطلع القرن الرابع الهجري ثلاثين ألف منزل(:0؟!) . وبالنزوح من صنعاء الى القرى 
الزراعية حولها بكون الأبناء قد وصلوا الى أدنى مراحل التدهور الاقتصادي خلال 
فترة تواجدهم في بلاد اليمن » فتحولوا من طبقة كبار التجار والملاك الى حر فيين وعمال 
ثم الى فلاحين بسطاء » ليصبحا بعد ذلك في عداد المساكين والضعفاء في المجتمع 
اليمنى1517) ٠.‏ 


ار 3 


نقد امرك الاكادرة افدية النسن ل النصط #طال طرق الضنانة التو يليه ميسن 
الشرق فنتج عن ادراكهم هذا اهتمامهم بهذه البلاد وتثبيث سلطتهم في بعض مدنها » 
هذا الاهتمام أتاح للأبناء أن بتمتعوا ابان قوة الامبراطورية الغارسية بدعمها المطلق لهم 
وبالتالي أن بركزوا انفسهم بقوة في بلاد اليمن . وخلال هذه الفترة وضع الأبئاء أبديهم 
على بعض المواقع و لكشي ا الوسي ا صو ا ليحي 
القبلية عن طريق الأحلاف والمصاهرة حتى غدوا من أهم القوى في بلاد اليمن من 
الناحيتين السياسية والاقتصادية . وعند دخول الاسلام الى اليمن كان الأبناء 0 
السلطة الرئيسة في مدينة صنعاء وعدن » ولما آلت اليمن الى سسلطة الخلافة في بداية 
فد أبن بكر الصدرق: اضيح الانناء من وعايا الدولنة الأننللتية واتحفظر] حدر قييم 
وأملاكهم كاملة:كما تميزوا بنفؤذهم السياسي في عهك الخلفاء الراشدين وفي صن 
خلافة بني أمية ٠‏ ولقد أدى احتكار آل أبي عقيل من ثقيف لمنصب الولاية في بلاد 
ف تعر ا ب ا لي و ل و ا عر 1 
هذا المنصب كما أدى بالتالي الى تدني مكانة الأبناء . إلا أن الأبناء بدأوا في العصر 
العباسي الأول بحاولون اعادة نفوذهم السياسي في هذه البلاد ولكن دون تجاح 
حاسم » حيث ظهرت على المسرح السياسي في صنعاء واليمن بعض العناصر القحطانية 
التي بدأت تنافس الاأبناء على النفوذ السياسي . وبدا النزاع بين الفئتين يظهر على 
شكل حلقة من الصراع المتصل في هذه المدبئة . ولقد استطاع الأبناء في صدر هذه 
الفترة ابراز أنفسهم اقتصاديا ونشتطوا تجارتهم مع بلدهم الأم فارس كما بدأوا لأول 
مرة يجاهرون بعصبيتهم الفارسية معتمدين عا ىالنفوذ الفارسي في البلاط العباسي 
آنذاك . ولكن بعد ابعاد العنصر الفارسي من بلاط الخلفاء العباسيين واحلال العناصر 
التركية محلهم » وبعد هيمنة العناصر القحطانية على صئنعاء وما حولها بدا العد 
التنازلي للنفوذ الابناوي في بلاد اليعن حتى وصل الى الصفر في نهابة القرن الثالث 
الهجري . وكان سقوطهم سياسيا قد ساعد على تضعضعهم اقتصاديا فأصبحت 
أموالهم عرضة للنهب حتى اضطروا أخيرا الى التكتل في بعض القرى حول صتعاء 
مكتفين بغلاحة الأرض © وتحولوآ من طبقة حكام وتجار وملاك الى فلاحين بسطاء وعامة 
تاكن طلنة علد النان بز السكية + 
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5 الحو اشسي 


انظر على سبيل المثال :: صالح © تاريخ 
اليمن في القرون الثلانة الآولى للمجرة ©» 
( عصر الولاة ) ؛ القاهرة هل/ا5ا . الشجاع: 
اليمن في صدر الاسلام » دمثرق لاإلمذاا ٠‏ 
الحديثي : أهل اليمن في صدر الاسلام © 
بيروت 4ملاةا ٠.‏ 


الاكوع : محمد بن علي »© الوثائق السسمياسية | 


اليمنية من قبيل الاسلام الى الالاه © يغداد 
كثللازها/ الأؤام »2 ص لالاء 
الزبيدي ؛ محمد همرتضى © تاج العروس »© 
بغازي 6 16م1اه/1557م ج١٠‏ ص 68 . 
بيوثروفسكي © عم.ب »4 اليمن قبل الاسلام 
والقرون الاولى للهجرة ؛ (من القرن 1س-١ءام)‏ 
نقله عن الروسية محمد الشعيبي ©» بيروت 
ىذا 2 ص لىم# سا ءا”# . 
الطبري : محمد بن جرير ؛ تاريخ الامم 
واللوك تتم أبو الفضل ابراهيم)دان سويدان 
بروت (دءدت))؛ج” ؛ ص دء"7 )6 أبن حزم: 
علي بن أحمد » جمهرة أنساب العرب © مح 
| » ليفي بروفئسال » القاهرة ؛ 1564م ص 
605 . الربيدي » ج١٠‏ © ص م1 . 
4ط 2 , سقلكت1 كه هتلع دمماء رعصط 
. “اططة ) 102 2 , 1 701 , مملغئلهة 
50 
الظر ابن هشام : هحمسف بن عبد الملك »6 
السيرة النبوية» تح مصطفى السمًا وآخرون» 
داى احياء التراث العربي © بيروت دءت »6 
ج! ©» ص 11 . اليعقوبي :: أحمد بن أني 
يعقوب »© تاريخ اليعقوبي »النجف» 68م؟اه 
ج1١‏ >4 ص ؟١ا ٠‏ الطبري © ج1١‏ » صملا ١‏ ه 
اسعودي : علي بن الحسين ؛ مروج الذهب 
ومعادن الجوهر ) 1861| )2 ج” »4 ص ألا| 
الاصفهائي : أبو الفرج علي بن الحسين > 
كتتاب الأغاني »2 تم علي البخاري © الثاهرة» 
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185 ها الأكام 4 جلاظ1 ؛ ص 19م , 
الرازي : أحمد بن عبد الله ؛ تاريخ مدينة 
صنعاء » تح حسين بن عبد الله العمري © 
دمثلق (١ا.؟؛|‏ ها - المؤاام)؛) ص الا 2٠.٠‏ 
الجندي : أبو عبد الله بهاء الدين ؛ السلوك 
ف طيقات العلماء والملوك » تح محمد بن علي 
أكوع ؛ صنعاء ("ا.؟ةاه ب 147#ام) ؛) ج(»6 
ص 885ما ٠‏ 
الجاحظ : عمرو بن بحر :5 كتاب اليخلاء » 
تس طه الحاجري ؛ دار المعارف © مجر © 
دءت ) ص ل5؟؟ . 
بيوثرو فسكي © ص ١ا#ا ٠.‏ 
الطبري ؛ ج١‏ » ص 505" ج؟” 4 ص71 . 

6 ج” »> ص 757 . 
السمعاني : عبد الكريم بن محمد ©» كتناب 
الانساب »2 (١‏ )؛ ص 1١١8‏ . 
72خ #151 م ص11 016 .1717 لا 
وقيل هن موألي بني هود الحميريين © انظر: 
الرازي » ص مالا 3 
الظر : ص ٠18‏ 
بيوثرو فسكي 5 ص ٠ 31٠١‏ 
انظر ؛ ابن هشام : جا ) ص طلا , 
الرازي ؛ ص 5588 » السمعاني : ج١1‏ » ص 
؟ ٠ ١‏ الزبيدي 5 ج١٠1‏ “ص 68 . الحميري: , 
تشوأن بن سعيد » الحور العين ؛ تح 6 كمال 
مصطفى »؛ القاهرة » م55ام ص 5١!‏ . ابن 
الدبيع ؛: عبد الرحمن بن علي »؛ قرة العيون 
في أخبار (ليمن الميمون 4 تيم » محمد بن علي 
الاكوع ؛ صتعام »؛ ( 6.4(هاب 1186م ) 
ص 1١8٠‏ , . 
لم يتف الرواة حول اسم الواقد علسى 
كسرى من آل ذي يزن © ظالرواية الاولسى 
المنسوبة الى هششام بن محمد الكلبي )أوردها 
لنا ثلة من المؤدخين مثل الطبري : ج؟ »ص 


)١48( 


(15) 
حي 


(1؟) 


؟؟ ٠‏ المسعودي : مروج ج؟ ) ص 155. 
تنص على أن الوافد على كسرى هو الفياض 
ذي يزن فمكث في بلاطا كرى حتى مات © 
فجاء على أثره أبنه معدي كرب وأعاد طلب 
أبيه ألى كسرى فاستجاب له الاخير وأرسل 
معه القوة الفارسية . أما رواية وهب سن 
منبه والتي أخذها عنه ابناسحاق فقد اكدت 
لنا أن الوافد على كسرى هو سيف بن ذى 
يزن ولم يسيقه الى كسرى من آل ذي يزن 
احد فاستطاع اقشاع كرى بامداده بقوة 
وهذه الرواية هي التي اعتبدها 
كثير من المؤرخين . انظر أبن منبه : 
كتاب التيجان في ملوك حمير »4 ط »؛ الثانية) 
مركز الدراسات والابحاث اليمنية ؛صنعاء» 
دءت 4 ص إلا ©» ابن هشام : ج1 » صه5. 
ابن قتيبة : عبد الله بن مسلم » كناب 
العارف )تح ؛) محمد أسماعيل الصاوي» 
بروتث 4 .99| هاب ملاؤام 4 ص 14 . 
الطبري : ج؟ “ص 6115 الاصفهاني : جلا١‏ 
ص. الا . السمعائي “6 ج١!‏ ) ص 5689| . 
النويري : أحمد بن عبد الوهاب »4 نهاية 
الارب ف معرفة فلون العرب »؛ ج6١‏ ؛ مي 
"٠‏ » القاهرة (19/4١1ه‏ هؤام ). المجهول: 
ورقة مجهول الؤلف » تاريخ اليمن » مخطوط 
رقم 1503 عربي © مكتبة الامبروزيانا » 
ايطاليا ؛ ورقة لا 1 . أما الاسم الذي 
أوردناه فقد أخذئاه كاملا من الهمداني : 
حسن بن أحمد » الاكليل ؛ الجزء الثائي» 
تح محمد بن علي الاكوع »؛ القاهرة (985؟ 1‏ 
ككخلام)ج؟ 2 صلمه؟. 
أبن منبه © ص 5الا 4 أبن هثمام : ج١‏ )ص 
55 ) الطبري 7ج" »؛ ص .؟١‏ » الممعودي: 
مروج 4 جح" © ص 115 4 المجهول ١‏ ورتة) 
لآإآ. 
السعودي :: مروج 4 ج"# 4 ص 1164 . 
ابن متبه : ص ]الا ؛ ابن هشام : ج١‏ 2 
صلا ؛ الطبري : ج؟ ؛ ص ٠.1664‏ 
النويري : ج6٠‏ ©؛ ص .الا , 


٠. فارسية‎ 


وهب» 


ضد 1آنت 


جع م مهم مه عه ممه مم عه عمسم صم عه مج مهاه ممم صم ع مع عع عن نا سمه ممه نسم ها انعم عه د جه وساج د و وب 0 


[فقف 
زافق 


قرف 


زه ؟) 


)1) 


زففق 
(م؟) 


5) 


اا 000 


ابن قتيية - المعارف © ص خم . 
المسعودي : مروج ؛ ج"؟ ؛ ص |١15‏ 6 
الملجهول : ورقة ا أآأ. 


الطبري اج" ؛ ص [؟!ا لا؟| 6 المسسعودي* 

مروج » جلا »4 ص 155١168‏ . المجهول ٠‏ 

ورقة لا 0 

انظر ابن قتيبة : ص 78ا؟1» الطبري ج61 

ص 155 ٠‏ ويذكر 

01 1115017 شآ , .٠آ‏ .82 , لة قاط 
لتعتتعلا 089 , عتتاع"1 وأطومة 

. 73 2 , 1970 ,تتحة5]612مسمف 

أن عدد الحميريين الذين التحقوا بسيف 

بن ذي بزن عثرون آلنا . 

الى هله العارك : انظر الطبري : ج؟ © 

ص 18-16١‏ 4 المسعودي ؛ جلا ص ١16‏ 

. 


اللو يري : نبناية الارب © حم! 4 ص ااه 

أبن هثبه : ص لاا © الطبري 5: 2؟ ؛) صن 

.ء. 

انظر : 

وأطقنم صا وخدعة؟8 » 1 .ىر لالمطة 
« .10 الل , لإاتلاخصة 0 طأ6 قطذا ذا 
01 لأممطء5 عط 2ه تتتاعء1لتدر 
,50165 للقعأاعكة. لدنج لمأاسعله 
5 2 ,1954 ,16 .701 ,بمملطمرآ أه 


جواد علي ؛ اللفصل في تاريخ العرب قبل 


الاسلام» بيروت 41541 ج؟ 4 ص 1إمسلااه, 


أما بعض الباحثين فيرون أن ذلك وقع ببن 
عامي ولاه ب /الاهم » الظر * 

0ن صقم[ ,11 .2 , موز 

1طتسة عط رقسةتسدفة8 

(1) 3 01 مرضقع]آ 1ه 11156097 

. 158 .2 ,1975 ,ععل طسوت 


وكوبيثسيانوف ©» يوري هميخايلوفتش » 
الشمال الشرقي ألافريقي فيالعصور الوسيطة 
المبكرة وعلاقاته بالجزيرة العربية ( من القرن 


دى عك الاحسن منهج امسقم .يات 


كرة 
)51 
ضرق 


اقرف 


زقارة 


)1( 


1 


إفهة 


تيرق 


5) 


السادس الى منتصف القرن السابع ) تقله | 


عن الروسية صلاح ألدين عثمان هاشم © 
الجامعة الاردنية » عمان 19588 »2 ص 4لما 
السحودي © مروج الذهب 6ج" )ص5ا5١ااء‏ 
الاصغهاني : جلا١‏ 4 ص ٠. 8981٠١‏ 
أبن منبه : ص /1!؟ © ابن قتيبة : ص 4لاآ. 
التوبري :ج6١‏ » ص 911 . انظر أبشضا 
ص هما و 686 .2 , اونا 
اليعقوبي : ج١‏ : ص ١9!‏ . انظر أيضا : 
© لققة تنقتت .8 .ن) . تزه ووو8 
© ., ننتتقاكم1 ع«مغ2عط وطدعث 
 11150:377 01 1221‏ معلل ابطسدت) 
. 1975 ,11086طتطةن , (1) 3 .1701 
. 8 2.598 
انظلر : شعر بن أبي الصسلت الثقفي » آبن 
هليه ؟ هن لاا © الازرقي محمك يان 
عبد الله بن أحمد © أخبار قلة 6 تنس رشدي 
ملحس © بيروت 95؟اها ب الاكام » ج١1‏ »© 
ص .16( . الطبري : ج؟ ©» ص 9؟6| » 
السعودي : مروج ») ج"ا؛ ص الاا ؟ 
الاصفهاني :: جلا١!‏ 4 ص "الا . 
انظر الطبري ٠‏ ح؟ )2 صم؟! ؛ المعودي: 
جل » ص ك7١‏ » المجبول © ورقة لا أبب. 
لقد اعتمدنا في تحديد سنة مقتل سيف على 
ما جاء في 11 8 , طاالمطة , جواد علي: 
ج؟” ؛ ص 5ه ماله , 
انر الطبري : ج؟ »؛ ص ١48‏ 4 المسعودي: 
همروج » ج2١‏ » ص 96! »6 المجهول : ورقة 
لل أ. 
ابن رسول ١‏ عمر بن بوسف» طرقة الاصحاب 
في معرفة الانساب © تح سترستين © ك ) و ع 
دمثشق 19515 هاب 1515م )2 ص مهم . 
انظر أبن هتبه 5: ص لال © أبن قتيبة : 
ص 8/ا؟ ٠‏ 
الجندي : 1 »؛ ص 85! © الاهدل : 
الحسين بن عبد الرحمن بن محمد »© تحفة 
الرمن فى سادات اليمن © مخطوط © مكتبة 


زققق 
إنرقق 


زفقة4 


(ه5) 
زفق 


5197) 
(م؟) 
(19) 
).ه) 
(61) 


ليق 


8ه 
)05) 
)(6ه) 
(كم) 


(17ه) 


ب 115 سم 


الجامع الكير »© الغربية 4 حنعاء © رقم مم 
تاريخ ورقة الا ب . 

ابن حبيب © محمد »6 كتاب المحبر 4 حيدر 
كباد ) 545ام » صرلكة5؟ , 

البمداني » صفة الجريرة العربية 2 تح » 
محمد الاكوع؛ الرهاض » 951اه ‏ 6ا15م. 
صس 9/ا ل 8؟؟ ء وكانت صافية ذمار ملكا 
لزعيمهم باذان © انظر الرازي 6 صن 79١ا.‏ 
انظر القسم الاتتصادي . 

الطبري ج15 صلم؟ ١‏ (روأية ان اسحاق)» 
السعودي » جلا 2 ص 191 لالا1 انظر 
أيضا : جواد علي »© جا » ص اهماهم 
يذكر ابن الكلبي باسللاده © أن وهرل مات 
آخر هملك كسرى انو شروان عام ( الإه م ) 
أي بعد توليه اليمن بفترة قصبرة © الظسر 
الطبري » ج؟ ص ١١‏ ©» 

120 د صضللم)ا. 

المسعودي ؛: التنبيه والاشثراف 

ص 516 . أما النويري » ج12 © حن ٠١‏ 
فيقول عنه «كان من الغرسان ومن البيوتات») 
انظر أيضا جواد علي ؛ م١‏ 4 من 968ماءه 
الطبري ؛ ج؟ ) ص 8!| ©5162 . 

04 » ص ه!١‏ ( رواية ابن الكلبي ). 
انظر كوبيشانوف : ص 156 . 

الرازي ؟ ص ١خ‏ © الجندي ؛ ج1 »؛ صلالم. 
السعودي التنبيه : ص 5١‏ © وذكر لقيه 
هذا في وثيقة الحلف بين الابئاء وهيدان » 
انظر الرازي : ص 78 ٠.‏ الجندي ؛ ج١1‏ »ء 
ص 186 4 الاهدل : ورقة ؟لا ب ,م 

انظر الطبري : ج؟ »4 ص 8؟!! وما بعدها © 
ابن قتيبة » ص 598971915 . 

2 2.158 ر لإعل1 

الرازي : ص 68 ٠‏ 

بيوثروفسكي ؛ اليمن قبل الاملام ؛ صالمء 
الرازي : ص/ا_885 ) الجندي : ج11 عص 
85 4 الاعدل : ورقة 5 باء 

الشجاع : ص الا دغلا ٠.‏ 


01) 


1 


09 
)18( 


رلكة 


الرازي 32 ص وذح ف الجندي : 


ما » الاهدل : ورفة ا ب . 
20 
لعدوعلآ عط1 .1/1 .ل [1306-لمف 
(9-235/630-547 ) سق1ك1 جالنردء ذا 
روقع21 2عهطغ] ,2150137 لمع لزاه ن 
. 46 - 27 .22 , 1988 , مآ 
لهذه الاحداث انظر : . 46 - 27 .2 , 1010 
باستثناء فيروز الديلمي !لذي ولاه أبو بكر 
على الابناء لقيادتهم ضك قيسن بن عبد بغوث 
5 , 10104 ' 
انظر ابن سمرة : عمر بن علي © طبقسات 
ققهاء اليمن 4 نح © قؤاد سيد »© القاهرة 
لادكام »4 ص 458-48 4 . الخزرجي : علي 
ابن الحسين ؛ تاريخ الكفاية والاعلام في من 
ولي ١ليمن‏ .وسكنها من ملوك الاسلام ا تسا 6 
راضي دغفوس © لمر : 
227 من , قأقأططاكا ع0 وتتعتطوت0 و16 
,لات قتاع وز 5 . تداء1' ,108 - 107 مر 
. 1979 


صى؟" 6٠‏ ذبن الديبع' قره ؛ ج١(‏ ص /الم ؛ 
أبو فغرقة > ج؟ 4 من + 
لقد ذكر الجندي » ج١1‏ »6 ص 956] ©> صراحة 
نفوذ الابناء وقوتهم في هذه المدينة . 
البمداني ؛ الاكليل 6 ج١٠١‏ ؛ تح 4 محب 
الدين الخطيب © القاهرة م م#8اها 6م صن 
هد المسعودي . مروج ع جه »؛ صرلمه ٠.‏ 
ابن عساكر : علي بن الحسين © تهذيب 
التاريخ الكبير »؛ نسم 4 أحمد بدران ©» دمشضسق 
ككالاله )؛ ج؟ ) ح ]16 © ابن الدسم : 
ثرة ) ج١1‏ ؛ م لإلماء 

فازا 
انظر * 
8 .2 , 4 . 155 , زه , 1450 كاف 
أبن عبد المجيد ؛: تاج الدين عبد اليباتي » 
تاريخ اليمن ؛ السمى.بيجة الزمن في تاريخ 
اليمن ) نح » مصطفى حجازي © بيروت 
85 1552م من 11 ؛) أدريسن ؛ عصساد 


(لالا) 


الضف 
كل 


)ما 
لما 
لعما 


م 


ان 


مخطوط © رقم 
. 81397طئة طعتكاءء8 , 4581 عه 
020082آ 
ورقة لا/ل11 1 © الخزرجي ص 48 45) 


الاهدل » ورقة "؟ باء 

هما القحاك بن قيروز الديلمي وحتشن بن 
عبد الله الفشائي © انظر : 

9 .2 , 6 عاطقة , [2 , 1420 - مله 
1610 

الرازي » ص هلالا ) ابن سمرة »؛ ص لام, 
أبن سمرة ؛ ص 51م6ء 

ابن عبد المجييد . ص | 4 الخزررجي : 
ص 515 , 

6 .2 . [ه 1130 عام 
الممداني » الاكليل »6 ج| ؛ تح محسد 
ابن علي الاكوع ؛ بغداد (الاؤلاله ‏ بالاقام) 
جا ؛ ص 4060 . الحيري ؛ منتخبات ) ص 
حهماء٠‏ 
ظير نجم هذه الاسرة في صثماء خلال المصر 
العباسي الاول فاختير بعضا هن زعماءهسا 
ولاة للمدينة . انظر صالح : ص (١١8‏ ء 

3 , [8 120 لام 
توالى على صنعاء خلال هذه الفترة خمسة عر 
واليا من أصل قحطاني : انظر ؛. 

0 .2 , 8 م8516 , ته *388030 - 1 
0 .2 11 قاطة؟ 
الهمداني » الصفة : ص كم . 
الهمداتي : الاكليل “؛ جا ؛ ص ,لام . 
دريس ؛ ورقة ؛ ما( أ ل ب . اللخزرجي: 
ص 56 4 أبن الديبع : بج١‏ ؛ ص |١8١8‏ 5 
بالرغم من أن المصادر لا تذكر صراحة اتتصال 
الأبناء بالمأمون في هذا الشأن الا انها تكد 
على أن الأمون سمع باضشطهاد يزيد لهم فأمر 
بشلعه وسحجنه © انظر الجندي ؛أ.ج١‏ 4 ص 
٠‏ )الخزرجي » ص 56 >4 الاهدل ) ورقة 6 
باه 


ذى عند أكحسن مدعج اللقع ...تت 


0م 


(ه8) 


41 


)7م 


(4م) 


(5م) 


3) 


من المعروف أن المأمون أثتاء نزاعه مع أخيه / 


الآمين ( 159 4ؤإاه ) كان مقيما في 
خراسان ومعتمدا على العتاصر الفارسية 
لالدرحة الاولى 6 انظر : 

0 عمستمقط5 عط1 ,رز , «تعددمها 
,1980 بلامغعع ملاط رعلدج1 لتأمقططه 

2.107 . 

الدورى : عبد العزيز © العصر العباسي 
الاورل » دراسة في التاريخ السياسي والاداري 
والمالي » بروت 4هذ| © ص 151 * 
ادريس : ورقة هلاا ب © الجندي 8 ج1١‏ »6 
ص ت!؟ © الخزرجي : ص هئ الاهدل : 
ورقة .6 باء 


الهمداني : الاكليل ج؟ © ص |"م17]1 . 
أدريس : ورقة ما( ب . الاهدل :: ورقة 


]ا اب, 

شارك بعض من الابناء في فتح بلاد الشسام 
ومعصر © واستقروا بعد ذلك في مصر حيث 
تزلوا في خطط خولان» انظر ابن عيد الحكيم: 
عبد الرحمن بن عبد الله ) فتوح مصر 
وأخبارها » تم » شارلن توري » جلا 4 ص 
2 » ابن دقماق : أبراهيم بن محمد © 
الانتصار لواسطة عقد الامصار » القاهرة ٠‏ 
ج١1‏ © ص » » المقريري : أحمد بن علي * 


. الخطط المقريزية » ألظاهرة » 86(ها » 


ج5 4 صملا . 
رحل كثير هن الابئاء الى العواصم الاسلامية 
واستقروا فيها » مثل حنش بن عبد الله » 
وعمرو بن ديثار »وثراحبيل بنكليب بن اده 
انظر : الرازي : 
ص ره ب ١ه‏ 
توفي فيرون الديلمي عام لاوهء انظر المجهول» 
ورقة ++" !1 © انظر أيضا : 

8 30 , 173 .2 , [3 ' 38430 - لف 
الظر ابى حجر : شهاب الدين أبي الفضل 
أحمد بن علي © الاصابة في تمييز الصحابة» 
مصر © لماه يا ج” ) ص ٠11.5‏ 


ص .."”ا © أبن سمرهة 6 


(11ى) 


كف 


انركف 


4 
)16 
5ك 
317 


)14( 


(15ة) 


)٠٠) 


)٠١ 1 


2ت رتك 


الذي ينقل عن الكشوري « أحد سكان صتعاء 
وعلمائها » . أن التعمان قد وند على معاوية 
وطلب منه تعيين الضحاك بن فيرول الديلمي 
على ولابة صتعاء فاستجاب له معاوية . وقد 
توفي النعمان قي خلافة عبد الملك بن مروان ٠‏ 
مثل وهب مئبه © طاووس بن كيسان © 
الضحاك بن فيروز وغيرهم ٠‏ 

تقول الرازي ؛ حن #ا ما 6 كان الناس في 
صتعاء على أربعة عرفاء © ,واحد متهم ققط 
كان بمثل الابناعءم . 

انظر ” + 2.157 , وعم 
بيوثروفسكي ) ص 1[8 ٠‏ فريج ؟: وسسام 
عبد العزيز » دراسات في تاريخ وحشارة 
الابراطورية البيزئطية ؛ الاسكندرية؛2 1181م 
ص الم ٠‏ 

أبن حبيب 4 ص 515 ٠‏ 

الطبري : ج5 © ضص 011٠+‏ - 

04 ء ص كل . 

. 2.6 , له 130 - لم 


أهل اليمن 5 ص هلم . ألى جانب صكعاء 
وعدن فقد ذكر رداع وثاث وذمار وقرى البون 
وصعدة ونجران والرضلاض ٠.‏ انظر الخريطة 
المرفقة . 

قدم الفرس الى اليمنبطلب من زعيم حميري؛ 
وعندها وصلوا الى سواحلها انضمت اليهم 
أعداد كبيرة من الحميريين فحاريوا معا 
الاحباش هناك » لذا ذكر الجندي »؛ ج١)‏ 
صما » بأن الفرس وحمير تعاضدوا على 
حكم اليمن ٠‏ 

تركز الفرس عند قدومهم اليمن في المناطق 
الممتدة من صتعاء شمالا الى عدن حئوبا © 
مثل مدينة ذمار ومنكث ورداع وثاث بالاضافة 
الى صنعاء وعدن . انظر الخربطة المرفقة . 
دخلت بعض الاسر من الابتاء في حلف يبرسم 
الذي كان يضم مجموعة من قبائل صعدة » 
انظر الهمداني »© الاكليل © ج١‏ 2) ص 8م" ؛' 
الصفة : ص95؟ ,+ 


)٠١ 
)٠١4( 


)٠١ه(‎ 


)013( 


)٠١ع7(‎ 
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مشروع اتحاد الامارات العرنية المتحدة 19/7 - 191/1 
مساعي النجاح واساب الفشل 


دء مصطفي عقيل 
جاممة قطر 


نعود صلة بر بطانيا بمنطقة الخليج الى عام عندما وصل السيد استيل 
مندوب شركة الهند الشرقية البريطانية الى ايران » الى أن ارتبطت رسميا بالامارات 
العربية في الخليج بتاريخ 8؟ كانون الثاني ( ينابر ) 181٠‏ »© ووقعت مع شيو الامارات 
العربية في الساحل الجنوبي للخليج المعاهدة الاولى التي سميت باتفاقية السلام 
اللحرى . وغدت لبر يطائيا اليد العليا دون مناقس ٠‏ 

تفيرت الظطروف في منطقة الخليج في منتصف القرن التاسع عشر »؛ ومع ظهور 
الشخصية العربية واحتدام الصراع بين الامارات العربية وبربطانيا في منتصف القرن 
العشرين عند نمو الوعي القومي العربي »© فتأثرت مكانتها في الملطقة . ونتيجة لذلك أجبر 
الشعب البحريني المستشار البريطاني على مغادرة المنامة في عام 19861 أثر العدوان 
الثلاثي على مصر . كما قامت مظاهرات عارمة في مختلف الامارات العربية في 
ذلك الوقت , 

ادركت الحكومة البريطانية أن بقاءها في المنطقة ولمدة طويلة غير مضمون . ولذلك 
فكرت في الانسحاب قبل قوات الأوان على الرغم من أنها سبق أن حولت استراتيجيتها 
من عدن الى منطقة الخليج العربي ٠‏ 

وفي عام /1111 أعلنت الحكومة العمالية في لندن قرار تخفيض النفقات العسكربة 
في شرق السويسس وان الوجود العسكري التقليدي لبريطانيا في المنطقة أصبسح 
لا مبرن له . ولم بمض سوى شهور قليلة حتى أعلن هارولد ويلسن رئيسى وزراء 
بريطانيا بان حكومته سوف تسحب قواتها من الخليج قبل نهابة عام ١/ا51ام‏ . 

وقد أتاح هذا القرار فرصة ممتازة أمام المسؤولين في الخليج ارسم. خريطة 
سياسة جديدة للمنطقة اثر الفراغ الذي نتركه بريطانيا منها : 

أقامة اتحاد فدرالي بين الامارات العربية التنسع » أو أن تعلن الامارات الكبرى 
سكانا ودخلا مثل قطر والبحرين وأبو ظبي استقلالها , 


دراسات تاريخية ؛ لا و 58 »> أيلول ‏ كانون الاول ,199 


ل 


وبعد اعلان بريطانيا قرارها رسميا بالانسحاب من الخايج في ١١‏ يناير ١558‏ 
برزت فكرة الاتحاد بشكل جديوعقدت عدة اجتماعات منذ عام 1154 وبذل المسوٌولون 
معحاولات جادة لتحقيق هذا الحلم لكن المساعي لم تكلل بالنجاح . 

كت يت نه 

وصلت مباحثات اتمام اتحاد الامارات العربية التسع الى طريق مسدود ... 
وكان واضحا أن الخلافات بين الامارات الكبرى في الخليج ساهمت الى حد كبير في 
تعطيل امشروع الاتحادي ؛ وأن محاولات الوساطة لم تت ثمارها » نتيجة تمسك وقد 
قطر بمواقفه التي رآها مبدئية » ونتيجة لتراجع وفد البحرين عما كان قد قبله في 
جلسات سابقة ؛ ولم يبد أي من الجانبين ؛ القطري والبحريني » مرونة كافية خاصة 
وأن د بي مثلا ‏ قد أبدت تنساهلا قيما أثارته من مطالب خلال الوساطة السعودية ب 
الكويتية . فكان على امارات ساحل عمان السبع الاخرى أن تقرر موقفها من الاتحاد» 
وينبغي أن نلاحظ أن هذه الامارات » بعد اتفاق دبي وأبو ظبي على التعاون بعد تسوية 
مشاكل الحدود بينهما نهائيا في ؟؟ قبراير .117 »2 لم يكن بينهما ما يدعو للنكوص 
عن فكرة أقامة اتحاد فيما بينها » خاصة وأن هذه الفكرة قديمة ترجع الى عام |16١‏ 
عندما تألف « مجلس الامارات المتصالحة » نحت الاشراف البريطاني » ثم عندما جرت 
محاولة تطويره بانشاء ما سمي « بمكتب أو مجلس تطويبر الامارات المتصالحة » 
عام ه1كؤأا ٠.‏ 

وقد ظلت فكرة اتحاد أمارات ساحل عمان السبع قائمة » فيرزت خلال صيفة 
الاتفاق الثنائي بين أبو ظبي ودبي »© فٍ 18 فبراير 21958 التي دعت حكام امارات 
ساحل عمان ( الخمسس البافية ) الى «الاشتراك» في هذه الاتفاقية » ثم دعوة حاكمي 
قطر والبحرين « للتداول » حول مستقبل المنطقة »؛ مما بعطي انطباعا واضحا بأن 
ابو ظبي ودبي كانتا تفكران منذ البداية في اتحاد سباعي . 

وقاد ذكر أن الحكومة في أبو ظبي قد تغاضت عن توزيع مذكرة موجهة من 
الشباب العماني » خلال اجتماعات المجلس الاعلى للاتحاد في دورته الاولى في مابو 
4 4 تتحدث عن حتمية قيام الوحدة بين امارات الساحل العماني انيع بحكم 
ظرو فها الجغرافية والاقتصادية والاجتماعية » لتشكل وحدة واحدة » ثم تنضواليها 
وحدتا البحرين وقطر «فمن البدبهي أن اتحاد ثلاث وحدات ادعى للنجاح من اتحاد 
نسعة عناصر غير متكاقئةالعدد والامكانيات» ويفهم من هذا بطبيعةالحالضرورة أنيقوم 
اتحادسباعي أولا. وزاد من و ضويح الفكرة وتبلورها أن صر حالشبيخ زائد بن سلطان في 
مؤتمر صحفي في 1 مابو 1154 ؛ أي في أعقاب الاجتماع الاول للدورة الاولى للمجلس 
الاعلى للاتحاد وفشلها في اتخاذ قرارات صريحة وحاسمة » صرح بأنهم كانوا عازمين 
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على قيام الاتحاد بين الامارات السبع » ولكن عندما رغبت الشقيقتان قطر والبحرن 
وحيران370) ٠+‏ 

ومن ناحية أخرى صدرت تصررحات أثنساء انعقاد الدورة الاولى علدما أاستوٌ نقت 
في بوليو 1518 ٠‏ تفيد بأن حاكم أبو ظبي قد عقد إتفاقيات ثنائية » على غرار اتفاقيته 
مع حاكم دبي » مع بقية الامارات السسبع » ليعلن وحدة هذه الامارات في حالة فشل 
الاتحاد في حل مشكلة الرئاسة ومقر العاصمة »© أو اذا فشلت الوساطة في اقناع قطر 
بقبول التسوية0) . . 
أدلى بحديث الى صحيغة التيمس البردطانية في 9 أكتوبر ١55/4‏ أكد ا أنه بؤيد قيام 
اتحاد وثيق في الخليج العربي يضم الامارات التسع 4 على الرغم من التقدم الضئيل 
الذي تم احرازه , على أنه اذا ثبت استحالة تنفيذ ذلك قائهة سيو ند قيام اتحاد بين 
امارات الساحل السنسع وحدها . وحتى اذا تعذر ذلك قائة سيويد قيام اتحاد بين 
أبو ظبي وبين ثلاث أو أربع امارات كنواة لاتحاد أكبر »50) . وقد فسر أحد الموٌّرخين 
ذلك بأن أبو ظبي كانت لا تزال تفضل اتحادا بكون لها فيه ما يتناسب مع طموحها 4 
خاصة وأنها بدأت تبذل جهدآ لانشاء جيش خاص بها مدرب بأحدث الأسلحة »© بلغ 
تعداده أكثر من خمسسية آلاف رجحل » بالاضافة الى ثواة لسلاح للطيرآن ؛ بحيثأصبحت 
هذه القوة تتحاوز حاحات أمنها الداخلي2) : 

وربما بعد صحيحا أن أبو ظبي كانت ترى أن بامكانها أن تكون متزعمة لاتحاد 
يضم الامارات التسع »© تناقس مكانتها فيه قطر وألبحرين ») خاصة وقد انتمت 
مشكلاتها مع حارتها دبي » بالاضافة الى أن الامارات الخمسن الاخرى الصفيرة لم 
بكن بهمها كثيرا أن بكون الاتحاد سباعيا أم تساعيا ما دامت ستجد نفسها داخل 
دولة اتحادية في كل الاحوال . 
1 ومن الملفت للنظر حقا وبؤٌّ كد فكرة اتجاه أبو ظبي الى تزعم اتحاد سباعي يسم 
أمارات ساحل عمان © أن «مجلس حكام الأمارات المتصالحة» الذي تأسس عام الماك 
ومكتب تطوير الأمارات الذي أنشىء عام 1154 »© ظلا قائمين حثى بعد اعلان قيام اتحاد 
الامارات العربية » فلقد أصدر مجلس حك ام الامارات المتصالحة ما عرف بمشروع 
القانون الاساسي الو قت لامارات ساحل عمان » بعد وقت قصير من تو قيع اتفاقية دبي 
لاقامة الاتحاد التساعي ؛ وهو بهدف ألى تكوين اتحاد من امارات الساحل تشسترك 
فيه أبو ظبي بالزعامة مع دبي » أن لم بقدر لها الانفراد وحدها بالزعامة فيه ٠‏ ورغخم 


٠. 


النص في ذلك القانون الأساسي على أنه لا يتعارض مع اتفاقية دبي الموقعة في لا؟ فبراير 
4 © الا أنه كان من الواضح أنه لا بمكن وضعه موضع التنفيذ مع وجود الاتحاد 
الموسع © لعدم امكانية وجود الاتحادين معا وفي وقت واحد(» . 

وعندما فشلت مباحثات الاتحاد السباعي وعحزت حهود الوساطة عن اتيام 
مشروع الإتحاد تجددت الدعوة من الشيخ زايد بن ملطان في ١8‏ يونيو الا9١‏ »© الى 
بقية حكام دبي والشارقة ورأس الخيمة للتداول في شأن عقد « مجلس حكام الامارات 
المتصالحة » وتحويل مكتب تطوير الامارات الى حكومة اتحادية »6 وكان هذا الكتب قد 
يدا اجتماعاته بالفعل منذ 56 بونيو © على اثر التطورات الاخيرة » لاعداد الدراسات 
المتعلقة « باتمام » الاتحاد السباعي »© فيما يتعلق بشّوّون الامن الداخلي وقوة 
الدفاع » ومسائل الجنسية والجوازات »© واقتراح حدول أعمال لاجتماع الحكام الذي 
اقترح أن يتم في ه بوليو 01/1 . 


وهذه التطورات تعني بطبيعة الحال أن أبو ظبي وبقية امارات ساحل عمان 
الملتصالمح لديها « اليديل الاتحادي » في حالة فشل الاتحاد الموسع »© وانها لم تتخل عنه») 
حتى مع اعلان اتفاقية دبي وسير مياحثات الاتحاد ., وتكمن خطورة هذا الامر عند 
تفسير مواقف هذه الامارات من الاتحاد التساعي وفىي تشككها منل البداية في امكانية 
نجاحه » وبالتالي تقاعسها عن القيام بدور قعال كان منتظرا من امارة مثل أبو ظبي 
بالذات » بما لها من حجم سياسي واقتصادي بيئها . وكانت أبو ظبي بالفعل قد 
تحولت الى قوة متزعمة بسبب غناها العظيم من ناحية »؛ وبسبب الدور الفعال الذي 
قام به الشيخ زايد في تدعيم وتقوية العلاقات بين حكام الامارات الأخرى مما أكد 
زعامته بينها(١)‏ » خاصة وقد اختير حاكمها رئيسا لدولة الاتحاد » وعقدت فيها معظم 
اجتماعات الحكام ونوابهم » كما اتفق على اتخاذها عاصمة مؤقتة للدولة الجديدة . 
فهل كانت امارات الساحل المتصالح السبع ترى أن الحساسيات التاريخية بين قطر 
والبحرين لن تسمح لهما بتجاوز الماضي والانخراط معا في الدولة الاتحادية الجديدة ؟ 
وبالتالي حاولت الحفاظ على مشروعها الاتحادي الخاص » بل والابقاء على تنظيماته 
وتطويرها باصدار قانون أساسي . على كل حال في ضوء الاعتبارات السابقة بمكن أن 
تتحمل أبو ظبي ودبي قسطهما من مسؤولية فثل الاتحاد ©» يما يتفق مع حجمهما 
داخل الامارات 6 وما كان مآمولا أن يقوما به لانجاح المشروع . 

وقد لا تكون مسؤولية الامارات الخمس الأخرى ؛ الشارقة ورأس الخيمة 
وعجمان وام القوين والفجيرة » كبيرة فيافشالالمشروع الاتحادي؛ لكنها بتعطيلها بعض 
القرارات ساهمت »© بشكل ما في اتاحة الفرصة لبعض الامارات أن تنتراجع عما كانت 
قد ابدت من مرونة في قبوله » وخير مثال على هذا موقفها مسن مسألة التمثيل في 


سد م © أنه 


ال ل 0 


مطلب البحرين بشأن التمثيل النسبي » لم يتمكن المجنس الاعلى من التوصل الى اتخاذ 
قرآر ؛ 3 موقف حكام هذه الامارات الخمسن © واصرارهم على مبدأ المساواة في 
التمثيل ؛ مما فتم الباب لمناقشات جديدة » ومن ثم تراجعات جديدة . 


والشىء نفسه حدث من حانب تلك الامارات الخمسس حيئنما أصرت على أن تكون 
التصويت فيالمجلس الاعلى بالأجماع «تجسيدا لمبدأ المساواة بينها في السيادة »ووسيلة 
لحمابة نفسها من أي قرار يصدر ضارا بمصالحها لحساب الامارات الكبرى » ولذلك 
لم تصر فقط على وجوب اشتراط الاجماع في المجلس الأعلى » وانما طالبت بضرورة 
حعله أساسا للتصويت ف المجلس الاتحادى ( الوزاري ) كذلك . 


وامثل الأخير على موقف تلك الامارات الخمس بدا واضحا عند توزيع الحقائب 
الوزارية » إذ عفدت تلك الامارات احتماعات خاصة فيما بينها ») وحاولت اللحصول 
على حقائب الوزارات الرئيسية لنفسها » الأمر الذي أثار أزمة قيما بينها كانت من 
أسساب فشل الدورة الرابعة . وكانت الامارات الصغيرة مدفوعة الى ذلك بالرغبة في 
تأكيد الذات » مقابل استحواذ الامارات الكبرى على المراكز العليا في الاتحاد » وقد 
أثارها بطبيعة الحال أن الامارات الكبرى منحت حق الاعتراض » حين اشترط أن 
تكون موافقتها ضمن الأغلبية اذا منا حدث تصويت بشأن قرار للمجلس الأعلى ؛ ليصير 
نافذا . بيئنما كانت الامارات الأربع الكبرى تنظر اليها نظرة تتفق وحجمها » ومسن 
منطلق أنها ‏ أي الكبرى ‏ هي التي تتحمل المسؤٌوليات الاتحادية المختلفة(8) ٠‏ 


وقد أسفرت الاتصالات التي تمت بين أبو ظبي ودبي والشارقة ورأس الخيمة عن 
اتمام مفاوضات اقامة الاتحاد الجديد خلال الفترة بين شهري يونيو/ حزيران » ويوليو/ 
تمول ا/ا9١‏ غ» وبالتحديد في 0 يوليو حين اجتمع حكام الامارات اللسبع في دبي 
باعتبارهم أعضاء « مجلس الامارات المتصالحة » واتفق الجميع على الخطوات المتعلقة 
باعلان الاتحاد(9) . وفي 148 بوليو تموز 111/1 تم اعلان ميلاد واستقلال « دولة الآامارات 
الغربية التحدة » بدون قطر والتحرين غلى تحسو ما'هو مغروف © وكانت بدذلك اول 
دولة في الخليج تعلن استقلالها . بل انها تعجلت القيام دون أن تنتظر الموقف الرسمي 
من حكومتي قطر والبحرين © وقد أوضحت وثيقة استقلال الدولة الجديدة ‏ التي 
تأخرت اماراة رأس الخيمة قليلا قبل أن نلضم اليها ‏ أوضحت هله النقطة » حين 
ورد بها « انه يعد انتهاء جولة الوفد السعودي ‏ الكويتي المشترك » وصلات الى حكومة 
أبو ظبي معلومات مفادها أن بعض الامارات تفكر جديا في الاستقلال منفردة في أوائل 
شهر مابو / أيار 151/1 . ولما كان وصول هذه المعلومات قد حدث بطريقة غير رسمية 
فقد أوفد سمو الشييْ زايد بن سلطان كلا من الأستاذ احمد خليفة السويدي والدكتور 


تند 817 بمنة 


عدنان الباجهجي الى قطر والبحرين لاستطلاع الموقف عن كثب »© ورثم أن المسوؤولين 
ق الامارتين أكدوا للوفد تمسكهم بالاتحاد » فقد ظهر واضحا تمسك كل منهم 
باعقراطانه »مهما قينا نطلق كنات العاضمة الأقحادشة #ؤتنيتة شيل كل 
أمارة في المجلس الوطني الاستشاري ٠.‏ وقد حاول وفد أبو ظبي أن يستشف امكانات 
عقد اجتماع للمجلس الأعلى لحكام الامارات » ولكن الاشقاء في البحرين وقطر » بينوا 
أنه ما لم تذلل الصعاب وتزال الخلافات في وجهات النظر » قبل عقف هذا الاجتماع » 
فالأقضل عدم عمّده .. وقد بذل الوفد كل جهد ممكن لتقريب وجهات النظر بين 
الأشقاء في الامارتين » ثم عاد الى أبو ظبي وقدم تقريرا الى الشيخ زايد عن نتيجة 
اتصالاتة . ولم تمش على عودة الوفد الى أبو ظبي سوى فترة وجيزة » حتى أبلغت 
حكومة البحرين حكومة أبو ظبي بأنها » أى البحرين » تفضل اعلان الاستقلال المنفرد ٠.‏ 
وهكذا لم يبق أمام حكام امارات الساحل العماني مناص من البدء في التفكير في الاتحاد 
النساعيى ... 2٠١06‏ 


وعلى أثر اعلان قيام الدولة الجديدة واستقلالها » بقي أن تحسم كل من 
السر ينو فطن مو عقييها لدي كان ف الوافع اق تعر لبد 68 كلم تليث الببحرين .أن 
أعلنت هي الاخرى استقلالها في ١1‏ آب / أغسطس ال9ا51١1‏ * ويعلق أحد المراقبين على 
ذلك بأنها لم وخر اعلان قيام دولتها » كدولة مسستقلة « إلا تنفيذا لتخطيط أو تكتيك 
اقليمي » قضي بألا تكون قيامها سابقا لقيام الدولة الاتحادية لتتفادى بذلك أي لوم 
يدينها تاريخيا » وسجل عليها أنها كانت السبب ف تصديع الدولة الاتحادية 0116 . 


ومن المسلم به ان البحرين »© منذ نشأة فكرة الاتحاد و خلال مراحل تنفيذها 
الأولى » كانت ترى أن مصلحتها تقتضي قيام دولة الاتحاد » ومن ثم سعت لاتجاحه » 
لأنها بحجمها السكاني والحشاري » ستكون أكثر أهمية وتأثيرا » على المدى الطويل » 
داخل اطار الوحدة السياسية الأكبر من ناحية ؛ ولأنها ستكون في مأمن من المطاميع 
الايرانية التي تجددت بقوة عقب أعلان الانسحاب البر يبطائي257) »+ دالخل «١‏ الحيط 
العربي » في الخليج من ناحية ثانية . غير أن هذه المسألة الاخيرة قد جرت عليها 
الكثير من المتاعب »© لأن وجودها داخل الاتحاد ؛ وهو ما لم ترحب به طهراآن » بل 
هاجمته ») قد أثر بطبيعة الحال على مو قف الامارات الأخرى منها » خاصة من كانت لها 
علاقات طيبة بطهران ولا ترغب في معاداة الجارة القوبة . أما حجم البحرين السكاني 
والحضاري »© فقد نفسته عليها امارات أخرى »© كانت ترى أنها أكير منها مساحة أو 
أكثر مالا » وقد انعكس ذلك على الصراع حول المناصب والراكز الاتحادية العليا في 
الدولة الجديدة ؛ على نحو ما رأينا . وعلى ذلك كان موقف البحرين » طوال شهور 
المباحثات العسيرة » شائكا ومعقدا . 


8ه 


وقد تكررت تصريحات المسؤٌولين البحرينيين » بتأكيد رغبة امارتهم في قيام 
دولة الاتحاد » رغم احساسهم بمواقف الامارات الأخرى » ولكن على أثر عودة الوفد 
البحر يني من اجتماعات الدورة الثالثة للمجلس الأعلى للحكام » التي انعقدت بالدوحة 
في مايو ‏ أيار 1155 » أذاعت شركة الأنباء في البحرين اعلانا في .؟ مايو ‏ أيار 1135 
عبر خلاله المسؤولون عن خيبة أملهم في أعقاب فشل اجتماع المجلس »© وذكر أن عددا 
كبيرا منهم يعتقدون أن تخوف الامارات لأخرى من تأبيد البحرين في وجه المراعم 
الابرانية هو أساس الخلافات الحالية بين حكام الامارات » وأن معظمهم ؛ لذلك » 
يتردد في منح البحرين أي دور أساسي في الاتحاد » بالاضافة الى عدم عقد أي اجتماع 
من اجتماعات المجلسين الأعلى والاتحادي ؛ في البحرين . وأنه عندما سئل مدير 
أجاب بأن كل احتمالات المستقبل في حسابنا » ولكن ليس في خططنا أن نفصل مصيرنا 
عن مصير أشقائنا في الخليج09) ٠‏ 

وقد انعكست مواقف البحرين بشكل ايجابى خلال الدورة الرابعة للمجلس الأعلى 
للحكام » حين عملت على ألا تكون سببا في أي مشكلة من المشكلات » ووافقت على جميع 
مشروعات القرارات التي توصل اليها المؤتمر » على نحو ما رأبنا وبدرجة أئارت دهشة 
المراقبين » حتى كانت النهاية الدرامية المفاجئة التي حدثت اثر تلاوة رسالة المقيم 
البريطاني » وانغراط عقد اأؤتمر » ثم عدم التوقيع على قراراته »)حيث لم بعد لها قيمة 
من الناحية القانونية » لعدم صدورها رسميا »4وهي الحجة التي تمسكت بها البحرين» 


وربما سدو صحيحا أن نفسر موقف اللبحرين « المتساهل » السابق بتوجيهات 
خارجبية جاءت تحذرها من الابتعاد عن الاتحاد »بل وتضغط عليها للسير فيه ومجاراته» 
خاصة اذا قدرنا أن بريطانيا باتت تتحاشى مواحهة الاطماع الابرانية في المنطقة بشكل 
مباشر © ومن ثم دفعت البحرين للاستمرار في اطار الاتحاد . الى أن استجدت عوامل 
جديدة جعلت البحرين تغير من موقفها وتتحفظ على القرارات التي ثم الاتفاق 
على مشر وعاتها خلال احتماعات لجنة نواب الحكام في أبو ظبي ( أكتوبر / تشرين الاول 
) 2 حين أعلنت البحرين أن القرارات لم تصدر رسميا » وعليه فانها غير ملزمة , 
قالونا بمسودات المشروعات © وان من حقها اعادة النظر في أحكام مشروع الدستور 
المؤّقت . 

وقد دعى ذلك أحد المراقبين الى التعليق بأن البحرين التي كانت ترفع راية 
الاتحاد ؛ والتي تنازلت عن كثير من مطالبها » ليكون الاتحاد ؛ اذا قام »مظلة لها تحميها 
من المطامع الابرانية » بدأت تضع العقبات في طريق قيام الاتحاد » تثشيث باعادة النظر 


017 كت 


في قرارات سبق وأن وافقت عليها » وسماءل : هل السبب أنها تخلصت من حالة 
الخو ف التي كانت تمانيها قبل ان تحل مشكلتها مع ايرآن ؟ ... أن كل ما أثير فيطريق 
الاتحاف © مسائل فاتوية 6لا تعادل كييثا بالعسسبة لاقوائد التي بتيجديها شتفت البخر بن 
من قيام الاتحاد(04) ٠.‏ 

ومنذ بدابة عام .51 كانت البحرين قد شرعت ف بناء أوضاعها أالسياسية 
والادارية الداخلية ؛ استعدادا للمرحلة الجديدة 6 وحاء ذلك في أعقاب قشل الدوره 
الرابعة للمجلس الأعلى للحكام » فاتخذت خطوات أثارت الاعتقاد بأنها بدأث تعمل بعيدا 
عن الاتحاد » حين أصدر حاكمها في 15 بثاير / كانون الثاني قرأرا بانشاء « مجلس 
للدولة » يضم أثني عشر عضوا » بترأسون هذا العدد من الدواشر الحكومية150) ليكون 
بمثابة مجلس للوزراء برئاسة الشيخ خليفة بن سلمان » كما صدرت قرارات تنظيمية 
داخلية أخرى » تلتها خطوات على المستوى الدولي »> فأنشثت دائر تان أحداهما للدفاع 
والاخرى للخارجية . 


وفسرت تلك الخطوات بأن البحرين قد يئْست من قيام الاتحاد » وأنها بذلك 
تتحسب للمستقبل . وزاد من تأكيد هذا الاتجاه الجديد ما جرى من مباحثات سرية 
بين الحكومة البريطانية » نيابة عن البحرين » من جانب » وشاه ايران من جانب آخر ©» 
خلال شهر مارس/آذار » وذلك بهد فتسويةمشكلة الادعاءات الايرانية في البحرين. 
وقد نتج عن هذه المباحثئات أن عهد الجانيان الى الأمم المتحدة بحل المشكلة ) فأرسلت 
هذه لجنة لتقصي الحقائق أجرت استفتاء بين سكان البحرين حول استقلالهم كشسعب 
عربي مستقل أو انضمامهم الى ايران » جاءت نتيجته « أن أغلبية شعب البحرين 
بفضلون أن يعتر ف بهم كشعب مستقل من قبل المجتمع الدولي »؛ وأنهم أحرار في 
تشكيل علاقاتهم بالدول الأخرى 21120 . ومع تأكيد عروبة البحرين أصبحت النزعة 
الاستقلالية لديها أقوى منها في أي وقت مضى بعد تسوية مشكلتها مع أيران(017) . 


في ١١‏ مابو / أيار !ا صدق مجلس الامن على التقرير الذي أعدته لجنة 
تغصي الحقائق بالاجماع ؛ وقبلته بريطانيا وابران © فائفتح الطريق أمام السحرين 
للاختيار بين اعلان استقلالها التام » أو أن تبقى متشبتة بأقامة اتحاد لا تلعب فيه دورا 
يتفق مع حجمها١١)‏ . وانعكس التطور الجديد في السحرين بطبيعة الحال على مو قفها 
من مباحثات الاتحاد » بل وخلال محاولات الوساطة البربطانية خلال ما تبقى من عام 
© فتراجعت عما كانت قبلته من تسوية لبعض مسائل الخلاف . 


وعندما جرت الوساطة السعودية - الكويتية ( يناير /كانون الثاني ابريل/ 
نيسان 191/1 ) كان واضحا أن البحرين قد هيأت نفسها لسسيل الاستقلال والابتعاد 


شت قا كت 


الاتحاد . اذا لم تجد نفسها فيه » وهذا بفسر استمرار تشددها وعدم قبولها محاولات 
التسوبة التى طرحت خلال الوساطة على نحو ما رأينا . وحاولت أن تجد ميررا 
لانسحابها متذرعة بأن الوساطة السعودية الكويتية أصبحت نسي في حلقة مفرغة» 
ونسبت بعض الصحف تصريحا أدلى به الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة » مدير 
خارجية البحرين » ذكر فيه بأنه يعتقد أن الاتحاد ينبغي أن بكون مبنيا على أسس 
صحيحة فلا بكون اتحادا بين حكام .. وأنه من الضروري أن بكون للاتحاد مردود 
سياسي واقتصادي » وأكد أن البحرين تنازلت بما فيه الكثير » ولكنها كانت تود أن 
براعي الحكام وضع الرأي العام فيها ؛ كما كان من الضروري أيضا مراعاة السبق الذي 
سحلته البحر بن على بقية الامارات فى مختلف المحالات0502 , 

ولا ينبغي المبالغة في اعتبار ان انشاء مجلس دولة في البحرين في بناير / كانون 
الثاني ./111 4 ثم قرار مجلس الأمن باستقلال البحرين وعروبتها في مابو / أيار .21910 
كانتا خطوتين على طريق ابتعادها واستقلالها عن مشروع اتحاد الامارات العربية » 
فالخطوة الأولى لا تتعارض مع اتفاقية اتحاد الامارات الموقعة في /ا؟ فبراير / شباط 
48 ؛ والبناء الداخلي للامارة لا يتعارض مع بناء دولة الاتحاد » كما أن الخطوة 
الثانية تعني زوال الاطماع الابرانية وانهاء العلاقات التعاقدية الخاصة بين البحرين 
وبريطانيا » وبالتالي ظهورها كامارة مستقلة أمام العالم » وطلب الاعتراف بها على هذا 
النحو . وان الأقرب الى الصواب أن التطورات السابقة » داخليا وخارحيا » قد دعمت 
موقف السحرين الخاص »؛ وهو ما انعكس بدوره على ذلك الموقف من مشروع الاتحاد 
السباعي برمته . 

وعندما استقلت الامارات السسبع وكونت « دولة الامارات العربية المتحدة » في 
8 يوليو / تموز 157/1 © أغلنت البحرين استقلالها هي الأخرى منفردة في ١5‏ 
أغسطس / آب من العام نفسه . وأشارت وثيقة استقلالها ‏ من وجهة النظر 
السحريئية ‏ الى المبادىء التي آمنت بها . خلال محادثات الاتحاد »؛ ولخصتها في 
ضرورة وضع دستور حديث يقوم على مبدا الفصل بين السسلطات © وتوزيع 
الاختصاصات بين الاجهزة الحكومية ٠.‏ الح « مع عدم المساس بحقوق المواطنين 
الدستورية »© المتعلقة بمبدأ تمثيلهم في مجلس وطتي ثيابي ينتخب انتخابا صحيحا على 
أساس الكثافة السكانية للآمارات الاعضاء في الاتحاد .. وأن حهودنا ف وضع هذه 
المبادىء في صلب مشروع الدستور لم توفق » . وأضافت الوثيقة أن البحرين أيديت 
المقترحات التي قدمها وقد الوساطة السعودية . الكويتية « بالرغم من أنها تمثل الحد 
الأدنى للسادىء الأساسية التي عرضتها البحرين .. ثم لم تبد أبة اعتراضات على 
المقترحات المعدلة بالرغم من أنها كانت تمثل أقل مما كنا نطالب به » ونتيجة لذلك لم 
يكن للبحرين أي مناص من التفكير في سبيل يصون لنا كيائنا واستقلالنا )200 , 


ومن اللاحظ أن وثيقة الاستقلال السابقة ؟ضافت أن البحرين تفتص ذراعيها 
لتبني فكرة أي اتحاد جديد للامارات » حالما يقوم على قدميه ويترعرع » وعليه فان 
اعلان حكومة البحرين عن استقلالها التام بموجب هذا البيان « سوف لن يوئر بأية حال 
على استعدادها دوما للانضمام الى اتحاد الامارات العربية » أو الى دولة الامارات 
العربية الجديدة » حالما تدعى اليها في المستقبل وحاما تنشأ حكومتها ويقوم بناؤها على 
الأسس والمبادىء الدستورية السليمة التى يوٌّمن بها شعب هذه المنطقة126؟) . ولكن 
هذا الاعلان قد يثير التساوٌل حول معتى الايمان بمبدا الاتحاد وتبني فكرته ؛ ثم الاعلان 
عن الاستقلال المنفرد » بينما هناك دولة اتحادية تضم الامارات السبع قد قامت على 
نفسن المسادىء » خاصة وأن الدولة الحديدة قامت بدون دولة قطر .. ! 


وقد يكون من الانصاف القول بآن البحرين » بحجمها السكاني الكبير » الذي 
يفوق عدد سكان الامارات الأخرى جميعا » وبتطورها الحشارى الأسيق »© قد تجوهلت 
في بعض المسائل التى رأتها هامة 6 متها المناصب العليا فى الاتحاد » ومئها أيضا اتخاذ 
عاصمتها مقّرا لبعض اجتماعات الاتحاد »4ورأت أنها موملت معاملة أىامارة من الامارات 
الخمس الصغيرة » وقد يبدو أمرا طبيعيا أن تعامل جميع امارات الاتحاد »؛ داخل 
دولة » على قدم وساق » وبئفس القدر » لكن الامارات الثلات الكبيرة ‏ أبو ظبي وقطر 
ودبي - لم تطبق هذا المبدأ منذ البداية » وائما ألقت يثقلها السياسي والاقتصادي 
النسبي واعتبرت نفسها المسؤولة عن قيام الاتحاد وقيادته » فخلقت بذلك لدى 
المسؤولين البحرينيين مرارة وشعورا! بالفين » نتيجة لشعورهم بعدم المساواة مع 
الامارات الثلاث الكبيرة . 

وبنفس النظرة ينبغي أن تتحمل البحرين مسؤوليتها التاريخية في المصير الذي 
انتهى اليه الاتحاد ؛ وبما يتفق وحجمها وما كان مطلوبا منها » فأخضعت مواقفها خلال 
ساحكات: الاتكاد طلقا 1 صمرفن له خارها من قوط وامعاراك 4لا سي نت 
تستفيذه « موّقتا ») من الاتحاد » وما ينوء به كاهلها من مشكلات تاريخية لم تتجاوزهاء 
ومن هنا ناور ممثلوها » وتراوحت مواقفهم بين التردد والتأبيد في التراجع » فيما 
وافقت عليه وما أجمعت عليه الامارات الاخرى ؛ وافتعال الازمات الشكلية أحيانا ) 
بشكل لا يتفق مع الايمان الحقيقي أو المبدئي بضرورة الاتحاد وأهميته » أو القدرة على 
التصور أنها ستجد مستقيلا وضعها ووزنها الحقيقي » داخل دولة الاتحاد ؛ قويا 
وعزثرا هايا . 

2 2 3 


أما بالنسبة لقطر فلم يعد ثمة خيار أمامها لكي تعلن هي الاخرى استقلالها 
منفردة » بعد أن اتحدت امارات ساحل عمان المتصالح السبع وكونت دولة مستقلة » 


ل 


وبعد أن استقلت البحرين وكونت دولة خاصة بها » وكانت قطر قد لعيت دورا هاما في 
سبيل اقامة الاتحاد » منذ أن سارعت باعداد مشروعه عشسية الاعلان البريطاني » وحتى 
اعداد الفاقيتة التي وقعت في دبي في :217 فبراير /. شباط 11354 >نوالتي آمان تموجيها 
قيام « اتحاد الامارات العربية » . 

وقد تحملت قطر مسؤولياتها خلال مباحثات الاتحاد الشاقة والطويلة ( نحو 
تلات سنوأت ) ققدمت مسودات مشروعات وقرارات وشاركت فى كل اللجان » 
واستضافت العديد من دورات واجتماعات مجلس الاتحاد ( الأعلى وااو قت ) وتراس 
ولي عهدها ونائب حاكمها ‏ آنثذ ‏ الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني المجلس الاتحادي 
المؤقت الذي اعتير نواة لمجلس وزراء اتحادي . وعندما فشلت الدورة الرابعة للمجلس 
الاعلى في أن تستكمل دراسة جدول أعمالها اصدرت الحكومة القتطرية بيانها الشسار 
اليه في ١؟‏ اكتوبر / تشرين الأول 1159 الذي بلورت فيه نقاط الخلاف وحددت 
موقفها » ثم قامت باحراء اتصالات ومشاورات جديدة مع الامارات الأخرى لكي تثبت 
أنها لا تنوي الانسحاب من الاتحاد . 


وبالرغم من ذلك فان قطر بدات تفترض احتمال عدم اتمام مشروع الاتحاد » مما 
جعل حكومتها تتحسب للمسستقبل»؛وخاصة فيما يتعلق بمسألة الاستقلال عن بريطانياء 
واتخاذ العدة اأؤّهلة لذلك . ومن المسلم به أن قطر كانت ترى نفسها مؤهلة لكي تلعب 
دورا قياديا داخل دولة الاتحاد » كما كانت تررفض قبول هيمنة البحرين على الاتحاد »6 
شاعرة بأن لها مركزا متميزا بين الامارات المتزعمة للاتحاد فهي الامارة الوحيدة التي 
ليست لها مشكلة أمنية مسلطة عليها » كما أنه لم يعد لها مشكلات حدودية مع المملكة 
العربية السعودية ؛ بعد أن حلت وديا مما قوى الروابط بينهما9) . يشاف الى 
ما سبق أقدميتها في العمل السياسي والنمو الاقتصادي ؛ وأئها لا مطالب أجنبية فيها» 
ولا مطالب عربية في أرضها » ولا مشكلة أقلية 655 . 


يضاف الى ما سبق أن قطر خلال عقد الستيئنيات قد اتخذت خطوات سياسية» 
داخلياً وخارجياً » مهدت لها في النهاية سبل الاستقلال ؛ فألغفي منصب المستشار 
البربطاني لحكومة قطر ؛ الذي كان بهيمن على دوائر الحكومة مع وجود المديرين 
المساعدين له » بعد أن تبنت قطر خطة لتعريب الادارة » كما أقصي مدير الأمسن 
البربيطاني أيضا من منصبه » وحتى,أواخر الستينيات » لم بعد بالادارة القطرية سوى 
بعض المهندسين والعسكربين(14) . وفيما يتعلق بالخطوات الخارجية فقد انضمت قطر 
في بناير / كائثون الثاني ١‏ الى منظمة الدول المصدرة للنفط ( أوبيك ) واشتر كت 
في دورات اللجنة الثقافية لجامعة الدول العربية » تمهيدا للانضمام للجامعة العربية00) 
ويضاف الى ما سبق اصدار قانون الجنسية القطرية عام 111 » مما ساعد على بلورة 


تك 1017 خخ 


الشخصية الوطنية لقطر والقطر بين 6 ثم استكمال بناء الجهاز الاداري عام ١1115‏ 
بانشاء أربع ادارات رئيسة - بمثابة وزارات للشؤون المالية » والشؤون الادارية » 
دتحصر ف المهام القنصلية وحدها(؟) . 


وقد ترتب على الخطوات السابقة خطوة جديدة تتعلق بممارسة الشؤون 
الخارجية التي كان المعتمد البريطاني يتولاها » فأصدرت الحكومة القطرية في 11 يونيو 
/ حزيران 65 مرسوما بقانون يتعلق بانشاء « ادارة للشؤون الخارجية » » تتبع 
دار الحكومة » أصبحت نواة لوزارة الخارجية . وكان من بين اختصاصات هذه الادارة 
اقتراح أسسن السياسة الخارجية العامة للدولة ووضع خطط تنفيذها ودعم وتنمية 
الروابط الانحادية في شتى المجالات بين امارة قطر والامارات الأخرى » وانماء العللاقات 
السياسية والاقتصادية والثقافية بين الامارة والدول العربية خاصة » والدول الأخرى 
بوجه عام .. ويكون لها مكاتب في الخارج تكون تابعة للادارة .. الخ920) . واعتبرت 
المذكرة التنفيذية لهذا المرسوم أن انشاء هذه الادارة خطوة طيبة في اطار اتحاد 
الامارات العربية » إذ من شأنها أن نتعاون هذه الادارة مع غيرها من الادارات الأخرى 
لامارات الاتحاد » على خلق نواة صالحة لوزارة الخارجية الاتحادية » كما أن هذه 
الادارة تهدف الى تحقنيق غاية مرحلية محدودة ©» حتى يتم قيام وزارة خارجية اتحاد 
الامارات العربية » فاذا تم ذلك » زالت أسباب انشساء تلك الادارة(58؟) . 


ومن الواضح أن المذكرة التفسيرية للمرسوع السابق تتحسب مسبقا » لا يمكن 
أن بثار من تساول أو استنكار من جانب بعض الامارات الأعضاء في اتحاد الامارات 
العربية ؛ وهو ما حدث بالفعل » فرأت بعض الامارات » أن قطر بانشاء ادارة للشؤٌون 
الخارجية تقيم الدليل على أنها تعمل على وأد الاتحاد » فردت الحكومة القطرية على 
ذلك بأن امارتي أبو ظبي والبحرين قد أنشأتا مثل تلك الادارة في كل منهما » قبل 
شهور » ولم يوجه اليهما مثل هذا الاتهام » كما أضافت بأن هذه الادارات من شأنها 
أن تخلق نواة صالحة لوزارة الخارجية الاتحادية في المستقبل(55) . وبذلك يتضح أن 
اتجاها جديدا في السياسة القطرية » لا يرى تناقضا بين انشاء الادارة وانشاء وزارة 
للخارجية في دولة الاتحاد » اذا ما قدر لها أن تقوم » وفي نفس الوقت تكون هذه الادارة 
نواة لوزارة خارجية قطرية » اذا لم يتم مشروع الاتحاد » وهو تفكير بعد » في نفس 
الوقت »© استكمالا للقدمات الاستقلال » فيما يتعلق ببناء الجهاز الاداري للحكومة » 
والذى شرعت فيه قطر منف عام 1511 . 


وتتضح صورة الاتحاه اللسسياسى الجديد أكثر »© باتخاذ خطوة هامة في الثاني من 


سا 6ه لد 


ابريل / نيسان ./اة أ| ؛ عتدما أصدرت الحكومة القطرية دستورا خاصا بقطر يبحمل 
اسم « النظام الأساسي المّقت للحكم في قطر » وأرسلت مبعوثين عنها لتبليع حكام 
الامارات الاخرى بهذه الخطوات وتفسيرها » قبيل أربع وعشرين ساعة من اعلان هذا 
الدستور ؛ مما أعطى فرصة ضثيلة مراجعتها(0؟) ؛ ومع ذلك قوبل الاجراء القطري 
بدهثة من حجانب بعضي الامارات ©» حيث اعتبرته ابتعادا عن الاتحاد © واختيارا 
للاستقلال المنفرد » بدستور خاص » برغم أن الأمل في اتمام قيام الاتحاد لم يكن قد 
انتهى تماما . 

لذلك أصدرت الحكومة القطرية مذكرة ني ١0‏ ابريل / نيسان .1937 حاولت أن 
توضح بها أن نصوص هذا الدستور » لا تتعارض مع عضوية قطر في الاتحاد » بل هي 
تطبيق لها(١؟)‏ »؛ وأنه ورد بديباحته « أن من أحل” وأعز أمانيئنا أن نهيىء للشعب حياة 
عزيزة » في كنف اتحاد الامارات العربية الذى نوٌّمن بأنه أمثل الطرق لضمان الاستقرار 
والتقدم والازدهار لأعضائه جميعا » » كما ورد بمادته الاولى أن « قطر دولة عربية 
مستقلة ذات سيادة » عضو في اتحاد الامارات العربية 9200) ومن مقتضى النص السابق 
أن استقلال قطر » لا يتنافى مع عضويتها في الاتحاد » ومن ثم فان كل خطوة تخطوها 
نحو استقلالها »؛ ليست تبعدها بالضرورة عن الاتحاد . 


وقد أضافت المذكرة القطرية أن قرار المجلس الأعلى رقم ” لعام ١159‏ قد نوه 
بامكان أن بكون لكل امارة دستور » حين قضى بانشاء مجلس وزراء يكون مسن 
اختصاصاته بحث الدساتير والقوانين التي تسنها الامارات لنفسها » للتحقق من عدم 
تعارضها مع أحكام الدستور والقوانين الاتحادبة . كما أن اتفاتبية الاتحاد تنص على 
دعم احترام كل أمارة لاستقلال الأخرى وسيادتها9؟) . 


ومن اللاحل كذلك أن الدستور القطري لم بحتو على نص بالشاء وزارتين 
أحداهما للخارجية وأخرى للدفاع » كما فعلت البحرين على اعتبار أن هاتين الوزارتين 
هما من اختصاص الحكومة الاتحادية2؟؟) مما يعزز فكرة أن صدور هذا الدستونر لا بعد 
ابتعادا عن الاتحاد . و قد أوضم الدكتور حسن كامل هذه النقطة في حديث له ذكر فيه 
« أن شوؤّون الدقاع والسياسة الخارحية والتمثيل الديلوماسي والقنصلي من 
اختصاصات الاتحاد 6 بنئص صربح في اتفاقية دبي ٠.٠‏ وف عدم وحود هاتين الوزار تين 
في نظام قطر يؤكد حر صها على تمسكها تمسكا كليا بعضويبتها في الاتحاد 4" 

واذا كانت الخطوات السبابقة من جانب قطر »© تجد تبريرا من جائب المسوٌولين 
القطريين» يجعلها تتفق ووثائق الاتحاد أو لا نتعارض معها » وأئه قد روعي ذلك علد 
اعدادها لاستكمال بناء الدولة والاخذ بأسباب الاستقلال ومقدماته » فمن الملاحظ أنها 


كم 


تعطي « بديلا خاصا » في حال اليأس من نحاح المشروع الاتحادي » فادارة الشؤون 


الخارجية تتحول الى وزارة » والدستور لا بحتاج إلا الى بعض التعديل ( حدث فيما 


فيها الى نهابتها المقدورة + خاصة وقد رأت أن البحرين تتجه ‏ قيلها ‏ الاتحاه نفسه. 


وبينما تتعثر محاولات الوساطة في أوائل عام 1519/١‏ ويقترب موعد الانسحاب 
البريطاني 4راحت السلطات القطرية تستعد ‏ داخليا ‏ برسم خطوات سياستها المقبلة 
في حال اليأس التام مناخراج الاتحاد الى حيز الوجود »والاتجاه نحو الاستقلال تحقيقا 
لمصلحتها . وكانت أهم هذه الخطوات الغاء معاهقة الحماية البريطانية على قطر 
والاعتراف باستقلالها ؛ بعقد اتفاقية مع الحكومة البريطانية في غضون الشهور 
القليلة التالية » ثم السسعي الحصول على الاعتراف بمْطر دولة كاملة الاستقلال تامة 
السيادة من جانب الدول العربية والحكومة البريطانية وأكبر عدد من الدول » قم 
الانضمام لعضوية الجامعة العربية وهيئة الأمم المتحدة » وأخيرا يمكن تحويل ادارة 
الشؤوز الخارجية ‏ مع بعض التعديلات اللازمة الى وزارة للخارجية<15) . 

وعندما فشلت الوساطة الأخيرة وبدا واضحا أن امارات ساحل عمان المسسبع 
نتجه نحو اعلان اتحادها في دولة واحدة مسستقلة ») وهو ما حدث في يوليو / تموز 
1 »© ثم أعلان البحرين استقلالها منفردة بعد ذلك بنحو شهر » كانت الحكومة 
القطرية هي الأخرى قد استكملت استعدادها للسير في الاتجاه ذاته . وما أن جاء أول 
سبتمبر / أيلول 191/1١‏ حتى كانت محادثات ووثائق الاستقلال قد اتفق عليها بين 
الجانبين القطري والبريطاني »© لتعلن قطر استقلالها استقلالا تأما وتصبح دولة ذات 
سيادة كاملة » في الداخل والخارج »© ولتنتهي بذلك » شأنها شأن البحرين » صلتها 
باتحاد الامارات العربية ©» الذي تحول بالامارات السبع الى « دولة الامارات العربية 
المتحدة )» , 

وعلى كل فان قطر قد تحملت جزعءا من المسؤولية كبقية شقيقاتها في المصير الذي 

انتهى اليه مشروع الاتحاد التساعي» تلك المسؤولية التي نتحدد في اعتبارين أساسيين) 
أولهما : حجمها بين الامارات الأربع الكبيرة » اقتصاديا وبشريا . وثانيهما: الدور 
الأساسي والرائد الذي لعبته منذ البداية لاقامة اتحاد الامارات » مذ كان مجرد فكرة 
نشات عشية القرار البر يطاني بالانسحاب » وحتى آخر مراحل الماحثات الشاقة 
والمرهقة . فهذين الاعتبارين جعلاها تلعب دورا نفسته عليها بعض الامارات الأخرى» 
وتتصرف بأسلوب جعلها موضع اتهام من البعض الآخر بالرغبة في تزعم الاتحاد 
وقيادته ٠‏ ا 
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الحو أننسسي 


عادل الطيطبائي : النلام الاتحادي في دولة 
الاأمارات العربية 6 ودراسة مغارنة لإ15ا)» 
ص لإة ‏ رةه ٠‏ 
محمد أبو الحديد : الحركة الوحدوية في 
الخليج » مجلة السياسة الدولية» القاهره) 
عدد ينابر / كاثون الثاني 19555 ص ٠15١‏ 
وحيد رأفت : دراسات ووثائق حول اتحاد 
الامارات العربية في الخليج » المجلة المصرية 
للقانون الدولي © عام .لإؤام . ص ؟؟ : 
صلاح العقاد : اتحاد امارات الخليج العربي 
ص ؟5١؟|‏ . 
جمال زكريا قاسم: الخليج العربي ©» دراسة 
لتاريخه المعاصر م1548 © [(159[ ©» معهد 
البحوث والدراسات العربية العالية » 
القاهرة 51/6ام . ص 91 . 
راجع عادل الطبطبائي 8 المر جع السابق 34 
صل8ه .وكذلك وحيد رافت» المرجع السابق 
ص ١١9١١!‏ . 
2.173 ,311 1' 
ع2 , 5210 116قتتء105 ,تتوائلة2 
طوعثظ لغنغتمتنا عط 1ه مسذومه 
121 320 1هع1ت1ه2 مق -وم عو أدم1 
, 512665 لتأعداء] عط 01 1115027 
,1978 052001,آ رووع»ط ننم التصسصعح11 
. 52.195 
وثائق اتحاد الامارات العربية © راجع رد 
حكومة تطر في 26 ابريل / نيسان 15/1 على 
لجنئة الوساطة السعودية ‏ الكويئية . 
« وثائق منشورة 6 . 
وكذلك وساطة وليم لوس الذي اقتصر في 
أتصنالاته مع حكام ومستشاري الامارات 
الامارات الاربع الكبرى ٠‏ 


602" ,عكلممء ‏ , و8 [مروعآر 
طقعق لمعغنسنا 0غ عندأ5 لمتعسسك 
2 .2 ,1982 لم1 - ,عع تومتس 
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نص وثيقة استقلال دولة الامارات العربية 
المتحدة » يكتاب زكريا نبيل ؛ بؤّرة الخطر في 
الخليج العربي » القاهرة » مايبو / أيار 
؟لاكام ٠.‏ ص)؟5؟ 7 5١8‏ . 
راجع كتاب زكريا نيل: بوّرة الخطر فيالخليج 
العربي )عن 518 . 
01 املطدع0 عط , .5 .2 مقاطود2 
. 105 .2 , 031312 
تقلا عن وحيد رأفت ٠‏ المرجع السابق يعص 
18 . 
رصاصتان في الخليج ؛ طد| © منششسورات 
الحوادث » بيروت 1511م © مقالات من مابو 
/ أيار 1554 يتاير / كانون الثاني 151/1ء 
ص ١١١‏ ل ١١6‏ ويضيف أن المسؤولين في 
البحرين كانوا يقولون أنهم سفهونا وأهانوئا 
في مؤتمر أبو ظبي © فهل يجوز أن يكون 
للبحرين «مشلون في عدد ممثلي رأس الخيمة 
أو أم القوين أو عجمان , 
محمد الرهيحي : البحرين » مشكلات التغيبري 
السياسي والاجتماعي ؛ ص 48؟ ويضيف أن 
المجلس كان يضسم الى جانب الرئيس »© أربعة 
من آل خليفة » وان مجلس الدولة هذا قد 
تحول أسلمه الى المجلس الوزاري يعد 
الاستقلال دون 'نغيير في تكوينه أو عضويته , 
المرجع السابق »4 ص م1 ويضيفا ه (؟]؟) 
أنه تنبغي أن نضع في الاعتبار أن قبول أيرأن 
بهدذه التسوية هو اعتراف منها بالامر الواقيع 
ولا نعتقد أنه التخلي عن مطامعها . 
6 .2 , ماك ,02 , .1.5 , طقآاطة2 
المرجع الابق © 
ص الا1 وما بعدها » وكذلك محيك الرميحي») 
المرجع السابق » ص 8-56117؟؟ . 
جمال زكريا قاسم ١‏ المرجع السابق» صل/اك؟ 
والحديث أذلى به الشميخالىجريدة السياسة 
الكويتية في ٠١‏ ابريل / نيان ال/ا19ا ٠‏ 


رآ » وحيد رآئفت : 
جع وحيدا انر 
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بيان استقلال البحرين » قصر الرفاع » ١6‏ 


أغسطس / آب 151 4 بتوقيع التسيخ 
عيسى بن سلمان آل خليقة « زكريا نيل » 
المرجع السابق ص 5155 194 16 , 
نفس الييان السابق ٠»‏ 

5 .2 ,مأك .08 , .م .1 , مواطوك 
رياض الريس ؛ صراع الواحات والنفط » 
صا ل/االااء 
راجع كتاب العهد : قطر وثروتها النقطية » 
ص 45! 6 وما بعدها . 
مصطفى هراد الدباغ :: قطر 4 ماضيها 
وحاضرها 6 ص 5854 « تقرير وثد قطر الى 
اللجنة 6. 
مجموعة قوانين قطر » 1951 1146 4ادارة 
الثشؤون القانونية بوزارة العدل ‏ الدوحة 
1154م ١.‏ الجلد الرابع » ص 1415 « قانون 
الحنسسية ثع التعديلات التي أدخلت عليه “» 
ويوسف عبيدان : المؤسسات السياسية ف 
دولة قطر » ص 185 . 
مجموعة قوانين قطر »4 المجلد الرابع » 
صلالهم١7‏ 4 الرسوم بقانون رقم 1١١‏ لسسمة 
كلذل . 
المدر السابق 4 المذكرة التفضيرية 
للمرسوم بقانون ركم ١١‏ لسنة ١551‏ ء, 
وثائق اتحاد الامارات العربية : بعض 
الحقائق المستمدة من الوثائق التاريخية » 
بعلم مؤرخ منصف « بدون تاريخ أو توقيع» 
صفحة )06 . 

7 .2 ماك .02 , .5 .1 , لمقلطوك2 
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وثائق اتحاد الامارات العربية : مفكرة عن 
عضوية قطر في اتحاد الامارات العربية تطبيقا 
لاحكام النظام الاساسي الموقت للحكي في قطر» 
الدوحة قِ 7/6 4 بتوقيع د.ء حسن 
كاثمل . 
راجع نص وثيقة النظام الاساسي االمؤقت 
للحكم في قطر + الدوحة في 6]/؟/ ١١1/7١‏ 
بتو قيع التسيخ أحيد بن علي آلثاني ) مجبوعة 
قوائين قطر ؛ المجلد أثثالث ؛ صس "” 
وه! بعدها . 
وثائق الامارات العربية © مذكرة قطر السابقة 
في 1117/6/18 
77 76[77اصوك 320 .11 ,52011 
مقعث 0ع]ئطتنآ كسة غ03 متمعطدظط 
كمد [53ئأ50 ص - كعاوعتصر1 
عط صا غخمع سسسجرو1[عتتع2آ1 عتساممرمع18 
نك تزط 0عغ01ه . كلد طوعم 
102101 ,لطاع 87 ره مان رعلع10ط1لآ 
. 156 .2 , 1980 
وثائق اتحاد الامارات العربية : نص الاسئلة 
التي وجيها مندوب دأر الصياد للدكتور 
حسن كامل بمناسية صدور النظام الاساسي 
اللأؤقت ونص الأجوبة عليها ٠‏ 
وثائق اتحاد الامارات العربية : مذكرة سريعة 
عن أهم الخطوات ١الواجب‏ اتباعها في مجال 
الشوٌون الخارجية في حال اتجاه قطر ب 
اضطرارا ‏ ألى الاستقلال « مسري حدا » » 
بتوقيع د.ء حسن كامل »4 مستثيان حكومة 
قطر 4 الدوحة قي ه؟/؟/ا!1! 


تمسرد قبيلتي البوعلي والجنية في صور 


على سلطة حكومة مسقط 1559ب 19917 


دء ابراهيم شسهداد 


تمثل الصراعات الداخلية بتوجهاتها المختلفة أبرز سمات التاريخ العماني » وغالبا 
ما كانت تتخذ أشكالا مختلفة » منها الصراع التقليدي بين السلطة الدينية الممثلة في 
الامامة وأنصارها » والسلطة المدنية الممثلة في سلطان مسقط الذي كان يلقى الدعم من 
قوة أجنبية وهي بريطانيا (يد) » ومنها الصراعات بين القبائل العمانية نفسها التي كانت 
تتكون من نحو ماثة وست عشرة قبيلة(0) »© أو بينها وبين السلطة المركربة في مسقط © 
بمحاولاتها المتعددة الىالجنوح عن سلطةالحكومة بمجرد احساسها بأنمصالحها مست» 
كتنصل الحكومة مثلا من العطايا التي تمنحها لتلك القبائل » أو فرضها قوانين تضسر 
بالقبائل»كما فعلتفيعام؟151 )عند فرضها قانون ملع تجارة الأسلحةءمما أدىالىردود 
فعل عنيفة في أوساط القبائل » التي كانت تعد تلك التجارة مصدرا هاما لتسلحها ) 
بالاضافة الى كونها احدى مصادر دخلها الرئيسة . وكانت ردود الفعل في العادة تتمثل 
بقيام القبائل بأعمال مضادة للحكومة » كمهاجمة مصالحها أو مهاجمة الافراد الذين 
تربطهم مصالح معها » بل كانت الامور تصل بها في بعض الاحيان الى اتخاذها مواقف 
لها طابع التمرد والانفصال عن سلطة الحكومة . ومن أبرز تلك المحاولات ما قامت به 
قبيلتا البوعلي والجنبة في منطقة صور في الفترة من عام 15151 الى ؟؟1517 . 


كانت الامور قد أخذت بالاستقرار في عمان لمصلحة سعيد بن تيمور سلطان 
مسقط »؛ في أعقاب الاتفاقية التي عقدها مع أمام عمان في 6؟ أبلول/ سبتمبر 135١1‏ 
في قرية السيب » وعر فت باتفاقية السيب © وتمت نمت بتوسط المقيم السياسي البر بطاني 
في مسقط »© فاعترف كل فريق بالاخر »ووضعت ضوابط لتنقل البضائع والافراد بين 
المنطقتين ؛ واقامة الامن ومعاقبة المخلين به ) وتعهد فيها أعل عمان دمسسالمة السلطان 


لعرقة تفاصيل هذا الصراع يمكن الرجوع الى : ابراهيم شهداد « الصراع الداخلي في عبان خلال 
القرن العشرين » أطروحة دكتوراه « قيد الطباعة 6 . 


دراسات تاريخية » لإا* و م؟ »© أيلول ب كانون الال ,199 


د مكدب 


د أبرأهيسم هلأ تيمم بيصم عمسمو سملل 
وطرد كل مسيىء لحكومة مسقط (ييو) ٠.‏ 


ما كادت هذه الاتفاقية ترسي قواعد التعامل بين السلطنة والامامة حتى جوبه 
سلطان مسقط قام 1118 بحركة تمرد قامت بها قبيلتا الجنبة والبوعلي في أهم منطقة 
من مناطق لفوذة فى صور على الساخل © والتى كانت عوائدها تشكل جزءا كيسيرا 
من دخل الحكومة لكونها الميناء الثاني لحكومة مسقط والميناء الرئيسي لتصدير التمور 
في المقاطعة الشرقية » الى جانب اشتهارها بتجارة العبيد والسلاح وتواجد أعداد كبيرة 
من الرعانا الانكتيز والتجار الهنود فيها©» . 


بدأت أحداث ذلك التمرد عندما بدأ البوعلي الذين كانوا من أقوى مؤيدي سلطان 
مسقط » بقيادة شيخهم محمد بن ناصر مع عمه الشيخْ علي بن عبد الله » بتبني أسلوب 
جديد في علاقتهم مع السلطان والتفكير جديا بالاستقلال عن الحكومة » مستقلين ضعف 
السلطان؛ وامتناعه عن دفع رواتبهم الدورية من أحلدوام ولائهم . فقام الشيخ محمد بن 
ناصر بتوجيه رسالة الى الوكيل السبياسي البريطاني في مسقط يطالبه فيها بالدخول 
في علاقات مباشرة مع حكومته » وأن تعترف به حكومة الهند حاكما مستقلا . غير أن 
طلبه بقي بلا رد » الا أن ذلك لم يثنه عن اعلان استتقلااله واتخاذ لقب أمير جعلان د »#د) 
مدركا أن الوقت ملائم لتأكيد استقلاله الفعلي عن السلطة أسوة بالامام الاباضي الذي 
كان قد استقل في عمان بعد اتفاقية السيب . فأعلن عام 1155 بأنه لا بحق لسلطان 
مسقط تحصيل الضرائب من صور والموانىء المجاورة وفر ض ضريبة قدرها دولارا#د#د؛د 
واحدا على كل حمل محمل ذاهب أو عائد من صور وشرع في عمل عدة استحكامات في 
الميناء المذكور . وحاول فيالوقت نقسه الحصول علىتأبيد سعودي قأو فد الى ابن سعود 
في عام /1171 بعثة على رأسها بعض اخوته الذين كانوا بحكمون عددا من اللموانىء والجزر 
المجاورة لصور9؟) .,. 


وكان موقف والي صور حمود بن حمد أزاء ما قام به البوعلي موقف العاجز 
وكثيرا ما كان يقضي معظم وقته في السيب هربا من تلك المشاكل » ويبدو أن سسبب 
الدائرة هناك » ورفضها طلبه بتزويده ببعض الجنود العرب اعاونته في فرض سلطته » 


5 ازيد من التفاصيل عن أتفاقية السيب يمكن الرجوع الى أطروحة الدكتوراة السابقة الذكر ٠.‏ وحول 
النص الكامل لها بالانكليزية انظر : جمال زكريا قاسم © الخليج العربي ( دراسة لتاريخ الاماراات 
العربية 19١5‏ 1545 ) القاهرة 6 دار الفكر العربي 151/7 ص 7؟ه س 8ه ٠.‏ 

34 حجعلان موطن قبيلة اليوعلي وتقع على بعد ,5 ميلا الى الجنوب الغربي من صور ٠.‏ ْ 

+ 2د يتصد بالدولار : دولار ماريا إتريزا »4 وكان في ذلك الوقت بساوي "1ر1 روبية هندية تقريبا . 


0 اه 


وتوجيهها له بشرورة الاعتماد على قدراته الذاتيةد؛» ؛وهذ! التهاون وعدم نقدير حكومة 
مسقط للاحداث الدائرة في صور دفع أكبر القبائل في المنطقة وهي قبيلة الجنبة الى 
الاقتداء بما قام به البوعلي فأنشات مراكز جمركية في الموانىء التابعة لها على مقربة من 
صور »؛ وقامت بتحصيل الغرائب لصالحها » كما رفض شيخ القبيلة مطالب حكومة 
تشفط رتستحيل السقن وتحصيل الخراتت بان البلطان على الرفي ين الوهوية ال 
تلقاها ضماناعفائه منالشرائب020 . وزاد فيتعقيد الامور تدخ لأنصار الامامة فيالاحداث 
الدائرة في صور لعدم رضاهم عن انفراد قبيلة البوعلي الغافرية الوهابية المذهب 
بالسيطرة على ميناء صور ومن ثم تحدبها لنفوذ القبائل الهناوية الاباضية المذهب في 
المنطقة » وبخاصة متها قبيلة بني بوحسن المتحالفة مع الشيخ عيسى بن صالح المساعد 
الاول للامام الخليلي 4 وتخوفوا كذا كمن تعرض وارداتهم من البشائع الأجنبية التي 
كانت قا أغليها من موالىء ضون ال مشاطز الأمتشلاء عليها من قل قيلة البوعلنى” . 
ذلك كات الآمن خطي ١‏ 1ذ1 ها ااهل سلطان ممقط شعيد بن تبمون فق «القبعن. علن 
زمام لوقف في صور »© وبخاصة في حالة تدخل قوات الامامة » مما يترتب على ذلك 
نشوب حرب قبلية لا هوادة فيها وقد يستغلها ابن سعود » الذي كانت علاقاته مع 
الطرف السلطاني والامامي في نوتر مستمر لصالحه . والغريب في الامر انه علي الرغم 
من تفاعل تلك الاحداث في صور وسيرها بشكل بيهدد سلطة سلطان مسقط »© فقد ظلت 
حكومة الهند الانجليزية صاحبة النفوذ الفعلى في مسقط تنظر اليها وكأنها مشسكلات 
داخلية حدىعام 1194 ؛ عندما ساءت الامور بشكل غير متوقع » مبدية وجهة نظرها 
بأنه في حالة اعلان ابن سعود حمايته على البوعلي » فلا بد من تذكيره بنص المادة 
السادسة من اتفاقية جد1(5) التي وقعها مع بريطانيا في عام 19117 »2 وفي حال عدم 
استجابته لذلك بفضل عندئذ ارسال قوة عسكرية من الهند للاستيلاء على الميناء المذكور 
على أن بكون ذلك احتلالا مؤقتا حتى يعاد الموقف لصالح السلطنئة » بينما كان اقتراح 
المجلس النيابي في مسقط القبض على أمير جعلان واخضاع ميناء صور بالقوة لآن 
السلطنة مهددة بأن تفقد نصف دخلها فيما لو خضعت صور للسيطرة السمودية أو 
الاباضيية0) . 


وفي بناير / كانون إلثاني .147 ناشد المقيم السياسي في الشليج » حكومة الهند 
بخرورة ابجاد تسوية للأوضاع المتردية في صور مقترحا عليها الآتي : 


أولا # تسوية الصراعات الداخلية بين قبائل الجنبة ©» وتعيين أحد الشيوخ 
الموالين لمسقط واليا على صور . 


ثابيا س استمالة الشيخ علي بن ناصر حاكم البوعلي الذي خلف محمد بن ناصر 


2 ه16 ب دراسات تاريخية ‏ مهم 


عام 111/4 للاعتراف بسلطنة مسقط » وأن يقوم بانزال العلم السعودي من موانئه 

ثالثا ‏ أن قسجل السفن وتجبى الخرائب لصالح الس لطنة نظير امتيازات 
شخصية لشيوخ الجنبة والبوعلي الموالين لها » توافق عليها حكومة مسقط . 

بعد فترة من طرح تلك اقتراحات قام المعتمد السياسي في أقسطس / آبٍ من 
العام نفسه بزيارة الى صور بحث خلالها مع شيوخ الجنية والبوعلي موضوع صور © 
محققا بعض النجاح مع شيخ البوعلي » وحصل على وعد من الأخير بأن لا يعمل على 
الانفصال عن السلطنة » وان يقوم بتحصيل الضرائب لصالح السلطات » وانزال العلم 
السعودي ورفع علم السلطان مكانه » ونتيجة لذلك عم السلام والهدوء المدينة »؛ الا أنه 
بعد مضي فترة قصيرة عادت الاضطرابات أليها من جديد بسبب تنصل شيخ البوعلي 
من جميع وعوده السابقة وزاد على ذلك أنه خلال زيارته للمقيم السبياسي في عدن 
طالبه بالآتي : 

اولا ‏ ابلاغ سلطان مسقط بعدم التدخل في شوّون قبائله . 

نانيا ‏ أن يتم التراسل بينه وبين الوكيل السياسي مباشرة باعتباره حاكما 

ثالثا ب التصريح له بحق ١‏ ستيراد الاسليحة اللازمة له واأصدار حوازات سسغر 
خاصة لرعاياه باسم حكومة جعلان وتوابعهااة) . 

على اثر ذلك عقد اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الوكيل السياسي » نيابة عسن 
رئيس الوزراء السسميد سعيد بن تيمور الوريث الشرعي لسلطان مسقط سبب مرضه» 
الذي عرض على المجلس راي المقيم السياسي بشان الاحداث في صور » والتي كانت 
تدعو الى ضرورة الاتصال بأمير جعلان » الى جانب اتخاذ الخطوات الضرورية لأحكام 
سيطرة حكومة مسقط الكاملة على جمارك صور : بيئما كان رأي أعضاء المجلس انه 
من الصعوبة بآن يتنازل البوعلي عن نطالبِهم بعايقا (يو) التي هي سبب المشكلة ) وأنه 

غير أن الوكيل السياسي رد عليهم بقوله بأنه لا يستطيع أن بعد بالدعم الفعلي 
لحكومة مسقط بشأن الاحدات في صور » اللهم الا في وقت ما في المستقبل حيث تكون 
6د عايقا :: أحد الحيين اللذين يتكون منهما ميناء صور ويقع في الجانب الشرقي عن الميناء وهو مقر 

لقبيلة البوعلي ( انظر لوريمر . دليل الخليج . القسم الجغرافي جلا » ترجصة مكتب آمر 

دولة قطر )اء 


كه 


حكومته قد قدرت أي نوع من الدعم سوف تحتاجه الحكومة المسقطية . طارحا في 
الوقت نفسه سؤالا على أعضاء المجلس عن خططهم في حل القضية » وقد أجابوه : بأنهم 
يحبذون عقد مؤتمر في صور مع آل جنبة والبوعلي » في الاول من اغسطس 1171١‏ ؛وهو 
الوقت الذي بيكون فيه الزورق الحربي راسيا في صور » بينما ستمر اللمؤتمر في الانعقاد 
كعلامة بأن الحكومة الهندية تدعمهم » عند ند فهم سوف بلغون العناصر الموحودة من 
آل جنبة والبوعلي في عايقا بأنه سوف لا سمح لآبة قوارب شراعية أن تفادر الا بعد 
الموافقة على دفع المستحقات الجمركية بالكامل في المستقبل » وأن أي مركب يمتنع عن 
ذلك فسوف يمنع من قبل الزورق الحربي » وهم أيضا سوف يبلفون البوعلي بأن 
مطالبتهم بعايقا سوف لا يسمح بها بعد ذلك » وأن سارية العلم التي لا تزال باقية مع 
أنها لا تحمل علما بر فر ف حاليا يلبغي ازالتها » واذا لم بثم انزالها » عندئذ سوف 
يتم ازالتها بالقوة » متنبئين بأن تلك الاعمال سوف لا تلقى معارضة من قبل آل جنبة 
بسبب علاقتهم السيئة مع البوعلي0) . 


قبيل الاجتماع المنوي عقده في أغسطس'/ آب قام السيد سعيد رئيس الوزراء 
إؤئقة الو كيل السبياسي بريارة سو مركي في شو يوايو // تون ء خلن طهر اسافيحة 
حربية » كانت لها نتائج مرضية الى أبعد حد فسويت خلالها الاختلافات بين قبيلة 
الجنبة »؛ وتم تعيين شيخ جديد لهم الى جانب بناء مقر جديد للجمارك يشرف على 
خليج كريك ؛ بالاضافة الى أنه تم فرض تسجيل المراكب الشراعية كما ئم تثبيت 
سلطة الدولة بشكل فعال . أما مسألة البوهلي في عايقا فقد بقيت كما هي رغم مقابلة 
الميد معد لفسيخ البوملى فق الرنازة الثائية التي لم تفن فنا شي تسيب 
المطالب المفرطة التي طليها الاخير ٠‏ غير أن رئيس الوزراء » عاود السفر الى صور في 1 
اكتوبر / تشرين الاول عام 1451 . بصحبة الوكيل السياسي في محاولة منه لحل 
مشكلة عايقا . وقبل المغادرة سأل رئيس الوزراء الوكيل السياسي عن مدى امكانية 
دعمه » فكان جواب الوكيل بأن ليس بالامكان تقديم أي دعم فعال تحت أبة ظروف0100 

وباءت محاولة السيد سعيد مع البوعلي بالفشل » لدرجة انهم رفضوا مقابلته 
رغم أرساله واليه سيف بن بدر اليهم 6 عندما قأم بتوحجيه رسالة الى جميع زعماء 
عابقا ذاكرا فيها : 
ولكنكم لم تحضروا ) ومن هذا سدق أنكم تر فضون اطاعة أوامر الحكومة »؛ وبالتالي 
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اا الاق 
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تجبرونها » ومن دون رغبة منها , على التعامل معكم بطريقة فير سارة ٠‏ وأن صديقنا 
قنصل صاحب الجلالة ملك بر بطانيا موجود معي » وقد رأى ما تصر فتم به نحوي)2١01),‏ 


في أعقاب عودة السيد سعيد الى مسقط قام بتوجيه رسالة ال ىالوكيل السياسي 
الكابتن (ر . ج ألبان ) موضحا لله فيها » بأنه كان قد طلب المساعدة من 
حكومة جلالة ملك بريطانيا في قضية رعاياه في عاها » وانه حتى الآن لم بتشرف 
بالحصول على الرد » وأضاف بأنه واثق باقتناعه الآن » بعدما شاهد الامور بنفسه »© 
بأن هؤلاء الرعايا لا يطيعون أبدا أوامر حكومته ؛ اذا لم تستعمل القوة ضدهم » واذا 
لم بعاقبوا » فان الحالة ستكون أسوأ ومن شان هذا أن بيشجع الرعايا في الناطضق 
الاخرى على التمرد » والناس فى صور جميعا بنتظرون نتيجة ما فعله أهالي عابعًا . 
ولذلك وبناء على تعليمات المقيم السياسي وعلى نصيحته فانه سوف يرسل قاريبه 
امسمى (السعيدى ) لاسر المراكب الشراعية التابعة للبوعلى فى عاسًا »؛ مطالءا اللحكومة 
البريطانية بأن يوسعوا دائرة مساعدتهم له » كما كانت في اللاضي »© حتى تكون النتيجة 
مرضية »؛ مؤكدا بأنه لن نسى أفخاكم أبد0502) . 


على اثر ذلك قام الوكيل السياسي بابداء رأيه في موضوع صور والبوعلي في 
مذكرة © رفعها للمقيم السياسي في 4 ديسهر / كاتون الأول 1581© .ذكر فيها باه 
يشبقي أن تكون مستعدين لدعم مطالب الدولة » بمعنى أن نتكون مستعدين لاستعمال 
القوة موٌكدا بآن مشكلة البوعلي قد أصبحت الآن قضية ذات أهمية قصوى فيما بتعلق 
بالدولة من كلا الناحيتين السياسية والمالية » وان أستمرار البوعلي في تحدي الدولة 
ومنعها جمع العائدات الجمركية في عابقا بمني ب وبصورة منطقية ‏ أن يحذو حذوهم 
آل الجنبة » وانه في حالة رففى الآخرين » فان قبائل الباطئة وقبائل آل سعد وغيرهم 
سيقومون بالعمل نفسه » واكثر من ذلك فان هذه الحالة تراقب في المناطق الداخلية 
وان النتيجة سوف تكون من دون شك لها مضاعفات هناك أيضا . فالمسألة إذآ ليست 
مجرذ الحصول على آلاف الدولازات مق صوق واثما تلق عقيل البلاد السياضن 
والمالي : وانه اذا لم تحل المشكلة بنجاح فان الدولة سوف تعاني انتكاسا ويكون لدينا 
( رجل مردضس ) على عاتقنا لعدة أعوام قادمة092) , 


ويبدو أن المقيم السياسي قدر الموقف هذا ؛ لذلك نراه يعطي أوامر للوئيل 
لابلاغ الشيخ علي بأن حكومة جلالة الملك سوف تدعم مطالب الس لطنة فيما يتعلق 
بعابقا »والاكثر من ذلك أنه قام في؟1 ديسمبر/كائون الاول بزيارة صور بصحبة السيد 
سعيد والوكيل السياسي » حيث جرت مقابلة طويلة مع الشيخ علي شيخ البوعلي 
امتدت عدة ساعات ؛عرضت خلالها على الشيخ مطالب الدولة وكانت على النحو الآتي: 
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أولا ‏ يجب دفع المستحقات الجمركية في عايقا . 

ثانيا س تأسيس وأقامة مقر جم ركي هناك . 

ثالثا ب أن يتم تسجيل مراكب عايقا الشراعية كمأ هي الحال بالنسبة للمراكب 
التي نخص الرعايا الآخرين في الدولة . 

غير أن الشيخ»مدعوما من مستشاريه الشيخ خميس بن سعيد والشيخ عبد الله 
الرواف »2 أظهر فظاظة وعنادا رغم كل الحهود والعروض الختلفة التي عرضت عليه 
بقصد تمكينه من انقاذ ماء وحهه والانسحاب بلراقة : فقد عرض عليه ٠:‏ من ضمن 
ما عرض » من قبل السيد سعيد استئجار بيت منه في عايقا ليكون مركزا للجمرك » 
وأن يقوم الشبيخ بنفسه بترويد المركز بالحرس »؛ الى جانب استمرار الاعانة الالية 
البالغة 12.٠‏ دولار سنويا والتي كان يحصل عليها بصفته الشيخ » اضافة الى موافقة 
السيد سعيد على منحه ضعف ما كان بحصل عليه من الجمارك » نظرا لادعائه أنه اذا 
ما تخلى عن القيام بنفسه بجمع المستحقات الجمركية » فانه سوف بتعرض لخسارة 
تبلغ . 1٠.‏ دولار سنويا . مع ذلك رفض الشيخ » بكل ثقة » العروض ومطالب الدولة 
معا » رغم التأكيد له بقوة بأن تلك المطالب مدعومة من حكومة حلالة الملك » الامر الذي 
دفع المقيم السياسي الى رفع توصية لحكومة الهند بغرورة تنفيذ مطالب الدولة 
بالقوة عن طريق القيام بأعمال بحرية في بداية الامر واستخدام أكثر من مركب شراعي 
واحد لهذا الغرض . منوها بأن العرب أنفسهم لدنهم المثل الذي يقول : ( ان ادراك 
العربي في عينية ) فكلما ازدادت عظمة القوة المعروضة التي براها الشيخ ورجال قبيلته 
بالفعل كلما كان الاحتمال بأن هذه القوة سوف تستعمل فعلا . ومن ناحية أخرى 
يمكن الضغط على سكان عايقا بوقف عمليات الدخول أو الخروج » واذا ما برهئوا على 
استمرارهم في المناد فان أحسن طريقة للتعامل معهم » بالاضافة الى العمل البحري » 
القيام بتفجير قيادة الشيخ الكائنة في داخل أراضي جعلان بالطائرات . وقد قبلت هذه 
التوصية من قبل حكومة جلالة املك » وعلى اثر ذلك بدات الاستعدادات لتأمين قوة 
متمركزة في منطقة صور في شهر فبراير/ شباط200 , 
في ١1‏ فبراير / شباط شرح فيها ما آلت اليه الامور بينه وبين الشيخ علي شيخ 
البوعلي من تأزم » بسبب رفض الاخير وقف تدخله في شؤون عايقا » ومنع السكان من 


# تولى حكم السسلطنة في أوائل شهر فقبراير / شياط 1189| ا اليو الحكم معللا سبب 
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5ؤ سه 


د ابر أهيسم تيه اك ياب اا ات 

دقع التححنات الجمركنة» اقناقة الح مه اتام ةمعنب حبك القولة ق'حيقاء مون 
ذأكر ا لو ننه سانرال: بماريس القيدر: مج 6" مدعا اللام لبد من قرول كد عفر 
لا يكون بأي شكل من الأشكال خاسرا في حالة انشاء مركز جم ركي في عايقا » مؤكدا لهم 
في ختام رسالته » بأنه قد أعطى الشيخ مهلة شهر رمضان »© وبانقضائها سوف يتخذ 
اخراءات .ضارمة لفرقن مظاليه بالقوة »مع مااؤ ده ذلك الل الحاق الخرن بتفمبية 
وبشسعبه وانه غير مسؤول - أي السبيد سعيد ‏ عن ذلك الضرر(1) . 


وبمحرد انتهاء الهالة المحددة ©» تم أصدار التحذيرات والتهديدات الى البوعلي © 
بأنهم في حالة رفضهم أقامة مركز جمركي في عايقا حتى ظهر لا مارس / آذار 19151 > 
فان القربة سوفف تقصف بالمدفعية وسم ستقصف قلعة الشيخ علي في جعلان » بالقنابل 
من الجو »6 وتم توزيع هذه الانذارات بالقائها من الطائرة . 


ولدى انتهاء فترة الانذار دون قبول الشروط المعلنة » أنذر البوعلي باخلاء 
نسائهم وأطفالهم من المناطق المهددة » إذ أن عمليات قصف عايقا والاعمال الجوية ضد 
جعلان سوف تبدا عند بزوغ فجر 4 مارس / آذار في الحال . بيد أنه وفي خلال اليوم 
الثامن » وكنتيجة لهذا التهديد أعلن الشسيخ علي قبول اقامة ولأسيس مكتب جم ركي 
في عايقا . وني الوقت المحدد » كان علم دولة مسقط مرفوعا » وتم احتلال مينى على 
الساحل لهذه الغاية . ولكن وعلى الرغم من قبول الشيخ علي فيالنهاية شروط الدولة؛ 
الا أنه أبلغ صراحة » انه نظرا لعصيانه التمردي » فقد خسر بل فقد كل حقوق المطالبة 
بالشروط السخية السابقة التي قدمها له جلالة السلطان » مؤكدين له في الوقت نفسه 
بآن تأسيس مركز جمركي في عايقا لم يكن المسألة الوحيدة التي ستؤخذ بعين الاعتبار؛ 
ولكن أية شروط قدمت له سوف تعتمد بالكامل على مدى اخلاصه واخلاص قبيلته في 


المستقبل وعلى حسن سلوكهم . 


هذا وقد عادت الحملة الى مسقط يوم مارس / آذار 1955 بعدما تم تحقيق 
الهدف الرئيسسي من عملياتها) . 


مما سبق يمكن القول أن سلطان مسقط استطاع من خلال الدعم المقدم له مسن 
السلطات البريطائية أن ببعد شبح انفصال جزء مهم من الاراضي التي كانت تحثتث 
سيطرته ٠.‏ 
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العلاقات الحضارية 
ببن بلاد الخليج العربي ونسسه القارة الهندسة 
حتى الأآلف الأول .م٠‏ 


دء. محمد حرب فرزات 
جامعية دمشق 


نحاول أن نتناول في هذا البحث بعض العلاقات الحضارية بين بلاد الخليج العربي 
وشبه القارة الهندية : فنقدم أهم المعطيات التاريخية حتى الالف الاول ق.م » ونلمح 
الى عدد من المشكلات المطروحة حول بعض الأسماء الجغرافية القديمة . وهدفنا من 
ذلك ابراز عمق التفاعل الثقافي بين الثقافتين القديمتين الهندية والعربية عبر طرق 
المواصلات المارة في الخليج العربي . 


أولا - تمهيد عام : 


بين بلاد الشرق العربي ( أرض الرافدين والجزيرة والشام ) من جهة وبين الساحل 
الغربي لشبه القارة الهندية . ففي الوقت الذي ازدهرت فيه مراكز العمران المدني 
في بلاد الشرق العربي القديم بين بلاد البحر الأعلى ( المتوسط ) وبيلاد البحر الأدئى 
( الخليج ) منذ الالف الرابع ق.م 4 كانت قد بدأت تظهر تباشير حضارة أخرى في 
هذه الحضارة في الالف الثالث باسم حضارة هرايا() » الثي كانت معاصرة لسومر 
وأكاد ودبلمون . 


وقد صدرت مؤٌّخرا كتب عديدة حول نتائج الكشوف الاثرية في المنطقة منها كتاب 
صدر حديثا » يبرز فيه اثنان من الباحثين (أ. عناني و ك. ويتنفهام ) خلاصة النتائج 
التي توصلت اليها البحوث الاثربة والتاريخية وهي تؤكد وجود دلائل واضحة على قيام 


عمران مدني وحضارة مزدهرة في سلسلة من المواقع على طول الساحل الغربي من 


3 ألكي هذا البحث في الندوة التاريخية الثالئة في راس الخيمة ( دولة الامارات العربية المتحدة ) © حول 
العلاقات التاربخية القديمة بين بلاد الخليج العربي وشبه القارة الهندبة ( كذار .99 ) 


دراسات تاريخية ؛ لا" و 98 © أيلول ‏ كافون الاول ١59,‏ 


ل ا د 


د. محمد حرب فرزات دوي > مون جو نود ل ج03 وجا الإ انرا اتن كا بان كا مول 0 6 ا 


الخليج في فيلكة ( الكويت ) وفي الاحساء . موقع جرها » الجرعاء ١‏ العقير ) في ( العربية 
السعودية ) وفي ديلمون ( البحرين وقطر ) وني أم النار والعين وجلفار (رأس الخيمة ) 
في دولة الامارات العربية المتحدة » وق عمان / ماجان / مغان2) . ولاثتك أن هذه 
عن هذه المواقع الائرية والتاريخية القديمة التي أضحى فو راشي أتها شهدت متنذ 
الالف الثالث ق .م ملاميح حضارية مادبة وثقافية مشتركة متصلة بالثقاقة المبكرة ف 
بلاد الراقدين في عصري العبيد وجمدة نصر . 

ومنذ قيام الدول الرافدية المتعاقبة من العصر السومري القديم الى الالف الاول 
.م . ظلت المراكز الحضارية ف الخليج العربي تؤدي دور الوسيط النحاري والعامل 
الحضاري الفعتال بين عالمي الملحيط الهندي واللحر المتوسط عن طريق دول الرافدين 
والشام ومصم ٠‏ 

وقد اثبتت الوثائق السومربة والأكادية وجود علاقات مع ديلمون وناجان/باقان 
ومع بلاد بعيدة ذكرت باسم ملوخا اختلفت وحهات النظلر حول هويتهما » ففي حين 
يرجح وطلر 77566167 انها عا و الدره الادنى من حوض السلد يرى قابدثر ا 
انها ربما كانت ظفار وبعض سواحل جنوب شبه الجزيرة العريية التي كانت مشهورة 
باللتان والبخور والاخشاب الثمينة . والرأي السائد لدى معظم الباحثين هو أن 
ديلمون هي جزر البحرين أما كريمر قيرى مشل جاكويسن أنها المنطقة الساحلية 
من حوض السند / الهندوس9) ٠‏ 

وقد كانت البلاد التي حملت هذه الاسماء مطمعاً لحكام الدول القوية في مصر 
وبلاد الراقدين في العصور القديمة ©» فوجهت أليها الحملات العسكرية والبعثات 
التجارية . وأضحت هذه العلاقات الحضارية تقليدية ومتواصلة من الالف الثالث ق.م 
الى العصور الكلاسيكية » حتى أشار اليها هيرودوت وغيره مثل استرابون الذي ذكر 
رأس ماكاي 12 جره الذي يظن بأنه تحريف متأخر لاسم ماجان / ماغان ») ويشير 
الاسم للحتي الى سات على القيا لم الشرتي تاي العرفية + 

وعلى الرغم من اختلاف وجهات النظر فان الدلائل تشير الى أن ديلمون ومافان 
تقعان على السواحل العربية من الخليج» ولكن اسم ملوخا ربما ارتبط في بعض العصور 
المناخرة بأقصى سواحل شرفي شبه جزيرة العرب أو بمكان أبعد يمتد الى سواحل 
الهند عند حوض السئد / ( الهندوس ) وهو مركز الحضارة القديمة في شنبه القارة 
الهندية2)) . 

فقد دلت نتائج التنقيبات الاثرية والبحوث التاريخية على أهمية الأسس التقنية 
والمادية لحضارة وادي السند / الهندوس أو ما يعرف بحضارة هرايا وهو ما بتبين 


لد 6 لم 


لنا من نتائج البحوث الاثرية في موقع لوتال 1.0881 (©) في اقليم كوجرات على 
الساحل الغربي لشسبه القارة الهندية في عمق خليج كامبي . فقد كان هذا الموقع مينساء 
بحريا هاما في أواخر الالف الثالث »6 وهو الاهم بين ما بقرب من خمسة وثمانين موقعا 
عثر عليها حتى الآن من بقايا مراكز الحضارة في وأدي الهندوس . 


وفي هذا الموقع الاثري الهام » لوتال » وجدت بقايا آثار حوض لبناء السغن ؛ 
وبعض أجهزة الملاحة كالمراسي الحجرية الضخمة للسفن التي هي على الارجح » سفن 
ملوخا التي تحدئت عنها الوثائق المسمارية من المحفوظات السومرية ‏ الأكادية . 

وف هذه المواقع الاثربة وغيرها عثر على بقايا مواد مشابهة لما كان يدخل في حركة 
التبادل التجاري بين ملوخا وبلاد الخليج العربي القديمة بما بجعلها مرشحة أكثر من 
غيرها لتكون البلاد التي حملت اسم ملوخا . لكن فعالية ميناء لوتال توقفت كما تبيئن 
الدراسات نحو.عام .181 ١‏ في أواسط القرن التاسع عشر ق.م في مرحلة متزامنة مع 
نهابة موقع موهنجودارو في شمال البنجاب وهو أهم مراكز حضارة هرايا ٠.‏ وبعد ذلك 
بقرن واحد , أي بعد حمورابي وشمسي ايلونا ملكي بابل » تقلصت حركة التعامل 
التجاري المباشر مع هذه المناطق البعيدة مثل ملوخا واقسع دور المراكز الوسطية الاكثر 
قربا على سواحل الخليج العربي مثل ديلمون وماجان . 

ومهما يكن تظل المسألة معلقة الى أن يبت ببعض المشكلات في ضوء كشوف 
جديدة ودراسات مدققة » فهناك فرق بين هوية هاتين المنطقتين الجفراقبيتين : مافان 
وملوخا في الالفين الثاني والاول ق.م. ففي الالف الثاني ق.م كان الاسمان الحغرا فيان 
بعنيان أبعد المناطق المعروفة في العالم أي شرقي بلاد العرب والهند » ولكن في الالف 
الاول ق.م صار اصطلاح ملوخا بدل في النصوص الادبية على بلاد الحبثة ( إثيوبية ) 
وما بعدها . وهناك من يرى أنه بعني بعض البلاد الافربقية التي كانت على اتصال ببلاد 
الرافدين عن طريق المحيط الهندي(0© . 1 

ونظل الآراء نظرا لفقدان الوثائق الجازمة متضاربة وتتباين وجهات النظر بخاصة 
حول ملوخا . فيضع الاستاذ أ. جلب 6615 ماجان / ماغان عند الساحل الجنوبي 
من الخليج » وملوخا عند الساحل الشمالي للخليج مع امتداد متدرج بصل الى مصب 
نهنر السند ( الهندوس )2070© . وقد يتضح لنا بعض ملامح المشكلة بعد الحديث عن 
العلاقات الحضارية . 

ثانيا ب العلاقات الحضارية : 


عدا عن العلاقات التي كانت تتم عن طريق البحر كانت المبادلات التجارية المبكرة 
بين بلاد الشرق العربي وبلاد شبه القارة الهندية تتم كذلك عبر الطريق البرية التى 


كك 0 17 ارقت 


د, محمد جرب قرر آل .ب الس مم مل الم ممم م يه وم اه ل ا 


كانت تخترق بلاد الساحل الشمالي للخليج : عيلام وكرمان و بلوجستان ٠‏ وصي 
محطات على طرق المواصلات التاريخية البرية بين الشرق العربي القديم والعالم 
الينديء. 


وكانت عبيلام أقرب هذه الأقاليم الى بلاد الراقدين وأشدها تأثرا بها في مظاهر 
الحضارة المادية وفي نظام الكتابة المسمارية الذي طبق على اللغة العيلامية المعروفة منذ 
الألف الغالث . وقد أثار الى ذلك عدد من الباحثين وبخاصةأ. جحلب طاع6© 
الذي أبرز ضمن منظور عام لنشأة الكتابة وتطورها دور عيلام وهي من مناطق الخليج 
القديمة التي نأثرت بنظام الكتابة المسمارية السومري ثم انتقل هذا التأثير عن طريقها 
الى الساحل الهندي في أواخر الالف الثالث كما انتقل عن طريق الاتصالات الاخرى80). 
ولكن باحثين آخرين حاولوا من جهة أخرى إلحاق اللغة العيلامية باللفات الدرافيدية 
في جنوب الهند وبلغة البراهوي ‏ وهي لغة ترتيط بهذه المجموعة اللغوية المذكورة 
ومتها اللغة السائدة حاليا في بلوجستان50) . وهذا ما يؤكد وجود تفاعل حضاري 
الى جانب التعامل التجاري . ْ 


ومما ينبغي ملاحظته أنه منذ بداية الألف الثالث ٠‏ يبدو أنه قامت علاقات وثيقة 
بين سومر وعيلام من جهة وبين موقع قبه يحيى ني كرمان وبامبور ‏ في بلوجستان» 
وكلاهما معآ معاصران لأكاد (رأواخر الالف الثالث ) » من جهة أخرى . وهما مو قعان 
يحتمل أنهما كانا على طريق للمواصلات بين الشرق العربي ووادي الهندوس . وتدل 
المؤشرات على أن بامبور 197 وكولي كانا معاصرين أموقع آم النار , قرب أبو ظبي + 
وينبغي تعقب هذه الؤشرات في نتائج التنقيب الأثري في هذه المواقع للتعرف على 
الدور المتميز لموقع أم النار في شبكة هذا النشاط التجاري . وتوضح لنا الؤشرات 
الأثرية المعروفة من دراسة الفخار على اتصال الفعالية الحضارية في هذا الأوقع من 

..؟ قء.م وعلى مدى ما يقرب من ثلاثة آلاف عام ٠‏ وبرحجح أن بيكون 
هذا الموقع محطة على طريق ماغان كما يمكن أن يتبين من الآثار النحاسية 
والفخارية(١0) ٠‏ 

واذا ما تتبعنا الآن تطور العلاقات التجارية بين الدول القديمة الواقعة على 
على الخليج العربي وبين الساحل الهندي الغربي لوجدنا المؤشرات والمعطيات التالية : 

ففي العصر الأكادي » ومنذ أيام شر وكين ( النصف الثاني من الأآلف الثالث )كانت 
سفن ومراكب ديامون وماغان وملوخا تأني لترسو ف أكتاد محملة بالبضائع وقد ذكرت 
هذه البلاد بهذا التسلسيل مما بدل على وقوعها على طريق واحد وعلى مسافات 
متباعدة ومتتابعة(١11)‏ . والى هذا العصر وكذلك الى عصر لاحق تعود الاختام الهندية 
النشا المكتشفة في فيلكة الواقعة في شمال الخليج وبعض الاوزان الواردة من حوض 


داكلاب 


جه ام باج © بو جاح سيت م مياه سسية عدت عات باع م عا عت سحت و مان جح حت مت سح © © بوي كصب سس صم ع مأو ماح وه سا سصت ا وح عاو يه سه محاج م عع وم مسا عم هاه مان طم ميمه مسج ع ممع ج عه وطق ممصم ب جه هه عه 5 


الند (الهندوس ) في البحرين (.6.؟؟ ‏ ..17 ) كما يؤكد جحاد 0200 
في دراسته عن هذه الاختام : 
,557111 شقطط , ع0 غ3 لتتتامة عاتزا5 مقتكصظ أاسمعاعمم أه قلدع5 , 0500 .ل .© 
. 210 - 191 .حرم 
العلاقات في عصر أور الثالثة : 
كانت مدينة أور عاصمة لدولة كبرى في سومر وبلاد الرافدين ومنطقة الخليج 
طوال حكم أسرة أور الثالثة التي امتد حكمها منذ سقوط مملكة أكاد الى أواخر الالف 
الثالث وكان لهذه المدينة دور كبير بعد ذلك في أيام أسرتي إسن ولارسا بعدثل . ان 
وثائق الاسرة الثالثفنة في أور والتي نشرت فى مجموعات التصوص * 
157 [] ع مامدع1 مله كمع 101 وبخاصة فى الحزء الثالث من المجموعة تذكر 
المواد الستوردة الداخلة ف الحركة النجارية عبر بلاد الخئيج العربي وهي مواد هامة 
مثل النحاس والحجارة الكريمة والعاج والخشب الثمين والعطور والاقمشة وغميرهسا 
من اللواد ٠‏ 
وتوضح النصوص الكثيرة التي درسها الباحثون مثل ل. أوبنهايم في بحثه الهام 
حول التجارة البحرية في أور كثيرا من المسائل حول مواد التجارة والتجار الذين 
بقومون بها ١؟١) ٠‏ 


فقد تعر”ف الباحثون على مصدر أكثر هذه المواد التي كانت ديلمون التي كانت 
تدعى في أور باسم مشرق الشمس هي مركز العبور الاساسي لتجارتها في منطقة 
الخليج . وكان يجلب النحاس من ماغان» أما ملوخا فكانت مصدرا لانواع من الاخشاب 
والحجارة الكريمة . 


وبدعود أكثر الوثائق عن هذه الفعالية التجارية بين أور وهذه المناطق الى أيام 
آخر ملوك أسرة أور الثالثة إني سين 1.151 ٠. ١.5‏ ففي هذا العصر كانت أور التي 
كانت تعيش في مرحلة من مراحل ازدهارها » تستورد النحاس من ماغان مباكقسرة 
وكذلك الحجارة الكريمة والثميئة والعاج والخشب النفيس وأشكال الطيور الملونة 
وكان يستورد بعض هذه المواد من أماكن بعيدة ثم بعاد تصديره الى دول الرافدين 
وفيرها . وكان بصدر الى ماغان الصوف والجلود ٠.‏ 


واكن يظهر أن التجارة بين ا الا الي الي 
أرض الرافدين © فنظر لتعدد 00 الفعاليات الاقتصادية ‏ السياسية في البلاد يبدو 
أن التعامل مع البلاد الواقعة وراء مافان » أي ملوخا أضحى من مجالات اهتمام مدينة 
راقدبة أخرى هي لاجاش + ففد ذكرت ملوخا في نصوص جوديا ( نحو ا ( 5 


ا لالااب 


د, محمد حرب قرزات ... 
وستنتج من أنواع البضائع أن مصدرها من ملوخا ؛ ومن هذه البضائع : الذهب 
والنحاس والمرحان والاجات واللازورد »2 وهو تاهآ - 15[مهطآ )0١9‏ والمهم أنه على 
الرغم من تعثر ظروف تجارة أور في آخر حكم أسرة أور الثالثة فان بضائع هذه البلاد 
البعيدة ملوخا استمرت في الوصول الى أسواق الخليج والى أسواق المدن الرافدية . 

العلاقات ف عصر لارسا ‏ دور البيوتات النجارية 8 

وفي نصوص لارسا التي يمكن أن توثق العلاقات بين بلاد الخليج ومناطق الساحل 

المندي في المرحلة اللااحقة لانهيار أور الثالثة وبخاصة فترة القرن الاول من الالف 
الثاني ق.م . يرد ذكر أنواع من البضائع الستوردة من ملوخا وهي الخشب الاسود 
الذي ينمو ف الهند وفي افرشية ؛ ويمكن أن يكون مصدره أحد هذين البلدين وما بدعى 
بشجر نخيل ملوخًا > قططنااء11 «تقتصدطز015 015 مما بشهد على مصدر النخيل أو 
على بعض أصتاقه . وهناك مقاعد ومناضد من ملوخًا » وحجر أحمر ريما كان من 
بعض أنواع المرجان وهو معروف بأن مصدره من بلاد تقع في أقصى س واحل الخليج 
في بلاد العرب وفي بلاد أخرى على سواحل الهنك أو آثيوبية(14) . ومسن الواضح أن 
التعامل التجاري المتكرر مع هذه المواد أضحى تلقيديا ومألوفا » ولكن للاشارة الى 
اللازورد دلالة خاصة فهذا الحجر الكريم لا يستخرج في بلاد الشرق الا في المناطق 
المعروقة باسم أفغانستان وكان يستورد الى سواحل الهند ليصدر منها الى بلااد الخليج 
ومنها الى بلاد اخرى . 

وفي عصر ملوك أسرة لارسا طرأت على طرق التعامل التجاري بين البلاد والدول 
عوامل جديدة . فانه يبدو انه نظرا لضعف سلطة آبة حكومة مركزية في بلاد الرافدين 
في آخر أيام أور الثالثة » ولوقوع تغيرات اجتماعية ملموسة » انتقلت ادارة التجارة 
الكبرى الى أيدي رجال بيوتات كبيرة . فكان تاجر بدعى لو إنليلا بباشر علاقات تجارية 
مع ماغان باسم المعبد » كما حدث أيام حكام لارسا ١‏ جوجونوم 1951 15.50 وني 
ساري 15.8 18560 4 وسومو إيلوم 1856-١855‏ 4 ثم في أيام ريم سسين 
5كما ‏ لاثلااء. 

ومع تقلص دور الدولة عاد الدور الاقتصادي الى المعابد ) فنجد معبد نين جال 
بتقبل الأعشار أو نسبة ضريبية ما من تجار ديلمون الذين غدت جزيرتهم مركزا عظيما 
من مراكز التبادل التجاري والحضاري في النطقة كلها . 

دقفي أواخر أيام أسرة لارسا كان تاجر من كبار تجار النحاس في أيام ريم سا سين 
ويدعى إيسا ناصر / نصير يتعامل مسع ديلمون في تجارة النحاس واستيراده وإعادة 
تصديره . فكان هذا التاجر بتعامل بأسلوب مختلف عن أسلوب لو إنليلا » عندما كان 
بتاجر لحساب القصر والممولين200 . واذا عدنا الآن الى مشكلة ملوخا في ضوء وثائق 
ونصوص لارسا » ربما كان بامكاننا ازالة بعض الفموض عن بعض جوانيها . 

سس لا سس 


نالنا ‏ مشكلة ملوخا : هل كانت منطقة في شه القارة الهندبة ؟ 

كنا قد المعنا الى هذه المشكلة عند الحديرث عن العلاقات الحضارية بين بلاد 
الخليج وشبه القارة الهندية . وهناك نظرات متعددة ومعروفة حول هوية هذه البلاد 
التي دعيت في النصوص ملوخا . ان البحث في وثائق لارسا والرجوع الى الدراسات 
ألتي نشرت حولها بقدم براهين عديدة على أن ملوخا هي غرب الهند . فاذا كان ذلك 
صحيحا فالمنطقة الممينة هي على الارجح المنطقة الساحلية من حوض الهندوس كما 
يؤكد لوبرونون110) الذى تحدث عن العلاقات التجارية بين لارسا وغرب الهند » ومعنلى 
هذا أن العلاقات التجارية في عصر ملوك لارسا لم تتوقف عند ديلمون كما يّكد 
ليمانس1712) ولكن يحتمل أن تكون ديلمون قد قامت بدور الوسيط . والمهم أن بضائع 
ماغان وملوخا استمرت في الوصول ![ىبلاد الخليج وسومر في القرنين الاولين من الالف 
الثاني ق.مء 

ولئن اختلفت وجهات النظر حول هوية ملوخا » فالارجح أن هذه البلاد هي الهند 

وليست إثيوبية أو شر قي افريقية » فان ما ذكر عن احتمال مطابقة ملوخا مع النوبة 
الحبشة فهذا يعني أن ذلك قد بكون ممكنا في وقت متأخر أي بعد وصول آشور الى 
مصر لا في العصور التي نتحدث عنها . ومما يعزز الرأي القائل بأن ملوخا هي من مناطق 
الساحل الهندى الغربي اللاحظات التالية : 
١‏ كانت منطقة دلتا نهر الهندوس أقرب الى منطقة الخليج من شر قي افر بقية )وهي 

أقرب الى خليج عمان » ماغان » من المسافة الفاصلة بين سومر ومافان ٠.‏ 


؟ ل عثر على حجارة كريمة في أور من عصر جمدة نصر » في العصر السومري الباكر © 
أقرب مصدر محتمل لها هي بلاد الهند . 
أواخر العصر السومري وفي المصر الأكادي ( انظر : 2018165 8دمأأماترعوم1 ) 
وكانت سفن ملوخا تصل الى بلاد أكاد وكانت هذه السفن ممائلة لتلك السسفن 
التي كان يستخدمها الرافديون للوصول الى سواحل الهند180) . 

؟ ‏ وحدث أختام من اللموذج الهندي في البحرين وبعض مدن سومر وأكاد 00 

© سد وحد الحجر الاحمر ( المرجان ) في سواحل الهند وكأن من مواد التحارة مع 
ملوخا » وبو كد ليمانس على أهمية هده المادة بين أور وموهنحود أور في وادي 
السند / الهندوس . وقد شين أن هذه الحجارة الكريمة صثقلت بوسائل 
كيماوية تدل كل الدلائل على أنها تمت في الهند لا في غيرها (15) , 


ب 108 سم 


د. محمد حرب فرؤات ... ااا 00 . 

١‏ ل بالاضافة الى ما سبق لفت جاد 6800© .ل 3 © النظر الى كلمة له 8 وهلي 
كلمة هندو أوربية . وفي السنسكر بتية تستخدم هذه الكلمة للاشارة الى شعوب 
غريبة الاصل واللغة » بخاصة تلك الشسعوب التي لم تحترم تعاليم القيدا 
وطعوسها فكلمة قطععع1/61 تقابل كلمة بربري بالمعنى الكلاسيكي . ويناء على 
هذه الملاحظات يطرح ليمانس سوالا مفاده : هل تدل ملوخًا على منطقة لم 
بدخل اليها تأثر الأرنين 000 1 وهل يمكن لنا أن تنب فى كلمة ملاتمة (نتطقلة11) 
السومرية تعبيرا عن الملااح رجل البحر القادم من بلاد ملوخا ؟ وعلى ابة حال , 
فان الموضوع تناوله وأشار اليه عدد من الباحثين في بحوثهم وملهم لاندسيرجر 
ومايسئر وقايدنر وكريمر وبيبي وفيرهم50) . 
رابعا ب دور بلاد الخليج في التجارة الخارجية لدول الرافدين الجنوبية في 

العصر السابلي القديم : 
لم تتجاوز حدود التجارة الخارجية لدول الرافدين نحو الجنوب في العصر 
البابلي القديم جزيرة البحرين تيلمون ظناتصاة1 التي كانت مركز تجارة ترانزيت هامة 
عبو خطوط بحر بة22؟5) ٠.‏ فقد فدت بيلمون محطة للتحارة بين ملو خا وماغان » ومنطقة 
جنوبي بلاد الرافدين . .وكان هناك خط تجاري آخر بين تيلمون وماري » لكن هذه 

الاتصالات لم تكن لتتم بسهولة . ففي رسالة أرسلها يشمخ أدو حاكم ماري ( انظر : 

( 7714 8ه )يشكو فيها الى حمورابي المصاعب التي واجهها ارسال بعثة الى عرق 

. ومعنى هذا أن مدى اتصال تجارة محطاث الخليج العربي كان برقى شمالا الى ماري 

المركز التجاري الكبير على الفرات الاوسط . 
ففي وثيقة من نصوص ماري ما يشير الى وصول رسل من تيلمون الى ماري ») 

وتسلم بعضهم في شباط إنثيل هدايا بأمر من الملك شمشي أداو اشتملت على هدايا 

ومواد مختلفة مكل زيت السمسم والصناديق الخشيية والصنادل ( 17 811/1 ) 

وكانت ماري تتعامل مع المدن الأخرى لحماية القوافل كما ذكر في رسالة تضمنت أن 

يشمخ دجن أرسل قافلة الى تيلمون ولكن ابلي إيبوخ اعترض سبيلها » ولذا يتوسط 

يشمخ دجن لدى حمورابي للمساعدة على وصول البعثة الى مقرهاد؟) . 
وتشير نصوص أخرى الى استمرار العلاقات بعد حمورابي والاسرة البابلية بين 

ماري ومنطقة الجنوب الرافدي التي نتمع:بدور متفوق في التجارة الدولية لكونها 

مركز نجارة القصدير المستورد من الشرق عن طريق بلوجستان ومكران وعيلام » ليعاد 
توزيعه بعد ذلك من ماري الى مناطق أخرى . ولا ستبعد لاندسبر جر أن يكون الحزام 
القصديري في بورما وسيام وملابو مصدرا للقصدير المستورد من الشرق الى بلاد 
الرافدس . وكاتنت هذه المواد الاولية تصل الى ماري عن طريق بلاد الخليج(؟») وقد 
وجدت آثار للتراب الحديديالاحمر في قصر ماري مستخدما في الطلاء » وهناك احتمال 
بآن يكون قد استورد من مافان كما يذكر يارو وليماسن02) . 
0 ل 


خاتمة : 


ان التغير في العلا قات بين بلاد الرافدين :وبلاد الخليج.من جهة » وشبه القارة 
وملوخًا . ويبدو ان العلاقات التجارية انقطعت بعد ضعف الحكم في بابل بعد حمورابي 
وشمثبي ايثونا وتخلي ملوك بابل عن الجنوب حوالي . 116 . وبقدر آنه في هذه الفترة 
كانت نهاية حضارة وادي الهندوس . وتدل المؤشرات التاريخية على احتمال انقطاع 
العلاقاث التجارية بين بابل وملوخا في العصر الكاشي . اذ أن نصوص العمارنة ( القرن 
الهند صار يستورد من -مصر أو .عن طريقها ليحمل من هناك الى بابل / كاردونياش 
وكشور وميتاني . وريما لهذا السسب صار بطلق آسم ملو خا على النلاد المصدارة لهذده 
الواد عسيما كان مالو قا ق السايق 6ذاى بالنسية الى حمر وغل النوية والعقة . 
نملوخًا نهذا المتق هو اسم عام اطلق خلال التازيث على محيط حذراق واسع © حسب 
الظروف التاريخية ») على أماكن جغرافية تقع في جنوب مافان ووراءها وتمتد ما بين 
الهند والحبشة . ومن المحتمل كذلك انه عندما عاد الكتتاب الرافديون:في العصر 
الآشوري الحديث (...1 ..“ق.م) » الى التحدث عن مافان وملوخا » أطلقوا على 
كل البلاد:الساحلية بعد الخروج من الخليج العربي » اسم بلاد ماغان وملوخا اي 
السواحل التجهة شرقا الى الهند وكذلك على السواحل الجنوبية مى شبه الجزيرة 
العربية بانجاة النوية وص . 


التبادل الثقاني والتفامل الحضاري بين العامين الهندي والعربي خلال "العصور 
القدذبية. 
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ته عحبح < خطا : 


تلقينا من السسيد الياس ميرو » مدرسس التاريخ في ثانوبات دمشق » كتايا شير 
فيه الى خطأ في « أسماء المهن والاشغالالتي ذكرت في نصوص الالاخ » ومقابلها باللغة 
فقد تكرر » خطأ » السطر السادس المقابل لكلمة اسكافي : في السطر الثالث في 


6 53 1ك 


وبلاتحظ أن «:'ارقاتي ») الاكادية من جزر « ورقو » أي الخضار والورق الاخضر») 
و« شا » للوصل , و« كونات » من حزر « كلو » وبعني الساكن المقيم . بوا معنى 
المقرر هو البستاني العارف بالبستنة والتخضير . 


دء فيصل عبد الله 


تأسف لهذا الخطأً ونشضكر الاستاذ الياس ميرو على ملاحظتهة , 
المحلشسة 


0 


لتك 712 7 الك 


تل لبلان 
(شخنا ‏ آبسوم.. شوبات انليل ) 


حميدنو حيادة 


مديرية آثار حلب 


بقع تل ليلان على بعد 0؟ كم جنوبي بلدة القامشلي فى الملطقة المسماة مثلث 
الخابور عند مصب وادي القطراني في وادي الجراح . وهو بعد من أكبر التلال الموحودة 
في الحريرة السورية اذ تبلغ مساحته .1 هكتارا(١)‏ . وقد بدات بعثة اثربة من جامعة 
بيل عام .19 خطة.طويلة الامد لدراسة. تاريخ هذا الموقع وشروط المعيشة. وتطورات 
الحضارة فيه.» وبينت الاسبار التي قامت. بها البعثة في المواسم الاولى أن هذا التل 
يتضمن طبقات حضارية مختلفة تبدأ من الالف الخامس وتنتهي في بدايات الالف الثاني 
ق.م © وتحديدا في نهابة القرن الثامن عشر ق.م2) . 


المرحلة الاؤلى : وتعود الى القرن الثامن عشر ق.م وتمثل : 

عهد شمششي ادد / هدد وابنه اشمى داجان ( الفترة الآشورية القديمة ) . 
عهد الملوك التابعين لزمري. ليم ( توروم ناتكي ‏ زوزو ‏ جيا آبوم) . 
عهد سلطة ملوك أندريق على ليلان ( أتامروم ب حمد يا ) . 


مد عهيك داري ابسبوخ وأولاده ( تيل أبنو وباكون آشار ٠.)‏ 


ومن أهم الشواهد التي عثر عليها والتي تمثل. المرحلة الاولى : 

١‏ المعبد الكبير الذي كشف عنه.عام ؟المذأا في الطبقة الثانية » مؤلفا من قاعة 
مركزية تحيط بها الغرف من الجانبين الشرقي والغربي » ويدخل اليها عبر بوابة 
رئيسية أمامية وبوابتين جانبيتين2) . وبلفت النظر في هذا المبنى أعمدته الملتوية 
والمزخرفة التي تشبه جذوع أشحار النخيل والتي تقع في الطرف الشمالي الغربي 
المر جح أن يكون شمشي أدد/ هدد أو ابنه يشمي داحان بعض بناة هذا المسد , 


اببا 6ق اسن 


حميدد ومسادة . 

اح اتوي عن قفن فى -الديعة التختعلة زيما وق قم "نكوي اباو لخر 
ملوك ليلاان » وقد عثر بداخل القصر على مجموعة هامة من الرقم المسمارية تحدثنا عن 
الفجرة الوح يي دراك مولع او 

المرحلة الثابية : وتمثل النصف الثاني من ع الالف الثالث ق .م »© أي أنها تمثل 
المرحلة التي ازدهرت فيها أبلا » وقد عثر في طبقات هذه الفترة على فخاريات محلية 
أطلقن علنها المنقث اس انشان لبلان < 
المرحلة شاع الفخار المحزز الذي يعرف باسم فخار نيلوى (0) 2 وقد كشفت التنقيبات 
عن قطاع هام في المدينة الماخففة »© مؤلف من شارع وبيوت تعود الى هذه المرحلة . 
وببدوان حون الدره هود الى هذه الفحرزة الث تمد اطي اقترانت ليلان ؛ وكانت 
مساحة ليلان حينذاك لا تتجاوز الخمسة عثر هكتارا . 

المرحلة الرابعة : وتمثل نهابات الالف الرابع ق.م » أو ما بعرف باسم حضارة 
الشمالي الغربي من التل » والتي كشفت عن الاواني الناقوسية التي تمثل فترة أورك. 

المرحلة الخامسة : وهي تمثل بدايات الالف الرابع ق.م » أو ما يعرف باسم 
حضارة العبيد . وتمتاز هذه المرحلة بالعثور على فخاريات ملونة مصتوعة باليد وغير 
مشوية . والجدير بالذكر أن طبقات هذه المرحلة عثر عليها قوق الارض البكر مباشرة . 

المرحلة السادسة : وتمثل الالف الخامس ق.م ؛ أو ما بعرف بأسم حضارة 
و ار 0 ا او جر ان 
وق تخاذ نات عد 1 دود أن عدد البعفنار )+ 

ان التنفيبات الاثربة في تل ليلان وحول ضفاف الخابور وروافده بينت أن منطقة 
الجزيرة السورية كانت مزدهرة بالمستوطنات والقرى »وخاصة في فترة عصر السلالات 
الباكرة الثانية , أي نحو منتصف الالف الثالث ق.م . ويبدو أن بعض هذه القرى قد 
أصبح في هذه الفترة مدنا ذات شأن مثلمو قع ليلان وتل براك وتل موزان وتل خويرة. 
ولا شك أن هذه المدن قد لعبت دورا حضاريا هاما لا بقل بأى شكل من الاشكال عن 
دوو ألذن السومر يه العتويية + 

ان وجود مثل هذه المدن القوية في الشمال هو الذي حدا بالملك الاكادي نارام سين 


الى الاستقرار ولو لفترة من الزمن في ئل براك » وبئاء قصر فيها يشبه القلاع العسكرية 
الحصيئة . 


ا ا 


مسممحة لعجمة ممم مومه ممم ممم سه جم سه ممم ف سمو مه لم سمه ممه مم سم مه مس ووه ووه موود ع ممه موه مقعم وعم سمه مو مومه ممه هاقامه م معدم واه ف عامل وو مامد وه دج قاسم قم مه قل سما "مه هاه ممه عه مد طم سه و سمه مه ال 


الرقم المسمارية ااكتشفة في تل ليلان عام 1341 : 


آسفر موسم حفريات عام 1141 في تل ليلان عن اكتشاف أكبر مجموعة من 
النصوص المدونة بالثهجة البابلية القديمة في شمالي سورية » وهذه المجموعة هي 
الاولى من نوعها منف الاكتشافات المذهلة التي حققتها أعمال التنقيب الاثري في 
مارى قبل الحرب العالمية الثانية . 


تتألف المحفوظات المكتشفة حديثا من ( ..5 ) رقيم في حالة سليمة نسبيا مع 
بضع مثات من أجزاء الرقم وعدد من طبعات الاختام الاسطوانية المشفوعة ببعض 
الكتابات » وقد عثر عليها في مجمع القصر الكبر المشيد في المدينة النخفضة في القطاع8. 
وترقى هذه المجموعة بتاريخها الى .و/اا اق لا ا ار ذلك شأن 
المجموعة الصغيرة من الرقم والطبعات التي عثر عليها عام ملخكطا.٠‏ 

تتضمن الرقم نصوصا اداربة ورسائل سياسية ومعاهدات تلقي أضواء جديدة 
على التطورات التي حدثت في منطقة الخابور بعد سقوط مديئة ماري » وتقدم معلومات 
هامة عن"الفترة الاخيرة من تاريخ ليلان . 


نحن نعلم من خلال النصوص المكتشفة ني ماري أن العاهل الآشوري شمشي 
ادد/ هدد الاول قد أقام في مدينة تقع في أعالي الخابور هي مدينة شوبات اتليل » أي 
( مقر الاله انليل ) » وكان دير من هذه المدينة أمور امبراطوريته الواسعة الارجاء 5 
وقد أثبتت النصوص المكتشفة عام ,؛ والدراسات التي أجراها الاستاذان 
روبيرت وابتئع ودومينيك شاربان ؛ بأن ليلان هي مدينة شوبات إنليل » وأن هذه 
التسمية أطلقت على المديئة في عهد شمشي ادد/هدد الاول . أما آسمها القديم فهو 
شكنا 565208 »© وكانت عاصمة بلاد ( آيوم تتتتاوم )(25. ونحن تعلم مان 
خلال النصوص الكتشغة في تل براك أن اسم المدينة في نهابية الالف الثالث هو شخنا 
قططط؟طع 5 »؛ وسدو أن هذا الاسم قد عاد من جديد بعد وفاة شمشي ادد/ هدد لأن 
النصوص التي اكتشفت في ليلان تذكر شخنا : 

11 سد الا 8 سس وو سس ولق 58 


و75 (شا_ اج نا 1 أورواتي ‏ ساج) 


بلاد آبوما 8 سس 7ق سس قاط سس 9 سس 1113 


ومن هنا د دستنتج أن ث شخنا عاصمة بلاد آبوم لم بتغير اسمها الا في عهد شمشي 
ادد/هدد الاول ؛ وهذا الاسم الجديد ما هو الا لقب للمدينة العظيمة التي هي مقر 


ب للم عب 


حميدو حمادة ااا 0ك 


كبير الآلهة انليل » غير أنه بعد وفاة شمثي ادد/ هدد الاول عادت المديئة الى اسمها 
القديم © شحنا . ويبدو أن ميزان القوى السياسية بدأ بتغر بعدوقاة 


شمشي ادد/ هدد. اذ لم يستطع أبناؤه الوقوف في. وجه التحالفغات التي عقدت بين 
الممالك الآمورية » حلب وبابل وماري واشئونا » وبدأآت مدن شمشي أدد تسقط 
الواحدة تلو الا خرى »> وكان أولها ماري التي أعيدت الى حوزة زمري ليم بمساعدة 
مديئة أندريق الذي كان حليفا لرمرى ليم(ه5) . وقد عبن أتامروم آبنه خمد با 116001508 
ملكا على بلاد آبوم وعاصمتها شخنا ٠.‏ 


وبفضل الرقم المكتشفة في ماري وليلان أصبح بامكاننا أن نصيع تاريخ تل ليلان 
ف بدايات الالف الثاني ق.م » وهي تبدو على الشكل التالي : 

شمشي ادد/ هدد الارل 40011 أقصةك5 

ايشمي داجان بن شمشثشي ادد/ هدد 15106 


اما في عهد زمرى ليم » أي ما بين هلالا 19/51 ق.م © فقد أصبحت تحت 


ب توروم ناتكي 2811 - من 
زوزو اتفات ‏ ذكر ف نصوص ماري 
ب حيا آبوم 18لا26 - 11338 نعر ف من نصوص ماري أنه تعر ض لهجوم شنه 
عليه لاأولا هدد 2120230 132113 
خمدنيا ملكا على خنا قبل سقوط ماري بفترة قليلة . 
اما في الفترة الواقعة بين عامي ١195.‏ 11128 ق.م فقد انتقلت. السلطة من 
حمديا الى بد داري اببوخ طباط5 12:21 وقد كان لهذا العاهل أبناء ثلاثة هم : 
تاكون أشار 480 تصؤذاظ , آخر ملوك ليلان وقد سقط بيد شمشي ابلى . 
نيقمي ادد ععدقث ستولا ( لم بخلف والده في السلطة ) . 


ب بل سم 


الذىكان بعر ف باسم موتيا: نالتأط متنالة1 2171417 704988 ويبدو أنه كانمغتصبا 
للعر ش .2 


وبلعدة عاد لجيه ايان داري انيوخ وهم تيل و 2 ثم يأكون أشار الذي 


ا 0100 ا فترة خمسسين عاما » 
ما بين 11/18 1٠/758‏ ق.م أي منذ أواخر عهد شمشي هدد حتى عهد ياكون أشار 
ويبدو أن الحفريات في المدينة المنخفضة سوف تمكئنا من الحصول على محفوظات 
الرسائل والنصوص الادارية التي يمكن أن تكون قد حفظت من قبل الماك ياكون أشار» 
ناهيك عن شواهد عصر شمشي ادد/هدد التي قد تكون أكثر أهمية من محفوظطات 
مارى . 


أما أتواع النصوص المكتشفة في ليلان فهي كالتالي ٠‏ قوالم بالملو.لم السسومربين 
وسئوات حكمهم » رسائل موجهة الى ملوك ل ليلان وحكام 
المناطق المحاورة 4 ثم النصوص الادارية50) 58 


قوائم الملوك السومريين : 


عثر على العديد من هذه القوائم في الحفرياث التي جرت في كيش واور واريدو. 
وسدو أن هذه القوائم كانت تحفظ أو يعاد نسخها من قبل الكتاب في المصور اللاحقة» 
لا نملك في ليلان قوائم كاملة وانما أجزاء من رقم. لم تدرس الدراسة:الكاملة:بعد . 


الرسائل : 


ان عدد الرسائل التي عثر عليها في ليلان يقارب .16 رسالة كشفت فى معظمها 
في الفر فة :: وهي موجهة الى ملكين من ملوك ليلان ( موتنيا ‏ وتيل أبئو ) وأحيانا 
( توجه الى  :‏ <تننتآاعط وهي تعني الى سيدي »© ولدلك تعتقد أن المقصود أما ( موثيا 
أو تيل أبلى ) . . 


0 د 


ورد عشتار +1512 1773180 توق ابل ملك نوكا الواقعسة.في بلاد 
تيشووين أتال 231 لعناذ11' ابدا ماراز ) ( رسالتان ) م5 
تاي ( رسالتان ) الت 1 


7 1 


حميدو حيسادة . 


شتيتا يتك 
سائحارا ( 14 رسائل ) 25223 
قراد ( أحد ضباط الحيشش. في ماري) 

0 
كزوزو (1 رسائل ) لم41 


كانيسائو ( والي سكارايتم ) 168121531211 


باضصوب 0000 طباكة 7 
راتكائو (؟ رسائل ) 1110 
باخدى ليم (أحد موظفي زمرىليم)ء 

نذا تعطوظ 


أبوتائوق اممف 


ب الرسائل الموجهة الى موتيا ( موتو آبيخ ؛ عددها اثنتا عشيرة رسالة وهي 


أشتمار هدد (؟رسائل ) الأ 
(أي تدأ بعبارة الى اخي ) 


خالو رابي 

شيبالو ١‏ رسالتان ) الاح 
ياكون آشنار ابن 
ستحع هدد . أبن 
كانيساني عبد 


1121121 
825030 تقمتواومف 


23/1 - الآ 
لتملومعه5 

5ش - ماناطل 12 
لم - طقصصعة 
5م - 101ل 
تتوكاموع[ 


أي ( الى ابني ) 


أي ( الى عبدي ) 


تجدر الاشارة الى أن عبارة 0 تدل على المساواة في الرتبة. أما الابن فتدل على 


ىه أما الرسائل الموجهة ألى ( تيل آتبو ) فهي الاكثر عددا وبقارب عددها الملة 
والعشرين رسالة وهي موجهة من اللسادة : 

بد حمورأبي آب خطة ناه 11 
بن دامو - داع 
أبا ملك «إ ملك كر يميش ووالد اتارامي (؟ رسائل ) علتاهط - 5آ 
الخندا مم 
أشتمار هدد ( 5 رسائل ) 40 - اةمتواقم 
بوريحا (8 رسائل ) سا8 

د خالورابي (ه رسائل ) أطة-111ة 11 
باكون آشار ( رسالتان ) تقك كف - طتاكلة ا 


خاتنو ( 154 رسالة ) أخ 
ملك مديئة اخات ( تل بري ) 
ماشوعم ( ؟ رسائل ) أخ 
بيقمي هدد (# رسائل ) أح 
شيبالو ( رسالتان ) 3 


1 12151ق 7 


1/1 
201 - تدموتاط 
تطالومع5 


مسمس ممعم عه ممعم ممه همه مله عممه ممم ع عق ممه مم هع مهم ممم ف سه ممه عواه م ممه مم مده ممم هس ممه ع م وعم لم مم ده ممه ماه معد مو هه ممه ممم ممه هوه ممم د سه مو وه مام م مظا صم سهه دده هع وه مدم فيه ددر 


شوكروم تيشوب (رسالتان)أخ ( ملك ايلخوت ) إناقوع !كلدك 


أبا كبو ١‏ /ا رسائل ) أبن نل - دهم 
أيا آسي ابن 251 - دتكم 
ماسوم أتال ابن أدشش تطتاكة1/1 
ميخيلو م ابن لمتحا لتطع 1/1 
اوبرى ( كان واليافي ظل تيل أبنو ) ابن دا 
خاويليا أبن 11 
أنكانو عبد 111 
سنكارآا عبد 2ع ق3 5 
تاي ( رسالتان ) عند 0 


وكنموذج عن هذه الرسائل نعرض فيما بلي رسالة حمورابي ملك حلب الى تيليا 


ده - 187 ورسالة خالورابي 87-227,آ 


١‏ رسالة حمورابي بن باريم ليم ملك خلب الى تيل أبنو ملك شخنا ( تل ليلان 


) 1 75-41/ 


فنحققت ما كنت تصمو أليه 

بنشر جنوده في أطراف بلادك 

لقد كان أكثر خدمة وتفانيا عن ذي قبل 
والآن خير زمسك مع إن دام خادمي 
ارسلوا آلى أمور ساكي والنظر في شأنهم 
رسالة خالو رابي أحد ملوك منطقة الخابور الى تيل ابنو ملك شخنا (تل ليلان ) 
بخصوص الرحلة الى حلب : ( انظر الشكل ) 
الى تيل آبنو أاخي 

سمعت الرسالة ألتي وجهتها الي 

حول رحلتك الى عد الى ساو يتان 
دع أحدا ممن تلق هم | من خدماك ) في مكانا 
وآذهب معي الى حلب 

العاهدات : 


ةا ا م سياسية ترف تار يقي 


-5١ - 


الى عهود جديدة »؛ ومتها معاهدة بين بمحى خاتنو 8]2]211 1210251 ملكمدينة كاحات 
وتيل آبنو ملك بلاد آيوم . 
وثمة معاهدة اخرى بين ملك مجهول وموتيا ( موتو آبيخ ) » وأخرى بين حيا آبوم 
وقرني ليم . وأخيرا معاهدة بين تيل أبنو وآشور . وقد صيغت هله العاهدات 
بأسلوب واحد » اذ تيدأ بقائمة بأسماء الآلهة ثم فقرات اللمعاهدة وتختتم سلسلة 
اللعنات التي تشكل نصف الوثيقة . ومن اا | هذه المعاهدات النض ١‏ + 150 - 87 مآ 
المعاهدة . 
56 ) مئلذ هذا اليسوم 
الذي عقدت فيه المعاهدة 
مع موتيأ بن خالون بيمو 
ملك بلاد آبيم وابئائه 
وعبيده وحلودة وتابعيه 
ومملكته أتعهد (أصرح ) 
بآن لا أقول : تعهدي قدم 
0 جد وكل شيبىء انعهى :يذ 
موتيا بن خالون بيمو 
ملك بلاد آبيم وابئاثه 
وعبيده وجئوده وتابعيه 
ومملكته ‏ سوف لن أنثال ( مئنهم ) 
60 ) مادمت حيا. 
النصوص الادارية والاقتصادية. : 
تشكل. النصوص الادارية القسم الأعظم من النحفوظات ويزيد عددها على ١٠.١‏ 
نص اكتشف بعضها في المواسم الاولى ( .1185-1948 ) وبعضها الآخر عام مم15 . 


أما العدد الكبر فقد اكتشف عام لم15 . ٠‏ وهي تصوص صغير 5 ان و0 
ل ال و ا 0 تاك )وي تسريه من 


التسكارة وتلل عامر بازار 6ت وكات خلة التو ون مض ة على فتكل ا 
ىٍِ فسسم الرسائل السئياسية ) قِ حين أن النصوص الاخرى © التي تعالج مى ضوعات 
الامور التموينية الاساسية والموضوعات التعلقة بولابة ( 5بوم ) كانت تحفظ بشكل 
عقر في مكاتب ختلفة . 
وسدو أن النصوص الادارية المكتشفة عام وم4ة ١‏ وما قبله بعود تار بخها. الى عصر 
شمشي ادد الاول أما النصوص الادارية الكتشفة عام /امىة ١‏ فتعود الي الفترة اللاحمقة 
بده ؟آؤأاد 


ممه ممس يه ممه ممه هه سه ممه عم م سمه مسجم مم ده جم عمو مه قاس د جد وحم سه صقو ود سه وم مم يه مش وه وس ويه م جوج وهم و شه و وجوم مو هه وه ممه ووه 0ج لإسم مب كه همه و مدق ف قوع عمس ع أل ممه قم م سه مم ع فده وم ومقة لمعمو لمهم ع مه دنه 0 


ا 
0 


1 


2 


رسالة هورابيملك حلب 
الى تبلا هلك شخنا »> 
اكنشفت في تل ليلان 
لمكا , 

النص مأخوذ عن تقرير 
عن لوحات ليلان كتبه 
سسرايدوم عام 9م15 
( فيد النشر ) , 


20 


لاطو (2) [12]-ه-ه15-1-1 ممه (1) 23187-472 
(5) 3ص-ة-لوعا-ننا-ع ١‏ (4) تذا-ة-ناماع مه فط قتص-صن (3) هدر 
-ناعا-علة-ة [-نام-ةة ].(6) 01-كا إلا« «رهل-ررع-6 8 سن ]-ن [صعوصدهوم)] 
(8) 8شة-نام-ء) لامسنطدد [ع-يةغ ذ] (7) قص- سرك [زؤ- نامر 
-قم]ة [ق-ق]3 -[وا-ن] (9) [نام-بط-نا-ه]م ممدز باه -تعصصتت] 
«قص-صة-ة [1-ة] (11) [هم-قم هك١نالءت‏ ست أة-ن [ص-سغنل]  )10(‏ زعصس 
-84 2ل-[198] (13) السنص-ة قل ]و-دوؤك وعل-]نا-ة [ن] (12) [د1] 
[ه ]تق -مائقة-طع-قع [وعط-صسع -رةء]] (14) ]ما نات - نج 2 ل - تدع 
[مقا-تص-هة] (16) [صس]ه-دق-صة ول ت[دلع همه ممعل-دالع] (15) 
تززع موصن [نحصق خ]عا مد [صن] (17) تنما كمصرت1 
لح 3 [ه-3 ]ها-11[ 01-8 [ة] (19) مسسسسنصية بغ)-26-[52] (18) 
كنا-ن-نام (21) ناطدند- [ى]ه-و غ1 حة-ى [بب] (20) 
لالإؤ- 


وخاصة فترة موتيا وتيل أبتو . ومن الامور الهامة في هذه النصوص الادارية هو 
عهد قلان بن فلان ( ليمو ) . (فترة ولاية فلان ا 
خادم فلان 
وهذا بعني أننا نستطيع التعرف أيضا على أسماء مجموعة ٠.‏ من الامراء أو اللملوك 
للا ا ع العقود الوارد ذكرها 


90 كنسو 1 2 5 5 

3 8 ( مقترة الملك موتيا وتيل أن: ( 
]امبر عشغان فترة حكم موا وفل ابسو 
اتبسق عتتتار ( غير معروف ويرد ذكره في أربعة عشحر رقيما 
اعد مبحيداد (أروضا كان شاتس اتات اي 

العسو التي 

هده باي ابن يوون يل 6 ( في فترة شمشي ادد الاول ) 
بيلاسين ( في بداية فترة زمرى ليم) 
هايو ( فى عهد حمديا) 

نيمير كوبي 


بعد أن تعر فنا على أنواع النصوص اللمكتشفة في تل ليلان نعود لوضع بعض 
الخطلوط التاريخية العامة لتاريخ منطقة الخابور وعلاقتها بالممالك المجاورة . 

بينت لنا نصوص ماري أن منطقة الخابور الاعلى كانت على الدوام مركز اهتمام 
زمرى ليم في سياسته الخارجية » فهو لم يحاول فرض هيمنته على أي منطقة نائية 
عن بلاده » واكتفى بالاعتماد على ملوك أتباع كان يدعمهم ٠‏ وفي ألوقت تفسيه برصد 
تحر كاتهم بوساطة مبعوثيه وقواد حيشه . 

وفي الحقيقة ان معظم الرسائل من عحر زمرى ليم هي تقارير تتحدث عن 
التقلبات والتغييرات السياسية في منطعة الخابور » وعن الازمات التي تحدث هناك في 
حال ظهور قوة كبيرة من ذلك الزمن مثل ( أشئونا ) و ( عيلام ) نازع ماري على 
ل 00 
تعر فنا عليها من خلال محفوظات ليه بينت 0 سحلي ا 
وهو بالتأكيد وعلى نحو بين ملك تابع للسلطة البابلية » شأنه في ذلك شأن ملوك 
جديدة لا نمت بصلة الى الاسرة التي حكمت مملكة آبوم . 


0 


جد بات 


وعد ممم ممه ممم م عومسم هه ممه و ممه مد ممم و ممم م له | لعهممة مسم هه ممه وه مومه مدوم ج ممه مم م كم ممه جوم جوم و مي وه ممص سم مج مهاه عم مه سمه جو جه مه جه ممه و ممه سه مه جد سمه جه 5 


وانطلاقا من الشواهد الجديدة في ليلان » التي تغطي فحوة الانقطاع ف اللسطجيل 
بين محفوظات تل الرمام ومحفوظات الالاخ » بيدو أن دولة بمحاض القوبة في كردها 
وفراها مع بابل © قد عادت وأحكمت قبضتها تدريجيا على شمالي بلاد الرافدين 6" 
كلخد اي ملك عل إن اريم ليم يرسل ررجاله وقواته الى املك تيل أبنو ١‏ قيلتا ) 
ليحففل حدود مملكته ويشمن الاستقرار ٠.‏ 


ونس القرفالسيايية ال اده فكي انين تشوضو لاون مجك كانت اتن سرد 
ذكزفافى نض -الماهدة” 871362 ب[ ٠‏ . وتقعبين تو ارولو ان [ندينتان بالاسم نفسيه)ء 
بعك قيشية على متاجات اسمن ملك المندة علق طول وادي نهر التق ١‏ 


اما المثير في نصو ص ليلان الجديدة » فكونها تردد كثيرا ما بدعى اسم (خباتوم) 
وهاو اسم معروف ورد ذكره في نص مكتشكف في قلعة الهادي ( ٠‏ كم جنوب شارقي 
ليلان ) » بتحدث النص عن دفع أجور ( خوة ) بالفضة . كما كتب أو يرى الى سييده 
في شخنا ربما الى تيل أبنو تقريرا عن المتاعب والاضطرابات التي يسببها الخباتوم . 
بقول التقرير (87-744 .آ) : 

شن بوريا هجوما مع حنود الخباتوم وتغلغلوا في بلاد نوماهيم مثيربن ا 
والشغب أرحو من سيدي أخذ العلم . 


بأنه يوجد . . .اخباتوم في مدينة شوبروم وقد أكلوا الاخضر واليابس في بلاد نوماهيم . 
وفي الواقع نحن نعرف هذه المجموعات من خلال نصوص ماري وهم شيمون في 
الغرب وحول تل الرماح ومنطقة الخابور . غير آن تصنيفهم اجتماعيا لم يزل أمرا 
شعارك او خارج على الخالون اوسا صابفي وهنا و فك ننه ان تصوص ايلان الجاريد؟ 
ف ضوء الدراسات التفصيلية » ستفيدنا في فهم هذه ا الاجتماعية » وعلاققها 
مدال ل اجبال سور سيد لالص لحني كا لعا : 


عه خبانوم من الجدر الاكادي. ]118 أي خبط بالعربية والخباطون هم الاشقياء وهو ما يدل عليه محتوى . 
النص أعلاه ( المجلة ) . ١‏ 1 


2-50 


خميدر حمادة . 


لق 


زفق 


اقلق 


(9 


زه( 


نحن نعرف في عهد زمرى ليم بأن الاوضاع الجغرافية والسياسية كانت مذبذبة 
بين التشرذم المتطر ف »© ونشوء كيانات سياسية كبيرة غير ثابتة ؛ ولا نشك أن السبب 
في ذلك يعود ولو جزئيا الى التدخلات الخارجية وما يتنجم عنها , ومهما يكن الامر » 
فإن انحار النفوذ الخارجي كان ملازما لمحاولات كانت تبذل في سبيل تش كيل 
حكوباكا محلية: كرة تيميا ومبشتر هذا ما تدتخاهه من درايهة امون 
المعاصرة لهذه الاحداث . 


وي المحصلة نستئنتج أن النصوص المكتشفة حديثا في ( تل ليلان ) لا تزودنا 
بمعلومات عن التطورات المحلية التي حدثت ‏ في منطقة الخابور فقط » بل نساعدنا على 
مد ثغرات الوثائق التاريخية والاحابة على أسئلة ذات دلالات هامة . 


وبما أن القسم الاعظم من قصر المدينة السغفلية في ليلان لم ينقب بمد » فان 
الامل .يحدونا الى الكشف عن مدونات هامة في الواسم القادمة . 


الحواشي 


٠هارتبوت‏ كونه « مواتع التنقيب الائري في 


سورية 6 ص ”7 © نسخة معربة عن الالمانية 
من قبل 8" قاسم طوير وأس هعمد المحمود 6 
منشورات المديرية العامة للاثار والمثاحجف 
دمشسق ب 11417 . 


02 طقالاعما ألع1' » وواء117 تقع11317 


« , 5397113 02 كتتداظ «تتاطدط عط ١:‏ 


30 - 2.5 48/1 طععف اطزظ 
. 1985 


قصة طنقااعرآ 1اع'1)» ووزء 177 بوع 112129 
كنا 1325 10 1519« اتام ألوطتتطك 
.5 .2.0 ,ممع ستطقة112؟ 209 .2 


عا أ انلصظ غهطنا5 »> ستصقطك بآ 
2 5 .1.1.ث.1 « ناجم '0 وتروط 


:) .12 , اماع ستطكة77 . 129 


81201 , 582212 55 . 2. 342 8. 


89 


07 


4) 


لف 


للق 


لالاة ما 


صمااعا لاع » دمدعلاط ععجموعل 
217 طتس”اتاع مم « 1987 5نع[آطة 1 
تقرير لم ينشر بعد ء 1-1 مصع]1 
7ع8قط0 درم عاع[طهة1 » 000 
.185980-72 , علة8 111 28:0 عتوة 8 
. 1940 27 - 22 


كلة . 1-2 , 1 11م جأووه27 .0 
. 1946 


1 ©[ » ام مقط / لسمقصتاط 
ذل 18« طناسن] لاع1 06 عنتاوخصمة 
(22.130)1987 81 


3ع 50116 > 1م106 معرروهة 1 
لاع'1' تنه مطتطععهف تمدخ !]1 معطأ دده 
189 ) 123051 «اطقصسيتع 


ملاحظطات على الكتابة الآرامية (52) 
من كتابات الحتضّر(١)‏ في العراق 
قسراءة جديدة للكتاسة ( 164 ) من كتابات الحتضّر 


د. مانويلا جولفو 
جامعة تووينو ‏ قسم اللفات الشرقية 


قؤاد سنر2) في مجلة سومر العراقية بدءآ من عام ١161١‏ 5 


هذه الكتابة اللوجودة في معيد بعل شمين على زاوية الجدار الشرقي منه » تنتمي 
الى مجموعة الكتابات المحدودة المخطوطة بطريقة سريعة بحبر اسود او احمر على 
جدران اللمعابد الكثيرة التي كانت منتشرة حول مدينة الحتضر الواقعة على ممر القوافل . 
وقد حاول كثير من المختصين دراسة هذا الرقم0) غير الواضح , لكنهم لم يوفقوا في 
التوصل الى نتائج كائلة ومرضنية > قصل الن: ملامشنة الحتيقة الغلفية ؛ وعيانا نو فق 
هنا... 

وعير المحاولات المبذولة لترحمة هذه الكتابة 6 ظان” أنها مقكسمة الى أربعة 
أقسام هي السطور الاربعة التي تبدو للوهلة الاولى على النظام التالي : ( شكل )١‏ . 


5 
0 يد ,ربيب 015لا إطأاية 


ادر] و 5 
0 00 حي 35 0 ندم 5-5 
0001م 


الشكل )١(‏ : الرقم ( 6؟ ) كما نشرته مجلة سومر » ا » 1181 وهجلة سورية » ؟؟ ) 0م4!| 


دراسسات تاريخية » /!؟ و كا ©» ايلول كانون الأول .565ة!ا 


ل لاة ‏ دراسات تاربخية ‏ م/ 


د. ماثويلا جولفو 8 0 0بببببببب 0011 00 

السطر الأول : يقع في أعلى الرقم مائلا الى أعلى باتجاه اليسار . 

السطر الثاني : أقصر من الاول » ويحتل أسفل النصف الثاني للسطر الاول ويميل 
يعكسة . 

السطر الثالث : أطولها » ويبدا افقيآ حتى منتصف الرقم » ثم يستمر موازيا تماما 
للسطر الثاني .. وتجدر اللاحظة بأن هذأ السطر متكسر الى قسمين: 
الاول آفقي » والثاني مائل .. 

ونوضح هذا النظام تخطيطيا في الشكل (؟) : 


من دراسة »© ولكسن غياب التفسير لصي عي 0 


1 


وافتراض نظام مغاير نشرحه بايجاز : ك2 
السطور »© والاتكسان فيها يشجعان 4 
على تبني نظام بديل(5» موضصسح ا 
تخطيطيا بالشكل (؟) : 


امام ما 


3 


الشكل )١(‏ : تخطيط يوضح توضع الاسطر 
في الرقم ( ؟؟ »2 


في مجلة سومر 116١‏ » الجزرء 
الثاني من القسم العربي ©» بقرأ 
فؤاد سفر الرقم (55 ) كما بلي : 
س١‏ : بل دكدير برزقيق| 

قدم عرن وبعشرمن 

رئب1! لطب أن عبدي 


دمدستكىت 


الشكل (؟) : تخطيط يوضح توضع الاسطر 
في الرقم (14) وفق النظام الجديد 


ساية سام 


س؟ : من دي لمثدي درين لطب 
س” : بل ددير شرمعنو؟ لدب أنأ عبدي دكتبيت دكدير لطرب] 
شمن ١‏ د؟ي 
لشن؟ فير ر؟ ‏ ؟لقد؟؟ 
س8 :بل دكير ات......ءلطب 
من الآلة بل مكو يرونتقا" اناسنا" ويلسهؤن الرية :لكر 
أنا عبدي الكاتبة (9) . 
س؟ :© .... مذكور ابخير ه 
س؟ ٠‏ الالهبل مذكور شمعان بخير . أنا عبدي الكاتبة (9؟) ٠.‏ 
مذكور بخير ...٠.‏ وبالر ضى ٠‏ 
س؛ ٠‏ الالهبل مذكور ..... بخير . 
أما أندربه كاكو » فيقرأ في مجلة سورية ) (59 ١5652‏ )ص 3.١|-؟.١):‏ 
س١‏ : بل دكدير برزقيقأ قدم مرن وبعشمون ربأ لطب 
أن عبدي 1كتبيت . 
س؟ : من دي لع؟دي ديرن لدب . 
س؟ ٠:‏ بل دكير شرمعنو لطب أنآ عبدي دتبيت دير لط[إب] 
شعن دي شرن فير ( ...ما اال قفووه لقد 
س1 : بل دير نساء و هه و و ه» لطب ٠‏ 
وتختلف قراءة سفر عن قراءة كاكو في : 


كاكو ١١165‏ 
با ع ش م وان 
ر بام 
ويلاحل ف.1 بناكيتي أن تصحيح كاكو المنشور بعد قراءة سفر ‏ لم بصب 
الحقيقة بدقة ») وأن الاختلاافات بينهما في القراءة لا تقدم جد يدا الى الترحجمة ! 


كلدت 


.. ولنعند الى ترجمة سفر » والتي يمكن اعتبارها ممائلة لترجمة كاكو في بئيتها 
وفي معناها : سنجد أن الخلل واقع في ترجمة السطرين الثاني والثالث ؛ خصوصا في 
القسم المائل من السطر الثالث ؛ لذلك اقترح سفر في مجلة سومر عام 1168 قراءة 
جديدة للرقم (12) هي : 
س١‏ : بل دلكدير برزقيق1ا قدم رن وبعشعءن رآبأا لطب 

أن1 اعبدي 0 : 
س؟ :من دي لمن دي ودلكير لطب . 
سم :ديل دير شم عنو "لطب أن3 عبدي دتبيت ددير لبعشمن؟ 

ولشضح؟ رو ولمرن. 
س؟ : ول ........ لطب 

عدج اليف مو العتيجيم )قمانو امققا خ دين ا 

وهكذا اقترح يناكيتي نظاما بديلا »لكن الترجمة(1) لم تبلغ المستوى المطلوب ؛ولم 
تحل مشكلات الرقم ٠.‏ 

لهذا تأينا عن النظام الاول الى النظام التي اقترحه يناكيتي » وسنكمل بواسطته 
القراءة والترجمة على الشكل التالي ؛ وبمساعدة كلا الشكلين (1) و (8) فنرى : ثلانة 
أسطر متوازية شكلا » ومتكاملة معنى . فالسطر الثاني020) اذا عددناه سطرا ثانيا في 
ترتيب القراءة » سينقصه شيء سيبقه ( غير ظأهر في الرقم ) .. ولكنه اذا عند بداية 
لعبارة جديدة » سنكتشف أنه مستقل في معناه عن السطور الثلاثة المتوازية .. كما أنه 
يتمم معنى النصف الثاني من السطر الثالث والموازي له . انظر الشكل (؟) 


ولنوضح الفروق بين النظامين : 


النظام السايق النظام الجديد 

س1 | الموجود أعلى الرقم وعلى | مس١‏ | ذاته في النظام القديم .. 
كامل عرضهة ٠.‏ 

س؟ | القصير ر المائل في أعلى ويسار | س؟ | هو القسم الافقي فقط مما اعتشبر 
الرقه تحت س١‏ ويميل الى في النظام القديم سطرا ثالثا . 
أمسسفل ع 


اققي في النصف الاين سم 
موازيا ل س؟ .. 
س4 | الاقصر ء, أسغل ويمين | س» | هو ذاته السطر ؟ في الننظام 
الرقم .. القديم ٠.‏ 
ىه | هو القسم المائل مما اعتثبر في النظام 
القديم سطرا ثالثا . 


ا الم 


ممم مسح وعم ووم ماه مامه عو ممع مس سمه وعم م مه سه م و ممم سه مو مه و وواج مو وج مو ووج محم وم ممم م صو وج وام وم سوه جوات ع م ع فم هه عمج 9 وهام رمم م وروم رو و وصوو يسوم حجوي نو رموه ربدت وو سمو و موه مسوم يد ل دن 


0 اكب قار : 


س١‏ : بل ددير برزقيقآأ قدم مرن بعثششرمن رور(ي)بأ لطاب 
أنا غعبدي كتببيت .. 
ولنلوه بأن كلمة /إعرن/ وردت في قراءات كل من 3 سفر 51١‏ أ »© سغر 
»4 كاكو 41561 قاتيوني1981 ؛ لكنها لم ترد في قراءة بناكيتي 151/0 ٠.‏ 
ولكن تكفي نظرة عادية الى صورة الرقم لتكتشف أن قراءة يناكيتي (ه/199) قد 
تحاهلتها !! ١‏ 
كما نجد أن كلمة /ررو(ي)ب!/ قد قرأها كاكو بالشكل /ربأ/ في حين 


:1 
س؟ : بل ذكدير أشمعنو لطب أن عبدىيا 1كتبيت . 
كن ل “دقن ١‏ كام اك لكات 
س1 ١‏ عن دي لمر دي دكرين لطب 


ل ا 0 من الذي 5 
الحصر :اسقط الثاني » قاتيوني 141 : 

وبجن عرن عل من دي لقرهي لعدين كتشبا 

ولأ لمر دكدير. 

اذ ترجم /لمر/ بفعل مضارع : يقول . وترجمة السطر : 

« لعنة سيدنا على الذي لا يقول : ليكن مذكورا »(8) . 
ا ال ل فكرة أن /دي/ في 
ند تنها.الثاى الك لمي سسا موصيرة . ولسترت ان لسر حرا ال الروك 0 
أن يكون جمعا . 

ولنطرح الفرض التالي : لم" لا نعد” /دي/ اسم اشارة للمفرد في لهجة الحفر ) 
يدل كما ورد في موقعها الثاني من السطر الرابع - على صيغة المفعول به ؟ تشجعنا على 
هذا الافسار الدلائل التي ستسوقها من لات ساءية قريبة مما نظن أنه لهجة الحضر. 


ب ؤاء| لس 


السشطر الرابع » وفي قاتيوني 15/8١‏ » الكتابة )١.1(‏ من كتابات الحضر ٠.‏ 
١‏ ] ونحجده كذلك كعلامة لوا سطة تعر عن الاضافة في الآرامية : كما تلاحظ فيما حجاء 
في الرقم ( ه76 ) من مجموعة كتابات | لحضر لحازم محمد النحفي(١٠)‏ : 


السطر الأول : صلم! دي سنطرق ٠.‏ ع6 لق 


: تمثال ستنطرق ٠.‏ 0 
السطر الثاني : ملكا دي عرب بر. الاملف 
و 0 بعادي ا 


[؟] وى العربية : نجد أن الحر فين ( دو ) 
و (دي) بدلان معا على معنى الم و صول 
في الذي عه ذي .. وتجدهما يخدمان 
معنى الاضافة في : ذا » ذو » ذي أحد 
الإسماء الخمسة المعروفة112) كقول 
العرب : شهر ذى الحجة © رأيت ' 
0 لي 6. وهم 70 ل 


بريدون: شهر الحجة »)رايت صاحب .. درع مد 6 ا 
المدة "قال ملحت" اللوو ون 0ب تنتك 


كما يطالعنا الحر فان / د» ي / في رقبة العربية في التعبير عن الاشارة » اذ يقول 
العربي : هذي » هذا » حيث تعد الهاء للتنبيه واسم الاشارة هو : ذي ؛ ذا .. هذا 
من جهة .. ومن جهة أخرى قد يكون مفيدا أن نقول : ان اللهجات المحلية العربية في 
جنوب العراق وفي الكويت تستعمل اللفظة /دي/ كاسم اشارة شائع الاستعمال .. 
الاضافة » ولمحناها في العربية دالة على الاشارة » نستطيع أن نقرر أن /ردي/ في لهجة 
الحضر ‏ بورودها الثاني في السطر الرابع من الكتابة (1؟) ب تدل على الاشارة .. 
وهكذا نترجم السطر الرابع كما يلي : 

بن ول هذا دعوو بالك .: 

1 5 
سه : ددير لبش من دي لششروريار دي ولقدد. 


١‏ وه حانيهق ‏ مبيدو اك 


ا قث 
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وا ل لقت را 
لبش عن باالش#ما.. 
وبالعودة الى ما نثره كاتيوني عن الر قمين (؟لا) و(18) »© نحد في السطر الثامن 
من الرقم (8)) أنه : 
قرأ : مدعن د: بش . 
وترم <ح دن الل 
والمعنى : شيء من الشر" . 
وهكذا .. قالقراءة عندنا في السطر الخامس تصيح ل ثر” ؛ والمعنى : للشر” . 
وتكون الكلمتان / لشور / و /لقدد/ من السطر الخامس فعلين مضارعين المقرد 
وتعانية ضارا وقلتم اردق و لعا ميته برو قد الادرف الاسهابة بالاضل العوتي سوم 
ومعانيه : قطع ؛ شق » فصل بين .٠.‏ 
والثاني /لقدد/ يمكننا ترجمته أيضا بعد الاستعانة بالأصلين السرياني والعربي 
0 القطع طوليآ 4 مشيرا الى التخربب أو الاتلاف أو الاذى .,.٠‏ 
تؤيدنا في ذلك كتابات الحضر التي ترجمها قاتيوني ذوات الارقام (15) و (17815) والتي 
تظهر فيها معاني القلق والشو ف من أن تكون الكتابة طلبا للأذى أودعاء” للثر ؛) وخاصة 
في الرقم ( 1/4) الذي بعني الدعاء باللعنة على من بخرب أو يتلف هذه الكتابة .. 
ذ/ دي / في سطرنا الخامس دالة على الاشارة في ورودها الثاني » وتدل 
واستنادا الى كل ما سبق نترجم معنى الرقم (4؟) كما يلي : 
س1 : بابل .. لليذكر102) برزقيفا أمام سيدنا بعلشمون العظيم بالخير ؛ 
أنا عبدي كتبت" . 
س؟ ٠‏ بابل . لينذكر شمعنو بالخير » أنا عبدي كتبت' ٠‏ 
سس 9 بابل .٠‏ ليذكر ءي.ء..ء(11) بالخير . 
س؟ ؛ من" بردد92١)‏ هذا ليذكر بالخير . 
سه * ليذ كر بالشر من نتلفه [ أو يخرب ؛ أو بمحو هذه الكتابة ] , 
لب ا[ سد 
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وهكذا ) فمحاسن هذه الترحمة عديدة منها : 
آنها توضح تساسل الدعاء بالخير في السطور ١‏ و 1 و ١‏ نظر! لتمائل الاسماء 
بدعو بالخير لهم كما دعا ( عبدي ) وكتب » ثم الدعاء في الطر الرابع بالتر على من 
7/5٠ 159(‏ » 585 )في كتاب قاتيوني المذكور آنفا . 
وكان على ستفر أن يستنتج عدم كفاءة النقئام القديم ؛: وأن ستعراب الانت لاع 
عمف الاسطر الثلاثة الاواى منشبه 


وعلى أي حال » فلولا جهود الاول ما آفلح الاخير . ولعلنا نحن بدورنا نفلح .. 


الحو اشسي 


الحفر مدينة أسست أيام الفرثيين » كاتنت 
مزدهرة في مطلع الميلاد » وعاصرت حضارتها 
انتعاش مدن تدمر والانياط . تقع ف بادية 
جزيرة العراق »© بولاية الموصل على بعد ٠٠.١‏ 
كم غرب القيارة على دجلة . 

4 جءت ميلييك ؛ رء.ن‎ ٠ 
4١١١ 4 مهم. رء ديقان» زعد.مءج‎ 4 55 
.عقولة 56 . فا.ءأ. يناكيتي‎ ١]ه‎ © )157[( 
من الحضر‎ )١4( حول الكتابة الارأمية‎ « 
© 1!" » العراق ) » © فوليا أورينتاليا‎ ( 
) هلا5! ) 2 لاه 568 . ف قاتيوني‎ ( 
. كتايات الحغر © (4ؤ|ا‎ 

المدير العام للمديرية العامة للاثار بيقغداد . 

الرقم ب الكتابة ب المخطوط ٠‏ رقم ب كتب. 
القاموس المحيط »© وسنراوح بين ذكر الكتابة 
والرقم في المقال . 

فء.أ. بناكيتي © انظر الحاشية (8) ٠‏ 


انظر الحاشية (؟) : ف.1. يتاكبتي ٠‏ 


يي النظام القديم . 
ورد برقم لاة5 في مجبموعة الكتابات المترحمة 


الفرد ببعناه النحوي أي لا التثنية 
ولا الجمع . 
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مجلة سوهر رقم 4" 4 5495| »2 #لاأاء 
الاسماء الخمسة في العربية هي : أب » حيمء 
اخ » فو ) ذو »© ويأتي تحسب موقعه في 
الجملة العربية بثلائة أشكال ؛ ذو © ذا »6 
ذي ٠.‏ 

وفي اللغفة السريانية نجد الضمي المتفصل 
/ديلي/ الذي يعني الملكية للمتكلم : لي س 
خاصتي . نجده مؤلقا من / دي+لي/ أد 
/دي +لك/ أو /ردي + له / - لي »© لك » 
له بم خاصتة . 

قاموس حنا © سرياني ل عربي © يبروت 
ملاكا ٠.‏ 

القاموس الحيط » الفيروز آبادي )مؤّسسة 
الرسلالة ٠‏ 

ليتذكر أو ليكن مذكور! » والترجمة الحرفية 
هي : مذكور .. كما أن أداة النداء (زيا) 
ليست من الترجمة الحرفية ©» بل هي لآداء 
العتى . 

اسم شخص ثالث هيدا بحرف التاء وتالف 
في الرقم . 

يردد أو تكرر »4 والترجمة الحرفية هي : 
( ول). 
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الآنسار السورية : الفنى والاصالة 
د. عدنان البني 


المديربة العامة للاثار والمتاحف 
يقول استاذنا الدكتور سليم عبد الحق في عنوان مقالة من مقالاته البليفة : 
« سورية أرض عربية تطفح بروائع الآثار » وكم كان موفقا في اختيار كلمة « تطقس ». 
ولا أراني أوفق لأوفي من هذا التعبير في بحثي هذا . فسورية طافحة فياضة بالآثار 
عقا > لا فرق عندد الواقغ والاوايد. فيها + ولبسن سرةاان تشسين عافنا مين 
التحربات الاثرية والمسوح الجوية والارضية من كل صئف ولون » وحملات 
استكشافية إثر حملات , لم تعط حتى الآن رقما ولو تقريبيا لعدد المخلفات الاثرية 
في أرضئا الطيبة . ويمكن القول أن هذا العدد لا بقل عن عشرة آلاف . وهو احتياطي 
أثري جبار » ولكن المسجل منه قد لا يزيد على الثلث . هذا ولا شك في أن المنات من 
هذاه المواقع والاوابد طمس ويطمس في المشاريع الخاصة والعامة » أو لدوافع أخرى. 
ومن الواجب قوميا وعلميا أن تنتهي حملات التسجيل الاثري في كل المحافظات لنعرف 
القائم والمندرس من آثارنا . وان التطور السريع فيالطرائق العلمية التي تهدف للكشف 
عن المواقع والاوابد المغيئّبة والغارقة » وبخاصة الاقمار الصناعية الراصدة » سيعجل 

في هذه المهمة الصعبة مستقبلا . 


تن ينم تن 


نردد دوما » ويردد غيرنا أبضا أن سورية حنة الآثار والآثاربين . ونفهم من هذا 
عادة وفرة الآثار وانتشارها ٠.‏ والحقيفة أن المعصود » مع ألو فرة 4 التنوع والتفرد 
والاصالة » والعمق التاريخي والبعد الانساني ٠‏ قوراء الغنى والتنوع تكمن عوامل 
كثيرة » أولها الموقع الجغرافي الفريد لبلاد الشام »© ثم المناخ المعمتدل وتنوع البيئتات 
والمنتجحات . وثمة عامل أساسي » من قبل ومن بعد , هو انفتاح بلاد الشام وحركتها 
أخذا وعطاء' منذ أقدم العصور وتقبلها الموجات دالتئيارات » وانسياح السائها شرقا 
عرب لالس شور ع بعك انون الجارودي 06ل موجات الجنس العربي » هذا الجئنس 
النشيط القوي الحاد الذكاء » وهو الذي رساح ح فيها الكتلةالسكائية الاصليةمئند الالف 
الرابع ق.م على الاقل » وفقا لمعطيات علم الآثار الحديث . ولا كان هذا الجنس 
نتصف تقابلية فائقة على التفاعل مع الآخرين » وانساع الافق والتسامح » فقد أخذد 
مط خض ريا وتان انوا افتصساد ٠‏ .لصن بالتال القديم كله » وكون في بلاد الشام 


نب" اكت 


د, عدئان البني © ... مس اوج لفو مو كسامو امكما ل امك ب 
حضارة لها في كل وقت صفات أصيلة ومبتكرة لم يزل تأثيرها واضحا من الاندلس حتى 
طشقئد . واحتكت هذه البلاد بتيارات بشرية جانبية » عن طريق التجارة أو الهجرة 
أو الحرب »© وكان لوحودها »4 القصير أو الطويل نسبيا ؛ أثر في تكوين حضضارة متينة 
أصلا كانت تغزو الغازى » وق اكتشاف المدنيات الوافدة اليها ذاتها مرة أخرى في 
ربوعها . وقد انطلق أبناء سورية الى العالم حكاما وفلاسفة وفنانين ويئائين وعباقرة 
من كل نوع يسهمون في بناء !لفكر الانساني العالمي في مواطنه الاصلية » وكان لذلك كله 
انعكاس على آثار سورية ؛ ونورد في هذا الصدد قولا للاستاذ بول كولار الذي كان 
ريسا للاكاديمية السويسرية في روما وأمين السر العام للرابطة الدولية للآثار 
الكلاسيكية وهي اقوى تجمع الآثاريين في العالم : 

« نيدو لنا سورية منذ أقدم العصور أرض تلاق بين الحضارات »؛ وان غناهما 
بالاوابد الاثرية لهو الدليل الواضح على تاريخها العريق . ولا يوجد مكان آخر فالعالم 
تتجلى فيه آثار الماضي يمثل هذا التنوع المرتبط بمثل هذا الاستمرار »00 . 

وأقول بسساطلة ان دور سورية بقوم على أسهامها البارز في قصة الحضارة 
العربية والانسانهية » وانئا لنعرف من آثارها القائمة على تربتها أو المنتشرة على رقعة 
العالم القديم © أنها أبدعت فنا وعمارة وصناعة على جانب كبير م نالاصالة والدقة » 
وقامت بالوصل حخاريا وانسانيا بين أحزاء العالم القديم »فربطت الرافدين والاناضول 
بوادي النيل وبحر ايجه والبحر المتوسط » منذ الالف الثالث ق.م » أو قبل ذلك في 
رأي بعض الباحثين »© ونقلت نتائج الفكر والابداع عن طريق الابجدية ©» أنبل مبتكرات 
القكر السشري ؛ ومنها انتشرت اللغة والكتابة الآرامية ال ىالهند وأقاصي مصر الجنوبية 
وسادت عالم التجارة والعلاقات الدولية ما يزيد على ألف عام , 

دنع ينح اتن 

ان أحداث التاريخ القديم في سورية ترمم حاليا بعشرات الاكتشافات الخارقة 
للعادة ؛ من « أوغاريت » الى « ماري » الى ١‏ سميرا » الى « إبلا » الى « بشروتي » 
الى « شوبات إثليل » الى « دور كتليمو » ألى « تائيدو » الى « إبكالتي » الى « زلفا 0 
و «توقول» . وسأختار بعضا من معلوم الآثار السورية ومجهولها وأضع بعض الاضواء 
على جمالياك وخصوصيات العمارة والفن الاثريينفي مختارات من المبدعات القائمة على 
الارض العربية السورية حصرا ., ولن أتطرق الى أقدم وأول إناء فخاري في المرسط 
على القرات منذ عشرة آلاف عام ولا الى تخطيط مستوطنة بقرص وصناعتها الحجرية 
البالغة الروعة منف تسعة آلاف عام » وأول المبدعات التشكيلية في هذه المواقع وفي 
مواقع متعددة أخرى حول دمشق ؛ ولا الى روائع المنتجات الخزفية والعاجية 
والخشسية عير العصور 6 سأصطفي ٠6‏ وأقطف من كل ستان زهرة وأعر ض 
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في الالف الثالث يبدأ الزمن المعرف في المصطلم الاثري باسم عصر البرونز القديم» 
وفيه بدابة تشكل البنى الثقافية والدينية والسياسية المتطورة نسبيا في بلاد الشام 
التي عر فت » في تلك الغترة » انتشار العديد من المستقرات المدنية (المدن ). لقد حدث 
آنذاك ما بسمى بحضارة المان أو التطور المديني . بدا هذا التشكل في النصف الاول 
من الالف الثالث ونضع نضوجا قائقا خلال نصفه الثاني فأفرز ممالك مدن باهرة في 
مواقع دمشق وحلبه وحماة والمشرفة ورأس الشمرة وتل اللبي مند وتل مرديخ وتل 
الكزل وتل عطشانة وتل براك وتل العشارة وتل ليلان الخ .. وذلك ؛ فضلا عن 
المواقع القائمة الآن في لبنان مثل جبيل وكمودي ؛ وفي الارض المحتلة مثل أريحا 
ومجدو » وغير ذلك مما يخرج عن نطاق هذا البحث . 

هذه المراكز المدينية ( أو المدن اختصارا ) اتصفت بالاتساع » وبعضها » في مناطق 
البناء باللبن » بلغت مساحته خمسين هكتارا وبعضها أكثر من ذلك » كما كان من 
مميزاتها بئاء الاسوار المنيعة وتطور انماط الانتاج الغني والسلعي وازدهار صئامصة 
المعادن وترقي الكتابة وتعاطي التجارة الاقليمية والدولية ... وأهم من ذلك © أو 
بنتيجة ذلك » امتلاك تلك المدن للادارة السياسية المنظمة والوصول الى مستوى معين 
من الحكم والحكام يضفي عليها مظاهر دولة لها سلالات وسجلات ومراسلات ويتضح 

خا هد 

ان إبلا هي احدى تلك المدائن السورية التي اتسعت وازدهرت في فترة 
الحضارة المدينية ... وقد دابتجت حولها مئات » بل ربما ألوف وعشرات الالوف من 
الصفحات هنا وني الخارج » وأدلى كثيرون دلوهم في برها » فلا حاجة لتكرار ما ذ'كر 
عنهاء لنقل باختصار أن قوة إبلا كانت مستمدة من حيوبة اقتصادها ؛ وكان تجارها 
تجوبون الآفاف وبعملون ف تجارة اللازورد والاخشاب والاصواف © وكان ملو كهسسا 
يتبادلون الهدايا مع ملوك مصر ؛ وكانت تصنع النسيج الجمييل والخشب المتّزل 
والاثاث وتعالج المعادن المستوردة وتبدع في صناعة الحلي » وتزرع » وتربي القطعان , 
كانت مزدهرة في كل المقاييس . أما قصرها الملكي فد تركرت فيه أكثر المميزات التى 
أتينا على ذكرها وسنحدد مهمتنا فيعمارته التي هي نمط سوريمتقدم من العمائر 9). 

في موقع إبلا رابية طبيعية أقيم عليها في الربع الثالث من الالف الثالث ق..م قصر 
منيف يعرف باسم القصر © ويختلف في مفهومه المعماري » وفي تصميمه وانشائه 
وزخرفته »© عن المعروف آنثد في بلاد الرافدين مثلا . وان التنقيب شمل حتى الآن 
حوالي ثلائة آلاف متر مربع من القسم المتبقي من هذا القصر الواسع الامتداد . ونقول 
القسم المتبقي لآن الائتكال في منحدر رابية الاكروبول ( الحي الحالي ) قد أزال الى 
الابد الاجزاء الغربية من القصر بما في ذلك الجانب الادنى من الباحة الرئيسية العروفة 
1.9 ل 


منظر عام لتل مردييخ ( ابلا ) 


باسم باحة الاستقبال الملكية » كما أن الاقسام الشرقية من القصر كانت مغيبة تحت 
ركام السويات الاثرية الاحدث عهدا . وقد باشرت البعثة الابطالية في العام الماضي 
التنقيب في هذا القسم في قمة الاكروبول فوقعت على قسيم جديد كان مكرسا لإعداد 
الولاثم الملكية ومعالجة الحبوب واازيتون ٠.‏ 


ان أحدث الدراسات التي جرت حول هذا القصر توضح أنه تكون نتيجة 
تلاحم تم » خلال مدة من الزمن »© لأجنحة وأحراء مختلفة المهمات » انضافت الى نواة 
أو عدة نوبات سابقة » نظر بعين الاعتبار في تصميمها الى الوضع الطبيعي لمنحدر الرابية 
الجنوبي الغربي . وعند انتهاء هذا المجمع أصبحت له ثلاثة أدراج تؤمن الاتصال مع 
أجزاء القصر في السوبات الاعلى : فيالجنوب درج البوابة الكبرى المؤدي للقطاع الاداري 
حيث وحدت المحفوظات اللملكية » وني الوسط درج الشرف الذي كان مجهزا بالاخشاب 
المنزلة بالصدف وهو يقوم في صدر باحة الاستقبال وبدور داخل برج حصين موّديا 
الى الشقق الخاصة » وببدو أن الملك كان يستخدمه في مناسبات الاستقبال العامة . 
اضانة الى درج ثالث صغير في الشمال . 


,]| ا 
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حجدرانها نحو ؟ أمتار معدة لاستقبالات الملك أو المراسم بشكل عام . طولها نحو خمسين 
مترا » وهي مظللة بالاروقة المحمولة علىعمد خشبية ضخمة . وتحت الرواق الشمالي 
تقوم منصسة كان: قوقها كرمين المزكن + 


في وأي البعثة المنقبة » بلاحظ أن القصر احمالا» ويخاصة باحة الاستقبال»تغلب 
فيه الناحية العمرانية على الناحية المعماربة . ان وضع عذا القصر وبالتالي هذه 
الباحة على مشارف المدينة التي تحتها . يؤمن الربط بين الحي الرسمي والمباني 
الادارية والسكن الرسمي وأحياء المدينة في السهل . وفي ذلك مفهوم مغاير لمافي 
الرافدين حيث بكون القصر مجمّعا اداريا وسكنليا مستقلا يقوم على تخطيط مسطح 
يكرر أقسام القصر حول باحة مركزية ٠‏ 


وتعد قضاء الملك الاجادي نر مسسين حوالي ق.ءم على قوة إيبلا الفسكرنة 
والسياسية » سكتت الاخبار عن هذه لدج ستو جوااقا وا بلالم الال الغاني قل 
المبلاد تنبعث على دف سلالة أموربة جديدة تتصرف يفعالية اقتصادية فائقة وتصل 
علاقاتها حتى مصر » الامر الذي تدل عليه المكتشفات الهامة العائدة لذلك الزمن ومنها 
المنشآت الضخمة الجديدة . وفي مقدمتها قصر جديد رحيب يعرف عادة باسم القصر 
الغربي ( قصر © )أو قصر ولي العهد مور بين ...؟11../1 ق.م . وقد تم 
التنقيب في هذا القصر بشكل كامل واتضح أن مساحته نحو ثمانية آلاف متر مربع » 
واقصى طول له 1165م وعرضه بين  ”.‏ هلام . ولما كان هذا القصر محفوظا بكامل 
تفصيلاته ولو على مستوى الاساسات أو المداميك الاولى > فقد اتضح أن تخطيطه بقوم 
على تجمع وحداث سكنية أو كتل معمارية منتظمة منفصلة عن بعضها لكنها متصلة 
وظيفيا » وهو بذلك يختلف عن القصور الرافدية المعاصرة التي تتألف من وحدات 
سكنية أصغر تتجمع حول باحة مركزية ٠‏ ومن الخصائص التي يتصف بها هذا القصر 
الانتظام الثابت للغرف وتعامدها مع الباحات ومع الجدار الخارجي للمنشأة » في حين 
تتوازى الغرف في القصور الرافدية مع ضلع الباحة ومع الجدار الخارجي في وقت 
واحد . كما أن حركة التنقل داخل القصر مختلفة » اذ نرى أن المداخل المفتوحة في 
جانبي كل باحة من باحات الوحدات السكنية تسهل نوعا من الدوران الدائم في كافة 
أرجاء القصر . وتحت هذا القصر وجدت مدافن ملكية من..14/١٠11‏ ق.م أوضحت 
الكانة السامية التي بلغها فن الصيافة الابلية تلك الايام . وثمة قصر شمالي من الفترة 
الامورية نفسها بعرف باسم القصر الشمالي ( أو قصر 8 ) وهو في رأي بعثة التنقيب 
مركز مكرس للاحتفالاتالملكية»وبقرية معند الو بعد اتير وأقدممعبد سورىي 

من النوع الوحيد الحجرة . وقد و'جدت في القصر وفي المعبد منحوتات بازلتية تمثل 


سداة.] سا 


د.ء عننأن اللنني: ١‏ نخدا كدو سساكه ل نماو واكية مفافي ةمه تق سا بالط لم 500 
أربابا وحكاما وتعد فتحا في تاريخ النحت القدبم 4 لكننا لا نريد الخو ض ف أمرها قبل 
أن تنثشرها أل عثة النثم العلمي ا مر تقب 5 


قد نت نت 

ومن معالم الالف الاول قبل الميلاد آبدة سورية فريدة تكو”ن حلقة بين المعروف 
من معابد الالف الثاني قبل الميلاد » والمعابد ذات الطراز الكلاسيكي اليوتناني الروماني 
التي أخذت تنتشر في بلادنا بدءا من العصر الهيلينستي . وهي معبد آرامي من القرن 
الثامن قبل الميلاد يتسنى تل عبن دارا » 9) في موقع مهيب في نطاق مملكة أرباد لا نعرف 
اسمه القديم ؛ قائم على الضفة اليسرى لنهر عفرين فيبقعة جميلة ومنتزه شهير يقصده 
الحلبيون . 

ان تل عين دارا مشكل من عدد من السويات الاثرية » بعود المعيد للسونة 
السسادسة مئها . وهو مشيد في معظمه بالححر البازلتي ؛ ومخططه على شكل مستطيل 
طوله /؟ مترا وعرضه 55 م موجه بزاوياه » وليس بجدرانه »؛ الى الجهات الاربع ) 
يقوم على مصطبة ارتفاعها متران مزينة بنقوش بارزة تمثل سباما وأشكال أبي 
الهول . وبكتنف حرم المعبد رواق بحيط بثلاث جهات , عرضه أربعة أمتار مسن 


مداخل معيد عيبن دارآا 


و|أ م 


الجانبين وثلاثة من الخلف . يندخل الىالمعبد بممر فيالجنوب الفربي تحرسه منحوتات 
السباع » له عتبتان على الاولى نحت شكل قدمين كبيرتين » وعلى الثانية نحت شكل 
قدم أخرى . يفضي المدخل الى ردهة (411رلام ) زينت جدرائها بمنحوتات ضخمة 
ئها الل ا ل م بمنى وهي حتما القدم الذي بجحب 


أن بتقدم بها الداخل الى هذا المكان » فاذا 0 ولتقديم القربان انفتحأمامه حرم 
(هر؟! بجر ا؟م) في صدره ما بعرف عادة بقدس الاقداس (وهى بيت ت الصام 1 
الإصئام ) وفي صدره قواعد ححربية مزوقة بأشكال تمثل أرباب الحبال . وكان هناك 
على الراجم صنمان للربين حدد وعشترة . أن هذا الشكل من العابد ذات الشكل 
المستطيل والمدخل المحوري (المعروفة باسم المعابد السورية) تقاليدها قديمة في بلادناء 
وشكلثها ظل متبعا تقريبا حتى آخر عهود الوثنية على الاقل 


خا 6ه 


عهريه انتريد فق اللخاب المكليي ) اصي لتعانين بياجع ١‏ له مشتتق من العمار »© 
يطلق على مو قع في حدود نحو خمسة كيلومترات الى الجنوب من مركز مدينة طرطوس 
تنتشر فيه أبنية أثربة وأوابد عديدة نتوزع على طرفي نهر صغير بعرف بامسم نهر 
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د. عدنان البني 

عمريت . عثر فت عمريت أيام السلوقيين والرومان باسم « ماراتوس » . وهي تعود 
للآلف الثاني ق .عم على الاقل 5 لكن أزهر أيامها كانت في الالف الأول وبخاصة في القرن 
الخامس ق.م حين كانت في بد الاروادين . سقطت عمردت في يد الاإاسسكندر 
والسلو قييبن »ومرت أيام حتى عاد اليها الارواديون بعد استقلال أرواد في55؟1ق.م20). 


ان تتحدث فن نداقن ععريت الناذخة القريدة ولااعن عبدانها العيهين يل 
ببحيرته المقدسة التي ليس ثمة ما بمائلها الا في معيد منبج . 


بعود معبد عمربت في وضعه الراهن تقديرا للقرن الخامس ق.م. وهو محفور ف 
الصخر على شكل حوض طوله /6 مترا وعرضه نحو 8؟ 4 وعمقه ؟ أمتار تتوسطه كتثلة 
محررة فهاا فت أن مكل السوة رفع ضفن أو السوشن لسبؤقيسة اسار 
وتصف المت ٠‏ والفيكل كتعائي الطران مرين كاربت .مطاء ٠#‏ وبخول الكوش ,حفر 
عرب ضكالر صيف محفوظ على ثلاثجهات كان فوقه روا قمحمول على دعمات مستطيلة 
المقطع » وني الجهة الشمالية كان المذبح . 

اقيم هذا المعبد على نبع يتدفق من الصخر © وهو حاليا على شكل كهف في الجهة 
الشرقية » بمتد منه على الجدار الجنوبي قناة في الجدار مهيئة للتطهير . وأخرى تمتد 
في أرض الرواق كانت معدة للسقاية . وكان في الحوض على ما نظن » سمك مقدس على 
الغالب © ويغترف طالبو الشفاء من البحيرة ماءها القدس بأباريق لها مصاف حتى 
لا متسرب اليها السمك , 


0 نت قن 
ولا بد » ونحن في صدد غنى آثارنا وأصالتها » من الحج الى واحة تدمر ٠‏ ولن 
كون منجحبا أن تكرر الشرت الآلوت كلها وعين: تاريهها وبهاد مليكتيبا الذى تغلب 
الابصان 12ل لك تقحصن على يق من بكميائسها ؤيد يم مجر اتهااق الف والشمارة. .+ 


ابتكرت تدمر فنا تشكليا خاصا بها ©» له طابعه ) فيه مبدعون ومقلدون ؛ لا بمكن 
ان تلتبس هوبة منجزاته على أحد . والنحت التدمري بروي قصة كل ووم في حياة 
تدمر ) صلوات وأحزانا ؛) وصيدا وقافلة ورجال قوافل © وكهنة وهجانة ورمأة وفتيانا 
وفتيات وعراس وأطفالا » وروائع زينة وزي ومجوهرات يضرب بها المثل 2 الخ 5 
أبدعت تدمر عمارة دقنية فريدة في العالم » في شكل المدفن البرج الذي كان حلا عقلانيا 
ومعماريا موفقا لمشكلة تشغل بال المدائن القديمة والحديثة . واذا كان عليئا أن نقدم 
شيئا عن تدمر في بحثنا هذا فمن المناسب أن نصل الى قمة ابداعها وهو معبدها الكبير 
ومجمع أربابها الذي بني هيكله في 1 نيسان 96 للميلاد من قبل لشمش بن تيبول بن 


19[ سا 


ا ا 


الهيكل المركزي لعبسد بل في تدمسر 


شكيبل من بني كمراله» ؛ وانسعت رقعته مع الزمن حتى قيل ان أربعين ( بارتيئونا) 
منذ الالف الثالث ق.م على الاقل . 


في بوابانه وأواسواره وأروقته وباحته الرحيبة » وكل تفاصيله الزخر فية » سما 
معبد بل عن الألوف كما وكيفآ وحقق ريازة متفردة واعجازا » وفي هيكله المركزي 
تألق وجمع أجمل ما في الشرق والغرب فأخذ الصيغة اليونانية في بناء الهيكل المكتدف 
بالاعمدة » ومن العمارة المصرية تخير شكل البوابة الصرحية > ووفق التقاليد السورية 
أقام حجرة الصنم والبرجين على جانبيها ؛ ومن البابلين جاءه اللدخل الجانبي » ومن 
الهنود والفرثيين أخذ بعض عناصر الزينة » لكن أكثر أشرطته الزينية ونقوشه البارزة 
كان ندمريا خالصا اقتبس من البيئة المحلية ومثتل مراسسم عبادته وايمانه . وهذه 
المحصلة المنوازية كانت وما زالت نبهر الزاثرين ٠‏ 


تن م ين 


في الجبال الجميلة قريبا من صافيتا ودريكيش كان يقوم المعبد المعروف باسم 
حصن سليمان ٠‏ كان هذا المعيد ؛ في الاصل »© معبدا كنعانيا من معابد القمم الجبلية 


1011 كذ دراسات تاربخية س مم 


في اقليم أرواد ؛ وهو يبعد عن الساحل نحو .” كم . وليس لديئا حاليا ما يشير الى 
الزمن الذي بدا فيه الحج اليه » لكن من البدهي أنه » يسيب موقعه » كان مكرسا 
لعادة الرب بيعل الكنماي الولع بالصواعق والطر.والخصب:... عل السيا' تعر ف سين 
النصوص أنه كان قائما زمن السلوقيين (؟5١79151ق.ع)‏ ومنسوبا لزوس وهو الرب 
اليونائى اللمقابل لبعل ولعل شمسين ( ربه السموات )(1) . وكان المعبد نتبع آنشد 
اتحاد المدن الاروادية السبع ذات الحكم الذاتي ؛ وله امتيازات وسوق تعقد مرتين في 
الشهر واحتفالات دينية ومواسم » ويتمتع بحق إلجاء العائذين به . وقد وقفت عليه 
قرية بيتوخيخي ( بيت الخوخة ) الجاورة . 


الهيكل الركزي قي معبد حصن سليمسان 


من هذه الفترة لا نرى الا القليل » فالمعبد الحالي بعود الى نهابة القرن الثاني » 
أو الثالث الميلادي ( زمن السلالة السيفيرية ‏ البرقاوية السورية التي بدأت في ١59‏ 
وانتهت في 5954م )20 . وقد شتّيد هيكله المركزي على منصة عالية وزوكد بدرجعريض 
يتألف من 9” درجة بينها سطيحتان تحملان المذابح » وضوعفت حجدران حجرته 
الاصلية بأنصاف أعمدة وفق الاسلوب المشبتة بالمعمّد ؛ وذلك شكل روماني شاع في 
عالم البحر المتوسط ليناسب الذوق الرائج وقت تحديد المعبد . لكن الباحة الرحيبة 


لد 1158[ سام 


فلن التقاليد الكتمانية السعوررية » وكذلك الاسؤوان السيدة تجعارة فقي سل اول 
بعضها الى عشرة امتار بسمك مترس ونصفف . 
ويرجمح ان الذين قاموا على اعادة تشييد المعبد كانوا جماعة من سراة المنطقة 
أن معبد ١‏ حصن سليمان » هو أكثر المعابد السدوربة القديمة سلامة بعد معيد 
الاباطرة الرومان فان معبد بيتوخيخي هو من صنع المواطئين . 
7 5 


منظر قخيلي اعسد حصن سليمان ( من وضع ا)هلندس هانش ) 


في الشمال الغربي من سوربة تمتد » في محافظتي حلب وادلب » سلسلة حبلية 
يسميها الغربيون الكتلة الكلسية ( ولا نعرف سبب هذه التسمية فمعظم جبال سورية 
كلسية ) وتضم جبال سمعان والاعلى وباريشا والوسطاني والزاوية » وفيها أكثر من 
سبعمائة موقع اثري تعود للعصر الروماني والبيزنطي 6 ومطالع العصر العربيالاسلامي 
في سورية ( أواخر القرن الاول حتى الثامن للميلاد ) كانت هذه المواقع تعرف باسم 
« المدن الميتة » وفي الحقيقة انها لم تكن مدنا بل بلدان صغيرة وقرى بادث تاركة معالم 
وأوابد كثيرة ٠‏ وفي احصاء قام به جورج ناث وفريقه بقي من هذه البلدات والقرى نحو 
ستين محتفظة بمئازلها القديمة وثواديها ومعابدها وكنائسها وأديرتها وحماماتها 
وقبورها(؟) ) وهي تشكل تراثا رائعا أقامه مواطنون سوربيون على أحسن ما يكون من 


نيم 73010. شد 


د. عدثان المني 
الاتقان والجمال والزخرفة في بيئة قليلة المطر كثيرة الحجارة » وأنشاوا مدرجاتها 
الزراعية ورووها بالصهاريج الممتلئة بماء اللطر . . لقد بنوا كل المنازل والمنشآت المدنية 
والدينية بلا استئناء تقريبا بالحجر النحيت المتين الجميل ؛ المتماسك بلا ابية مونة: 
الذي اكتسب مع الزمن لونا ورديا أو برونزيا مذهبا يروق في العين ويخلب النفس. 
ويغلب على هذه البني والمنشآت البساطة مع الانسجام والتساوق » وتنتصب روائع 
من الفن السوري لا بدانها فن معاصر في الشرق والغرب . وفي مقدمة هذه الروائع 
مجمع كنيسة القديس سمعان العمودي . 8 
تقع كنيسسة القديس سمعان العمودي المعرو فةٌ حاليا باسم قلعة سمعان في الجبل 
العروفة بهذا الاسم والمطل على سهل عفرين الى الشمال الغربي من حلب قرب بلدة 
دارة عزة على طريق عقرين » ويقربها القرية اللعروفة باسم دير سمعان واسمها القديم 
#بلانيسومن »© وتريطها بالقلفة طريق مقسة . 


كان القدسس سمعان بالاصل راهبا من أسرة رعاة بسطاء ومن الناس بكراماته 
وينسبون له بعض المعجزات : وقد عاش على عمود كان يزيد في ارتفاعه حتى بلغ أربعين 
ذراعا (١؟‏ مترأ) وقلده في ذلك عموديون كثيرون ٠‏ ويقال أنه عاش ١9‏ عاما على العمود 
حتى توفي في105 أو ٠م‏ 4 وئقلت رفاتقه الى انطاكية بالقفوة ثم الى جوار 
القسطنطينية , 


بنيت على ذكرى القديس سمعان أشهر كنائس سورية بل كنائس الشرق في زمن 
الامبراطورين ليون وزيئون على يد معماريين سوريين . وانتهى العمل في هذه الكنيسة 
عام أو 155١‏ وكان تصميمها على شكل صليب يبتو سطه مثمّن » كانت له فى 
الراجح قبة ضخمة من الخشب . والمثمن يحف بالعمود أو بقايا العمود الذي كان 
بعيش فوقه القديس سمعان . واضلاع الصليب الاربعة هي في الواقع اربع كنائس 
بازيليكية » كل منها بثلاثة أجلحة . وفي صدر الكنيسة الشرقية منها ثلاث حنيات . 
تطور مجمّع الكنيسة مع الزمن وأحيط بسور قف القرن السادس وأصيحت مساحة 
لتنا نه يسو 11 الفا مر مريع انها مع ار للرهبان وقنادق للحجاج 
المتوافدين من كل بلاد العالم القديمى حتى من فرنسا وانكلترا » ومنها فندق أقامه 
حجارو تل عقبرين» وتربط بين كل هذه المباني طريق مقدسة. وعند احتلال البيزنطيين 
للمكان مرة أخرى في القرن العاشر جعلوه بمثابة قلعة دعموها بسبعة وعشرين برجا , 
وقد ركز عليها الحمدانيون جهدهم حتى استعادوها(00) . 

ومن اللآافت للنظر في عمارة الكنيسة المصكّة أو الكنائس المتصالية » وني كل 
هذا المجمع الكنسي ©» صفاء الخطوط وتساوق العناصر وتناغمها وأثاقتها ولطافة 
الزخارف المذهبة التي تدور بالابواب والنوافذ والاقواس والسواكف كانها حواش 


بل ][١1‏ ب 


السوري رومانسي يسبق الطراز الرومانسي في أوربا بستماثة عام .. ويقول هورست 
كلنغل انها أجمل العمائر المسيحية في بلدان المشرق على الاطلاق<01) . 
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وّآاذا كانت كئيسة سهان فى جوهزة الكنائين الأفالية الشسحمة فان. لؤاؤة 
الكنائس القروية هي ولا شك كنيسة قلب اللوزة » وقلب اللوزة قرية بسيطة قائمة 
على ذروة من ذرى الجبل الاعلى . الطريق أليها يتفرع من طريق حلب - انطاكية غير 
بعيد عن نقطة الحدود في باب الهوا . تنفرد كئيسة قلب اللوزة ؛ التي بر جعها حورج 
شالنكو لنتصف القرن الخامس الميلادي2192: » بأصالة تصميمها : فالجناح الرئيسي » 
أي الاوسط » في هذه الكنيسة ذات الطراز البازيليكي لا يقوم على أعمدة بل على دعائم 
متيلة ضخمة تحمل أقواسا واسعة المدى . تؤّمن اندماج الجناحين الجانبيين بالجناح 
جسم الكنيسة من الداخل »© هذا وان هذه الدعائم المتينة من شأنها أن تصون البناء 
عند الزلاول #وبتاء فين فليا الورك يسقن هسه كامل حكن الأى جلالة على تاقنة 
هذا الانشضاعء . 

وفي كنيسة قلب اللوزة تجديد آخر وهو بروز حنية الكنيسة نحو الخارج 
وتحميل نضدها على أعمدة خارجية تتخللها ثلاث نوافذ » وقد تم تقليد هذا الطراز في 
كتبمة زراة وكليسة الؤبحة وكسة الرصافة وه كن القن السانسن البلادي:. 
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وللكنيسة خمسة مداخل » الرئيسي منها في الجهة الغربية على شكل بوابة ذات 
رواق بين برجين بثلائة طوابق » يصعد منها المصلون ؛ اذا كثروا » الى مطح هذه 
البوابة وشرفاتها » والى منوري الجناحين الجانبيين . ويطلون على داخل الكنيسة 
لتابعة الطقوس . ١‏ 

والاضاءة في كنيسة قلب اللوزة موفقة جدآ » ففي كل من الجناحين تسع نوافذ» 
وللجناح الرئيسي منوران في كل منهما احدى عشرة نافذة حتى لتبدو الكنيسة غارقة 
في النور ٠.‏ والنور موزع بتوازن وتسساوق بفضل اتساع مدى الاقواس لدرجة أن هذا 
البنيان الحجري الثقيل ببدو وكاأنه يتلاشى في الفضاء . ان هذه المزايا ») فضلا عن 
روعة الواجهات وأناقة الزخارف ورصانتها » تجعل من كنيسة قلب اللوزة قمة في فن 
العمارة السوري أيام البيزنطيين . وفي هذا المعنى يقول جورج شالتكو انها قمة العمارة 
في حبل بيلوس »© وقد بلغت هذه القمة بفضل مهارة فئان كبير » وبشيف شالنكو : 
« هذا النتان ادن احنبيا اذ الها اميدتن عله من تله قير ف ١‏ صوله وتو زه فزن اطلان 
المنشآت الاخرى التي تنتشر في تلك الارجاء )0900 , 


كذ 3ص فيكت 

وثمة موقع أموي لا تؤدى اليه الآن طريق »© لكنه يمكن أن يطال ببعض المشفة 
من الطريق الممتدة من تدمر الى الرصافة » وهذا الموقع هو المعروف باسم قصر الحر 
الشرقي تمييزا له عن قصر الحير الغربي ( المعاد بناء قسم منه في متحف دمشق ) . لكن 
قصر الحير الشرقي ليس قصرا أو حصنا فحسب ., فهو بضم ف الحقيقة قصرا وحماما 
وبستانا وشبكة ري وبلدة محصنة أنشأها الحمصيون لهثام بن عبد الملك . ولا أرانى 
محتاجا لأن أوضح لم أقام الامويون » وبخاصة هثام بن عبد املك »؛ القصور من 
العقبة حتى الفرات » فالتعليلات كثيرة » فمن قائل أن الهدف هو القرب من مراكز 
القبائل والتقووبها والهروب من أجواء البلاط » ومن قائل أن الغابة كانت استتباب 
الامن » وهناك من برى أن المتوخى كان التروبح عن النفسن أو الصيد والقنص . 
وكل ذلك محتمل . ولكن الطريق المارة بقصر الحير كانت منذ الالف الثاني على الاقل 
طريق تجارة وقوافل »6 موفورة الينابيع والخيرات ومحمية بالجبال التدمرية » ولا بد 
من تأمين حراسة لها بنقاط حصينة هي حصون سميت قصورا 3 . فاذا أملنت 
الطريق امكن أقاملةا قارع استصضلاح وسدود وقتواك ومزارع عقن كينها وبقريينا) 
العاملون والمشر فون والحنود © وكذلك الراغبون فيالترويم عن النفس بمختلف الطرق»٠‏ 


قربة الطيبة » وقد بني عام .٠١1١ه/‏ (58/,) م . وأكبر منشآت الموقع هي المدينة 


ا ك2 


واجهسة قصر الحبي الشرقي 
بمداميك من الحجر الكلسسي المنحوت © لها أربعة أبواب ىق منتصف الاضلاع 2 تتصل 
بشوارع متعامدة الى باحة مركزية في وسل المدنة 4 حيط بها رواق معمك © وف 
منتصفها صهر بم وأسع سعتة ثلاثة آلاف مثو مكعبا مبلي بأاواح من الغ ر ميد 2 والسنور 
الخادس مدت :بابرا نسف اتسطواتيةق املاها شرف الدرامة فو الراوية الجنؤرية 
الشرقية حادمع هشام ‏ وهو صورة مصغرة عن جامع بني أمية بدمشق ودار الامارة 
ومعاصر الزيتون ٠.‏ 


أما ما يسمى بالقصر الصغير فهو مربع الشكل ( اماع ءلام ) » أيضا أسواره 
مدعمة بأبراج نصف مستديرة بالحجر الكلسي المنحوت المتناوب مع مداميك الآجر ) 
وعو مربي بالزحار ف" الحخصية الكميلة الع ارين الافسام العلو به امتبن ‏ البرحين: على 
جانبي الباب في الجدار الغربي » وفي وسط القصر بركة لحفظ المياه » وبحيط بالباحة 
رواق محمول على أعمدة » وهو يحدد مجموعة الفرف التي تفتتح الى الباحة داخل 
الرواق » وهناك درج ف الزاوية الشمالية من الرواق الغربي كان يؤدي الى الطابق 
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الثاني في القصر . وهذا البناء الذي يعرف بالقصر ثعب أدوارا أخرى خلال تاريخه . 
وتقوم دائرة آثار تدمر بصيانته وترميمة ٠‏ 


والحمام ( .2 يا .؟ م ) بقع شمالي القصرين » ويتألف من ثلاثة أقسام: البارد ©» 
والدافيء والحار الذي بيقع فوق القبو الذي يحوي بيت الئار ( الهيبوكوست ) » 
وأساساته والاقسام السفلى منه هي من الحجر , أما الاجزاء العلوية فهي من الْعٌرميد 
المغطى بالجص » وكانت تغطي الارضية وقسما من الجدران الواح من الرخام . 

أما ما يعرف بالبستان فهو مشروع زراعي عظيم بمتد شرقي القصرين » محيطه 
1 كم »© طوله ” كم وعرضه 9 كم تقريبا . له سور من الحجر المنحوت المدعم بأبراج 
نصف اسطوانية من الداخل والخارج » له باب غربي وباب في الجدار الشرقي » 
ولا تزال أساساته وأجزاء من زاويته الجنوبية قائمة . وهناك القناة التي تصل حتى 
موقع الكوم على امتداد وادي السوق بلول 7٠١‏ كم وهي مشيدة بالحجر المنحوت 
ولا تزال قائمة مغمورة بالاتربة كانت تجلب المياه الى موقع قصر الحير الشرقي » 
وتسقي البستان والسكان » كما كان يستفاد منها أيضا في تشفيل طاحونة في نقطة 
دخولها الى البستان في الزاوية الشمالية . واكتشفت دائرة آثار تدمر عام .11/4| 
قئاة للتصريف طولها ه كم » مشيدة بأحجار منحوقة لسقاية السهل الواسع غربي 
القصرين » وهي تمتد غربي القصر الكبير (؟ كم ) وتتفرع جداولها الى الجنوب لتسقي 
محل الا 

بقيت هذه الاطلال عامرة حتى نهاية القرن الرابع الميلادي » مزدهرة بتجارتها 
وصلاتها مع مدن الفرات وحلب »© وظلت محطة على الطريق بين حلب والبصرة حتى 
افتتاح قناة السويس . وقد مر بها كثير من الرحالة والمسافرين ومنهم السيد روسو 
قنصل فرنسا في حلب عام 14.4 وشاهد لوحة مكتوبة على عضادة الجامع تقول ( أمر 
ببناء هذه المدينة عبد الله هشام على بد سليمان بن عبيد من حمص .. سئة.11ه)02) 
وتدل بعض التيجان والزخارف المعمارية والكتانات التدمرية واليونانية « من القرن 
الثاني الميلادي » أن حصنا تدمريا كان فيه قبل أن يقوم هششام ببناء منشآته المذكورة 
وقد يكون اسم أأوقع « ادادا » محطة على الطريق بين تدمر وسورا على الفرات . 


تبر جنم ينك 


أما قلعة حلب فليس في دنيا العرب والاسلام أروع ولا أمنع منها » واذا كانت قلعة 
الحصن النموذج الاكمل لفن التحصين العسكري لدى الفرنجة فان قلعة حلب النموذج 
الاكمل لفن التحصين العربي الاسلامي . وفي بلاد الشام نظمت سلسلة من القلاع المنيعة 
لم تتجاوزها جحافل الصليبيين وهي قائمة حتى اليوم شاهدة على أيام مجيدة . 
00 2 


د., عدئان البني و وا كوو ل لا اا السو ا ا ا ل 1 


مدخ قلمة حلب 


حملة الفرات . 


نطل قلعة جعم على بحيرة الأسد أطلالة شامخة في منظر أخاذ قل نظيره ... 
مضلع على قاعدة مستديرة أو مستديرة على قاعدة مضلعة . في وسط القلعة مسجد 
جامع بمكذنة مستديرة ذات قاعدة مربعة من عهد نور الدين محمود بن زنكي ؛ وآثار 
عبان مختلفة عفا عليها الزمن . 

وجامان مق القاسة منود آلن .عزف سا قبل الأساق :أذ بذكر ابتو هلكات قن 
لهو سميت قلعة دوسر أو الدورسرية » ولعل العثور على نقد بيرنطي وفخار بيزنطي 
من آيام النعمان أبضآ » يؤيد ذلك . أما تسميتها بقلعة جعبر فيرجع الى القرن الخامس 


ا 2 


الهجرى ( الحادي عشر الميلادي ) حين كانت في حوزة جعبر بن سابق القشيري : للم 
أخذها منه السلطان السلجوقي ملكشاه بن الب ارسلان [4/ااه 7 1.85ع) 4 ولقفي 
عماد الدين زنكي مصرعه أمام أبوابها ((167١م‏ ) لكن ابنه نور الدين محمود بن زنكي 
1ه ه 1١5(‏ م )استولى عليها . ووقعت بعد ذلك في ملك الدولة الايربية وتملكها 
اللك الحافظ أحد أبناء الملك العادل ؟؟ سنة » ثم آلت لاخته ضيفة خاتون ٠.‏ زدع 
هولاكو فيها الخراب (58” ه ‏ .111 م ) وظلت خرابا على تلك الحالة السيثة حتى 
تم تجديدها في عهد السلطان الناصر بن قلاوون بدءا بعام ما/ا ه ( 1886م ) عن طر بق 
تنكر والي الشام الذي أرسل لها الرجال والصناع بالالاف وكلفت أموالا طائلة أرهقت 
مملكة حلب » وكانت آنئذ في وضع حسن بل ممتاز لها جمسر على الفراتك وخندق 
ومدخل منيع وباشورة وكل لوازم العيش والدفاع . 

أهيلت القلعة في العصر العثماني وبقربها غرقٌ سليمان شاه جد بني عثمان وكان 
قبره بحوارها الى وقت قريب0١9)‏ . 

ان طرافة قلعة حعبر © فخملا عن شموخها وتحكمها سابقا بواحد من أهم معاير 
الفرات الى بلاد الشام » جاءت من كونها مشيدة بالآحر المشكل هندسيا سواء من 
حيث البنية أو من حيث الزخرفة وان مصمميها رأوا أن تنوبع شكل الابراج من المريع 
الى المخمس الى المسدس الى الثمن الى المستدير من شأنه أن يبعد عنها الرقاية 
ويضفي جمالا على جمالها . 

تلك هي بعض ما تزهو به آثار بلادنا » موروثات أبدعتها الابدي الماهرة لمواطنينا 
القدامى » صنعوها من حجارة هذه الارض ومن تربتها وتركوها أمانة لنا . 

ا : 0-7 ا 1 . 
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وقائع الؤتمر التاسع للاثار الكلاسسيكية 
بدمشق ( 15319 ) ) الحوليات الائرية 
السورية © العدد [] »4 (1191 ) القسم 
الاجثبي ع ص ا" . 
اعتمدنا في هموضوع عمارة ابلا ب فضلا عن 
معرفتنا المباشرة بالموقع ‏ تقارير الاستاذ 
ياولى مانييه مدير البعثةالايطالية في تلمرديخ 
التي قدمها للاكاديمية الفرنسية وبخاصة عام 
المؤا وعلى تقاريره المقدمة للمديرية العامة 
للاثار وامتاحفف وأكثرها قير منشور . 
في الحوليات الاثرية العريية السورية نثرت 
تقاردر التثقفيب عوعين دارا وقد نشر الدكتور 
علي ابو عساف الذي بدير التنقيب في القل 
مؤّلفا واسعا بالالمالية عن هذا المعبد ويعمل 
على ثشره بالعربية حاليا . 
أن كوت ماراتوس صو الاسم اليوناني 2 
الروماتي لعمريت أهر مثفق عليه بين العلماء 
بلا خوف مندذ أيام أرنست رينان (١5ما‏ ) 
الذي اعتمد على موّلف المؤرخ بلين الاكبر 
والتحريف ناشيء عن تعذر لفظ العينواضافة 
اللاحتة ( وس ) . 
وبالتنسبة لتاويخ عمريت يرجع الى الولف 
الجديد التالي : 
, 1137خه .21 اع 2111141112 .1/1 
كأنتة2 , لاتتتسخ'0 عأممهط ع1 
٠‏ 1985 
نكر هذا النص أول هرة الاستاذ جسان 
كانتينو في : 
ع0 كمم1أمتقعكمة مدعل عم لمغاترع جما 
. 1 .210 ( 1533 ) 1 , ععوصسلوط 
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لل 
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ومربيه كوم مي مومهم انيرو ا ررم ا رد جم مم اهزومر ور رهزم ميرت ورت اريريه ووه رمج هوه رمه مم مرو ررم ف مويه روفي ر سرمت مره هر ره ره تسر ره بعرو لانروج بجو فهو مايه 


الحواشسي 


راجع : 

5 ,15خنا000 - لأظل8 .2 ال 

, ( 1974 ) , مأعقط ,عغي6م 55 اه 
. 236 - 235 .2 


المرجع السابق ص 119 5155 ٠‏ 
ان هذا الامر فر موكد بوضوح وقد أستنتج 
من أاحد التصوص المنقوشة في العبد راجع * 
- م11 1115 15خلآ 000 - لا8 .طال 
06 ععصطة1 غأه دعتاوعع52 11025 
8 ن21 (1970) ,711 .1 ,عتدوة 13 
. 66 - 65 5ع538 أء 
قِ محاضرة ألقاها في جامعة إليرموك في ١١‏ 
شباط 111٠.‏ ولم تتثر بعل ٠‏ 
شو في ضعث - قلعة سمعان») دمشق (1584) 
ص كذاسه#؟آه 
هورست كلتغل © آثار سورية القديمة 
( تعريب قاسم طوير ) دمشق (11486)ص؟؟١‏ 
جورج شالنكو ©» كنيسة قلب لوزة 6(تعريب 
عدثان البني ) الحوليات الاثرية العرسية 
السورية ؟ © (4لا5! ) صن ل؟؟ . 
المرجع السابق ص "١؟ ٠.‏ 
راجع :: ده عدتان البني » تدمر » أثريا 
تاريخيا 4 سياحيا »6 الغصل الاخر في مختلف 
الطبعات رص 18# من الطبعة الثالثة //151)ء 
المعلومات التاريخية عن قلعة جعبر اعتمدنا 
فينها أساسا على المرجع التالي :: 
عبد الرزاق زقزوق, » قلعة جعبر )» دمتبيق 
(1544) ص 11 وما بعدها . 


العلاقات العريية العثمانية 
ثورة الكرك عام 1941١‏ 
« الضروف السسياسسية » 


ل + تسق ذو تساك 
جافسة اللرعسوك 

ما زال هناك الكثير من الصفحات المطوية في علاقات العرب مع السلطة 
التتهائنة + وبخاضة يعد روال هبية الذولة التعمانية برر ال هبية الساطان هد الطمين 
بلغ ذروته عام 1111م بالثورة العربية الكبرى ©» وأصبحت اللمواجهة أوسع ودخل 
العرب في تحالفات دولية مع بربطانيا وفرنسا ضد السلطة . ولقد سيق هذه الشورة 
ثورات اخرى يمكن اعتبارها نمطا لعلاقات العرب والاتراك بعد تولي جمامة حزب 
الانحاد والترقي الحكم عام 11.4 م حيث شهدت ولاية سورية عدم استقرار في لوائي 
حوران والكرك ف أواخر عام ١151م‏ فوقعت احداث حوران ثم ثورة الكرك وقد عرفت 
في الوثائق العثمانية بالفتنة شأنها شأن أحداث حوران ؛ وعرفها اهل الكرك بالهيتة, 
ووردت في اشعارهم حيث قال الشاعر : 


مجن سركة نينا رك والعدرك والككل سسمع بطرياها 
با نحم من السسها وقع محمود نا خلفه طله (1) 


وتعتبر هذه الحادئة أول ثورة مسلحة في اي" اللواء والسلطة . , 
انل النواسية الشر دعل هله القرو ف ونال ها مل ف التو رق 1 


وقد سارت الدولة العثمانية في النصف الثاني من القرن التاسع عشسر على مبدا 
تقويض نفوذ العائثلات المتنفذة في سورية واضعاف مراكز العائلات في الريف اداريا 
للحد من نفوذها اجتماعيا وسياسسيا » وفي سبيل ذلك قامت السلطة بتعزريز 
وسائلها والتهيئة لقييام حكومة مركزية قوية فصدرت عدة قوانين وكان المسؤولون في 


ه؟! - 


استانبول على اقتناع بأن خط همايون 1865م للتنظيم الاداري والاجتماعي والسياسي 
للدولة بتطلب حكومة مركزية قوية . ولقد أصدرت الدولة عدة قوانين منها قانون 
الولايات لسنة 1856م وقانون ادارة الولايات لسنة 141/1م لاضعاف مراكز العائلات 
في سورية92© ٠‏ وبلاحظ أن توحها من هذا القبيل قد ثئمت ممارسته في الكرك باستتعاد 
الشيخ قدر امجالي عن عضوية مجلس الادارة . وكانت السلطة قد قامت بتحسين 
طرق المواصلات وعندما رأت أن القبائل العربية في اليمن والحجاز تخفي شرا بلوح في 
الافق فانها عززت قوتها بمد الخط الحديدى الحجازى2) لتحقي قالاهداف السياسية 
والعسكرية وتعزيز مكانة السلطان عبد الحميد الثاني . وبالرغم من أن الدولة أرادته 
خطا حرييا لا تجاريا الا أنها ؟خذت الناحية التجارية بعين الاعتار واختارت الطريق 
التاريخي للقوافل وهو الاكثر عمرانا ومياها ققام ألخط بدور القوافل على طريق الحج 
الشامي وبذلك فان الخط أضر بالبدو اذ أصبح منافسسا لهم وحرمهم من مزايا 
اقتصادبة حمة فظهرت كراهية البدو للخط » وبعد سنتين من وصول الخط 
للمديئة اندلعت تورة الكرك فقام البدو بذلك الهجوم على محطات سكة الحديد على 
طول الخط الحديدي الحجازي . 


المصادر وحدودد الدراسة : 

اعتمدت هذه الدراسة على المصادر العربية المباشرة التي تحدث فيها المسؤٌولون 
من ولابة سورية ومتصرفية الكرك مباشرة وهذه المصادر هي : 

1 كتنابات المسؤولين : ( في المقتبس ) 


اند رفيا سروم اد 
0 9و 3 
عدد 45م 9١/11/١٠111اغ‏ 


؟ ل كتاباتك متصرف الكرك عدد لامه (5/5ا/50ا5اغ 
عدد .لاه ١1511/.1/1اغ‏ 
عدد 5ه ١./511/.5اغ‏ 
عدد .كه 11/.5/.5واغ 


“" ب تقرير المتصرف مع أعضاء مجلسى الادارة عدد 5مه .5/؟١/2١٠اواغ‏ 
15 ب كثابات مختلفة ٠:‏ 
5 ) رواية شاهد عيان في الكرك عدد اكه (1/.1/95١151غ‏ 
ب ) تعرير شكري أفندي مدعي الاستتثناف في 
الكرك عدد كملا 8ا/151/.5اغ 


؟] سد 


ح) رأي قائد الحندرمه ( الدرك ) عن الحادثة 
عدد 6856 ١111/.5/.1اغ‏ 
ج) رسائل كاتب المقتبسسفي حيفا عن الحادئة ‏ عدد 11م 9ا./؟1ا/١٠6اغ‏ 
عدد مكه 15/.8/١٠5اغ‏ 
عدد 5)ه ١غ‏ 
عدد مىه 510/15/15اغ 
د ) رأي المدعي العام عدد كملا 53131/.5/15اغ 


ب ل مخطوط مذكرات عودة القسوس //ا14ا س ؟191 وثورة الكرك 151١‏ »6 
وثائق ووقائع من تاريخ شرق الاردن خلال ٠١لا‏ عاما : 

يقع المخطوط فى حوالي ١1٠.‏ صفحة مطبوعة على الالة الكاتبة وتعود أهمية هذا 
المخطوط الى أهمية الكاتب الذي كان عضوا في مجلس الادارة عند وقوع ثورة الكرك 

وتعسر مصادر هذه الدراسة من المصادر العربية الفريدة ٠‏ وقد اعتمد 
الدارسون الاخرون على مصادر غير عربية هي . 
00 ) 1914-1918 قتاوكتام طدوك ]تلاط فته 5'لصقط كلتدعتهظ صلا ,ذخ ه8020 ب 

.( 1919 للقطومدك1 


-2861 011 .قط ,رططة521تاطمعل .2مأدققمط 15 ع0 عستماقاط علورعظ. .2 ,ع11مأط علع31 ب 
م ا 


- تقل 1910 . عع2آ1 .807 , ألاكق00) 5ناعقضتتطة2آ[ 2371 ,2370 ,195/2343 .17.0 ب 
19نال , 10116ك 


وهناك مصادر أخرى غير مساشرة مثلا ٠‏ 
7 0355 ,101001 0183ل طذا 111163137 عط مضه 5ع] لله .2 ,1731205 سب 


في التعريف بالمصطلع : 


استخدمت المصادر التي كتبث عن حادثة ألكرك بعد الحرب العالمية الاولى لفظل 
( ثورة ) حيث تذكر ( ثورة الكرك ) ولكن المصادر الرسمية التي 'نطرقت لهذه الحادثة 
في حينها لم تذكر كلمة ( ثورة ) بل ذكرت ( فتنة ) ©» كفتنة الكرك وفتنة حوران ) 7 


استخدم المؤرخان الاردئيان معتيسا الماضي وسليمان موسى لفظة (ثورة 2662 
وكذلك عودة القسوس الذي عاصر احداث الكرك وكان في مجلس الادارة للواء الكرك 


ب 9؟١‏ سم 


ذى مسعك آأيق السةهة .يات 

لانه كتب مفكراته بعد الحرب العالمية الاولى050) كما استخدم كلمة ثورة مؤّرخون 
والواقع أن المؤّرخين الاردنيين أطلقوا كلمة تورة على حادثة1) أقل أهمية مسن 

حادثة الكرك وهي ما حصل ف الشويك عام .11م عندما اعترض أهل الشوبك على 

اجراءات السلطة فو قعت مصادمة 9 . 


تأسيس الادارة : 

تزايد الاهتمام بالاجزاء الجنوبية من ولابة سورية لعدة أسباب »© مثها فتيح قناة 
السويس و ققدان البحر الاحمر لصفته التاربخية كحيرة عثمانية ©» واهتمام الس.لطان 
عبد الحميد وتركبيزه على ولاية سورية بعامة والاحزاء الجنوبية بخاصة . وفي سييل 
ربط هذه الاجزاء بالسلطة المركزية ارتباطا وثيقا 4 عيئن عثمان نوري واليآ جديداآ 
لسورية لتنفيذ مهمة محددة ترتبط بتأسيس متصرفية ف المنطقة الحنوبية 
من هذه الولاية . 

قام الوالي الجديد بجولة في المنطقة وقدم تغريرا في 18/أيار 855مم/ ١١‏ شوال 
1 ارسال وحدتي مدفعية لكل من الكرك ومعان والطفيلة . 
ج ‏ ارسال ..؟ جندي دركي و ..؟١‏ عسكري للمنطقة . 
د د بين الوالي أن سكان المنطقة يكنون الولاء للسلطة ولا يتوقع منهم عدم الطاعة 

للسلطان المسلم 5 


رفع هذا التقرير الى نظارة الداخلية فمجلس الوكلاء ( الوزراء ) ثم السلطان 
عبد الحميد . وفي .18 آب 1455م / 6؟ محرم .11 ه صدرت الارادة السلطانية 
ثلاثة أشهر87) . : 


هناك سبعة ألوية هي : لواء بيروت » لواء طرابلس» لواء اللاذقية ؛ لواء حماءلواء 
عكا »6 لواء معان 4 لواء -حوران 8 


ؤر؟ !ا له 


مح حت وو ده دوه ممم سوه صو مهب صم هه و و ممصم صو يا بجح عوج اه عه اه و لحم ومح مس ون جه مون له ل دك طاو مط قح ع مة ج صمطاه د حضف جود وي لاج وس 200 


ويضم لواء معان ( معان سنجاغي ) ما بلي : 

قضاء الكرك ( كرك قضاسي ) » قضاء الطفيلة ( طفيلة قضاسي ) © قضاء ممان 
العقية جنوبا حتى نهر الزرقاء شمالا ومن الصحراء شرقا حتى نهر الاردن غربا . 

وأخذت الدولة العثمانية تنفذ سياسة السلطان عبد الحميد بضرورة التركيز 
على هذا اللواء اربطه بالسلطة المركزية بصورة أفضل »؛ فاختارت له أفضل الموظفين 
حسين حلمي أعماله ( ؟ مارت 5 شش وبقي حتى ١75‏ أبلول ؟١7اش‏ ) وأصبحت 
الكرك مركزا للادارة بالرغم من أنه كان من المقرر أن تكون معان«8) . 

وفي عهد حسين باشا بدأت الادارة باستقطاب أهالي اللواء(١٠)‏ » وقامت بكثير من 
الاعمال لتحبب الناس بالسلطة 7 ولم نقتصر أعمال حسين باشا على اللواء بعامة بل 
انها خصت الكرك ( القصبة ) بشىء كثير من الاهتمام لتحبيب الئاس بالادارة . ولقد 
صرف حسين باشا مخصصات للشيوخ في الكرك كما أنه شكل منهم هيئة قير رسسمية 
وهي ( هيئة انضباطية ) لمساعدته على تأدية أعماله » واعلن في الكرك العفو عن كل 
الجراثم الخاصة ووضع تقادير من المال للشيوخ على شكل رواتب شهربة110)ء ومقارنة 
مع باقي المان في اللواء فان مدينة الكرك استاثئرت بعدد كبير من المدرسين وفي سالنامه 
ولابة سورية لعام 11511 -؟111ه ظهر أن هناك ستة معلمين موزعين كما بلي : اثنان 
في الكرك » واثئان عند عشيرة المجالي بمعنى أن للمجالي ثلث عدد المعلمين وهذا 
لا يتناسب مع عدد السكان ولكن بعكس رغبة الادارة في استقطاب المجالي كزعامة في 
الكرك واللواء » اثنان في كثربا والخنزيرة15) . وكان عدد سكان الكرك آنثك (...م) 
نسمة منهم ( .8ه ) من المسيحيين192) ولهم مدارسهم الخاصة , 

مكث حسين باشا ثلائة سنوات وخلفه صادقباشا الذي أساء معاملة أهل الكرك؛ 
ففكروا بالثورة عليه بخاصة عندما قطع رواتب المشايخ التي صرفها حسين باشا 
عندما دخل الكرك(11) . الا أنه لم يمكث طويلا » فجاء رشيد باشا » وهو رجل قانوني 
محب للاصلاح ويتمتع بشخصية اصلالحية » فأكمل ما قام به حسين باشا ومن أعماله 
في اللواء : 

أنشأ مخفرا على حافة نهر الموجب شرقا وآخر على حافة وادي الحسا وبهذا فهو 
يساعد على تحقيق الامن داخل الكرك » فلو فكرت السلطة فيما بعد بنزع السلاح من 
أبدي الكركية فان المنطقة آمنة مما يجعل الكركي لا بعارض في اخذ السلاح من يديه » 


15ت دراسات تاريخية ب م14 


3. نمسشعكل آبو دية . 


ووسيع الجامع العمري » وبنى مدرسة نهارية على طراز الكتب الحربي الموجود في 
الاستانة وأسسن مدرسة للبنات 4 وحصسدن الطرق 4 وأسس دائر 5 للمرق والبريد 4 
وحدد بنيان مقام وح ٠.‏ وتشكل عام فقد اعتنى بشورّون اللواعء وبنى دور الحكومة في 
السلط ومادبا والطفيلة . 


اغذت انون الوا تستقز وندات الشلطة توطد غلاقاتها غم عغنائن الاواء ينول 
بمض وقت طويل حتى آأخذث أمور اللواء تنتظم بتوزيع الخدمات وبالادارة الفعالة 
واستخدام كثير من المحليين لحفظ النظام » وبدأت الحكومة بداية قوية لحفظ النظام 
وربط اللواء مع السلطة المركزية تنفيذا لارادة السلطان(15) . ولا بلاحظ ان اهتماما 
مماثلا تم توجيهه نحو البدو . 

واستقر وضع لواء الكرك على الشكل السابق بحيث أصبحت الكرك مركز اللواء 
اللكن يخم اقضية معان واكك والطفيلة والاقاء وض التو اح 


التحالفات في لواء الكرك ( على مستوى القسم الجنوبي من اللواء) . 


شهد لواء الكرك بعض التحالفات في النطقة الجنوبية فيه » ولقد بعثشت هذه 
التحالفات نوعا من القوة غير الموجودة في باقي ألوبة ولابة صورية . ونظرا لوجود البدو 
في هذه التحالفات فان امواجهة مع السلطة فيما بعد اتخذت طابعا خاصا اختلف عن 
الفاروقي في حين أنها في ثورة الكرك كانت ضد السلطة » والشيء نفسه تكرر في الحرب 
العالمية الاولى حيث وقغفت هذه القوات ضد العثمائيين وحاريت بضراوة »6 ولقد استفاد 
الثائرون في الكرك من وقفة القبائل البدوية الى جانبهم حيث هاجموا الخط الحديدي 
الحجاري في.ثورة الكرك وهاجسرا الخط ف الثورة العربية الكيررئ فيما ند + 

القوة الاولى : تحالف يضم مدينة الكرك مع معان الشامية2112) و قبأئل بني عطية 
ومضلقة لوباك . 

القوة الثانية : تحالف آخر مضاد للتحالف الاول يضم معان الحجازية ووادى 

واختلفت الاراء في أسباب هذه التحالفات ©» وهناك من يرى أن هذه التحالفات 
قد نشأت نتيجة لقوة عشائر الكرك التي اشتدت بعد الاحتلال المصرى وما تلاه مسن 
أحداث أدت الى ابتعاد الاهالي عن الكرك . واتفق الاهالي بعد عودتهم على الوقوف 

- 1 مه 


صفا واحدا في وجه العشائر الاخرى في المنطقة فتحالفت عشائر العمر12) مع الكركية 
ضد بني حميدة عشائر البدو في شمال الكرك . وفي منتصف القرن التاسع عشر وقعت 
معركة شبحان بين عشائر من الكرك والحمايدة وتغلب الحمايدة في البداية ولكن في 
معركة قدومه التي تلت معركة شيحان انحمسم اكوقف فيها لصالح الكركية(14) . ويرى 
أصحاب هذا الرأي أن شأن الكركية ارتفع بعد هذه الموقعة كثيرا وان الكرك أصبحت 
مركزا زراعيا لواب والشراة .وقد وقتع شيخ بنيعطية ( معاهدة بني العم) مع الكركية» 
وفعل أهل معان الشامية وأهل الشوبك الشىء نفسه(05) ونتيجة لظهور هذه القوة فقد 
تحالفت الحويطات مع معان الحجازية ووادي موسى والطفيلة(20) لمواجهة الكرك 
وحلفائها . وبلاحظ أن قبائل البدو أدت دورا في التحالفات وان السلطة العثمانية لم 
تلتفت لاستقطاب البدو مثلما التفتت لاستقطاب أهل المان . 


والرأي الثاني برى أن التحالفات تعود لحادثة قديمة تتلخص بطرد آل المجالي 
للقوات المصرية من الكرك بعد أن أساء الجنود والضباط التصرف2©2 وان الكركييين 
بقيادة اسماعيل المجالي ( شقيق عبد القادر المجالي ) قادوا الهجوم على دارين تسكن 
فيهما القوات المصرية وأحر قوهما وأبادوا القوات المصرية فيهما » ثم استسلمت قوات 
القلعة » وبسبب خطأ الضابط وقعت مذبحة بينهم أيضا . ولقد أدى ذلك الى أن يهاجم 
ابراهيم باشا الكرك ويفتك بأهلها وبحرقها . ولقد وقع انقسام في تحالفات المنطقة بعد 
عودة الكركية للكرك حيث وقف أهل الكرك ضد الحويطات9؟) . وان التحالفات 
تبلورت بعد ذلك في المنطقة واستمرت حتى عام م حيث جرى الصلح ٠.‏ 

والواقع أن هذه التحالفات أثرت على قوة المنطقة وجعلتها تعتمد على نفسها 
بدون حمابة من الدولة ؛ وفيما بعد أرادت الدولة أن تتدخل لجمع السلاح فان تفكير 
الشيوخ لم يستوعب هذا التصرف على اعتبار أن السلاح ضروري للحماية وان أهالي 
الكرك لم يتعودوا الحماية من طرف الدولة ٠‏ 


ولقد وحتدت هذه التحالفات من موقف سكان حنوب لواء الكرك ضد السلطة 
فعندما قامت الثورة بادر المدو للقتال الى جائب أهل الكرك على عكس ما حصل في 
حوران . وبالرغم من أن هذه التحالفات لم تكن على أساس قومي فانها لم تكن بعيدة 
عن النزعات الاستقلالية بسسبب شعور أهل الكرك بالقوة ولضعف وسسوء الادارة 
العثمانية من جهة أخرى . 

تحالفات الكرك الداخلية : والواقع أن المنطقة شهدت زخما من التحالفات الكبرى 


3-3 رن 2 


والصغرى على نحو لم دشهد له مثيل ف أبة ولابة أخرى . ولقد لهرت تحالفات داخل 
الكرك نفسها حيث انقسم أهل الكرك الى قسمين جغرافيين . 


ب الجالي ومجموعتهم المعرؤفة بالغرابا ومنهم عشائر المعايظة والحبافتة 

الطراونة ومجموعتهم المعروقة بالشسماقا ومغهم عشائر الطراونة والصرايرة 

والقطاونة والضمور والصعوب والشمايلة والمحادين والمدادحة والنواسسة 
والذنبيات . 

وهئاك عشائر مسيحية © وهي : 


الهلسة والحدادين والمدانات والصتاع والزريقات ٠البقاعين‏ والحجازين . 


وهناك عشائر القرى » وهي : البرارشة : في كثربا » البطوش : في الخنزيرة» 
والعراقية : في العراق ومنهم المواجدة92) , 

وقد قسمت الاراضي بعد أن قويت شوكة أهل الكرك واستطاعوا تقسيم أراضي 
غرب ألكرك بينهم بالتساوي » وقسمت لقسمين : عشائر الشراقا » وعشائر الغرابا 4 
ولم يكن لعشائر المجالي بينهم أرض في البداية لان هذه العشائر كانت حديئة العهد 
بالمنطقفة 58) , 

ويلاحظ أن التحالفات كانت مظهرا من مظاهر الحياة الاجتماعية والسياسية في 
غيابه السلطة © وكان لها دور كبير في ازدياد قوة الجمامات المتحالفة وان هذه 
التحالفات وجدت على مستويات متفاوتة وكانت حياة الناس ف الكرك تعتمد عليها . 

ويلاحظ أن هذه التحالفات كانت للحماية وضرورة البقاء في ذلك الجو غير 
المستقر » وان أهالي اللواء لم تكن لديهم نية للثورة على السلطة . وقد لاحظ الوالي 
العثماني ذلك وذكره في تقريره المقدم لمجلس الوكلاء واطلع عليه السلطان عبد الحميد 
وهذا يعزز فكرة أن الثورة لم تكن قومية بمعنى انها لم تندلع ضف السلطة لاسباب 

هذا هو الجو السياسي الذي بدأت فيه الدولة العثمانية الاصلاح ومحاولة 
استقطاب أهالي اللواء » ولكن في تلك الفترة تبلورت الظروف السياسية تماما )وظهرت 
زعامة المجالي في اللواء » وكان لا بد من الاستمرار بالسياسة التي بدات بها السلطة 
عام 1855م »4 ولكن قبضة الدولة العثمانية أخذت تتراخى تدريحيا » وظهر ولاة ليسوا 
من مستوى حسين باشا ورشيد باشا ؛ وكان لكل ذلك تأثيره الكبير على وضع مدينة 
الكرك . 

١1939‏ عم 


أثر العوامل الادارية في نشوء الثورة : 


بدو أن الادارة مع مطلع القرن العشرين وبعد مد الخط الحديدى الحجازي قد 
استهانت بأوضاع المنطقة » وان الهمة والحماس اللذين ظهرا منها في أواخر القرن 
الماضي أخذا بختقيان تدريجيا ) فوقعت حادثة صغيرة هي حادثة الشوبك عام 1١5.6‏ 
عكسرثت سوء الادابرة وضعف هية الدولة . وازداد تدهور هذه الهيبة بعد عزل 
السلطان عبد الحميد عام 15.5ام . 


ولقد لاحل الرحالة اللمساوي « الوا موزيل 51لا .لك » الذي زار معان 
في ٠١‏ تموز .111 4 ان كل شيء في معان يوحي بقيام الثورة وائها واقعة لا محالة في 
معان أو بين الحوبطات » بعد ان “خبر أنهم توجهوا غربا ستعدون لثورة لان الحكومة 
قطعت مخصصاتهم المالية . ووصلت هذه الاخبار الى مسامع والي سورية , واكتشف 
« موزيل » أن الوالي كان بتوقع الثورة ولكن في حوران وليس في معان أو بين بدو 
الحويطات . وتعد توقعات «موزيل » مبكرة جدذا ؛ الا أن الادارة لم تنظر اليها بعين 
الاعتبار(ه5) » وظلت على لامبالاتها دون اتخاذ أبة اجراءات وقائية . وأدى تلكيٌ الادارة 
الى وقوع ما وقع . 


وكانت الدولة العثمانية تدفع مبالغ من المال للبدو تسمى الصرة ؛ وبعد تأسيس 
متصر فية الكركد فعتها للشيوخ فيالكرك» وبعد مد الخطالحديدي الحجازي والانقلاب 
العثماني تلكات في دفعها وخفضت ما تدفعه للبدو من ...ر..؟ الى ...ر؟؟ »2 وفي 
السئة التالية الى ...ر؟1 ليرة . ثم طلب الشيخ سليمان الجو خهددار في ولابية سورية 
حذف المبلغ فحذف بعد أن وافق محلسن الادارة72؟) . وسدو أن هذا السسيب من أهم 
الاسباب التي أثارت البدو ضد وحود هذا الخط الذي كان سببا في حرمائهم من مورد 
مالي كانوا يتلقونه من الدولة مقابل حراسة طرق القوافل . 

والواقع أن هذا السبب لم يكن السبب الوحيد للثورة » لان الشورة قامت في 
الكرك التي عانى شيوخها من تخفيض مخصصاتهم أيضا » ولكن هناك أسبابا أخرى 
دو أكثر أهمية ومئها : احصاء النفوس »© والتحئيد , وجمع السلاح . 

وتؤيد رواية والي سورية اسماعيل فاضل وجهة النظر هذه » وهو يرى أن 
المرتبات كانت تدقع لبني صخر وان المهاجمين في محطة القطرانة ليسوا من بني صخر 
بل من المجالي وبني حميدة والسلابطة82) الذين لا تصرف لهم مرتبات .والواقع أن 
هذا غير صحيح لان بني صخر قاموا بهجوم على بعض المحطات في مرحلة لاحقة . 


- رذن © 


أحصاء النفوس : وقعت احدات حوران قبل أحداث الكرك بشهرين واستطاع 
سامي باشا الفاروقي اماد الفتئة نهائيا » وشجمه ذلك على فرض قانون التجنيد 
النفوس . 


وقننج الانتضارات السنن حققها حورا قاته قاع نول العل الكت دونك 


جمع السلاح من أهل الكرك » تسجيل الاراضي والاملاك » احصاء ( تحرس ( 
النفوس مع التجنيد . 


وطبقا لروابة قائد الجندرمه ( الدرك ) فان المتصر ف طاهر بك بادر بالاتصال مع 
الشيوخ والوجهاء في دار الحكومة .“ فطلب هؤّلاء من المتصرف امهالهم أسموعا بيد أن 
المتصرف عللب اجابة فورية وقال : « أحيبوني الآن ») فخرج الشيوخ من مكتب المتصرف 
للتداول وانقعسموا الى قسسمين في رأيهم(51) 4 فقسسم رفض التجنيد مشل الشيخ علي 
بونس من بني حميدة وقال « ما سمعتم ما جرى لاهل حوران وكيف نهبوا أموالهم ولم 
يقبلوا منهم بدلا من الخدمة العسكرية أآما فيكم دم العرب والله أنا لا أقبل والذي يريد 
أن لأخذ مني شيئًا فليلحقني » وتر كهم ومضى 2200(6) . 

قسسم آخر هادن الحكومة لانها قوية » ورأى انتظار ظروف سائحة لاستغلالها في 
الثورة أو الفتك برجال الحكومة(1) . 

اسياب الثورة الماشرة : 

حرى احصاء النفوس في الكرك قبل وقوع الثورة في معظم المناطق52) ٠‏ وتعد 
طريقة أحصاء النفوس احدى الاسباب التي أدت الى وقوع الثورة ٠‏ 


ذلك ان احصاء النفوس لم يكن في حد ذاته ليسيب الثورة لو تم بطريقة معقولة 
ولم تصاحبه أشاعات . ولكن المشكلة بدأت من طريقة الاحصاء . فقد نشكلت في الكرك 


الهيئة الخاصة بمنطقة المجالية والمسيحيين وفيها الشيخ قدر المجالي ٠‏ 
الهيئة الخاصة ببني حميدة ٠‏ 
الهيئة الخاصة بعشيرة السلايطة والكعايلة , 


3 يكرد ك2 


الهيئة الخاصة بمنطقة الشراقا وفيها الشيخ حسين الطراونة . 
الهيئة الخاصة بمنطقة العراق . 

الهيئة الخاصة بمنطقة بني طريف . 

الهيئة الخاصة بمنطقة الكرك0© , 


وببدو أن طريقة هذه الهيئات في الاحصاء لم تكن موفقة » فقد وقع صدام بين 
عشيرتي السلايطة فأرسلت قوة من الكرك بقيادة رشدي بك الى أم الرصاص شمالا 
حتى تبعث الهيبة في نفوس الناس هناك . ولكن شاكر بك أخطأ في ذلك , اذ كان من 
اللفروض أن ترسل قوة من السلط لا من الكرك لانها الاقرب لأم الرصاص »؛ ولان ارسال 
جزء من القوات شمالا سبب نقصا في قوات شاكر بك في الكرك نفسها وأساء الى توزيع 
القوة وأطمح الاهالي في سلطة الكرك . ويذكر كذلك أن عدم ذهاب ( رفيفان المجالي ) 
مع القوات لام الرصاص أضعف هيبة هذه القوة(؟) , 


وقعت أحداث أخرى أثناء احصاء النتفوس »6 ففي الهيئة الاولى مثلا تصادم 
الشيخ قدر المجالي مع الضابط المسؤول » وكان الضابط لا يحترم الشيخ قدر أمام 
جماعته ؛ وعندما كان بدخل الشيخ قدر مع الضابط لاحد البيوت كانا يختلفان على 
العدد الصحيح فيقول الشيخ قدر « خمسة أاشخاص » ولكن الضابط يشكك في الرقم 
ويقول « عشرة أشخاص » »© وكان تكذيب الضابط للشيخ يتم بحضور جماعة الشيخ 
قدر مما يزيد في وقع الاهانة00) . يضاف لا تقدم أن الشييخ قدر كان جريحا في كرامته 


لاستيعاده من مجلس الادارة وتعيين مصطفي الجعفري بدلا عنه(؟؟) , 


ساهم ضعف هيبة الدولة في تزايد الاشاعات التي خلقفت رأياً عاما في الجرء 
الجنوبي من ولابة الكرك . معبا ضد السلطة وقد لاحظ ذلك الرحالة «موزيل » في معان 
وأوساط البدو . وهناك مؤشرات عامة في الرأي العام تعكس ضعف مبادرة السلطة 6 
فقد 'نرددت الاشاعات مثلا أن الحكومة رفضت أن تأخل ( بدلا ) من الدروز وأاصرت 
على التجنيد الاجباري . وأخافت فكرة التجنيد الاجباري وعدم وجود بديل شسيوخ 
الكرك كما حصل مع الشيخ علي يونس من بني حميدة الذي استشهد بما حصل في 
حوران في حواره مع شيوخ الكرك عندما قابلهم المتصرف وسألهم عن رأبهم في التجنيد. 
في حين كان من المفرو ض أن تقوم السلطة بتعبئة الرأي العام » مذكرة اباه بآن الخدمة 
العسكرية »© وكانت من قبل لا تطسق الا على ه5١‏ مليونا فقط ) قد أصحت عامة 
في البلاد (59) , 


وأسهم النراع بين المسؤولين فق تشعجيع الاهالي على مناهضة السلطة20؟) © من 
ب ©8598[ سه 


د. سعت أبو ديك .. 

وصلت أخباره الى أهالي الكرك , فأطاح ذلك بما تبقى من هيبة الحكومة . كانت علاقات 
الداخلية50) وتعود ثقمة الوالي5:0» على متصرف الكرك لاتصال المتصرف بسامي باشا 
الفاروقي قائد الحملة الحورانية . فقد كان الوالي يعتقد أن متصرف الكرك تلقى أوامره 
في مسألة احصاء النفوس والخدمة العسكرية من سامي باشا . ويتهم الوالي اللتصرف 


وينفي متصرف الكرك هذه الاتهامات »© وأنه تبادل اليرقيات مع سامي باشا » 
بقوا بدون سلاح . وفي هذه النقطة بالذات وافق سامي باشا على حماية المنطقة وتأمينها 
قبل جمع التبثلا 210 + 


؟ ‏ عدم التنسيق ببن المدنيين والعسكريين : 

بلانحظ أن هناك صراعا على السلطة بين سامي باشا الفاروقي والوالي اسماعيل 
فاضل الذي كان بيرغب بقيادة الحملة الحورانية وساءه أن وزارة الداخلية اختارت 
سامي باشا للحملة9؟) . وهذا يفسر عدم تعاون الوالي في أبة اجراءات وقائية في الجزء 
الجنوبي في ولابة الكرك وأراد تحميل سامي باشا المسؤولية فيما حدث في حوران 
والكرك متهما اياه بعدم الكفاءة في اختيار مساعدبيه ومنهم المتصرف طاهر بك , 
والعسكريون مثل شاكر بك وقائد الدرك نوّاد بك50») . 


ويعد الصراع بين سامي باشا واسماعيل فاضل مظهرا للصراع على السلطة في 
ولابة سورية بين المدنيين والعسكريين وان انتصارات سامي باشا لم ترض اسماعيل 
فاضل . ولم يكن هذا الصراع » الصراع الوحيد بين المدنيين والعسكربين فهناك صراع 
آخر حدث في الكرك نفسها وتمثل في المواجهة بين شاكر بك والمتصرف طاهر بك » اذ 
تلكا شاكر بك في تنفيذ أوامر المتصرف قوقع الهجوم . 


وفي الوقت الذي حمل فيه الوالي المسؤولية للمتصرف في الكرك ولسامي باشا 

الفاروقي فان الوالي استبعد أن يكون لاهالي الكرك مسؤولية فيما حدث بل دافع 

عنهم (54) . أن رأي الوالي لا يختلف عن رأي الوالي عثمان نوري الذيتيم تكليفه بدراسة 

تأسيس متصر فية في الكرك » فذكر ف نقريره أن الناس يحترمون السلطان ولا توحد 

لديهم نية في مناهضة السلطة. وهذا ما يعزز الرأي أن السلطة كانت مسؤٌولة عما حدث 
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وجه اللوم لرؤساء العشائر واتهمهم بالخبث والانانية0) . 


وبلاحظ أن الاراء عند المسؤولين لم تتفق على تحديد الاسباب ففي حين يبرىء 
الوالي الاهالي فان المتصرف بتهمهم »والواقع أن سوء الادارة وعدم المبادرة هو السببء٠‏ 
فبالاضافة للاسباب السابقة الذكر هناك ما يشير لسوء ادارة الوالي في ولاية سورية 
حيث عزل رئيس بلدية دمشق أربع مرات في فترة قصيرة نسييا(؟) . وعلى مسستوى 
المتصرف فانه لم بحسن التنسيق وهو في الموقع ©» فلم ينسق مع رئيسه تنسيقا جيدا 
ذا يسدق مع شيا كريك أيضنا ورك 1ه اتخاذ ااقران ولم بينسق مع اقطؤن اللتعبائر 
الذين كان لهم دور كبير في انتصارات سامي باقا الفاروقي في حوران0) . 


اخطاء السلطة ومبادرة أهل الكرك : 


وتمكن احمال أخطاء الادارة في عدم التنسيق بين سامي باشا والوالي في دمشق» 
مما أفقده دعم الادارة المدنية التي وقغفت موقف المتفرج ؛ وتسرب أخبار الاتصالات بين 
المسؤولين الى أهالي الكرك ؛ الامر الذي ساعدهم على اتخاذ القرارات وشجعهم على 
العصيان بعد أن لمسوا الشرخ بين الوالي والمتصرف . فانقسام الادارة المدنية أضعف 
هيبة الدولة وأدى الى ضعف التنسيق بين الاطراف المتعددة » وكذ لك الاتقسام بين 
الادارتين المدنية والعسكرية » في حين كان الرأي العام عند الاهالي موحدا ضد السلطة. 


ومن جملة أخطام الادارة تسسرع سامي باشا ف اتخاذ قرار احصاء النفوس 
والتجنيد في الكرك » دون تمهيد وتنسيق مع المدنيين » ودون تأمين حماية الكرك قبل 
اثارة فكرة جمع السلاح من الكركية والبدو . وساعد قطع مخصصات شيوخ العشائر 
في تعبئة البدو ضد السلطة . 

ولقد استفاد أهالي الكرك من :أخطاء السلطة » وكان أكثرهم نشاطا الشيخ قدر 
المجالي الذي قام بما لم تقم به السلطة فارسل شقيقيه مشافق المجالي وعبد القادر 
المجالي للتعبثة في الطفيلة ووادي موسى ومضارب عشائر الحويطات وعشائر الكرك 
وغور الصافي والصخور والنعيمات والحمايدة وبني عطية » وأشاع بينهم ما بخافون 
منه وهو التجنيد(8؟) . وكان الشيخ قدر قد فقد امتيازات سابقة » منها ١١٠.‏ قرش 
كان يتقاضاها شهريا(5؛) » ومنصبه ني مجلس الادارة ؛ ومن هنا كان حماسه لخلق 
رأي عام مضاد للسلطة(:ة) , 


والواقع أن آل المجالي لم يفقدوا امتيازاتهم فتوفيق المجالي كان عضوا في مجلس 


أ 1## ل 


الشيخ قدر . وما كان للمتصرف والوالي أن يفرطا بزعامة مثل زعامة الشيخ قدر في 
السؤولية بشكل عام واتهمهم بكراهية السلطة » ووسع الوالي دائرة اتهامه لتشمل 
بني حميدة والسليط(081) . 

بداية الثورة : 

مساء يوم الاحد ٠ /١١/151١‏ شن قامت مجموعة من شباب المزاز بالهجوم على 
الضابط ( اليوزباشي ) الممتاز سعيد أفندي ومعه خمسة جنود من الالاي ؟؟ا متوجهين 
للطفيلة » و قتلوهم جميعا واستولوا على سلاحهم050) . وبعد ذلك توجه محمد علي 
الطراونة وشخص آخر اسمه عياد الى قريتي العراق والخنزيرة » فاستجابت العراق 
وكقتلأهلها جخمييع من ف ال مضافة ما عدأ مسحي الدين! فنديمأمور الاحصاء(؟ة) , وف العاشرة 
والنصف ليلا توجه الشسيخ حسين الطراونة ومعه المفتي صالح لابلاغ اللطات 
وقعت تصرقات تعكس.ن سوء التنسيق بين العسكر بين والمدنيين وم.وء التنسيق مسع 


الناس وضعف البادرة . 


يبين أن شاكر بك كان مطمئنا لمدم حصول مشكلة » أو انه لا يريد الرد على اللتصرف. 
فاستدعاه هذآأ ثانية موّكداأ حضوره » فحضر ودأر بين الاثنين حديث استغفرق ساعة 
فلمك السام : 

وخرج ( اليوزياشي قائد الدرك ) للاستطلاع والتأكد من وحود مهاجمين على 
الكرك » فلم بجد شيئًا » وأرسله شاكر بك ثانية ليطو ف حول البلدة فعاد دون أن بجد 
شينا يدل على الهجوم ٠‏ واستأنف المتصرف وثشاكر بك الجدل »© وفي هذه الاثناء وقع 
البجوم . 

ويشع'الضراك الوع علق تاكن بك الدي ماظن حكن واكم المجؤع #:ويغذ لجو 
عودتهم(054) م 


الهجوم على مديئة الكرك : 
ه/11/ 1 غ/ 1١1/11/1١‏ ش / ” ذي الحجة 1515 ه وقع الهجوم المفاجىء 


م15 ب 


لمم م م سم ل ل ممه ل ع م مم م ممه مم دم مس هوس رم وموم مم مم ع مسهه ومسصمه م ممه ممه مده وه مجه ممه وه موه عه و دوم ندم 6 وه مهام ف وطسا ماه ممم سنا دم سم ماه سمواد د ممم ده صو ل © ممم ماه وم سام اماه ذا سعد ا 


على مديئة الكرك + «( وروى شاهد عبان أنه استيقظ. صباحا على أصوات صسياح 
وصوت ثغير حرب 085(6) , 


استهدف الهجوم بيت المتصرف 04 وأأقتحمت دار الحكومة وأحر نت 5 وارتئكت 
الاجهزة الرسمية وكبار الموظفين ولولا تدخل مدفعية القلعة التي أعطت الفرصة لكبار 
الموظفين بالانتقال الى داخل القلعة » لابيد أكثرهم(610© . 


واستهدف الهجوم اللمباني التالية ( حسب التقرير الرسمي ) : 


١‏ دار الحكومة . م مكتب المنات س مدرسة المئات. 
أن اللدية م 1 الجامع الشريف . 

؟ ‏ ادارة حصر الدخان . ان كدر صتدوق: آلالية واخد نافنة 
؟ ل ادارة البرق . من تقوداء 

ه ‏ المكتب الرشدي ‏ مدرسة البنين. ا اقفن 

1 تخرسب دور الأمورين ونهنها . ...سل" قرش قيمة أوراق مالية 
لا س تدمير المحلات والدكاكين . .٠ر1‏ قرش أمانات . 


حو صرت القلعة صباح الاثنين 111١/11/0‏ غ حتى الاربعاء ٠١/15/15‏ 33اغ 
بمعنى أن الحصار استمر عشرة أيام . وكانت حصيلة الهجوم قتل أحد عشر دركيا) 
وقتل اربعين موظفة خارج الكرك , 

الهجوم على مناطق اخرى : 

صباح يوم الاثنين نفسه وقع هحوم مركز على دار الحكومة ( مركز الناحية ) في 
المدافعين هوجموا وقتلوا . 

وف صباح لوم الاثنين نفسه حاصر بني حميدة والسلابطة القوة العثمانية التي 
استحكمت في خربة ام الرصاص حتى انتهت الثورة(/0) ولولا مساعدة تاجر نجدي 
( عبد الله العقيلي ) لواجهت القوة مشاكل كبيرة . 

لقد ادتث المفاجأة دورها في محاصرة الجنود داخل قلعة الكرك» الى جانب أسباب 
أخرى ساعدت الثوار على التفوق منها : التحاق عدد من الدرك بالثائرين وفتح باب 
دار الحكومة10ه) لهم 6وعدم وضع قوة على مدخل القصبة وبرج القطاونة حسب 


-156 له 


د., سعف آبو دية ممم مه وم مه تممه ل لعفم ف مع ممم ممعم مه ممعم مف عمو وم مه ممصم موه قمع عه مم م ممه ممه مه مه عع سمه مومه قم مه م ممم وه مع 
اقتراح حسين الطراونة » مما أضعف الموقف الدفاعي » والسبب تساهل شاكر بك 
وتهاونه(51ه) 5 


اشترك جميع أهالي الكرك في الهجوم » ووقف المسيحيون على الحياد ثم رفعوا 

الاعلام البيضاء مما جعل المهاجمين بسيئون فهمهم(10) . أما قادة الهجوم فلم يدخلوا 
إلكرك » فظل قدر المجالي واقفا على قمة الجبل المقابل للقلعة من الناحيةالشرقية(21. 

الهجوم على القطرانة : 

في يوم الاثنين الموافق ه/؟1/١1511‏ ع في الساعة الخامسة مسسائا 
5 ش /5/ ذي الحجة / 1978 ه جاء عشرة فرسان ونزلوا في محطة 
التطرانة وتجولوا فيها ثم دخلوا على الموظف ( خالد الجركسي ) وسألوه عن ابنة لهم 
لجأت للمحطة ثم امتطوا خيولهم وذهبوا . ولم يكن قصدهم البحث عن الفتاة » بل 
التاكد من خلو المحطة من الجنود , ولما تأكدوا من ذلك هاجمها .15 فارسا بالينادق 
والمسدسات وقتلوا مأمورها توفيق 'فندى وآخرين ؛ في حين اختفى معظم الفنيين » 
مما أدى الى ارتباك الامور فيها9) . 

وجاء أول اشارة عن أحداث الكرك من حيفا بهذه الصيغة : « أغار أمسى مالة 
وجرحوا البعض ولا يزالون بعتر ضون القطارات باطلاق الرصاص والمواصلات مقطوعة 
بين عمان ومعان 0920 . 

ولم يكن المهاجمون من البدو فقط © بل شاركهم فيه أهالي الكرك كما يتول 
التعرس ٠‏ 

وني اليوم التالي امتد نطاق الثورة شمالا ووصل الى محطة ضبعة »؛ وورد في 
برقية من قائمقامية السلط ما يلي * 

« ان مقدارا كبيرا من العربان تجمعوا في المحطات الواقعة بين القطراتة وضبعة 
وخربوا الخط الحديديو قطعوا الاسلاك البرقية وقتلوا مأمور محطة القطرانة وجرحوا 
أربعة من العملة ( العمال ) » وأن عربان الطفيلة حاصروا صباح الاثنين مأموري الحكومة 
والحلك )526) . 


وأشارت قائمقامية السلط ان الحمايدة والسلايطة قتلوا مأموري تحرير النفوس 
والعسكر الموحودين . وفيما بعد ترددت أنباء تفيد أن محطات عديدة هوجمت على 
طول ١١.‏ كم في وقت حرج جدا كان الحجاج فيه على وشك العودة من الدبارالمقدسة؛ 


ب ه5[ سه 


الم ممم ممه ممعم وس وفمووه ممم مم م مومه ومن سه موده مم كس ا 00 0 


ومنها المحطات التالية : القصر ل 0 
ضبعة ‏ 9/؟ كم ©» خان الزبيب ‏ 1560 كم ( كسرت الالات بما فيها التلفراف 
والزجاج)؛ سواقة 5.8 كر [سوجمت ثم احرقت) » قطرالة ت7]16 يي ا(عوحيت 
ثم احرقت وقتل مأمور المحطة ) » منزلة ‏ 558 كم © فريفرة ‏ 5519 كم ( قتل مأمور 
المحطة مخلص صبري ) الحسا ‏ 8ل/ا؟ كم ( قتل ملاحظ خزان المياه وملاحظ تبديل 
الخطوط بحيى شيخو ) » جرف الدراويش !55 ثم 4 علرة 2458 كم © وادىي 
جردون 55١‏ كماء 

وبلاحظل أن الخط الحديدى الحجازى استهدف من قبل المهاحمين فى عمليات 
قيدة هن اسناف الغوية الرنكة بالحديد وتعداة الننوس وسيع السلا ولع يكن 
الهدف قطع الامدادات ؛ فقد نرددت الانباء ان الهجوم استهدف المحطات في سبيل 
جمع غنائم كما حصل في القطرانة » وحصل ما بين الكيلو 5557191 ( القصر وعمان) 
ثم نهب القطار لان مرتبات ومخصصات الشيوخ لم تصلهم(07) ٠‏ 

الهجوم على الطفيلة : 


انقسمع الأهالي في الطفيلة » فقسم أبد الكرك وقسم آخر دافع عن الحنلود 
العثمانيين 0 وفي اليوم الثاني لنشوب الفتنة في الكرك هاجم مختار قرنة صتفحة 
محموك بن مو سى الشباطات وفك كر ب وي 
وبعضى أهالي الطفيلة بالهجوم في الطفيلة مثلا ( جراد بن حرب ونهار العودات ). 

وقف ذياب العوران من وحهاء الطفيلة موقفا مضاذا »© وني مذكرة المدعى العام 
لحكمة الاستثناف لولاية سورية اتهم لا/ا شخصا في الطفيلة غيابيا و ١٠.‏ شخصا 
وجاها . وبرأ الديوآان الخربي المتهمين17) . ولاشيء نفسه حصل في معان حيث 
انقسم أهل معان بين مؤيد ومعارض ٠‏ 

أما في شمال لواء الكرك فلم يشترك سوى الحمايدهة والسلابطة في الثورة 
واستتكر شيو اللقاء والعدوان والعحارمة وابو الغلم والفايز وغير هم هذه الحوادث 
التي فيها خروج على طاعة السلطان وابرقوا للسلطة بذلك680© . 

الهجوم المعاكس : 

ارسلت الحكومة بعد يومين 19٠0/15/91‏ ) قوة ضخمة من الدرك والفر سان 
والتقوا بأهل الكرك ف معركة حامية » وتمكنت القوة بقيادة ( صلابح الدين ) من فك 
الحصار عن القلعة نوم 5/1 / 51 >2 فهرب أهل الكرك ثسالا وحنوبا وشرقا » 
وبدأت السلطة ف اللعتدادت كم المحاكمات ومن أبرز محاكمات حورآن محاكمة ثلانة 


حكم عليهم بالاعدام وهم : 
141 سه 


د,ى مسسعك آيق سيك .....تيييتت 

رئيس فرقة اللوانسي علي سليمان اللوانسي » بتهمة قياده الهجوم على المفرزة 
العسكرية والتسيب في مقتل ثمانية عسكريين وضابطين والاشتراك في حصار القلعة 
ومهاحمة الخط الحديدي والحجازي 3 ومختار المعايطة ساهر المعابطة 0 واتهم بقيادة 
الجنود على القلعة . مختار الجعافرة دروي الجعافرة(5) . ويلاحظ ان الثلاثة هم 
قادة في جماعاتهم فالاول هو رئيس فر قة اللوانسي من بني حميدة والثاني والثالث من 
الخاتير » قفالقيادات شعبية محلية . 

خاتمة : 

بلاحظ أن المنطقة شهدت تسارعا في الاحداث وان النصف الثاني من القرن 
التاسع عثر ف المنطقة كان حاسما . وبلاحظ أن الإدارة أبدت أهتماما مقاحثًا بالمنطقة 
وآن الجزء الجنوبي من ولانة سورية قد أاخذ يحظى بالاهتمام المفاحىء من السلطان 
ولكن الادارة وقعت ف عدة اخطاء ©» منها : 

١‏ لم تفهم الادارة البيئة العملية في المنطقة ؛ ونعني بالبيئة العملية الرأي العام 
والتدخل الدولي في المنطقة . وبلاحظ أن الرأي العام كان معبأ ضد السلطة لعدة 
أسياب منها ما يتعلق بأمور شخصية مثل عدم تعيين الشيخ قدر المجالي في مجلسن.ى 
الادارة 4 وقطع الرواتب عن الشيوخ ومنها ما يتعلق بأمور عامة تهم اللواء كله مشلا 
احصاء النفوس والتحنيد »© ولقد خلط الزعماء الامور الشخصية بالأمور العامة وآثروا 
على الرأي العام الذي تواقرت لديه الاسباب الشورة . يضاف لما تقدم عدم معرفة 
السلطة بحقيقة قوة النطقة ذات الخبرة في التحالفات ومضاعفة القوة بالتحالف حيث 
هاجم الكركيون والبدو وغيرهم جميع المحطات الواقعة في متناول يدهم مما يعكس 
ضعف هيبة السلطة لاسوآً حد . 


؟ ل لم قبادر الادارة باتخاذ الاحتياطات » وقد علمت في وقت مبكر ان ثورة 
سوف تنتسه في ممان ثو بين البدى وام نما الوالي بما أخبره يه( فوزيل ): 

ا ل لم يكن التنسيق بين المسؤولين فعالا . ( الوالي وسامي باشا الفاروقي 
والمتصرف ) ووقع المتصرف ضحية للصراع بين العسكريين والمدنيين ودفع الجميع 
الثمن ٠‏ 

ايد كانت خبرة اعالى الكرك اكتر من خيرة المشؤولين العقمانيين في انتهاز 
فرص المبادهة والتعبئة والتحالف . 

وهناك ملاحظات عامة على الثورة » فقد ركزت على أهداف محددة وهي مهاجمة 


القلعة والمدينة ومحطات القطار ولم تكن لها افكار وعقائد ( ابدلوجية ) محددة . حتى 
11195 سم 


مومع مم م مهمد 


جه بمج ممصت عع عه عع ع عا عع مه ممم من ع مال م سم ع ما بن لاع سه ل 


هذا الهدف لم يتحقق اذ أن الدولة تمكنت من السيطرة على الموقف ولم تحقق الثورة 
قف ف|اأكتز من كتسرهينة السخلطة , 


)ع( 


(2 


(2 


4 


(0) 


لق 


أدت الاحداث اللاحقة الى تخفيف قبضة السلطة على المنطقة » ثم بدأت الحرب 
العالمية الاولى » ولم تظهر نتائج ثورة الكرك بشكل واضح على سياسة الحكومة . 


الحواشي 


يرثي الشاعر محمود طه الضمور ؛ احد الذين 
اشتركوا في الثووة واعدموا . والهية هي 
الثورة . 

انظر : احمد جميل عيد العزيز الضمور» 
مخطوط عن عشيرة الضمور يالكرك ( عمان 
17 ) القاعة الهاشمية في مكتية الجامعة 
الاردنية عمان مسلسل ١١445؛1‏ صص 525. 
الكراندر شوش »© تحولات جذرية في فلسطين» 
دراسة حول التطور الاقتصادي والاجتماعي 
والسياسي») ترحمة د. كامل العسلي؛ الجامعة 
الاردنية ؛ عسسان 1588 4 صص 85# ا 
؟"3؟ 2 كلا( . 

محمد كرد علي 4 « سكة الحجاز » مجلة 
المقتطف )الوقمبر 15.66 4 صصص «لاكسلم1ؤ. 
واجع منيب الماضي وسليمان موسى ؛ تاريخ 
الاردن في القرن العشرن » ظل؟ ؛ ( عبان : 
مكتبة المحتسب 1188 ) ص ١1‏ وانظر هزاع 
المجالي ©» مذلكراتي ( بلا تاريخ ولا اشر ) 
ص ٠.4١‏ 

انظر: دء. علي محافظة» تاريم الآردن المعاصرء 
عهد الآمارة 155511 ( عمان 4 مركز الكتب 
الاردني كذمكام ) ص لمء 

وعن ثورة الكرك راجع ؛ عودة القسوس © 
« مذكرات لالإلم1 7 1557 وثورة الكرك ©4» 
هذا المخطوط محفوظ في مركز الوثائق 
والمخطوطات / الجامعة الاردنية وسوف نشسر 
لهذا المصدر بالقسوس . 

بيتر جويسر © السياسة والتغير في الكرلت 
الاردن » دراسة لبلدة عربية صغيرة ومنطقتها» 
ترجمة دكتور خالد الكركي مراجعة دءعدئان 


149 سه 


فين 


إل 


إلى 


البخيت رزعمان ‏ 8م19 ) ص ٠.8‏ وما 
بعدها . سوف تشمر ليقا اللصدر بجويسر . 
انظر طه علي الهباهية » الشويك في التاريخ 
والوحدان التسعبي ( عمان © وزارة الثقانة 
خا م ) ص هلاء 

وقعت الحادثة عندما اراد الجتود الاتراك 
استخدام النساء في نقل المياه للقلعة فرفض 
الرجال ووقعت مصادمة ساعد قيها البدو أمل 


الشوبك . 
انظر عن تأسيس المتصرفية دراسة الاستاذ 
انجين اكرلي _. 


طاقتاطةغق2 » ,تامفكلة جتمع7 متئمر] 
علةغةك1 تنه "1/3 عط 2ه تمعرم 
مذ « 1894 - 1892 72 جسه 11125 
1 .2810 , 1986 2211 .701؟ عوموام 
. 28-29 جزم 
انظر سالتامة ولاية سورية لسنة .#6 ب 
١١‏ تعادل لكام ص ١.؟؟‏ , 
وسالئامة لسنة ١إالا 1‏ 1885 وتعمادل 
؛كما م صص 1١ا؟ ‏ ؟؟١؟‏ , والظر سالئنامة 
ولاية سورية ا1؟11 هل م]”8| هاء وعن 


حدود اللواء انظر .2 ,لتالتمعلم 


. وهتاكأسباب عدبدة لجمل الكرك همركزا للوام 


بدلا من معان وبعضها تتعلق بالاستراتيجية 
والدفاع ويلكر القسوس ان الوساطات سع 
الباب العالي هي السبب انظر ؛, 

1 .2 ,تاتوطمف 
القسوس »4 ص "49 ©» يروي ان المرحوم 
جرسيوس في القدس قد تدخل في الاسثانة 
من أجل تغيير ها .حصل في اللواء وقعلا تحتق 


3 ممسيعك أبو ديمة 0ك لواقم ووه جم خم ممم مه ممه ممق عمو موده دمو ووه موقو فوم مومه ومو ممه قممه ووو مممم ويه موه مم مه فهو فم موه ممه تتم و وموم ممم م ممه 


له ما اراد واصبحت الكرك مركزا للواع. 
يحدد الدكتوو يوسف دخول حسين باشا يوم 
5م 4 وان دخشوله لمديئة الكرك 
لم يكن يطريقة عادية تقليدية اذ كان مسن 
التوقع ان يكون هناك مقاومة للسلطة قخيم 
حسن باشا في الثنية قرب الكرك ثم دخلها 
بلا مقاومة . 
انظر 5 الدكتوى يوسفا سليم شويحصات 
العريرات ف ماديا 6 بلا تاريتح ولا ناشر © 
سوف نشير لهذ[ الصدر بالعريزات . 
شهد اللواء حروبا ومذابح وثتنا بين أهاليه 
الذين كانوا بحاجة للسلطة وقد ذكلر 
شعراء بعض هذه المدابح مثلا هنا قصيلة 
مطليها : 
سويلا لزوبر عهديل 
بين مسقع والديج 
أي أثنا قمتا بتعويض لما حصل في زوبر وهي 
وقعة بين أهل الطفيلة والكركية . وستقع 
والدرج اسماء مكانين . أها الشعراء الاخرين 
فلقد خلدوا ذكر المذبحة التي تعرض لها 
الكلالدة ( من عشائر الطفيلة ) على أايدي 
عشسائر اخرى من الطفايلة ٠‏ 
يا راكبا قسعين ملحة تحني 
ما نوقهن شير العبيد المثرات(1١)‏ 
علمة العموران درهش. لهن 
وازيورئين راعي العلوم الرديات(؟) 
دلااكقو لشضشيوفقكو شرم بني 
يا ذابحين الضيف من عقب ها باث(؟) 
تسعين جوز غراب لعبيد جن 
يا كل لحم والريشش لبعيد رايات(؟) 
يا عييد ذبح الطفل ما هو مسسته 
ياشينما يجلي عن القلبحسرات(ه) 
أما أن سهل الله والليالي اقبلن 
نكتال يصاع المجيدي بعركات(1) 
بضف أو سليمان لهين سسيرن 
بايمائا مثل المحوص المدلات ل7) 
|. ملحة ؛ ثاقة » تحني ؛ تحن . العبيفة 
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المشرات ؛ العبيد المشترين ٠‏ 
قبيلة في الطفيلة :. درهشن : أستقيل. 


أزيوتهن : قائدهن ©» راعي العلوماترديات: 
صاحب الاخبار السيئة . 
7. عقب مابات بعد أن ثام وقضى ليلته , 
لعبيد 5 عييف العوران © نحن ؛ حجاءت. 
ه. داشين * يا سيعء 
4. كتال : نستخدم المكيال ٠‏ 
لاه يضف :: بمعية ) سرت ؟: خرجن في وقت 
مبكر © المحوص : الرماح . المدلات 
العدلية , 
القصيدة تششي لمذبحة الكلالدة بايدي الحوابرة 
بعد ان ناموا عندهم ليلة أو ليليتين ٠.‏ مقابلة 
مع السيد شوكت المحسين في منزلة بعمصان 
يوم لما/ره/١.111‏ الساعة الثانية ظهرأ وتؤٌكد 
ووابات السادة ٠‏ 
ب عبد الكريم سالم الغبايشة 
ب سليمان فميشا نالعامرة 
باسين سلامة الزقابية 
أن هناك تحالفات مزقت الملطقة وانها كانت 
تنسع وتوقع البعض أن تثشمل قبائل سيناء 
جنوبا والبلقا شمالا والشعلان غربا ء 
مقابلة مع السادة المذكورين اعلاه ف هيلى 
البلدية يوم 1381/11/١‏ + السامة || 
صباحا . ويشير الكاتب سليمان القوايعة 
لهذه الاحداث سليمان القوابعة. وشير الكاتب 
سليمان القوابعة لهذه الاحداث سليمان 
القوابعة ©» الطفيلة تاريخها وجفغرافيتهاء 
ج12 » (الطفيلة 5م5ا ) ص ؟١٠٠اء‏ 
انظر المقتبس عدد ممه لاا/ر؟ا/١٠6ا‏ »6 
اده 11٠0/19/5‏ العسبموس ©» ص اه . 
مالثامة ولابة سورية 1111 ؟8(9! »صصص 
517151 وسالنامة ولاية سوورية !١8"11‏ »2 
صص 5555 . 
المقتبس 8هه تاريخ 151١/11/51‏ غ ٠‏ 
القسوس © ص [إه ©) شأكر عودة ان الكصرك 


من أهالي! لطفيلة 


عه مسمس ممعمم مه هسمه سعهه مو ممعم م مع معد ممع عه وم مم ع عمست « مع عدا ع «و وع سم سس سناع جه ع وو اولمع هوب © مد مم هه ممه مع عه سه سرع ممه مم مس ع ممع ع وهو ممع م ممه سسمة موجه وو كمسو ممه سمو وذ لمدون كمه ند د ا 


)1( 


)11( 


إفقة 


لل 
(19) 


., المركتين بقصيدة منها : 


010 


ابتليت يصادق ياشا وكان بحب الرشوة وله 
اهتمامات بكلابه فسمي ابو الكلاب وعندما قكر 
الاهالي بالثورة عليه ارسلت الحكرمة خسرو 
باشا ( قائد الاي الجندرمة ) قتراجع الاهالي 
وتولى روا أعمالاللواء حتىجاء رثشيد باشاء. 
انظر القتبسن مه 9؟/5اك//ر١‏ اذا © لمم 
اللركامراكلاء 

انظر للباحث ©» سعد ابو دية « لموذج ف 
دراسة تاريخ واصول العشائر الاردنية(معان) 
ف الوثائق العثمانيةة )مجلة دراساتتاردخية» 
جامعة دمشق © العددان رضتنا ابول ب 
كانون الاول 42 1585م ٠.‏ صصص4ة)-4ل!ا. 
عشسائر العمر من بني عقية كانت لهم الزعامة 
اولا قبل أن تأخذها منهم عشائر المجالي٠‏ 
القسوس ) صصص 16 59؟5؟ء* 

اشان محمد الستوسي للتحالفات انظر : 
محمد السئوسي © الرحلة الحجازية »تحقيق 
الدكتور علي الثسنوفي ( تونس »© الشركة 
التونسسسية للتوزيع 138١‏ ) ؛ ص 148 - 
35 ,+ 

القسمت الطفيلة في تحالفها مثلما اتقسمت 
معان حيث ان ( الكلالدة ) في الطفيلة كانوا 
حلفاء لاهل الكرك .والسبب يرجع لنزاع 
الكلالدة مع الجوابرة في الطفيلة حيث ديرت 
عشائر الجوابرة للكلالدة مذبحة على طريقة 
زر محمد علي ) ياشا حاكم هصر مع المماليك 
في القرت المافسي ولقد نقغذوا هذه المذبحة 
وقتل كثيرون من وجوه الكلالدة . هاجم 
الكركيون الطفيلة فائعصروا ثم هاجبوا وادي 
موسى ووقعت ميارزة قتل قيها واحد من 
العرازمة الفارس مصلح المجالي وتم تالهزيمة 
بعد ذلك ويعتير شوكت المحيسن ( كاتب 
وقاضي سايق ) افضل من وثق لهلهالملبحة 
والعركتين اللتين حصلتا بين أهل الكرك 
وحلفاؤهم من جهة وخصومهم في الجهة الاخرق 
ويقرل إن شاعرا وصف هلا التوازن في 
١‏ ش سوينا لزوبر .الخ 
انظر هامش رقم (8 ٠)‏ 


تفاصيل هذه القضية : أن حنديا مصريا من 
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قوات ابراهيم باشا الموجودة في الكرك حاول 
الامياءة لسيدة منالكرك هن جماعة الحجازين 
( عضرة هن عشائر الكرك المسيحية) »© فاشتكت 
السيدة ( صبحا ) لاسماعيل المجالي الذي 
اجتمع بجماعته وقرروا طرد القوات المصرية 
من الكرك وهكك! حصل مما جعل ابراهيم 
باشا يصب جام غضبه على الكرك ويحرقها. 
اتهم اسماعيل المجالي بالقيادة والتحريض 
وأعدم في سوق البتراء بالقدسن . بعد 
الحادث ظهر تحالف ضد الحويطات لان هناك 
من يتهم الحويطات بالتعاون معابراهميم باشا 
في هوضوع القاء القيض على أسماعيل ٠‏ بيد 
ان عودة القسوس يتهم جماعات أخرى غير 
الحويطات وهذا الاصوب . على العموم بدأت 
التحالفات تظهر .انظر صحيفة الكرمل عندد 
تاريخ لم اب 1555م وعدد ١١71‏ تاريخ 
هل اب وككلم ٠‏ 

كانت القوات المصرية تعسكر في دارين للضمور 
والقسوس ولقد هاجم الكركيون هاتين الدادين 
بعد استلام القوات المصرية في القلعة فان 
ضابطا اساء لبدوي اخف طربوشه فهاجيبته 
الجموع ؛ وبعد هجوم ابراهيم باشا قان دليلا 
كركيا يدعى جلحد الحباشئة ضلل القوات 
المصرية وقادها الى منعلقة متحدرات القنية 
وبسبب المطر الشديد فان القوات المصرية 
حوصرت في قعر الوادي وهوجمت من الكركية 
هما اضطر 4 ابراهيم باشا للتوقفه عسن 
المطاردات فتركالكرك واحرتهاواخد معه عشائر 
مسيحية فاسكنها منطقة بني نعيم في الخليل 
وظلوا هناك حتىغادر ابراهيم باشا يلاد الشام. 
ولقد تم اعدام الشيخ اسماعيل المجالي وصالح 
عبد القادر المجالي في سوق البتراء فيالقدس. 
من العشائر انظر تقرير القّوة السيارة غام 
؟1ؤذا في تحديد عشائر الشرأقا والغرابا , 
( القوة السيارة نواة الجيش العربيالاردني 
أسسها الضابيط البريطاني برئنتون ثم تولاها 
بيك ) وقد وضعت تقريرا عن العشسائر في 
الكرك يعتبر هن ادق الدراسات الخميدائية . 
التقرير موحود في كتاب : خم الدين الزركلي» 

دراسات تاريخية ‏ م١١‏ 
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عامان في عمان ( القاهرة : 
#ليكرء[أا ٠‏ 
وذكر القسوس عششسائر الكرك أيضاء انظر ص 
وانظر المزيزات وجوسر وكلهم تطرقلوا 
للمشائر . 
تحدث عن هجرة المجالي للكرك العزيزات وذكر 
انهم حَاوٌوا عام .1/ا1م للكرك وأن جدهسم 
جلال بن شديد فيحين يدكر القسوس أن جدهم 
مجلي جاء هن الخليل عام 111٠.‏ وان يوسف 
حفيد مجلي وقفف مع الكركية عندما حصلت 
مجاعة فاستدان رز وقمح لاهل الكرك من 
القدس والخليل فاحيه الاهلون لهللاآا 
السيب ولانه من نسل تميم الداري الصحابي 
الممروف ولدماثة اخلاقه انظر ؛: 
العريزات 4 ص 8[6. 
القسوس ؛ ص ". 
تحرك «موزيل» من دمشق يوم ١ك/ره/١٠5١‏ 
جهة معان بالقطار . كان الوالي اسماعيل 
قاضل تفسه يقوم بجولة في المنطقة وكانيرجح 
وقوع الثورة في حوران واراد ان يسوم 
بالحملة بنفسه ولكن وزارة الداخلية رجحت 
كفة سامي باشا الفاروتي ٠‏ 
اثناء وجود « موزيل »6 ف معان وقع حادث 
اطلاق النار عفوي من جندي فتوقع الجميع 
بمن قيهم « هوزيل» ان الثويرة اندلعت ©» 
انظر : 
7 ممعطامولة عط ,لأمدةالا .ذه 
- 6083© تناع ممم رجاه جع281 ) 
- 238 .م (1926 جراع1ع50 لمعتطم 
. 239 
القتيس عدد ؟ؤم © هإرشباط/1111 غ. 
الصدر نفسه . 
المقتيس / كمه 4 (/رشباط |151ام ٠.‏ 
الصدر نفسه » جرى احصاء النفوس قبل 
الثورة يعشرة اياماء 
الصدر ثقسه ٠.‏ 
رواية شكري أفندي مدعي الاستثناف في 
في الكرك تؤبد هذا الشسىء وان حصر التفوس 
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تم يوم ٠١‏ تثبرين الثاني الوردلا فى حين أن 
الثورة وقعت يوم (5/مته . المقعبس ©466ل/اء 
1114| 

وظهر ان أهالي الكرك تهافتوا على جمع 
النفوس ٠.‏ ولم تظهر مشكلة . انظر المقتيسن 
1/1 /الاغ ؛ عدد بام >4 1١‏ ذو القعدة 
4ه . وتم جمع الاسلحة أيضا »© انظر” 
المقتبس/عدد 64م تاريخ ١/1١/١164‏ 15خ »© 
؟| ذو القمدة |١058‏ هداء. 

القوس © مصدر سابق ٠‏ 

رواية المدعي العام في المقتبس/عدد 81/ تاريخ 
© 

ويتهم .والي سوريا امير اللواء شاكر يك يسوء 
الادارة لانه أرسل للكرك اربعة طوابمر واحد 
لعان وبلوكين مكان آخر واخذ يعاقر الخمرة 
في الكرك . رواية الوالي في المقتبس /عددا/ 
كاتون الثاني ٠ (51١‏ 
المقتيس ©» عدد ظلمه تاريخ١|/رشباط/١511اغ.‏ 
كان الوالي اسماعيل فاضل قد زار الكرك 
وطلب اهادة انتخاب الاعضاء ما عدا الشيخ 
قدر هيا أغضب الشيخ قدر . 

انظر © القسوس » صصص لاه8ه ٠‏ 

الدليل ©» عدد 4؟؟ سسنة ل تاريخ 8ك/'/ 
٠. 1٠٠‏ 

المقتبيس »4 عند 9ىم 4 [1/؟1/١٠1ؤا‏ 
المقتيس 4 عدد دلاه »4 ٠ 1511/1/٠١‏ 
تصريح والي سورية السابق اسماعيل فاضل 
منشور فيالمقتيس عدد 15ه6)ه/رشباط ١١5اغع‏ 
'/كانون الثاني ١56‏ ش» ه صفر 1؟11اه. 
الصدن ثقسه ٠.‏ 

المقتيس عدد 6ه ٠111/1/8‏ 

المقتبس عدد كههة //1|/5!؟ اء 

المقتبس عدد 1مه 191١/5/1‏ والظر المقتبس 
عدد 5ه ل/را/1لة اه 

المقعيس ؛ عدد كلمه » [/؟/ا1ا؟ا ٠‏ 

يروي اسماعيل قاضل أن أهل الكرك تماونوا 
مع السلطة في الاعمال التطوهية وبناء المدارس 
وهذا صحيح وقد حصل في الكركوالطفيلة ٠‏ 


116 سدم 


)2 ) 
(41) 
شق 


8) 


)55) 
ه٠)‎ 


ليه 


روم 
69) 
)69 


)06( 


ركم) 


رمام) 
(مم) 
(كىم) 
)0 


المقتيس »4 عدد "5م ؛ ه/؟/ا|5! . 
اللقتيس »4 عدد 4ه 4 1911/5/١‏ . 
المقتبسس ©» علدت .5ه 6 ؟ركم/ااذا ٠.‏ كان 
لاشتراك الششسعلان من (الرولة) دورا هاما في 
انتصارات سامي ياشا حيث تطعوا الطريقن 
على الدروز من الناحية الجنوبية ‏ . 
رواية المدعي العام . اخل عبد القادرفرسين 
من الجيشى في الكرك متذرعا بان معان هوجمت 
من الحويطات ولكن استغلها في التعبئة ٠‏ 
المصدن ئفسه . 
يذكر المدعي العام ان المجالي قاوموا الاصلاحات 
الدستورية لانها تفقدهم امتيازاتهم والواقم 
ان الامتيازات التي فقدها الشيخ قدرجعالته 
يقاوم اجراءات السلطة بطريقة غر مبائرة. 
انظر رسالة والي سورية للمقتيس عدد؟عوه؛ 
1 ش 2 لاا ةا 
المقتبس عدد 55م (//را/را1511 . 
استجار بسيدة في المنزل ٠‏ 
المقتيس .لاه ١911/1/1٠١6‏ انظر وروابة 
المتصرف وانظر وواية القسوسى نفسه في 
القسوس صرص 0014”ه 
المقتيس 6811 ٠١/11/8916‏ 5اغ ٠.‏ 
دوى شاهد العيان انه استيقك صباحسا 
و مسميع أصوات نساء يصركن «اذبحوا ١الكلاب»‏ 
قذهب للقلعة فوجد المتصرف والغتي والقائد 
والئائب . تم ارسال ثلاثة جثئود من ابلس بعد 
أن قيروا ملابسهم وذهبوا للقطرائة للابلاغ 
عنا حصل . 
المقتبس لاهه » ١؟/كانون‏ الأول ١٠51اغ‏ . 
المقتبس 8مم ©» .؟/كانون الأول ١11اغ‏ 
تقرير وقع عليه المتصرف طاهر »© النائب 
شكري ؛ الحاسيه محي الدين »4 هدير 
التحريرات خيري 4 المفتي صالح 6 العضو 
عودة الفسوس ٠.‏ 
القسوس ص 16. 
المقتبس 864لا 4ا/رت/ ةا 0 
المقتبس .لاه 4 ٠ 151١/1/1١‏ 
المقتبن لامه ©») ١5/؟ا/١ ١5١٠‏ . 
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كان المهاجمون برددون يا سامي باشا لا نطيع 
ولا نعد عيالنا . 
لعين مشخص والينات ذبح العساكر كارنا . 
وانظر القسوس ص 9 
المضين نقسة ١‏ 
المقتبس عدد "وه » 111١/11/1١‏ م. 
عدد لم م2 5/15١1/١٠15م‏ . 
رسالة مكاتبالقتبس عدد 6ه 04/؟1/١٠ا5اغ‏ 
ه/ذي الحجة /118 ه ) 177/11/16اش 
القتس عدد م6هم »4 1/6 اذا 2 كر ذي 
الحجة / ماآاه © 1١57/11/68‏ شاء 
المقتبس عدت 9ه 4 !ا١/‏ كانون الاول 151٠١‏ غ 
5/ كاثون الأول 17551 شراء 
المقتبسن عدد لامم 4 ١1/5ا/١٠5١‏ خُ . 
المقتبس عدد 98غه (١(/ر1ا/١٠61اغ ٠‏ 
المقتبيس 5لا تاريخ 1111/6/15 ٠‏ 
وبسبب هذا الموتف فان سامي باثشما خلم على 
الطفايلة كثرا من الهدايا ومنحت الحكومة 
العثمانية الشيخ ذياب العوران الوسسام 
العثمائي من الدرجة الرابعة © المقعيس » 
امه )2 ١ك/؟ارلاكاء‏ 
المقعبس 6ه تاريخ 151١/11/17‏ خخ 6كانون 
كاتون الآول 175 ش ومن المستتكرين 
اسماء عائلات واشخاص : سلطان العلى » 
شيخ سالم ©» شيخ برجس ©6 شيخ عايد © 
شيخ فيد ©» شلاش »© عوازم أبو ستة »دياب 
الغاير © مزيد» صايل الشهوان» عبد المهدي» ' 
عقيل العقيل . 
أوصى اللوانسي بما يلي عند اعدامه : 
« أوصي لاهلي على حالهم وحلالهم . أنا 
مو داري اوصي 4 الامانة عند الله أوصيهم 
ببعضهم وأودعهم بعض لبعض © . 
وأوصى الجعاقرة وقال :: 
« دهي في وقبة ظلميتي ... لو الدولة تحقق» 
اما ساهر المعايطة ققد أوصى بما يلي : 
« أولادي ,وحريمي وبتاتي "1 يخدمونالسلطان» 
انظر المقتيس 199 تاريخ 11/ماسن 79(ل9اام 
/٠‏ حزيران / 151١‏ نمت اعتقالات اخضرى 


با 149 سه 


فاعتقل من المجالي ٠.‏ عبد القادر المجالي 6 
أبراهيعي خليل المجالي مع أشقائه واعتقل 
شيوخ اخرين من المعايطة وغيرهم مثلا * 

١ب‏ يومف المعايطة ؟ 1‏ داود المبيض 
* ب سالم الصرايرة غة ‏ خلف رمضان 
ه ‏ محيود طهالشمور 1 معيد العادر الجيور 
لا زعل المعايطة لم س حامد الكفاوية 
1 عارف أفندي 1٠.‏ ل فارس ذنيبات 
11 سليمان قاير متصوو طريف 11 ا عيد 
الله وممدوح بن فارس ومومى بن صضالح. 
انظر المقتيسى #الاه تاريح 1111/1/16 


لالخم]| همه 


لالاه ات لم 1/ا/1 ١61‏ »2 ملعت 1/55ا/ااكا 
4ه ت لاأ/ركل/١ 1١١‏ + 

ولم بلق القبض على قدر المجالي الا بي 
كرا ا /لأأاكلاء 

المقتبس 0٠6لا‏ تاريخ .٠5/اا/ااكقاء‏ 

ولقد أرادت الحكومة بالقيام بأكثر عنالاعدام 
والانتقام واسترداد المنهوبات حيث فكرت 
بقصل غور الصانفي بالطفيلة ثم قصل هذا 
اللواء ٠.‏ 

انظر المقتبس 1/754 56/لا/ا1اة ا. 


آمارة حلب في عهد بني مرداس وعلاقاتها الخارجية 


8 شوقي * 0-0 
المديرية العامة للاثار والمتاحف 


بعد موت سيف الدولة الحمداني امير حلب أضطريتالاحوال السياسية في حلب 
حمدان الذين حاوٌوا بعده بسبب كثرة الطامعين منهم بالامارة » وكثرة الطامعين بالبلاد 
وهي : الخلافة الفاطمية بالقاهرة والخلافة العباسية ببغداد والامبراطورية البيزنطية 
فى بيزنطة ناهيك عن امراء العرب المحليين اهمهم أمراء بني مرداس الكلابيون20© ٠‏ 

ونظرا لان السياسة الخارجية الرادسية خضعت لعوامل اقتضادية ومدذهبية 
وسياسية » فقد اختلفت 5 طبيعة العلاقات بيثها وبين الفوى المتنافسة الرك يسة في 
المنطقة » فيات من الضروري الوقوف على 5 طبيعة تلك العلاقات التي 7 تحكمت في سياسة 
الامارة المرداسية الخارحية 3 

تعود علاقة الفاطميين بحلب الى عهد الدولة الحمدانية خاصة بعد موت سيف 
الدولة وبعد سقوطه592) ظلت الخلافة الفاطمية تتطلع الى السيطرة على حلب وشمال 
الامبراطورية البيزنطية التي ساعدت أمراء العرب على نبذ طاعتها أي طاعة الخلافة 
الفاطمية وتقسيم بلاد الشام بموحب حلف تم بينهم فكانت فلسطين لحسان بن المفرج 
بن دغفل بن الجراح أمير علي »© وكانت دمشق لسنأن بن عليان أمير كلب »© وكانت حلب 
الفاطميين بعد حصسار طويل لعلعتها» وظل يحكمها دون منازع حتى عام 
ه/11.إم 4 وبالطبع لم ينظر الفاطميون بعين الرضا لحلف الامراء العرب وذلك 
لانه قام على تقليص سلطتهم في بلاد الشام فياشروا من أجل عودتهم الى حلب وبلاد 
الشام ممارسة سياسة ذات اتجاهين : مهادئة البيزنطيين » واصطناع آل رافع 
الثامن كان من أهم بنوده أن يتوقف الفاطميون عن تهديد حلب لتستمر في دفع 
الحزية السنوبة للبيزنطيين ؛ وف مقابل ذلك تعهد هؤّلاء بعدم تقديم الساعدة لحسان 


دراسات تاريخية » /إ؟ و 8؟ © أيلول ب كانون ,155 


١56‏ سا 


شوقي شعث اااي 1 2 2 2 1212 1 1 1 1 1 1 ااا 0ك 
الظاهر الذي عقد هذا الاتفاق مع البيزنطيين : بعد وفاة قسطنطين الثامن » بارسال 
جيش كبير تمكن من كسر جيوش تحالف الامراء العرب ا مار ذكره في موقعة الاقحوانة 
بالقرب من طيرية عام ه/ةا.ام 4 فقتل صالح وولده الاصغر وفقر ولده نصر 
الى حلب ولج حسان الى الدولة البيزنطية2©) . 

على الرغم من انتصار الفاطميين في هذه الموقعة فانهم لم يتمكنوا من القضاء على 
الجنوبية من جهة اخرى » اقتسم الحكم بحلب في هذه الفترة ابنا صالح بن مرواس 
وهما : شيل الدولة ابو كامل نصر وحكم المدينة » ومقر الدولة ابو علوان ثمال وحكم 
في القلعة (0) ٠‏ 

في هذه الفترة اشتد الضغط البيزنطي على الدولة المرداسية وقد أدى ذلك الى 
توقيع اتفاقية بين المرداسيين والبيزنطيين على قاعدة التبعية عام 511ه/ 1١91‏ على 
نحو ما سترى عند الحديث على العلاقة المرداسية ‏ البيزنطية . لم ترض ينود هذه 
الاتفاقية الدولة الفاطمية لاناحتها الفرصة للبيزنطيين بتدعيم سلطاتهم في شمال 
سورية » وقد حاول الامير المرداسي شرح وجهة نظره للخليفة الفاطمي » فارسل الى 
القاهرة رسولا من قبله هى شيخ الدولة ابي الحسن بن الايسر بعد أن حملههدايا الى 
وغيرها » الا أن الخليفة أهمل الرسول فأقام هذا بالقاهرة ينتظر المقابلة مدة خمسة 
المرداسيين المقيم البيزنطي بحلب عام 5؟؟ه//ه1.8م . وعندما حاول دوقس اتنطاكية 
اعادة حلب الى التبعية تصدى له الامير نصر المرداسي وكسره وطارده وبذلك تحقق 
لامارة حلب الاستقلال التام() , 

لقيت عملية طرد المقيم البيزنطي من حلب هوى في نفس الفاطميين » فقام 
الخلفية الفاطمي الجديد المستنصر) باستقيال الرسول المنسي » رسول نصر » ابن 
الابسر بناء على تنسيب من وزيره الجرجرائي وخلع عليه وسير معه خلعا وتوقيعا 
الدولة ومجدها » وذو العزيمتين اضافة الى لقب شيل الدولة » كل ذلك رغبة في 
احتواء حلب وملء الفراغ الذي نشأ عن طرد البيز نطيين22) ٠‏ 

وبعد ثلاث سنوات من طرد البيزنطيين ومحاولة الفاطميين الحلول مكانهم » اتفق 
الطرفان عام 55 ه/لمر؟.اع0) على عقد هدنة بينهما لم يتمسك البيزنطيون فيها 


شد 12 ام 


ام سس مم عه ممه ممم م مهاوه ممه مدع مسا 3-3 20 20-5 ال ل 0 


بالشرط الذي تمسكوا به في اتفاقية عام .51ه/9؟. ام ؛ والذ يكان ينص على أن 
لا يتعرض الفاطميون لحلب وبذلك تخلوا عن مطامعهم بحلب مما ترك الفرصة 
للفاطميين لاستعادة سيطرتهم على حلب » ومن أجل ذلك قام نائب الفاطميين أنوشتكين 
الدزبري نائب الفاطميين ببلاد الشام بمكاتبة الامبراطور البيزنطي يستاذنه في حرب 
نصر المرداسي فأذن له(١1)‏ ؛ التقى الدزبري: بنصر عند تل غربي بلدة السلمية ثم عند 
تل فاس غربي بلدة لطمين عام 514 16ه/18١١م‏ حيث سقط نصر عن جواده وقتل ونقل 
الى حماه حيث دفن بجامعها الكبير الى أن نقله أبن عمه مقلد بن كامل الى قلعة حلب 
نحو عام .51ه/58 .20101 . 

بعد موقعة تل فاس هذه » عاد ثمال أخو نصر الى حلب وتجمع أهلها حوله 
الدفاع عن مدينتهم ضد جيش الدزبري وتقرب هو من أهلها فسدد الديون التي كان 
أخوه نصر قد استدانها ولاطف كبار تجارها الا أنه لم بأمن غدرهم فقرر مغادرة المدينة 
تاركا أبن عمه مقئد بن كامل على القلعة وخليفة بن حابر الكعسبي على المددثة2؟0) ؛ 
ولم يمض على حكمه بحلب سوى شهر واحد »؛ وئوجه الى الرحية التي كان يتولاها 
من قبل أخيه نصر » وبعد رحيله عن حلب تقدمت جيوش الدزيري الى حلب وتسلم 
حلب و قلعتها باتفاق الطر فين وبذلك عادت حلب للمرة الثانية الى تبعية نائب الفاطميين 
بالشسام52) ٠.‏ 

استقر ثمال بالرحبة وأخذ يمهد الطريق لاستعادة إمارته في حلب » وقوى 
صلاته بالقبائل العربية في بلاد الشام والجزيرة عن طريق الزواج » فتروج علوية بنت 
وثاب النميري التي كانت زوجة لاخيه نصر والتي ورثت حكم الرافقة يجوار الرقة 
( هي الان ضمن الرقة ) بعد وفاة أخيها واتبع ذلك بزواج اخر من أرملة شبيب بن 
وثاب » وبذلك أصبحت الرحبة والرافقة والرقة في حكم ثمال(04) . لكن هذه 
التحركات لم تكن فائبة عن الدزيري فقاومها بأعمال شبيهة حيث تزوج بنت صاحب 
ميافار قين وديار بكر » كما قام بشراء قلعة جعبر القرببة من الرقة وبذلك أصبح ثمال 
محصورا من الشمال الشرقي ومن الغرب100) © وفي محاولة لفك ذلك الحصار طلب 
عون الامبراطور البيزنطي الذي وعده بالمسامدة » فقام هذا من أجل تخفيف الضغط 
على ثمال ؛ بمهاجمة افامية وحماه مما أشغل الدزبري عن ثمال(01 . 

ويظهر أن الدزبري قام بتلك الاعمال دون علم الخليفة الفاطمي مما أثار الشك في 
نفسه وخاف من ازدياد نفوذ الدزيري وتعاظم سلطائه ,» سيما وأنه كان يتباطىء في 
تنفيذ أوامر الخلافة بمصر بل انه احيانا كان لا بنفذها . وعندما تأكد الخلافة 
نية الدزيري عملت على التخلص منه2172) © فكتب الخليفة لثمال توقيعا بحلب شرط 
أن بحمل ما بقلعتها من الاموال اليه(18) + وام بطل امن الدزيرى + :فثان عليه تان 
دمشق١152)‏ ففر الى بعلبك ثم حماه ويعدها الى حلب الا أن القدر لم بهمله فتوفى فيها 
بالفالج عام 519ه/؟ .1م0500 . 


جد 1 16 نت 


عاد ثمال الى مقر إمارقه بحلب في ظل التبعية الفاطمية بعد أن تسلمها من 
بنجوتكين(1؟) بموجب توقيع المستنصر له » ولكنه بعد أن استقر في حلب ووطد الامن 
ا شترطه الخليفة الغاطمي من ارسال جميع ما بقلعة حلب من 
الاموال ا » ققد قام باجتزاء مبلغ كبير من المال بححة عمارة القلعة وتعويض 
ما هلك من الاسلحة وما نفف من العدد . وعندما علم المستنصر بالامر تغير عليه550)» 
ومع أن ا قخر الملك أبا منصور صدقه بن يوسف الفلاحي() حاول التقليل من 
أهمية الحدث واصلاح ذات البين بين أمير حلب المرداسي والخليفة الفاطمي الا 9 
ثمال لم بو صل ما انقطع الا بعد عامين » فعد ذلك عصيانا من ثمال دستوحب التأديب 
عليه من وجهة نظر المستنصر . ومن أجل ذلك سعى لقطع الطريق عليه اذا ما حاول 
الاستنجاد بالبيزنطيين » فقام بتجديد الهدنة انتي وقعها معهم وتبادل معهم الهدايا 
الثمينة وذلك عام 194؟ه / 1.41ع542) . وفي السسنة التالية صدرت أوامر الخليفة 
المستنصر الى نائبه بدمشق ناصر الدولة الحسن بن الحسين الحمداني بالسير الى 
حلب لحرب ثمال ولكنه هزم وعاد الى دمشق بعف أن تخلى لثمال عن حماه وحمص 
وبذلك عادت حدود الامارة المرادسية الى سابق عهدها(ه) . 

أثارت هزيمة ناصر الدولة الحمداني غضب المستنصر فعزله وولى مكانه بهاء 
الدولة طارق الصقلبي01) »© وأنفذ آمير جيشه عدة الدولة أبو الفضل رفق الخادم 
عام ه/؟؟.ام لقتال المرداسيين » غير أن حظه لم تكن بأسعد من حظ تاصبر 
الدولة »فوقع في الاسر جريحا وحمل الى حلب وشهر به بأن أركب على بغل مكشوف 
الرأس ومعه عدد من كبار جنده فاختلط عقله ومات بالقلعة بعد ثلاثة أيام92) . 


كان للهزائم التي أوقعها المرداسيون بجيوش الفاطميين أثر كبير ف اعادة تنظيم 
الادارة المركزبة الفاطمية بالقاهرة فقام الخليفة بالقبض على وزيره صفي الدين 
الجرحرائي ونفيه الى صور »© وحمله مسؤولية تلك الهزائم لانه أشار عليه بارسال 
تلك الحملابت العسكرية(258) © كما أفرج عن ناصر الدولة الحمداني والغى منصب 
الوزارة واستحدث منصب « الواسطة 55(6) ثم ما لبث أن عاد الى تسسمية الوزارة 
عندما قلد قاضي القضاة أبا محمد الحسن اليازوري ( نسبة الى بلدة يازور 
بغفلسطين ) وسمماه سي الوزراء(') . 

وجد ثمال في تغيير الجهاز الاداري بالخلافة الفاطمية فرصته في اعادة ما أنقطع» 
فطلب ود المستنصر لانه رأى ذلك أنفع له مسن استمرار العصيان » بعد أن علم أن 
الفاطميين بعملون سرآ لاسقاطه » فأرسل رسولا هو شسيخ الدولة علي بن أحمد 
الاسر بقسط من الاناوة المفروضة عليه وبعض الهدايا والنفائس الجميلة » وسير” معه 
ولده «وثاب» وزوحته علوية رغبة في اثبات حسن النية فقبل المستنصر توبة ثمال 
ووقع له بحلب وسائر أعمالها(ا؟) ٠‏ 0 

ل 5 ©[ نه 


لآق سمه مو مععمده ممم جه همومه موه جم وه ممه جو جر موه هسمه مو نووم عه م عمو موقم ممم مه وى كاه فصو ممه عم مده جم هاو واس طسو وه وج و مهمه و عممه عمد ” وج مويو و ووه عي سه مه ده ون جم ممه م حم موده جه جه ونه 50 


بدأ منذ عام /؟؛:ه/رهه.ام موقف ثمال يتحرج بسبب ظهور قوة قالثة » هي 
القوة السلجوقية التي كانت تحكم الى جانب الخليفة العباسي ببغداد » وكان عليه أن 
يتلمس طريقه بين هذه القوى المتشاحنة المتباينة في الملة والنحلة والمصالح » وعندما 
قام البساسيري بثورته ضد الخليفة العياسي أمذه بالمال وتنازل له عن الرحبة كل 
ذلك من أجل أرضاء الخلافة الفاطمية؟©) »6 ولكئه كان فى كل ذلك مترددا خائفا من 
الخديعة فوقع بذلك بين غضب الفاطميين » بسبب ذلك التردد ؛ وبين التوسع 
السجلوقي غربا فزاد قلقه وبدأ يخاف على امارته وبالتالي على نفسه »© فكتب الى 
المستنصر كتابا في عام 6514ه//1.51م »© بتشجيع من المؤيد هبة الله الشيرازي © 
بظهر فيه رغبته « أن بتفيأ ظلاله وسكن الى حواره ويتنازل له عن حلب »59926) , 
وسرعان ما لبى المستنصر طلب ثمال وأرسل ابن ملهم العقيلي الملقب بمكين الدولة 
نائما عنه الى حلب فتسسلمها من ثمال وعوضه عنها عكا ويروت وجلة؟») »2 لكن ثمال 
لم يباشر حكمها بنفسه وائما أناب عنه غيره لانه أجبر على الاقامة بالقاهرة0) , 


عادت أطماع المرداسيين من حديد لأخذ حلب » شجعهم على ذلك فشللى حركة 
البساسيري »© وعندما لم بيتمكن عز الدولة محمود بن نصر من أخذ حنب عندما سار 
اليها(؟؟) » أثار الاحداث ضد حاكمها » فطلب ابن ملهم النجدة من القاهرة500), فأنجد 
بجيش على رأسه ناصر الدولة الحمداني » الا أن عز الدولة محمود بن نصر تمكن عند 
تل السلطان ( الفنيدق ) من الحاق الهزيمة بناصر الدولة وابن ملهم » ووقع ناصر 
الدولة بالاسر (0؟) مما شجع أمراء العرب على الالتفاف حول عز الدولة وحاول أبن 
ملهم بذر الشقاق بين عز الدولة محمود وعمه عطية فسلم حلب لعطية » الا أن محمودا 
جاء في نفس اليوم الذي تسلم عطية فيه المدينة ودخلها وذلك عام 85ى5ه/.1.5م(50). 
وبقول عبد المولى »© نققلا عن الموّرخ البريطاني حب : ان ذلك العام كان الميلاد الحقيقي 
للدولة المرداسية(:2) , 

آلت هريمة محمود بن نصر المرداسي لناصر الدولة المستنصر ولكنه لم يكن في 
وضع يمكنه من الرد السريع على .تلك الهزيمة لاضطراب أحوال .صر السياسية 
والاقتصادية وجاءوت هذه الهزيمة لتزيد الامر تعقيدا » وفي محاولة لتهدثة الامور 
واجاد حلول لتلك الازمة » ألقى القبض على وزيره اليازوري بتهمة اتصاله بالسلاجقة 
أعدائه(41) , كما تمكن من اماد ثورة الجند واسترضى الناس © ويذلك هدات 
الاحوال » وبدأ بفكر بحل للعقدة المرداسية » فدله تفكيره على ضيفه ثمال المقيم اقامة 
اجباريةبالقاهر . وثمالهذا هو عم محمود بن نصر أمير حلب الجديد »الخارج على لدولة 
الفاطمية » فقام باسترجاع الاقطاع الذي أقطعه ايأه 6645 وقال له « هذه حلب وقد 
أخذها ابن أخيك فتعمضي اليها وتستعيدها منه » ؛ وأمده بالسلاح والملل . فسار 
ثمال الى حلب وتجمع الئاس حوله وهو في الطريق اليها » واستنجد محمود بمنيع 


ب لاه( - 


أبن شبييب الثميرى الذي هب لنجدته بنقسهة © وحاول الاستنحاد بالرومالبيزنطيين 


فلم بتحدوة 4 وأخيرا تمكن ثمال من استرداد حلب بموحب صلح تم بيئلة وبين أبن 
أخيه محمود عام !1ه14هب/51.١م‏ كتابع للخلافة الفاطمية2؟») . 


حافظ ثمال هذه المرة وهي المرة الثالفة التي يحكم فيها كزعيم للامارة 
المرداسية والتي لم تمتد سوى سنة وتسعة أشهر على علاقة الود مع الفاطميين » 
لأنهم هم الذين أعانوه على استرداد امارته ©» لكنه انشغل في حرب مع الروم البيزنطيين 
خاصة مع انطاكية2©؟) وتبادل الغارات معهم ولم يمهله القدر فمرض ومات في الايام 
الاولى من ذي القعدة عام 15465ه/5؟1.5م » ولما شعر بدنو أحله استدعى أخاه أبو 
ذوابة عطية من الرحبة وعهد له بحكم حلب0© . 

كانت إمارة عطية على حلب بداية حرب أهلية بين عطية هذا وبين ابن أخية 
محمود بن نصر » الذي كان يقول إن إمارة حلب له لأن ثمال شرط على نفسه أن يردها 
اليه بعد وفاته عندما تسلمها منه » سيما وآنه » أى محمودة » استرد حلب بسيفه من 
الفاطميين610) . وبذلك انقسم البيت المرداسي قسم يشابع عطية والقسم الآخر 
بشابع ابن أخية محمود »؛ وما بهمثنا هنا هو المداخلات الخارحية ف ذلك الخلاف 
العائلي . وعلى الرغم من أنه حجرى اتفاق بين الطر فين عام م8ه54ه/1.535م40) الا أن 
محمود لم يلتزم بذلك الاتفاق(44) » ومن أحل التخلص من منافسه قام عطية 
بالاستنجاد بالسلاحقة . وسدو أن ذلك تم بمباركة بيزنطية52:) . ولكن سرعان 
ما دارت الاحداث500) فانحازوا الى محمود والتقوا بعطية الذي اضطر بعد معركة 
مرج دابق عام لاه؛ه/رت5 . ام الى تسليم حلب. الى أبن أخيه محمود على أن بحتفظ 
بحكم اعزاز ومدن الفرات » وبهذا تم تقسيم الامارة المرداسية , الذي كان مقدمة 
لاضعافها ثم سقوطها(اة» . 

عندما أخذ نفوذ السلاجقة العباسيين بالتنامي في سورية الشمالية قابله ضعف 
وتراجع للنفوذ الفاطمي »6 فقام محمود بن نصر بنقل الخطبة على منابر حلب الى 
الخليفة العباسي والسلطان السلجوقى ألب أرسلان50) © ويورد ابن الاثير أسباب 
ذلك التغيير بقوله وسبب ذلك أنه ( أي محمود بن نصر ) رأى أقبال دولة السلطان 
ألب ارسلان وقوتها وانتشار دعوتها فجمع أهل حلب وقال : « هذه دولة جديدة 
ومملكة شديدة ونحن تحت الخوف منهم وهم يستحلون دماءكم لاجل مذاهبكم والرأي 
أن نقيع الخطبة قبل أن يأت وقت لا ينفعنا فيه قول ولا بذل » فأجاب المشايخ الى 
ذلك ولبس الوٌّذنون السواد وخطبوا للقائم بأمر الله والسلطان »506 » الا أن السلطان 
السلجو قي ألب ارسلان لم يقبل بالخطبة على المنابر بحلب للخثيفة العباسي وله واعتبر 


نت 392:4 ند 


ذلك بابا من أبواب الك أو ل ا 
الامير المرداسي كغيره من امراء العرب وتقديم ما فرضه عليه من الاموال » كان محمود 
يخاف من واجهة الب ارسلان وقد فشلت جميع الوساطات والمفاوضات بين 
الطر فين50) . وعندما تقدم آلب أرسلان وفرض الحصار على مدينة حلب ومن ثم على 
قلعتها وحد محمود أن لا مغر من موادعة السلطان وملاقاته ليلا بصحية والدته التى 
تمكنت من اقناع السلطان بالصفح عن محمود وتثبيته في ملكه كتابع للخلافة العياسية, 
وبالتالي للسلطان السلجو قي ؛ وذلك عام 1232 همرالا١١‏ م 4 نقذ ما يطلب متنهدهة), 
وكان على رأس تلك الطلباتبالطيع محاربة الفاطميين أسياده بالامس والرومالبيزنطيين 
حلفاء الامارة المرداسية وقت الشدة »© ققام بناء على طلب السلاحقة بغزو دمشق 
ومقاتلة العائد الفاطمي أبن منلزو الكتامي قِ 155 هم// .1م610 » كمأ قام بملاقاة 
البيزنطيين وعمه عطيةاللاجىء غندهم وهزمهم 22500 واغار عام 56515ه/9/95-1.171١1ام‏ 
على طرابلس الشام(58) » وهكذا كانت سياسة محمود في هذه الفترة تقوم على ارضاء 
سادته الجدد © وبتلك السياسة يدو أنه حافظ على امارتهةه من الاثهيار ») وبعده 
بعض المؤرخين آخر أمراء بني مرداس الاقوباء الا أن الظروف قهرته(65 . 


توفي الامير محمود بن نصر عام /ا51؟ ه//رهلا. 4١‏ بعد نحو أربعة أعوام من 
خضوعه للعباسيين والسلاحقة » وتولى الامارة بعده ولده الاكبر أبو المظفر نصر الثاني 
الملقب بجلال ألدولة » وسار الامير الجديد على سياسة وألدهبالولاء للسلاجقة وممحارية 
الغاطميين والبيزنطيين ؛ الا أن « ملك شاه » السلطان السلجوقي الجديد 
لم قنع بما قنع به سلفه ألب أرسلان »© فلم يكتف بالولا ء») وأخذ يعمل للقضاء على 
الاستقلال الشكلي للامارة المرداسية واحتواء حلب » ويضيق الخناق عليها سيما وأن 
الامير المرداسي الجديد ام يكن على قدر من المسؤولية والقوة فمال الى الانغماس في 
السكر والملذات فثار عليه الجند الاتراك ورموه بسهم قاتل وولوا أخاه ابا الفضائل 
سابق الملقب بعز الدولة مكانه(10) ٠‏ 


اضطربت أحوال الامارة المرداسية في عهد سايق بيسسب ازدياد نفوذ 
الغز الناوكية . وعندما تذمر الكلابيون من ذلك لم يصغ أليهم سابق فانتفضوا عليه 
وكان على رانين :الثار قي انخواة وثاب ورقسيي وابن ا ل قريق 
برأيه فحدثت الحرب الاهلية«1). وطمع السلاحقة في حلب. مستغلين الظرف 
وحاصروها فخاف أهل حلب من الاترآك المرتزقة الذين كانوا في الحيوش السلحو قية 
العقيلي على الرغم من معارضته المرداسيين فجاء العقيلي وتسلم المديئة عام 61/1 ه/ : 
كلأءا ‏ بمءأع واستر ضى سابقا باقطاعه الرحصة وأخوبه قلعتي أعزاز والاتارب 
ثم تزوج بأختهم «منيعة 15(0) مخلصا بذلك حلب من شر الاتراك وقاطعا الطريق على 


ل 


غيرهم من الطامعين » ومحققا السياسة العباسية في بلاد الشام2192) 4 وبذلك انقرضت 
دولة بني مرداس 5 حلب وشمال الشام60 ٠.‏ 


المرداسيون والبيزنطيون : 

يميل نفر من ا ُرخين الى الاعتقاد بأن الامارة المرداسية قامت في ظل الحماية 
البيزنطية بموجب اتفاق بين الطر قين يقوم المرداسيون بموجبه بدفع جعالة سنوية 
للبيزنطيين » وثار خلاف بين الفاطميين والبيزنظيين حول هذه المسألة واتفق الطر فان 
في النهاية على ابرام صلح بين الخليفة الظاهر والامبراطور قسطنطين الثامن ينص على 
توقف الفاطميين عن تهديد حلب لتستمر في دفع ما ترتب عليها سئويا للبيزنطيين وفي 
مقابل ذلك يطلق البيزنطيون بد الفاطميين في جنوب بلاد الشام ولا يقدموا أي عون 
لحسان الطائي صاحب فلسطين1020) . الا أن الفاطميين لم يتقيدوا بتلك الاتفاقية 
وقاموا بمهاجمة الحلف العربي الذي المحنا اليه فكانت معركة الاقحوانة على نحو 
ما أسلفنا . أثار هذا العمل بالطبع غضب البيزنطيين فقاموا بدفع ميخائيل سبونديل 
دوق انطاكية بالاغارة على حصن قيبار الواقع ضمن ممتلكات المرداسيين الا أن هؤلاء 
هزموه(11) »© فرأى الامبراطور أرمانوس الثالث أن لا مفر من قيادة الجيشش البيزنطي 
بنفس 4ه لاعادة التوازن الذي جرى الاخلال به على أثر نقضه من قبل الفاطميين . 
وجاءت الفرصة سائحة عند استنجاد نصر المرداسي به ضد أخيه ثمال فسار على 
رأس حيش كيير جدآ من الجند النظاميين والمرتزقة(57) . ولما علم الاخوان المرداسيان 
بخبر هذه الحملة تناسيا خلافاتهما واستعدا لمواجهة الامبراطور البيزنطي علىالرغم 
من اظهارهما ميلا للمسالمة ,» فقام نصر بارسال سقارة الى أرمانوس على راس ها ابن 
عمة سيف الدولة مقلد بن كامل بن مرداس يعرض عليه التزام المرداسيين بشروط 
الهدنة المعقودة بين الطر فين ومعاودتهم للتبعية »6 الا أن أرمانوس لم يعباً بهذه السفارة 
وتجاوز الاعراف الديبلوماسية بأن أقدم على سجن السفير(8© . تقدم الامبراطور 
البيزنطي من انطاكية الى حلب ونزل بجيشه عن تبل ( ولعلها نبل ) الى الشمال الغربي 
من حلب واخذ يرسل السرايا لاختبار قوة خصمه »© وكان من بين تلك السرايا سرية 
بقيادة ليو / خيرو - سفاكتيس نط 160 الا أن الكلابيين كمئوأ له 
وأوقعوا به وأسروه(15) . وشجعت هذه الواقعة القبائل العربية على التدفق من كل 
حدب وصوب يطوفون المعسكر البيزنطي ويمنعون عنه المياه والمن فأسقط في يد 
الامبراطور واضطرب جيشه فقرر العودة الى انطاكية فطارده المرداسيون الكلابيون 
وأوقعوا به هزيمة منكرة يتحدث كثير من المؤرخين العرب والاجانب عنها(:!) » ويذكر 
بعضهم أن الاميراطور هام على وحجهةه واستبدل بخفه الاحمر المعروف نه خفاآ أسود 
للتموية على مطارديه . تكن بعض جنده تعرف عليه وحملوه قافلين بهالى حدود 
بلادهم(71) . الا أنه لم يمض وقت حتى عادوا الى الضغط على حلب للثأر من موقعة 


181 مه 


توقيع هدنة معهم على قاعدة التبعية عام ؟615.ه / ٠.51١‏ م » على أن يبحمل نصر كل 
عام الى البيزنطيين خمسمائة ألف درهم على قسطين » وان يطلق سراح أسيره القائد 
البيزنطي خيرو سفاكتيس » ومقابل ذلك يطلق البيزنطيون مقلد بن كامل السفير 
السحين 1792 . ونلاحظ فى هذه الفترة استمرار العلاقة الحميمة بين المرادسيين 
والبيزنطيين » خاصة في عهد نصر » حتى أنه اشترك معهم في حملاتهم العسكرية ضد 
الفاطميين » كما هدد بهم عام 1؟؟ه / ٠١١١‏ م عندما أراد النائب الفاطمي أنو شتكين 
الدزبري مهاحمة حلب059) , 


بعد موت أرمانوس الامبراطور البيزنطي وتولي ميخائيل الرابع أصاب 
الامبراطورية بعض الضعف فوجد الامير المرادسيالفرصة للتخلص من التبعية البيزئطية 
فطرد نائيها عام 5ه / ه#ا.اع(11) , وببدو أن هذه الخطوة جاءت بتشجيع من 
الفاطميين وتدخل فق آلية السياشة اللخارحية اإزاذتنشية القائية على ميانة كسان 
الامارة » وبالطبع رحب الفاطميون بهذه الخطوة واس تقبل الخليفة الفاطمي الجديد 
المستنصر رسول نصر ابن الاإسر وخلع عليه وسير معه خلعا للامير المرداسي على نحو 
ما مر معنا عند الحديث عن العلاقات الفاطمية المرداسية©) . 


في هدنة عام 55عه / 58١1م‏ تخلى البيزنطيون عن حمابة الامارة المرداسية 
وسمحوا للفاطميين بمحاربة المرداسيين مما مبد الطريق للاستيلاء على حلب واعادتها 
الى التبعية الفاطمية . ومع هذا لم يغب البيزنطيون عن المسرح السسياسي في سورية 
الشمالية واستمروا في مراقبة الوضع حتى لا بخل ميزان القوى السياسية في ذلك 
العصر ؛ كما أن المرداسيين أنفسهم حرصوا دائما على علاقة هادثة مع البيزنطيين لأن 
في ذلك ردعا للاطماع الفاطمية التي كانت تهددهم باستمرار » حتى أننا نجد « ثمال » 
الآمير المرداسي بحاول اتباع سياسة التوازن بين الفاطميين والبيزنطيين ففي الوقت 
الذي كان فيه يقبل الخلع والتشريف المرسلة من الخليفة مع ابي الغنائم صالح بن علي 
أبي شيبة نجده يتبادل وفي نفس السنة الهدايا مع الامبراطورة البيزنطية تيودورا 
الثانية 11 12600012 »© كما نجد »© بعد موت لفان > ونون احيه رد ذوابة عطية » 
وقوف البيزنطيين الى جانبه في حربة مع محمود بن نصر » أبن آخيه »© وامدادهبالخلع 
والدنائير « اكراما لاسد الدولة عطية لانه كان مهادنا لهم » » كما سمحوا النجدات 
السلجوقية أن تمر في أراضيهم » وألحأوه الى دبارهم عندما فقد أملاكه فظل في بيزنطة 
حتى مات عام ه// لا 0101 ٠‏ وسدو أن موقعة مئازكرد ب( ملازجرد ) (الا٠ام)‏ 
التي هزم فيها السلاجقة البيزنطين فتحت أبواب آسيا الصغرىوبلاد الشاءأمامتأسيس 
الامارات السلحوقية على حساب البلاد البيزنطية) , 


/81 1 ند 


أضواء على سياسةة المرداسيين الخارحبة : 


سبق أن المرداسيين لم تكن لهم سياسة خارجية دائمة » فتنجدهم تارة مصسع 
القاطميين وتارة مع البيزنطيين وفقا لاطماعهم » وقد يكون سبب ذلك ان دولتهم كانت 
قبلية عشائربة “أضافة الى كونها دولة حدودية منطلقها »كما ببدو » انه لا وحود لعدو 
دائم ولا لصديق دائم » وائما هناك مصلحة دائمة فهل هذا هو الذي حدا بهم الى 
التنقل من سيد الى حام ومن حام الى صديق وبالعكس ..عموما ان هذه الدولة 
الصغيرة لم تملا الفراغ السياسي والحضاري الذي تركته الدولة الحمدانية السابقة 
وجودا لها »؛ وهي كفيرها من دول القبائل التي ظهرت في القرنين الرابع والخامس 
الهجريين / العاشر والحادي عشر الميلادبين » في العراق والشام وكانت اضعافا 
للخلافة العباسية , حيث أصبح المرء يجد دولا صغيرة كثيرة في غرب اسيا » وقد 
أدى هذا بالطبع مع غيره من الاسباب الى اثارة طمع القوى الاجنبية كالروم البيزنطيين 
والافرنج الصليبين ؛ وبالتالي الى تعرض البلاد العربية الاسلامية الى هجمة صليبية 
لم مستطع العالم العربي الاسلامي التخلص منها الا بعد قرنيين من الزمان تقريبا . 

ومن الحق أن يقال ان المرداسيين بذلوا جهد! كبيرا في سبيل الاحتفاظ بامارتهم 
حرة مسستقلة » الا أنهي اضطروا للانحياز الى البيزنطيين تارة أو الى الفاطميين تارة 
اخرى في سبيل بقاء الامارة »؛ ومع هذا فالهم عندما كانوا يجدون فرصة للتخلص من 
هؤلاء أو اولك كانوا يهتبلونها » وف هذا البحث أمثلة كثيرة تدل على رغبة المرداسيين 
في الامنتقلال التام بامارتهم وفي رأينا أنه لولا أنانية بعض الامراء المرداسيين وجشعهم 
الذي كان يودي الى انغسام الامارة أحيانا أو الى قيام الحرب بين امراء الاسرة » كما 
كان يعود في أحيان كثيرة لان سستظهر الواحد مئهم على الآاخر بالروم البيزنطيين أو 
الفاطميين ‏ لا ستمرت في العيش اطول منالمدة القصيرة التي عاشتها ( 11/5-1416ه) 
أي نحو ثماني ولخمسين سنة .20 ْ 


لقد كان ضعف الامارة في.أواخر أيامها والخلافات بين الاخوة سابق بن محمود 
اجن امراء بني مرداس في حلب وأخويه وثاب وشبيب سببا في جعل كثير من أمراء 
العرب ينفضون من حولها ويلتحقون بالسلاجقة الذين أخذوا يهددون الامارة المرداسية 
بالحاقها بممتلكاتهم » غير مكتفين بالتبعية كما المحنا سابقا ء وأطمعت شرف الدولة 
السلاجقة والخليفة العباسي ليقراه على حلب مقابل مبلغ, من المال يوٌدبه ستويا 6: 


مع نك 


وبهذا قضي على الامارة المرداسية التى شغلت السياسة الدولية فى حلب وشمال 
الشام مدة تزيد على نصف قرن من الزمان . 1 

وف الختام يمكن القول انه على الرغم من الحروب المستمرة التي كانت تخلق 
الاضطراب في كثير من الاحوال الا أن حلب حافظت في ظل الدولةالرداسية على ازدهار 
اقتصادي كبير بويد ذلك مما سجله الرحالة الفارسي ناصر خسرو عندما زارها عام 
/18ه/ 17١1م‏ حيث ذكر أن تجارا كثيرين كانوا بأمون المديئة من العراق ومصر 
وآسيا الصفرى وكان المرداسيون يفرضون مكوسا(2/) ( ضرائب باهظة ) في بعض 
الاحيان » كما نجد الطبيب النصراني البغدادي ابن بطلان بتحدث في رسالة لأحد 
أصدقائه عن زيارته لحلب في عهد المرداسيين قائلا : « المديئة محاطة سور مبلى 
بالحجر الابيض © فيه ستة أبواب وقد قامت قلعتها القديمة الى جانب السور 
وازدانت قمة الرابية بالعمائر الدينية وكانت بالمدينة عدد من الكنائس ومسجد جامع 
كما أن هناك مشفى ؛ وأهل المديئة يستقون من أحواض تجمع فيها مياه المطر »> وكان 
في بناء واحد من مباني السوق عشرون تاجرا من تجار الالبسة كانوا بعشرين سنة 
بجرون أعمالا تجارية تقدر بعشرين ألف دينار في اليوم الواحد )(5) , 

كما شهد هذا العصر تفتحا ذهئيا كبيرا على الرغم مما كان سائدا من فوضى 
سياسية وتشاؤم فكري أحيانا » وقد انعكس ذلك جليا في شعر ابي العلاء المعري 
التتوخي الذي كان يمثل روح عصره في شعره وكانتله مكانةمرموقة في قومه ومجتمعه 
وهذا مادفعه الى الخروج في احدى المرات ليتوسط لدى صالح بن مرداس يشأن 
ستين من وجهاء بلدته كان صالح قد اعتقلهم فنزل صالح على طلبه تكريما لذلك 
الشاعر الفيلسو ف0١3)‏ . 


الهوامشس 

(1) بنو مرداس عشيرة من عثائر كلاب بن ربيعة تحقيق الدكتور محمد حميد الله 2» مجمومة 
من يلون بني عامر بن صعصعة من عرب ذخائر العرب ( رقم ا؟ ) ؛ نثير معهمسد 
الشمال الحجازية ؛ والدمرداش هو ادريس المخطوطات العربية التابع لجامعمة الدول 
بن تصم بن حميد بن مدرك بن شداد ... العربية غلالااه / 1181 بالتعاون مع دار 
ابن كلاب ,+ ذكر هذا الدكتور محمد أاحسد المعارف بمصر . 
عبد المولى في كتايه بنو مرداس الكلابيون ني أ(؟) 2 منذأن أخذ الفاطميون ممر عام 4هلاه/111م 
حلب وشطال الشنام د 6مذ[» ص ١أو4؟»‏ حرصوا على تأمين حدود مصر الشمالية 
حاشية ( رقم ؟ ) نقلا عن ابن خلكان فيوفيات الشرقية وقد تمكنوا من السيطرة على جنوب 
الاعيان وأبناء الزمان » ج | تصحيح الشام عام هلاه /.1 م © وظلوا يحاولون 
محمد بن عيد الرحمن العدوي القاهرة هد تلك السيطرة نحو الشمال © وعلى الرقم 
هللاه ؛ البلاذري : اتساب الاشراف جا من الهدنة التي عقدوملامع البيزتطيين ؛ومدتها 


جه ة أ عت 


مه في م 5-7 


أمتلاك 


إفنة 


سيع سئوات » الا آنهم ظلوا يتطلعون آلى 
حلب الى أن أصيحت ولابة فاطمية عاملا١1هم/‏ 
1011م بعد طرد منصوي ين لؤلقٌ يسيب 
تراطق قلامة ابن نصر فتح العروف بالقلسي 
ضده مع الفاطميين والكلابيين فولى الخليفة 
الحاكم بأمر الله أبا شلجاع فاتك الارمني 
مملوك بنجوتكين ولقبه « أمير الامراء » عزيز 
الدولة وتاج الملة . انظر : (عيد المولىمحمد 
أحمد ( الدكتوي ) في كتابه :: بتو مددأسسن 
الكلابيون ..) 4 الاسكتدربية 11868 ص 
16" ؟» وكذلك أين العديم زبدة الحلب قي 
تاريخ حلب » ج !إ ص هالا ص !"5 »© 
تحقيق سامي الدهان» المعهد الاقرنسمسي 
بدشق © ١ه١ا-‏ 1مةااء٠‏ 
أبن الاثر :: الكامل في التاريخ ج 1 صل18لا )عبد 


المولى الصدر نئفسه صضه]ء ويلكر عيد المولى 


لقق 


ان صالح بن مرداس أخذ حلب عام 416ه/ 
إم من نائب حلب الفاطمي سديد الدولة 
ابي الحارث ثعيان الكتامي ومن نائب قلعتها. 
وصوف الخادم ويبدو ان المجاعة التي حلت 
بمصر عام 6[6ه/117 ١1س‏ 01 هي التي 
منعت الفاطميين من الرد السريع على 
المرداسيين ©» ويتحدث عن تلك المجاعة المقريري 
في كتابة المواعل والاعتيار يذكر الخطط والاثان 
ج؟ ( التناهرة #16اه ) ص 178س6ااء 

ان الاثىي جه ص !58 ( حوادت عام 4)55١‏ 
ابن العديم ج | ص!؟! 4 ابن تغري بردي 
جع ؟ىالبلاه! © وق ابن القلانسي صأالا 
بذكر أنه خلال العركة لحق رجل من عرب 
فراره اسمه طريف بن صالح المرداسي وضربه 


.. بالسيف على رأسه فوقع عن فرسه وقام رجل 


آخر بقتله و قطع رأسه 2 وحملة . الى راقع 
بن أبي الليل الذي حمله بدوره الى الدزبري 


نائب الفاطميين بالشام بونذكر أيضا هذه 
الرواية اين العديم ى | ص 8١!‏ الا ان روايتهتضيف 


سرور محمد بجمال الدين التقوذ الفاطمي قِ 
بلاد السام في _القرئين الرابع والخامس بعد 


0) 


لفل 
)3( 


اقلق 
(11) 


00 
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اقلق 


)6) 
الملق 
[فحق 


المجرة ط؟ » 9هؤاالثشاهرة 2 صامء 
أبن العديم » جاا »2 ص /اا؟! . 
أبن الاثر جاة ص 4555 ابو الفداء مارج١١‏ 
ص6"١!‏ © أبن تغري بردى جا ص هام 
0 5 
تو لى بعد موت والده الظاهر وكان عمره سبع 
مين وحكم هصر هلذ [51ه/1١٠1‏ حتى 
/المةه/ه6غ١1م‏ أي نحو ستين عاما وزر له 
الجرجرائي . انظر المتريزي في الخطط جم 
ص155-.17» ابن تغفري بردي جاه صاء 
ابن العدم » جا ص مكاء 
اين العلانسي ص مكلا اين الاثير جدة ص 
٠ع‏ ابو القداء مارجا ص 4١517‏ ابسن 
العديم ج | ص .168 وما بعدها . 
ابن العديم نفس المصدر ونفس الصفحة . 
ابن العدم » ج [ ص .ه؟ ‏ (0؟ 2 أبن 
الاثلى » ج 5 ص ["ا؟ 560؟ ٠.‏ ابنالقلانسي» 
ص للملا . أبو الفداء» مارجا »)صلةم؟ا.ء 
ابن خلدون ©» جع »> صالاكلالا؟ ٠.‏ 
عيد المولى » يئو مرداس »4 ص اه ٠‏ 
العديم » جه ! ص موكآء 
ابن العدم )؛ ج ١‏ حى لاه؟ . ابو القداء) 
م | جم ص 118 © أبن تغري بردي) ج هم 
صالا ٠‏ 
سيطين الجوزي ج١‏ ورقه هلل؟"! 4 أبن 
العديم جزا ا ص ؤهلا . 
أبن العدم ج! صكه؟ ٠‏ 
عبد المولى >+يئو مرداس ص؟1ا٠‏ 
ذكر أبن الاثير جا ص ...هم ىٍ حوادث عام 
57/ (٠9؟4.٠ام‏ « أنه كان كبيرا على 
مخدومه بما يراه من تعظيم اللوك له وهيبة 
الروم هنه »6 . ويذكر اين القلانسي (صةثل/ا) 
ان الدزيري ثاسب عرب الشام من طىه وكلب 
كما تزوج من ابئة الامير حسام الدولة مسن 
كيار رجاله الاتراك ٠.‏ كما بذكر ابن العدم 
في كتابه الريدة جااص01؟ © ان الجرجرائي 
دذسر المستنصر لما أنكر على الدزبري أثعاله 
قال له « قد خرف الوزير » وبسط لسسانه 


ابن 


1ت 


ا 0 


فق 
)16 
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ممم مس سمه و مه مهس ممه مم وه مدم وه و مم كه ووه وممصم وهو و ممم ممه 


فيه بالقبيح ومن الاعمال التي كوتب فيها ولم 
ينفلها أنه كوتبه بابعاد كاتبه المعروفف بأبي 
سعد الا أنه لم يفعل . 

ابن العدم جا ص 6ه5١ء.‏ 

ابن الاثير جة ص !18 وص 001 ديعتقد أن 
ذلك كان بتحريضص. من الخلافة الغاطمية ٠,‏ 
ابن الاثير جه ص!؟1 وص|ا.ه »© ابن العدم 
جا ص 51؟» ابن خلدون ج ص 9؟ء 
ابن العديم ؛ ج| ؛ ص ١55.0‏ لعد تولى 
بنجوتكين هذا في حلب بعد وقاة الدزيري. 
ابن العديم » ج| 6 ص 79#؟. 

خلف فخر املك اين منصور صدقه بن يوسف 
الفلاحي العف / 1٠956‏ هس 17دام 
أنا القاسم الجرجرائي »© انظر ابن الاثير جه 
صأوه ف حوادت سسلة .)ها /1٠١48‏ 
كك.ام . 

اين الاثمي جا ص !4ه ٠‏ 

عبد المولى © بنو هرداس © ص 158 ٠.‏ حيث 
يذكر ان سيب هزيمة ناصر الدولة هو هطول 
الامطار الغريرة على شكل سيل عارم أصاب 
معسكره عند قرية صلدى الواقعة على نهر 
قويق بأغرار جسيمة في اللمدات والأدواج 
ويقال أن الماء بلغ ما يقارب قامتين ارتفاعا » 
ولو لميبادرناصر الدولة وجندهبالرحيل لغرتوا. 
انظر أبن الاثر جة صس55 في حوادث عام 
ا ه/ 115/71 م . 

ابن العدم جا ص 514! © أبن القلانسي 
ص #لم4» و6 6 أمر المستتصر. طارقا بالقبغن 
على ناصر الدولة الحمداني وبالفعل قض 
عليه وسيره الى مصر انظر 5 عبد المولي 
ص9! © وقد ظل الصقيلي نحو هام في ولايته 
تلك .غ14؟عه / 1014 كعءامء٠‏ 
يذكر ابن الاثر جا 1 ص .1ه في حوادث 
ستة (44ه / ...لأ أن ثمالا خاف 
مسكر مصر الذي وصل الى حلب لكثرتهم 
فاتصرف عنهلا أي عن حلب فملكها المصريون» 
ويلكر المقريري في الخطط ©: جم ص (١7/.‏ » 
ان حيلة وفق كانت في سنة .:1)ها/ر64١1م»‏ 


ب 181[ سه 


حرق 


عيد المولى بتومرداس .٠.٠ص5أ5:‏ 

أبن هيسر ص 5 »© القريري الخطط ج ؟ 
ص 11976 . 

كان أول من توئى منصب الواآسطة هذه هو 
أبو الفضل صاعد بن مسعود وحول هذه 
الوساطة انظر كتاب الدكتونر محمد حمدي 
المناوي « الوزارة والوزراء قي العصرالفاطمي» 
داى المعارف القاهرة .1117 ص 84؟ ناص/10. 
لقد دامت وساطة أبي الفضل صاعد اثئين 
وثباثين نوما . 

ابن القلانسي ص 286 ابن الاثير جا خصءلام 
وحول وزارة الياوزري اللر * ابن منجب 
ص .20-5 © أين ميسير ب 6م ©» وعمر صالح 
البرتوئي في كتايه « الرزير اليازوري » 6 
دار الفكر العربي بالقاهرة يدون تاريسح ٠‏ 
الشيخ محمد ( الدكتور ) الامارات العربية 
ص17-؟"! © ابن العديم جدا ص 1س 
14؟ ١‏ 

أين العديم هي ] صن .07) 4 الخطيب 
البغدادي م1 ص 600. 

سيرة اميد هبة الله ص (الاا/ل“ثالا|) ٠.‏ 
وهبة الله الشميرازي الملقب بالؤند هو داعي 
الدعاة الفاطمية بمصر فيمأ بعك . 

أبن العديم ج ١‏ اص اا؟. 

التسيخ محمد ( الدكتور ) : الاماراتالعربية 
ص11 ٠‏ 
أبن القلانني ؛ ص 5٠‏ © أبن العديم ج١1‏ 
ص 6؟؟ © وعن القاب محمود بن صر انظر 
ابن العديم, » جا ص 119 حيث نجد ان 
له لقبا هو رشيد الدولة © كبا أن ابن 
تعري بردي ج ه صلث/ وص )٠١٠١‏ يكتبدابن 
الروقلية مثل جده صالح بن مرداس ٠.‏ 

ابن الاثي جاة ص 1279.178 © أبن العديم 
جز ص الآ ب للا؟ ٠‏ 

عبد المولى »6 بتو مرداس ٠‏ ص 4||والفئيدق 
حسمب ما يذكر ياقوث م|/رج5؟ ص 97م أنه 
موضع يبعد بمقداو مرحلة عن حلب بلاتجاه 
© وتذكر أبن العديم ج11 ص 5 أله 


هه 


دمشق 


دراسات تاريخية ب م١١‏ 


م قي د ث 
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سمي يتل السلطان لان السلطان السلجو قي 
كنب أرسلان أقام به . 

ابن العديم جا ص 5ا؟ © ابن الاثمر ج1١‏ 
ص١‏ © عيد المولى ص 86الاء 

٠. ١156 ص‎ ٠.٠. عيد المولى‎ 

قيض المستئصر على اليازوري © بتهمة 
اتصاله بطقرليك وحششه على غزو مصر ؛ثم 
قتله » اتظر اين الائر ج 4ه ص 3880 اص 
كلل 

كان مما قاله المستتصر لثمال حين استر جع 
الاقطاع الذي أقطعه اياه « أن هذه الاماكن 
أخذتها موضا عن حلب © وقد مادت الى ابن 
أخيك » فتمضي الى حلب فتستعيدها مته “ 
فقيل على مضض وقام المستنصر بتجهيزه 
بالمال والسلاح ولعغيه بالقاب متها « الاجل 
الاعر »4 تاج الامراء © عماد الملك »؛ مسيفف 
الخلافة » عضد الامامة » بهاء الدولة العلوية 
وزعيم جيوشها المستنصرية علم الدين » 
ذو الفخرين ومصطفى أمير المؤمتين » انظر * 
ابن العديم » ج | ص 8؟ 4 اين الاثر ج1١‏ 
ص ؟؟ » عبد المولى ص 1١57‏ . ويضيف 
ابن العديم أن ثمال قال للخليفة 3 ان نوابكم 
قرطوا تأعينئوني بمال 4 ابن العديم ج ١‏ ص 
ء 

ابن العديم ج ١‏ ص اغم؟ وص 16م! ؛ أبن 
خلدون ج ؟ ص *9؟ + 

يذكر أن الصالح والموادعة استقرار بن ثمال 
وابن أخيه محمود على أن يأخذ الاخير معيثة 
بخسين ألف دين وثلاثين آلف مكوك غلة . 

ابن الأثير ج 1 ص 1 » رأجع عبد 
المولى 4 ص 188 . 

ابن الاثر ج 5 ص **9؟ 4 أبن العديم جا 
ص 8م؟ ٠.‏ بجعل سوبرتهايهم موت ثمال 
نهاية عام #ممه/1.5|1 بدلا من 6م+ه/ 
لم ويموت ثشمال فقدت الاسرة المرداسية 
أعظم آمراء بتي مرداس قاطبة بعد أن حكم 
حلب ثلاث هرات © بلعم مجموع ستي حكيه 


00 
45 


(قم؟) 


لكف 


6) 


ليك 


6 


فيها نحو ثماني عثرة سنة ونصف ( الاولى 
شهرا واحدا والثانية ست عشيرة سثةوثمانية 
أشهر والتالثة سنة واحدة وتسعة أشهر ) 
راجع عيد المولى ٠156 ٠.٠١‏ 

ابن العدم ج [ا ص 557 . 

المصدر نفسه ونقس الصفحة . كان الاتفاق 
يقضي بان يأخذ محمود اقطاعا يخمسة 
وعشرين الف ديتار من بجملتهة سرمين وبعض 
تواحي حلب ء 

فق عام 1/1 اام قام محمود ياغتصاب 
اقطاع أبن عمه ثابته بن ثمال وعاد يضابق 
حلب ٠.‏ 

استنجد بطائفة من مرترقة السلاجقة على 
رأسها هارون بن خان عام 5"م4ه/75١1ام‏ 
انظر ابن العديم جاه ص 5958 . 

تذكر الروايات أن عطية عندما هزم ابن أخيه 
بمعونة المرترقة قرر التخلص متهم فاغرى بهم 
احداث حلب الذين بشتوهم ليلا وقتلوا منهم 
جماعة ونهيوا خيولهم وسلاحهم وما قدروا 
عليه من رحلهم ©؛ عند ذلك أتنحاز من نجا 
منهم وعلى رأسهم ابن خان الى محمود انظر 
اين العديم جا ص66ه515؟؟ ٠‏ 

عبد المولى ٠.٠ص155158‏ 6 أبن العديم جا 
ص 87؟ 4 ابن الائري ج ١‏ ص 64؟١١,‏ 

كانت الخطية للخليفةالعياسيالقائم والسلطان 
ألب أرسلان على مثاير حلب يوم الجمعة تاسع 
عثر من شوال سنة 65ه/ء؟. تموى +لا٠ام‏ 
بأمر من الامير محمود بن لصر وقد لقي هذا 
ارتياحا لدى الخليفة حيث قام بنارسالالخلع 

مع نقيب النقياء الكامل ذي الشرفين ابي 

الفوارس طراد بن همحمود العياسي وكانت 
الخلع عبارة عن جبة وعمامة وفرس يمركب 
ولواء أنظر : عيد المولى صكهاء 

الكامل جح١ا‏ ص 67" 6 أبن العديم جد ؟ ص 
لالساما. 

من ملك الوساطات .وساطة .نقيب الثقباء الذي 
اشرئا اليه في الهامثشس رقم (لام) ولكتها لم 
تنجح © واجع عبد المولى 2 ص 6ا19١.‏ 


لد ؟1]9! ل 


للق 


فق 


3 


لك 


)14( 


لد ماك موه سمت موه مهت وعم ده م ممع ممم د مجم ده مسوم مجه 6 


عبد المولى »6 المصدر نفسه ؛ ص لاإلااء 

عبد المولى ؛ الصدر نفسه ص 1789| »6 وراجع 
ابن العديم ج ؟ ص لاله 

ابن القلانسي ص 1١91.61‏ اء 

ابن الاثي ج ١‏ ص 115 4 عيد المولى المصدر 
تفسه ص 18٠‏ ه 

انظر 

ابن العديم ج ؟ ص 1159548 ؛ اين الآثير 
جءط| ص 1١‏ 6 ابن القلانسي ص رأ أبسسى 
الفداء م١اكرج؟‏ ص 154. 

حدثت مواجهة بين الاخوة عند قنسرين فانتصر 
سابق “لان الاتراك بزعامة احمد شاه وخليفة 
بن دملاج ساعدوه 6 انظر ابن العدم ج؟ 
حنغة.وه6 وعبد المولى ص 89ماساصب186.٠‏ 
ابن العديم ج ؟ ص ا ا ص 4055 أبن 
الآثر جه .اصهم1!! . هتاك خلاف حول 
استلام العقيلي لحلب هل هو عام ؟ل/امهم 
4٠ل‏ م أم لالأكها/. 1061/1١04‏ م. 

بعد استلام العقيلي لحلب ارسلالى السلطان 


ملكشاه يسأله أن يقره على ثيابة حلب علي 


ما طلب (نظر 5: أبن الاثر ى «قسصة(١!‏ )أبن 


خلدون ج؟ ص ه!؟ © وكذلك عيد المولى.. 


٠ صكما‎ 

ابن العديم ةج اص 7١‏ » عيد المولى ٠.ص‏ 
ولكن الامور لم تستقر في حلبيسقوط 
الامارة المرداسية في السنوات التسسعالتالية» 
حيث حجرى الاقتتال بين شرف الدولة مسلم 
: وسليمان بن قتلمش. على حلب حيث قتل 
شرق الدولة في ذلك الاتتتال الا أن تتش 
مرعان ما قتل سليمان وني الئهاية أخد 
السلطان ملكشاه حلب وسلمها الى قسم 
الدبولة ؟قسثتقر الحاجب لم1 مرعكءام 
والد عماد الدين زنكي . 

. الانطاكي ص ءلا؟ ب ص إال؟ »4 المقريزي * 
أالمخطط حم ؛ .ص 2455 ويقال أن هذه 
الاتفاقية جاءت بتؤجيه الوزير القاطمي نجيب 
الدولة أي القاسم على بن أحمد الج رجرائي 
((18كب؟ هارلاك. 1م104 عم ) ويشب 
الجرجرائي الى جرجرايا وهي بلد من أعمال 


فاده مهاه وان ص * سعد مع سبد مه و ناميه فد ع مع مج 5ع" وبح هه حوب ووو صم ب عماج عوه قوم مسدب 0 1-00 
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زفقق3 


(4) 
)5 
ع 
لفل 
لقف 
كا 


اآخد 
زه/ا) 


إلقد 


لاا 


وطق 


)/8( 


النهروان الاسفل 
الجانب الثرتي ٠‏ 
انر عبد اللولى ص16 ٠‏ 

ابن العديم جاا ص 1198؟؟! ؛ وحول عدد 
الجيش الذي يورده ابن الآثر ( جك ص )1١‏ 
وهو ..؟ الفا جندي فهو عذد لا يصدقوسيل 
الياز العريني في كتابة الدولة البيزنطية ص 
8١‏ بانه ثلاثين الف والامر نفسه تجده عند 
محمد الشيخفيكتابه الامارات العربية صها. 
اص ؟9"6؟ . 

ابن العديم هج (١‏ ص 41؟ا ٠‏ 

الانطائي ص مهلخص155 © أبن الاآثر ج٠١‏ 
صهة.؟ ؛ اين العديم <ا ص!4اساص!؟! . 
ابن الأثري جا اص 5.5 24 عبد المولى ص8". 
الانطاكي عن/158-171 4 عيد الولى ص الا ٠‏ 
ابن العديم ج | ص 5+؟ اص 1*7 6 
الانطاكي ص 150 اه 

انظر ؛ عبد المولى ص]لا بو صالاء 

في هذه الفترة كانت السلطة بمصر في يد 
الوزير الجر جرائي لان الخلينة المستتصر كان 
عمره سيع سئوات قعمل هذا الوزير على 
التقرفٍ من أمير حلب المرادسي راجع:المقريري 
الخطط ج ؟ ص 155 .| 2 أبن تغري 
بردي ى قهص|ا ٠‏ 

ابن القلائنسي » ص 1١68‏ ) أبن الاثير جاكص 
95> 4 ابن خلدون جا ٠ص‏ 4لا؟. 

موقعه مئازكرد أو ملازكرد من المواقع الحاسية 
في التاريخ وقد كانت كارئة على السروم 
البيزنطيين ؛ فابيد حيشهم وأسراهبراطورهم. 
وقد كرتب عليها تأسيس ثير هن الاماارات 
السلجوقية على حساب البلاد البيزنطية . 
أين الاثبر جء!| »)ص 6865 المكين بن العميد: 
تاريخ المسلمين صص ١45-58؟‏ © ابن خلدون 
الغير ج 4 ص لاا + 

ناصر حسرو : سفر نأمه ) ترحمة يحيى 


بين واسط ويغداد من 


ابن العديم -3 


الخشاب؛ لجنةالتأليق و الترحمة ) القاهرة ١1568‏ 


0/5 
م 


أداقوت © معجم البلدان ج؟ عص17.5م.؟ . 
حتى قيليب : تاريخ سوويا وليتانو فلسطين» 
ترجمة الدكتور كمال اليازجي؛ يروت 415855 
ها 6 صصص 515ها!؟ ٠,‏ 


راع ل 


156 


؟ إسن اموية ل 


0٠‏ |الزوقلية 


م ديثار بنعلهمالمقيلي 


القاب وكنى وأسجاء دثي مردا سومدد حكمهم وبعض الملاحفات عتهم 
سئة بدء الحكم | الوضعالسياسي ا ملاحقات 


أبو علي أسئن | صالح بن مرداس 


.نصرالاول ابن مع | .41ه /رة؟.ام | تحت حمايةالروم. حكمة الأول 
وله لش تحت ١‏ حمايةالروم | 


ثمال بن صائح 


اماما 00 


| الوشعين النزيري - 0 /4.م | احتلال فاطمي .| 


ثمال بن صائح 


أبو سلامة__ |محمود بن نصر | 


عطية بن صالح 


ثمال بن صائح 


محمود بن نصر 


نصر(ا لثاني)ينمحمود" 0 /ه/ لام تحت ١‏ 


ل 


ساق بن متحعود 


| عه /5.ام أاتحت التبعية ‏ 


إ 
/ 
| 


أ 


َ 
ْ 
ْ 


ماه /مه.ام ‏ 
؟ماه 1.41/7م ‏ 
ماه /أكيام 


1ه /50يام 


وهاه /قا. آم 


١‏ سمه ببسيس ل 


4ه / 55 5 


همساتقل حكمه الثاني في حلب واعمالها 


6 /7١1م‏ ا تحت حمايةالروم ١‏ قيام الامسارة 


مص سر ص و ب سوه ده ووم وم سوب دب نقد اهمه ووو نمك ل اعافد بيه رمد در دوو مو وو لمعه هت هلق 


8 ( لله ام ) فاقطعه الخليفة 
الفاطمي الستئصر عكا وبروت 
وجبيل ( جبلة ). 1 


الفاطمية 


مي ممه سم عر بس فس عات 


مسستقل حكهه الثالت, 0 0050 


قسمين منهما عزاز واعمال 
الغراتوا فند ملكه فيما بي سئتي 
اه لت ام و 34 1أهرال,ام) 
لحق بالروم وهات بالقسطئطيئية 
في سنة 456ه1,00م 1 . 


ا لل 0 


الجنوبية فقط , وف سنة 09جه/ر 


[أسسسسسبل سس الوب ممع مهو و بلجوجسيب سه سو و جع يي يي ب بسيو 


اك ع سمو موه م ب معو هه مجر بمشمعم مسحي بل 20900 


تحت التبعيسة | الى سلة الاكه (.1.8م ) 


( عن كتاب بئو هرداس ا للدكتور محيف أحمد عبد الكمولى ) 


إسيانيا وشمال افريقيا * 
( من حل الخلافات دبلوماسيا الى الإدارة الاستعمارية ) 


بقلم : فكتور مرا لس لزكانو 


ترجمة : د. ميلود سفاري 
معهد علم الاجتماع . جامعة قسنطيتة ‏ الجزائر 


مرحلة حل الخلافات دبلوماسيا ( 1[/5٠‏ س 189.٠‏ ) : 


مرت العلاقات بين اسبانيا والابالات العثمانية »؛ طرابلس وتونس والجزائر وبينها 
وبين سلطنة المغرب » بتغيرات هامة خلال القرن التاسع عشر . فبعد أن كانت هذه 
العلاقة ذات طبيعة عادية بين دول ذات سيادة عبر وساطة الباب العالي ‏ بالنسبة 
للابالات التابعة للامبراطورية العثمانية ‏ قانها تحولت الى ما يمكن وصفه بالعلاقة 
الاستعمارية »؛ أعنى أنها أصبحت تخضع لعلاقة عابرة يحكمها المزاج » متجاهلة بذلك 
المصالح القائمة بين: هذه الدول التي كانت على درجات متفاوتة في السيادة على ترابها 
العلاقات بين الدول فيالتمتع بالسيادة الكاملة وبالتالي التساويئفي الحقوق والواجبات. 

باختصار 4 يلاح أن عددا من الوزراع والملوك الاسبان ‏ فرديئنالد السادس 
171 0مقستلمع5 وتشارلز الثالث 111 01682165 قد حاولوا تمتين العلاقات التي تربط 
اسبائيا با مغرب خاصة اثناء حكم محمد بن عبد الله (/اه/!1 ب .11/4 ) » وكان الاهتمام 
الرئيسي للاتفاقيات والمعاهدات التي أمضاها ممثلو الدولتين ‏ بعد اجراء كافة 
التعديلات الضروربة ‏ على ثلاثة أنواع : ١‏ 

5 إقرار حالة السلم بين الدولتين » وحالة السلم هذه كثيرا ما نم خرقها مندذ 

أن تولت الاسرة العلوبة الحكم في المغربه في .+15 . 


دراسات تاريخية » لا و 8؟ © أيلول ب كاثون الاول 1١55+‏ 
#* المجلة التاريخية المغربية ؛ العدد 81 ؟* » السسئة العاشرة ب كالون الثاني . ديسمير 9439ا 
ص 91؟ ل 970 , 


5 0 


فكتور مرالس لزكالى .. 
ب لس تحسين التبادل التجاري للبضائع عبر البحر بين موانىء المملكتين طبقا لمسا 
تمثيه الأسباب الجغرافية لتدعيم المصالح التجارية لكل أمة : طنجة »© 
تطوان ‏ خلال معبر المضيق - مزغان ( الجديدة ) وموغادور ( الصويرة ) 
في الجانب المغربي » الى قادش » الجزيرة » مالاقا » المرية » في الجانب 

الافساتن. 


ج تحصين المراكز الاسبانية في سبتة ومليلة ؛ وهي المراكز المتبقية بعد 
انسحاب القوات الاسيانية من وهران سنة ١9/19‏ والذي وضع نهاية 
للمصالح الاسبانية على خطوط يسواحل المغرب خلال مواجهتها الطويلة 
مع البحرية التركية في الفترة بين القرنين ١5‏ و 0211 . 

وبمكن القول بأن العلاقة بين بالاطي مدريد وفاس خلال النصف الثاني من القرن 

الثامن عشر كانت تحكمها قوانين دولية تتخرق في الممارسة أحيانا . فالاتفاقيات 
والمعاهدات التي أبرمت بين المملكتين في 1١1١81/11/51/‏ ها )و .8لا١‏ /55١ا‏ ها» 
وه155/1!86(ه > 1519/19/15 ه قد ضمنت في العشريات اللاحقة للنصف الثاني 
من القرن التاسع عشر علاقات طبيعية كتلك التي كانت سائدة بين الأمم آنذاك29) . 


لقد حاولت إيالات طرابلس »© وتوئسن © والجزائر ؛ والوزس الاسباني للدولة 
والشؤّون الخارت: تطبيع العلا قات أثناء حكم تشارلز الثالث 111 03165 ولم تكن 
الطريقة التي تم بها تحقيق هذا الهدف نابعة من رغبة ملحة وائنما أملتها الضرورة © 
وتمثلت في التوثيق الكلاسيكي للروابط الدبلوماسية بين اسبانية والامبراطورية 
العثمانية . ان المعاهدة التي أبرمت ف 15 أيلول ( سبتمبر ) ١7/5‏ بين مبعوثي مدريد 
واسطئنيول قد حققت تحسنا في الروابط السياسية والتجارية والبحرية بين عدوتين 
تقليدبتين في القرون اكاضية هما اسبانيا وتركياة» . ومن بين ما تضهنته هذه المماهدة 
البئد السابع عثر الذي ينص على أن الباب العالي يخبر الابالات العثمانية في شمال 
افريقيا » الجزائر وتونس وطرابلس » بمماهدة السلام الجارية التي تم التوصل اليها 
بين بلاطي اسبائيا والباب العالي العثماني »6 وبما أن الابالات المشار اليها لها هي الاخرى 
حق اقامة السلام » فان عليها اقامة السلام مع القوة الاوربية المذكورة ؛ والباب العالي 
يبارك هذا السلام ولسوف يصادق عليه . وللبرهنة على هذه النية فانه يوصي 
الايالات الثلاث بترسية أواصر الصداقة والسلام مع اسبانيا عن طريق ثلاثة فرمانات 
امبراطورية ترسل الى الوزير الاسباني في حال طلبها من كل منهم )©) . 

والحقيقة أن معاهدة السلام قد تم توقيعها سئة ١9/86‏ مع طرابلس وسنة 13/85 
مع الجزائر وسنة 11/4١‏ مع تونس »6 وبالتالي استطاعت الدبلوماسية الاسبانية أن 


ال 5ك 


مع ممه عه عمس بوجو م م ببو هه وه ماه نمم ووم هن جه نان ذه عن سج هب نمام سساح جع واه ودس د دح ها عانا حص نان نحن نان عاحا سات مرحت ب و نحن وو تج يه 002 0 


تحقق واحدا من الاهداف السياسية البارزة للبلاد على الصعيد الخارجي » أي تنظيم 
العلاقات مع الجيران الجئوبيين للمملكة المنتشرين عبر الغرب » وهي منطقة ربطت 
اسبانيا بعلاقات كانت من القوة بقدر ما كانت مليئة بأحداث ظلت تحل بالحرب حينا 
وبالمفاوضات الدبلوماسية أحيانا أخرى00 . 

والواقع انه بعد حل الخللافات التي ما فتئت تكدر صفو العلاقات العادية بين 
اسبانيا وأقاليم المغرب الاسلامي ‏ خاصة سلامة الملاحة فى مياه المتوسط الغربية وأمن 
الرعايا المغاربة والاسبان والسلك القنصلي المقيم على طرفي بحر 80288 -:[ة # 
سوال يبقى مطروحا : كيف حدث أن العلاقات التي سبق وصفها تحولت الى علاقة 
شبه استعمارية ؟ وآبة قوة ان كانت هناك ... ؟ قوة أدت الى احداث هذا التغيير ؟ 

لنلق الآن نظرة على العالم المحيط باسبانيا وشمال افريقيا لترى ما اذا كانت 
هناك قوى محيطة »© فقد تلقي الساحة المتوسطية بأكملها الضوء على المسألة . 


من فض النزاعات دبلوماسيا الى الادارة الاستعمارية ( .189 19.5 ) : 


القوتان على تقاسم بعض الاهداف الاستراتيجية خاصة في شمال افريقياا) مما أدى 
الى وضع مجلسي وزراء البلدين على أهبة الحرب كما حدث في فاشودة مثلا » سسنة 
8 . لقد كان حوض البحر الابيض المتوسط مبتغى لكل من بريطانيا وفرنسا كما أن 
التنافس لتحقيق سيطرة حاسمة على البحر القديم استمرت طيلة القرن التاسع 
عشر بالرغم من أن بر يطانيا أخذت الصدارة فعلا في التجارة البحرية مباشرة بعد الحرب 
النابولونية » ولم تتخل عنها الا بعد /111 عندما أخفقت المانيا ‏ موّقتا ‏ في أن تضع 
أسطو لها على قدم المساواة مع الاسطول البر بطاني20 , 

ان مجرى المنافسات الدولية للحصول على التفوق في المياه المتوسطية من سنة 
الى بداية القرن العشرين زاد من حدة جشع الاوروبيين وطمعهم في السساحل 
الافربقي وشواطىء بحر الظلمات ( المحيط الاطلسي ) وجاءت النتيجة النهائية لهذه 
المنافسة ‏ على الاقل بين بريطانيا وفرنسا ‏ في ربيع 11.5 عندما توصل كل مسن 
اللورد لانسدأون 132800592826 أبرل كرومر ؛ القنصل العام بالقاهرة الى تحالف ودي 


2# كانت بريطانيا وفرنسا على رأس النوى الاستعمارية مقارنة بعدد البلدان والشعوب الني كانت 
تحكم من لئدن وباريس . . 


ب 9ؤ] سم 


فكتور مرالس لزكانو م ا ا 


مع وزير الخارجية الغرنسي ثيو فيل دبلكاسية 1261685856 16لطم1260 والسير 
بول كامبون 2508نة© 158111 سغير الجمهورية قي لندن . 


وهكذا قم قديي ما سمي بالاتفاق أو الوفاق الودي عل 001 عألم انآ 
وقد جاءت السيطرة الانجلو ‏ فرنسية على مصر والمغفرب التفق عليها سنة ؟.1١‏ 
لتختم يومئذ الصراع الطويل على السيادة في شمال افريقيا .وأثناء ذلك أدت الضغوط 
الاستعمارية الاوروبية من جهة وزيادة ضعف سيطرة الامبراطورية العثمانية علىايالاتها 
البعيدة من جهة أخرى الى سقوط إيالتي الجزاثر ( .187 ) وتونس ( 1881 ) اللتين 
اأخضعتكيها قرات الحماة الفرنئنية ومكن الدباوماضية الثالية ( الفرئييية ) + امنا 
المنطقة الثالثة فى المغرب الاسلامي التي سقطت في يد الاوروبيين ( الاوصياء ) فكانت 
الامبراطورية الشريفية - أي المغرب الاقصى » وهي أرض أقيمت عليها الحماية 
الغرنسية الاسبانية في نهاية سنة 1911 . 

أمم تتراجع في أوروبسا وأخرى تزداد سيطرة 4 كلها أساءت حكم المحتمعات 
الاسلامية التي كانت تحاول مواحهة حرب المجتمعات الاوروبية الغربية المصنعة(2) فماذا 
عن اميناتنا كصلة ورضل طنيعية نين أووويا الغروية وفسال افونيا ؟ 


ان العلاقات بين اسسائيا ( وشمال افريقيا) ‏ بلدان المغرب الاسلامي قد تطورت 
بشكل متناقص طيلة القرن التاسع عشر » ولا ننسى أن بعض الوجوه القيادية 
السياسية والعسكربة من منتصف القرن »كانت 'نود أن 'تكون أسمانيا قوة أوروبية من 
الدرجة الاولى متناسين أن الاحلام وافكار الاماني تودي الى الاخفاق عندما لا تملك 
الوسائل لتحقيق توقعاتها » وذلك لأن تدخل اسبانيا في الشؤون الداخلية للمغرب 
أسفر عن تجربة مريرة ٠‏ 

من الموٌكد أن المغرب كانت الهدف الرئيسي الاوحد المحبذ للسياسة الخارجية 
الاسبانية التي تنتهجها تجاه جيرانها الجنوبيين فيما وراء مضيق جبل طارق منف سنة 
ان ل ل ا ل 0 
الرافضة لهذا التدخل التي سادت بن عد طائقة اشر ين الها بين والفتفين 
وجمهور المواطئين الاسبان ٠‏ فلا بد إذن من القول بأن الاإوساط الاسبانية او يدة 
لسياسة التدخل في الشؤون المغربية لم تكن أبدا متيئة ايديولوجيا لذلك كان عليها أن 
تواجه المعارضة في البيانات المكتوبة وفي المظاهرات الشعبية على الاقل بعد سنة ٠11.5‏ 
ولا دمكن نكران أن بعض القوى الداخلية من المجتمع الاسباني هي التي دفعت فيالنصف 
الثاني من القرن التاسع عشر بالبلاد الى شمال الغرب »© وقد أشرنا الى أن سياسة 


دخ ا1 ب 


أسبانيا تجاه المغرب قد أصبحت استعمارية بشكل واضصح سواء من خلال ما كان 
بجري على شاطىء البحر المتوسط أو باندفاع القوى الوطنية المقتنعة بالبرنامج الذي 
طرحه 0010215605 7[ 5:38 أتتةعلقة 06 50116020 الذي تم النشاوه في بداية 
الثمالينات من .م1 ت (ا . 


200 وقد طرحت المسألة منذ احتلال جيوش الجئرال أودنيل 611ضدده2 *0© لتطوان 
في دبيع +187 كحملة تأديبية لاعادة الاعتبار لشر ف الملك والبلاد وقد تضمن السوّال 
المطروح آنذاك : هل يجب على اسباتيا أن تأخذ دورا أكثر جيوية في المناقصة ‏ الانجلو 
فرنسية للسيادة على شمال افريقيا ب أي المغرب - لتدافع عن وجهة نظر شبه 
الجزيرة ؟ أم أن عليها أن تحترم الوضع الراهن © وتحافظ على أمن الدولة المجاورة » 
بل وحتى اعلان نفسها المدافع الاوروبي عن هذا المبدا .؟ 


لقد كانت القائمة بالاعمال ميري اي كو لوم 001022 .لإ 14613:37 على اتصال داثم 
بوزيرها في مدريد منذ أن أخل بزمام الامور بعد معركة تطوان ؛) وقد وضعت مرة 
حيثيات المسألة في الصيغة التالية : ( سير المغرب منذ 1809 .185 الى انهياره 
الذي هو حسب رأبي غير قابل للعلاج » فالجهود الدبلوماسية بامكانها أن تؤّخر هذا 
' التصدع شيئًا ما لكن الداء ليس له دواء والحكومة الاسبانية التي توليه أهمبية خاصة 
يتوحب عليها أن تنتقدم خطوة خطوة في مسيرة الاحداث 21٠١0)‏ . إنا لنجد هنا نداء ذكيا 
للاهتمام بالاوضاع الداخلية المتردية للسلطنة»وتذكير! لحكومة شبه الجزيرة بالواجبات 
التي بفرضها الجوار والروابط التاريخية . واذا كان هذا المنحى في سياسة التدخل 
قد استمر » علنا أو سرا » الى نهابة القصة » فان النظرة المتحفظة أي الرافضة للتدخل 
قد وجدت لها مرتعا بين عدد من الاسبان »؛ بعضهم من أبرز الشخصيات في صنع 
الدولة الليبرالية مثل الزعيم المحافظ كانو فاس دبل كاستيللوه025611 061 مهومصهة 
فبعد سئوات من مهمة ميري أي كولوم » وجد كانوفاس أن عليه ان يدعم الاطروحة 
الرافضة للتدخل أمام غر فة المندوبين في البرلمان الاسباني مصرحا بأن: ( الحكومة تعتبر 
امبراطورية المغرب دولة ذات سيادة .. وهي لا تستطيع إذن أن ترفع راية تشتيت 
الوحدة الداخلية للمغرب المحمية في ذاتها علما بأنه في مقدورها أن تحدث في تلك 
الاميراطوربة خللاا بواسطة التوسع الذي بمنحه لها حق الحماية والى حد الآن ليس في 
مقدورها أن تعان لكل تابع للسلطنة بعض التذمر من ذلك الحكم » وكذلك التوجه الى 
السلطات الامسسبانية ا بانفصال مقاطعتها عن تاحنا هكذا بكل سساطة 01١2)‏ , 


ك3 الشوّون التشر بعية . 


؟اأ ع 


فكتور همرالس لرزكانو بو#ابسا ب لوج اخ مانو ساس امسو اوامك اس مقي 0 

منذ الاحتفال بمؤتمر مدريد سثة .188 لضبط حق الوصابة على الرعايا 
الشريفيين من قبل السلطات القتصلية الاوروبية الى المصادقة على القرار النهائي أو تمر 
الجزائر سنة 19.5 المتعلق بتمويل المخزن وسبل الحافظة على النظام العام والامن 
الشخصي في الموانىء والمدن الرئيسية في المغرب فان التدخل الانجلو ‏ فرنسي في 
شمال افريقيا عموما وق شؤون السلطان المغربي عبد الحفقيظ (415.8--1515) 


خاصة كان بتجه نحو فرض الحماية الفرنسية الاسبانية على المغرب . 


للق 


وهكذا فان العتصر الاضعف من بين الدول الاستعمارية الاوروبية ب وهي 
التى كانت دولة كاملة السيادة اسميا . | 


وهكذا أيضا قدر على اسبانيا أن تصبح سيدا على شعب الريف ولو أن واقع 
الحال برهن على أن هذا السيد لم يكن على ذلك المستوى من اللين » كما أن التلميذ 
( الشعب ) كان أكثر تمردا مما كانت تفترضه وتتوقعه الاوساط الحكومية في شسبه 
الجحزيرة. 


الحواتسي 


انظر * 
ا - 151 - جنة1آ[ .1100ناهمآ - 11 
2 .ع تتنتسمطد1 5101 .06 مذاهدس 
. 1970 .209 سصقدت .طلمتاعقطةق 

ولئفس الكاتب : 
30غثتت دلضتاعدد3 هأ ذه 11311116605 
.9 .1301150 , 257111 مطعاة اعت 


فى 


1513021605 65630105 06 مغنتاأتاكتآ 
5 ,2 ( 1980 - 1979 ) عقة ٠.‏ 
له 122151178 ل1قم 112 1115010 
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الجزء الاكبر من مراسلات القناصلة الاسبان 
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زف 
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11160 - لق .ل[عل0هقهة87 ع1 هناك 15 رزمة خاصة بالجزائر 
016553265عطد ملسلا - 1ه 3 (18-185) 184 رزمة خخاصة بتونس 
.د11 . 11 .عمناة1 عل .دعممة 13 (١هلاا-‏ .1484 )»2 18 وزمة خاصة 
- 79 - 278 .22 .57.11 بطرابيلس .19/8 ل +15 ) و هلم رزمة 
2 11.06 0ه , مععمك - 1كآ خاصة بالمغرب ( .لالا؟ ب .186 ) ء. 
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ره 


لق 


فيد 
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3) 


1ل .7 .0لهة لامقساط 120 .1 
« كتقق 1م 1أع71آ عط ليد معتككة » 
-3تانتعمصسة غه لسنةة لمنع 01 عدلد 

. 1981 2008م[ تتروتا 


للعسسف 5ه 1356 1116 .03ع مومه .م2 
- 1860 ) - تتتكتطه35خأتنذ تسقتحرةن 
4 .مم - 1980 جملطم.آ - ( 1914 
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من أجل وجهة النظر الحلية »© انظر : 


0 شآ , 1320111 طقتاعلطم 


امعد عل 
لصح . 26 - 23 .مم - 1970 , واعوط 
وما بعدها 2 . 2/11 


من أجل كافة القضايا التعلقة بالموضوع انظر؛ 


-010© - 1[ , متتقعجعرا 1102168 .57 
1 1232665 - 111523110 رمسسسكتلمتم 
٠١‏ 1927- 1898 ) 112106005 

. 46 - 21 .مم 1976 . د11 


-37قع 10 061 2تعتع 0ج مجروعء م0 » 
52 ع0 5مزعمعوع81 .ع0 5000 
.أع0 4) 61 815 .مدلل « متعم تتد 1 ده 
صم , 1638 12160 .ع01صتاط ( 1864 


لمعه مومسم مومه مم سسسه سمح فصر ا ممه هه ممه م 0ه وو ام سمه مهن محم يه سوه ممه مج كه ول اح كه ل احا طسب يق 6 0ض ع سلس ل جح 0 سبوا ست ا جح ا ا يا ا ا ا 


اليلق 


ععمعلسعمروعسه© ‏ معونه1ا 
ع0 وتمعأكتسة1 .اع ولتلطععة8 
2262 ومتتتتاكق 


عه أع0 ععصمزاوء5 ع0 معوزارر 

.م - 80 - 1819 .قتتاد[قتوء.1 

1769 - 76 . 

لهذه الفغترة ششهيه الاستممارية في العلاقة بين 

أسلانيا وشمال اقريقيا ( 185٠‏ 0 ؟١(5ا)‏ 
هناك مئات الوثائق في 


205 0012 وأعطع 000 جزوع0012))») 


ب 191 ب 


؟١‏ رزمة خاصة هبالجزائر 6 ه خاصة بتونس 
و؟ خاصة بطرابلس و ل!ا1 خاصة بالغرب وي 

156101 وعأأتاه2 ع0 مماعععة5 
( قسم السياسة الخارجية ) 1 ورم لخاصة 
بالجزائر » م خاصة بتوسى وطرابس و ١١‏ 
رزمة خاصة بلمفربي ٠‏ 


مدعة عل ممع عنمن أعل محتطععةف 


11 و قعدم لم11 12105 

, 19010261:8 . 1 [لقة 520مآ .ل[.1/لا 
0 ع1 70اتطععة 061 5ند 
200 رعة ةمانم ع1 وعاتاقق 06 
. 1981 


قراءة في خمسة مجلدات عن ماري 
5 0011215 
1-5 .1 .12 .ة .11 


الدكتور فيصل عبد الله 


جامعة دم“شضلق 


ما تزال الدراسات التاريخية حول مديئة ماري ومحقوظاتها المسمارية تنهال 
عليئا بلفات متعددة بصعب حصرها . ومن المعروف أن الآثاربين والؤرخين الفرنسيين 
لهم الباع الاطول في هذه الدراسات بحكم اكتشافهم للمديئة منذ الثلاثينات وأصدارهم 
نر جمات لمحفوظاتها في سلسلة قاربت الثلاثين حزءا تحمل اسم المحفوظات الملكية 
لاري 50ه4) ٠.‏ زد على ذلك الدراسات النشورة في دوريات عديدة في أنحاء 
العالم . اضاقة الى سلسلة جديدة » هي موضوع قراءتنا هذه » تحمل اسم : 
تلق طامرنكء 5ألنعخصة معطعمعطعع2 ع0 وعلمسسة كتفلل - .1]6.1.ظ الا 
صدر من هذه السلسلة الجديدة حتى الآن خمسة مجلدات نعرض فيما بلي لأهم 
محتوباتهأ . وأهميتها لا تكمن في كونها تخبر عن ارثنا الكبير فحسب ؛ بل أن الدراسات 
المستنتجة من النصوص المسمارية تعكس لنا مجتمعا واحذا لم تنقطع صلاته منذ 
]| ب درأسات الملحلد الاول 1[ .1.1.ث.الاا 


١‏ سب حجان مارجورون ,.ك3 رص0نعتا2ة1ا 

تفرير أولي عن حفائر موسم عام 151/5 في ماري )) ص 5 - ٠١‏ 

حيث تم اكتشاف جانب هام من الهندسة المعمارية تعود لبداية الالف الثاني 
ق.م » ومجموعة من الرقم الفخارية المكتوبة بالمسمارية .. الاكادية ذات اللهجة المارية 
وبلاد الرافدين عامة . 


دراسات تاريخية » لإ و 4؟ »© ايلول ب كانون الادل .155 + 
ب 99( مس 


؟ ب باراير .د. ‏ .581888/81.2 


(( الرسوم الملونة المزاحة من مكانها في الصالة ١١"‏ من قصر ماري ٠‏ نظرة جديدة)) 

ص !؟ ساملا ٠‏ 

تعد الدراسة بحد ذاتها جزءا من تاريسم الفن القديم في بلادنا » أو تاريخ الرسم 
الملون على الحدران . وهذا الرسم ؛ الذي يزين حدران احدى صالات قصر مارى © 
بعد من أقدم الرسوم الفنية في العالم وهو مرسوم على طبقة من الجبس وتحتها طبقة 
من الطين . وقد نفد الرسم بعد جفاف هاتين الطبقتين ؛ ويصور مشهدا دينيا يمثل 
لاله والملك برزي لا نجد فيه غرابة أمام أزيائنا التقليدية » ورأس ثور ذى قرنين كبيرين»6 
اضافة الى الحاشية المرافقة . 


“انم حجان ماري ديوران ٠‏ - .3 ,لاللمق1نآ21 


(( سومربيون » أكاديون » ف بلاد امورية +. وثيقة قضائسة واحدة من عصسسر 

هاري الممكر )) ص : 1/9 - 45 ٠‏ 

تظهر أسماء علم سومرية وأكادية في وقت كانت فيه ماري تحت سسيطرة 
الاموريين وهذا ليس الا دلالة على الامتزاج والاختلاط بين مختلف فصائل سكأن 
بلادنا القدماء » تجمعهم لغة القربى ؛ وعادات وحياة مشتركة . 

يزودنا هذا النص بمعلومات عن كيفية البيع بحضور الشهود للتصديق © وأخرى 
عن حياز المرأة ملكية خاصة » منذ هذا الوقت المبكر أي نهابة الالف الثالث ان لم يكن 
شل ذلك . (ن. نفسه ص "١م‏ ) . 

ولديوران دراسة ثانية هي : (( قراءة ثانية للمجلد الثامن من محفوظات ماري 
الملكية ,381/5111 » ص 51 ١76‏ ويقول فيها : انه استطاع خلال اقامته في حلب 
في ابلوم ١51/84‏ أن يعمل في متحفها من أجل أن يعيد تصليف ولصق هذه المجموعة من 
محفوظات ماري ألتي نشرت سابقا , وقد برهنت اعادة التصنيف هذه على مدى دقة 
النشر التي تم سابقا . وقد ذكر أن كثيرا من الدراسات حول هذه النصوص لم ترجع 
الى الاأصل وانما اكتفت بما دسمىي 102« أتعقصة أي كتابة الاكادية بأحرف لاتينية . 
؟ ب دومليك شاربان .2 .01148213 

(( معيد كاخاتث من خلال وثيقة غير منشورة من ماري )) ص 1١1/‏ ب 1517 5 


كانت مديئنة كاخات تت مملكة شمسي ادد الآشورية ©؛ ومن ثم زمري ليم في 
مارى . هذه الوثيقة هي وصف هندسي وبالمقاييس اعبد المدينة . 


- رهد 3 


, فيصل عبد الله .. 
هذا العالم الجليل الذى أمضى حياته في دراسة نصوص ماري المسماربة »© 
ونشر بعض مجلداتها ٠.‏ دشر لنا هنا بقية من نص سيق نشره في الصفحة ١5.1545‏ 
م حاك مٍ. ساسون .1 3 [5)01ك53 


ودراسته بالانكليزية ( علما بأن الدراسات السابقة جميعها بالفرنسية ) وهصي 
بعنوان ( رؤّية للقيامة في ملري )) ص 161 !15 . 
وهي دراسة للنص 8: 1ك »؛ وهو واحد من الوثائق المسمارية التي كتبها 
كهان المعايد وكان أكبرهم على مابيدو يحمل اسم / نبو / أي نبي وهذا الثبو أو النبي) 
هو الذي ترى ودتكتب رؤناه للملوك أو للشخصبيات 1 والنص هو روّيا ( النبو )» التي 
نقلتها شبتو ( بنت ملك حلب باريم ليم وزوجة زمري ليم ملك ماري ) الى زوجها 
الغائب في المعارك لكي تطمئنه أن الاله وملائكته مصممون على حمابة مدينة ماري وان 
أحدا لا يستطيع المساس بها . تعكس هذه الروّية التي يعود تاردخها لاكثر من أربعة 
آلاف سئة على الاقل ©» جانبا من الفكر الديني الذي انتقل فيما بعد الى الادبيات 
التوحيدية » وهي حماية الاله للبشر ومدنهم » ووعده بذلك وعدا أكيدا. فالوعد الالهي 
يحقق الطمانيئة في نفس البشر قديما » وهو ليس الا محاولة لخلق توازن نفسي بين 
الانسان والصعوبات التي تواجهه وهو لا يعني ل أي الوعد الالهي # حقا في التملك كما 
07 س نابي : 
(( من الفرات الاوسط الى لورسنان : اخنام على شكل خواتم اعتبارا من نهاية 
الالف الثاني ق.م » ص 155 - 183 ٠‏ 
وهي دراسة قيمة لخواتم عديدة نقش عليها شارات أصحابها » وهي تستعمل 
" س دراسات المجلد الثانى 
262 اماق 2 
١‏ ب جان مارجورون : 
)0 تقرير اولي عن حفائر موسم 158٠‏ ») . ص 5 هلا , 
؟ - بايير ٠‏ د: 
0 دراسة طيقات حفائر ماري »4 . ص #7 .1ه 


19/8ثات 


؟ - دومنيك شاربان : 
(( اعادة قراءة المجلد الثامن من محفوظات ماري 97111 4731/1 ) ( تتمة ٠01)‏ 
ص 5١‏ ]ل ء. 

؟ س شاربان وديورآن : 


(( دراسة فيما يتعلق بمحفوظات سومو يامان ») ( وهو أاحد شخصيات 
الدينة) . ص 1١١9‏ !؟1. 


هه ديوران : 
(( اعادة قراءة المجلد الثامن من محفوظات ماري » رقم ؟ : اشغال المعسدن في 
ماري » . ص 5915| . 

15ب ديوران : 
العنوان السابق رقم ١‏ : « رسالة من موكانيشوم ( موظف كبير في قصر ماري )») 
ثم رسالة من نومو شدا- نهراري .٠+‏ ») ص 151716١‏ . : 

لا ب مارك لويسو : 21 185815417 : 
(( ماري عام 191/94 ٠‏ تفربر أولي عن الفخار )») دص 568ا 159 . 

م ماترن ٠‏ ج . ب ٠‏ .1-2 .8583158 فالا 

(( سنة كاخات ف السلم الزمني من حكم زمري لم) ٠‏ ص 156 - 195 ٠+‏ 

ة - بيك م.م » وء ويجاند ء*ي .1 .لصمووء77 عه .516.11 : 
(( قطعة طينية من ماري تمثل الالهة عشتار )) ٠‏ ص 5١١‏ ساكء؟ ٠‏ 


هذا بالاضافة الى عدد من الدراسات المصغرة تتعلق بفهرسة محتوبات قصر 
مارى »6 وأسماء القرابة وما الى ذلك 8 وعدد آخر من الملاحظات الصغيرة تتعلق بأعمال 
البحث الجديد في محفوظات ماري ٠‏ 


٠‏ دراسات المجلد الثالث 
11.43 


: تب حان مارحجورون‎ ١ 
٠ » 191 تقرير أعمال الحفائر في ماري لعام‎ « 


ب 16 مه 


ال ا 0 ص 5١‏ اام ٠.‏ 

ولهذه النصوص » التي 7: تنثشر لاول مرة 6 أهمية خاصة بالفكر الديني القديم 34 
وتفيد من أجل أالدراسات 5 التي تتعلق بالديانات ف مجتمعنا القديم والحدرث . 
و يلاحظ متر هم هده النصوص استخدام التعيل الاكادي مستتطق 2م12 د وشابل» 
بالعربية / قرب / وهنا يعبر النص عن « التقرب » الى الاله . وبعكس نمط كتابه 
النص قرب هذه الفترة الاشورية من عصر بخدون ليم / والد / زمري ليم ٠‏ كما 
يعكس اسلوبها في التعبير عن نمط التفكير في العصر الاكادي السابق . وخاصة فيما 
'؟" س شاربان ٠‏ 

( ونائق جديدة لمستودع الزبت في عصر اشور » ٠.‏ ص 415ا؟1!. 

ويتضمن عشرات النصوص التي تسعجل توزيع الزيت الخاص بالبيوت المقدسة 
والالهة وأصحاب المقامات من الرجالات في عصر آشور . ولهذه الدراسة اهمية خاصة 
في فهم مكانة الريت واستخدامه في الطقوس الدينية الشرقية فيما بعد وحتى وقتنا 
العا تيه 
؟ سا ديوران 


وتتعلق الاولى باعطاء الاسم للاطفال في قصر ماري ٠.‏ والملاحظ ان الطفل لا يعرف 
داسمه ؛ بل باسم امه حتى يكبر ويدب على قدميه , وقد اظهرت هذه الملاحظة وثائق 
نوزيع الؤن في قصر ماري. والثانية تتعلق بترسيم الطفل وهو طقس ببدو من خلال شلع 
نياب جميلة عليه لاول مرة . ولا توجد للاسف معلوماتك اضافية عن هذا الطلقس 
التكريسي الهام » والذي لا بد أن يكون على صئة ببعض طقوس التكريس الموجودة في 
مذاهبنا اليوم . 

والقسم الثالث من هذه الدراسة الهامة للاستاذ ديوران تتعلق بالاحتفالات في 
قصر ماري وخاصة في زمن يسمميح ادد الذي كان منصرفا بكل وضوح لحياة الترف 
واللهو » وهو ما تعكسه رسائل التنبيه المرسلة اليه من أبيه شمشن ادو , 

تتضمن هذه الدراسة معلومات عن النحفلات الموسيفية التي تقام في القصر » 
ومكان فرقة العزف 4 ووجود مغنين ومغنليات الخ ,» ومعلومات عن حالة الطقس 
عندما يتخذه الناسىمدخاد للحددثء, كما ف بعض الر سائل بين زوحةملك ماريوزوجها. 


ب ]19 سه 


لل ل لظ 00 2 


وتسحجل لنا بعض النصوص سقوط حبات البرد الكبير في ماري منذ أربعة آلافسنة» 
وهو ما يحدث في الجزيرة في الربيع . وهناك معلومات الخرى تفيد ان الاحوال 
الطبيعية لم يبطرأ عليها تعديل كبير في المنطقة » سوى استفلال الانسان للارض » 
وتضاول نسبة الغابة والروج . 


وق موّخرة هذه الدراسة مجموعة فقرات تتعلق بدراسة نصووا ص هامة حول 
الحياة الدينية في ماري » في طليعتها الاستخارة والتأمل استشارة أو أستيحاء من الله 
مر أحل اتخاذ موقف ف الازمات الصعبة وخاصة اتحروب . 

6ه حجان رؤوبير لوسر ل 1 : 

(( ملاحظات تتعلق بالتأريخ والترتيب الزمني من خلال وثائق الجلد ١١‏ مسن 

ممحفوظات ماري ») ص 186-181 ٠.‏ 
؟ ب سيلفي لاكن بآخر #عطع 2 طمعاءه1ا أتواو8 : 

(( وثيقة جديدة من أوجاريث2) ب رسالة من ماري )) صهم كلما ٠.‏ 


تأني أهمية هذه الدراسة»من أنها تضم نصا ينشر لاولمرة.وهو فرلد من نوعه لاله 
الوثيقة الوحيدة التي تعود لنهابة العرن الثالث عشر ق.م ( أي نهاية عصر ازدهار 
أوجاريت ) ومع هذا فان هذه الرسالة ‏ الوثيقة تحدثنا لاول مرة عن مكانة آلهة 
ماري في اوجاريت » وهي مقدمة يتلوها حديث عن نقل احصنة , أو خيول » ببن ماري 
واوجاريت . مما يؤسف له أن النص فقدكتثيرا من أسطره نتيجة عوامل الزمن . 
/ ب هنري لبمبه أعدساطا أكتمع1]11 : 

« ونائق نتعلق بالحديد في ماري )) ص 155-151١‏ . 

وهي توضح بأن الحديد كان معروفا منذ وقت مبكر في ماري »© ولكنه كان قليل 
الاستعمال لانه ثمين جدا واغلى من الفضة بثماني مرات . ويستغرب الباحث رفض 
معظى امو رخين قبول فكرة انتشار الحديد ف سورية والرافدسن قبل القرن الثاني 
عشر ق.م . 
6 - جان مارجورون : 

(( ضريح كبير في ماري )) ص /10-151؟ ٠‏ 

كيو - دراسات تاريخية ب م١١‏ 


د. فيصل عبد الله 3 
6 ب مارك لوبو : 
مس بباتر يس عه 1 ر,نعتطوة26 : 

« رسوم نزيينية في ماري والشرق الادنى )) وتوضح الباحثةأهميةالرسوالجداري 

ودفته في تلك القترة القديمة . 
التزبينات القديمة سحادة حديثة لتظهر مدى التقارب في التزيين بين القديم والحديث 
أي استمرارية الفن وعدم انقطاعة على مر العصون . 

ويضم هذا المجلد عددا من الدراسات الصغيرة وملاحظات هامة تعتر ضالباحثين 
ف عملهم فيوٌثرون نشرها سرعة لتعم فائدتها » ثم تنشر فيما بعد في دراسات موسعة, 
وخاصة ما بتعلق بكتابات أو تزيين الاختام أو بعض طيبعاتها » وكر النصوص 
الصغيرة 5 وف البحث ملاحظات حول كلمات أكادية وردت في نصوص قيد الدراسة. 

؟ - دراسات المجلد الر رابع (1546) 
1.4 .8 ء8 .11 

لهذا المجلد أهمية خاصة , لانه يضم مجموعة دراسات لأشهر الملختصين 
بمخطوطات ماري »؛ نشرت بعد ندوة عقدت في ستراسبورغ 195817 » بمناسبة مرور 
خمسين سنة على اكتشاف المدينة وبده التنقيبات فيها ٠‏ ونشرت دراساتها عام 1146 
ضمن السسلسلة 3.4.5.1 ذاتها. 

أما الدراسات فهى : 


: )» ب المقدمة : (( ماذا حدث بعد خمسين سنة من التنقيب في ماري ؟‎ ١ 
أن حصيلة هذا العمل ذات شقين ؛ يتعلق الاول منهما بعلم الآثار » أي التنقيب‎ 
ونتائجه ؛ والثاني بالنصوص المكتشفة ونسخها من الالواح الغخارية وتصويرهاء‎ 
وأخيرا ترجمتها الى لفسة‎ ٠. ) ومن ثم قراءتها بحروف أبجدية حديثة ( لاتينية‎ 
حية ( وهي الفرنسبية لان البعثة اللكتشفة هي صاحبة هذا الحق ) . وهنان‎ 
هما الفرعان الرئيسيان من علم التاربخ القديم بصورة عامة » وهما محور المقدمة‎ 
التي كتب شقها الاول عالم الآثار والمدير الحالي لحفائر ماري جان مارجورون‎ 
وكتب الثاني جان ماري ديوران » وهو مترجم وقارىء نصوص ماري في هذه‎ 
الفترة ط, طبعا ب والاثنان بعرضا نتائج أعمال البحث خلال خمسين سئة والمشكلات‎ 
. الرئيسية التي حلت »؛ والاخرى التي ما زالت مستعصية على الحل‎ 
ا كك‎ 7 


- 


اب 


1 سم 
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بول سان لافيل ©111؟قآتنة5 اتتوط : 


الثالك ق. لخو اا م .ماء. 

برنأن جيسر .2 ,اع/ز»6 : 

( التشكلات والتوضعات الجغرافية ف وادي الفرات » في عصر ماري )) ٠‏ وهي 
دراسة عن التحولات الجغرافية في بعض مواقع ماري » ومحاولة لفهم علاقة 
الانسان بالبيثة من حوله . رص لا؟ 8؟ ) . 

أندربه قينيه ملل رأعم11 


« ماري في وسطها الجغرافي » دراسة جغرافية تاريخية تكشف عما كان عليه 
الوضع الجغرافي من خلال الوثائق المكتوبة . وخاصة ما يتلق بالنهر ( الفرات) 
الذي كان بستخدم للملاحة بشكل مكثف . 

يقنم القسم الثاني من هذا المجلد الرابع الدراسات التخصصية » مرتبة وفق 
قدم الموضوع ف السلم الزمني . ولهذا فان القسم الاول بحمل عنوان ماري 
وإبلا وقد بتنا جميعا نعرف شيئًا عن إبلا نظرا لا اكتسبته م نشهرة ولآن 
اكتشافها حل كثيرا من المشاكل التاريخية المعلقة ؛ ولكنه أثار مشكلات أخرى 
بعضها علمي وآخر مغرض ومصطنع . وكلمة قصيرة في هذا المجال » آن الرأي 
العام المحلي والدولي يفتقر المى معلومات صحيحة وموثقة عن إبلا » لآسباب 


عديدة > ف طليعتها عدم مشاركة ياحثين عرب ف اعمال التنقيب وترجوسة 


النصوص مباشرة ٠‏ وثانيها عدم وجود سياسة اعلامية تثقيفية تاربخية ٠‏ 


يضاف الى ذلك ظروف عمل الاختصاص من حيث كثرة التنصوص وتئنوعها , من 
احصاتية واداربة » وهي مصدكن معلومات هام للتاريخ وعلم الاجتماع في بلادنا 8 


.وتتطلب دراسة كل هذا الحجم وقتا طويلا وعددا كبيرا من الماحثين . 


الفونسو اركي ١ق‏ ,نطعءة : 
(( العاصرة بين ملوك ماري وملوك إبلا 8612 في الالف الثالث ق.م » 
ص 17 ب 61.. 

والحقيقة أنه لا توجد ونائق اكيدة في محفوظات ماري أو في محفوظات إبلا عسن 


ب كلا( سمس 


اس 


لا بت 


- 4 


معاصرة يبن ملكين من ملوك ماري أد إبلا » كما قد يوحي عئوان الدراسة ٠.‏ 
ويعلق الباحث بقوله : « انه من المستحيل تتبع الاحداث السياسية في ماري من 
خلال وثائق إبلا » ومعظم ما نشر حتى الآن يحتاج الى مزيد من الوثائق لتدعيمه 
وخاصة قراءة بعض الاسماء » والكلمات : ولذا قاننا نلحظ استخدام التعابير 
الاحتمالية . مثل ... ممكن © ويظن © ويعتقد وهكذا . 

ويعقد الباحث كلامه قائلا : « في كل الاحوال » لم تتشكل بعد معطيات نهائية من 
أجل التأريخ الزمني في الفترة المبكرة » . وكما نعلم فاننا حتى الان لا نسستطيع 
الجزم ف تدمم المدينة أو على الاقل انهاء دورها الرئيسي وهل قام بهذا العمل 
ملوك سومريون أو أكاديون ومتى ؟ ومن 5 . هئالك اشارات من كلا الطر فين 
السومري والاكادي على تعامله مع مدينة إبلا . . أو ادعاثه الهيمئة عليها وعلى 
ماري + ولكن هذا بحتاج الى تأكيد وتأييد آخر . وخاصة أن محفوظات إبلا 
أو ماري لم تقدم مثل هذه القرائن حتى الان . وليس هذا لب المشكلة . اذ أن 
الصادر الانسانية في محفوظات إبلا وماري هو الاهم + ولذا فان الدراسات بحب 
أن تتركز على معطيات النصوص الاجتماعية واللغوبة » وان لا يسيل حبر كثير 
على حوار من أجل قراءة آشارة , اكثر من اجراء مقارنة بين نمط الحياة الزراعية 
أو الاجتماعية وما نحن عليه اليوم . 

الفونسو أركي ( دراسة ثانية ) : 

(( أسماء العلم في ماري وإبلا في الالف الثالث )) ص لاه - ره + 


دراسة مقارنة للاسماء المستعملة في المدينتين . وغياب بعضها في احداهما ) 
ومعانيها » وبالتالي امكان تحديد لهجة خاصة لكل مدينة . وتضم الدراسة 
جدولا بمئات الاسماء . 


ديتز أوتو ادزار ‏ 2162 , 82250 : 


( ما يسمى ( تاج سا ى 06 .138 ) ومسائل اخرى )) ص 869 ٠ 5١‏ 

وهو محاولة للتعرف على اشارة مهشمة 55 + 18 حيث يقترح امكانيات أخرى 
لفراءة هذه الاشارة السومرية المفقودة ( بر ) بعد أن قرأها جم. دوسان 615 
كما هو في العتوان ٠‏ 


الفونسو اركي ( دراسة ثالثة ) : 
الاتصالات السياسية والاقتصادية بين إبلا وماري ») ص 89 ب "لم ٠‏ 
وكما يصرح الباحث بأنه لا توجد الا وثيقة واحدة في إبلا (ن ص 88 ) التي تشهد 


ءلمل[ ده 


ل ل ا 0 


6ه 


مح طن حم سه كمه مجع وح سح ع صو محات لج وجح حل لاح حصا عب سس م مسبم و 0 


على أعمال سياسية أو عسكرية بين ماري وإبلا 8 ولهذا بحب الحذر من معسة 
تضخيم دور إبلا المسكري أو السبياسي .أما من الناحية الاقتصادية والاجتماعية 
فلا شك بأن الامر مختلف وتشكل النصوص في هذا المجال مصدرا من الطراز 
الاول للتعرف على الواقع الاقتصادي والاجتماعي في سورية في ذلك الزمن » 
ولا بعني هذا وحجود شواهد مباشرة على تبادل اقتصادي مع مارى اذ بعود 
الباحث ليذكر بأنه لا بوجد الا نص واحد الذى بمكن اعتباره دليل اتصال 
اقتصادي بينإبلا واحد ملولدماري إبلول إبل 1518111 وهو عبارذ عن سجل 
دفع الضريبة لهذا الاخر ومقدارها ( هآر؟/) كغ فضة و 51.ر.| كع ذهب 
وتغطى فترة أربعة أعوام ؟ زن.ص ه5) 3 

قفرانس بينوك علءمصماط وععصدعم 


« التجارة في فترة إبلا ‏ سورية ٠‏ المبكرة )) ٠‏ ( بالاتكليزية ) ص 86 - 835 8 
يرهن فيه الباحث على أهمية 'دور إلا التجاري في شكال نبووية-والوا فين 
خلال الربع الثالث من الالف الثالث ق.م . ونظرا لأهمية هذا الدور فأن 
الاكاديين حاولوا كما جاء في كتاباتهم وضع نهابة لإبلا بالقوة ( ن. ص عأ'أا). 


٠‏ با لوبو: 


(( تفرير أولي الفخار في احدى مواقع ماري في الالف الثالث ق.م » ٠‏ 


: 08663, سس حجان أوت .ل‎ ١١ 


السلم الزمني في تل براك - في الالف الثالث ق.م» ص /؟١1‏ - 114 ٠‏ 
وتتحدث الدراسة عن نتائج تأريخية في الالف الثالث اثر حفائر في تل براك شمال 
سورية » وهو موقع أكادي يعود لعهد نارام سين .. الذي ( يفترض) أنه قد 
هاجم إيلا وأنهى دورها الاقتصادي في المنطقة ٠‏ ويعتقد بأن تل براك يمثل 
منطقة ومددنة لها نفس دور ماري ( وسط حوض الفرات ) وإبسلا سسورية 
الشمالية الغربية . 


1 - جان ماري ديوران : 


يتناول القسم الثالث من المجلد الرابع هذا » موضوعا دقيقا وغامضا الى حد ما 
في تاريخ ماري © من سقوط دولة أكاد الى ظهور سلالة يخدون ليم » وتقدر بنحو 
أربعة قرون من نهاية الالف الثالث ق.م . وتسمى فترة شكانكم الللصهءلكلهط5 
وهو اسم الحكام الذين يفترض أنهم حكموا ماري خلال هذه الفترة . وقد 
تناول هذا الموضوع جان ماري ديوران بدراسة مطولة بعنوان: «الوضع التاريخي 


لاثما - 


د., فيصل عبد الله .. 
ل ( شكائتكو ) . نظطلرة جديدة » . ص 1159 ؟لا١!‏ . وبخلص الباحث الى نتيجة 
بعتقد فيها أن هذه الفترة المظلمة ر من حيث توافر ااوثائق ) هي ااسؤولة عن 
العظمة التيوصات اليها ماري » وخاصة قصرها الكبير الذي حكم منه زمريليم 
المشهور ٠‏ وانه وأجداده ومجموعة قبائل الحنانيين في شمال شرق الفرات 
قد عرفوا ليف يكونوا الورثة الحقيقيين لعصر شكاتكو . ولم يبعش الاموريون 
لوحدهم قف ماري © بل هناك مجموعة قبائل أخرى عاشت في أطرافها تعادل 
بابل وآشور وتتكلم لهجة أكادية ليست بابلية ولا آشورية .. تظهر في بعض 
الوتائق المسماة شكاتكو . ولا شك أن دراسة هذه الوثائق ( المنشورة سابقا ) 
ستعيد ترتيب كثير من معار فنا عن ماري »© كما بقول حجان ماري ديوران . 

19 نس دوميئليك بيس .863762192 : 


استكمالا لبحث جان ماري السابق المستند الى النصوص »© تستند دراسة بيير 
هذه الى مجموعة من طبعات الخدم التي تشمل كتابة بعض الاسماء من هذا 
العصر ( وثائق جديدة مصورة غتأطصةتتعومدمع1 من عصر شكانكو في ماري 
ص ٠.185 -- 1١/7”‏ 


1 - كلاس ٠.‏ ن + فلهوف .1 11385 ,04طتروة17 


(( الإسماء والالقاب ف العصر الآشوري المتأخر وماري ) ص 191 ٠‏ 
وهي دراسة للاسماء التي تنتهي ب ليم ع لاا وألتي تحفل بها نصوص ماري 


6 2س موويس بيرق : 


« حوليات آشورية في ماري » . ص 125-519 . 
حكامها وشخصياتها في هذه الفترة . 

5 - دومنيك شاربان : 
,ا محفوظات من عصر آشور في قصر ماري » ٠‏ ص 11 د /؟ 
هي مجموعة. نصوص آشورية وجدت في أثناء الحفائر في قصر ماري ؛ اقتصادية 
لضم سئوات عديدة صنفها الساحث وقلع خا عام 


كر 2 


تل ليلان ب شوباط انليل : 
١/‏ - هارق فايس .11 ,ووزعلالآ : 

من المعروف أن هذا المؤرخ والمنقب الامريكي الاستاذ في جامعة /يل/ هلدلا 
وهو الذي يدير حفائر تل ليلان شمال سورية ل قرب القامشلي . قد تنبأ مع آخرين 
بأن هذا التل هو المدينة القديمة المسماة شوبات ‏ اتليل لألهظ - 86طلاط5 وهي أقدم 
عاصمة آشورية » أي عاصمة شمش أدد » منذ نهاية القرن العشرين ق.م . وصدق 
تنيؤٌه من خلال اكتشاف نصوص مكتوبة ومزيد من الدلائل الاثرية . كل هذا يقدمه 

« قل ليلان وشوبات انليل 4 ص 19"؟ -؟9ة؟ , 

تجدر الاشارة هنا الى أنه لم يعثر على نص واضح يدل على اسم المدينة شوبات 
هو أبوم ؛ كما ظهر ختم يبحمل اسم خادم لشمشش أدد اضافة الى اختام وآثار أبنية 
تدل على أن المكان قد استخدم في عصر شمش أدد تحت اسم شوبات انليل . وتبقى 
القضية مطروحة للنقاش حتى تتوافر أدلة أكثر دقة . 
6 - ديوران وشاربان : 

يقدم هذان الباحثان والاستاذان في جامعة باريس الاولى » بحثا آخر في هذا 
المجلد بعنوان : : 

( استيلاء زمري ليم على السلطة )) ص 59# ب 29" . 

ولهذا الموضوع أهمية خاصة . فهناك مسألة عودة زمري ليم للسلطة وطرد 
الشوريين من ماري حيث قتل ملكها السابق يخدون ليم » والجهة التي ساعدت زمري 
ليم في هذه العودة » وأين كان خلال فترة استيلاء الآشوربين على ماري ؟ بحاول كل 
من شاربان وديوران الاجابة على هذه المشكلات من خلال مراجعة نصوص قديمة سبق 
نشرها» ومن خلال نصوص لم تنشر بعد. 

استمرارية فن العمارة منذ خمسة آلاف سنة حتى اليوم : 

ع أوليقيه أورائش .0 ,علاعمععتة : 


وبأتي القسم الرابع ليعالج موضوعات تتعلق بقصر ماري وعلاقته بالمدينة بالذات 


وببدأ أورانش بدراسة تحت عنوان : 


ب 18179 مم 


. قيصيل عند الله . 08 آظ2ظ2 
« اكلاحظات البشرية( العرقية ) ا في فهم الاوابد القديمة : قصر ماري » 
وقصور الشرق الاوسط المعاصرة »). ( ص /1؟؟ ب 5/4 ) ٠‏ 


الفن المعماري القديم من خلال ملاحنلات الباحث للفن المعماري الحديث . ويخلص 
البحث الى النتائج التالية : 


١‏ ان نتائج الكشف الاول المقارن » بين الفن المعماري القديم في ماري » والهندسة 
المعمارية القاثمة © ابحابية 1 
؟ ل أن جميع الوظائف لقصر مارى قد وحدت متيلاتها في مجمعات معمارية معاصرة. 
ل ان نسبة الاختلاف بين وظيفة معمارية أو اخرى هي أقل من نسبة التقارب . 
1 على الرغم من الاختلاف في تكوين الفراغ بين بناء وآخر ومنطقة وأخرى » فانئا 
تجن وائما عاماك لبي جاح ة شط الجتماني ذى1صول عغتاربة بتشابية يدل 
فصل الجنسين » رجالا ونساء » وفصل الفراغ وفق الترتيب الاجتماعي : نك 
عبد مع كل ما يتطلب ذلك من تكوين ٠.‏ 
ه ‏ ان العوامل الاجتماعية التي أثرت علىتكوين الفراغ والبناء في حضارات الرافدين 
ل الاسلامية التي تلتها في الوسسط الجغراني ذاته في 
5 لع لع م انق كان ناوي ل ال وان د اي 
في دراسة خاصة نقلها الينا أورانش » بعد أن أضاف اليها ملاحظتين هامتين 
وهي أن البناء التقليدي قديما وحديثا واللقصود بالتقليدي البنساء الزراعي . 
الرافدي والاسلامي ) ٠‏ بترك فراغين للحيوانات ؛ وآخر لوسائط النقل » وثالثا 
لمارسة أنشطة فصلية بين الشتاء والصيف . وهذه الملاحظات صحيحة وهي في 
صلب تكوين البيت الزراعي . والبيوت العربية بصورة عامة . 
تلك هي باختصار أهم العوامل والملاحظات التي توصل اليها أورانش وقبله 
بي ل ع ا ا لاحك أو استمرارةة في 
في بناء لم بق منه فسوي ركام . .٠‏ بل استندا علىمعلومات دقيقة مستمدة من مخططاث 
الابنية القديمة التي تم رسمها بدقة » اثر عمليات التنقيب »© ونعلم أن قصر ماري الذي 
يعتبر أكبر قصر قديم في العالم ( أكثر من 0 صالة ومكان ) ما يزال بقدم المزيد من 


ب 184 ا 


معاصرة نراها في معظم أرحاء الوطن العربي فأخذ أبنية من اليمن والمغرب »© وقارنها 
مع بقايا قصر ماري 4 فقأتت بنتائج أبجابية . وهذا طبيعي لأن الانسان لم ينقطع عن 
التواحد على هذه الارض منذ وصلتنا أقدم وثائقه المكتوبة .وه الانسان الذي تحسدهة 
اليوم حضارة العرب » بكل أبعادها وتعدد مذاهيها وأفكارها . 

: ما دومنليك ببس‎ ٠ 


وتأتي دراسته » الى حد ما » ضمن اطار فن البناء ونظمه »> وهي تتعلق بنظام 

« اغلاق ‏ أقغال الابواب في قصر ماري » هلالا -15م؟ ٠‏ 
١‏ - جان هاري ديوران : 

يعود الينا » ثانية وثالثة » هذا الياحث الذي ينتج من الدراسات بغزارة ودقة 
تجعلانه في المرتبة الاولى بين الباحثين المعاصرين عن ماري »© بدراسة دقيقة ومفصلة 
بعنوان : ( نساء قصر ماري في عهد المملكة القديمة في الرافدين ‏ الاعلى » . 
ص 580 ٠151‏ 

تعتمد الدراسة على المعلومات المستخلصة من سحلات توزيع المواد التموينية » 
وخاصة الزيت . ونعلم من خلال ذلك أن ملك ماري يشمخ أدد قد استقر في قصرها 
ونساء من العائلة الملكية . ونعلم بوجود نساء يحملن أسماء أجنبية : مثل شيوارم ٠.‏ 
واحتكاك يسكان الاناضول قديما وحديثا . ونعام أن زمرى ليم قد حافظ على نسساء 
خصمه سمخ ادد بعد طرده بالاضافة الى أخريات كن بعشن في كنقه في قسسم الحريم 
من القصر الكبير . 
؟؟ - ساسون » جاك : 

دراسة أخرى ( بالانكليزية ) لهذا الباحث والاستاذ في جامعة كارولينا . يعنوان: 
«سنة قام زمري ليم بتقديم عرش عظيم ألى ( الاله » شمش في (مدينة ) مخئوم )) ٠‏ 
ونتعرف على نشاطات الملك خلال هذه ١‏ لسنة » وقشمل مختلف حوائب الحي أة في 


ل 


سسقه أو أتى بعدذهة 8 
؟؟ - شاربان : 


وبأتي هذا الباحث والعالم الشاب في مرتئبة ديوران من حيث الانتاج والبحث 
والمشاركة في الحفائر وهو أستاذ مادة الدراسات المسمارية في السوربون »© ودراسته 
الجديدة بعنوان : « محفوظات أصقدوم 01115ناوكقى الورع في بناء المنطقة 1 من ماري» 
ص 5659 115 . 


وحدت محموعة من أكثر من مئة نص تتعلق بهذا الرجل المتدين . وقد درس 
المكان أو البتاء في مدينة ماري في مطلع عهد زمري ليم ثم حل محلهم فيما بعد آخرون 
لا تتوافر معلومات عنهم . ساعد هذا الاكتشاف على فهم طبيعة حياة الاسرة في 
مجتمع ماري + وتساعدنا بعض النصوص التي تحمل أسماء ديثية على عقد مقارنات 
مع اأسماء الالهة في مدن اخرى . 
1 سد كوبسر 6 جان روبمر .ل , “اعمصلكة : 


سبق ذكره » وهو من المخضرمين في علم دراسات ماري وله باع طويل في دراسة 
حياة البدو في عصرها » وكتاب شهير عن البدو الاموريين في عصر ماري . ويقدم لنا 
في دراسة جديدة هنا موضوعا بعنوان ٠‏ 

( المدينة والمملكة في ماري التنظيم المدني في عصر ماري ») ٠.ص115‏ 5111-4 ٠‏ 

ستعرض فيها النصوص الادارية المتعلقة بالقصر رالمدينة والريف وقرآه , 
والمسؤوليات الملقاة على عاتئق كل موظف وفق هذا التسثئسل »؛ ويتايع هذا الوضع © 


عد يآتي القسم الخامس من هذا المجلد الكبير ليضم الدراسات المتعلقة بالفن 
والعمارة ونشاط الغنانين ٠‏ 


6 ونيفرد آورتمان لآ ,تلتق تاقتً02 : 


(( الفن الاكادي في شمال سورية وماري ») ٠‏ ص 55159 س 1 
ونقطة الانطلاق من هذه الدراسة هي مجموعة قطع نحتية لتمثال وجد خلال 
حفائر حلاوة 59185978 541 ١‏ 159892 . وبمثل بقابا من ثلاثة مشاهد ديلية احتفالية. 


1816 ا 


امه مه م وم ممت موه م - ا 59 0 


والمشهد الثالث الاكثر تهشيما » يسمح برؤية قائد مركبة وظهر دابة الجر وهي (حمار) 
على الاغلب . وهذا المشهد معروف في العصر الاكادي . وتؤدي نتائج الفحص الدقيق 
للاشخاص وملابسهم وأدواتهم الى أن المشهد خاص بشمال سورية نفسها ويمكن 
مقارنته بانتاج سومري في العصر الحديث ( السومري ) أي نهاية الالف الثالث ق.م. 
ونرى وجوه الرجال المضخمة والمخيفة مماثلة لوجوه منحوتات في مناطق أخرى مسن 
سورية . مثل إبلا . من جهة أخرى فان الفن السوري في العصر الاكادي اقل وفرة منه 
في عصور أخرى والسبب هو نقص الشواهد لا أكثر . لاننا نجد أن الفن ينهض فى 
عصور لاحقة وخاصة إبلا وماري » وتتوافر كثير من الشواهد عليه . 


5 ساسبير أآميه : ودراسته بعئوان : 
)0 اختام ماري ملاحظات ونقد )) ص هلا) ب ممع ٠‏ 


وكونت فكرة عن حضارة سورية المبكرة وأعطتها هوية ذات شخصية متميزة عن 
سومر وأكاد ونلحظ ذلك في اكتشافات لاحقة » ني تل خويرا وإبلا .. مما أثبت أصالة 
الفن التصويري النحتي السوري القديم . وتعد هذه الدراسة تطويرا لهذه الفكرة من 
خلال العودة الى منقوشات ومنحوتات ماري التي تعود للالف الثالث ق.م. ونجد فيها 
تقديما مصورا معظيم هذه الاختام والنقوش . 
/!»؟ ‏ مارجورون : 
ودراسته بعنوان : « بعض الملاحظات على معابد ماري » ص 1م /ا.ه 
بخلص فيها الباحث للقول ان المشكلات التي يطرحها فن العمارة الديني » أي 
للغترة ما قبل شروكين ‏ صرجون ) » له ما يقابله بالشكل في سورية » في رأس شمرا 
البناء الديني في ماري ٠‏ واذا أردنا البحث في هذه الاستقلالية » عليئا العودة الى معابد 
سووية ارسي والاريية .+ 
4 - هنري لبمه أعتصنآ تمصع : 


(( الحلي والمجوهرات في ماري » 
ويبدو أن ماري كانت بارعة في هذا المجال فقد قدمت لنا النصوص ثبتا بالمواد 


لم1 - 


د. فيصل عبد الله ... 
الحفائر بعض أمثلة منها محفوظة ف متاحفنا ومتاحف العالم . أما أهم المعادن والاحجار 
المستخدمة في التصنيع فهي الذهب والفضة والبرويز ٠.‏ واللازورد والعقيق لالخ 

القسم السبادس من هذا المجلد الر ابع من لكاءةف.11 عنوانه : مشكلات دينية 
9 - ويلفرد جورج لامبيرت .© .1/1160 , عطق1 

دراسة بعنوان : (١‏ مجمع ماري الديني )) ٠‏ ( بالانكئيزية ) ٠‏ ص 218 15م , 
الاضاحي من الخراف القكور + هذا التقليد ما يزال قائما في حياتنا الدينية ولم يتغير 
« كعادة » مع تغيير المعتقدات وتطورها . وتقدم لنا نصوص ماري أسماء أكثر من 5؟ 
اسما ألهيا مقدسا » أهمها شمشش. , سين ( القمر ) أدد ( الرعد والمطر ) ©» عشتار » 
ايا »؛ نينخور ساجا . . الخ ©» وهناك عشرات الاسماء الديثية الاخرى التي تعكس 
بمعانيها اللفوبة فكر الانسان ومخاوفه وتطلعاته وآماله ٠‏ 

وتبدأ هذه الدراسة بتقدم دقيق للالهة وأسمائها وأصولها . وهو ما يفودنسا 
الى ملاحفلة هامة مفادها أن اله أية مدينة قد يعبد في مديئة أخرى بغض النظر عن 
الاختلاف والتناحر السياسي . فجميع الالهة مقدسة ٠‏ والجميع بقدمون لها الاضاحي 
والابتهالات ٠‏ ولم يبدا تميز اله على بقية الالهة » وبالتالي بروز مجموعة بشريمة 
ومحاولة تفضيلها على أخرى الا في غضون اواخر الالف الثاني ق.م وهو الوقت الذي 
يفترض أن فيه ظهرت فكرة التوحيد عند الاسراتيلين القدماء ٠‏ 

والجدير بالملاحظة أن الاضاحي تؤكل بعد ذبحها فق بلاد الرافدين لدى سومر 
وأكاد . بي حين تحرق عند الكنمانيين ( وفق الولف ن نس 0111 ولهةا السسئ فان 
الاجتماعية والثقافية المعاصرة تمد الى نلك الحلت البعيدة ف الزمن ٠‏ وهو مالم 


بلا شك متاأئرة بالثقافة السومرية بشكل واضح بفضل اختراع هو لاء الكتابة 5 وقد 

كان مجمع المدن السورية الشمالية بشكل عام منظما ومعروفا في كل مدينة من المدن. 

اذ أن لكل منها اله رئيسي والى جانيه مجمع . ويعكس لنا ترتيب هله المجمصات 

الدينية وطقوسها التواصل الثقافي والروحي بين سورية وسومر في ذلك الوقت . نجد 

هذا في أسماء آلهة سومرية في معابد سورية والعكس صحيح أيضا 8 ولهذا فان أي 

حديبث عن مجمع ديني في سورية أو الرافدين لا يكتمل ما لم نتطرق الى الجانب الآخر. 
ب كبثرا م 


فا ا مب امه سدم مومه سه عه ع اعم ع ع ون تمس و جه ضع وي د عه و جع 00ج عب ف هع بع لج سطع 0 عام ان لد ع 2 ممصم ناج 0ن اسن ططاع طب و صي هذ طم ل طاح صل مع صب ب دوج جب سسب لل 


وف اله البجه ذدق مساك هام ويطياة سومر ٠.‏ ولذا نقد حظلي 
يبتنظيم أدق وأشمل 4 ف حين قام الاكاديون بسحب هذا الامتياز من المعيد ٠.‏ ونقلوا 
الانشطة الاقتصادية الى القصر لا بل أن صرحون .. شاروكين أسسسنى مدينة جدبدة 
المصد ومجماعته أهمية أقل من العهود السومرية السابقة . 

ونلاحل ظهور نصور ص جدبدة تحمل أسم الك أسمه اتور ب مسر 1161 - ناآ 
كتب هكذا 1167 - تتط0(1) وهو أصل اسم مديثة ماري ٠‏ كما بظهر اسم تهسر 
٠؟‏ - أندريه فيليه : 

شمش اجي ب كور : عين البلاد ) ص 59-6151 : 
والاكادية لمعرفة معنى المقطعين السومر بين تلظ - 181 احجي ‏ كور . وفي اللتيحة فان 
شمش احي ‏ كور هو أله و ١‏ عين البلاد » وهو ملك السماء والارض . 

1؟ سير بورد روي .2 ,8050261011 : 

اشتارت المارية وآلهة اوجايت » : 

وهنا بعر الباحث عن مقدار انتشار عبادة آلهة ماري ا اشتارت » التي وصلت 
وبمل 8881 فهذه الالهة الرافدية أشتار #دغطعق التي سميت أيضا فيما بعد 

وهكذا نستطيع التاكيد ان الافكار والعبادات كانت تنتقل من الرافدين الى 
سورية وسواحلها ومنها كانت تنتقل الى عالم بحر أيجه منذ فجر حضارته المتاخر 
بالنسية لسورية والرافدسين ٠‏ 


؟؟س أنمريه لومير ‏ للك , تتقتهعيا 
« ماري » التوراة والعالم « السامي » الشمائي الغربي ») ص 545 - 208 ٠‏ 


والفائة هنا محاولة فهم التوراة على ضوء معطيات شواهد مستقلة من ماري 4 
ويبدا الباحث بالملاحظات التالية : 


ب 186[ سه 


اب 


؟ ل نجد في نصوص ماري اسم مدينة تقع على نهر الاردن وهي حاصور #تتاقة11 


ات 


ات 


النبوة والتنيؤقٌ التي تطرقت إليها بعض نصوص ماري . وكذلك قصة الوعد » 
ليظهروا أن الوعد ذو رمز الهي موجود في تراث حضارة المنطقة منذ أقدم 
العصور . والوعد الالهي لا يمكن أن كون وثيعة تملك كما تدعي «الصهيونية», 
في نصوص التوراة على أنها من أصول ابراهيم ( عليه السلام ) وعائلته . ولكسن 
هذه المدن بالذات لم تقدم أي شاهد على ذلك . 

ومثيلاتها في ماري . وهذا أمر «لبيعي وموجود حتى في أسماء وقتنا الحاضر 0 
وكذلك في كثير من الافعال والاسماء في العبرية كما هي الحال في العربية . 
ظهور النبوة في وقت مبكر في ماري ؛ كما أن المعجزات لم نكن متو قغة على الكهنة 
والانياء بل يمكن أن تحدث مع أناس عاديين كما في أمثلة من نصوص ماري . 
وغيرها فهي : 

ان جميع المعطيات التي تدل على أحدا شالتوراأة التقليدية تدل بشكل غير مباشر 
أن أقدمها » لا بعود ؛ لابعد من الفترة الامورية ( عصر ماري وما قبل ) . وأنه 


أوجاريت 2 وماري 4 وإبسلا م6 نحد سعي التوراتيين اللحثيث لايحاد معطيات 


ان مثل هذه المحاولات التي يمكن أن تسمى « مركزية الثقافة التوراتية » التي 
يغامر من خلالها بعض المختصين بخيالاتهم فقط تَوُدْي منهجية البحث العلمي ©» 
وتؤدي الى نتائج مغلوطة . 


الجدذر والحذر التام هو ما تحب أن بلتزمه دارسو التوراة ومؤرحخو النصوص 


- ١4. - 


لات 


33 0ك ا 20500 30 مي 


المسمارية . ٠‏ قكل متهم تعمل ل قال مختلفك: حتر اليا وامتهحيا ومسطال القاركدة 
ضيق حدا ٠‏ 


من وجهة النظر هذه 6 فان حران وناحور مذكورتان في النصوص المسمارية 
وموجو دناق. قبل تدويق التوذاة إترون بطريلة كما ان در خافيسور في مدو ص 
ماري 4 لا بعطي أحداث التوراة تأريخا لها في عهد كتابة نصوص مارى . 
وهكذآ بل بالعكس ان غياب اسم ماري وحاصور من التوراة يدل على حدافة 
هذا الأخير وقدم ماري وحاصور . 


ليس من الضرورى أن كل المجتمعات التي تجمع بين البدو والحضر؛ بحب أن 
توضع في نفس الزمن . أي مجتمع التوراة القبلي ‏ ومقابله في ماري ؟. وهكذا 
الحال بالنسية لظاهرة النبوءة . فليستالنبوءةوقفا على التوراة. بل نجدصورا 
مشابهة في ماري وليس بالضرورة أن تكون الاولى أصل الثانية أو العكس. لنذكر 
محاولة لجعل زمري ليم نبيا معاصرا لعمون . ( انظن ص 65ه). 

ليست « العبرية » التوراتية هي الوحيدة والاقدم والمهيأة للدراسات المقارنة . 
فهناك الاوجاريتية والعربية ولهحات الجئوب انتي أثيتت مكانتها في صدر 
العائلة اللغوية القديمة ليلاد الرافدين . 

اذا كان لا بد من المقارنة مع لغة قريبة وقديمة في آن مما . فلا بد من العودة الى 
الارامية التي تغطي فترة الالف الاول ق.م. وتضم « لهحجة التوراة » الى 
جانبها . 

يجب مقارنة نصوص ماري مع نصوص أوجاريت التي تقع في فترة الالف الثاني 
وليس مع نصوص التوراة التي كتبت بعد منتصف الالف الاول ©» ومع الارامية 
القديمة في الالف الاول » اذ يحب أن تكون قريبة جدا من لهجة ماري »6 لانها 
استخدمت في الالف الثاني في منطقة ماري . 


وهكذا يحب أن لا تخضع الدراسات المقارنة بين النصوص القديمة والتوراة الى 


تحليل دقيق ويحب مقارنتها مع المحيط الاقرب ؛ مع أوجاربت مثلا » وتل العمارنة ( 


ا 


القسم السابع والاخير هو بعلوان (( ماري بين سورية والرافدين » 
سشفانيا مازوني : 22001ة11 9لصد1اءا5 


اؤلا- 


. فيصل عبت الله .. 


تظهر مدى التنوع في صناعة الفخار التي كانت منتشرة في سورية في النصف 
الثاني من الالف الثالث ق.م ٠.‏ 


5؟ م هر مان جاش ‏ .11 , غطاءقة0 
(( تل الدير وأو حما )) طق+ططفط بطم غع ع2 - 0ه - 1لع1 ص الام - امه ٠‏ 
دراسة حول حقائر حديدة قرب بغداد في حوض القرات . 

ه؟ - داود أوتز 2 .1 , م0916 
(( شربط من المدن ق بلاد الرافدين )») ص 286 - 5511 : 


تتعلق الدراسة بمجموعة من التلال والمان المنتشرة.في أعلى الجزيرة والفرات 
من الناحية التاريخية والجغرافية والاثرية . 


كل م بارتل هرودا 28520002 اعطتيعط 

حول مشكلة الحوريين ) ص هذه 515 (( بالالمانية » + 

تتعلق الدراسة بالعناصمر الحورية »© ذات اللغة الهندو ‏ أوربية »© والتي تسريبت 
الى حضارة الرافدين بدءا من القرن الخامس عشر ق.م ووجدت آثارها في الالاخم . 
ومن ثم ف الدولة الميتانية ., 
7" م كربستين كسب د سكي وأوليقيه لوكونت .0 ,عامامععناآ : .0 , كاوصامع ]1 

(( ماري وحردوم 18332012 ) ص ٠151-1516‏ 

وهو موقع أثري وسط حوض الفرات في العراق » يقدم بعض العلومات الاثرية 
عن فثترة نهوض ماري . 

الحلد الخامس ‏ 1986 بس 

يضم المجلد الخامس من هذه المجموعة دراسات تاربخية وآثرية ببدوها حجان 
مإرحجورون بدراسةحول حفائر 1985 في ماري ص (2) تليها البحوث : 
١‏ ب الفونسو آركي : ( لغوي بعثة تل مرديخ ‏ إبلا الابطالية حاليا ) ٠‏ 

وعنوان الدراسة : « اللقبان ان ص8 ولو جال 11891 في إبلا وهدية 

للك كيش ) ص /ا#آ ‏ 617 ٠‏ 


0 ام اوج مع - د21 


د 415[ مه 


أي ملك ب لوجال . وملك الابلائية هي ذاتها العربية ) 

بحلل لنا اركي أكثر من ثلاثين نصا تسجل مواد نسيجية ومعدنية ثميئة ؛ ذهب 
وفضة.مع ذكر آخر ملكينمنملوك أبلا وهما ابربوع تظلاةة16 وإبي - زكير #أكلات - 151 
أحد الارساليات موجهة الى « اموتي ملك أروآد » ! 
( ك) ندل - 3 - 25 ع لوعتناءآ أكأتتدسم 
مثل حران . وكيش التي يرد ذكرها أكثر من ثمانين مرة . 

(( على هامشي دراسة بعض طبعات الاختام من قصر ماري )) ص 52-617 : 

دراسة مقارنة لقراءة نص ختم يحمل عبارة إله الاموربين / حامل سلاح الحرب 
في بده / المخلص من الخطيثة . 
»؟ م شساريان : 

(( الواح ب مسمارية . من ماري » ما قبل شروكين ‏ صرجون )) ص 56 ب /1؟1١‏ 
لغتها من لهجة مارية غربية مع السومرية التصويرية . وهي قريبة من كتابة ولهجة 
إبلا في الالف الثالث ق.م ولكنها لا توضح من خلال الاسماء الى أي عهد أو اداوة يمكن 
أن ترد وهي محرد تنسجيلات واد تموينية موزعة على أشخاص مجهولي الهوية . 
1 سد شاريسان : 

دراسة اخرى بعئوان : ( شوبات ب اثليل وبلاد أنوم )) ص 19اس٠‏ 114 
تاوف :0 عدرجرعا اه اللصظ 96طنام 

وهي دراسة مقارنة هدفها الاستدلال على الاسم الحقيقي القديم لتل ليلان . 
ويخلص الباحث إلى أن اسم تل ليلان هو على الاغلب شوبات انليل ولكن قبل وصوله 
الى هذه النتيجة سال كثير من الحسن ٠.‏ 

ونظرا لأهمية هذه العاصمة « شوبات انليل » والتي عرفت بأنها تل ليلان ( قرب 
القامشلى ‏ قحطانية ) ولأنها أول عاصمة لدولة آشورية برعامة شمش أدد ( القرن 


التاسع عشر ق.ع ) قانئا نقدم هنا ملخصا وافيا لمراحل التعرف عليها كما وردث في 
دراسة شاربان الانفة الذكر . 


117 دراسات تاريخية ‏ م ١١‏ 


| دعرفت شوبات انليل اناصظ - غةطتتط5ة من خلال نصوص ماري . وعدت 
آخر لآشور . ؟- في قلب تل شكر بزر ( شمال سورية ) ؟ ل وأول من اقترح لها 
تل ليلان مكانا هو قالكئر . 14 , #عمكللة1 وهي الفرضية التي حازت أكثر الإصوات . 


؟ ساثل ليلان © لا نمكن أن دكون شوبات أنليل الا اذا كان قمشي ادد قد استقر 
فيها بعد أن كانت مسكونة قبله » ولها الاسم ذاته أو اسم قديم آخر . أي ان شمشي 
أدد لم يؤسسها مجددا . لأن تل ليلان يحوي طبقات تعود للالف الثالث ق.م ويفترض 
أن املك الاضوري قد ١‏ ستقر فيها في غضون أوآاخر القرن التاسع عشر أي بدابة الالف 
الثانية ق..م . 

؟ ب الاسم الاخر ل شوبات انليل : 
أسمها شخنا وططاعه ( غير معروفة الوقع ) ويقوم على رأسها رجل مسمى كونام 
1 » وببدو تارة كزعيم لمدينة شخنا ومرة أخرى زعيما لمدبنة شوبات اثليل! 
وهذا ما بجعل شاربان بعتقد بأن شخنا وشوبات انليل اسمان لمدينة واحدة ٠.‏ زد على 
ذلك أن شخنا مذكورة في نصوص تعود للالف الثالث ق,م ! وهذا هو وضع تل ليلان 
فى طبقاته القديمة . 

1 اكتشف في تل ليلان عام 1585 طيعة ختم تحمل أسم ايا ابوم 
استاطة - 1313378 ز خادم أدد ) . وختم آخر باسم ابيل ايليشو بن ألي بانيشو 
( بشد الباء ) . والسؤال هنا هل تل ليلان هي شوبات انليل أو أبوم ؟ 


ه ‏ عاصمة أبا أبوم ( بدون شد الباء ) : 


وهو ملك بلاد أبوم ( بشد الباء ) » ويضاف الى ذلك أنه ذكر في رسالة السى 
زمري ليم أن « أيا آبوم : سليم » وكذلك حال المدينة شخنا » وكذلك مدن بلاد أبوم 2 
وكذلك خدم سيدي » كلهم بحالة جيدة » 8 

والنتيجة هي أن أيا أبوم يحكم بلاد أبوم من عاصمة اسمها شحنا . من جهة 
أخرى هناك نص بقول : « وصلني خبر من شوبات انليل ؛ لاوينا. آدو قد قتل 
أياس أبوم ويانوخ سامار قد نم توقيفه » . وهنا نعلم أيضا أن مقتل أيا أبوم ‏ وتوقيف 
الاخر قد تم في مدينة شوبات انليل ! وتعلم قبلا أن يانوخ سامار كان محاصرا في شخناء 


1584 سا 


مما يقربنا قاييلا من هوية المدينتين ( شخنا وشوبات انليل ) ٠‏ ونعلم من نصوص ثانية 
أتمروم ! ونعلم أن هذا الاخير قد قتل ملك أبوم وهو أيا أبوم و هكذا نرى أن شيرام 
الوقت شخنا » بشكل غير مباشر ؟ 

كس توروم نأكني ‏ 1غكلمسسبصة 
حائب شوبات الليل » . ومعلومة أخرى تقول : « قرني ‏ ليم » قد دفن توروم ناكتي 
في أبوم : وقد جمع الملوك ناحية شوبات اثليل وحجعلهم بندبونه أي بحزنون عليسه»ه 5 
ونحضور قرني ليم فقد تم تنصيب ابن توووم كملاك على شوبات اتليل )) ٠‏ 

1 نهابة قصة شوبات اتليل : بعد أن بهزم شمشي أدد وبتوه أمام تصاعد قوة 
زمري ليم وبابل ©» تعود المدينة ( شوبات اثليل ) الى بلاد أبوم كعاصمة لها تحت سلطة 
زمري ليم في ماري . بعد معارضة من قبل ساميا 9 خادم سمسبي أدو »4 وملك أبوم ٠‏ 
بعد موت توروم ناكتي يتم تنصيب ابنه ولكنه يهزم من قبل زمري ليم ويضع مكانه 
ايا أيوم » الذي قتل فيما بعد , 

بعد بضعة أشهر ؛ يصبح « كونام » سيد شوبات الليل ويعرف ياسم سوكال 
عيلام. وترتهن بلاد أبومبمملكة اتامروم ©» نظرا لتحول شوبات|نليل الى مركز ثانوي. 
ولم تقدم لنا نصوص ماري معلومات عن شوبات انليل / شخنا بعد غزوها من قبل 

وينتهي شاربان الى القول بأن المسألة محصورة في طر فين : 

١‏ لبلان ب شوبات انليل أو ليلان . أيوم وهذه لم بعد لها معنى لأن ليلان 
لا يمكن أن تكون الا شوبات اتليل : (( والعلم عند الله )» ! لان الخبر اليقين يبقى بانتظار 
نتائج حفائر تل ليلان والحصول على مزيد من النصوص التي تؤيد هذه النتيحة كما. 
حدث في ماري وأوجاريت وأخيرا إبلا . فكم من المعطيات قد تبدلت بعد اكتشافات 
اكثر وضوحا ودلالة . 
هس دومتيك كولون .2 ,هملام00 

دراسة بعنوان : ( إشان ‏ ليم حصان - عنوك15 )) 


ظهر هذا الاسم (اشار ليم) في محفوظات ماري كموظف كبير في عصر سومو يامان 
أحد قادة شمثي أدو »© وقائد فرقة بابلية في زمن زمري ليم . وبحاول كولون في هذه 
0 كك 


الدراسة تتبم هذه الش< لشخصية ؛ مفتر ضا أنها هي ذاتها في كل مرة » واثبات ذلك من 
خلال المقارنة والا ستنتاج . ويتوسل الباحث الى رسم شححرة النسب لهذا الرحل 
الهام وبجلعه ملك / بلاد /رخانا / ! 

ويعود الينا بدراسة مطولة بعنوان : «وثائق تخص تاربخ مملكة الرافدين العلية) 
ص مه١1‏ 4ؤا . 

ينشر ديوران وثيقة هامة : تقول بأن شمشي ادد ملك آشور قام برحلة الى 
أجاد / أكاد 6 42هي عاصمة شروكين ‏ الاكادي » ويقول فيها : « أعيش 
في أجاد » وهذا يعني أن للرحلة أهمية خاصة في نظر العاهل الاشوري . ويبدو أن ابنه 
حروب الملك الاشوري في الشمال والشمال الشرقي ٠‏ 

ثلاث طرق من الفرات الى قطئة ب قرب حمص - عبر البادية : 

وقد عبر عن هذه الطرق كاتب النصوص في ماري - عصر سمخ أدو » بأنها : 
الاول أو الاعلى وهو الابعد عن ماري. والثاني الاوسط » ثم الادنى الاقرب من ماري. 
والاول هو الذى يتبع حوض الفرات الاعلى . وهي الطرق التي استخدمها الرومان ثم 
العرب سواء في الذهاب الى الجزيرة العليا أو العودة منها ! ومن ثم تعبر البادية » 

لقد تمكن ديوران من الكشف عن قطع من الرسائل واستطاع ترجمتها والحاقها 
بأصلها الذي نشر ناقصا من قبل . وهكذا نشر رسالة تحت رقم 
( 1882 .ث4 + 7 7 هتني ) بعد أن اكتملت لتعطينا معلومات أوضح عن نهاية عهد 
شمشي أدد ») وخصومتهة مع سومو اببوخ ملك حلب » وحوار ابئه يسمخ ادو مع 
حليفه ملك قطنة من أجل مواجهة خطر حلب . ْ 
لا س ديورآن ٠‏ ودراسة اخرى بعنوان : 

(( أشباح مدن في سورية وفي أمكنة أخرى ) ٠‏ ص 194 ب 5*4 , 

التمون بالملح في الالف الثاني قم ؟ يقدم لنا ديورانترجمة ونقدا لبعش النصوص 
( على الحمير ) لمادة املح ٠‏ .من مدينة « قطارة » 0361528 ٠‏ والجدير بالذكر أنه 
ليس بامكان أي كان أن يذهب الى الممالح وياخد ما يشاء بل كانت تخضع ‏ الى 
حد ما الى ادارة المدينة أو املك . 
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عن مع عو مع م ع ممه عع سم اح و عاج حم موه اح مساح عه مايا مام جاع جح مح ىجا جع مط له عات لصم عاق لمن 


0 


ماري في عهد بشمخ ادو »6 وكذلك حصان مدبئة تدعى بكرام . بالاضافة الى نصوص 
تتعلق بأعمال وأحداث صغيرة ومتفرقة حيث ترد فيها أسماء مدن كثيرة معظلمها 
مجهول المو قع حتى وقتنا الحاضر . 
م - ماريا إلز 8ص20 ع0 دنعداة , وثلاعا 
(( الإلهة كيتيقوم دسد16 تنحدث الى املك ابال بي إل ») 51285ئ1م18 : 
( معسجزة الههبية من موقع حفائر القطعطة1 قرب بغقداد ) ص ١85‏ -51؟ ٠,‏ 
ورد في نصوص الرافدين والشرق بصورة عامة صور أدبية مختلفة لوسالئط 
اتصال العبد بربه » وهي الاحلام » والرؤى » ثم النبوءة . وقد وردت معجزة الالهة 
كتيتوم » التي تكلمت مع الملك ابال بي إل في مدينة اشنونا شر قا ) وبذلك يتأكد انتشار 
هذه الظاهرة ؛ النبوءة والمعجزة في بلاد الرافدين وليس في ماري غريا وحسب . 


ونظرا لما قد بثير هذا النص من اهتمام تقدم له ترجمة الى العربية : 
١‏ الى الملك ابا بي إل . 
؟- هكذأ « تحدثت »6 الإلهة كيتيتوم ٠.‏ 
ب 1اسران الالية:: 
1 قد سكئلت بي ٠‏ 
ه ‏ فيما يتعلق بذ كر . 
5 اسمى تقماك . 
/ا ‏ فماكان . ( أي لم يحدث من قبل ) ٠.‏ 
للم أسرار الالهة . أفتحها لك . 
١.5‏ - وبرقبة الآلهة وبأمرة 
1١‏ الإله آنو » قالبلاد 
15-5 ستعطى لك لتحكمها . 
1١0-61‏ وستجمع البلاد » أعلاها وسغلاها . 
١/4‏ وتأخل خيرات اللاد » أعلاها وسفلاها . 
- وثروتك لن تنتقص ٠.‏ 
12148 وأيئما وضعت بدك , سيتم الخير والسلام . 
254-55 وأنا » الإلهة كيتيتوم , سأقوي عرشك 
1 لم؟ - لقّد أسكنت فيك ملائكة الرحمة ( لتحميك ) . 
8 واذناك .. لتسممعاني ! 


١697‏ م 


5 بيلو فرنزارولي .2 , تآمنتقجمه ]1 
( الضمائر في ابلا )) ص 151 ب 71/5 ٠‏ 
وهي دراسة لنصوص جديدة بدرس الباحث الخممائر التي وردت فيها . 
ضمير الرقع المفرد : هو ( له" ©» ثشقو)و ناآ - 1 - ناذه هو إله ) 


وفق دراسات بعض الباحثين ولكن بعتبر الباحث هذا أنه أسم موصول « مو »6 كما 
فى المثال التالى : لوع-(21)6/صة - ع0 - 1 - 773 - 1 / تتطاة/رعطة . 


الشعير الذي وعدت 2 جاهزر 5 
وبنتيجة البحث نستطيع استخلاص الجدول التالي ( ص 31/8 ) ٠‏ 


الأول 


شا ذو 
دل - قطة ]) [ 08 - هطق 


قا © - 502 
[قطك] 

شو ل دو - ناطم 
[تال-تتطد] 

شا دو افكتءك 


5193 - 1 


٠‏ برئار جيير و جان ‏ ي » مونشامبير 
61 مطتقطعطع ]1 . لا - ل ر “تعجوع0 مم86 
« قمة السوزا في حوض الفرات الاسفل ‏ سورية » ٠ 191-1١1/0ص ٠‏ 
ويتحدث الباحثان عن المصادفات التي اقتادتهم من ماري الى هذا الموقع قرب 
التوكمال حيث كان أحد المهندسين قد كشف عن عدد من التجرار أثناء عمليات بناء 
الفخارية وبقايا بناء تدل على قدم الموقع » ومروره بعصور تبدأ من عصرم البروئز 


القديم 5 
0 2 


ا ا ا 1غ 


: جيير ومونشامسير‎ -١ 


(( تقرير عن عمليات كشف أثري وجفراني في حوض الفرات ‏ قرب ماري » ٠‏ 
ص 1599- ٠155464‏ 


وغابة البحث هي معر فة المحيط الجغرافي لماري » والتلال الاثرية المحيطة بها التي 
نقبت والتي ما تزال مطمورة . وتنظيم خرائط بمجاري المياه وقنواتها القديمنة 
والحديثة معا, 
؟١-‏ فرائنسيس يوحئنا 1 ق6منموول 
١‏ نسخ بالسماربة للمجلد ؟؟ ‏ ؟ من محفوظات ماري )) ص ه96 - 9/ا؟ ٠‏ 
وهو نشر حديث لنصوص هذا الجلد .مع تصحيح لقراءة بعض الاشارات 
واداري بحت » ولكنه بضم أسماء أشخاص ومدن كثيرة . 
9 برنار لافون .2 , غم60ة.آ1 
نسخ بالمسمارية للمجلد ؟١ ‏ ؟ من محفوظات ماري ») ص 781 - 508 ٠‏ 
وهو ذات العمل السابقأي أعادة نس النصوص باليد وتقديم بعض التصحيحات 
لقراءاتها السابقة والنصوص تبدا من الرقم 564 2917 . 
(( صارات من لقة مجهولة )» ص 5١؟‏ -ب ٠ 4١5‏ 


تعددت اللغات واللهجات التي تحدث بها الئاس في الشرق القدم » وبخاصة 
في بلاد الراندين . مما اضطر الكتاب او النساخ الى اقتناء قوائم بالكلمات الاجنبية 
كانت هي قد ا © بعد قوا بالكلمات التي ستخدمها الناسخالاكادي أو غيرهة. 

وكان الحكام والملوك بحاجة الى مترجمين . وقد حفلت النصو ص بأسماء بعضهم 
وأقدمهم بعود للعصر الاكادي وهو : شو إبليشواتطة - 11 - 1 - 1أ5 مترجصم ملوخا 
(عل)قط - طبطا - عمط لوط - عميع . 

لا نعرف شيئًا عن عاك لتره ين هه 
اللغة . 


- الول ا 


ويقابل الكلمة السومرية « مترجم » 826-281 »؛ الكلمة الاكادية ترجمانو 
1 أي #رجعان التي انتقلت الى الفرية 0 6 ولق الاك 
0 التي تعني : أعلق » ترجم ٠.‏ : 

أما المرات الذي ذكر فيها استخدام « مترحم » في النصوص الاكادبة فهو يدلنا 
بالطبع على عدد اللفات الى كان بتحدث بهماالئاس آنذاك ف منطقة الرافدين 
وما جاورها . 

وقد ورد ذكر قرابة ثلانة عشر مترجما لثلاث عشر لغة وهي : 


كتعاني 8 | أرامي اطتقلطلة | 1 
؟9 9 م 2 
3 الزداف|1»| 10 الا 0-8 
؟| طتنطاوطتتة/1 11 الات 4 
وططتطاع 1/1 12 05 
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وهكذا نجد أن هناك لغات تحدث بها الناس قديما ولها مترحمون © ولديئسا 
منها بعض العبارات التي جاءت عن طريق القوائم التي استخدمها الكتاب » ولكننا 
للأسف لا نملك نصوصا مباشرة تساعدنا على فهمها ولذلك ستيقى خافية علينا الى أن 
تحين الفرصة وتظهر من خلال التنقيب الاثري . 


: لوبو‎ ٠ 
تقرير أولي عن الفخار في المستوى الاولي من ماري ( 141/4 2 المقسم ب().‎ (( 
٠ 5151-51١6 ص‎ 
3 وهو تقر بر مطول وفشور نع اا كين الشفان التي وجدت في هذه السوية‎ 
: مارجورون‎ - 1 


ويقدم فيه الباحث اعادة وصفا لهذه الباحة الجميلة مع صورة حية ؛ واعادة 


عدااده؟ سم 


امم لمعم هوه وه سمس 37 اعد مسمه م فد 20 0ك 0ك 


تر ميم تظهر فيه ملامح فن البناء الرافدي »؛ الذي بعد أصلا لفئون العمارة في الحضارة 
العربية والعالمية 1 


٠ مارجورون‎ ١1 

( البحث عن المدن والمباني حول ماري » ٠‏ ص 4875 18/89 ٠‏ 

وهي دراسة حغرافية تاربخية جديدة لموقع ماري وللمواقع المحيطة بها . 

ويخلص الباحت الى نتيجة مفادها أن ماري قد أسست كمديئنة جديدة منظ عصر 
السلالات اشاكر ( بداية الالف الثالث ! في هذا الموقع ٠‏ وانها مرت وفق مخطط 
وتنظيم هادفين » بشهد على ذلك قثاتها وآثار جدار / سور بحيط بها » وأن منظسر 
المديئة (١‏ الحديثة ) في الالف الثالث كان يدل على تفكير منطقي متجانس + وبعتقد 
مارجورون استنادا الى ملاحظات ميدانية » بوجود مديئنة أخرى قريبة من مارى © 
كانت تقوم بهذا الدور قبلها » وان هذا الموقع ربما يكوون تل الرمادي ٠‏ والخلاصة 
الاخيرة أن تأسيس ماري يمثل قوة الحضارة وتفتحها الني ظهرت في الالف الرابع 
وتوجت في بدابة الالف الثالث ببناء هلاه المديئة ٠‏ 
سيسيل ميشيل .) رلعطع111 

(( نسم مسمارية للمجلد ؟؟ ب ١‏ من محفوظات ماري ») + 

وتبدأ هذه اللصوص من رقم 18-1٠‏ وهي تلسخ وتلشر بعد تصحيح مأاوقع 
8 لوسيو مبالانو سآ ,111200 

وعئوان بحثه : ( مخصصات الطعام في إبلا » : 

( حسابات اولية لقوائم مخصصان الطعام في قضر إبلا 
من خلال المدفوظات رقم 2 امآ ) ص 66.0-0615 
بنشر مميلانو عشرات النصوص الابلائية مترجمة الى الانكليزية وهذه النصوص 


ليست الا « فواتير قطع » أو تسليم للمواد التمويئية وخاصة الحبوب من مستودعات 
القصر الملكي الى أصحاب الاستحفاق . 


أ الفكة ) حصو اد هين ] عوط - تاج هط5 45 غة - تصد 8 (1 


ب [و؟ سم 


د .قفيصسسل عيك. لله .....يي .مهتت وميد م مييية 


احصة قصر اللك ش 1 1 ده 6 وط-عط5 (2 
٠‏ حوبار حوب : عتقط 556 10 غة-تطط 1 (3 
عيفنة و وكنة لحان ذاو الحانكم ! مععلكنك1-سقة هط -عطو (4 
بة خوفان نوب :- ش ةا عطة 50 (5 

ةع ري أو « امرأة » منْ بوزوجًا 

(مكان) : 0 علهم-820-211 مسقك وط-عط5 (6 
قن سومان حورب ش قوط غط5 و/ن 20 7 


. وهكذا اذا أردنا أن نجمل العبارات التي تأتي في معظم هذه النصوص 
قهي كالآاني : 


١‏ قصر الملك 6 بالسومرية 
#' آثراة عونك ةك السو 
؟ ل موظف (مرتبة) مذ - مذ بالسومربة 
موظف (مرتبة) قة - 3 بالسومرية 
س موارد ‏ متمهد ب كن بالسومرية 


تأتي أهمية هذه النصوص من خلال دراستها بهدف التعرف على تنظيم الحياة 
في مجتمع ابلا » وياتي هذا النوع من المصادر في طليعة الوثائق المباشرة التي بعتمد 
عليها مؤرخو التاريخ القديم ٠‏ 0 

فمن خلال هذه الدراسة نتعر ف عن نظام توزيع المواد التموينية في القصر . وعلى 
أسماء الموظفين ومراتبهم وبأني الملك بالمرتبة الاولى . ونتعر ف على أسماء بعض المدن 
التي قد تكون موحودة أو معروفة على الاقل 000 ونستطيع من خلال هذه الكلمات 
-.خمط في أكثر من سطر وهي ماثة بالعربية . وكذلك ©5586 ليست الا شعيراً.. 
وهكذا © © » ١‏ 
٠؟‏ ب بباتريس بيس .8 ,226ه281 : 

« رسوم تزيينية في ماري والشرق الادنى » ص ١ه‏ 0 1/اه 

يوجد على واجهة احدى باحات قصر ماري بقايا ريط تزبيني مرسوم على 


اسم 417 امت 


طبقة من الطين تغطي الجدار . ويريد الباحث هنا تحديد عمر زمني تقرببي لهذا 
الرسم » وفحص نوعية الطين المستعمل في القصر 0 » واجراء مقارنة مع رسومات 
جدارية من الالف الثاني في سورية وبلاد الرافدين وكذلك في بحر ابجه . والغاية من 
هذه المقارنة هي التعرف على روٌية الفنان القديم للفراغ ودور العناصر التزيينية في 
املائه وخطوطه العريضة التركيبية مع النظر بعين الاعتبار للفروق الزمنية . 

وبخلص الباحث الى أنه © لا توحصد عناصر تصويرية تقليدبة وتزيبنية وهو 
ما سسمية الباحث عقطم20822مع1 ونقول بالعربية « إيقونه » أي صورة مقدسة 
أو « نصمة » وهي نادرة الاستعمال . كما أن ماري لم تكن منفردة بمثل هذا النوم 
في الشرق ‏ وان كانت أقدم مثال على ذلك بل أحد اللماذج التزيينية التي يأتي 
بعدها تزيينات قصر الالاخ . أما مقارنة هذه أفرسوم مع رسوم من بحر ابجه ( قصر 
كتوسوس ) الذي يعود الى فترة أحدث ( نهاية الالف الثاني ) فالامر غير جدير بالمقارنة 
لانه مختلف كليا .أذ ان الرسم في هذه الفترة اخذ شكلا تصويريا دقيقًا ومعبرا (لا نراه 
في فترة ماري المبكرة » وسئرأه في أعمال فنية أخرى »؛ في 1 شور وبابل » في عصور 
لأحقة , 
١‏ ب حخاك ساسون .3 ,8535502 


(( سلة تنديم زمري ليم صلما لمصد أدد في حلب هي السنة الاأولى من حكمه » 
ص /الاه - 5ه | 
والصيفغة هي : سنة ( ذهب الملك الى حرب عيلام مثلا ») شهر كذا » يوم كذا . ) هذه 
النصوص التي تخص كل ملك وبالتالي اقامة سلم زمني بمكن ربطه مع التسلسل 
الزمني لماقبل الميلاد ٠‏ ش 
بحاول الباحث هنا وضع « سئة تقدم زمري ليم صئمالمعبد أدد في حلب » في 
سلم سنوات حكمه , 
5 بير قيللارد , ككتتقللالا : 
(( صراع بين السلطات حول مياه البليخ )) ٠‏ ش 
'تروي احدى رسائل ماري قصة خلاف على مياه نهر البليخ منذ ما يقرب مسن 
أربعة آلاف سنة !! نقدم هنا بعض مقتطفات منها نظرا لطرافتها وجديتها في آن معا : 
« الى مولاي » قل هذا : 


الات 


مكذا تحدث يسمخ أدو » خادمك . 
فيما يتعثق بمدينة توتول » فقد سبق أن ٠‏ 
لاؤم. و ماشوم وماشيا قد قابلوا مولاي » 
وقد أمرهم مولاي بما بلي : 
اعطوا مباه المليخ كلها الى توتول » 
من أجل أن نحصد أرضا مفتوحة واسعة 2« 
ب ولكن ما الذي حدث ؟ .. تتابع الرسالة في مكان آخر ٠‏ 
0 ولكن » ايلي أوري قد ذهب الى «زالباخ» وقام بسد مياه البليخ علينا » 
بده _ فكتيت له 6 فكان جوابه كالاتي الحو ع الل ل 
مسؤولي /رئيسي « اشكور لوتيل » ؟ انه هو الذي امرني » وانا قعت بس اللياء 35 
« هل يمكن أن تكون هنالك فئاة / نهر ويشرف على ادارتها اثنان ؟ » 
ويتابع قائلا : 
0 مولاي يجب أن تبعث بأوامرك الصارمة الى اشكور لوتيل حتى لا بحتج علينا» 
ونعيد المياة الى تولول 211 + 
من الوأضح أن توزيع مياه البليخ يخضع نر قابة وادارة صارمتين باشراف الملك» 
فلا يستطيع احد التصرف بها الا بمعرفته » وعندما يحدث خلاف ما كما هي الحال بين 
المسؤولين » فالمرجع هو أوامر الملك !1 
© يضم المجلد الخامس الى جانب البحوث المطولة آنفة الذكر عددا من زوايا 
البحوث » التي 3: تنشر أولا بأول لتعطي لمحة سريعة عما بعده الباحث من عمل . ويأتي 


ضجن ذلك ترجمات لبعض سطور من الشصوا ص 5 أو الاختام 5 وكلها 'هامسة وحددرهة 
بالمعرفة لباحث التاريخ القديم . ش 


تنفينقا لبرنامج التماون بين جامعتي دمشق وشيكافو © أقمت في معهد الدراسات الشرقية في شيكاغو 


حيث انجرت هذه الدراسة وغيرها ء. قشكرا للمسؤولين في الجامعتين ٠‏ 


د فيصل عبد الله 


00 


دداسات رزاريخية 
شعنى رالا باج ججول تارم العرب 
تهسا ضهان ةكئابة ما | لعريببماموة ىر 


المدير الكسؤول : د, شاكر الفصام رئيس التحرير : ناظم كلاس 


الندوة الثالثة للجئة كتابة تاريخ العرب بجامصة دمشق 


0-7-1 


4 ير ٠‏ 3 ّ 57 -- 5 
وا هاف الس ند تابرجماعيةواندورصادية 
دمشق »2 مكتة الاسد ١.18‏ تشرين الثاني مذة1 


( تنشر البحوث على مسؤولية الباحثين ) 


عسدد خاص 


السئة الحادية عشرة » العددان ه"# و 65" » اذار س حزيران 195٠‏ 


شروط النثشم في ١‏ لحلة 


وخطوة من -خطوات نخدم كلها وبمجموعها الفرض الاساسي » وهو كتابة تاريخ 

العرب من منطلق وحدوي » وضمن منظوري الفهم الحضاري للتاريخ والتقيد بأسلوب 

البحث العلمي » تحاول طرح الجديد في ميدان البحث في التاريخ العربي » وتسليط 

الضوء على التيارات العامة التي حركت تاريخ الامة العربية واعطته خط مساره 

الخاض »© وايضاح ما لفتّه الفموض © وتصحيح ما شوه وكشف الزيف ان وقع ©» وكل 

ما بمكن ان بثير جدلا علميا واعيا بنتهي عند الحقيقة الموضوعية ٠.‏ 

مسيرتها » وتنشر البحوث والدراسات في تاريخ العرب وما يتصل به » على أن براعى 

نيهاها بلي 

5 ل أن تتوافر في البحث الجدة والاصالة والمنهج العلمي ٠ ٠‏ 

ب ل أن لا يكون البحث منشورا من قبل ٠‏ 

جب أن يكون مطبوعا على الآلة الكاتبة » خاليا من الاخطاء الطباعية ٠‏ 

د ب تعرض البحوث » في حال قبولها مبدثيا » على محكمين متخصصين لبيان مدى 
صلاحيتها للنشر » وفق العاير المذكورة أعلاه » والتعديبلات اللازم ادخالهسا 
عليها عند الاقتضاء ٠‏ وتبقى عملية التحكيم سرية ٠‏ 


وتحتفظ المجلة بحقها في الحذف أو الاختزال » بما يتوافق مع أغراض الصياغة ٠.‏ 


ولا تنشر المجلة قوائم المصادى والمراجع » ولذلك بحسن أن يتقيد السادة 
الباحثون بشكليات التوثيق التعارف عليها : 

5 في ذكر اللصادر والمراجع ( للمرة الاولى ) : 

ذكر اسم الولف كاملا وتاريخ وفاته بين قوسين ( ) أن كان متوفىي ©» أسم 
المصدر أو المرجع وتحته خط »؛ عدد المجلدات أو الاجزاء » اسم المحقق أن وحد © 
الناشر » المطبعة ورقم الطبعة أن وجدت » مكان النشر وتاريخه » الصفحة ٠‏ 


سد لز اسم 


ب - في محاضر المؤتمرات : 


ذكر أسم الياحث كاملا » عنوان الدراسة كاملا بين قوسين مزدوجين ١‏ » » 
وجدت » مكان النشر وتاريخه » الصفحة , 


ج - في الملجلات : 

اسم الباحث كاملا » عئوان البحث بين قوسين مزدوجين 7 ) أسم المحلة 
كاملا وتحته خط © رقم المجلد أو السنة » رقم العدد وتاريخه » الصفحة . 

ثم ذكر الرمز الذي يشار به الى المجلة في المرات التائية : 

د- ف الملخطوطات ( ثلمرة الاولى ) : 

اسم المؤلف كاملا »عنوان المخطوط كاملا »الجهة التي تحتفظ به © تاريخ النسخة 


وعدد أوراقها » رقم الورقة مع الاشارة الى وجهها (1) وظهرها (ب) . ثم ذكر ما بشار 
به الى المخطوط في المرات التالية . 

ونكتب الاسماء الاجنبية بالعربية واللاتينية بين قوسين ( ) » ويشار الى 
الملاحظات الهامشية بنجمة جد . وترقم الحواشي بأرقام تنسلسل من اول البحث الى 
آخره » دون التوقف عند نهايبة الصفحات ٠‏ 


بمنح الباحث عشرين مستلة من بحثه ونسخة من العدد الذي نشر فيه . 


الاشنتراك 7 ( لعام .144 والاعوام السابقة ) 
للافراد : :«(.ه) ل.س » للمؤسسات )١..(‏ ل.س ( تضاف اليها أجور اليريا ) . 
للبلاد ا )٠١(‏ دولارات اميركية ( بما فيها أجور الريك ) 
تسدد الاشتراكات لحساب جامعة دمشق رقم 119 1١9/99‏ في مصرف 
سورية المركزي ٠‏ 
المراسلات : توحه الى رئيس التحرير » جامعة دمشق » مجلة دراسات تاريخية . 
المكاتب : جامعة دمشق » مبنى كلية طب الاسنان » ط"؟ ؛ هائف 1١١151‏ . 
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حك 


برقية المشاركين في أعمال الندوة الى الرفيق الملاضل 
حافل الاسد 
الامبن العام لحزب البعث العربي الاشتراكي 
رئبس الجمهورية العريبة السورية 


سيادة الرئيس حافظ الاسد رئيس الجمهورية العربية السورية : 


من مكتبة الاسد » وبمناسبة انعقاد الندوة الثالئة للجئة كتابة تاريخ العرب 
بجامعة دمشق في الفترة من 4؟ الى .7 تشرين الثاني 14486 حول محور 7 ملكية 
الارض واثرها في التبدلات الاجتماعية والاقتصادية في الوطن العربي » يتشارف 
المشاركون في هذه الندوة ©» من الاقطار العربية والقطر العربي السوري © برفع 
اسمى آيات الاحترام والشكر لشخصكم الكريم لرعايتكم المستمرة للعلم والعثماء » 
وللاعتمام الشخصي الذي تولونه لمشروع كتابة تاربخ الامة العربية التي تعتز بقيادتكم ) 
ويعاهدوتكم على بذل اقصى الجهود لتنقية تاريخ هذاه الامة مما لحق به وشابه مسن 
زيف © وكتابته باقلام عربية الانتماء» كتابة علمية منهجية » وبنظرة قومية حضارية 
ومستقبلها » ولهم في تشجيع سيادتكم خير هاد ودليل ٠‏ 


وفقنا الله لخدمة هذا الوطن في ظل قيادتكم الرائدة . 


ونفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير من الموّرحْين العرب 


والى السيد وزير اللنعليم العالي الدكتور كمال شرف : 


المشاركون في الندوة الثالثة للجنة كتابة تاريخ العرب بجامعة دمشق » من 
المؤرخين والباحثين من الاقطار العربية والقطر العربي السوري © يتقدمون اليكم 
بخالص الشكر والتقدير لرعايتكم الكريمة لهذه الندوة » وتوفيركم كل الاسباب التي 
أتاحت لها النجاح في عملها . وفقكم الله في خدمة الوطن والامة ني ظل القيادة التاريخية 
للرفيق المناضل الرئيس حافظ الاسد . 


0 


افتتحت الندوة في الساعة العاشرة من بوم الاثنين في 11488/1١١/548‏ وتضمن 
حفل الافتتاح : 

كلمة الافتتاح . 

كلمة لجنة كتابة تاريخ العرب ٠.‏ 

كلمة راعي الندوة . 


ثم عقدت الجلسة الاجرائية » وأقرت ورقة العمل » وانتخبت * 


الاستاذ الدكتور محمد زياد الشويكي رئيس جامعة دمشق رئيسا للندوة . 
ت الاتبعاة الدكتوو هيت الكز يم رافق ثائنا لرئيس التدوة.» 

الاستاذ الدكتور عاصم الدسو قي مقررا عاما للندوة . 

الاستاذ ناظم كلاس ناطقا باسم الندوة . 


كلمة السيد وزير التعليم العالي الدكتور كمال شرف 


راعي الندوة 


أبها السادة الاكارم : 


يسرني أن أفتتح الندوة الثالثة التي تنظمها لجنة كتابة تاريخ العرب بجامعة 
دمشق .. وأن أرحب بالاساتذة المؤرخين من الاقطار العربية الشقيقة » الذين لبوا 
دعوتنا مشكورين للمشاركة في هذه الندوة . 

أبها السادة .. منذ أقدم العصور أولت الجماعات البشرية اهتماما كبيرا لحفظ 
أحدائها .. وتدوين ما تيسر لها تدوينه » عندما توافرت لها امكانات التدوين .. ونجد 
ذلك عند كل الامم دون استثناء » وكانها شعرت بالفطرة بحاجتها للمحافظة على 
تاربخها .٠.‏ مدركة أن وجودها أو واقعها الراهن ٠٠‏ ليس أمرا عارضا » انما هى 
استمرار للماضي من جميع جوانبه الفكرية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية “دفي 
جميع ظروفه الطبيعية وعلاقاته مع الامم والجماعات الاخرى ؛ ولعلها أدركت أيضا أن 
المستقبل سيكون كذلك استمرارا للحاضر ونتيجة له . ولنا في محفوظات إبلا وماري 
وأوغاريبت » ومكتبة لينوى » وف اهتمام أجدادنا العرب بأنسابهم وتناقلهم لأخبار 
ماضيهم خير دليل ٠.‏ 

وعندما بدأت النهضة العربية الحديثة ني القرن التناسع عشر ؛ كانت العناية 
بالتاريخ من أهم العوامل التي مهدت لها وحركتها » وأيقظت الشعور القومي ووضحت 
ملامح الشخصية العربية » ومنه استمد الرواد القوة والثقة بالنفس . 

ونحن اليوم ©» في هذا القطر الصادق بقيادة الرئيس المناضل حافظ الأسد + 
نتصصدى لاعادة كتابة تاريخنا القومي » المهمة التي نيط أمر الاعداد لها وتهيئة 
أسبابها بلجنة كتابة تاريخ العرب بجامعة دمشق » انما نعد الاساس المكين لنهضتنا 
القومية المعاصرة » ونهيء جانبا من جحوائب المنعة أمام التحديات الكبيرة التي تحيط 
بأمتنا » والثقافية بخاصة » من قوى لم تعرف البشرية مثيلا لها من قبل ؛ تحاول 
سلبنا هويتنا وتاريخنا وأرضنئا » بعد أن نهبت خيراتنا سنوات طوالا . : 


كد قات 


ان كتابة تاريخ أمتنا العربية العريقة بشكل منهجي وعلمي .. هي من الواجبات 
القومية الملقاة على عاتقنا » قالوصول الى الحقيقة خالصة منزهة عن الغرض والهوى 
هو ما نبتفيه . لأن الحقيقة نتكلم عن نفسها ‏ وترد الزيف الذي الحق بتاريخنا عن 
قصد أو عن جهل . ش 
مكتشفات إبلا في تل مرديخ في قطرنا العربي السوري وتحميلها تفسيرات تاريخية 
مجافية للواقع وغير موضوعية هدفها اسقاط عدوان قائم في فلسطين على حقائق 
تاريخية في الماضي السحيق » التي تنفي مزاعمه وتؤكد ارتباط تلك الحضارة بمحيطها 
وثقافتها . . التي تنامت في التاريخ القديم لوطننا العربي » وقد انتصر للحقيقة نفر من 
كرام الباحثين الموضوعيين من أجانب وعرب » وقالوا كلمتهم الموضوعية العلمية ني هذا 
المجال 6 وكان ذلك خير رد على المستغلين الذين بشوهون التاريخ . 


لقد شهدت الكتابة التاريخية العربية منذ منتصف هذا القرن » وبعد أن تخلصت 
الاقطار العربية من ربقة الاستعمار وزالت القيود التي حاولت تحجيم تاريخها العربي») 
شهدت تطورات نوعية هامة »فاخذت تهتم بتاريخ الوطن العربيومؤسساته السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية » وبملحزاته الحضارية ذات المستوى العالمي » وذلك من 
خلال دراسات معمقة تركز على دور الشعب العربي في صنع تاريخه » وظهرت في هذه 
المجالات دراسات عربية متخصصة ألقت أضواء هامة على تركيب المجتمع العربي 
بهدف فهم التاريخ السياسي للامة بشكل أفضل » وربطه بجذوره الشعبية » وتبيان 
دور شعبنا الكبير على امتداد الوطن العربي وفي عمق تاربخه » وما حققه من منجزات 
حضارية كانت لها اسهاماتها الهامة في الحضارة الانسانية بعامة » وعبر العصور 
التاريخية المتعاقة . 


ايها السادة ٠٠و‏ 

أن موو ضوع ندوتكم هذه » حول ملكية الارض وأثرهافي التبدلات الاجتماعية 
والاقتصادية في الوطن العربي عبر عصوره المختلفة وعلى امتداده الجغرائي يدخل ضمن 
هذا التوجه الجديد لدراسة تاريخ الامة العربية , 


ان الارض موضوع هام في تاريخنا العربي فعلى أرض هذا الوطن ثفاعلت 
الحضارات القديمة وتعاقبت »© وارتبطت ارتباطا وثيقا بحضارئئا العربية » التي هصي 
امتداد تاريخي لها وتتويج لآهم منجزاتها .ومن هنا شمول هذه الندوة مختلف الحقب» 
قديمها وحديثها » في تاريخنا العربي الواحد وعلى امتداد الوطن العربي ٠.‏ وقد أثارت 
الارض وأنواع الملكية فيها » وطرق التصرف بها » والعلاقات الرراعية التي تنامت في 


شه احم 


أرجائها عبر التاريخ » ولا تزال ؛ الكثير من القضايا الجديرة بالدراسة لانها في تفاعل 
مستمر يهدف الى جلاء العلاقة التاربخية بينها وبين الشعب الذى بعيش عليها » بكونها 
ركيزة أساسية في تكامل الامتداد الجغراني للوطن العربي وبالتالي امتداده القومي» وبين 
المعتدين عليها الذين يريدون سلخ أجزاء منئها عن محيطها وتمزيق انتمائها العضوي 
والتاريخي للوطن العربي الكبير . بهدف اقامة شتات من الناس الاغراب فيها » وفدوا 
اليها بحمابية الاستعمار وهم لا بنتمون اليها . 

ان تاريخنا العربي عبر عصوره المختلفة ؛ تجسدت فيه الوحدة التي انتظمت 
مغربه ومشرقه ؛وكانت خصوصياته مصدر اثراء لهذه الوحدة تصب في خانتها وتمنحها 
القدرة على التلاؤم مع الاوضاع المحيطة بها » والتفاعل مع الحضارات العالمية . 


وتتعرض أمتنا العربية حاليا ) من جملة ما تتعرض له من موّامرات » لهجمة 
شرسة تحاول تشويه تاريخنا بسلخ الحدث التاريخي من سياقه وتوظيفه في غير قايته 
الاصلية ؛ وتضخيم سلبياته والالحاح على النزعات الشاذة فيه » التي لا بخلو منها 
شعب من الشعوب » واستخدام بعض رموزها للاساءة الى نطلعات شعينا نحو الوحدة 
التي هي قدر هذه الامة ؛ ولا خيار فيها لأحد © والتي انتظمت تاريخنا عبر العصور 0 
وبدونها لا نستطيع مواجهة تحدبات العصر . فها هي دول العالم تتجه نحو تشكيل 
وحدات اقليمية لتزيد من قدرتها على مواجهة الصعوبات التي تعترضها ولتعزيز 
نفوذها في العالم ٠‏ وفي سبيل ذلك تعيد النظر في تاريخها لاستبعاد السلبيات التي 
فرقت بينها في الماضي . فحري بنا أن تقر تاريخنا قراءة علمية » كما تفعلون في ندوتكم ) 
وأن نكتبه بأيدينا » موضوعيا ومنهجيا » فتتأكد بذلك تلقائيا عناصر وحدته التي هي 
حقائق تاويخية ثابتة لا يمكن أن تنال منها محاولات التبديل والتشويه مهما حاول 
المفرضون ٠.‏ 

أيها السادة ٠+‏ 

أتمنى لندوتكم النجاح .. وأتمنى لكم التوفيق فيما أنتم تنتدون من أجله ٠‏ . 


والسلام عليكم 


3 7 ألا 0 قوقة اح 


د., محمد حرب فرزات 


السيد الاستاذ محمد خليفة عضو الفيادة القومية لحزب البعث العربي الاشتراكي 
السيد الدكتور كمال شرف وزير التنعليم العالي ‏ راعي الندوة 

السادة الاساتذة والضيوف .. 

٠. السادةالزمللء‎ 

أيها السيدات والسادة ٠٠‏ 


أحييكم أطيب تحية ونحن نلتقي في هذه الندوة العلمية التاريخية الثالثة التي 
تنظمها لجنة كتابة تاريخ العرب بجامعة دمشق » في هذا الصرح الثقاني الشامخ الذي 
بنتشر اشعاعه عنوانا كبيرا من عئاوين النهضة الحديثة في هذا القطر © في مكتبة الأسد 
حيث بتلاقى الحاضر المعاصر والتراث التليد العاير » ويتجدد هنا بتجدد الزمان تأريخ 
التاريخ الذي يشغلنا البحث فيه » ونجتمع في هذا اليوم والايام التالية لتداول بعض 
شؤونه ومراميه. 


وفي مفتتح ندوتنا نتوجه بالتحية وبكل الاحترام الى السيد رئيس الجمهورية 
العربية السورية القائد العربي المناضل الرئيس حافظ الأسد الذي ينهض بأعباء دور 
تاريخي كبير في هذه المرحلة الدقيقة من النضال العربي الباسل في سبيل حرية الارض 
ووحدة الوطن والامة / 


وزير التعليم ل لك الندوة برعابته وأحاطها بتأبيده . 
اجنة كتابة تاريخ العرب الذي أسهم اسهاما مباشرا في الاعداد لهذه الندوة والاشراف 
على تنقيذها . 


دا ءأاسب 


وأحيي بكل حرارة الاساتذة المؤرخين العرب والباحثين المرموقين الذين حضروا 
من جامعات عربية في المشرق العربي والمغرب العربي » من تونس ومصر والاردن ولبئان 
والجزائر ليشاركونا في أعمال هذه الندوة وليتدارسوا معنا السيل الموٌّدبة الى اعادة 
صيافة التاريخ العربي وكتابته ونشيره راجيا لهم طيب الاقامة في بلدهم وعلى 
أرض وطنهم ٠.‏ 
من هنا » من منطلق البعث العربي المتجدد نجدد الدعوة التي حملتها جامعة دمشق 
منذ نشأتها وهي دعوة العروبة » دعوة مضمونها الاصيل بعث الحضارة العربية وتجديد 
الثقافة العربية وأداتها الفذة » اللفة العربية الخالدة . نجدد هذه الدعوة في 
ملتقانا هذا الى عمل علمي مشترك ينهض به مؤرخون من كل أرض العرب لكتابة تاريخ 
لكل العرب من منطلقات علمية موضوعية وقومية واعية لكي بكون هذا العمل المنشود 
تاريخا قوميا لا قطريا » شاملا لا مرحليا ؛ وسجلا علميا للحضارة العربية بكل عمقها 
الزمني وامتدادها الجغرافي » وبكل قيمها ومظاهرها وعلاقاتها الانسانية وتفاعلاتها 
المتبادلة العميقة . عندها يكون هذا التاريخ انجازا حقيقيا كالذي نطمح الى تحقيقه » 
بحمل سمات العصر الذي نعيشه وينقل رؤية أجيال من أبنائه الى الماضي والحاضر 
والستقبل » من خلال البحث العميق في الاصول والجذور » وبالتتبع الدقيق لفمل 
الانسان العزبي وعمله المثمر في الارض 4 في المكان مسرح التاريخ ؛ وعلى مدار الزمان 
عبر عصور التاريخ المتلاحقة المتعاقبة 3 


من هذه المنطلقات جاءت بحوث هذه الندوة لتدور حول محور الارض ») حول 
جوانب من أشكال علاقة الارض العربية بالانسان العربي عبر العصور من خلال دراسة 
مو ضوع ملكية الارض وأثرها في التبدلات الاجتماعية والاقتصادية في الوطن العربي © 
بهذا التوجه بمكن أن يكون موضوع التاريخ قصة تحرك الانسان وفعالياته المادية 
والفكرية على الارض التي بعيش عليها منذ آلاف السئين ٠‏ هكذا » عندما بغدو المجتمع 
موضوع البحث برتفع البحث التاريخي من مجرد السرد النظري والتصور الخيالي الى 
مستوى خطورة البحث التاريخي الحقيقي المدعم بالوثائق والينات الملموسة لرصد 
حركة التاريخ رصدا صحيحا في هذه المرحلة من تاريخ الوطن العربي . 

أن علم التاريخ » وان كان موضوعه الماضي الانساني » فهو ليس علما محافظا بل 
علم متطور ومتتجدد . وفي هذه المرحلة الحرجة من تاريخ الانسانية » ونحن في منعطف 
الطربق بين أواخر القرن العشرين الذي شهد أعمق التغيرات وبين مطلع القرن الحادي 
والعشرين الذي لستعد العالم لاستقباله القريب)» بعيد العديد من الامم النظر 2 الماضي 
لتدبره ولاعادة صياغته بروءى جديدة » في الصين والاتحاد السو فياتي » وفي ألمانيا 
وفي فرنسا وغيرها . 


وهنا في وطئنا العربي تطرح المسألة التاريخية على صعيد البحث في عدد من أقطار 


|أ ب 


الوطن في السسئين الاخيرة » واتخذت من هذه المسألة مواقف محددة » صيغت بصسيع 
مختلفة . وتشكل الجهود اللمبذولة في هذا الصدد ف الحامعات ومراكز البحوث العربية 
تغييرا عميقا في العملية العلمية لكتابة التاريخ الا أننا ما زلنا نحتاج الى بذل جهود أكبر 
لصياغة القناعات المشتركة ولتنسيق آقاق الممارسة العملية لكتابة التاريخ وتحديد 
ضوابطها الفكرية والنهجية للتوصل الى جني الثمار النشودة الرجوة . 

ان « محلة دراسات تاريخية » التي تصدرها لجنة كتابة تاريخ العرب بجامعة 
دمشق هي منبر علمي لمشروع كتابة تاريخ العرب وعملت بكل ما تملك من امكانيات على 
دفع البحث التاربخي في الاتجاه الصحيح بطرح القضايا وعرضها » وبطرق معالجتها 2 
لكي يمكن فيخاتمة المطاف الانتقال من التاريخ الصغير الذييتناول القضايا والموضوعات 
الحزئية والمحدودة الى التاريخ الكبير الشامل 0 

العا اوتعن تحددة دن لاسن ومعائيه وضق حب ةولية الؤرع العربى ورسالتته 
لا يمكن أن ننسى الحاضر الدامي الذي تشتد فيه حدة المراع على أرض فلس طين 
والحولان ولبئان » ونحن نشهد منذ عقود من السئين نضالا لا هوادة فيه للحفاظ على 
الارض الموروثة ولتعميق جذور الرباط المقدس الذي يرقى الى فجر التاريخ » بكل ذرة 
من تراب وبكل حبة رمل وبكل فلزة من صخور الجبال وحجارة السهول والهضاب 
والوهصاد 3 

تحية اجلال وتمجيد نوجهها الى ارواح شهداء الانتفاضة العربية الفلسطيئية من 
الرجال والنساء ومن الشباب والشابات ومن الفتيان والاطفال الذين ضحوا بالحياة 
طلبا للشهادة والخلود في سبيل الامة العربية وكرامتها . وتحية اجلال واكبار للصامدين 
المناضلين عند ثغور الجنوب اللبئناني وعلى سفوح الجليل وحرمون وهضاب الجولان 
الذين يصدون بأجسامهم الطاهرة عدوان الفزاة العتاة من الصهيونيين الامبر ياليين 
والمستعمرين ٠.‏ 


آيها السادة الحضور + 


3 


العاملة ف في سبيل نهضة الامة العربية 0 و حدالها وتقدمها . 


والسلام عليكم 


ا شلك 


كلمة لجنة كتابة تاريخ العرب 
ناظسم كلاس 
السيد وزير التعليم العالي راعي الندوة 
الرفيق رئيس مكتب الثقافة 
ضيوفئا الاصزاء ٠+‏ 
ايها السيدات والسادة ٠.١‏ 


في اطار مشروع كتابة تاريخ العرب ؛ وفي ذكرى الحركة التصحيحية المجيدة 
التى قادها ورعاها الرئيس المناضل حافظ الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية ©» 
وفي وقت تستائر فيه أرضنا الطيبة وكفاح أبنائها الابطال باهتمام العالم أجمع » تأتي 
هذه الندوة » تبحث في ملكية الارض وأثرها في التبدلات الاجتماعية والاقتصادية في 
الوطن العربي » خطوة من خطؤات تخدم كلها وبمجموعها مشروعا علميا وقوميا جليلا » 
هو مشروع كتابة تاريخ العرب » بأقلام عربية الانتماء رائدها الصدق والاخلاص وتوخي 
الحقيقة » تنقني هذا التاريخ مما شابه ولحق به من زيف على يد بعض من جانبهم 
الصواب أو جانبوه » وتسلط الضوء على ما لم بحظ بعناية المؤرخين من قبل » تكشف 
عن الوحدة العربقة للامة العربية وعن الؤثرات والتيارات العميقة التي حركت تاريخها 
وأعطته خط مساره الخاص » وعن رسالتها الانسانية وعطائها الحضارى» تكون وسيلة 
في أبدي أبئاء هذه الامة وأجيالها الطالعة لوعي تاربخ أمتهم على حقيقته » وسلامة 
تصورهم لحاضرها وما بعاني » ولدروب المستقبل الذي تصبو اليه ٠‏ 


لقد غدا واضحا أن ما خلفه لنا الاجداد من كتب التاريخ على تنوعها » ومن كتب 
الادب على اختلافها ؛ بحاجة الى قراءة جديدة » متبصرة متأنية » مسلحة بمنهجية 
علمية نقدية ؛ وبكل ما وفره التقدم العلمي من علوم مساعدة » مستعيئة بكل ما ظهسر 
من وثائق لم تكن معروفة »وآثار لم تكن مكشوفة» تكشف عن حوافز الاحياء ودوافعهم 
بكل غناها وعمقها وتشابكها » فتجلو الماضي حياة نابضة لا أحدائا جامدة . فقد راودتنا 
مئذ سنوات الدراسة الاولى »ونحن نتلمس تاريخ أمتنا »خواطر لم تكن ؟نذاك واضحة» 
ولدت شعورا بعدم القدرة على فهم الاحداث التاريخية في تتابعها وترابطها » على الرغم 
من الاسهاب البالغ في تفصيلاتها وذكر ظواهرها ؛ في صورة تختلط فيها الاسباب 


در 17ت 


بالنتائج » ويتحول فيها ما هو هامشي الى أساسي »؛ في خضم من أخبار الامراء 
والسلاطين وحروبهم ومنافساتهم وأهوائهم » وأخبار حياتهم الخاصة والعامة . أكوام 
من الاحداثوالوقائع والاخبار تضيع فيها معالم التطور التاربخي وضوابطه حتى ليبدو 
وكانةه قدن يبحمل الحظؤاظل الحسدة حينا »:والسيئة حينا آخر . لد اهمل مورخونا 
الثاول » وأخذ عنهم المتأخرون © دور الشعوب وموقعها من الاحداث والتحولات 
التاريخية الكبرى » وركزوا على دور الملوك والسلاطين . ثم جاءت كتابات المستشرقين 
وتلحن نقدر جهو دهم ولا نتو قف عند دواقعهم المختلفة » فانطلقت من معابر وكوالب 
غريبة عنا » وجعلت من تاريخنا معرض احداث تتحكم فيها الاهواء والخصومات »© 
وأفرقت في التفصيل والتفسير والتحليل » حتى بدا الحدث وكأته بناء قائم في الهواء . 

ان هذا لا بعني التقليل من قيمة مؤرخينا الاوائل الكبار ؛ولا من أهمية ما دونوه. 
انه تراث ثمين ومنبع خصهير لم بتعجمع مثله لأمة من الامم . ولكنه أبن عصره ؛ أو 
عصوره © موسوم بطابعها ومنطقها وتزعاتها . كما أنه لا يعني التقّليل من دور القادة 
العظام في التاريبخ » فهذآ تبسبيظ لا بقره أحد 5 فالتاريخ هو تاريخ الشعوب والحكام 
معا » وما الحاكم الكبير والامبر الخطير » أولا وأخيرا » الا من صنع شعبه . اثما القصد 
أن يعيد الموُؤرخون والمفكرون قراءة ما كتب © وفهمه في عصره ؛ وأن بعيدوا كتابته على 
ضوء علوم العصر وحاجاته . ولو توقفت النظرة الى الماضي عند كتابات القدماء لما وجد 
أصلا ما يسمى بعلم التاريخ , 

لقد وجدت محاولات جادة جديدة » تفلتت من أسار المنهج القديم وأفضت الى 
حجملة دراسات تستحيب لمتطلبات العصر » برو ينها الشمولية ومتهحجيتها ؛ ومصادرها, 
الا أنها بقيت محاولات متفرقة » يقابلها أضعاف أضعافها من الدراسات التي اكتفت 


أتطرق هنا الى تلك الفورة في كتابة التواريخ القطرية وكأنها عوالم قائمة بذاتها » فهذا 


ان الموضوعية في التاريخ » قديما وحديثا » أمر ليس سهل الملال وهدف بصعب 
تحقيقه © نظرا لطبيعة التار ر بخ التي لا يمكن فصلها عن الذات الانسانية بكل نزعاتها 
وعواطفها ورغياتها , لذلك ا الغرب قد أعادت قراءة تاريخها ونعيدها » ونعيد 
كتابته » فحري بئا » نحن العرب © في هذه المرحلة الصعبة المعقدة من تاريخ أمثئا » 
مرحلة تأكيد الشخصية العربية» ونحن نعاني من رواأسب عصور الجهل والفرقة ونتطلع 
الى ابجاد المعادل السياسي للذات القومية » ونجابه غزوا ثقافيا وتحديات حضارية 
ومادية من قوى لا عهد للعالم بمثلها » وفي قلب وطننا عدو شرس يحاول أن يسسرق 
ناريخنا بعد أن سرق أرضنا وفرض عليئا معركة البقاء ؛ حري بنا أن نولي ماضينا 
ما يستحق من اهتمام » ونعيد قراءة تاريخنا » الموغل في القدم » الغني بالتجارب 


جه :1ت 


والاشراق والتقدم لدرجة بوأت هذه الامة مركز الريادة وموقع القيادة في مسيرة 
الحضارة الانسائية 4 وأن نمعن النظر فيما انتابه من نكسات وتكبات أدث الى واقع 
التمزق والتخلف . حري بنا أن نعيد قراءة ماضيئا وما فيه من عوأمل الوحدة الكامنة 
في وجودنا القومي وأنظارنا تتركز على الحاضر والمستقبل »؛ عله ينير لنا السبيل 
وساعد في مسيرتنا . 


وفي هذا القطر » لقيت فكرة كتابة التاربخ العربي استجابة وتشجيعا من القيادة 
السياسبية » ومن وزارة التعليم العالي ووزارة الثقافة وجامعة دمشق »© فتألفت لجنة 
تحضيرية وضعت أهداف المشروع ومبادىء العمل فيه » ومراحل التاريخ العربي 
وحدوده الزمنية » ثم عقدت في كانون الاول /ا/191 ندوة عربية موسعة لدراسته 
ومناقشته التهت الى بعض مفترحات وتوصيات »4 ومنئها انشاء مكتبة تجمع الوثائق 
والمصادر » المطبوع منها والمخطوط »© وتزود بالوسائل المكتبية الحدريثة » واحداث 
أكاديمية أو جمعية تاربخية يكون البحث في تاريخ العرب مهمة دائمة لها ؛ واصدار 
مجلة باسم دراسات تاريخية تكون التوطئة والتمهيد للمشروع الام وميدانا لعرض 
الآراء الجديدة كيما بثبت الصحيح منها . 

أما المكتبة فقد أوجدنا نواتها ونعمل على تنميتها باستمرار .وأما ااجلة فقد صدر 
منها حتى الآن ثلاثون عددا »؛ وقدمت دراسات جادة سياسية واقتصادية واحتماعية» 
فرسخت أقدامها وأخذت مكانها في صف الدوريات العلمية المتخصصة . ونحن نسعى 
لتطويرها لتمض قدما مسددة الخطا تؤازرها أقلام الوؤّرخين في كل مكان من 
الوطن العربي ٠.‏ 


. وف تشرين الاول ١586‏ عقدت اللحنة ندوتها الثانية لدراسة الخطوات العلمية 

والاطر العلمية والادارية اللازمة لها ) شارك فيها باحثون من سورية والاقطار العربية 
الشقيقة » انتهمت الى توصيات »© ومنها عقد ندوات علمية دورية تعرض فيها درأسات 
معمقة لظاهرات اجتماعية واقتصادية في التاريخ العربي 62 وتناقش من جميع حوالبها» 
ومن حيث الترامها بمبادىء العمل وهي: المنطلق الوحدوي» والفهم الحضاري للتاريم» 
والتقيد بأسلوب البحث العلمي ٠‏ 


الك لامي اك موا جو ع جم ا و رونا 
احتياجاتنا ألعلمية ل و وور ليم العمل سد الخصصات 
المالية ٠‏ ونكو بن لحان قراءة ومراجعة وتحرير .. الخ ؛ الى آخر ما هنالك من 
اجراءات معروفة . ولو حدث ذلك لا أدى الى أكثر من كتاب »© أو مجموعة كتب »© 
تضاف الى الكتب الاخرى الموجودة وعلى شاكلتها . 


ب هل[ مده 


ان هذا العمل هام وكبير جدا » ولا بد من تضافر الجهود وحشد الطاقات رائدها 
الصدق والاخلاص والايمان النابع من ذاتها ؛ تصب في قنوات مو حدة لتكوين مدرسة 
تاريخية عربية . ومهمة الهيئات التي تتبنى فكرة كتابة تاريخ العرب » في رأينا » تمهيد 
الدروب والمساعدة على تذليل الصعوبات وتحاوز العقبات لابحاد هذه المدرسة 
التاريحية العربية . اقد اخترنا الطريق الطويل ضمانا لسلامة العمل وتحقيق الاهدافب» 
وتجنبنا الطريق القصير لما يحمل من المحاذير . 

ان لجنة كتابة تاريخ العرب بجامعة دمشق ترحب الترحيب الصادق بكل مقترح 
ورأي يساعد في مسيرتها وانماء فكرتها » أو يقوام مرحلة من مراحل عملها » وبكل قلم 
برقد ميحلتها بالدراسات الجادة التي تندرج في الاطار الذي رسمته لنفسها » وتتمنى 
لكل جهة وهيثة تعمل على تحقيق فر ضها النبيل كل نجاح وتوفيق © مع استعدادها 
للتعاون معها الى أقصى حدود التعاون . فهدفنا واحد »© وتراثنا واحد »© وكفاحنا واحد 
في اسيل“ الممتتقيل الوامف : 

أرحب بالاخوة العلماء الضيوف الذين تحشموا عناء السفر من الجزائر وتونس 
ومصر ولبئان والاردن للمشاركة ف هذه الندوة »؛ وأشكر للسسيد وزسر التعليم العالي 
الدكتور كمال شرف تفضله برعايتها » وأشكر لكم جميعا تفضلكم بمشاركتنا ندوتنا 
وتشحجيعها . والسلام عليكم 0 


2 0 


أضواء على 
نشوء وتطور الملكية العقارية الزراعية الخاصة في لبنان 
«دراسة في الملهج» 000 


ده مسعود ضاهر 
الجامعة اللبنائية 

مدخل : 

تحتل اشكالية الملكية العقارية » بجوانيها المختلفة » مسألة محورية في تطور 
المحتمعات عبر العصون ٠.‏ فهي تخترق النسيج الاقتصادي والاجتماعي والسياسي 
والثقاني معا وترتبط وثيقا بالصراع على السلطة من خلال دور الدولة في السيطرة على 
الاراضي الزراعية وفرض الضرائب عليها أو تلزيم أبرزها من جهة » ومحاولة القسوى 
المنتجة » خاصة الفلاحية منها » التملص من أعباء الشرائبٍ وما بتبعها من خوات ويلص 
وسخرة ومصادرات وعقاب جماعي وتهجير ونزوح من جهة أخرى . فتاريخ الملكية 
العقارية الزراعية في مجتمعات شكلت الارض القاعدة الاساسية للانتاج فيها حتى 
أواسط القرن العشرين في الاقطار العربية هو التاريخ الاكثر التصاقا بحركة التطور 
الفعلي لهذه المجتمعات . لذلك ترتدي الندوات(2 المتعلقة بحيازة الارض »© والضرائب 
والتشكيلات الاجتماعية في الريف » وتضخيم سكن المدن على حساب السكن الريفي 
وغيرها أهمية استثنائية في الدراسات التاريخية الاجتماعية حول الوطن العربي في 
تاريخه الحديث والمعاصر وذلك لاسباب عديدة نشير الى أبرزها دون تفصيل : 

ان دراسة أشكال اللملكية العقارية » خاصة الزراعية منها ؛ هي المدخل العلمي 
الفروري لفهم التبدلات البنيوية التي عصفت بالاقطار العربية في سيرورتها المعقدة من 
مجتمعات ذات أنماط غير موحدة في الانتاج قبل توحدها في نمط الانتاج الراسمالي 
التبعي السائد اليوم في غالبية تلك الاقطار . 

وأن فهم الطبيعة المعقدة لحيازة الاراضي يساهم في فهم التبدلات الاجتماعية 
التي رافقت حركة المجتمع العربي في تحوله من البداوة وهيمنة كبار الاقطاعيين وملكية 
التصرف والمشاع وأراضي الدولة الى مجتمع طبقي تسوده علاقات الملكية الخاصة 
الثابتة بموجب نصوص قانوزية ضامنة لها . 


« ملكية الآرض وآثرها في التبدلات الاجتماعية والاقتصادية في الوطن العربي ») » لجنة كتابة تاريخ 
العرب بجامعة دمشق ئدوة “84م ء١5/اا/ف‏ فكتلاء 
دراسات تاربخية » هم" و ا اذار ب حزيراآن عفققؤلاء 
ود 1197 ايقن دراسات تاربخية ‏ م؟ 


يضاف الى ذلك ان اشكالية الملكية العقارية هي جزء لا يتجزا من اشكالية المجتمع 
والدولة في الوطن العربي . فالدولة » بمفهومها العلمي الحديث » هي الشكل الاكثر 
تغبيرا عن غلاقات الانتاس والقوى المتشحةة ولها وظالف ننياسية واقعصادية واسياضة 
وعسكرية وادارية وثقافية تخدم قوى طبقية معيئة على حساب قوى أو طبقات أخرى 
في علاقة غير متوازنة بينهما ولصالح القوى المسيطرة حتى لو ادمت تلك الدولة وقوفها 
فوق الطبقات وعدم انحيازها الى أي منها . وقد دلت الابحاث العلمية أن المجتمع 
العربي يندرج » في جميع حقيه التاريخية » ضمن اشكالية الدولة كمالكة للارض حيبت 
للافراد عليها حق التصرف أو حق الرقبة حتى بروز وتعزز نمطا الانتساج الرأسمالي 
التبعي وتحويل الاراضي الى ملكيات خاصة ذات صفة السلعة التي تباع وتشسرى 
وترهن وتورث . 

اللافت للنظر أن اشكالية الملكية العقارية في الريف أو حيازة الارض والتبدلات 
الاجتماعية 'التي رافقتها في تاريخنا الحديث والمعاصر لم تحظ بالاهتمام الكافي وأعرض 
عنها غالبية الباحثين العلميين » داخل الجامعات العريية وخارجها على السواء . وما 
نشر من أبحاث علمية في هذا المجال لا بشكل ركيزة تمكن الباحث المدقق من ابجاد 
الوقائع الاساسية التي يفتش عنها ؛ ولا الاجوبة العلمية لكثير من الاسئلة التي تفرضها 
طبيعة الدراسة في هذا المجال خاصة تلك المرتبطة باشكالية الملكية والسلطة في الارياف 
العرئيضة:. 


ولا نعدو الحقيقة اذا قلنا ان المساهمات المنخصصة في هذا الحقل المعرفي الهم » 
حقل حيازة الملكية الزراعية وتحولها الى ملكية خاصة ؛ ليست كافية لامتلاك معرفة 
علمية دقيقة واستنتاجات موحدة » تعد مدخلا نظريا وسلاحا علميا تفيد منه أجيال 
الباحثين العرب في جميع اقطارهم ؛ ولا بد من الاعتراف أن هذا الحقل المعرني الهم 
ما زال بكرا في كثير من الجوانب التي تعنى بدراسة الارياف العربية . ومن نافلة القول 
أن تحليل اشكالية الملكية العقارية الريفية يحتاج الى جهود اضافية من الباحثين العرب 
المتخصصين وذلك بهدف امتلاك منهجية موحدة ؛ ومصطلحات متقاربة ؛ ومفاهيم 
دقيقة ؛ واستنتاجات معمقة تعتبر جميعها مدخلا أساسيا للتاري الريفي العربي . 


في ختام هذا المدخل نشير الى أن دراستنا المنهجية هذه تأتي مسبوقة ببحث 
أكاديمي صادر عن منشورات الجامعة اللبنانية عام 1141 سلطنا فيه الاضواء على 
المسألة الزراعية في لبنان في النصف الاول من القرن العشرين0) ويلاحظ أن الاهتمام 
بالتاريخ الريفي آخذ بالتزايد » سواء في لبنان أو على امتداد الوطن العربي . كما ان 
بعض الباحثين العرب في الآونة الاخيرة ؛ أدركوا أهمية هذا الحقل المعرفى والخرطوا فى 
أبحاث علمية دقيقة ومتخصصة لتغطية النقص الهائل في الدراسات الميدائية حول 


امأ ا 


المسألة الزراعية9» . واستنادا الى أبرز الدراسات الميدانية في هذا المجال سلطنا 
أضواء منهجية حولنشأة وتطور اللملكية العقارية الزراعية في لبنان. فاستعرضنا بشكل 
مكثف بروز هذه الملكية بترابطها على الساحة اللبنانية مع بروزها على الساحة العربية 
بشموليتها . واتضح لدينا ان هذا الجانب بحاجة ماسة الى دراسة مستفيضة لا بتسع 
الجال لها ضمن هذا البحث وسنقوم بها قريبا . كما استعرضنا بروز وتطور الملكية 
العقاربة الزراعية الخاصة في لبئان كنموذج علمي تمكن الاستفادة منه لدراسة هذه 
المسألة في أقطار عربية أخرى لان سسيرورة التارد بخ الريفي العربي متقاربة لدرجة 
التطابق دون اغفال بعض الخصوصيات بين ا وآخر ٠‏ أما الاستنتاجات التي 
توصلنا اليها فكانت من الغنى والتنوع والشمولية بحيث تمكن الاستفادة منها فوصياقة 
منهنجية علمية لدراسة المسألة الزراعية في الارياف العربية في مرحلة انتقالها من أنماط 
الانتاج السابقة على الرأسمالية الى نمط الانتاج التبعي السائد الان في غالبية تلك 
الارياف . 

ملاحظات سربعة حول نشوء الملكية العقارية الزراعية في المشرق العربي : 

تواجه الباحث في هذا الموضوع مشكلات متعددة ناتجة عن عدم تحديد المفاهيم 
العلمية الدقيقة في مجال التاريخ الريفي » وبشكل أكثر تحديدا في مجال الملكية العقارية 
الزراعية . ولا بنسع المجال لاعطاء صورة تفصيلية حول نشسوء وتطور أنواع حيازة 
الاراضي في المشرق العربي منذ عصوره التاريخية الموغلة في القدم حتى تبلور الملكية 
الخاصة في القرئين التاسع عشر والعشرين » لكن من الواحب التمييز بين ملكية حق 
التصرف أو التمتع والملكية الخاصة المطلقة . ومن المفيد ابراز كيف أن الملكية الخاصة 
كانت بحاجة دوما الى سلطة طبقية تتحميها وتدافع عنها » وان الدولة شكلت مرحلة 
متقدمة في هذا المجال على طريق استقرار المجتمع وتبلور الطبقات فيه بشكل نهائي » 
ودخول العلاقة بين نلك الطبقات مرحلة الصراع السياسي والابديولوجي الذي لم بخل 
على الدوام من أشكال قمعية دموية لتثبيت الطبقات المسيطرة أحيانا ولقلبها احيانا 
أخرى . يضاف الى ذاك أن الملكية الخاصة » الزراعية منها والعقارية غير الزراعية » 
كانت في صلب التحولات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في مشرق العرب كما 
في مغربهم . 

واذا كانت الدراسات العلمية تدرج الملكية الفردية الخاصة ضمن مجموعتين 
كبيرتين هما الملكية المنقولة والملكية فير المنقولة » وتصنف الملكية المقارية في خانة الملكية 
غير المنقولة فان داخل هاتين المجموعتين تبرز أشكال عدة من الملكيات تصعب الاحاطة 
بها في هذا البحث(” . لذلك تناولت الدراسة فقط الملكية العقارية الخاصة في المشرق 
العربي » وبصورة أكثر تحدبدا الملكية الخاصة للاراضي وذلك ضمن شيرورة تحولها 


ت 195 ات 


ا ال ل لل 0 اي0ا0ا00ااااااا 00 
من ملكيات عامة للدوئة والجماعات الى ملكيات خاصة للافراد أو الو سسات 5 


نكاد تجمع غالبية الدراسات العلمية التي أستندنا اليها في هذا المحال علسى 
استنتاج مثبت يالوقائع بؤُكد أن الملكية العقارية الزراعية في الشرق العربي لم تكن 
الملكية الاكثر شيوعا فيه حتى أواسط القرن التاسع عثشر . كما أن الملكية الخاصة © 
أى حيازة الاراضى حيازة مطلقة كانت دوما عرضة للنهب والاستغلال وكانت السيطرة 
للقوى الاجتماعية الاكثر نفوذا خاصة أعيان الريف » وزعماء البدو وتجار المدن» 
بالاضافة الى ممثلي السلطة المركزية وحكام الولائات ٠‏ فالارات ضي المملوكة ملكا خاصا 
ترتبط وتيقا بالمكانة الاحتماعية والتفوذ الشخصي للمالك الذي قيم عليها وعلى 
العاملين فيها أشكالا عدة من علاقات الاستغلال والقهر الطبقي والسخرة وغيرها . لكن 
قوى الاستغلال ف المناطق والتي تمارس أبشع الاساليب ضد الفلاحين والرعاة كانت 
بدورها عرضة للنهب من قبل قوى تسلطية أعلى منها رتبة وصولا الى السلطان الذي 
حسد السلطة المطلقة للدولة المركزية وله حق التملك المطلق ونزع ملكية من بشساء 
وساعة بشاء . وكانت الاسرة الاقطاعية لا الفرد الاقطاعي مصدر استقرار للسلطة 
الربفية ولضمان استمرارية الاعراف والتقاليد الاقطاعية المتوارثة عبر الاجيال0© . 

لقد برزت عدة أنواع من اللكية العقارية بعضها الى جانب البعض الآخر في المشرق 
العربي » أبرزها ملكية الدولة » والملكية الوقفية »؛ والاراضي المشاع ؛ والاراضي 
البوار » والاراضي المتروكة © والاراضي المحمية » والاراضي المرفقة بالاضافة الى 
الاراضي المملوكة ملكا خاصا . وكانت الملكيات الكبيرة جدا تتواجد الى جانبء ملكيات 
متناهية في الصضر وتقوع بينهها ملكيات متوسطة وملكيات صغيرة . يضاف الى ذلك 
أن عائلات ١قطاعية‏ حافظت على حق تصر فها بأراض رزاعية واسعة طيلة عدة قرون 
وبشكل مستقر » في حين كانت الملكيات الصغيرة غير مستقرة على الاطلاق وعرضة 
لأنواع شتى من التسلط في ظل سيادة قانون عام مؤداه أن ( من يملك لا بزع ومن 
يزرع لا يملك » 3 

فدخل المشرق العربي © ومنه لبئان الحالي » القرن العشرين مزودا بارثك ضخم 
من الملكيات!العقارية الزراعية الكبيرة وغير المجرأة تحميها أسر أقطاعية تتوارث سيطرتها 
منذ مئات السنين . ولم تبدا الملكيات الكبيرة بالتفكك الا مع دخول أشكال متعددة من 
النمط الرأسمالي في الانتاج الى المشرق العربي » وحافظت تلك الملكيات على تماسكها 
في سورية والعراق : 


ان تكتيفا علميا شدبدا لابجاز السيرورة التاربخيةالطويلة والمعقدة منذ الفتوحات 


0 


الاسلامية الاولى حتى صدور قانون المجلة العثماني المتعلق بالئلكيات العقارية الزراعية 
فى السلطنة العثمائية وولاباتها العربية يمكن أن يقود الى الملاحظات العلمية التالية : 

أولا ‏ أن خصوصية فهم الملكية العقارية الزراعية في الوطن العربي تنبع من ربطها 
الدقيق بعلاقة الدولة بالمجتمع منذ دولة الخلفاء الراأشدين حتى السلطنة العثمانية 
مرورا بالدول السلطانية خاصة المملوكية والبويهية والسلجوقية ودولة الادارسة 
وغيرها . ويلاحظ أن تطبيق قوانين الشريعة الاسلامية في مجال حيازة الاراضي لم يكن 
مستمدا على الدوام من الشرع الاسلامي وحده بل ارتبط أحيانا بالموروث السابق الذي 
كان سائدا في بعض المقاطعات قبل تحولها الى الاسلام . 

ثانيا س استنادا الى الملاحظة السسابقة بحب التأكيد على مركزية الدولة الاسلامية 
وموقعها المميز لحمابة المجتمع من الغزو الخارجي » والانتفاضات الداخلية » والازمات 
الاقتصادية » والاوبثة والجراد وغيرها . والتعبير الاقتصادىي ‏ الاحجتماعي لمفهوم 
مركزية الدولة بعني ؛ قي الواقع العملي » سيطرة الدولة على المجتمع المدني سيطرة 
شبه مطلقة قادت الى سيطرتها على ملكية الاراضي أو حق رقبتها . 

وبلاحظل أن السيطرة على ملكية الاراضي انخذت أشكلا متنوعة لكنها متقارية في 
المضمون اذ عملت لصالح كبار المتنفذين على حساب القوى المنتجة في الاراضي بالدرجة 
الاولى ٠‏ وعلى حساب القوى المعارضة اركزية الدولة أو المنتفضة ضدها أو الرافضة 
لتنفيذ قراراتها أو لتقديم الضرائب المتوجبة عليها للسلطة المركزية . 

ثالثا ب منذ قرارات عمر بن الخطاب حول حؤيازة الاراضي كانت القوى الفاعلة 
في الدولة العربية الاسلامية وني الدول الاسلامية السلطانية تتصارع ضمن اتجاهين 
كبير لن(1) : 

1 اتجاه يصر على تحويل الملكية الخاصة الى ملكية فردية بالكامل وكان هذا 
الاتجاه ضعيفا في جميع المراحل التاربخية السابقة على نشوء نمط الانتاج الرأسمالي 
00 

اتجاه يعتير الاراة ضي » الزراعية وغير الزراعية » ملكا لعموم المس لمين أي 

ا افا ل را ال الو ا 
اليها وحدها ملكية الاراضي نيابة عن عموم المسلمين . ورغم أن هذا الاتحاه لم بلغ الملكية 
الخاصة الفردية الا أنه لم بعتبرها حقا كاملا لا بمكن انتزاعه من أصحابه اذا أسلؤوا 
استخدامه وبالتالي اذا عرضوا أمن الجماعة الاسلامية للخطر ؛ من أي نوع كان . لذلك 
اشترط الخلفاء المسلمون على القوى الراغبة بحيازة الاراضي أن يقوموا باحيائها بشكل 
دائم وأن بقدموا عنها الخراج أو الجزية . وتبعا للصراع الدائر باستمرار » ومنذ ذلك 


ات 


الحين » بين اتجاهي الملكية الخاصة » والملكية العامة في مجال حيازة الاراضي فأن تعدد 
أشكال الحيازة وأنواع الاراضي ( الخاصة » المحمية» الموات ؛ البوار » الصواني أو التي 
جلا عنها مالكوها وغيرها ) لم يكن يبدل جذريا في طبيعة علاقة الدولة بالمجتمع من حيث 
سيطرتها عليه وتحكمها بملكية الاراضي ٠‏ 

وابعا - لا بتسع المجال لابراز أنواع الاقطاع الذي ساد في الوطن العربي زمن دولة 
الخلافة العربية الاسلامية والدول السللطانية التي أعقبتها لكن من المفيد تمداد تلك 
الانواع نظرا لارتباط ملكية الاراضي العقارية في سورية ولبنان » وثيقا بتلك الانواع 
تبعا للمراحل التاريخية المتعاقبة . ففي زمن الخلافة العربية الاسلامية برز أقطاع 
التمليك أو اقطاع الرقبة » في حين برز زمن البويهيين اقطاع الاستغلال » وزمن 
المماليك اقطاع الوظيفة . ومن تافلة القول ان تلك الانواع كانت شديدة التواصل فيما 
بينها نظرا لحر صها على التطابق مع قوانين الشريعة الاسلامية . لكن الممارسة العملية 
جعلت حيازة الاراضي للقوى الطيقية ذات القدرة على حمايتها » وهي القوى 
العسكرية » وزعماء البدو © وأعيان الريف »© وتجار المدن » وذلك على حساب القوى 
الفلاحية المنتحة ,. 

خامسا - استنادا الىالملاحظات السابقة بمكن التأكيد أن الملكيةالعقارية الزراعية 
في زمن الخلافة الاسلامية والدول السلطائثية المتعاقبة حتى أواسط القرن التاسع عشر 
واعلان قانون المجلة العثماني عام ١86/8‏ كانت تخضع للدولة المركزية بالدرجة الاولى 
وللقوى المتساطة في الولايات العربية أبان ضعف السلطة المركزيبة وتفسخها . وني ظل 
دول الاقطاع بأشكاله المختلفة ( اقطاع التمليك والاستغفلال » الاقطاع الاداري » الاقطاع 
العسكري » اقطاع الهبات والمنح لكبار القادة والموظفين » الاقطاع الشسخصي )00 كانت 
الملكية الفردية الخاصة غير المحمية هامشية حدا وتنحصر في الاراضي الزراعية داخل 
المدن والقرى وف حوارها .وكانت السمات الغالبة لها أنها ملكية تصرف تخضع لعسف 
الدولة المركزية ونعديات حكامها وولاتها . وكانت المصادرة مآلوفة وشائعة ولم تسلم 
منها حتى أراضي الاوقاف . واستمرت ظاهرة انتزاع الملكية بالقوة بعد نفسخ السلطة 
المركرية وانتقال مركز قرار المصادرة والتعدبات الى الزعماء المحليين ؛ من عسكر بين 
ومدنيين وزعماء طوائف وزعماء قبائل ٠.‏ 

بعض خصوصيات املكية العقارية الزراعية الخاصة في جبل لبنان حتى 

الحرب العالمية الاولى : ش 

رغم التشابه الكبير في السمات الاساسية لولادة وتطور الملكية العقارية الزراعية 
الخاصة في جبل لبنان مع غيره من مناطق المشرق العربي »© نرئئ فائدة في ابراز بعض 


3 
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الخصوصيات التي تساعد على رسم صورة أفضل لتطور اللملكية العقارية الزراعية في 
هذه المنطقة وموقع الملكية الخاصة فيها . 

تجدر الاشارة في هذا المجال الى أن ملكية المناطق الجبلية عامة » ومنها جبل 
لبنان » تختلف عن الملكية الزراعية في السهول المجاورة » اللبئانية والسورية على 
السواء . فالاراضي الجبلية الزراغية من صنع الانسان بالدرجة الاولى » وتتعرض 
فورا للانهيار اذا لم يستمر في العناية بها بسبب تراكم الثلوج سنويا وقابلية الارض 
هناك للتشقق والزحل . يضاف الى ذلك أن الدراسات العلمية التاريخية لم تؤكد 
ما اذا كانت مؤئرات الاقطاع في زمن الدولة الاسلامية الاولى قد طبقت في جبل لبنان 
نظرا لقلة السكان فيه وكثافة المناطق الحرجية والوعرة السالك في معظم ارجائه . 
ويرجح أن الصراع على حيازة الاراضي الزراعية آنذاك كان يدور على تملك السهول 
الساحلية وسهل البقاع أكثر مما كان بدور على الاراضي الزراعية في الجبل نفسه . 
وهذه المقولة تفسر » الى حد بعيد » اندفاعة الامراء المعنيين والشهانيين نحو السهول 
الداخلية والساحلية واتخاذهم مقرا ساحليا لامارتهم وقلاعا داخلية لحماية نفوذهم 
وضمان جباية الضرائب الزراعية التي يدفع قسم ,بسيط منها للسلطنة العثمانية 
ويذهب القسم الاكبر الى جيوب الزعماء المحليين من أبناء الانسر المقاطمجية 
المسيطرة20) . 

ونميل الى الاعتقاد أن المؤثرات المبكرة للحروب الصليبية فعلت فعلها في الاراضي 
اللبنانية والفلسطينيةالحالية أكثر مما تركت من آثار فيمناطق المشرق العربي الاخرى؛ 
ونتيجة لذلك تطعتم اقطاع الاستغلال والتمليك في هذه الاراضي ببعض سمات النظام 
الفيودالي الاوروبي خاصة لجهة تمليك الابن البكر والحفاظ على الملكية العقارية غير 
مجزاة حتى لا يضعف نفوذ الاسرة المقاطمجية كلها . وهذه الظاهرة تفسر الاسباب 
العميقة لثبات الاسر المقاطعجية اللبنانية » في غالب الاحيان ؛ على أرض أو مقاطعة 
واحدة تجبي ضرائبها ونتحكم بفلاحيها . حتى أن بعض الاسر المقاطعجية ما زالت في 
مناطق سيطرتها منذ أكثر من ألف عام( الاسرة الارسلانية في غرب بيروت ) وهنالك أسر 
عديدة ما زالت متواجدة في بعض المناطق اللبنانية منذ عدة قرون » وما زال نفوذ بعض 
أبنائها قائما على وراثة السلطة والتملك(» » داخل جبل لبنان وخارجه . وغني عن 
التأكيد أن هذه الظاهرة الاجتماعية الهامة لا تجد تفسيرها الا بدراسة العلاقة الجدلية 
بين السلطتين الاقتصادية والسياسية . ففي ظل العهود المتعاقبة للاقطاع في المشرق 
العربي كانت الارض أداة الانتاج الاساسية » وبالتالي كانت السيطرة عليها ضرورة 
مطلقة لبناء السلطة السياسية(١00)‏ . 


نشير كذلك الى اللملكية العقارية الواسعة للاوقاف الدينية » الاسلامية والمسيحية 


أت #كت 


د. متتتعود قساهل ات 8“ 21101 
في جبل لبنان والتي تراكمت حتى قاربت ربع مساحة الجيل في عهد المتصرفية . فاذا 
كان الوقف الاسلامي استمرارا طبيعيا لتقاليد الاقطاع الاسلامي فان الاوقاف 
المسيحية » خاصة المارونية منها » قد استفادت الى حد بعيد من قوانين الشرع 
الاسلامي ومن الارث الفيودالي الغربي زمن الحروب الصليبية في المشرق العربي .وبات 
واضحا نفسخ السلطة امركزية العثمانية وبدابة تحلل قبضتها عن المشرق العربي في 
أواخر القرن الثامن عشر بحيث أضحت عرضة لحملات عسسكرية جردتها أوروبا 
خلال عضر فى مطالم العزن التاييع عضر (خهلة تالليون بونابرت وحملة فريتزر ) . 
وتزامن تفسخ السلطة المركزية مع نشاط تبشيري واسع في جبل لبئان كان من 
نتائحه تنصير أمراء شهابين في رأس الهوم السياستي السيظر وق مقدمتهي الأمير 
بوسف الشهابى وأيئناوٌه من بعده . وهذا بفسر كيف أن الامير بوسف وأبناءه أغدقوا 
على المؤسسات الوقفية المسيحية ؛ الماروفية بالدرجة الاولى بمساحات شاسعة من 
الاراضي كهبات أو بأسعار بخسة . لكن الباحث المدقق بلاحظ كيف أن الكنيسة 
المارونية والرهبانيات المسيحية المحلية عرفت كيف تستقطب أعدادا كبيرة من اليد 
العاملة الشابة وتحول الاديرة الى مراكز انتاج أساسية في الجبل خاصة في مجال انتايج 
الحرير(١١)‏ واستخدمت هذه القوى العاملة المنتجة في مشضاريع عمرانية واسعة 
استطاعت بواسطتها توسيع ملكياتها العقارية » الزراعية بالدرجة الاولى209 . 


واذا كان الانصاف العلمي بحتم علينا الاعتراف للموؤوسسات الوقفية الدينية فق 
جبل لينان بالفضل في مجالي التعليم ونشر الحر ف المهنية من جهة » والعمل الزراعي 
المنتج من جهة أخرى وذلك عير قوى رهبانية نشيطة ومتفانية في خدمتها »؛ فان 
الانصاف نفسه يدفعنا الى التآكيد أن ثمرات عمل تلك القوى النشيطة ذهبت »؛ في 
الغالب والاساسي منها » الى خزائن الاديرة والكنائس وساهمت في ولادة مؤٌسسات 
وقفية قوبية شكلت » الى جانب المؤؤسسات الوقفية السنية في بيروت وطرابلس » 
مراكز قوى اقتصادية وسياسنية واجتماعية ما زال لبنان يعاني من نفوذها حتى الان. 
صحيح أن الملكيات الوقفية ؛ الكبيرة منها والصغيرة على السواء » منتشرة في جميع 
أرجاء الوطن العربي وتقيم لها بعض الدول العربية وزارات باسم « وزارة الاوقاف » 
لكن خصوصية الملكيات الوقفية في جبل لبنان ثم في لبنان الكبير أنها تحكمت بالدولة 
نفسها . وكان لرجال الدين في لبئان » مسيحيين ومسلمين » نفوذ كبير على أبناء 
طوائفهم مازال يتعاظم الىالان ويشكل تكاتفهم سدا منيعا فيوجه قوى التغيير الجذري 
وبناء نظام سياسي في لبنان أكثر نطورا وقادرا على مجابهة تحدبات العصر . لقذلك 
لا يمكن فصل الملكية العقارية الزراعية الوقفية » وغيرها من الملكيات العقارية الوقفية 
عن وظيفتها الاجتماعية ودورها الطبقي كضامن للنظام الطائفي ‏ الطبقي المسسيطر 
في لبنان ٠‏ 


"95 مهت 


تبقى ملاحظة هامة حول تفسخ النظام السياسي في جبل لبئان واتهيار الامسارة 
فيه عام 5 وما أعقب ذلك الانهيار من صدامات دموية بين كتل كبيرة هي الطوائف 
من جهة » وبين قوى طبقية داخلتلك الطوائف والتي تجسدت بالعاميات الفلاحية ضد 
النظام المقاطعحي من جهة أخرى92) ولا بتسسع المجال لايجاز السمات الاساسية لهذه 
المرحلة يل نشير فقط الى أثر تلك الصدامات في تفسخ النظام المقاطعجي وبداية مرحلة 
حديدة علي انتاقبة ميرك تتح بر الفلاحين من العيود, التي كانت تكليع :ولتي لمن 
بروتوكول متصر فية جبل لبنان على ضرورة. الغاثها عام 1811 وأعلان المساواة التامة 
بين اللسئائيين ©» على اختلاف طوائفهم وفثاتهم الاجتماعية(*1) . وتعتير هذه السمات 
احدى أبرز خصوصيات التطور التاريخي الاحتماعي لجبل لبئان الذي كان سباقا الى 
اطلاق أول حركة فلاحية ناحجحة في كسروان عام 1860 والتي شكلت منعمطفا تاريخيا 
هاما في تطور لبنان . ولم تسق نتائجها محصورة في الجبل بل تعدته الى المناطصق 
العربية المجاورة ٠‏ 


ورغم أن دراساتعلمية كثيرة عملت على انصاف هذه الح ركةالفلاحية(5) وتقييم 
دورها الابجابي وصولا الى المبالغة أحيانا في ابجابياته » فان مجالات أساسية لم تعالج 
حتى الان خاصة أثر الانتفاضات الشعبية على تطور الملكيات العقاربة الزراعية في جبل 
لئان والمناطق المجاورة 0 وليست لدينا المعطيات الكافية لدراسة هذا الجانب واعطاء 
أحكام نهائية حوله لكن الوثائق والمصادر التي اطلعنا عليها في هذا المجال تثبت أن 
الملكيات العقارية الزراعية ؛ الصغيرة منها والمتوسطة بش كل خاص » بدأت تتزاسد 
بشكل واضح فيجبل لبنان منذ النصف الثاني للقرن التاسع عشر ل 
أصبحت سمة أساسية للمرحلة اللاحقة وذلك على حساب تفتيت الملكيات العقارية 
الكبيرة في جبل لبنان أولا ثم في باقي المناطق اللبنانية في القرن العشرين . ويلاحظ كذلك 
أن الانتفاضات الفلاحية لعبت الدور الاساسي في بروز فئات الفلاحين الميسورين لان 
التسلط المقاطعجي السابق قد ضعف الى حد كبير في الجبل » وان امكانية اليلص © 
وفرض الضرائب الاضافية » والسخرة وغيرها لم تعد سائدة كما في المرحلة السابقة. 
ولعبت الهجرة ء وأموال الاغتراب » وانتاج الحرير ؛ والتبع » ودخول الرساميل 
الاحنبية ») وتحديث بعض الحرف »© وتلشيط حركة التصدير واعادة التصدير 6 
والنهضة العمرالية والثقافية والتعليمية » هذه العوامل وغيرها ساهمت في كمسر علاقة 
التبعية التي كانت تربطالفلاح اللبنائي بالزعيم. المقاطعجي21612) . ويمكن ملاحظة هذه 
الظاهرة في جبل لبئان منذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر » في حين بقيت مظاهر 
أساسية من تلك التبعية تربط الفلاح اللبنائي بزعماء الريف القاطئين فيه حتى أواسط 
القرن العشرين . لذلك بمكن التأكيد أن حركة تحرر الفلاحين بدأت في جبل لبنان قيل 
غيره من المقاطعات اللبنالية وكانت لها آثار ابجابية كبيرة ساهمت في نشوء وتطور الملكة 


واه نت 


د. مسنعفود ضصامهن ...ته 011 
العقارية الزراعبية الخاصة في لبنان الصغير أو المتصر فية أولا ثم في لبئان الكبير ابان حكم 
الائتداب القرنسي . 

اضواء على تطور اللكية الزراعية الخاصة في عهد الانتداب : 

جاءت ولادة دولة لبئان الكبير في اطار مخطط استعماري عام لتفكيك السلطنة 
العثمانية واقتسام ولاياتها العربية على الدول الامبريالية » خاصة بريطانيا وقرنسا . 
وقد اتخذنا » مئذ خمس عثرة سئة حتى الان 4 موضوع تجزئة المشرق العربي وتطور 
دوله القطرية مجالا لتخصصن العلمي وأصدرنا حوله عددا كبيرا من الدراسات 
والابحاث والقالات العلمية . وتناولنا بالدراسة المتخصصة كذلك السألة الزراعية في 
لبئان في النصف الاول من القرن العشرين217 . لذلك لا نرى فائدة تذكر في استعادة 
أبرز الفرضيات والاستنتاجات التى حفلت بها دراساتنا السابقة بل ننطلق منها لمعالجة 
مسآلة تطور الملكية الزراعية الخاصة في لبنان في علاقتها بالسلطة السياسية الى 
تجسدت في النظام الطائفي ‏ الطبقي اللبناني ٠‏ : 

تجدر الاشارة الى أن ولادة الملكية العقارية الزراعية الخاصة ترقى الى مرحلة 
تاريخية أكثر قدما من القرن التاسع عشر لكن تبلورها قد تم في ذلك القرن مع تحول 
الملكية العقارية الخاصة الى ملكية قابلة للبيع والشراء والرهن والوراثنة بموحب سئدات 
رسمية عثمانية سميت سندات « الطابو » التي تثيت حدود الملكية ونوعها وكيفية 
التصرف بها وعلاقتها بالملكيات العقارية المجاورة كالري المشترك » وحق الشفعة » 
وحق المرور وغيرها . 


وتعثير القوانين العثمائية »خاصة قانون المجلة لعاممه8م! » ثم القوانينوالمراسيم 

الفرنسية في عهد الانتداب الفرنسي«18) نقطة تحول وبرى في ات تطور ا 
العقارية الخاصة » الزراعية منها والاملاك المبنية وغيرها . فحتى صدور تلك القوانين 
والمراسيم والقرارات كانت الهيمنة واضحة لاملاك الدولة بأشكالها المختلفة والاملاك 
العامة خاصة الوقفية منها . أما الملكيات العقارية التي صنفت ِ خانة الاملاك الخاصة 
أو الملك الخاص فبقيت ضعيفة للغاية » كما ان سندات الطابو لم تكن كافية لضمان 
تلك الملكيات ذات الحدود المبهمة في معظم الاحيان . واستمرت أملاك الفلاحين وصغار 
المنتحين عرضة للنهب والتسالط والمصادرة وانتزاع حق اللملكية بأساليب مختلقة من 
جانب القوى المتسلطة » الدينية والمانية والعسكرية والاداربة على السواء . 


ورغم استمرار تسلط القوى الطبقية الحاكمة في المدن والارياف اللبئانية ابان 
عهد الانتداب فان معركة السيطرة على أكبر نسبة من الاراضي الاميرية والسلطانية 
والموات والمتروكة والوقفية قد فتحت على مصراعيها بتشسجيع مباشر من الدولة 


ع | دنه 
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الانتدابية نفسها . فلم تكتف القرارات والمراسيم الانتدابية بتثبيت النهب العقاري 
الذي تم باسم سندات الطابق في العهد العثماني ودوان رسميا في سجلات المساحة في 
« النفع العام » وبهدف فرض ضرائب جديدة وحبايتها للخزينة من جهة » وادخال 
سورية ولبئان في دائرة نمط الانتاج الرأسمالي التبعي والهامشي من حهة أخرى 3 


يضاف الى ذلك أن تقارير الخبراء والمستشارين كانت توصي على الدوام بتعزيز 
الملكيات العقارية الزراعية الخاصة وتفتيت الملكيات العقارية الكبيرة » وجعل الملكية: 
الخاصة مصونة وفي حمى الدستور كما ورد في مادة صريحة من الدستور اللبئاني لعام 
5 والتي ما زال معمولا بها حتى الان50) . 

فالغاية الاساسية لسياسة الانتداب الفرنسي في سورية ولبئان في مجال الملكية 
العقارية تبلورت عبر نصوص وقرارات ومراسيم وقوانين كلها تدعو لجعل حق الملكية 
الخاصة حقا مقدسا » ولا يجوز أن بنتزع من أي مواطن ملكيته الخاصة ألا بموجب نص 
قانوني مبرر ومعلل . والملكية الخاصة المصونة في حمى القاتون سمة أساسية مسن 
سمات نمط الانتاج الرأسمالي سواء كانت تلك الملكية كبيرة جدا أو متناهبية في الصغر. 
لذلك لابد من تعرية الجوهر الطبقي لهذه المقولة التي تضمر عكس ما تعلن . فمن حيث 
الظاهر يستطيع أي لبناني أن يتملك مساحات شاسعة من الاراضي ويحولها الى ملك 
خاص بموجب سندات التمليك أو المساحة. وله الحق باستصلاحها » وبيعها ؛ورهئها 
والاستفادة من ح قالشفعة للسيطرة ءا ىأراض مجاورة لها اذا عرضت للبيع »وتوريثها 
أن بشاء .وله الحق كذلك ني الحصول على رخصة من الدولة اردم أراض على شواطىء 
البحر »6 ومجاري الانهار » والاستفادة من الاراضي المشاع والاحراش لقاء اذن مسن 
الدولة ورسوم تدفع لخزانتها . فقرارات الانتداب الفرنسي كانت تشجع فعلا على 
تحهيل الملكيات العامة أو ذات النفع العام الى ملكيات خاصة ( مصونة وفي حمسى 
القانون » . وقدمت تسهيلات كبيرة في هذا المجال استفاد منها كبار الملاكين ») ورجال 
الادارة » والعسكريون » والتجار » وبعض الفلاحين الميسورين ٠‏ 

دلالة ذلك أن نسسة الملكية العقارية الخاصة » ومنها الاراضي الزراعية المماوكة » 
شهدت نطورا عاصفا في عهد الانتداب واستمر على وثيرة متصاعدة في مرحلة الاستقلال 
السياسي للبنان منذ عام 1955 . وكان واضحا » في البدابة » ان الملكية العقارية 
الخاصة في حبل لبنان كانت أكثر استقرارا منها في باقي المقاطعات التي ضمت الى دولة 
لئان الكبير عام 1351 لان قوانين المساحة واجراءاتها ظهرت في الجبل مندذ بدابة عهد 
المتصرفية عام ألتما 5 بحين تأخرث الى الثلاثينات من القرن العشرين قِ 
بعض المناطق اللبنانية القريبة من جبل لبنان والى مطالع النصف الثاني من هذا 


3 0 


ذ. صسسيعود قفار ...ته 0/1 
ع 0 ؛وسندات ام ال نادي 
بدقة ليكون في حمى القانون . والتاريخ الاجتماعي اللبناني مليء بآلاف الدعاوى لاثبات 
حق الملكية الخاصة التي كانت عرضة للانتزاع من أصحابها الشرعيين الذين أمضوا في 
الؤسسات الدينية نفسها التي تحولت الى قوة اقتصادية كبيرة جدا وذات ملكية 
عقارية وقفية يالغة الاتساع . 

: 0-1 ألا ننناجات : 

تشكل الملكية العقارية الخاصة » الزراعية واللمبنية وغيرها من الملكيات الخاصة») 
منطلقا علميا لفهم البنية الاجتماعية لتاريخ المشرق العربي بجميع أقطاره . فالملكية 
العقارية ذات ارتباط وثيق بالتاريخ الريفي كما أنها لعبت الدور الاساسي في التماير 
الطقى داخل الارنافا وساهفت فى دنع اعداد كيرة من الرئفيين للتروع :إلى الدن أو 
النجرة منها الى الكادم > 

'ولعل أبرز الاستنتاجات المرتبطة بتطور اللملكية العقارية الخاصة في الارياف ) 
والملكية الزراعية هي بمثابة العمود الفقري فيها » يمكن ابجازها على الشكل التالي : 

الانتقال من الملكيات العامة أو ذات النفع العام الى الملكيات الخاصة الفردية 

الانتقال من المجتمعات الطبقية المرتكزة الى التضامن الجماعي القبلي والعائلي 
والحرفي الى المجتمعات الرأسمالية المرتكزة الى الطبقات الحديثة حيث العمل والانتاج 
والملكية والتوريث قواعد ثابتة للانقسام الاجتماعي وللتضامن الطبقي . 
المربية . 
مصادرة أراضي فئة كار الملاكين وتوزيعها على صغار الفلاحين والتعاونيات الزراعبية 
الريفية و لحى لك الاصلدحات احيدت لخد ود ارعينة لى لتجاورها معنا يدت ترود 
ملكيات عقارية 0 مجددا انما على اساس نمط الانتاج الراسمالي وهيمنئة الملكية 


با لم؟ هم 
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أما لبنان قلم يكن بعيدا عن تلك الموّثئرات الجارية في محيطه العربي وتفاعل معها 
وامستفاد منها بشكل واضح حتى اندلاع الحرب الاهلية فيه عام 13105 . وكانت 
الارياف اللبنانية نسير بخطوات مسرعة » في جبل لبنان أولا منذ القرن التأسع عشر ثم 
في لبنان الكبير منذ عهد الانتداب الفرنسي » لتفتيت الملكيات العقارية الكبيرة في جميع 
مناطقه ولتجاوز الانماط السابقة على الرأسمالية الى نمط انتاج رأسمالي مرتبط 
ونيقا بالاسواق العربية وبالسوق الرأسمالية العالمية . وقد دلت معظم الدراسات 
السوسيولوجية الميدانية التي أجريت في لبنان200© قبل الحرب الاهلية أن المجتمسم 
اللبناني تجاوز الانقسامات القبلية والعشائرية والمناطقية السابقة الى مجتمع طبقي 
تلعب الطائفية فيه دور صمام الامان لحماية النظام الطائفي ‏ الطبقي المسيطر على 
مقاليد الحكم في لبنان ابان السيطرة الفرنسية وبعدها . فالطائفية السياسية قاعدة 
للدولة الطائفية التي هي الشكل اللائم للسيطرة الطبقية للبورجوازية اللبنانية التابعة 
للامبر بالية(1) ٠‏ 


ولعل من أبرز خصوصيات المسالة الزراعية ني لبنان » واملكية العقارية الخاصة 
هي عمودها الفقري »؛ ان الْوٌؤسسات الدينية الوقفية » الاسلامية والمسيحية ؛ تتشبث 
بملكياتها العقاربة الضخمة وترفض التنازل أو بيع قسسم منها92؟؟) . وهصي تشكل ث 
موضوعيا » عقبة كبرى أمام الاصلاح الزراعي في الارياف اللبنانية من جهة »> وامسام 
الاصلاح السياسي والاقتصادي للنظام الطائفي ‏ الطبقي المسيطر في لبنان . وذلك 
يفسر بوضوح الدور المتزايد لرجال الدين الأبنانيين في السياسة اللبنانية وحرصهم ‏ 
الدائم على عدم تغيير النظام السياسي اللبناني الا في حدود معيئة لا تطال البنية ' 
الاساسية للانتاج» وبشكل اكثر تحديدا البنية العقارية . ومن نافلة القول ان الاصلاح 
الجذري للمسألة العقارية في لبئان يتطلب موقفا شجاعا من الملكيات الوقفية الدينية 
والعمل على تحويلها الى ملكيات خاصة فردية أو تعاوثيات عامة تعود ملكيتها الى 
الافراد العاملين عليها . 
تجدر الاشارة الى أن تفتيت الملكيات العامة فيالسابق » خاصة اراضي الدولة 

والمشاع والبوار والموات والمتروكة وغيرها قد تم بسرعة تحت ضغط العامل الخارجي 
الرأسمالي لتسريع قيام دولة رأسمالية هامشسية ذات تبعية شبه مطلقة لمراكز 
الرأسمالية العالمية في لبئان . لكن كيار الملاكين » والموؤسسات الدينية » وتجار المدن » 
والمرابين » والمهاجرين © وأعيان الريف كانوا المستفيدين شبه الوحيدين من ذلك 
التفتبيت وحولوا الملكيات الكبيرة القديمة الىملكيات كبيرة حديثة على النمط الراسمالي 
وجعلوا الارض سلعة تباع وتشرى وترهن وتورث ٠‏ 

وبقي الفلاحون محرومين من كل ملكية باستثناء شرائح قليلة امتلكت بعض 
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د. مسسعفود صضصاهر ... 5 
الاراضي واشترت بعضها بأسعار ببخسة من كبار اللاكين القاطنين في المدن والمحتاجين 
دوما الى أموال نقّدبة , 

وبلاحل أن هذه الظاهرة قد ات نتشرت في جميع المناطق اللبئانية لان سهولة 
امتلاك الاراضي القديمة من جانب الشرائ الاجتماعية التي سيطرت عليها جعلتهم 
ببيعونها بأسعار بخسة »؛ بتنازلون عن قسسم منها بموجب قوألين المعارسة والمساقساة 
والشراكة وغيرها92؟؟) . 

هكذا لمبت الملكية العقارية الخاصة في الارياف دورا هاما في تعزيز الانقسسام 
الاجتماعي والفرز الحاد بين سكانها والى التفاوت الاقتصادي والاجتماعي والثقاني بين 
الارئداف والمدن اللبثانية . وذلك يفسر كيف ان ظاهرة الاغتراب قد انتشرت ف جميع 
الارياف اللبنانية وبأعداد كبيرة جدا . وبلاحظ أن أموال الافتراب لعبت دورا هاما فى 
ارتفاع أسعار الاراضي الزراعية والملكيات العقارية على أنواعها في الارياف اللبنانية » 
وان سعر المتر المربع يختلف بين منطقة وأخرى » لا بل بين قرية وأخرى تبعا لوجود 
مغتربين أثرياء فيها يوظفون قسسما من ثرواتهم في مجال البناء أو المضاربات العقارية 
بين قرية وأخرى وبين منطقة وأخرى . 

تبقى ملاحظة أساسية ذات صلة وثيقة بتطور اللكية العقارية الخاصة منذ عهد 
الانتداب أن هذا العهد قد انتهى بعد أن ترك تحائفا طبقيا شكلت الزعامات الريفية 
فيه » أي كبار الملاكين » محور استقطاب بارز في السياسة اللبنانية . ويلاحظ أن 
الغركيبة الاجتماغية للبركان اللبناني وللوزارات اللبنانية المتعاقبة حتى نهابة عهيد 
الانتداب الفرنسي كانت تضم نسبة كبيرة من كبار الملاكين لدرجة تجيز القول أن الريف 
اللبناني حكم المدن وليس العكس.(224 . والدلالة الطبقية لهذه الظاهرة أن البورجوازية 
اللبنانية الناشطة خلالتلك المرحلة ارتضت بتبعيتها للرساميل الاجنبية فيعهد الانتداب 
كما ارتضى ممثلوها بتبعيتهم لكبار الملاكين » الدبئيين والمدنيين» منمطلع عهد الاستقلال 
وحتى الستينات من القرن العشرين » وبالتحديد حتى المحاولة الشهابية لتحديث 
البنية الطبقية للثركينة الاقتصادية ‏ الاجتماعية ‏ السياسية في لبنان بافق رأسمالي 
تيعي وتخفيف الاعتماد على كبار الملاكين . لكن المحاولة الشهابية لم تنجح بسسب الارث 
'الضخم المتراكم من المرحلة العثمانية الطويلة ومن عهد الانتداب 0 وهو الارث الذي 
هدد بانهيار الصيغة اللبئانية وميثاقها ونظامها الطائفي ‏ الطبقي . وغني عن التأكيد 
. آن الدولة اللبئانية اليوم تعيش مرحلة صعية للغاية بعد أن أغلقت على نفسها كل نواقذ 
الاصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي والاداري والعسكري وحافظت على كثير 
من موروثات العهدين العثماني والفرنسي » خاصة الطائفية السسياسبية »© والملكيات 
الوقفية الكبيرة » وتدخل رجال الدين في السياسة . 
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فدراسة الملكية العقارية الخاصة في علاقتها بالبنية السياسية اللبئانية تتسكل 
المدخل العلمي الاكثر قدرة على فهم المسألة اللبنانية في جميع مراحلها » المستقرة منها 
والمتفجرة والمدمرة على الاصح. ولعل المدخل الصحيع الى الحل الجذري بكمن في اعادة 
الاعتبار لشعار « الارض لمن بعمل عليها » أو « من يملك يزرع ومن لا يزرع لا يملك » 
لان الشعب هو المالك الاعلى للارض » ومصلحته يجب أن توضع فوقء كل مصلحة 
فردية » كما أن حق الانتفاع بالارض بيجب ان بتلاءم مع حاجة المجتمع الموضوعية الى 
انتاجها وتطوير ذلك الانتاج تبعا لمتطلبات التطور الاجتماعي . ش 


في الختام © نعيد التأكيد على ضرورة الانخراط الجدي في الدراسات التاريخية 
الريفية وتحليل النماذج المتوفرة وتقديم الوثائق الجديدة ونشرها والتعليق عليها . 
ولن بكون بمقدور الؤرخين والباحثين العرب التأسيس لمدرسة تأريخية عربية جديدة 
ما لم يولوا التاريخ الريفي » ماضيا وحاضرا ومستقبلا » الاهمية التي ستحق خاصة 
وأن مجتمعاتنا ما زالت محتمعات ريفية بالدرجة الاولى وأن تضحم أعداد سكان المدن 
في السنوات الماضية كان ثمرة انتقال الريفيين الى المدن وضواحيها . وعندما يتبوأ 
التاريخ الريفي مكانته الطبيعية التي سستحق تبرز كم هي الحاجة ملحة لدراسة نشوء 
وتطور الملكية العقارية الخاصة في الارياف والمدن معالانها المدخل العلمي لفهم التركيبة 
الاقتصادية ب الاجتماعية ولبروز التيارات والاتجاهات والاحزاب السياسية في لبنان 
وغيره من الاقطار العربية . 


)0 تسر هنا الى الندوة العلمية الهامة التي 
عقدبنها الحامعة الاميركية في بروت ونشرتها 
بعتوان « حيازة الارض والتحولات الاجتماعية 
في الشرق الاوسط © . 
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الزراعية اللبئانية ..؟1ا ‏ .هؤ| ) . 
متشسورات الجامعفة اللبئانية بيه قسسم ' 
الدراسات التاريخية رقم 858 ب بيروت 
؟ذكا ٠‏ 


 )9(‏ نشي الى أيرز الدراسات العلمية الصادرة 


أحمد يعلبكي : « الزراعة اللبنانية وإندخلات 
الدولة في الارباف » من الاستقلال السى 
الحرب الأهلية » . متشمسورات عويدات ب 
بروت ه١584ا ٠‏ 
ب عبد الله سعيد : « تطور الملكية العقارية في 
جبل لبنان في عهد التصرقية استتادا الى 
وثائق أصلية »6 , دار المدى لس بيروت1585اء٠‏ 


الصادى في حزيران 1146 صفحات |5| 
1 . 


3غ( مسهود ضاهر 3 «الجدونر التاريخية للمسالة 
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(ه) 


0) 


ب موقق محادين : 


ب دوبم كراسويل : « القرابة والملكية العقارية 


ف الريف اللبناني 4 ترجمة منال أبي فاضل 
والنثشر ‏ ذا ٠.‏ 


م قاصم الدسوقي : « كيار ملاك الاراضسي 


ودورهم في المجتمع الصري 1115 س0؟56ا » 
داو الثقاقة الجديدة . القاهرة 110/6 


ب علي بركات : « تطور اللكية الزراعية في عصر 


وأثره على الحركة السياسية 6151-1811 
دار الثقافة الجديده ‏ القاهرة لالإ15ا ٠‏ 


ب عبك آلله حنا : «القضية انزراعية والحركات 


القلاحية ق سوريا وليئان ٠١الما‏ سس 1١542‏ 6 
. جزءان ‏ دار الغارابي ‏ بيروت ه/اؤ9ا| 
وملا؟أا ٠.‏ 

« تطور علاقات الاناج 


في 


إل 


والحركات الفلاحية في الريف الاردني » داى |(6) 


الكاتب ‏ بيروت امكاا ٠‏ 

للاطلاع الواتي على أنواع الاراضي وأحكامها 
قِ السلطئة العثمانية هناك مصادر كثيرة 
نشصير الى آاثنلين مئها : 


ب تعييس ايمر : « كعاب أحكام الاراضي المتبعة 


في البلاد العربية المنفصلة عن السلطنة 
المثمائية » مطبعة بيت المقدس ‏ القدس 
ل . 


ب عثمان سلطان : « قسرح أحكام الاراضي 


الاميرية ونظام الملكية العقارية والحقوق 
العينية قير المتلقولة » , 

رودولفو ستتافلهاغن : ١‏ الطبقات الاجتماعية 
في المجتمعات الزراعية » ترجمة نأجي أبو 
خليل ‏ دار الحقيقة ‏ بيروت 151/5 القطع 
الخاص بالملكية الخاصة للاراضي صفحات 
559201514 . 


الفضل شلق : « الخراج والاتطاع والدولة 
0 دراسة ف الاقتصاد السياسي لتلدولة 


0 


»)١١1( 


الاسلامية »6 . مقالة هامة استفدنا متها في |(؟1) 


هذا البحث ومئتشورة ف كتاب 2 الاجحتهاد نا 


2 


ب المجلد الاول ب العدد الاول » بيروت .. 
تموز ‏ تشثرين الآاول 1488| مس صفحات ما( 
5 ومرفعة بجداول قيمة . 

لزيد منالتفصيل حول أنواع الاقطاع يراجع: 
آن لامبتون : « نظرات في الاقطاع » . مقالة 
مترجمة ومتشورة ف كتاب « الاجتهاد 4ه ب 
المرجع السابق ب صفحات 115 ب 555 . 
عبن العزيزر الدوري : « نششذأة الاقطاع في 
الجتبعات الاسلامية »4 المرجع السابق ب 
صفحات 7؟؟ 589/7 ٠.‏ : 
تناولنا هذا الموضوع في دراسة علمية مطولة: 
مسعود ضاهر : « بعض السسمات الاساسية 
لتطور النظام القاطعجي اللبتاني »6 لس مجلة 
كلية الاداب والعلوم الانسانية 6 العدد الاول 
لعام ه/إؤا 4 صفحلت للا 76[ ٠.‏ 

تدمتا نموذجا مدمما بوثائقأصلية غير منشورة 
في دراسة علمية مطولة : 

مسعود ضلهر : « السلطة والتملك في جبل 
لبتلن أيام الحكم العثماني © لموذج الامير 
أمين أرسلان 1856 1868 من خلال وثائق 
أصلية »4 مقالة منشورة في « المجلة 
التاريخية المغربية »» تونس ‏ العدد /الآببم؟ 
حزيرآن 6م1١1‏ صفحات 15531617 ٠.‏ 
مسعود يونس : « اللكية والعلاتقات العائلية 
في جبل لبنان ابان حكم الامبراطورية 
العثمابية ) ب بحث فم منشور ب معهد 
العلوم الاجتماعية في الجلمعة اللبئانية ب 
ب بيروت ه8ل99| في 1١‏ صفقحة , 

الاب مارون 'كرم : « قصة الملكية في الرهبانية 
اللبئانية المارونية »4 بيروت ؟5لإ9١ ٠‏ 

الاب بوسف محفوظ : « كيفا اتصلت 
الاملاك الى آديار الراهيات الليتانيات 
المارونيات ‏ محة :تاريخية » , محاشرة في ١١‏ 
صفحة ‏ بيروت 6 159.6] ٠‏ 

تناولنا هذا الجائب في فصل مطول من ثلائة 
أقسام ى درأسعنا *: 
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(؟1) 


15) 
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ب مسيعود ضاهر 8 «الجدور التاريخية للمسالة 


الطائفية اللبنائية 15351 ب 148711 6 الطبعة 
الثالثة . بيروت ‏ معهد الانماء العربي 
7 ب الياب الأول الفصل الثاني * 
المدلول الاجتماعي والسيامي لتنظيم الكئيسة 
الماروتية وقواها الرهبانية المنتجة »6 أضواء 
على تمركز الملكيات الوقفية للرهبانيات 
الماروتية في الامارة الشهابية ©» دور المدبرين 
في ترقي الاسر المقاطعة المارونية ايان الحكم 
الشهابي ٠‏ 

تشرنا مؤُخرا دراسة مطولة لمعالجة هذا 
الموضوع ب 


ب مسعود شاهر : « الانتفاضات اللبنانية ضد 


النظام المقاطمسجي ) بيروت له دار الغارابي 
لممكاء٠‏ 


نصت المادة السادسة من النظام الاساسي 
لجبل لبئان الصادر في 8 حزيران 1811 على 
التائي : « الجميع متساوون أمام القانرن 
وتلغى كل الامثتيازات الاقطاعية ولا مسيما 
امتيازات المقاطعجية » . ثم تعدلت ف النظام 
الاسباسي المعدل والصادر في 5 أيلول 1851 
لتصبح المادة الخامسة وهذ! نصها :9الجميع 


متساوون أمام القانون . تلغى كل امتيازات 


الاعيان لا سيما المقاطعجية »6 ءه 

براجع التص الاصلي لعام 1851 والمعدل هام 
455 ف " 

أحمد ظربين : « لبنان منل عهد المتصرفية 
الى بداية الانتداب 61م[ 155١‏ ) )#معهد 
البحوث والدراسات العربية ‏ القاهمرة 
هكذا ٠.‏ 

تشسير أهم تلك الدراسات العلمية : 

انطون ضاهر العقيقي : « ثورة وفتلة . 
صفحة مجهولة من تاريخ الجبل من 184١‏ - 
“الما »© . نششرها وشرحها وضبط حواشيها 
بوساب! براهيم يربك هدية مجلة (الطليعة» 
دببيروت ٠. |١575‏ 


[لحلق 
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كد 77 اعت 


أيرينا سميليانسكايا : « الحركات الفلاحية 
في لبئان في النصف الاول من القرن التاسع 
عشر» تعربيب عدئان جاموس ‏ بيروت الاكاء 
دومنييك شفاليه : « الاسباب العميقة 
للاضطرابات الفلاحية في كسروان عام مةما» 
نقلها الى العربية أكرم الدافعي وئشرت في 
محلة الطريق  »‏ بروت ‏ العلد التاسع 
تشرين الاول 1555 ه 

فؤاد فازان : « ثورة الفلاحين بقيادة طائليوس 
شاهين 6 مقالة منشورة في مجلة «الطريق» 
ب بروت . العدد الثالثك لعام ./151آ ٠.‏ 


و تتتتاق 12011558 61 نامطةق. 50130 
+0وصطدتة '1 اع ع116]59708 1.6 
أ© عممخ2571118 , موطاءا - غخدم1لا 
آء عتةط , 8516165 معطت 20 
. 1987 غنامتجوع8 , وعغطعة1 


تناولنا هذا الموضوع في دراسة مفصلة 1 
مسعود ضاهر : « مؤثرات الانتداب الفرنفسي 
على المسألة الزرامية في سوريا ولبئان 4 في 
مجلة « الوحدة 4 الرباط ب العدد 1٠‏ 
تشرين الاول 5485! © ص 15سإلا ‏ العدد 
يحمل على الغلاف عنوان « السألة الزراعية 
في الوطن العربي © ٠‏ 

في مقدمة دراسته « أحكام الاراضي الامبرية» 
أفرد عثمان سلطان عدة صغحات للاشارة الى 
أهم القوانين العقارية العثمانية وهي :: ثاتون 
5ه المسمى « قائون الاراضي 64 وقاتون 
« سندات الطابو »4 ؛ وقانون 85١آاها‏ 
المسمى « قانون انتقال الاراضي الاميرية ») 
وقانون سئة 51؟1ه المسمى « نظام سندات 
التمليك »6 4 نوقوانين /ااااه و 8886| ها 
و 6ه حول التصرف بالاموال غير المئقولة 
ثم تناول أبرن القرارات والمراسيم الفغرنسية 
التي صدرت في سوريا وليئان أبان عهلد 
الانتداب وحتى 1980 . لكن دراستتا : 


:دراسات تاربخية تت م1 


)15( 


ارق 


2 الحذور التاريخية للمسألة الزراعية لزقة 


اللبئانية 15٠.٠.‏ .ه5!إ » تضمتت ملحقا 
تفصيليا يحمل الرقع ! ويمتد من ١35١‏ ب 
5 علوانه : ( مجموعة قوانين وهمراسيم 
وقرارات تتعلق بالسألة الزراعية في ليئان 
أبان عهد الانتداب الفرنسي » صفحات 564! 
ف 


نُصث المادة 15 من الدستور اللبئاني لام 
1 وبقيت دون تعديل حتى اليوم على 
ما يلي : « الملكية في حمى القانون . فلا يجول 
أن ينئزع عن أحد ملكه الا لاسياب المنفمة 
العامة وفيالاحوال المنصوص عليها فيالقانون 
وبعد تعريضه منه تعويضا عادلا » . 


نشير الى دراستين أساسيتين في هذا المجال: 
نأ قسصزممة86 , 12160 درموزدوت1 
-6م10676102 06 وعلط توومط 
86710111 , صوطئة 011 ممعمطد 

1960 - 1961 . 

و :10353 معتلة5 أء موطرا1 علتتقات 
بطققطأآ تته 5012165 وع13556© وع.1 
. 1976 قامنو2 
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زققق 


ارقف 
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مهدي عامل : « ف الدولة الطائفية » دار 
الفارابي ‏ بيروت كاز . 

خاضت الرهبانيات الليئانية معركة عتيفة 
ضد تملك الاجائب في ليئان واعتبرت مششايخ 
النفط العرب في عداد أولئك الاجانئب إلذين 
هددوا الملكيات الوقفية بالتفسخ . يراجع : 
الامانة العامة كؤتمر رؤساء العاملين الدائم 
لئرهبائيات اللبنانيات : « على هامش 
قاثون ,تملك الأجائب في لبنان وموقف الرهيان 
اللبثانيين مله 4 ا بيروت 1515| . 

مسعود شاهر : « تاريخ لبئان الاجتماعصي 
1 1915 6 الطبعة الثانية ‏ بيروت 
١ , 1585‏ 


تراجع الدراسة العلمية الهامة حول هذا 
املوضوع وامرودة بالارقام التفصيلية : 


سونيا الديس : « التركيبة الاجحتمامية 
للبرلمان اللبئائي في عهد الانتداب .159 ب 
1312 © مقالة منشورة في مجلة « الفكر 
العربي » بيروت ب معهد الاثماء العربي ب 
تشرين الثاني (58ا ٠.‏ 


النشاة والنطور /1681 ب 5ثلم! 
( نظسرة عامة ) 

ده عاصم الدسوقي 

جامعة أمسيوط 
لا ب ا ا 
وحق الاو لق امتكطام الشريء لماو ولخدي ونكوه الاستعمال الذي 
على نتاج الشيء كالايجار في الزراعة نقدا أو عينا . وآما حق التصرف فيشحل جميع 
وجوه التصرف »؛ ماديا : بتغيير شكل الشيء المملوك أو استهلاكه أو اتلافه » وقانونا : 
بالتنازل :عن اللحتوق التي للمالك شيع الثيء كله او مضه ذاو هبتة ؛ او فصيله 
حقوقا عينية » أو تقرير حق مالي للغير عليه كالرهن هن . وقد بجمع فرد واحذ في يده 
عناصر الملكية الثلاثة المتقدمة » ويقال في هذه الحالة ان لهذا الفرد حق الملكية التامة , 
وقد تكون لجملة أفراده » وبقال في هذه الحالة ان الملكية تجرات . وقد بتنازل المالك 
عن حق الاستعمال أو حق الاستغلال لغيره لمدة معيئة , وفي هذه الحال يطلق على من له 


ا لل ل يا 


3 2 ين 

كانت ملكية الارض ض الزراعية في مصر قبل مطلع أربعينات القرن التاسع عشر 2 
وعلى طول تاريخها ملكية عامة للدولة » وللحاكم عليها حقوق اللملكية القانونية » فله 
حق الاستعمال وحق الاستغلال وحق التصرف من الناحية الرسمية . ولعل اعتماد 
الزراعة في مصر على نهر النيل وطول الوادي الذي يشقه النهر » كان السبب في ذلك 
الوضع . وفي هذا لاحظ رفاعة الطهطاوي « ان خصب مصر ويمئها متسبب عن النيل 
علي حين أن يمن غيرها الزراعي متسبب عن اختلاف الفصول والامطار . وليس في 
ممالك الدنيا مملكة لصاحبها النفوذ الحقيقي على الزراعة والفلاحة الا صاحب مصر . 


( ملكية الارض وآثرها في التبدلات الاجتماعية والاقتصادية في الوطن العربي ») » لجنة كتابة تاريخ 
العرب بجامعة دمشق ندوة ؛ لم؟ ١ + ١544/11/5.‏ 
درآاسات تاريخية ؛ هلا و #5 اذار ‏ حريرآن .فقؤل , 

ا ل 


وأما في غير مصر من البلاد التي ريها بالمطر فليس للحكومة عليها ولا على قلوب أهلها كبير 
تلط . 6596, 

وا لم يكن ممكنا بطبيعة الحال أن تقوم الدولة ممثلة في الحاكم بممارسة حق 
الاستعمال بالنسبة للأرض الزراعية * فقد تنازلت عنه للأفراد وكلفتهم بزراعة الارض» 
واحتفظت لنفسها بحق الاستغلال والتصرف . ولقد أطلق على الذين تمتعوا بحق 
الاستعمال نياية عن الدولة اسم « المنتفعين » » وعر فت الارض التي يزرعونها « بالمكلفة 
الزراعية » وهو تعبير مازال مستخدما حتى الان في سجلات الدولة الرسمية . ومن 
الملاحظ أن أولئك المنتفعين كانوا يمثلون شرائح اجتماعية مختلفة » من الفلاحين بالمعنى 
الدارج الى كبار رجال الدولة والقادة العسكربين » الى أفراد الاسرة الحاكمة . كما 
كانت مساحة الارض المنتفع بها تختلف بين صغيرة ومتوسطة وكبيرة . وفي هذا قال 
بعقوب أرتين : « أما المنفعة فكان الحكام يوجهونها لمدة سئة أو بضع سئين أن يختارونه 
من القادرين على الزراعة »526) . وقيما بعد ؛» وبناء على الظروف الموضوعية التي مر بها 
المجتمع المصري اقتصاديا وسياسيا كما سوف ترى » حصل المنتفعون على حق اللكية 
التامة للآأرض بالمعنى القانوني للكلمة . 

ونظرا لاقتراب مضمون « الانتفاع » من معنى « الحيازة » اصطلاحا » نعرض 
لمعنى الحيازة قانونا » اذ يختلط الامر في بعض الاذهان بين الملكية والحيازة ٠‏ تعرف 
الحيازة بانها سلطة أو سيطرة فعلية على شيء من الاشياء ( الارض بالنسسبةللزراعة) » 
سواء أكثانت هذه السلطة او السيطرة تمتد الى الشيء في كل منافعه ومظاهره» أمكانت 
تقتصر على بعضها » وذلك بنية مباشرة حقمن حقوق اللملكية عليه او اكتسابه. والاصل 
في الحيازة ان تكون لصاحب الحق في الشيء » فيكون صاحب السلطة الفعلية 
عليه » الذي يملكه ملكية تامة . والحق ان اصطلاح حيازة الارض اصطلاح واسع فهو 
قد بعني ملكية الارض أو حق الانتفاع بها أو شيئًا بين الاثنين9؟) . 

وخلاصة القول هنا أن « الملكية » كمصطلح كانت في مصر للدولة ممثلة فيالحاكم» 
وأما مصطلح « الحيازة » فيعتي الانتفاع بالارض مهما كانت من حيث الحجم » ومهما 
كان شآن صاحبها ؛ الى أن يمارس عليها حقوق الملكية القانونية . وعلى هذا فان 
كلمات : أرض الحيازة » وأرض الفلاحة » والارض الخراجية » وأرض الاثر (الاثربة)؛ 
وأرض المساحة » وأرض الانتفاع تشير كلها الى معنى واحد »© وتعبر عن ملكية ناقصة 
وغير تامة بالمعنى القانوني » كما تشير الى وضع الاستغلال الزراعي في مصر قبل 
استقرار حقوق الملكية التامة , 

ونتعرض الان للمراحل التي مرت بها ملكية الارض الزراعية في مصر » من ملكية 
عامة للدولة ممثلة في شخص الحاكم » الى الافراد والشركات ؛ والتطورات التى لحقت 


اك ا 


بحق الملكية التامة بعد استقراره » من ضوابط وحدود مارستها الدولة طبقا الظروف 
املوضوعية المتغيرة من فترة الى أخرى . 


خلال حكم المماليك في مصر ( 1١56.‏ -/1517 ) كانت الارض قانونا ملكا للدولة 
ممثلة في الحاكم كما كان الحال قبلهم . لكن كانت للسلطان المملوكي ,بعض التصر فات 
ازاء بعض الاراضي »© فنراه يمنح حق الاستعمال وحق الاستغلال لأمراء المماليك فيما 
كان بعر ف بالا قطاعات العسكرية؛ اذ كان لكل أمير أقطاع خاص؛ مقابل قيامه بواجياته 
العسكرية نحو الدولة. كما كان السللطانيمنح امراء الجند » معاشا لهم»؛ اراضي عر فت 
« بالرزق الجيشية » »© هذا فضلا عن قيام السلطان نفسه يوقف مساحات من الارض 
للصرف منها على أعمال البر ودور العبادة » مما كان يعرف « بالرزق الاحباسية » ..أما 
باقي الارض فكانت تعرف بالاراضيالخراجية ويقوم الفلاحون بزراعتها (بحق الانتفاع) 
وتقديم خراجها ( انتاجها ) لمسؤول من قبل الحاكم ( الدولة ) مقابل اجر . وكانت هذه 
الاراضي تخضع لتقسسيم اداري عرف بالمقاطعات أو الامانات ( قيما يشبه المديريات 
والمحافظات فيالتاريخ المعاصر حيث تخضعكل وحدة لمسؤول عن جمع الضرائب المقررة 
على الارض )2080 ٠‏ 


وفي عام 10117 احتل العثمانيون مصر .. فماذ! فعلوا بالارض ؟! 


من الناحية القانونية ؛ حل الساطان العثماني محل السلطان المملوكي في ملكية 
جميع الاراضي ٠‏ ولكن الذي حدث © قيام النظام الجديد بضم أراضي الاقطاعات 
العسكربة المملوكية الى الدولة » واستغلال ريعها في الانفاق على الجند وشوؤّون الحرب 
والادارة » مع الابقاء على أراضي الرزق ( الجيشية والاحباسية ) » كما استمر نظام 
الارض الخراحية ( الفلاحة ) كما كان عليه الحال . وكانت أراضي هذا النوع في الوجه 
البحري تعر ف بأرض الاثر ( الاثرية ) » وف الوجه القبلي باسم « أرض المساحة ) نظرآأ 
لأن عمليات مسح الاراضي هناك كانت تهء تتم كل عام على أثر انحسار مياه الفيضان . 
وهذا يني أن الأرض الالرئة (الوجه لسري ] كانت فإرنة الساحة ه علن عي كانت 
أرض المساحة ( الوجه القبلي ) متغيرة تبعا لحجم الفيشان كل عام(1) ٠‏ 


ولقد استمر العمل في مطلع الحم العثماني البلاد بنظام الامانات أو المقاطعات في 
تحصيل الاموال المقروة ( الضرائب ) على الارض الخراجية » مع وضع شوابط لاحكامه 
على عهد سليمانالقانوني بمقتضى قانون نامهء سليمان 1615 »وحتى لا يستغل موظفو 
الدولة الفلاحين من حيث تقدير الشرائب فوق المطلوب رسميا.. وبناء على هذا القانون 
كان اهل كل ناحية بعر فون مقدما قيمة اأضروب عليهم مثبتا بتذكرة موقع عليها مسن 
الحاكم والى البلاد . وقد أدى هذا القانون الى التخفيف من بعض المظالم التي كان 


7ه 


لاع الئل 5 
الفلاحون يشكون منها من جراء أسلوب جامعي الضرائب 4 وصي مظالم أوردها أبو 
'المحاسن بن تغري بردي في كتابه : النجوم الزاهرة00. 


وفي منتصف القرن السابع عشر » وبعد مرور نحو قرن ونصف من الوجود 
العثماني في مصر » اتضحت عيوب نظام الامانات أو المقاطعات وقصوره عن تأدية الغرض 
مئه » ولم تقلح ضوابط قانون نامهء سليمان في أن يتخلى الموظفون المسؤولون عن جمع 
الاموال من نزعاتهم الخاصة ومحاولات الكسب على حساب الفلاحين» الامر الذي انتهى 
الىترك الفلاحين للأرض وتدهور الزراعة » وبالتالي انخفاض دخل الخزانة العامة .وفي 
محاولة للتغلب على هذه المصاعب »© قام مقصود باشا خلال عامي 169-1741 بتنظيم 
المالية المصرية بكافة فروعها » فأنشأ ديوان الروزنامة »وجعل موظفي الامانات مسؤولين 
مسو و لية مباشرة أمام هذا الديوان ٠‏ ورغم هذا فشلت محاولات الاصلاح أمام قدرة 
الموظفين على الالتفاف حول الضوابط بوسائل الخداع المختلفة . ومن هنا رأت الادارة 
العثمانية تطبيق نظام آخر كانت قد وجدته في بعض البلاد التي خضعت للعثمانيين في 
كل من الاناضول والرومللي وشمال العراق » ولم تنجم عنه مشكلات خاصة بالزراعة 
وجمع الاموال المقررة » ألا وهو نظام « الالتزام » الذي بدأ تطبيقه في مصر عام /156. 


وهذا بعني أن العثمانيين لم يقدموا اإبتكارا أو ابداعا اداريا في مصر أو ف البلاد 
الاخرى التي حكموها » بل تركوا الامور على ما هي عليه » فهم قد تركوا نظام الامانات 
أو المقاطعات في مصر ») فلما تكشفت عيوبه استبدلوه بنظام آآخر كانوا قد وجدوه في بلاد 
أخرى عند الاستيلاء عليها وهو نظام الالتزام » اذ كان كل ما يهمهم هو جمع الاموال 
بطريقة منتظمة ودون مشكلات للصر ف منها على مشروعات التوسع والاستقرار . 


وما يهمنا فيالنظام الجديد ( الالترام ) بالنسبة للزراعة في مصر هو قيام الروزنامة 
بعرض التزام جمع الاموال المقررة على ناحية معينة أو مجموعة نواح في مزاد علني . 
ومن برسو عليه المزاد يصبح ملتزما وممثلا للحكومة ©» ويدخل في اتفاق مع الروزنامة 
بموجب سند رسمي سمى « تقسسيطا ) . ولم يكن يسمح للملتزم بالعمل الا بعد دفع : 
مبلع من المال يعادل ضريبة سنة من الاموال اللقررة على تاك الناحية ( الحصة ) سمى 
« حلوانا » يدفع للروزنامة مقدم(8) . ثم عليه أن سدد الاموال المقررة عللنى ثلانة 
أقساط متساوية في مواعيد تحددها الروزنامة “أو قٍ نهاية العام »أو بداية العام العالي 
حسب ظروفه ليضمن استمراره في الالتزام0» . 

ولقد دخل مجال الالتزام من بداياته » الامراء المماليك ورجال العسكر ومشابخ 
العرب والعلماء وأرباب السجاجيد والاشراف ( .155 ) 4 وفيما بعد دخل التجار 
(19/548 ) ثم النساء 19/85 0١0)‏ 


اكت 


وكانت حصص الالتزام تمنح في 'البداية لدة معينة 8 سنة أو عدة سنوات ينص 
عليها بالتقسيط ( السند الرسمي ) . ولكن في القرن الثامن عشر لم بعد الالتزام يعرض 
فياازاد العلني , بل خضع للميراث بجيث لم تعد حصة الالتزام تخرج من حوزة الملتزم 
او ورثته أو أرقائه أو اتباعه » الا في حالات انقراض ذريته أو اتباعه او انحلال حص 
الالتزام لعدم سداده ما عليها من اموال مقررة » أو في حالة االصادرة التي كانت كثيرا 
ما تحدث بسبب الاضطرابات السياسية التي تنشا بين الفرق المختلفة10) . 


على كل حال .. لقد أدى تطبيق نظام الالتزام في مصر الى ظهور نوع آخر من 
ملكية الانتفاع ( حق الاستعمال والاستغلال القانوني ) » عرف بأرض « الاوسية » . اذ 
خصصت الحكومة للملتزم جزءآ من أرض الناحية (حصة التزامه) » معفى من الضرائب 
مقابل قيامه بتحصيل الاموال المقررة وصيانة المرافق القائمة بحصة الالتزام ٠‏ وكان 
ذلك الجزء يمثل في الغالب عشر أرض الفلاحة ؛ أو الربع أو الثلث أو النصف في بعض 
الحهات . وكان على فلاحي الناحية القيام بزرع هذا الجرء سخرة للملتزم . وقد 
كشفت الوثائق أن بعض اللتزمين كانوا يقومون بتأجير هذا الجزء للفلاحين نظير مبلغ من 
المال ؛ وذلك في حالة عدم اقامة الملترم بحصة التزامه00 , 


ومع أن أرض الاوسية هذاه لم تكن ملكا قائونيا للملتزم ؛ الا أنه تمتع ببعض 
حقوق الملكية الخاصة عليها فينهاية القرن الثامى عشر »)حيث كان من الممكن وقفها2؟١),‏ 
وأما حقوق الفلاح في أرض الفلاحة ( الخراجية ) سواء منها الاثرية ( الوجه 
البحري)»أو المساحة (الوجه القبلي)» فتلخص في أن من حقه أن بشارك غيره في زرامة 
أرضه؛ أو يؤجرها لغيره لمدة سنة أو اكثر »مقابل معلوم نقدي أو عيني حسب الاتفاق. 
كذلك اكتسب الفلاح حق رهن أرض الاثر أو جزرء منها » لمدة معينة نظير مبلمْ معين من 
المال » ليستعين به فيما ببدو على زراعة بقية الارض ؛ وهو ما كان بعرف « بالفاروقة» 
تسمترجع عند سداد الرهن . ومن الملاحظ أن هذا النظام من الرهن لم يتبع في أرض 
المساحة ( الوجه القبلي ) » نظرا لتغيرها بعد كل فيضان كما سبقت الاشارة . كما كان 
للفلاح حق الاستمرار في أرضه » وليس من حق الملتزم أو آبة جهة ادارية أخرى أبعاده 
عنها طالا يقوم بتسديد ما عليها من أموال وضرائب122) , 
والخلاصة .. . أنه مع نهاية القرن الثامن عشر وقبل حملة نابليون على مصر في 
» كانت الارض الزراعية ما تزال ملكية عامة في بد الدولة ممثلة في شخص ١لحاكم‏ 
الذي أعطى حق الاستعمال ( الانتفاع ) للفلاحين فيما عرف بأرض الخراج ( الفلاحة )» 
وحق الاستغلال لأراضي الرزق والاوسية . . 
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وت 


الا اال الل ااا ااا ااا ا 01100 يا 

وعندما احتل الفرنسيون مصر في 19/18 » اعتقد نابليون أن الملتزمين يعادلون 
أمراء الاقطاع في فرنسا الذي سقط حكمهم بقيام ثورة 11/45 » ففكر في اعادة النظر في 
قوانين الملكية والمواريث والغرائب » بما بسمح بتمفيك الفلاحين ملكية قالونية . غير أن 
نايليون ما لبث أن ترك مصر مسرعا لمواجهة الامور المضطربة في فرنسا . ثم تجددت 
الفكرة مرة أخرى عندما تولى جاك مينو دفة أمور الحملة في مصر » ققام بتشكيل لجنة 
وتمليك أرض الاوسية للملتزم وأرض الفلاحة ( الخراجية ) للفلاحين المنتفعين بها» 
وتوحيد الضريبة على الارض .غير أن هذا المشروع تعطل أيضا » اذ كان على الفرنسيين 
الدقاع عن وجودهم في مصر أمام القوات العثمانية الانكليزية المشتركة التي جاءت 
لاخراجهم من البلاد() . 


وعندما استقرت أمور الحكم في مصر لمحمد علي باشا في 18٠.‏ بعد فترة من 
الاضطرابات والفوضى السياسية أعقبت خروج الفرنسيين من مصر ))18.١5-18.1(‏ 
بدا سياسته الزراعية من الواقع الذي انتهت اليه أحوال الزراعة قبل توليه الحكم . 
وخلال ستة أعوام ( اغسطبس 1808 ما بو 1616 ) قام بسلسلة من الاجراءات انتهت 
بتفيير أوضاع الملكية والحيازة في مصر » حيث بدأ بمصادرة حقوق الالتزام على أرض 
القلاحة من أغلب الملتزمين حين زاد حجم الاعباء المالية ( أغسطس 186٠.8‏ ) على الملتزمين 
أواجهة مشروعاته العسكرية بدرجة أعجزت الملتزم عن الوفاء يها في الوقت اللحدد ؛ ثم 
حين قرر الغاء تصف فائض الالترام وربط المال على أرض الاوسية ( يوليو 18.5 ) 
ففقد اللترمون نصف الفائض فضلا عن تحملهم غريبة الاوسية ؛ ثم عندما فرض 
(مارس 1481١‏ ) ضريبة استثنائية على القرى أدت الى تظلم الفلاحين »© فكانت النتيجة 
حرمان أغلب اللملتزمين من حصصهم وتنازل البعض عنها للحكومة . 

وعقب التخلص من المماليك بمذبحة القلعة في 1١611١‏ 4 ومطاردة البقية الباقية 
منهم في الصعيد » صودرت التزاماتهم هناك دون تعويض . كما ضبطت أراضي الوقف 
الاوقاف أقرادا أو مؤسسات كالمساجد والاضرحة والكتاتيب . وأما أراضي الالتزام 
في الوجه البحري فقد سجلت باسم الدولة في فيراير 1815 » ومنع الملتزمين مسن 
التصرف فيها » مع تقرير تعويض لهم بعادل ما كان يحصلون عليه من فايظ من عملية 
الالتزام » ومنحهم أرض الاوسية طول حياتهم »؛ مع اعفائها من الضرائب وحقهم في 
هبتها وبيعها للحكومة متى شاوٌوا10) . 


وفي ابريل ‏ ما يو 1811 تم تسجيل ( ضبط ) كل أراضي الرزق الاحباسية في 
كل البلاد من جديد باسم أصحابها ( واقفوها ) فيما عدا تلك التيتم ضبطها فيالصعيد 


شد اه © ند 


لصالح الدولة وكانت باسم المماليك » أو الذين بزرعونها ,» وذلك بعد أن أعيدت السى 
مساحتها الاصلية . وأما المساحاث التي عجر أصحابها عن تقديم الادلة ألكافية على 
حبازنها + اقنك صوذرت لصباك الدولة + إها اللان الننوا حبازتهي لأرافي الرزق ققد 
فرضت عليها ضرائب الارض الخراجية » وخصص لاصحابها معاثا » على أن تتولى 
الدولة الانفاق على اأوّسسات الخيرية والدينية » والمحافظة عليها » مع ترك المباني 
والبساتين الموقوفة لأصحابها . وبذلك سيطر محمد علي على كل أراضي الرزق 
في مصر(1) ٠‏ 
جد ينا 3 

ولقّد ترتبت على مجموعة الاجراءات التي قام بها محمد علي خلال المدة من 
1815-8 وحود ثلاثة أنواع من الحيازة هي : الاراضيالاثربة ؛وأراضي الاومسية» 
ثم أراضي المسسموح 

أما أراضي الاثرية » فهي أصلا أراضي حصص لالتزام التي كانت بالوجه 
البحري » فلما أسقط محمد علي هذا الالتزام وسجله لحساب الدولة ( فبراير؟ 141)» 
أعاد توزيع مساحاتها على فلاحي النواحي بحيث خص كل أسرة مابين اه أفدنة 
حسب قدرة كل منها » وذلك للانتفاع بريعها ودفع ما عليها من أموال . ولم يكن 
هذآأ النظام جديدا على الفلاح في شيء سوى باستتيدال سيد بآخر »© حيث تحولت 
تبعيته من الملتزم الى الدولة مباشرة » وقيام شيخ البلد مكان الملتزم في تقرير من يؤٌّول 
اليه حق الانتفاع بأرض الفلاح المتوفى »© وان كان العرف قد جرى على أن تكون 
الاولوية لابناء الفلاح من الذكور » ثم ما كان من وضع هذه العلاقات والضوابط فيلائحة 
عام 54 ؛ أول لائحة تصدر بشأن نظام الحيازة182) . وقد أعطت هذه اللائحة 
لصاحب الاثر حق رهن الارض أو التنازل عنها للغير في اطار الانتفاع بموجب حجة 
شرعية أو أمام شهود » وعدم مشروعية انتزاعها الا اذا كان غير قادر على زراعتها وآداء 
فنا عليها من اموا ل(05 :. 
الالتزام حيث تقرر أن يحتفظ بها طول حياته » ومنحه حق هبتها وايقافها وبيعها ولكن 

وأما اراضي المسموح , قكانت نوعان ٠‏ مسموح المشايخ ومسوموح اللصاطبيب . 
والنوع الآاول عبارة عن أراض أعطاها محمد علي لمشابخ القرى معفاة من الضرائب »© 
مقابل الخدمات التي يقومون بها للحكومة والاعباء التي بتحملونها في استضافة موظفيها 
أثناء مرورهم بالقرى أو النرول بها في مأموريات رسمية . وما النوع الثاني » فقد 
خصص لبعض الاعيان للصرف منه على اطعام المسافرين والمترددين على القرى ٠‏ وقد 


بن أ أت 


حددت مساحة أطيان المسموح بنسبة م7 تقريبا ( 5ه أفدنة عن كل ٠.6‏ أفدنة )من 
من أراضي القرية ( ١٠.‏ أفدنة عن كل ١.١‏ فدان )050 . 


وكان لأصحاب المسموح حق الانتفاع بها مدى حياتهم » وتكون لأولادهم من 
بعدهم طالما بؤدون الواأجبات أو تضاف الى زمام القرية اذا لم يكن لهم أولاد ©2 أو 
كانوا غير قادرين على القيام بالواجبات . 
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وبالاضافة الى أنواع الحيازة الثلاثة التي سبقت الاشارة اليها ( الاثرية/الاوسية 
/ الممسموح ) 4 ظهر نوعان آخران من الارض » كان وجودهما أول الطريق الى الملكية 
الخاصة بالمعنى القانوني وهما : الابعاديات والحفالك . 

اما الابعاديات » فهي أراض لم تكن قد أدرجت بسجلات المساحة عند مسح 
أراضي البلاد عام 1811 لأنها لم تكن مزروعة »© فتم تنزيلها من الزمام وسميت أباعد 
( ربما لأنها أبعدت من المساحة ) . وقد أضيفت اليها المساحات التي لم يستطع واضعو 
اليد عليها تقديم ما يثبت حيازتهم لها عند أجراء المسح © وكذلك الاطيان التي زادت 
عن زمام القرى نتيجة قياس الاراضي أثناء عملية المسسح بالقصبة الجديدة التي 
استخدمها محمد علي والتي كانت تقل عن القصية المعمول بها قبلا بمقدار الثلث أو 
الربع تقريبا. 

وقد أنعم محمد علي بهذه المساحات على المقربين من رجاله وكبار الموظفين وبعض 
الاجانب» وبعض قيائل البدو ؛ مع اعفائها من الاموال والضرائب » حيث نص فيالاوراق 
الرسمية بأنها « رزقة بلا مال » » وكان بشترط عدم تأجيرها وأحيانا لا يبشترط .على 
أن أول ابعادية منحها محمد علي كانت في عام 5221855 , 

وأما التجفالك ( الشفالك ) » فهي مساحات واسعة من الاراضي الزراعية 
( المعمور ) استولى عليها محمد علي لنفسه ولأفراد أمسرته . وتكونت من الاراضي 
الاثرية بالقرى التيعجزت عن سداد ما عليها من أموال» وبعض أطيان الاواسي المحلولة 
( الشاغرة ) نتيجة الغاء نظام الالتزام وعدم وجود ورثة من أي درجة للملترم2؟5) ٠‏ 

والحق ان كلا هذين النوعين من الارض الواسعة ( الابعاديات والجفالك ) والتي 
كانت رزقة بلا مال » قد شكلا بدابة الملكيات الخاصة في الارض الزراعية » اذ حصل 
أصحابها المنعم بها عليهم ىْ يثاير ألما على حق توريثها لآولادهم وأحفادهم ٠‏ وف 
حالة انقراض نسلهم تورث لعتقائهم البيض وذريتهم . فاذا القرض النسل جميعه 
الحقت الارض بأوقاف الحرمين الشريفين . وكان هذا يعني بالنسسية لموضوعنا إبجاد 


2 3 - 


حقوق ابتة على الارض لفئة خاصة من الناس » ما لبثت أن تمتعت بحق الملكية التامة 
على ما يعو زتها من اراض رق اقتراير 11861 والشيضب هذا العق علن اصخاب. الأراسي 
حيث أصبح لهم حق البيع والشراء والمنح والهبة9) . 
( المشايخ والمصاطب ) بأعلى فئة ضريبية ني الناحية » شكلت هذه الاراضي نواة الملكية 
الخاصة لشبيوح القرى وأعيانها من الملكية المتوسطة2(؟؟) . 

وفي أواخر عصر محمد علي ظهر نوع جديد من الحيازة عرف بآراضي العهدة 0 
وهي جزء من أراضي القرية ( الناحية ) كانت تمنح للمتعهد بتحصيل الضرائب الجارية 
والمتخرة على القربة » بعمل فبيها فلاحو الناحية كعمال دومية نظير جزء من المحصول. 
وكان محمد علي قد توصل لهذا النظام في مارس نتيحة عجز كثير من القرى عن 
تسديد الاموال المقررة في وقت كانت حاجته للمال شديدة » وخاصة أثناء معاركه 
السلطان العثماني والدول الاوربية والتيعر ضت نظامه في الاحتكار الى أالحصان » فترآه 
يلزم كبار موظفيه وضباطه بتحصيل الاموال المتآخرة على القرى وزراعة الاراضي التي 
بعجز الفلاحون عن زراعتها » مقابل ذلك الجزء من الارض ( أرض العهدة ) » على أن 
تعاد الارض للفلاحين عند تحسن أحوال الزراعة . وكان محمد علي قد بدا هذا النظام 
بشكل جرئي في 14791 > 148199 4 1875 في قرى ؛ مرصفه © واطفيح » والبراجيل على 
التوالي قبل أن بعممه في مارس .250185 ٠.‏ 


ج# د 


انتهى عصر محمد علي بانهيار نظام الاحتكار الذي فرضه بعد أن كسر بتسوية 
لندن عامي . 21851/185 وبدأت رؤوس الاموال الاوربية في عهد خلفائه بدءا من سعيد 
باشا » تنتقل بسهولة للاستثمار في منصر »© فأقاممت البنوك والشركات وخاصة شركات 
الاراضي » واستقر بعض الاجانب في المراكز والقرى للقيام بدور التمويل في اطار 
القروض والفوائد ( التعامل الربوي ) . ولقد فرضت هذه التطورات قوانين ولوائح 
للتعبير عن مجر بات الامور وتقئيلهاه؛ حيث توجهت الاستثمارات نحو الارض الزواعية») 
المصدر الرئيسي آنذاك للثروة الاقتصادبة » في كافة المعاملات المالية والمصرفية . 


ففي بدابة عهد سعيد باشا ( 1481 14517 ) » صدرت لائحة أطيان في 41421 
أعطت حقوقا جديدة لحائزي الاراضي الخراجية في اطار حق الانتفاع » وذلك باعطاء 
الذكور من أبيماء المنتقع بالارض حق وراثئة أبيهم دون الاناث الا أذا كانت الارض تمثل 
اأقررة عليها . 


4195 سا 
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وف العام التالي ( 1862 ( حصل حائزو أرض الاوسية على حق توريثها م( على أن 
تؤُول للدولة بعد انقراض ذربة أصحابها من الذكور والاناث معا . 


وق أغسطس 8ه8م! ادخل تعديل على لائحة 18604 فأصبحت أرض الحيازة 
تورث لأبناء الفلاح المتوفى ذكورا واناثا طبقا للشريعة الاسلامية » مع التأكيد على أن 
ملكية هذه الاراضي من حق الدولة » وليسس للفلاح عليها سوى حق الانتفاع20؟5) . كما 
قدمت بعض الميزات للمنتفعين » من ذلك أن كل من يؤدي ضريبة الارض بانتظام لمدة 
خمس سئوات »© يصبح له حق رهنها ضمانا لقرض © أو استبدالها ونقل انتفاعها » 
وهو ما عرف بالاسقاط . وأيضا اعطاء من يغرس أشجارا في الارض أو يقيم عليها 
ساقية أو ينشىء أبنئية » حق التصرف في تلك المنشاآت بسائر التصرفات المشروعة 
من بيع وهبة وغيره ٠‏ وفي 1817 وف عصر اسماعيل اكتسب أصحاب الارض الخراحية 
ميزة أخرى على طريق الملكية التامة »عندما أصبح لهم حق الوصية بالارض من بشاءون 
ما داع الموصى له يستطيع أداء الضرائب المقررة590) . 


وفي أطار التعديلات التي أدخلت على أسلوب الانتفاع بالارض الخراجية (الحيازة) 
وعلى النحو السابق » أدخلت تعديلات على أراضي الابعاديات والجفالك ( الرزقة بلا 
مال ) والتي سبق أن استقرت ملكيتها التامة في ؟5 ١85‏ . ففي لائحة 656م! التي 
أصدرها سعيد باشنا » فر ضت على هذه الاراضي ضريبة العشر بعد أن كانت معفاة من 
الضرائب . ومنذ هذا التاربيخ أصبحت تعر ف بالآراضي العشورية . كما نصت لائحة 
64م على تعويض أصحابها عما بو خل منها للمنفعة ا 5 


والخلاصة . . انه حتى نهاية عهد سعيد باشا » كان وضع الاراضي الرراعية في 
تسر من بحيث ختر ف اللكينة نسم الع توجهن : لالارا عدي المقتحورية :| ملكالت 
الابعاديات والحفالك ) » وهذه دخلت في اطار الملكية الثتامة » والاراضي الخراحية التي 
ظلت ملكيتها بيد الدولة ة رغم 'توسيع حقوق الانتفاع بها . وما أن جاء عهد اسماعيل 
حتى حصل أصحاب الارض الخراجية على حقوق الملكية التامة أسوة بأصحاب الارض 
العشورية كما سوف نرى ٠.‏ 
ين 3 


عندما تولى اسماعيل الحكم كانت الازمة المالية تخنق البلاد حيث عجزت الحكومة 
عن سداد القروض للبئوك الاوربية على نحو مأ هو معروف . وتخلصا من هذا المأزق 
وتوصلا للحصول على دفعة من الاموال لتسديد القروض »© أصدر أسماعيل لائحة 
جديدة في .؟ أغسطس ./14817 وتعدللا لها في سبتمير 18/1 © عرفت بلائحة المقابلة . 
وكانت تقضي بأن الذين يدفعون ستة أمثال الضريبة على أطيانهم مرة واحدة ) يعفون 


55 اب 
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بمنثة ذائمة ولاخراك السرائب ليها سمتلا . 


أن اللائحة قررت أن بحصل حائزو الارض الخراجية الذين بد فعون القابلة .( ستة 
في حالة نرع اية مسساحات للمنفعة العامة ) كما أصبح من حقهم ايقافها على الاغراض 
الخيرية أو الاهلية ولكن بعد موافقة الخديوى 8 


ولفد كانت المقابلة في بادىء الامر اختيارا ثم أصبحت اجبارا في ما بو 10/6 وذلك 
ا التوو سن الله المتزايدة . وبهذا دخلت اراضي الانتفاع ( الخراحية ) قناعا 
الى حظيرة الملكية التامة بالمعنى القانوني » واختفت معظم الفروق التي كانت بينها وبين 
الاراضي العشورية » فيما عدا تعليق حق الاطيان الخراجية في أن تكون مو قوفة على. 
موافقة الخديوي<5 , 


وأخذت حقوق اللكية التامة تتأكد تباها وتنص عليها قوانين الدولة . فعندما 
صدر القانون المدني الاهلي في 28 أكتوبر 1885 نص على أن « تسمى ملكا العقارات 
التي يكون للناس فيها حق الملك التام وتعتبر في حكمم الملك الاطيان الخراجية التي 
دفعت عنها المقابلة » ( مادة 5 ) . ثم عدلت هذه المادة بأمر عال في ١5‏ ابريل 1441 
حيث انسحب حق الملكية التامة على بقية الاراضي التي لم تدفع عنها المقابل 4( , 
وعند ذلك لم يكن هناك معنى لتعليقحق وقف الاراضي الخراجية علىموافقة الخديوي 
فأعلنت محكمة استئناف الاسكندرية المختلطة في 28 ابريل 1847 بطلان شرط موافقة: 
الخديوي ما دامت تلك الاراضي قد أصصبحت ملكية تامة(1؟) . 


والغريان نظي الاطان القن سيق بنهها لهم كنعاض رول كن لهم بقق التصراف فيها. + 
أصدارها بشأن حقوق الملكية ونصه : تسمى ملكا العقارات التي بكون للناس فيها حق 
الملك التام بما في ذلك الاطيان الخراجية9؟© . 


وفي مابو 14855 نلاشت آخر الفروق بين الاطيان العشورية والخراجية في اطار 


الملكية التامة من حيث تقرير الضرائب » حيث قدرت على الجميع بواقع 15ر8م؟/ز من 
القيمة الابجارية للغدان52) . ْ 


ده 1410 .ننه 
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واذا كانت الازمة المالية التي واحهتالادارة المصرية فعهد سعيد باشا والخديوي 
اسماعيل قد أدت الى أستكمال حقوق الملكية الخاصة للاراضي العشورية والخراحية 
كما سيقت الاشارة » قان هذه الإزمة نفسها قد أدت الى أن تعر ض أالحكومة مز بدا من 
الاراضي للبيع كانت أرأض متروكة خارجة عن حدود الزمام لسبب أو لآخر ؛ بل لقسد 
الدومنءوارافية الخاحية الفرواقة بالدايرة السنة ؛ مما نتج عنه قو ضييع قاعدة الملاك 
بمختلف أحجام الملكية , 


فقي ١١‏ دوليه /الإثمما قام الخديوي آسماعيل برهن أراضيه الخاصة ( الدايرة 
السئية ) والتى بلغت 5861/0 فدانا » وفاء لقرض قدره .1568 جنيها عقد بين 
عامي 1451/1856 » ثم وضعت نحت ادارة خاصة وفقا لقانون التصفية الصادر في 
6 » وبدىء في طرحها للبيع في 1854 للأفراد والشركات . وفي 556 أكتوبر 6/ام! 
تنازل الخديوياسماعيل نيابة عن أسرته عن أراضي الدومين (01/15؟؟ فدانا ) لتديرها 
لجنة ثلاثية خاصة ( مصرية ‏ انجليزية ‏ فرنسية ) » قامت برهنها ضمانا لقرض من 
بيت روتشيلد قدره جرم مليون جنيه استر ليني حصلت عليه الحكومة في أكتوبر 1/174 
.وبدىء في بيع أراضي الدومين هذه في مساحات بين ١6‏ .؟ فدانا أسهمت في نشأة 
الملكيات المتوسطة ٠.‏ 


وبعد الانتهاء من سداد الديون وضم ما تبقى من أراضي الدومينالى أراضي الدولة 
الاخزى العروفة باطيان المري العرة في ادار؟ وإعدة تشى ف على التصرف فيها باسم 
مصلحة الاملاك الاميربة التي أنشئت في 117 ابريل 1117 تابعة لوزارة المالية© . 


2 3 3 


لم يكن ظهور اللملكية الخاصة للأرض الزراعية في مصر وليد صراع بين الفلاحين 
العدمين والدولة . فأولئك الفلااحون لم ير فعوا شكاباتهم الا لتخفيف الاعباء المفروضة 
عليهم من ضرائب وسخرة تطلعا الى معيشة أفضل. وحتى عندما كانت شكاواهم ترتد 
الى أسماعهم دون محيب » كانوا يتركون الارض ويتسللون هاربين في جنح الليل لكي 
نتصرف الدولة في زراعتها بطريققتها . وحاء حق الملكية الخاصة بناء عا ىظروف خاصة 
بطبيعة الحكم والحاكم . فعندما منح محمد علي الاراضي الواسعة التي عرفت 
بالابعاديات والجفالك ؛ كان يهدف الى ارضاء أفراد أسرته © وتقريب بعض كار دولته 
وقادة جيشه ممن أبلوا بلاء حسنا فيحروبه » فأوجد بذلك عناصر اجتماعية مؤيدة له. 


وعندما وسعت حقوق الانتفاع بأرض الحيازة في عهدي سعيد وأسماعيل الى 
درجة أن تمتع أصحابها بالملكية الخاصة ؛ كان ذلك لمواجهة الديون التي وقع فيشراكها 


اك 


داق لطا تمان ترام ا اللكية او بل أن 
(التوطن 0 دنا كار الدر كات و قم درون 2 : 


وهندما استقرت طبقة ملاك الاراضي الزراعية منذ اواخر القرن التاسع عشر 
بمختلف شرائح الملكية عبر رحلة طويلة من التشريعات والتقنيات » تحول هؤلاء مع 
مرور الوقت والتطلع الى السيطرة وتركيز الملكية » الى قوة معادية للفلاحين المعدمين 
من الاجراء وعمال الزراعة بل وصغار الملاك » وتحالف أفرادها مع القصر اللكي أكبر 
مالك للأرض » الامر الذي أدى الى كثير من انتفاضات أولئك الفلاحين مند أرنعيانات 
القرن العشرين » والى تقديم مشروعات للاصلاح الريفي دون جدوى00») . 


ومن هنا فعندما قامت ثورة 28 بوليو ١565‏ © أقدم الفضباط الاحرار على تحديد 
الملكية الزراعية ورفع اللمعاناة عن المستأجرين »6 وتمليك المعدمين » وذلك بشرب كسار 
الملاك باعتبارهم قوة معادية للاصلاح والتطور » وبالتالي زيادة عدد المستفيدين مسن 
منجزات الثورة . ومن هنا كانت قوآانين تحديد الملكية الزراعية المتلاحقة .بدءا بالقانون 
ركم ملاا لسنة 1١565‏ الذي حدد الملكية الرراعية ب ٠‏ فدان فقط » ثم القانون رقم 
/؟| لسنة 1151١‏ الذي حددها ب ١...‏ فدان فقط » ثم القانون رقم ٠‏ لستنة 3559| 
الذي حدد الملكية ب .ه فدانا فقط والتي أسهمت جميعها في تغيير وجه الحياة في 
القربة اللمصرية؟) . 

على أن قيام الاصلاح أو حل مشكلات الملكية الزراعية من السلطة العليا وتحديد 
العلاقات يأتي في صورة المنحة من الحاكم وليس استخلاصا بالقوة من بخلال الصراع ٠‏ 
وهذا يعني فيما يعني أن القوة المانحة تملك التراجع عما منحث أو تقييد ما منحت 
حسب الاحوال والظروف . ولعل هذا التشخيص يمثل علامة مميزة للتطور في مصر في 
اطار التحدي والاستجابة , 


ل 59 سم 
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محمد كامل هرسي؛ الملكية والحقوق العينية. 
ص ألا( »الما لم1 . القاهرة 1517 ٠‏ 


وفاعة الطهطاوي » متناهج الالياب ٠.‏ ص 
٠64‏ لاه| ٠.‏ 

يعقوب أرتين » الاحكام المرعية فيشأن الاراضي 
المصرية . ص .+ > 9غ . القاهرة 1885 3 
فوزي رضوان العربي » نظام الحيازة في 
المجتبع اليبدوي . ص76 ب 51 . الهيئة 
المصرية العامة للكتاب » الاسكتدرية المكلء 
راجع عبد الرحيم عبد الرحين »4 الريف 
المصري ف القرن الثامن عشر ٠‏ ص |ل! .جامعة 
عين شمسى »© القاهرة 31 . وأيضا الفصل 
الثاني منكتاب : ابراهيم علي طرخان »النظم 
الاقطاعية في الشسرق الاوسط في العصور 
ألوسطى . القاهرة /55١ا ٠‏ 

أحمد أحمد الحتة ؛ تاريخ الزراعة المصرية 
في عهد محمد علي الكيير . ص 58 ٠‏ القاهرة 
٠. 50٠‏ 

عيف الرحيم عبد الرحمن »© المرجم السابقء 
ص الاب "لا ٠‏ 

حمد الحتة » المرجع السابق ٠‏ ص ١٠1-7ا؟.‏ 
عيد الرحيم عيد الرحمن » المرجع السابق ٠‏ 
ص 8/ا ٠‏ 

انظر قثات اللملترمين في المرجع السابق . ص 
لالم 56 . 

نفس اللرجع »4 ص هلا. 

نفسه 2 ص 58م . انظر أيضا :© روف 
عياس »© النظام الاجتماعي في مصر في ظضل 
الملكيات الزراعية الكبيرة ٠‏ ص لمكةء دار 
الفكر الحديث للطياعة والئشر »4 القاهرة 
الفذد 2 

هيلين ريفلن © الاقتصاد والادارة في مصر في 
مستيل آالقرن التاسع مشر ه ص وه ٠تقرجمة‏ 
أحمد عبد الرحيم مضطفى 6 دان الممارف 6 
القاهرة /1551 ٠‏ 
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عبد الرحيم عبد الرحمن ؛ المرجع السابق. 
ص كم لامماء 

راجع : رؤوقف عباس 4 المرجع السابق ٠‏ 
ص +٠ ١١‏ 

علي بركات © تطور الملكية الزراعية في مصر 
وأثره على تطور الحركة السياسية ٠.‏ ص ا؟ 
دار الثقافة الجدهدة القاهرة /ا/ا؟ا . انر 
أيضا : روٌوف عياس 4 المرجع السابق . 
ص ؟1أل"ا! ٠‏ 

راجع المرجع السابق ؛ ص 14له؟ . 
يعقوب أرتين » المرجع اللسابق + ص لا؟ ٠.‏ 
انظر :: جرجس حنين © الضرائب والاطيان في 
القطر المصري ٠.‏ ص 155 . القاهرة .١5.+‏ 
وأيضا : هيلين ريفلن ( صل8١٠)‏ . وأيضا : 
علي بركات ( ص "١‏ ) ء 

روف عباس » المرجع السابق ٠‏ صءا ٠.‏ 
انظر أيضا ؛ علي بركات » المرجع السابق ٠‏ 
ص 66 ٠١‏ 

علي بركات »© المرجع السابق ٠.‏ ص !"ا . 
انظر أيشا : رؤُوق عباس »؛ المرجع السابق 
ص 568 ٠‏ 

نفسه » ص 5659" . وأيضا : رؤوف عباس 
المرجع السابق ٠‏ ص ٠. 78 4178 >» ١6‏ 

المصدر ئنفسه . 

روٌوف عياس » المرجع السابق ٠.‏ ص ١5-١١6‏ 
انظر أيضا : علي بركات » المرجع السابق ٠‏ 
ص هلا 4 هه 

راجع : روف عياس 4 المرجع السابق ٠‏ 
ص ه58 ٠‏ 

علي بركات » المرجع السابق ٠.‏ صلالابم؟. 
المصدر ئقسه ص 6ه ع لامها ٠+٠‏ 

رؤوف عباس ؛ المرجع السابق ص6١‏ © 618 
كأاء 

المصدر نقسه » صما ٠‏ 

علي بركات »© المرجع السابق . ص ]5 ٠‏ 
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انظر ايضا ؛ رؤوف عباس »؛ المرجع السابق. 
ص ١؟‏ . 
المصدر ثقسه » ص 16". 


رؤوف عياس » المرجع السابق ٠ 7١ص ٠.‏ 
علي بركات »؛ المرجع السابق . ص 168 ٠‏ 
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روّوف عياس » المرجع السابق ٠‏ ص؟؟ . 
الصدر نفسه »4 ص 51-8558 . انظر أيضا : 
علي بركات ؛ المرجع السابق 4 ص 1١١١‏ 
16 . 

انظر كتابئا عن : كبار ملاك الاراضي الزراعية 
ودورهم في المجتمع المصيري 1161-1516 


ا 1 لل 


الفصلان الثالث والخامس . دار ألثقافة 
الحديدة » القاهرة كلاؤاز ٠‏ , 


راجع بحثنا عن : 
أمو9ع1 طذ 0112م عتطتتطعا طقلا 
ده 5أععلله 115 امه 1969 - 1952 
- 6885م عط 01 طاملغة مم20 قطا 
0 161116 320[ »© مآ .امه 
عطا طذ هترم أ1م مهت لهقاعه5 
-13 1521 زط 0عللع راقةظ تمعاة , 
01 17أوتاء امنا لنمعتتاع سف ١:‏ , 1101 
. « 1984 , أتضاع8 


دراسات تاربخية امع 


البنى الاجتماعية والاقتصادية في الوطن العربي 
على مر العصور 


ندوة علمية » تشرين الاول / اكتوس 1١15٠.‏ 
العلاقات الزراعية » 


دعت لجنة كتابة تاربخ العرب لندوة علمية تعقد في تشرين الاول / اكتوبر |151٠.‏ 
تتناول أعمالها حانبا مهما من الجوانب الرئيسة في البنى الاجتماعية والاقتصادية » هو 
« العلاقات الزواعية 4») فتتبع الانماط السائدة في هذه العلاقات في أرجاء الوطن العربي 
نيان اللسيكات الختكر 35 فيما كينها واللميزات: المحلية »ها ام 4 القت مله © 
بتتبع هذه الظواهر عبر العصور وما طرأ عليها من تبدلات . وبينت اللجنة » على سبيل 
المثال » بعض مو ضوعات يمكن أن تندرج ضمن هذا الاطار : 


الانماط السائدة في العلاقات الزراعية في أرجاء الوطن العربي . 

دراسة انماط العلاقات الزراعية في قطر ما وتطورها » وما دخل عليها من 
تبدلات عبر العصور . 

قوى الانتاج في الريف »وطرق التصرف بالارض وأساليب استغلالها ( المزارعة» 
الايجار » الضمان »© الشراكة ...., ) من ملكية خاصة ؛ وملكية الدولة 2 
والملكية المشماعية . 

وسائل وطرق تبادل المنتجات الزراعية بين الريف والمدينة . 

موقع العلاقات الزراعية وأثرها في الانظمة السياسية ‏ الاجتماعية السائدة 


وداه الك تهابة شهر تموز /نوليو / القادم موعذا آخيرا لتسلم السحوث 
المرشحة للندوة , 


22 إلد 


نظام ملكية الارض في بلاد الشسام 
وآثاره الاقتصادية والاجاتماعية 1488 ب 1516 


دء عبد العزيز عوض 
جانة: ار مسوك 
شكل الفلاحون قِ ألولاياتث العثمانية قاعدة النظام الزراعي ٠.‏ وعاش الفلاح ف 
بلاد الام عتبياة تك وتقاف ورضخ لعسف الاتطاعيين واللترمين ُ ققد حظر عليه 
أن بجأر بالشكوى أو أن بغادر القرية التي بقيم فيها دون موافقة سسيد هالا قطاعي١<١)‏ 
وتصرف أصحاب الا قطاعيات والشيوخ أمرآ ونهيك » فصادروا معظم أموال القلاحين 
وحاصلاتهم الزراعية » وأعطي صاحب القاطعة الاذن بالسحن والشرب »؛ بيئما تمتع 
بدوره بحصانة ضد القتل والسجن والضرب » واذا غضبت الدولة عليه نفته وصادرت 
أمواله0) . وتمتع الاقطاعي أيضاه بحق استخدام قوة مسسلحة كافية لجمسع 
الضرائب وبنوع من الاستقلال فى أراضيه وفلاحيه »© وغالبا ما استخدم هذه ألفوة قْ 
أمور لا تعود على الدولة بالنفع 5 فتارة ستخدمها في حل نراع مع حيرانه الاقطاعيين 
اذا ما رغب في التوسع على حسابهم » وطورا يستخدمها لنجدة رئيسه اذا ما وقع في 
مشكلة مشابهة2؟) , 
واستغلت الدولة العثمانية أراضيها قبل عصر التنظيمات (1855 - 11115) وفق 
نظام التيمار والزعامت » وبموحبه أعطت الدولة كبار موظفيها من العسكربين مساحات 
من الاأراضي الأميربة لاستغلالها مقابل خدمات سابغة» أو التزامات ف المستقبل »وطلبت 
منهم تقديم عدد من الخيالة يتناسب وايراد اقطاع كل منهم بنسبة فارس واحد لكل 
خمسة آلاف أقجة من ريع الاملاك في عهدتهم ٠‏ على أن منم هذه الاقطاعات لحكام 
الولابات والالوية والعسكر لم يكن يعني تمليك الارض لهم » انما تفويضهم حق جباية 
الفلاحين الذين بدفعون الضرائب السئوية2©) والرسوم المحتلفة الى صاحب الاقطاع 
أو وكيله. ش 
وهلدما شرعت الدولة العثمانية في تنظيم الجيش في عهد السلطان سليمع الثالث 
(9/4! -الاءلم١ا)‏ قررت الاستيلاء على الاقطاعات المنحلة التي يموت عنها أصحابها أو 
( ملكية الارض وأثرها في التبدلات الاجتماعية والاقتصادية في الوطن العربي » » لجدة كتابة تاريخ 


ألعرب بجامعة دمشق ندوة ؛ .95/١1١/4ظهكاء‏ 
دراسات تار بشية ها دى أ اذانى ب حزيران 556أا.٠‏ 


أأة »د 


تقدر الدولة عدم كفايتهم لادارتها » وخصصت ريعها للانفاق على الجيش الجديده) 
في عهد السلطان محمود الثاني (/14.48 14935 ) . ثم حدث تطور مهم في نظام الارض 
الزراعية في بلاد الششام في عهد الادارة المصرية ( 1411 .185 ) اذ تمكن حاكم مصر 
محمد علي باشا من انهاء الاقطاع كنظام أرض عندما حل الجيوش الاقطاعية ( 14151 ب 
8 ) بتجريد السكان من السلاح بالقوة ودون تمييز بين الطوائف » وادخل نظام 
التجنيد الاجباري »4 ولي يكن هذا الاجراء سوى مقدمة لحل النظام الاقطاعي فيما 
يتعلق بالاراضي07) ٠‏ 


ومهما يكن من أمر فقد طرأ تحسن ملحوظ على حالة الفلاح في بلاد الشام في عهد 
الادارة المصرية » لاقرار الامسن وتوطيد النظام » والغاء الاقطاع والالتزام » واعلان 
المساوأة » فازدهرت زراعة العغطن والتوت »؛ وان كانت الشدة في تنحصيل الضرائب 
والتحنيد الاجبارى والاحتكار قل أفقئدت الزراعة العتناصر الاساسية اللازمة 
لازدهارها)  .‏ ” 


وحرصت الدولة العثمانية بعد عودتها الى بلاد الشام في عام .1854 على ورائة 
الحكم المصري القوني والفعال فيها » بما في ذلك الاصلاحات الزراعية التي أدخلتهيا 
الادارة المصرية . فقد نص خط كلخانة على الغاء أصول الالتزام باعتبارها 
« .ءء من آلات الخراب ولم يجن منها ثمر نافع في وقت من الاوقات » ولكن الدولة 
عادت الى نظام الالتزام بعد الحد” من أضراره 2 لعدم وحود موظفين قاأدرين علسى 
تحصيل الايراداث بكفاءة وأمانة . وأشار خط كلخانة الى ما بحدثه أخذ العسكر 
من الاهالي دون نظام من أضرار بالزراعة » فوعد باصلاح الخلل بأخذ نسية معينة من 
أهالي كل بلد الى العسكرية 4 فألغى الخط بذلك الاقطاع العسكري واختفت مساوئه 
كما بطلت عادة مصادرة الاموال802)» 5 : 

ومن أجل النهوض بالزراعة في الولايات العثمانية أصدرت الدولة أنظمة وتعليمات 
استهدفت تنظيم الزراعة وتشجيعها مثل تعليمات تشجيع زراعة القطن8651)57 | ونظام 
اعفاء غراس الزيتون(١٠)‏ 5 »؛ ونظام اعفاء غراس التوت١2١1)‏ ؟لإلم1 » وانشاء 
المصرف الزراعي لتقديم القروض للفلاحين 1841 . ولكن الاجراء الاهم كان اصدار 
قانون الاراضي العثماني؟1) في عام ه186 الذي استهدف وضع حد لفوضى اللكينة 
التي سادث في العهد العثماني الاول 1831--15١1(‏ ) وكان محاولة جادة من الدولة 
لتنظيم أراضيها والسيطرة عليها ووضع حد للمتلاعيين بها , 


وبموجحب هذا القالون © الذي صيغ في ؟1 مادة وخاتمية » قسمت الاراضي 
١‏ لعثمانية الى خمسة أقسام هي : 


85ت 


المنقولات من بيع ورهن ووصية وتوريث . وتم تصنيفها على اللحو التالي : 

1[ ما خصص لسكن على أن لا تزيد مساحته عن (..ه )م رغبة من الدولة 
من دقع العقر او اللخراععتها بامتبارها سكنا . 

“ا الاراضي العشرية التي جرى توزيعها وتملكها عند الفتح الاسلامي لها . 

وباارافن الخراب وعي الازاضئ القن تقرن ابقاوها بد اضهانها نوا قدي 
قابلية الارض للزراعة واما خراج موظف وهو مبلغ معين حدد بشكل مقطوع ٠‏ 

ثانيا  :‏ الاراضي الاميرية . وتعود رقبتها لبيت المال وحق التصرف فيها للدولة 
ممثلة بالسلطان فتبيع منها ما تريد بموجب سند طابو وهي لا تنتقل بالوصية والارث 
ولا توقف حتى على المنافع العامة » وقد استندت الدولة في وضع بدها على الاراضي 
الاميرية الى سبب أو أكثر مما يلي : 

وفاة أصحاب الاراضي العشرية والخرجية دون وارث . 

52 عدم معرفة المنصرف بالاراضي منذ القديم + 

ومن أهم شروط التصرف بالاراضي الاميرية الفلاحة المثمرة فاذا عطلت الارض 
ثلاث سنوات متوالية عادت للدولة وعندئدذ لا يستطيع المتصرف بها استردادها الا بعد 
الطولنة: 

وقد طبقت الدولة العثمانية أحكام نظام الاراضي المحلولة في بلاد الشام فكانت 

تعرضها على أصحاب حق التصرف بها ببدل المثل » فاذا استئكفوا عنها طرحتها بالمزاد 
الملني وأحالتها على المزايد الاخير9١)‏ . وفي بعض الحالات كانت الدولة تقدم نسهيلات 
للفلاحين فتعرض احالة الارض عليهم وتقسمها بينهم بعد تقدير ثمنها وتقسيطه على 


1 


عشر سئين تنتهي سندات تمليك«15) وقد استغل ألسلطان عبد الحميد الثاني 
(5/ام1ا 15.9 ) نظام الاراضي المحلولة فوضع بده فيعام 18/1 علىمساحات واسعة 
من الارض وألحقها بأملاكه الخاصة في متصر فية القدس بعد دفع ثمن زهيد لخزرينة 
الدولة بمعدل عثرة قروش للدونم الواحد(ه١)‏ وعرفت الاراضي المحلولة التي وضع 
السلطان عبن الحميد بده عليها بالجفتلك »6 وعندما استولى الاتحاديون على الحكم بعد 
ثورة 11.8 أعادوها ‏ أي الجفالك ‏ لاراضي الدولة باعتبارها من أملاكها وعرفت 
عندئف بالمدورة أو ١‏ المتنقلة » لانها انتقلت من ملكية السلطان الى ملكية الدولة . 


ثالثا:_ الاراث ضي الموقوفة .وهي ف الاصل أراضيمملوكة أو أميرية أوقف دخلها 
كالاعشار مثلا مع بقاء رقبتها لمبيت المال » وقسمت من حيث ادارتها الى أوقاف 
مضبوطة وملحقة ومستثناة . ولا يمكن بيع الاراضي الموقوفة » وأنما يمكن تبديلها باذن 
خاص من شيخ الاسلام ويعرف ذلك بالاستبدال » وقد اشتهرت مدن دمشق والخليل 
والقدس بكثرة آوقافها52) . وني أواخر القرن التاسع عشر حاولت الدولة تنظيم 
الاوقاف في بلاد الشام لمنع الثهب والاختلاس غير أن مساجد البلاد ومدارسها لم تنل 
نصيبا من زيادة الابرادات التي كان بذهب معظمها الى استانبول072) . 

وهكذا فان الانظمة التي استهدفت اصلام وتنظيم ادارة الاوقاف في النصف 
الثاني من القرن التاسيع عشر لم تنجح في تحقيق أهداقها » ويعود ذلك الى عدم كفاءة 
ونزاهة جهاز الاوقاف لتفشي الفساد فيه » أذ اقبعت وسائل خفية لاختلاس أموال 
الاوقاف«(18) قبينما كانت معظم المساحد والمدارس والزوايا والتكايا وغيرها من الاوقاف 
القبوضة مهجورة ومغلقة » كان ديوان الاوقاف بحسب عليها جميع ما تحتاج اليه 
من النفقات أضعافا » كما لو كانت عامرة » أضف الى ذلك التواطكٌ بين موظفي دائرة 
الاوقاف ونظارها على تحويل الاوقاف الى أملاك خاصة » فانقلبت بعض أوقاف بلاد 
الشام الى حوانيت ودور للسكن وسجلت في القيود الرسمية ملكا خاصا لنظار الاوقاف 
ثم انتقلت من بعدهم لورثتهم 090 . 


رابعا  :‏ الاراضي المتروكة . وقد عرف هذا النوع في بلاد الشام باسم المشاع 
وهو ملكية جماعية للارض وسدو أن ضرورة الدفاع المشترك عن القبيلة أو أهل القرية 
كان من جملة الظروف التي أدت الى نشأة نظام المشاع . 

والنسم الارض المتروكة الى نوعين الاول : ما لا يجوز تملكه مثل الطريق العام 4 
والثاني : ما هو ملكية جماعية للازض مثل المراعي والاحراج ٠‏ 

خامسا : الاراضي الموات 1 وهي الاراضي الخالية البعيدة عن العمران نحصو 
1 ميل والتي بتم احياؤها باذن سالطاني وتعود رقبتها للدولة وحق التصرف فيها لمن 


0 ل 


أحياها ‏ بموجب سند ودون أن بدفع رسما . أما من أحيا أرضا مواتا دون موافقة 
السلطان فعليه دفع بدل المثل . 


قانون تسجيل الاراضي العثماني : 

اتصف الوضع العقاري في بلاد الشام بالفوضى حتى صدور قانون الاراضي 
العثماني /186 وقانون لتسجيل الاراضي في عام 1851١‏ حيث لم نكن قبل ذلك اهتمام 
بتسجيل الارض أو اعطاء صكوك رسمية بها لان المهم آنذاك كان وضع اليد على الارض 
واستغلالها » فاذا حدث خلاف كان أهم دليل على الملكية الشهادات الشفوية لاهل 
القرية أو المزرعة مما أدى الى حدوث منازعات حادة بين الاهالي بسبب الخلاف على 
حدود الاراضي20١2) ٠‏ 

ولذلك شرعت الدولة في سن القوانين اللازمة فبدأت باصدار لائحة تعليمات 
سندات الطابو قِ عام 5 وحر صلكثه على تسحجيل الاأراضي قِ دائرة سسحجيل 
الاراضي 3 الدفتر الخاقاني » . ولكن عند التنفيق سجلت قسسما كبيرا من أراضي بلاد 
الشام باسم عدد من متلفذدي المدن وشيوح جح العشائر والقرى بدلا من تنسستجيلها للمالكين 
الحقيقيين لها من الفلاحين باستثناء قسم ضثيل بسبب عدم رغبة الفلاحين خو فا من 
الشراب والفحنيد ين ناحة وينيت صن وضع اليد ال ساات قبل بصلدون فألون 
تسجيل الاراضي في عام 181١‏ من ناحية أخرى . وعلى الرغم من أن خط كلخانة 
قد نص على الغاء نظام التيمار والزعامت غير أن الانظمة العثمانية التي صدرت 
بعده لم تتغرض للاوضاع التي نشأت عن نظام التيمار والزعامت مثل صفة وضع اليد 
مما أدى الى تملك قلة من كبار الملاك في بلاد الشام لاراض واسعة وسيطرة الافئياء 
وكبار المتنفذين على معظم الحاصلات الزراعية » وهي المورد الانقتصادي الرئيس »© 
نتيجة تملكهم الارض أو سط حمايتهم على الفلاح الذي كان اما مزارعا عندهم أو 
مديئا لهم وبالتالي رهن اشارتهم . 

أما العائلاث المتنفذة التي تملكت بوسائل واساليب ملتوية مساحات واسعة من 
الاراضي فقّد تمكنت من القيام بدور رئينسي في الادارة العثمائية ؛ وأما أصحاب المال 
والنفوذ وكبار موظفي الدولة ممن يحملون لقب افندي فقد ابتاعوا قسما من الاراضي 
الاميرية في بلاد الشام فحلوا بذلك مكان أرباب التيمار والؤعامت فأصبح لقب أفندي 
في أصطلاح العامة مرادفا لصاحب المقاطعة , ش 


هذا وقد انصفت العلاقة بين الفلاحين في الريف والافندية في المدن بالسيطرة 


سم 0© اسيم 


م عبد العزبز عوض :233 111001011010099 ممع ةميق 
أساس المزارعة وت هذه الحالة يقدم المالك الارض وربما اليذار ويقوم المستأجر بالعمل 
الزراعي ثم تقسم الحاصلات بين الطرفين حسب الاتفاق وفي بعض الحالات بتم الاتفاق 
وأحفادهم ف المزارعة . 

ويمكن اجمال أشكال الاستثمار الزراعي في بلاد الشام في نوعين هما : 

١‏ الاستثمار المباشر » حيث يقوم الللاك أنفسهم بالاعمال الزراعية وربما 


في الملكيات الصغيرة وكان أكثر فائدة وانتاحا . 


وقد اتخذ هذا الاستثمار أشكالا مختلفة منها : 


5ل المرابعة : وينال المرابع ‏ الفلاح ا ربع المحصول السئوي مقابل جهده 


جح المناصفة وفيها يقدم المالك الارض وال ذان » والفلاح العمل الزراعي 
وأدواته ه وفيٍ النهاية يتقاسمان الملحصول مناصفة ., 


ه د المفارسة : حيث يقوم الفلاح بغرس الاشجار المثمرة والعناية بها في أرض 
بملكها غيره وعندما تدا الاشجار بالاثمار يتقاسم الطر فان الارض والاشجار مناصفة. 


و ل الايجار : حيث يعمد المالك الى تأجير أرضه المروية ‏ غالبا لمدة معينة 
ويغوم المستأجر بدوره بتسليم الارض للفلاحين ويوفر لهم الماء والبذار ويختلف نصيب 
الفلاح في مقابل جهده من منطقة لأخرى ويتراوح بين اهلام من المحصول أو 
قيمته وثي بعض الاحيان بلجا المستأجر الى استغلال الارض بطربقة المرابعة أو 
المخامسة , ١‏ 


ومهما يكن من أمر فقد انحصر معظم الثروة الزراعية في أيدي عدد قليل من 
العائلات المتنفذة في بلاد الشام وانتشر الربا في أوساطها فكان على الفلاح الضطر لشراء 


بدار الادض أو قوت عياله الالتجاء الى الاغنياء فيقرضونه الى موسم الحصاد بفائدة 


2 مت 
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معاشه » وهكذا عانى الفلاح في بلاد الشام من عسف الملتزمين والمحصلين الذين أضافوا 
قسسما من الشرائب المطلوبة من شيوخ القرى على الضرائب المطلوبة من فقراء الفلاحين» 
وعانى أيضا من اعتداءات البدو الذين نهبوا الحاصلات الزراعية ؛ مما أدى الى اضعاف 
همة ونشاط الفلاح وأرغمه على بيع أملاكه والنروح عن أرضه92) ٠‏ في وقت حرصت 
فيه الدولة على ربطه بها ومطالبته بالضرائب على الرغم من تركه لها(؟) . بعد أن عجر 
عن دفع بقايا الضرائب التي ظلت الدولة تطالبه بها على الرغم من تقادم العهد عليها2؛؟). 

وبصفة عامة كان الفقر سائدا بين الفلاحين في بلاد الشام لاسباب كثيرة منها قلة 
المياه وفقر التربة خصوصا في المناطق الجبلية بالاضافة الى عبء الضرائب والديون 
الباهظة الفائدة وسوء معاملة الموظفين والملترمين والمحصلين والمتنفذين للفلاح الذي لم . 
بأخذ بأساليب الزراعة الكثيفة والحديثئة ‏ آنذاك ‏ وعدم اطمئنانه على ملكية أراضيه 
وعدم توافر الاسواق القريبة لتصريف فائض انتاجه » ورداءة المواصلات مع الاسواق 
الكبيرة فيالمادن مما حال دون تصدير الحاصلاتالسريعة التلف ‏ كالفواكه والخضارب. 

لذنك كله كان الفلاح في بلاد الشام يحاجة الى شركات زراعية تعاونية ومصارف 
عقارية تمده با مال بفائدة معقولة بدلا من الفوائد الباهظة التي كان يدفعها للمرابين الذين 
بضطرونه في النهابة الى التخلي عن أراضيه » وقد حالت الاسباب السابقة مجتمعة 
في أرضه. 

ونوقع الفلاحون من الدولة التي تأخذ ثلث محصولائهم تقر ببا أن تمد بد المساعدة 
اليهم فتصرف البذور لهم للزراعة لكنها لم تقدم لهم شيئًا ويبدو أن الحكومة العثمانية 
كانت تفضل بيع الحبوب من مخازئها نقدا بدلا من تسليف المزارعين المحتاجين 
والمضطرين لاقتراض النقود من اللمرابين بفائدة تصل الى ٠‏ 5/: ولفترة قصيرة من أجل 
شراء البذورده؟) في الوقت الذي زادت فيه حاجة الدولة للمال فأخذت تتشدد فى 
تحصيل الضرائب والاعشار التي ازدادت مبالفها باضطراد اواجهة النفقات المالية في 
العاصمة والولابات510) , 
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المواجهة الاقتصادية مع الصهيونية 
التمسك بملكية الارض ( 1558-1847 2 


1 دء خيرية قاسمية 
جامعة دمثشسق 

مقدمة : 

فلسطين هي قسسم من الشربط الزراعي السوري الضيق الممتد من غزة جنوبا 
المتوسط . كانت فلس طين تعد دوما جزءا من سوريا » تلك المنطقة التي عر فتها 
الجغرافية العربية باسم بلاد الشام » مع ذلك فقد وجد مفهوم عربي جغفراني لمنطقة 
فلسطين تعود جذوره الى عوامل دبنئية مرتبطة بمعنى الاراضي المقدسة ») وعوامل 
تاريخية تتعلق بالتطور الاداري الذي شهدته المنطقة ملل تاريخ الفتح العربي 
الاسلامي ٠‏ الا أن مفهوم فلسطين كان يزداد وضوحا مع دخول عامل جديد المنطقفة 
في نهابة القرن التاسع عشر » أضيف الى العوامل الديية التاريخية » هو الاطماع 
الصهيونية على أرض فلس طين بحيث أصبح الاستيلاء على هذه الارض » وبالتالي 
الوصول الى السلطة السياسية » الهدف الذي يعمل له الصهيونيون في أنحاء العالم . 
وهذا ما دفع مناطق فلسطين الادارية منذ بداية الزحف الصهيوني على الارض العربية 
الى اتخاذ موقف موحد من الاطماع الصهيونية . ومنئذ ذلك الحين اختلف قتدر- 
فلسطين التاريخي عن بقية أجزاء المنطقة ») هذا على الرغم من أن قضية فلسطين 
شغلت منذ البدابة اهتمام الامة العربية بسيب الطبيعة الخاصة للاستيطان الصهيوني 
الذي يهدف الى انتزاع الارض ومن ثم الانتراع النهائي لاقليم هام له مكانته الخاصة 
في الوطن العربي 

لم تبدأ « حرب الارض » في فلسطين » بعد 1158 4 بل هي أساس الفكرة 
الصهيونية من أجل الاستيلاء على الارض منذ نهاية القرن الماضي » ونمت في بطء مع 
تزايد الهجرة اليهودبة الى فلسطين » وكانت المستوطنات التي زرعها المهاجرون في بعض 
أنحاء فلسطين بمثابة « جزر صهيوئية » ما لبثت أن تحولت الى كيان عنصرى بالقوة 
عام 1518 ,ووسقت سياسة 8 الررع #انسله ينبياسة 9 القمم الزاخف » للأراضي 


( ملكية ا وآثرها 8 الندلات الاجتماعية والاقنصادية ف الوطن الغربي )) ؛ لجمة كتابة تاديخ 
العرب بجامعة دمشق ندوة ©» 1/1 /مفكاء 
دراسات تأريخية )؛ ولا و ** اذار ‏ حزيران 0 5 
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العربية » وكان الاستيطان في التموذج الصهيوني هو المدخل للاستيلاء على الارض 
وافراغها من سكانها . 

اتخذت ردود الفعل العربية في فلسطين ازاء الطبيعة الاستيطانية للصهيونية 
أشكالا كثيرة وتبنت مختلف الاساليب الكفاحية » من الاحتجاج وكتابة المقالات 
والبر قيات والعرائض الى تأليف الجمعيات وعقد الؤتمرات وارسال الوفود ... » 
الى العمل المسلح . ومنذ البداية اختلف دعاة الخط السياسي ودعاة الكفاح المسلح » 
على الرغم من التقائهما حول مدى الخطر والتخوف والقلق » وربما اختلفوا في درجة 
تقديرهم الخطر الصهيوني . وكان كل فريق يرى أن أسلوبه هو الافضل لتحقيق 
النتائج المرجوة . 

وبنظر الصهيونيين : ان موقف عرب فلسطين من الصهيونية انما يختلف حسب 
الفئات الاجتماعية والمصالح المتعددة » وان المعارضة انما يتولاها طبقة الملاكين 
و « الافندية » والمثدفين بححة أن تتدم الصهيونية ضار بمصالح هذه الطبقات وبهدد 
مراكزها في القيادة » كما أن ادخال أساليب التطور الحديثة بهدد امتيازاتها التي تعتمد 
على ابقاء الجماهير فقيرة . ومن هذه الزاوية يفسر الصهيونيون تنظيم المقاومة ضدهم 
ويبرون أن تحسين الظروف المعيشية نتيحة للتطور اليهودى كفيلة بازالة المعارضة 

الواقع انه منذ بداية الغزوة الصهيونية » خبر شعب فلسطين بجميع فئاته 
أن أي أرض تشرى أو تنقل ملكيتها أو تنتزع نتوقف آليا أن تنصبح مكان أقامة أو عمل 
الفلاحين العرب عليها ( وهم أكثرية سكان البلاد ونسبتهم بين ./ا ‏ ه/ا/ز )(0) © مهما 
كانت قيمة التحسينات ومهما كان الثمن الذي دفع » بل كان الخوف من هذه القوة 
المتقدمة ببطء » التي تسساندها قوة عالمية بأموالها وتجهيزاتها » هو الذي دفع الشعب 
الى أن يواجه المستقبل بقلق خوفا من عجزه عن المحافظة على مركزه » ووفقا لما أقر 
به ستورز 560118 » آول حاكم عسكري بر يطاني للقدس 1515 » أنه« .,., بغض 
النظر عن مدى فشل شعب فلسطين في عمله » فحقهم في الارض واضح » بكفي أنه قائم 
على مجرد سكنى مستمرة تمتد أكثر من ١١...‏ عام 90) . 

وقد تأكد للرأي العام الفلسطيني بأن تحدي الصهيونية له أبعاد اقتصادية 
واجتماعية مثلما له بعد سياسي » وان مقاومة الخطر الصهيوني لن تكون بمواجهة 
سياسسية بحتة » ذلك لان الهحرة اليهودية لها تأثيرها على بنية المجتمع العربي »© وتؤّدي 
الى نهديد الفلاح بتجر يده من أرضه واجلاثه عنها ©» وبانقطاع مورد عيشه > كما تهدد 
حياة العمال والمثقفين والطبقة الوسطى الناشئة في المدن يسبب سيطرة اليهود على 
القطاعات التجارية والصناعية . 
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حول هذه الخطوط العامة يدور ممحور هذه الدرأسة »؛ ويمكن أن نتلمس في 
سسياقها معالم فترتين : تمتد الاولى من أواخر الحكم العثماني ( 1919/1885 ) حين 
لم تكن المنطقة التي عرفت تاريخييا باسم فلسططلين وحدة ادارية متميزة عن سورية2)» 
والثانية هي فترة الاحتلال البريطاني (/ط191--15918 ) مندذ أن أصبحت فلسطين 
محور اهتمام بر يطاني خاص خلال الحرب العالمية الاولى » بلغ أوجه بالتقاء المصلحة 
البريطانية والصهيونية في تصريح بلغور »وفي صياغة صك الانتداب الذورسم لفلسطين 
حدودها الحالية بفعل عوامل دولية خارجة عن ارادة أبنائها . 


اولا : الفترة العثمانية 14/5 1910 
١‏ ب التوزع السكاني والتصنيف الاجتماعي قبل الغزو الصهيوني0) : 


لم يختلف حظ فلسسطين عن حظ غيرها من البلاد التي حكمتها الدولة العثمانية: 
فقد عاشت بلاد الشام قبل التنظيمات الجديدة ( 141959 - الإلم١‏ )00 ب مثل ياقفي 
أقطار السلطنة ل في ما بشبه الحكم الذاتي » بسبب ضعف السلطة المركرية وازدياد 
نفوذ الولاة والصراع الدائم بيئهم .وبسبب انعدام المواصلات وجو الفوضى» خصوصا 
في المناطق المتاخمة للبادية » فانعزلت التجمعات السكنية عن بعضها وحكمت نفسها 
ذاتيا . ولان السهول الساحلية والداخلية كانت عر ضة لومحمات العشائر البدوية » 
لجا الفلاحون ألى الجبال حيث نتوفر الحماية الطبيعية والجماعية في ظل أمراء 
وشيوخ الاقطاع . 

وبتأكد هذا الوضع من خريبطة صندوق استكشاف فلسطين ©مصملادع1ه2 
لظ دم اهماد التي وضعت ؟لإلمما 181/8 )وتوحي بصورتثين أساسيتين: 
الاؤلى : ان سهول فلسطين لا تحضن الا عددا قليلا من القرى » في حين تنتشر معظم 
القرى الصغيرة والكبيرة على المرتفعات المشرفة على السهول أو على منحدراتها الملحصنة 
جغرافيا ( جبال الخليل ونايئس والجليل ) » وبسبب صعوبة الاتصال بين المناطق 
الجبلية فرضت العزلة على كثير من النجمعات القروبة0) . والصورة الثانية هي تجمع 
الاماكن اللأهولة حول مدن كبيرة نسبيا » بتواجف القسم الجبلي مئها » مشل القدس 
ونابلس والخليل » ضمن سهول داخلية أو على حافتها » وتمثل قطبا للقرى المحيطة 
بها قادرة على تو فير الحمابة لها . ويربط هذه المدن وكذلك المدن الساحلية » طرق 
بدائية . وكأن تعداد سكان المدن الفلسطيئية في أواسط القرن الماضي محدودا ( في عام 
(١‏ كان تعداد سكان القدس أكيبر المدن الفلسطينية ..هر؟؟ نسسلمة 0١)‏ , 


ولم تخل سهول فلسطين الساحلية والداخلية من السكان» فاثر اخلاء الفلاحين لها 


2 1 


م اللل ا ال 00 ل ا العامة الم لس الح و 
عندما أصبحت شسبه حضرية . وبسطت هذه العشائر البدوية سلطتها على المنطقة 
وعانك قرى النهول من غزواتها واضطرت الئ دقع الخو 5 حتى لا تعبث العشائر 
بالمزروعات17)؛وتحول قسم من الفلاحين الى حياة شبه بدوية هربا من هجمات البدو؛ 
ولجأ كثير منهم الى الجبال حيث دائرة الزراعة محدودة . وداخل هذه الدائرة » ورفم 
عدم توفر المياه في كل مكان » استخدم الفلاح معطيات المناخ والتربة أحسن استخدام 
بخبرته وتراثه الفلاحي . وكانت البساتين المحيطة بالقدس ونابلس والخليل ويافا 
واللد والرملة وغزة وعكا مغناة للرحالة(010 . وأدرك الاوروبي بعد المراقبة » انه رفم 
تمسك الفلاح يتقاليد انتاجية برجع تاريخها الى العهود القديمة » الا أن زراعته تطورت 
ف كثير من الجوائب عن المستوى الزراعي ااوجود في التوراة(11) . ولم يكن باستطامعة 
الفلاح تحقيق الاعباء الزراعية فردبا بل تطلب ذلك جهدا جماعيا لسرعة انجازها ؛ أو 
انعكاسا لجماعية بعض أدوات الانتاج »؛ ولعبت اليد العاملة النسائية والاولاد دورا 
بينا في تحمل الاعباء التي لا تتطلب قوة بدنية15) . وكانت القيم الفلاحية تعتمد على 
امتلاك الارض فالفلاح يحب أرضه وير فض البقاء أجيرا مستغلا فيها ؛ وتكسب الملكية 
صاحبها وجاهة » فقد كان هناك فارق اجتماعي بين فلاح مالك وآخر غير مالك . 


ظلت هدة عوامل تلعب دورها في التأثر على حالة الفلاحين وافقار القرى © في 
الحقبة التي سبقت عملية التحديث في الاراضي العثمانية : 


1 . وطاة الاقطاع التقليدي القديم » وطلب الفلاحين حماية الاقطاعيين أو شيوخح 
القبائل » واعطائهم مقابل هذه الحماية مصالح في القرية . وكانت فلسطين » مثل بقية 
الاجزاء العربية في الدولة العثمانية » حتى العقد الرابع من القرن الماضي » مقسمة الى 
مقاطعات لا بشر ف الوالي عليها مباشرة » تاركا الامر الى زعماء المجموعات المحلية مسن 
أمراء وشيوخ مكافأة على خدماتهم » أو لحماية مناطق معينة . وتتبع زعامتهم » وكانت 
وراثية ) من ترؤسهم لأقرى العائلات في المنطقة092 , وقد مارس هؤّلاء الامراء والمشابخ 
حكما ذانيا وقوبت شوكتهم اذا كان الوالي ضعيفا »وخصوصا في المناطق وعرة المسالك. 
( ومعظمها يقيم في المدن ) الى المناطق الريفية حيث الغالبية الفلاحية©0. وفالبا ما كان 
بعين فرد » ومن ثم عائلة » لتمثيل القرية لدى الاقطاعيين أو شيوخ القبائل . وهكذا 
نشآت الوجاهات الصغيرة في القرى ٠‏ 

ب ارتفاع الاعاء الضريبية : كان النظام الضريبي قد استلزم ذلك التقسيم 
الاقطاعي» اذ كان يطلب من المسؤٌول في المنطقة جمع المال من رعاياه ( وهو امتياز يصبح 
ملكا للعائلة ) . وكان النظام الضريبي العثماني قد اعتمد على دخل الاراضي في الدرجة 
الاولى كمصدر للوارداث الحكومية » ودخل الاملاك في الدرجة الثانية . فكان على 


ا ا 


الفلاح دفع قسم من حجم الضريبة العام بدفعه العشر ( وكان عينا يقطع من انتاجه ) 
والويركو على الاملاك الزراعية » وفوق ذلك عليه دفع ضرببة الاغنام . وقد حدد العشر 
رسميا ب هر؟١/‏ من الدخل العام ولكنه وصل في الواقع الى ٠.‏ بل .0/ر نسبة الى 
الدخل الصافي ٠‏ ولما كان ( الاقطاعي ) بحصل على نسسسة معيئة من العشر سعى الى 
ضبط عملية التحصيل مستعيئا بقوة عائلته وعلى شيخ القرية الذي اعتمد بدوره على 
(مجلس الاختيارية) »وأحيانا التسلح بالقوة التامة لاستخلاص الجباية من السكان(08, 


وخلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر وبعد التنظيمات الحديدة في الدولة 
العثمانية سرت احراءات الملكية(11) بتطورات كبيرة أدت الى تمر كز اللكيات بيد الطيقة 
الغنية . بدا الاصلاح الاداري في الدولة العثمانية بعد خروج ابراهيم باشا من سورية 
بالغاء الاقطاع السياسي والمالي القديم (مع أن الالغاء الفعلي حاء في العقد الثامن من 
القرن الماضي )0 . وبعد تحرير الارض من الاقطاع التقنيدىي »؛ ونتيحة لمبحز اندولة 
المالي بعد حرب القرم » جاءت التعدبلاث الضريبية التي اعتمدت ركائزها على الانماط 
الضرسبية السابقة مع بعض التعديلات »؛ فعو ضا عن جمع الضريبة » خصو صا الاأعشار» 
عن طريق ( الا قطاعي سس حم ف يمرم اوس لبان دجباة قط 
التقليدي ( الذين حافظوا على وجاهتهم رفم اضمحلال سلطة الاقطاع)(18) أو 
الاشراف«15) © أو 'نجار المدن . وكانت الضرسة تعلن في المزاد العلني ومن برسو المزاد 
عليه ؛ يدفع مسبقا قسسما من الضريبة . وتحولت ضريبة العثفر من اقتسسام عيني 
للمحصول الى تقدير نفدي له . وكانت الضرائب شديدة الوطأة على الفلاح » تصل 
الى ور عن دحلة 6 واعتحد اللتزم ف تعصيلها عا فو الجن 5 وى افع 
الوسائل الى تحقيق الربح الوقير م م ن خلال رفع قيمة التخمين وتحقيق هذا التخمين 
باكرا -ولقد آذت زبادة الضرائب محر الفلاحين من 'نسدلك الديون وفوائدها العالية 
الى وقوع كثير من الاراضي بيد المرابين والاغنياء » أو الى استيلاء الدولة على أراضي 
الفلاحين ( الذين تقاعسسوا عن دفع الضرسة ) وعرضها ف المزادات العلئية<2»1 . وليس 
من السهل على الفلاح بيع أرضه » أساس مركزه الاجتماعي ومأمنه الاقتصادي » لكن 
لم يكن أمامه خيار » فلحأ الى العمل بالمشاركة على أن بتعهد المالك الجديد بد فع 
الضريبة . ولم بنج شراء الاراضي الفلاح من ترأكم ألديون »© بل لازمته تلك الديون 
سيب الخفاض حصته »؛ يضاف الى ذلك الضرائب غير الزراعية فلا ييقى له الا النزر 
البمسير9”9؟) . 


وبين 68١م١‏ - 1851١‏ أصدرث الدولة قوانين أصلاح اراي التي نصت على 
استصدار سنداتث تملك الاراضي الزراعية ( الطابو ) » وقد نص القانون على أن نكون 
عملية التسجيل فردية وأن يتم فرز الاراضي أولا ثم تسجيلها . وبدلا من أن تؤّدي 


امت 


ا ال ال يا 1111111ك/ ل ل ا 0 
أحكام هذه القوانين الى تملك الفلاحين أراضيهم قادت الى ققدانهم لها . فقك تصور 
الفلاحون أن السجلات الجديدة ليست أكثر من وسيلة لتشديد قبضة السلطة» أو انها 
وسيلة لمعر فة عدد أولادهم وسوق الذكور منهم للحندية ؛ لذلك قاموا بتسجيل 
الارض باسم شخص متوفى منذ زمن» وأحيانا باسم شخص وهمي .وفي حالات اخرى 
سعى الفلاحون الى تتجيع الوجهاء وتجار المدن على حمل مستندات التملك بعد أن 
قاموا بعملية بيع صوري . ونظرا لان عملية الفرز والتسجيل كانت تتطلب مبالغ فاقت 
امكانيات معظم الفلاحين كان تجار المدن والوحهاء بأتون لعرض استعدادهم لتشسراء 
الحيازة أو جزء منها والتعهد بدفع كاقة الضرائب» م6 لكن هؤّلاء عادوا يمأ بعد فأمتلعو[ا 
عن دفع أي شرائب غير الزراعية فبيعت الاراضي بالمزاد العلني » على الرغم من تمسك 
بعض القلاحين بأراضيهم وسعيهم الى دفع الضرية يجميع الوسائل512) . وقد نصثت 
قوانين اصلاح الاراضي أيضا على مصائرة الاراضي الميري ( التي هي للدولة ولالكها 
حق الاستثمار فقط ) لو تركت ثلاث سنوات متعاقية » ففقد كثير من المزارعين أرضهم 
التي بيعت الحكرعه لقنم علزة ين الاغنياء لشراء مساحات كسمرة بأسعار منخفضة ٠‏ 
وهكذا ققد واجد آلاف الفلاحين في نهاية القرن محرومين من حيازاتهم أو واقعين نحت 
سيطرة الملاك الحدد الذين قاموا بأدوار ملاك الأرض وملتزمى الضرائب والرابين 2 
وقت وأحد , ١ ١‏ 


وبوجه عام آفادت الطبقة الوجيهة من الاصلاحات الادارية العثمانية لتلبقي على 
نفوذها الفعلي وثرائها نتيجة حصولها على وظائف مهمة والاستفادة من فرص التعليم 
وعن طريق الالتزام الضريبي أو شراء الاراضي من الدولة أو تسجيل بعض الفلاحين 
أراضيهم باسمهااه؟) . وقد حصل كثير من الاغنياء ( وهم فبَة لم تكن اقليمية »فالمواني 
الرئيسية والمدن الكبرى الداخلية كانت مراكز لها ) على أخصب الاراضي في فلسطين 
( أشهر العائلات كانت من بيروت مثل بسترس وسرسق وتويني19) ٠.)‏ وكان أبناء 
عائلة سرسق ( الذين اشتهروا بحركتهم الاقتصادية وصفقاتهم ) من ملتزمي الضرائب 
واستطاعوآأ شراء أراضي مرج أبن عامر المشهورة بخصلها ؟/الما مقابل م١‏ آلف حثية» 
لم مدخل خرينة الدولة العثمانية سوى 5 آلاف جنبيه بسيب الرشوة والسسر قة572), 
وقد أجبر آمير عشيرة بني حارث على رهن جزء من أرض العشيرة الى مائلة التيان 
( في بافا ) يبمبلغ خمسنة آلاف ليرة ذهبية » وهذه رهنته بدورها الى بنوك بهودية 
فرنسية80) . واستغل بعض الافنياء علاقاتهم بالاتحاديين بعد عام .11 للحصول على 
امتياز أراضي الدولة » كما حدث لسليم علي سلام ومختار بيهم للحصول على التزام 
تجفيف مستنقعات الحولة ومساحتها .ه ألف دونم555) , وكان كثير من اللاكين 
(أوما بسمى بالاقطاع الحديث ) يقيمون في المدن في فلسطين أو خارجها وليس لهم 
اهتمام مباشر بأراضيهم أو علاقة مع الفلاحين الا علاقة الاستغلال » فسهل عليهم 


ان اكه 


اوسا يلد الع عم ومم هه م ممم مم مم هسمه سمه مع فع مه م ممم ع هه ممه م فوم ع جم و روب ووم وه مم مه مه مسد مه صم ع وممه ل د جمدو سس مد سه ممه مناه 0 55 


بالتالي التخلي عنها من يوفر الربح الكثير00؟» . ويلاحظ أن ( الاقطاع الحديث ) نما 
بشكل كبير في المناطق التي كانت مهددة مباشرة من قبل ألدو أو قطتها أشباه البدو 
مثل شرق الارض وحوران والجولان وسهول الجليل والسهل الساحلي الفلسطيني ٠‏ 

وكان المالك أو الاقطاعي بترك في كثير مسن الاحيان الفلاحين يعملون ف الارض 
حسب النظام القديم وبأخدل منهم فقط قسسما منالارباح السنوية يراوح بين ه .١ه‏ / ) 
وأما اذا كان هو نفسه الاقطاعي والمرابي في آن واحد فان هذا الربح برتفع . ولم يهتم 
الا قلة من الملاكين في تحسين الزراعة بعد أن لمسوا ارتفاعا في أسعار .المحاصيل ( خاصة 
بعد توسع المدن وفتح باب التصدير منذ أواخر القرن الماضي )20) الا أن الاكثرية 
الساحقة من الا قطاعيين رفضت الاهتمام بالزراعة وتحسيئها فيقيت علاقتها تجارية 
بحتة مع الفلاحين ؛ ولم يتوفر لهؤٌلاء الرأسمال الكافي لتحسين أدوات الانتاج ورفع 
الانتاجحية9) . 


بدأت الهحرة اليهودية الى فلسطين » كما بقر كاتب بهودىي59) » في الوقت الذي 
كانت فيه أوضاع الملكية الزراعية في الدولة العثمائية بوجه عام تتردى الى وضع خطير» 
مقابل أجر ثابت أو مشاركة بالمحصول . ولكن على الرغم من كل ظروف التخلف 
والاستغلال والاقطاعو ضغط الدين وتأثير الحروب الاهلية كاننشاط الفلاح الفلسطيني 
وكفاءته وانتاجه موضع اعجاب الرحالة والباحثين الذين زاروا المنطقة ني أواخر القرن 
التاسع عشر قبل قدوم الغزو الصهيوني . وكان الفلاحون قد بدأوا فعلا بتجهون شطر 
الساحل بعد تحقيق الهدوء والاستقرار » كما بدأ انتهاء العرلة الجغرافية مع يناء 
شكة المواصلات الحديثة . وأخذ التعامل بين القرى والمدن يزداد بعد ارتفاع الطلب 
على المنتجات الزراعية اثر نمو المدن ؛ وتصاعد الطلب في القرى على المنتجات المدنية 
والمستوردة . وأظهرت الدول الاوروبية اهتماما بالانتاج العربي الفلسطيني وخاصة 
بانتاج الحمضيات ( وهي زراعة قديمة ) » وجلب الوضع الاقتصادي الجديد تحسنا 
في وضع الفلاحين المالكين والقاطنين في حجوار المدن النامية9؟؟) . وعلى الرغم من أن 
.الفائدة الكبرى جاءت لمصلحة الاقطاع الحديث الذي استغل الغلاس وزاد من ثراثه » 
وشجعه نجاح تصدير بعض المنتجات الزراعية على ادخال الالات الحديفة . الا أن 
الفلاح لم كن محافظا لدرجة انكاره ما تراه عيناه من فوائد الطرق الزراعية الحديثة » 
ولكن افتقاره الى رأس المال وقف حجر عثرة أمام طموحه(ة؟) . 


؟ ‏ الزحف الصهيوني نحو الارض : 
كان لفلسطى © من بن متائر اخواء الذولة العقماتية # بكانة خاضة عند الرونود 
لما لها من ذكربات تاربخية دبنية » وكانت فكرة التطلع الى فلسطين جزءا من معتقداتهم 


عن 718 اعت دراسات تاريخية سا م م 


الديئية ؛ الا أنها كانت ذات طبيعة غامضة واعتبرت نوعا من المعجزات ترتبط بظهور 
السيد المسيح المنتظر(5» . مع ذلك ظل جزءا من التراث اليهودي التقليدي أن يتوجه 
الحجاج اليهود الى الاراضي المقدسة لقضاء أيامهم الاخيرة فيها » بعيشون على نظام 
الصدقة ( 82118 ) أو المعونات المالية . ووجدت كذلك تنظيمات بهودية عالمية لعبت 
دورها بالاهتمام بأحوال اليهود بوجه عام » وكانت تملك أجهزة نشطة عاملة في 
فلسطين277) . ومنق القرن التاسع عشر لم تعد فلسطين مجرد فكرة مثالية وجزءا من 
التراث الروحى بلأصبحت تشغل اهتماما خاصا بالنسسبة لقضية الاستيطان اليهودي») 
ولم يكن ذلك بسيب أن المعاناة اليهودية كانت أشد من ذي قبل » أو أن امكانية (العودة) 
الى فلسطين أصبحت أكبر مما سبق » بل لأن توطين اليهود في فلسطين قد أصبح 
يلعب دورا كبيرا في أمور السياسة الدولية العملية حتى قبل أن توجد الحركة 
الصهيونية السياسية8) . وجاء التطبيق العمئى في حركة « أحباء صهيون » التي 
تكونت في روسية بهدف تجهيز الطلائع « الحالوتس »بد وتوجيهها الى فلسطين مسن 
أجل الاستيطان » وذلك بالعودة الى الارض والطبيعة واقامة حياة اقتصادية لها 
جذورها ف التربة(9؟) . ووصلت أول مجموعة الى فلسطين في ه آب 1885 لتؤسس 
مستعمرة ويشون ليتسيون (الاول في صهيون ) بين القدس ويافا . وبين 1885 6م/ 
أنشئت تقسسع مستوطنات وضعت أساس الاستيطان الحديث في فلسطين , الا أن 
التجربة الاستيطانية الاولى فشلت » فالى جانب معارضة السكان العرب والقيود التي 
وضعتها السلطات التركية » لم يكن باستطاعة المستوطتين مواجهة شروط الحياة 
الداخلية وفكر كثير مثهم بالعودة(50» » وفشلت محاولة تحويل اليهود في فلسطين الى 
مزارعين وغم العون الخارحي المادي من قبل البارون أدموند دي روتشلد للتطع 1 

ومنظمة ابكا شنك1 (41) » ورغم عمليات الشراء2؟) وتأسيس المستوطنات الجديدة . 


عمل تيودور هرتزل ( 1487٠‏ 11.5 ) الصحفي النمسوي على خلق صهيونية 
جديدة في السنوات الاخيرة من القرن التاسع عشر في غرب أوروبا كانت أكثر طموحا من 
حركة أحيام صهيون ٠‏ وفيٍ مؤتمر بال الصهيوني آب /1851 انتصر الرأي الذي بعتبر 
فلسطين أ صلح مكان لتجميع اليهود ولكن ليس عن طريقالاستيطان البطيء غير اللضمون 
ذات هدف سياسي محدد للحصول ‏ ف المستقبل القريب ‏ على فلسطين بشكل دولة 
بهودبة ذات سيادة مستقلة ( وهو ما اصطلح على تسميته بالوطن القومي ) . وكان 
الاتفاق نهائيا على اختيار فلسطين لسسببين : الاول انه سهل استقطاب الجماهير 
اليهودية حول فكرة بناء الوطن القومي في فلسطين بسبب اقترانها بالدين وبذكريات 


1121120 هو تعبير في التوراة يعني الفوة المسلحة التي ذهب في طليعة الشعب لفلاحة الارض. 


عات 


٠١ 
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تاريخية » والثاني » وهو الاهم » نشوء ظروف التقت فيها مصالح السياسة العالمية 
والصهيونية59) . وحسب برنامج بال كر“س هرتزل جهوده وجهود المنظمة الصهيونية 
واللؤسسات التابعة©) لها لتحقيق مقررات اللتمرات الصهيونية بموارد عظيمة وعمل 
سريع . ولكن جهود هرتزل لضمان أساس شرعي للهحرة والاستيطان اليهوديين أثبتت 
فشلها رغم نشاطه الكبير وتنقله بين أوروبا وأميركا وآسيأ وحثه اليهود الاغنياء على 
بذل المساعد المادية وتوسطه بين الدول لأضغط على الدولة العثمانية(ه»؟) ٠‏ وتغير مركن 
الثقل ف المنظمة الصهيونية بعد هرتزل من محاولة الحصول علىميثاق الى عملية تغلغل 
في فلسطين ٠‏ وقد رأت المدرسة العملية ( ويمثلها وايزمن تتتتقطةاة7 ) ان النشاط 
السياسي وحده ليس كافيا بل يجب أن يصاحبه الاحتلال الحقيقي للأرض (فلسطين)٠‏ 
وجاءت موجة جديدة من المهاجرين من أوروبا الشرقية ( المالمية الثانية ) من أجل 
اعداد فلسطين لاستيطان يهودي جماعي وذلك باستخدام ( العمل اليهودي ) في كل 
نواحي الاقتصاد وخاصة الزراعة وعبروا عن ذلك بشعار ١‏ فهر الارض » عن طريق 
العمل . ولصيانة العمل اليهودي بدأوا حملة لتنظيم الحركة الصهيونية المسلحة 
للمستعمرات اليهودية(51) . وقامت عدة شخصيات صهيونية قبل 11١8‏ بزيارات 
استطلاعية الى فلسطين لدراسة امكانياتها » كآن منها وايزمان(9) وآرثر روين(48)» 
ورغم اعتراف الاخير أن الاستبيطان اليهودي لم بحققالهدف الا أنه أصر" أن في فلسطين 
امكانيات كبيرة ويمكنها أن تستوعب أعدادا ضخمة رغم صغرها ) وأوصى بالشاء شركة 
استيطان تابعة للمنظمة الصهيونية مهمتها الحصول على أراض في المدينة والريف 
لتوزيعها وتخصيصها بالافراد . وكلف روبن من قبل اللجنة التنفيذية للمنظمة 
الصهيونية في / بتولي منصب ممثل المنظمة في فلسطين والاشراف على النشاط 
العملي فيها » تساعده شركة تطوير أراضي فلسطين . وهكذا ومع تغير نظام الحكم في 
الدولة العثمائية م.56١1‏ وتولي حمامة تركيا الفتاة كانت الحركة الصهيونية قد بدأت» 
دون أن تتخلى عن النشاط السياسي » تهتم جديا بالعمل الاستيطاني في فلسطين » 
وهو ما أسمته بالتغلفل السلمي . 

وقد أبدى الحكم الجديد تساهلا مع الحركة الصهيونية بسبب حاجة الدولة 
للأموال اليهودية مما أدى الى تغيير الموقف العثماني التقليدي من مساألة المفجرة 
والاستيطان اليهوديين . وكانت الشكوك العثمانية في الهجرة اليهودية قديمة وتحقعت 
الحكومة من الخطر الناحم عن استيطان اليهود الاجائب بأعداد كبيرة منذ عام لاملما 
قصدرت الاوامر الاولى بشأن تحديد الهجرة والاستيطان . وفي 14895 » وبعد أن 
اتخذت المسألة مظهرا سياسيا » صدرث قوانين جديدة بهدف منع استيطان اليهود في 
فلسطين فسمح لكل يهودي أجنبي أن يزور قلسطين بالاقامة مدة ثلائة شهور يسلم 
جواز سفره ويتسام بدلا منه تذكرة حمراء . وأتبع الباب العالي هذا الاجراء بقاأنون 


الاكابت 


بمنع اليهود الاجانب من التملك(49) . ورغم ااه والأواحر #<القق لت تكدسود 
ا ؛ لم يكن للسلطات العثمانية منذ البداية سلطة طرد الرعايا 
اليهود الاجانب لتمتعهم بنظام الامتيازات» يضاف الى ذلك أن اليهود المهاجر ين أنفسهم 
سعوا لتأمين الدخول والبقاء عن طريق رشوة موظفي السلطات المحلية003» . ورضم 
التعقيدات التي واحيت المنظمة الصهيونية في صفقات الاراضي فقد وجد ممثلوها 
أساليب عدة للحصول على الاراضي وتسجيل ملكيتها باسم الرعايا العثمانيين »ولانشاء 
المستوطنات » كما بذلت حهود لتدريب اليهود على الاساليب الزراعية . وتعزو النشرة 
العربية طناع1[تاظ طومف في 1/15/ 61201117 6 هذا التقدم في انشاء المستوطنات» 
بالاضافة للمساعدات الخارجية ؛ الى الامتياز الذي بتمتع به المستوطن اليهودي على 
الفلاح المواطن »بكونه قادرا على مقاومة مطالب جامع الضرائب العثماني الباهظة .وحين 
نشبت الحرب العالمية الاولى كان هنا اكثر من أربعين مستوطنئة زراعية تتوزع بين 
الجليل ومرج ابن عامر والسهل الساحلي ويبلغ عدد سكانها حوالي .. .ر؟! ( كان عدد 
اليهود الاحمالي حوالي ...رةه من أصل حوالي ...ر.١٠‏ عدد سكان فلسطي050) ) . 
وازدادت المساحة التي امتلكها الصندوق القومي اليهودي عام 1915 عن ...ر.8١‏ 
هكتار ( الدونم + مكتار ) استوطن منها فعلا 00000 هكثتار وهي تعد من أحسن 
الاراضي في فلسطين0©) . ولم يتوقف النشاط الصهيوني لشراء الاراضي وانشاء 
المستوطنات خلال الحرب الاولى » رغم هيمنة أحدائها على مسرح السياسة الداخلية 
في أجزاء المشرق العربي » واستطاعت المنظمة الصهيونية الحصول على ...ر.؛ هكتار 
من آجود الاراضي لاستيطانها بعد الحرب69) . 


؟ ب المواجهة العريية لعملية غزو الارض الصهيوني : 

لم تعر الزعامة الصهيونية » وهي تسعى لتحقيق هدقها » أهتماما خطيرا للمسألة 
العربية وكانت وجهة النظر الصهيونية العامة بالنسسية الى العرب ترى أن المناقع 
الاقتصادية وامكانيات التقدم الفني التي تحملها الهجرة كفيلة بعدم وضع العراقيل في 
طريقها . وهذا الرأي كان في جذور تفكير هرتزل حول الموضوع وظل سائدا لمدة طويلة. 
الا أن المهاجرين اليهود الى فلسطين كانت تنتظرهم ظاهرة هامة »© هى كونها آهلة 
بسكانها العرب » بعضهم يسكن المدن وبيدهم معظم أعمالها وغالبيتهم تنتشر في كلانحاء 
البلاد يعملون بالزراعة وبيدهم معظم الاراضي . وكان الاستيطان اليهودي الحديث قد 
حمل الى العرب المحليين نموذجا جديدا من اليهود ؛ اذ بدل الطائفة القديمة في فلسطين 
التي تسكن المدن وتعيش على الاحسان أو على بعض الحرف البسيطة » بدأ في الظهور 
نهود خرقوا مناطق الاستيطان القديم والطريقة التقليدية في الحياة(» ؛ وحمل 
المهاجرون اليهود الجدد ظواهر جديدة » كمحاولة استملاك الاراضي وتجريد الفلاح . 


ل رك 
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العربي من أراضيه واقامة المستوطنات بوحي من فكر الغزو الصهيوني » مع كل مظاهر 
الحكم الذاتي ( مدارس ومحاكم ولغة وطوابسع و6 الح ) - فكانت الصهيوئنية هي 
السؤّولة عن أنهيار التقليد التاريخي في العلاقات العربية اليهودبة » بعد أن أآخذت 
طبيعة الوجود اليهودي في فلسطين تتحول من الطابع الديني والمعاشة الى الطاييم 
الاستيطاني الزراعي ٠‏ 


ورغم ضعف الوعي القومي والسياسي والثقافي في الثشرق العربي » بما فيه 
فلسطين »© فقد أثار التغلغل الصهيوني منذ بدايانه الاولى مشاعر الخوف والحذر من 
أن بحل القادمون الجدد محل أهل البلاد بعد أن بجردوهم من أملاكهم01202© . ولم تكن" 
ردود الفعل العربية وليدة الصدفة والارتجال كما صورتها الصهيونية » بل نتيجة وعي 
تام للفكرة الصهيونية وأهدافها وخطرها المزدوج الذي بهدد معيشة الشعب ووجوده 
القومي . لقد أدرك عرب فلسطين خطورة الاجراءات الصهيونية واتخذوا اجراءات 
معاكسة لحمابة أرضهم ولو بشكل متقطع وافشلوا حجميع المحاولات الرامية الى خداع 
الفلاحين والمزارعين واستمالة صغار الملاك وجعلهم ليد توق ن انهم ببيع أراضيهم الى 
المستوطئين فائهم هم المستفيدون ماديا » وبلغت الحركة المناهضة للنمو 0 
للمستوطنات ا وشراء الاراضي ذروتها خلال الاشهر التي سبقت الحرب العالمية 
الاولى(5) . وقد شملت ردود الفعل العربية على محاولات الهجرة واستملاك الاراضي 
واقابة الستوطتات تظافات السمب اللقتلقة من وحجهاء و قلاحين نظاء + قالتاقضات 
الاجتماعية والاقتصادية داخل المجتمع الفلسطيني كانت ثانوئة 5 حركة النلضال لأن 
الفزو الصهيوني كان عدوا يتهدد المجتمع يكامله اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا » الامر 
الذيأادى الى مشاركة مختلف الفئات وبوسائل مختلفة الاندفاع والقوة بالتعبير في 
معارضتها للصهيونية500»» الا أن ردود الفمل اتخذت أشكالا متفرقة تبعا:للفشات 
الاجتماعية نتيجة لاختلافها في تقدير مدى الخطر . ورغم صعوبة رسم خطوط فاصلة 
واضحة بين قطاعات الشعب المختلفة » ولا سيما أولئك الدذين يمثلون الفئة العليا من 
ملاكين كباى ورجال سياسة ومثقفين » ورغم ذلك لعجن رصد ردود فعل كل فئة على 
حدة وققا اواقفها المتميزة ازاء المشروع الصهيوني : 


7 الغلاحون : 


وقد كان تأثر الغفلاح التلسطلني بالطررة التي استهدفت الحصول على الاراضي 
كبيرا ؛ ومع انه لم بصل الى درجة كافية من الوعي لادراك أبعاد الخطر الصهيوني الا ا أنه 
اس يشكل محسوس المساوىء الاقتصادية التي وافقت عملية الاستيطان والتي أخذت 
تهدد_معيشته : : فعملية شراء المستوطنين للأراضي والتي تم معظمها بأساليب الخداع 
والرشوة كانت تعني حرمان الفلاح من العمل في الارض » اذ كان يصحب الشراء طرد 


واه 


د. خيرية قاسسمية سوعط مع عه ووم لسعو سطع مع عع اع اسع م عع ع عع مف عل 
الفلاحين العاملين على تلك الاراضي » وقد شاعت عمليات الطرد في المناطق الساحلية 
وفى مناطق الجليل حيث تتركز آهم المستوطنات اليهودية . وقد جرت أول عملية طرد 
بعد بيع اثنين من المرابين في يافا أرضا أقيمت عليها مستوطنة بتاح بكفا ( ملبس ) في 
ثمانينات القرن الماضى(5© . ويعدد مقال نشرته الاهرام في ؟11051/1//1 أمثلة كثيرة 
ارتكيها الصهيونيون في قضائي صفد وطبريا حيث كانوا ينزعون ملكية الارض من 
أصحابها قسيرا وعنوة » وذلك درشوة الحكام ألذدس كانوا برزحون الغفلاح بالسحن 
ليجبروه على ختم صك التخلي أو بواسطة اغراء الفلاح بالمال حتى يتخلص من الضرائب 
الاهظة ء 

وقد خلق الاستيطان اليهودي منف بداباته فرصا واسعة للنزاع بين المستوطنين 
الجدد والفلاحين العرب » ومن هنا كانت ردود فعل الفلاحين مبكرة وعنيفة رغم أنها 
لم نتخف طابعا سياسيا . ومنذ نهايات القرن الماضي تكررت هجمات الفلاحين المسنلحة 
على المستوطنات التي أقيمت وسط القرى العربية» ولا سيما في مناطق طبرية والجليل 
ويافا حيث كانت تتركز أكثر المستوطنات . وقد حجرت أول الاصطدامات بين الفلاحين 
الطرودين والمستوطنين اليهود في الخضيرة وبتاح تكفا ( ودفعت الاصطنامات الحكومية 
عام /1441 الى فقرض قيود جديدة على هجرة المستوطنين وتملكهم ) وما اشترت 
الجمعيات اليهودية مساحة من الارض قرب طبريا من عائلة سرسق هاجم الفلاحون 
الفنيين الذين جاءوا لمسحها لمنع اتمام الصفقة(10) . وزادت حدة الاشتباكات بعد أن 
تزايدت معارضة الفلاحين للتدفق المستمر لليهود الاجانب لانه بهدد حقو قهم الخاصة. 

ونتيجة للهجمات والمنازعات المتكررة لجأ المستوطنون اليهود منذ البداية الى 
انشاء نظام للحراسة والدقاع الذاتي من أجل حماية المستوطنات من غضب الفلاحين . 
وأدرك موّسسو هذا النظام كما بقول أحدهم(1) « أن طريقهم ليس مفروشا بالورود») 
وأكد آخر أن عليهم «أن يفعلوا كما قعل أسلافهم في أمريكا واستراليا... انهم يريدون 
أن يعطوا جيرانهم العرب انطباعا في بلد قانونه السائد هى قانون الصحراء ..»09) 
٠.‏ لكي بيثيتوا ذاتهم ويرهبوا العرب ويكسبوا احترامهم وكي يزيحوا من نفوسهم 
أي فكرة عن امكانية طردهم من البادد192) » ٠‏ وأول مستوطنة مرت بتجربة قوة للد فاع 
كانت بتاح تكفا وكان على سائر المستوطنات الاولى التي تأاسست وسط العزلة في قلب 
القرى العربية أن تمر بنفس التجربة . ومن هذه التجربة تطور نظام « الهاشومير » 
الحراس اليهود ‏ أو بدايات حركة الدفاع الذاتيالنهودي. وقد أوكل الى الهاشومير 
فيما بعد بناء مستعمرات زراعية على الحدود لتولي مهمة الدفاع » والعمل في الوقت 
نفسه كطلائع للاستتيطان . وكما يقول أحد مؤسسي هذا التنظيم « انهم منق الايام 
الاولى قد شقوا طريق الصهيونية الصعب بيد على المحراث وأخرى على السيف298© »6. 
ومحاولة انشاء نظام الهاشومير كانت دليلا على أن الحياة الريفية غير آملة وعلى أن 


د 7ن 


0000 شعرون بالمصاعب الني تواحه عملية الاستيطان ©“ وتعددت شكاوى 
الاسام باش لدى السلطات المحلية و ل ا و ا ا 
, رنخوبوات 6ه 


ولم يكن في الامكان أن نخفة تخفف من مشاعر العداء وعود الصهيونيين بتحسين أوضاع 
الفلاحين المادبة وافادتهم من أصول الزراعة » أو محاولة الصهيونيين التقليل من أهمية 
المنازعات وعزوها الى أمر طبيعي يحدث في أي بلد بفد عليه مهاجرون جدد 4وانها ننشاً 
طبيعيا عن المواجهة بين عالمين مختلفين وبسبب جهل اللغة وعادات وطبائع العرب(05)» 
أو مزاعم الصهيونيين ان هذا العداء كان بتحريش بعض العرب المتعصبين أو الملاكين 
الكبار » وانه لولا ذلك لتقبل الفلاحون الوجود الصهيوني يسبب المنافع المادية التي 
أادعى الصهيونيون انهم حملوها معهم(211 ( هذا ممع أدراك الصهيونبين كفاءة الفلاح 
العربي ومحاولتهم الاستعانة به لاعمار مستوطنانهم وتعليم المهاجر اليهودى العمل 
الزراعي217) ) ٠.‏ وكان بزيد حدة المشاعر المناوثة للصهيونية وصول الكتابات المعارضة 
للصهيونية الى الريف وأطلاع المثقفين هناك عليها . قد أقر المعتمد الرسمي للجمعية 
الاستعمارية اليهودبة ‏ 188100ع50قث 3605ولهه001 36155 (أشرتث عينتابي) 
انه منذ أن انتشرت في الريف نصوص خطابات روحي الخالدي وشكري العسلي في 
( المنعوثان ) عمت الفلاحين المشاعر المناوثة لليهود10") ٠‏ 

اللائون الكبار: 


رافق استياء الفلاحين من قدوم المستوطنئين اليهود موجة من الغضب علىالملاكين 
الكبار أصحاب الاراضي الواسعة الذي تساهلوا في تملزيك المستوطنين أراضيهم50©) , 
التطورات التي ذكرت سابقا حول اجراءات الملكية(:/) قد أدت الى احتكار عدد من 
العائلات ملكية مساحات واسعة من الاراضى » وكان أبناء هذه العائلات سيطرون في 
الغالب على المناصب الحكومية . وتعود أصول معظم هذه العائلات الى سكان المدن » 
بيد أن نفوذها امتد الى المناطق الريفية حيث الغالبية الفلاحية . ومنذ نهابة القرن 
التاسع عشر عمل التزايد المتسارع في أسعار الاراضي وزيادة الطلب على الملكيات 
الواسعة التي يطمع الصهيونيون بشرائها على دقع كبار اللاكين الى بيع الاراضي دون 
مبالاة بضغط الرأي العام المعارض لهذا البيع ودون اهتمام بالاضرار التي تلحق 
بمستأجري الارض من الفلاحين العرب . وبحسب المعلومات الواردة في مخطوطة 
« المسألة الصهيونية » التي كتيبها روحي الخالدي :( نائب القدس ) 07121111 »6 فان 
الملاكين البائعين كانوا أما ملاكينغائبين »وبعضهم من أسر لبئانية »أو ملاكين فلسطينيين 
من طبقة الافئدية ؛ أو كان البائع الحكومة العثمانية التي كانت تبيع أراضي الفلاحين 


<[ا عت 


ا ال ‏ ال ا 0 اك 
ا ل . وبحسب المخطوطة لم تتحجاوز 
الاراضي التي باعها أصحابها الفلاحون عن ثلاث قرى مجموع مساحتها أقل من /ا/ من 
مساحة الاراضي المبيعة12) » وحتى عام 5 لم تتجاوز النسبة المثوية للأرض ألتي 
باعها الفلاحون عن لآر؟ /ز من مجموع الاراضي المبيعة2) . ولكن من الخطأ الاعتقاد بأن 
الملا كين الكبار كانوا جميعا راغبين في جني الارباح ببيع الاراضي للمهاحر بن اليهود » فقد 
كان كثير من هؤلاء الملاكين الكبار بدركون ما في هذه العمثية من تهدبد لمصالحهم 
المساشر » وما تحملة من أخطان بعيدة تهدد وحودهم وترمي الى اقتلاعهم من الاأرض ٠‏ 
لذلك قاد كثير منهم حملة المعارضة لبيع الاراضي » ولا سيما المثقفون الذين عملوا في 
ميدان السياسة . ومن هنا كان اتهام الصهيوئيين طبقة الملاكين والاعيان بأنهم بشيرون 
أتباعهم حر صا منهم على مراكزهم ومصالحهو752) ٠‏ 


اهل القلم : 
ل اح حي ا ا وم لك كيان تر 


العييوننة ومؤتمراتها 5 زعمائها » وعرفوا أهدافها البعيدة ا 4 ألى 
جانب ما لمسوه من أعمالها مباشرة » وأدركوا أن خطرها الحالي هو الحصول على أكبر 
مساحة ممكنة من الاراضي واستيطانها » للوصول الى الغرض السياسي البعيد باقامة 
دولة بهودية على فلسطين » وعبروا عن معارضتهم في كتابة المقالات ووضع الو لفات كما 
أخذوا يبحثون عن سبل مواجهة الخطر . ونظرا للحظر اللفروض قبل 11.8 على حرية 
الكتابة في الاجزاء العربية الآسيوبة الواقمة تحت الحكم العثماني » ونظرا للاقتناع 
الكامل بأن ما يصيب فلسطين بصيب العرب جميعا » ظهرت المقالات والؤلفات التي 
تدل على اهتمام الرأي العام بالمسألة الصهيونية في القاهرة وباريس . فعلى صفحات 
المنار ( نيسان 1858 ) 4 لبه الشيخ رشيد رضا أيناء بلاده الى الخطر الصهيوني الذي 
بعمل على استعمار بلادهم » وأشارت المقتنطف 1818/5/١‏ الى الغرض الصهيوني من 
استيطان فلسطين , وفي عامه .11 نبه عزوري فإمقدمة كتابه «بقظة الامة العربية)(١2)‏ 
الى الخطر الصهيوني وتوقع صراعا محتملا بين بقظة الامة العربية والجهد الكامن لدى 
اليهود لاعادة بتاء « مملكة اسرائيل » . 

وبعد ظهور الصحافة في الاجزاء العربية من آسيا اثر تبدل النظام السياسي في 
الدولة العثمانية 191.4 عبرت صحف ولابة بيروت ‏ القسم الجنوبي ل ومتصرفية 
الغقدس(071) عن تيار فلسطيني واضصم تتجاوزن حدود التقفسيمات الادارية في تلبيه الرأي 
العام الى الخطر الصهيوني الذي يهدد حياة الفلاحين والوجود العربي » وأخذت تلاحق 
انتقال الاراضيوتطالب بتشديد القيود على الهجرة والاستيطان وتنشر أخبار النشاطات 


لاب 


+00 ز ز010 001101 ااا اا ااا ااا ااا 0ك 


العف 1 كاك انان الارة وت السسط اواجية انحط المهيو يتن ار 
مكافحته . وقد حمل نجيب نصار صاحب ١‏ الكرمل 6 لواء المعارضة للصهيونية في 
قلسطين في الفترة التي سبقت الحرب دون توقف وقاد حملة توعية على صسفحات 
جريدته 191١‏ في مجموعمة مقالات عن الحركة الصههيوئنية » فذكر أنها تهدف الى 
التو صل الى ( السيطرة على بلادنا ومصادر حياتنا 6(//) . ونشر مرارا البرقيات 
الموحهة من فلسطين الى الاستانة احتجاجا على شراء الاراضي ؛ وطالب باتخاذ 
اجراءات لمنع دخول المهاجرين ونع بيع الاراضي . ورذا على اعتزام الحكومة العثمانية 
بيع الاراضي الاميربة « المدورة )<م/ا» التابعة للدولة في منطقة غور بيسان وأريحا الى 
اليهود الاجانب » وجهت الكرمل في /! تموز 1419 نداء آالى العرب قالت فيه « هل 
تقبلون أن تصبحوا عبيدا للصهيونيين الذين حاءوا لطردكم من بلادكم مدعين أنها بلادهى؟ 
. أبرضيكم ذلك أيها المسلمون والسوريون والعرب ... اننا نؤثر الموت على أن تسمح 
بأن بحدث ذلك ..». وشددت جربدة فلسطين ( التي كانت نصدر فى يافا منذ 51) 
في الاشهر السابقة للحرب حملتها في المقاومة محذرة من الخطر الذي يتهدد الوجود 
العربي في فلسطين » وذكرت في ؟1915/1/9 ١‏ .. انه ما دام الصهيونيون يستولون 
على السلد قربة قرية .. فغدا تباع القدس بأجمعها و فلسطين بكاملها ؛ فاذا لم نتدارك 
الامر كان حظ الدولة فيها حظها في طرابلس الغرب أو ربوع البلقان » . 

ووحجهت الصحيفتان ( الكرمل وفلسطين ) انتقادات عنبيفة الى الزعماء والاعيان 
والاثرياء المتنفذين الذين تهاونوا في بيع الاراضي أو تواطؤوا مع السلطات المحلية لاتمام 
عمليات البيع 9( الكرمل ١15/1١1/؟111١)‏ حول بيع قربة كركون وبيدوس ) وجربدة 
فلسطين (5/55/؟111 ) حول بيع طواحين نهر جريشة(العوجا)) . وثابرث الصحافة 
دون كلل على التنديد بمواقف من تعميهم مصالحهم الشخصية فلا يرون الخطر 
الصهيوني المحدق بهم » ويؤثرون حاضرا ذهبيا على حساب مستقبل مظلم لابنائهم 
وحملت الكرمل في /11/1ا على الزعماء الذين يتظاهرون بالسهر على المصالح 
الوطنية في الوقت الذي ينفمسون فيه بعمليات السمسرة على بيع الاراضي 
للصهيونيين . وخاطبت أبناء فلسطين في 5/1//07 1351 قائلة « ليس لكم أن تلوموا 
الصهيونيين بقدر ما ينبغي أن تلوموا زعماء بلدكم وموظفي حكومتكم الذين يبيعوتهم 
الادضن د سلون اللسباد را ل ٠‏ أوقفوا هذه المبيعات توقفوا الحركة الصهيونية » . 
وسعت جريدة الكرمل الى دعوة الشبيبة المتعلمة لقيادة الراي المام كي تحول دون 
انتقال الاراضي من أبدي الوطنيين وذلك بالتاثير الادبي على أصحاب هذه الاراضي 
فقالت في 1111/1//91 «١‏ اذا لم تستطيعوا أن تمنعوا آباءكم عن بيع أوطانكم » فلا أقل 
من أن تحتجوا عليهم وتتبرؤوا من أعمالهم وتخرجوا من بيوتهم » فخير لكم أن تكونوا 
فقراء شر فاع من أن تأكلوا خبز بيع الارض لذوي المطامع السياسية فيكم )| ء وقد 


دا ليت 


أدركت الصحافة أن الخطر لا بقتصر على الخطر الاقتصادي الناجم عن الاستيطان وبيع 
الاراضي بل يتعداه الى الخطر القومي ؛ عبتر عن ذلك خليل السكاكيني في مقابلة مع 
صاحب جريدة الاقدام ( وكات تصدر في القاهرة ) في أوآخر كذار 1414 ١‏ .. ان 
الصهيوئيين يريدون أن بمتلكوا فلسطين قلب الاقطار العربية»وهكذا يبدو أتهم يريدون 
كسر الحلقة وتقسيم الامة العربية الى جزأين للحيلولة دون توحيدها . فعلى الشعب 
أن كوت واغيا > اله نمتلك أرضا ولسانا » واذا ععث ان كتتل شعبا فاقطم اناه 
واحتل أرضه »© وهذا بالضيط ما يعتزم الصهيونيون أن يقعلوه ») . 


وتولت الصحف البحث عن سبل مواجهة خطر الاستيطان » وفيٍ حملتها لتبين 
طرق المكافحة نتجلى ظاهرتان : الاولى الاعجاب الضمني بالتقدم والاساليب التنظيمية 
ألتي بنتهجها الصهيونيون » والثانية ادراكها أن المعارضة لا بمكن أن تنصبح فعالة الا من 
خلال اكتساب المعرفة والمهارة والتنظيم(2/) . فكتب محمد كرد علي في المقتبس 
6 مشيرا الى أن مقاومة الخطر لا تكون بالاتكال على الحكومة أو قرارات 
مجلس النواب بل »© وكما دعا رشيد رضا عام 189/8 ؛ بنفض الكسل والعمل والاجتهاد 
والتعليم » وأن يصبح الصهيونيون مثلا للاقتذاء في تنظيم الزراعة وتأليف الشركات 
«.. فالارض لله .. يرثها عباده الصالحون » أى الصالحون لعمارتها » . وكانت دعوة 
الكرمل بنثاءة » فلم تكتف بالوقوف ضد أطماع المستعمرين اليهود الاجائب »© بل كانت 
تبجع كلمن حصن الأررفن:وغيرها 6 وثاركا وم عاجييت خض مكداتن البدو مدن 
حوران قربة القدسية من أراضي بيسان التي اتخذها الياس سرسق مدرسة ازراعة 
القطن » وحثت حكومة طبريا لتصون المشاريع الحيوية التي تتوقف عليها حياة البلاد 
( نفلت ذلك المقتبس .)111١/15/16‏ وتولت الكرمل مع جريدة فلسطين حث المواطنين 
على ترقية أحوال البلاد الاقتصادية وتحسين أوضاع الاراضي ورفع سوية الفلاحين 
وانشاء الجمعيات واقتباس أساليب الصهيونية العلمية والتنظيمية» ففي نهاية حزيران 
كتبت فلسطين مقالا أكدت فيه أن الكلمات والالفاظ لا يمكن أن تقف فى وجه 
التمويل والعلم والحماسة والتضامن الوطني وكلها متوفرة للصهنيونيين . وقالت إن 
العمل وحده هو الذي يستطيع أن بقف في وجه العمل » واقترحث تأسيس شركة 
وطنية فلسطينية للأراضي يمولها عدد من أثرياء فلسطين غايتها ابتياع الاراضي غير 
المزروعة والضغط على الحكومة لحظر بيع الاراضي الى المستوطنين اليهود . 

وقد لاقت دعوة الصحف الى تنظيم العمل والجهود استجابة وبدأ تشسكيل 
منظمات وحمعيات محلية لبحث الطرق الكفيلة بمقاومة الاخطار الصهيونية ولا سيما 
سبل مكافحة بيع الاراضي لليهود . وني آب ١117‏ ظهرت جمعية مكافحة الصهيونية 
التي اتخذت من نابلس مقرها الرئيسي وأقامت فروعا في يعض المدن الفلسطينية » 


ك2 ادك 


6ب 3ذ11313112أأأاياياي اا ااا اك 


ودعت الى التظاهر ضد بيع الحكومة للأراضي في المرادات العلنئية » كما أرسلت بر قيات 
الاحتجاج » واقترحت أن تحفظ حقوق الفلاحين في أراضيهم التي اغتصبتها الحكومة 
( الكرمل //1117/4). وحذوت حذوها جمعيات مماثلة خارج فلسطين كان من جملة 
أهدافها في مقاومة الصهيونية توعية المزارعين والفلاحين بحيث يتمكئون من حماية 
أنفسهم من أخطار الصهيونية ( الكرمل 1517/5/11 ) ٠‏ 

واذا كان الاطلاع على الصحف أمرا قاصرا على فئّة المثغين فان ذلك لا ينفي وجود 
رأي عام واضح قوي بدليل أن قاعات المحاكم في حيفا ويافا التي كانت تشهد محاكمات 
صاحبي الكرمل وفلسطين (بسبب الشكاوى الصهيونية) كانت تغص بجمهور الحاضرين 
من أبناء الشعب على اختلاف مستوياتهم » وكانت تعقب كل تبرئة شبه مظاهرة 
وطئية0١6)‏ . ولم تكن دعوات الصحف في منطقة قلسطين دعوات اقليمية ) فقد كان 
هناك ادراك واضح بأن تهديد الصهيونية لا بقتصر على منطقة فلسطين » وتقول الكرمل 
في ١111/5/11‏ .. وهذه الاطماع لا تقتصر على انشاء دولة في فلسطين بل تمتد الى 
منطقة الشرق العربي اذا لم بتدارك الخطر » . وأثار الخطر الصهيوني المناقشات 
والحدل فى صحف بيروت ودمشق ( المفيد » فتى العرب » المقتبس ) »6 وكتابها مسن 
اقطاب الحركة العربية » وفي القاهرة فتحت جريدتا المقطم والاهرام ومجلتا المنار 
والهلال ( وأصحابها من السوربين المقيمين في مصر ) باب البحث في المسآلة الصهيونية 
وموضوع الاستيطان اليهودي(812) ٠‏ 


رجال السياسة : 


المناصب الادارية أو أعضاء الاحزاب والجمعيات العربية أو المندوبين في ( مجلس 
المبعوثان ) (وينتمي غالبيتهم الى طبقة الوجهاء ) ممن عبروا عن معارضتهم للصهيونية 
بوجه عام والانتقال الاراضي بوجه خاص »؛ في نسجيل الاحتجاجات وارسال البرقيات 
والوفود علىمختلف المستويات منذ موجة الهجرة اليهودية الاولى . وحين شكلت لجنة 
قانونية من أفندية وشيوخ منطقة ملبس ( بتاح تكفا )1417/4 لدراسة نزاع الاراضي عبر 
المثلون العرب.حن تكو فهو من اخلام العودة »وكان هذا » كما بقول احبد الؤوتين 
اليهود » «يشجع العامة وبالتالي يؤدي الى زيادة الهجوم على المستوطنات19)» وأثارت 
موحات الهحرة المتدفقة ١851١‏ نخوفا عاما نتيحة لكثرة عدد المهاجربن وازدياد عمليات 
وقعها . . من الاهالي تضمئت المطلبين الاساسيين للحركة الوطنية وهما تحريم الهجرة 
ومنع استملاك الاراضي من قبل اليهود . وتذكر العريضة أن اليهود قد سلبوا الاراضي 
وبدأوا تدر سحيا بالسيطرة على كل التجارة المحابية واحضار السلاح الى فلسطين (85) , 


ا لك 


د. خرية قاسمية .. 


0 


ا ضد الهحرة ل الاسياب 
التي شددت فيها الاستانة قيودها على الهجرة وتملك الاراأضي . وفي عام /1851 ترأس 
مفتي القدس هيئة محلية ذات صلاحيات للتدقيق في طلبات نقل الملكية في متصرفية 
القدمن 4 قحال دوخ حضول الهوة على أراش. دراعنة جد53 04400 . ورنما اقتصرة 
تعارضة هذه النقة اخيانا على لفت حون الوساظة وعن قل وحية التظر الشعيية © آلا 
أن هذا كان يدل على قوة الرأي العام وضغطه مما لم يكن في مقدور أحد أن يتجاهله » 
والدليل على ذا كالحملة الاحتجاجية الشعبية الواسعة عام 19.٠‏ ضد شراء اليهود 
للاراضي والتي تمثلت في سيل العرائض الجماعية80) . 


82 عودة 0 0 في ١5.8‏ »© را لقرب المبعوثين العرب من السلطة 
0 1 نشرت عي ا الن المعوفان الوك ا كا 
استعمار الصهيونيين 2 وانشاء القرى والدساكر وهم سموتنها بالمستعمرات »© كأنهسم 
استعمرا مجاهل أفريفيا واكتشهوا قطبي أمريكا . ورأأن بنبه أعضاء المجلس 
« .ء أن البلاد الفلسطينية أصبحت على شفا حر ف من الخطر © وقد لا يمضي عليها 
عشرأات السسنين الا ويعمل بها ناموس تنازع البقاء عمله الطبيعي وقه وتصبح البلاد 
كليا للأجنبي .. » ٠.‏ كان ما بخثاه في المستقبل « .. أن ينبذ الدخيل الاصيل ونخرج 
و ا لك اللخ افر 
في ؟/ا/١ااكا‏ تقايدة هران ٠‏ الفلا والدولة © نيه فيهنا غيل القاد النازك مدن 
دمشق النواب بأن بودوا الامانة التي أعطاهم اباها ناخصيهم ويشير خاصة الى مشروع 
الاصفر وخطره<0552) , 


وخلال مناقشات مجلس المعوثان (آذار! 151 و أيار )111١‏ شرح النواب العرب 
أبعاد المخطط الصهيونى والعمل على احباطه وحث الحكومة على اتخاذ اجراءاتها ضد 
الهجرة وبيع الاراضي وانتقدوا تهاون السلطات وطالبوا باعادة قاعلية القيود المفروضة 
على الهجرة وتملك الاراضي١(/4) ٠‏ وكان من بين النواب العرب شكري العسيلي 
( من دمشق ) وقد مسق له أن كان قائمقاما للناصرة خريف ١51٠.‏ وحاول وقف اتمام 
عملية انتقال أراضي الفولة في سهل مرج ابن عامر الى الصهيونيين880) * لذا عزم والي 
بيروت على عزله؛و قبل أن يبلغ قرار العزل انتخب مبعوثا لدمشق فيكانون ثاني1911: 
وتذكر المقتبس 1111/7/15 انه كان للموقف الذي تيناه في قائمقامية الناصرة أثر 


سم كث//ا سدم 


فوزه بأغلبية الاصوات . وقد أكد مراسل احدى المجلات الانكليزية<48) أن شعور 
المندوبين العرب الذين يعتبرون تدفق اليهود « كغزو الجراد » لا بمكن أن نحم عن أي 
عداء عر قي أو ديني » بل انه ناجم عن تخوف العرب من أن يقوم اليهود ببلعهم أولا ثم 
طردهم أخيرا . وقد نشط بعض المبعوثين العرب من أجل ايجاد حل نهائي لقضية 
« الاراضي المدورة ») وخاصة بعد تردد أشاعات بيع أراضي الغور ٠‏ واقترح مبعوث 
دمشق فارس الخوري (كما ذكرت الكرمل في /1115/17/11) أن تعطى الاراضي المدورة 
في فلسطين الى ادارة الخط الحجازي وأشار على شيخ الاسلام باقتراحه الا آن 
الاقتراح لم ينفذ . 


وكانت المعاداة للصهيونية والعناية برفع المظالم التي بعانيها المزارع العربي ضمن 
البرامج الانتخابية للمر شحين العرب الى انتخابات المبعوثان 6 و6١15‏ . ووحه 
أحد المواطنين في يافا على صفحات المقتبس 1911/5/7 انظار المرشحين الى التفاوت 
بين حالة المهماحر اليهودي والمزارع العربي حيث تتوقر للأول الظروف التي تمكنه على 
تذليل المصاعب التي تعف قٍ طريق نجاحه ومنها المصارف والمدربين والادارة الذائسة 
والاعفاء من الجندية في وقت لا تتوفر للمزارع العربي « حيث يسود الجهل وقلة الموارد 
مما يجبره على الرهن والوقوع تحت عبء الفوائد وسلطة المتمولين ومظالم الاعشار ». 
ودستلتج الكاتب من هذا « أسسباب تقدم المرارعين الاحجانب وتآخر مزارعينا حتى اذآا 
ضاق ذرعا باع أملاكه بأبخس الاثئمان ..» . وكان من أول الاصلاحات التي وعد بها 
أحد الرشحين في متصر فية القدس في لائحته الانتخابية 1115 « .. هو افراز الاراضي 
المشاعة ؛ لانه بذلك يصعب استيلاء المستعمرين عليها . ويوضح المرشح مساوىء نظام 
المشاع اذ « ثبت أن جميع الاراضي التي بيعت للمستعمرين لم يبيعها أصحابها الا من 
حاحة وباعوها بأرخص الاثمان » ان الفلاح متى صار له قطعة معلومة لها قوانين نظامية 
يقوى الاعتماد على ماليتة وتثق به البنؤك الاجنبية وتسلفه بفائدة زهيدة )0600). وخلال 
الحملة الانتخابية في متصر فية القدس 1١51١‏ نشرت جريدة الاقدام أحاديث معالمر شحين 
حول رأيهم في المسألة الصهيونية(01) » ودعا راغب النشاشيبي الى وضع تشريع خاص 
يرمي الى منع الصهيونيين عن امتلاك الاراضي . 


وقد أدرك رجال السياسة العرب خارج فلسطين الخطر الصهيوني من خلال 
اللقاءات القومية في الاحزاب والجمعيات واانداءات التي كان يوجهها ابئاء فلسطين الى 
تلك الاحزاب والجمعيات » وني آذار 1115 ناشد عدد من وحهاء القدس ويافا وغزة 
أعضاء المنتدى الادبي في الآستانة650 بأنه اذا لم بخف المخلصون الى انقاذ فلسطين فان 
مصيرهم سيكون ممائلا لمصبر الهنود الامريكيين . فالصهيونية التي تشكل دولة ضمن 
الدولة تهدذذ مصير العرب وصميم وحودهوني فلسطين , وأشارت الكرملفيٍ ١515/17/14‏ 


ب لال سمه 


ف خرية لاسديلة ب ممصو ماه اتح سنا الح خط ونح رو متتخي ف ب اج اس ا 100 
الى تكو”"ن -جمعية اسلاميةفي الآستانة برئاسة علي باشا نجلالامير عبد القادر الجزائري 
المشترى أراضي فلسسطين لمنع سقوطها في أبيدي الصهيونية » وقد أوجدت الجمعية 
رأس مال لها قدره مليون ليرة . وتأمل الكرمل » وهي تعلق على الخبر » أن تشرع 
الجمعية لمشسترى الاراضي التي قيل ان المفاوضة على بيعها أو رهنها جارية . 

ولم يكن مثيرا للدهشة أن يكون العرب في فلسطين وخارجها قد بدأوا يفكرون 
باللجوء الى العنف :0 آخر الدواء ) ضد الصهيونية في الوقت إلذي كانوا يعملون فيه 
أيضا للانقضاض على الحكم العثماني عشية الحرب العالمية الاولى 9 وكتب محمد 
المحمصائي في مطلع آب 1415 في جريدة الاقدام « .. أثثا لسسمتا ازاء حركة مساراة 
ومنافسة بل حركة دفاع عن حياة عامة توجب الاخدذ بكلطرق المقاومة لا فرفٌ بين أنشاء 
الجمعيات والئقابات وبين تأليف العصايات المسلحة». ولم يمنع نشوب الحرب العرب 
من التفكير في اتخاذ اجراء ما ضد الصهيونية ( خاصة ان النشاط الصهيوني لشراء 
الاراضي وانشاء المستوطئات لم يتوقف خلال الحرب ) . وقد كشفت أوراق وضع 
الاتراك أبديهم عليها عام ه11١‏ النقاب عن وجود خطة أعدها عرب فلسطين للتخلص من 
الصهيونيين عن طريق ايقاد النار في المستوطنات اليهودية وطرد سكانها منهاءة . 
انيسا ‏ فترة التحكم البريطاني /1911 - /1451 


: ل الكخطط الصهيوني المريطاني لاكنساب مزيد من الارض‎ ١ 


بدأت السنوات الثلاثين من الحكم البريطاني في فلسطين »© بدعم بريطانيا انشساء 
الوطن القومي اليهودي في فلسطين » وخوال الاحتلال بريطانيا أن تفعل ما تشاء في بلد 
ككل .+ واكتشيف أنام فلتكين أن اعقلالا قامييا قن الدين لبجل مجله استلذل اخ 
ربما كان أكثر انسسائية في بادىء الامر ولكنه بالتأكيد احتلال غردب وأتد تهديما©5) , 
واعيد وسم الحذوذ السياسية بظريقة وجد عرب فلسطين انفسهم كيانا منفصلا هن 
الكيانات المتعددة التي وضعت نحت ادارات أوروبية مختلفة ( عر فت بنظام الانتداب) , 
ومنذ بداية الوجود البريطاني في فلسطين تبدى الهدف الحقيقي للصهيوئيين بالاستثثار 
بالبلاد رغم ادعائهم بامكانية العيش بسلام بين الشعب العربي © وتذكر وثيقة بريطانية 
في 79/1 40201517//1  :‏ ان ما يبحث عنه الصهيونيون هو سياسة الباب المفتوح 
والحصول على أكبر قدر ممكن من الاراضي واستيطانها » ثم التقدم بعد ذلك بأساليبهم 
الزراعية المتطورة وسندهم المالي وشعورهم القومي وكرم الدولة الحامية نحو الوصول 
الى الهدف النهائي » . وقبل أن تنتهي الحرب قام وايزمان ( وكان يرأس بعقفة 
صهيونية قدمت فلسطين لضمان تنفيذ تصريح بلفور ) في .1118/5/1 برفع رسالة 
الى بلفور تقدم قيها » ضمن عدة قضايا أخرى417) » بالخطوط العامة لمشروع صهيوني 
للأراضي أشار فيه الى أن فلسطين الجنوبية » عدا بعض الاستثناءات » أراضي غير 


لك 


مأهولة عمليا » ومع أنه يتوقع أن تقوم دعاوى كثيرة حول حقوق الملكية في هذه الاراضي 
التي يرى أن أكثرها له صفة وهمية » الا أنه بعد بآن يعوض على أصحاب الدعاوى 
الحقيقية » وأن لا طرد شخص من أرض مزروعة . ولكنه برى أن المشروع لا بمكن أن 
بنفذ دون التخلي عن نظام الملكية والزراعة الحاليين نظرا لوجود مساحات كيبيرة من 

الارافى الخضية بون زراعة تنتى اقل عن امكائباتها © بينما بساني الغال © و فلسط > 
خاصة »© من نقص في المواد الغذائية . وأمر آخر أشار له وايزمن هو أن الفلاح بملاك 
مساحة أرض تفوق قدرته على زراعتها بشكل مناسب أو على حد قوله « .. أن جائزرة 
توضع للكسل وعدم الكفاءة ». وعرض وايزمان في مذكرة خاصة مشروعا زراعيا بتناول 
مساحة تقرب من ...ر.0؟ هكتار من أراضي الدولة والاراضي المهملة أو الاراضي 
المرروعة جزئيا من قبل أصحابها » وذلك نحت اشراف وتوجيه عسكربين لزيادة انتاج 
المواد الغذائية خلال فترة الحرب وما بعدها . وبرأي وايزمان « .. لو سمح لنا القيام 
بهذا المشروع » فنحن سنعرف » وكذلك كل يهود العالم » أن أساس الوطن القومي 
قد وضع حقيقة..» . وفوائد المشروع كما تراها المذكرة الصهيونية هي أؤلا : تحسين 
الشروط الزراعية في البلد » ثانيا : بقدم المشروع فينهاية تنفيذه دليلا واضحا على فوائد 
الاساليب العلمية الزراعية بحيث « ان السكان المحليين الذين سيكسسون منه كثيرا » 
سيميلون الى الترحيب بالاستيطان اليهودي بشكل لا يمكن أن يتوقع منهم اليوم » 
وستزول بذلك احدى العوائق التي تقف في طريق شراء الاراضي من قبل المنظمات 
الصهيونية وتوسيع المساحات المستوطنة حاليا » »© وفائدة تالشة هو أن تشحوال 
للمنظمات الصهيونية بعد انقضاء فترة المشروع ملكية الاراضي المهملة أو غير المأهولة 
والتي تقع ضمن حدود المشروع وتشكل بذلك نواة تطور زراعي أوسع في فلسطين . 


ولم تكن السلطات البريطانية » رغم ترحيبها بالمشروع » في تلك المرحلة الدقيقة 
ترى من وجهة نظر سياسية البدء بمشروع الاراضي على هذا المقياس العريض » الا أنه 
وفقا لما ذكره كلابتون ‏ <امغتإة01) تعليقا على مشروع وابزمان12) ( أن هذا المشروع 
بزيد في عدم الثقة والشك في أذهان السكان العرب الذين ينظرون أليه كخطوة أولية 
نحو نجر يدهم من أراضيهم » . وكان كلايتون يرى أن العرب في الوقت الحاضر ينظرون 
الى كل حركة بشك بالع . ومع أن هذا بنظره « ليس أمرا خطرا في الظروف العادية © 
الا أن الوضع العام بقتضي الاقلال الى أدنى حد ممكن من مجال الدعاية العدائية بين 
األعرب ككل » ٠‏ وبر تع كلايتون هذا ال ات تصوره الصهيونية » الى أن 
طبقة الزعماء و « الافندبة » الذين بريدون أن بضمنئوا لانفسهم الوظائف الحكومية 
يرون أن الادارة التي بسود فيها اليهودي الاكثر ثقافة وذكاء تقلل أمامهم الغفرص 
للحصول على الوظيفة © ولذلك هم لن يضيعوا جهدا لتحريض الفلاحين لاتخاذ موقف 
معاد لليهود وانه ليس من الصعب عليهم »© والكلام لكلايتون» « أن بقنعوا السكان الجهلة 


ساكلاب 


3 اخرمة فامة ال ل ا ا و لمجا ااا اه 
والسذج أن الصهيونية هي كلمة مرادفة لسر قتهم أ رأ ضيهم وحتى وسائل عيشهم 5 
لقب رأثت السلطات البريطانية في ذلك الحين © كما عبر عنها كلايتون » أن تحدد المدى 
الذي يحب أن يصله تطوير السياسة الصهيونية خوفا من أن ثشثير أي تطور حقيقي 
إلآراء ألتي تقع في حجدور تصر دح بلقور « قدر! من الاستياء والعلق لدى الفثات الاخرى 
ذاأت الملصلحة تستفيد متةه دعابات 27 4 5 وجاء في رد لفور الى وايزمان 95 تمول 
542151 هه أنه مع تقديره للآإسباب التي دتعت وأبزمان الى اقتراح مشروع كهذا قبل 
مؤتمر السلم » لا يزال يرى أن البدء بمسألة معقدة ودقيقة كهذه في المرحلة الراهنئة هو 


وعلى أبواب مؤثمر السلم ظل وايزمان يطلب مزيدا من التنازلات من الحكومة 
البريطانية لتنفيذ السياسة التي انطوى عليها تصريح بلفور » فتقدم بمقترحات محددة 
الى وزارة الخارجية في 9ت5 /599191) جاء فيها تعيين لجنة أراضي تكون من أعضائها 
تباشر بعملية مسح أولي ثم عملية مسح نهائي للأراضي عندما تسمح الظروف » وذلك 
بوضع الخرائط ثم فحص سجلات الاراضي التي لا تزال موجودة والتثبت من صصسحة 
حقوق اللملكية » وتصئيف كل أراضي الدولة »؛ والاراضي المهملة وغير المزروعة أو 
الزروعة حزئيا » وبحث قوانين الإراضي الحالية ا مقترحات لاحراء التعديلات 
الضرورية التي تلائم المنطليات الحديثة . وجاء في المقترحات طلب اعطاء اذن وتفويض 
كاملين للبعثة الصهيونية بارسال مجموعة خبراء لاجراء عملية تقصي شامل 
للبلاد للتأكد من مواردها ووسائل تطويرها » وأن تخول البعثة الصهيونية 
فى الوقك الخاهير البجلة علنيد الاكسغال الغترورية والعداية متنيت منادق 
معيلنة » وحفر الآبار وعمل طرقات وما شاابه ذلك . وأن تخول البعثة 
كذلك بحث الامكانات وتقديم المقترحات اللازمة لتوطين الجنود اليهود الذيسن 
شاركوا في حملة فلسطين اذا رفبوا بالبقاء وأوحدوا صالحين لأفراض الاستيطان ٠‏ 
واعترضت السلطات ألير بطانية العسكربة على طلب لجنة الاراضي والتسوية والمسح» 
لأن هذا الامر برأبها هو مهمة الحكومة المدنية أكثر منه مهمة الادارة المسكرية المقيدة 
( بقانون وأعراف الحرب ) . جاء ذلك في برقية كلايتون 11 ث5 0٠١١01515‏ الى وزارة 
الخارجية أوصى فيها بأن الوقت الحالي غير ملاثم تؤاما اه ا شاط معيو ب امن 3 
فلسطين ويجب ان ( يؤخر ) حتئ يحدد تماما وضع البلاد وشكل ادارتها نهائيا . 
وكانت جميع الوثائق البريطانية في تلك المرحلة تقر بحالة القلق في فلسطين وتشكل 
جمعيات اسلامية ومسيحية لحماية الارض<1١20‏ , 


وجاء وضع فلسطين رسميا تحت الانتداب البريطاني .147 كخطوة تالية 
للحكومة البريطانية » بعد تصربح بلفور » من أجل التمهيد لارساء الوطن القومي 
مسد ل ا 


اليهودي »؛ وجعلت مواد صك الانتداب0١٠)‏ للدولة المنتدبة السلطة ألتامة في التشبر بع 
والادارة واعتبرتها مسؤولةعن وضع فلسطينفيأحوالسياسية واداريةوا قتصاديةتضمن 
انشاء الوطن القومي اليهودي عليها .وينص الصك انه «علىادارة فلسطينمع ضمانعدم 
الحاق الضرر بحقوق ووضع جميع الغثات الاخرى ؛ أن تسهل هحرة البهود اليها 2 
أحوال ملائمة وأن تشجع بالتعاون مع الوكالة اليهودية حشد اليهود فيالاراضي الاميربة 
والاراضي الموات فير المطلوبة للمقاصد العمومية » . وكان لا بد أولا من ايجاد نسسبة من 
السكان اليهود تكون كافية لتبرير فكرة الوطن القومي اليهودي » وهكذا فتم الانتداب 
البريطاني أبواب فلسطين لهجرة اليهود الرسمية وغير الرسمية . لقد دخل الاحتلال 
البريطاني فلسطين وفيها ...ركه يهودى وغادرها بعد أن ترك بها حوالي ../ا آلف 
أي أن عدد اليهود أرتفع بمقدار. ١١‏ ضعفا(؟١٠).‏ هذا ف الوقت الذي ظلت فيه الحكومة 
البريطانية تزعم أنها تتمسلك بمبدأ قدرة البلاد الاقتصادية علىاستيعاب المهاجر بن0:١٠)‏ 


وكان لا بد بعد ايجاد المهاجرين اليهود » من ايجاد الارض لهم » ولجأت حكومة 
الانتداب الى سياسة معينة هدفت من ورائها سحب الارض من أيدي العرب وتسهيل 
حصول الصهيونيين عليها . فقد مارست حكومة الانتداب سياسة افقار العرب فاخذت 
تضبيق الخناق على الفلاحين وأغلقت المصرف الزراعي العثماني ( الذي يقدم القروض 
الزراعية ) ولم تجر محاولة لايجاد جهاز بديل وطالبت الفلاحين بتسديد القروض 
المستحقة عليهم وحجزت أراضي الفلاحين ومواشيهم للقروض وتشددت في جمسع 
الضرائب المتراكمة بالرغم من أن دخول بريطانيا لفلسطين كان متوافقا مع انتهاء الحرب 
التي انهكت شعب فلسطين . وقد أبقت سلطات الانتداب على النظام الضريبي العثماني 
( الذي كان معتمدا على الضرائب المباشرة بالنسبة للفلام خصوصا ضرببة العشسر 
وضريبة الاملاك ( الويركو ) وضريبة الاغنام:١21‏ . ولكن تحصيل الضرائب أصبح أكثر 
فعالية وارهاقا في الاسلوب وطريقة التخمين » وقد أبدلت ملترزمي الضرائب بموظفين : 
رسميين لتحصيلها »؛ وهكذا ظلت حالة الفلاح على ما هي عليه خلال الحكم العثماني » 
يدفع الضرائب الباهظة بالنسسية لصافي دخله ٠.‏ ورغم التخفيضات المتلاحقة لمعدلات 
الضريبة أكدث حجميع دراسات الخبراء العرب والالكليز في منتصف الثلاثينات أن الفلاح 
يدفع وسطيا حوالي 18 .ه/ من دخله الصافي ضرائب للحكومة١٠21)‏ © حتى لو كان 
يحصل على دخل أقل مما يحتاج لاعالته .وأدى هذا الوضع الىاضطرار معظم الغلاحين 
الى الاقتراض من المرابين بفوائد عالية أجبرتهم اما الى رهن الارض وبالتالي فقدانها أو 
الوحيدة التي يمكن أن تحجزها المحاكم البريطانية في فلسطين . ثم ان حكومة الانتداب 
أغفلت نهائيا كل مسائل تطوير القرية الفلسطينية أو تحسين حالة الفلاح المادية خؤفا 
من أن يودي ذلك الى ارتفاع أسعار الاراضي وني ذلك ارهاق لحلفائهم الصهيونيين أو 


5-0 دراسات تاريخية ب م5 


راان يرنه 0 . كما وضعت الحكومة 11556 قامون 
« نزع الملكية » للاراضي والعقارات للاستيلاء على ما تريده من أرض فلسطين وتقديمه 
مجانا أو بسعر رمزي للصهيونيين . وفي ١158‏ أصدرت حكومة الانتداب قاثون نسوية: 
حقوق ملكية الارض هدفه في الظاهر حل مشاكل ملكيات الاراضي » الا أن عمليات 
التسوية مهدت الطريق الى تحقيق المطامع الصهيونية بمقياس وامسع » حيث كادت 
العمليات تنحصر في منطقة السهول الخصبة والاراضي المروية أو القابلة للري » هدفها 
استخلاض اكثر مساحة عنين هذه امتطقة م ملاكيي ا الدرف بححة ألها تنطفة ار 
لاندخل ضمن سندات ( كواشين ) الملاكين العرب » وتسحيلها باسم أملاك الدولة » 
ثم تسهيل انتقالها لليهود فيما بعد72١٠)‏ وأجبرت الحكومة الغلاحينالعرب الذين يعملون 
في الارض التي بيعت للمنظمات اليهودية على الرحيل بالقوة التعسفية القانونية وبالقوة 
الفعلية8١0)‏ . 

ولتنفيذ المخططات الصهيونية الرامئية لغزو فلسطين » تقدمت المؤُسسسات 
اليهودية التي نولت مسؤولية شراء الاراضي(5١2)‏ ( وأهمها الصندوق القومي اليهودي 
كير بن كيميت طخصيع 137 رععرء 1 الذىانشسىء كمؤسسة انكليرية ١5.١‏ 5 
والصندوق التأسسي «لأرض اسرائيل» (افلسطين) كير بن هابسود 28376800 مم1 
الذي أنشىء في لندن 5؟115)» بما توفر لديها من أموال ومستفيدة من سياسة الحكومة 
في اصدار التشريعات الخاصة والانظمة الضريبية » تقدمت في تنفيذ مهمتها باستملاك 
الاراضي الملائمة للزراعة وتوطين المهاجر بن أليهود عليها وتأجيرها للمزارعين اليهود 
ااه اده طويلة .ده ويذكر التقر بي الاقتصادي الأرقوج الى عوكلا مز تمت بلودان 
أيلول 01١01911‏ « لقد وضع اليهود في الاراضي التني ١‏ ستثمروها في فلسطين كل 
ما ستطيعون من مال وذكاء وحمية حتى أصبحت مزارعهم أشبه بحقول التجارب 
الفنية منها بمستثمرات زراعية » وقد تقدمت الزراعة تقدما ظاهرا من حيث وفرة 
المحصول وتعداد أنواعه وكثر استعمال الالات الزراعية والاسمدة الكيماوبة ...»ولكن 
هذا الازدهار الاقتصادي » يضيف التقرير « بنطوي في حقيقته على أمور تجعله عرضة 
للهواء في كل لحظة فليس في وسع المستعمرات الصهيونية أن تقوم بنفسها أو تستطيع 
الاستمرار بدون مساعدة لأن أعمالها ليست مبنية علىعوامل اقتصادية حرة بل عائشة 
ا لي ب ل كر ل ار 
الاموال وعلى تسامح مؤسسة 8 رامن المال القومي » بعدام اسعيفاء اجرة اراضيها : 
أي تبرعات غير طبيعية بعوامل استثنائية مؤقتة .. )0 . 


اليهود عام ١11425‏ وفق التقديرات الرسمية 4 عن 555ر5951ر! دونم من أصل مساحة 
فلسطين (515.ر؟؟الارا؟ ) دوم أي لالكاره/ ؛ أما مجموع ما كان يملكه اليهود من 


عت ا حلت 
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أصل المساحة المرروعة فعلا في فلسطين 4 ( وألتي كانت تقدر ب لأمرهآر1 ( فلم 
يتحاول مار ارا دوم أي مار ١‏ دا » ولكن هذه المساحة كانت كافية 

مسدلا لأقامة المستوطيات الفهيونية واسعينات الفاخرين التفود ‏ وقاتك انصيل 
الاراضي الصالحة للزراعة في السهول الغنية بيئما ترك للعرب المناطق الجيبلية الاقل 
خصبا ومياها والاكثر وعورة9١01)‏ . 


وكانت مساألة الاراضي الصالحة للزراعة مدار خلاف بين السلطات البريطانية 
والوكالة اليهودية نظرا لأنها تتعلق بمسألة السماح بادخال المهاجرين اليهود القادمين 
للاستيطان » وف مطلع الثلائينات اختلفت تقديرات الاراضي الصالحة للزراعة بين 
...قر" دونم ,( وفق التقديرات البريطانية ) و ...رلا9ار1 دونم وفق تقديرات 
الوكالة اليهودية ( باستثناء منطقة بثر السبع الصحراوية والتي لم يكن قد تم مسحها 
بالكامل وتبلغ . . .رلالادر؟! دونم أي 7١/ز‏ من مساحة فلسطين ) . ووفق تقديرات 
(مع منطقة بئر السبع ) فان الارض الصالحة للزراعة هي ..در.8لارم دونم 
أي 117 / من مساحة فلسطين )015 . 


؟ ‏ الموقف العربي من عملية انتقال الارض الى الصهيونيين : 

5 ب مسؤولية انتقال الاراضي : 

عرفت فلسطين نوعا من الاستقرار في النسب السكانية بينأهل المدن وأهل الريف» 
فكان السكان الريفيون في النصف الاول من هذا القرن يشكلون حوالي ثلثي السسكان 
(وفق احصاء 115١‏ كانون الاول 86؟ر5415 من أصل ١815ره؟‏ .را ) » أي أن لسسبة 
كبيرة من السكان كانت تعتمد في معيشتها على الزراعة ووفقا لتقديرات حول أوضاع 
الملكية الزراعية في العشرينات تبين أن هناك ١1‏ ملاكا يملكون ...ر.7ار8؟ دونم وكان 
بعض هؤلاء الملاكين تفوق ملكيتهم ٠.ءر.١١!‏ دونم وأن .6؟ عائلة تملك ما مجموعه 
لعءر#؟آرة4 أي ما يوازي مجموع ما بملكه سائر الفلاحين في فلسطين . وهناك عدد 
كبير من الفلاحين لا يملكون أبة أراض نخصهم كما أن عددا آخر كانوا يملكون أراضي 
لا نكفيهم(19١1)‏ . وقد نم انتقال مساحات كبيرة من الاراضي على بد ملاكين كبار كانوا 
اما من أصحاب الاقطاعات الكبرى خارج فلسطين يملكون فيها الاراضي الواسعة 
والوديان الخصبة ؛ أو ملاكين كبار من سكان فلسطين آغراهم ارتفاع أسعار الاراضي 
في أوائل الإنتداب لحماس الصهيوثيين في اقتناء الارض » واللري ازداد بعد .؟5١‏ 
بشكل كبير بسبب زيادة نشاط الصندوق القومي وبدء هجرة اليهود الجماعية الى 
فلسطين خصو صا من ألمانيا واند فاع هؤلاء فيشراء الاراضي واستثمار أموالهم قٍِ زراعة 
الحمضيات١11).‏ ( تظهر الاحصاءات الحكومية ارتفاع ثمن الاراضي المباعة الى اليهود: 


ا 


د خربة 121211:0:000د111010101212121 1 01 يبي 1غ 


ففي الفترة بين 115 ه55١‏ بلغ متوسط سعر الدوم 1ر1 جنيه فلسطيني في حين 
بلغ في الغترة بين 1 1955 4 ثر؟[ جنيةه فلسطيني )0 . وبما أن الساحل 
الفلسطيني بقدم الطبيعة الملائمة لزراعة الحمضيات أتجه شراء اليهود الى هذه المنطقة) 
وكانت أكثرية أراضيها في أبدي تجار المدن أو الطبقة الوحيهة أو قطاعات جديدة من 
البرجوازية استفادت من الفرص الاقتصادية الناجمة عن حتمية التطور التحدبثي 
وتمكنت من شراء الاراضي والممتلكات واستصلاحالاراضي ازراعة منتجات ذاث مردود 
مالي وخاصة الحمضيات »© وتوظيف الآموال72١1)‏ . 


وبين ١955‏ و150١‏ انتقلت الى اليهود ملكية ...ر.؛؟ دونم من الاراضي 
الخصبة في مريم ابن عامر تخص آل مرسق ( تشمل ١١‏ قرية يقطنها ...68م فلاح عربي) 
لقاء .. .٠رة؟/‏ جنيه فلسطيني20140) ٠‏ ووفقا لتقديرات خبير الاراضي اليهودي آرفر 
روبين <أظزم13 فان تسعة أعشار الاراضي التي حصل عليها اليهود حتى 1١155‏ 
كانت من ملاكين غائبين«119). وتشير الارقام ا الى أن الاراضي التي باعها الملا تون الصغار 
أو الفلاحون صغيرة المساحة(: )٠٠‏ © واستخدمت الصهيونية أساليب مخادعة مع 
الفلاحين لدفعهم للتخلي عن أراضيهم وترك حقو قهم الزراعية١1؟1)‏ وخاصة ان 
الصهيونيين كائوا يزاحمون العرب على “خير الاراة ضي الزراعية ويحولون بينهم وبين 
الغوسم في 'الززافة ريق قوني انتاجا ‏ الى جائب اوناع تكاليف لجف ورا ليون 
وفوائدها . وقد أوضح مزارع في طولكرم في جريدة فلسطين 5 8/5// 1 العوامل 
المتشابكة التي أكبرهت الفلاحين على التخلي عن أراضيهم ل اثني أبيع أراضي وممتلكاتي 
لآن الحكومة تكرهنيعلى دفع الضرائب والاعشار فيو قت لا أملك فبيه الوسائلالضروربة 
لاعالة نفسسي وأسر تي ٠‏ وفي مثل هذه الظروف أكون مضطرا للجوء الى شخص فغني بقدم 
لي قرضًا أتعهد برده مقرونا بفائدة مالية .هم بعد شهر أو اثثين » . وقد استفادت 
فلة المرابين كثيرا من بؤس الفلاح » حيث كانت تفقرض بربى فاحثى » واذا ما عجر 
الفلاح عن دفع دينه استولى المرابي على الارض ؛ وفي بعض الاحيان لم بكن أمام الفلاح» 
تحت ضغط المرابي »؛ الا بيع الارض عن طريق السمامسرة الى الصهيونيين »؛ أما لعدم 
تقدم أحد لشرائها أو لآن هؤلاء مستعدون على دفع أضعاف ما بعر ض غير هم » مع ذلك 
يؤكد الكتاب اليهود أن الفلاح لا ببيع أرضه2252) . وقد رد التقرير الاقتصادي المرفوع 
الى هيئة موتمر بلودان في أبلول 1150 التهمة عن الفلاح الفلسطيني بتخليه عن أراضيه 
لليهود »© ودلل على ذلك باحصاء لعام سين مساحات العقارات التي اشترأها 
اليهود بحسب المناطق : 


جد كهماات 
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سن سهل الشارون ( ضواحي نابلس وطو لكرم و قلقيلية ) 
لت 7 مرج أبن عامر 

-22 الجليل الاسغل ( في ضواحي طبريا ) 
00 الحليل الأفلن ق. مواخي عيفد 

11 الملجموع 

وقد ابتاعها اليهود من الملاكين ومن الفلاحين على النسية التالية : 
من اكلائبن من الفلاحين 

تللعر؟/ا؟ 0 في الجنوب 
ددهرع.؟ ...وراك سهل الشارون 

3 وو وه مرج ابن عامر 

000 1 الجليل الاسفل 

ل دربارم ةوه + وهو الحليل الاعلى 

١‏ .ور؟؟ارا ٠‏ دوهره/1 


وفي عام 1117017 انتقل الى الصندوق القومي اليهودي أراض واسعة 0تورء] دولم 
رهنت لدى عائلة التيان ( اللمنانية الاصل وتقيم فى يافا ) ورهنتها هذه بدورها الى 
بنوك بهودية2؟1) وبيعت هذه الاراضي الخصبة من قبل المالكين المسحلين الذين 
لا بعرفون عن أمرها شيثًا . وف عام 1995 اث شترت شركة تطوير أراضي فلسطين 
اليهودية امتياز الحولة ( لا تقل مساحة الارض عن .ه ألف دوتم ) مقابل ٠.‏ مءعر؟!ةا! 
جنيه فلسطيني » وكان بخص أصلا عائلة سلام من العهد العثماني059) . 

ب خطر انتزاع الارض على المجتمسع الريفي : 

00 مواجهة محاولات فرض الصهيوئية على عرب فلسطين وتهديدهم 
لانتقال الاراضي الى السبقرطتين البهوة1 وهها وكيز ا الوط لقره )سير انمع 


مطلب الحكومة الوطنية ( القادرة على التحكم بمسسألتي الهجرة وانتقال الاراضي ) خلال 
مرحلة الوحود البر بطائي(5؟1) 2 دون أن بدي عرب فلسطين أي تنازل عن تلك المطالب 


.0 ك5 


و ارما ة لام الل ا ئش مص ا 
رغم تعدد الاتجاهات والتيارات وظهور بوادر التراجع أحيانا في قوة دفع الحركة 
ألوطنية . ذلك ان الهجرة اللكثفة وشراء الاراضي يودي الى تحويل العرب الى أقلية 
في وطنهم ويعرضهم للسبيطرة السياسية والاقتصادية . وكانت الزعامة السياسية هي 
التي تتولى طرح شوافل ومخاوف الشعب الفلسطيني فيما يتعلق بدرء الخطر 
الصهيوني ووضع حد للهجرة وانتقال الاراضي . وخلال هذه المرحلة » وكما كان 
الامر في الفترة العثمانية » ظلت الفئة التي تنتمي الى الوجهاء والملاكين والتجار وأقلية 
من الطبقة الوسطى هي التي تقود الحيساة الجياشية 3 وكأي مجتمع عربي معاصر 6 
حافظت هذه الفئة ) وخاصة أبناء العائلات الكبرى ذات النفوذ والوجاهة » على 
مراكزها القيادية بحكم مواقعها العائلية والاقتصادية والدينية والمشائرية » وكانت 
بحكم صلاتها تمتد الى أقصى المناطق الريفية قادرة على التأثير وعلى تعبئة 
الجماهير(؟؟1) 

و'وجه الى الزعامة السياسية في هذه المرحلة كثير من النقد فاتهمت بضيق الافق 
ومحدودية الطموح» وانها رفم وجود داقع مشترك بدعوها ال ىالتلاحم في وحه التحالف 
البريطاني!لصهيوني» شغلت عن الصراع الاساسيبقضايا هامشية ونزاعات داخلية وانها 
لم تصل الي حد الاقفتراق والصدام مع سلطات الانتدأب»)وهي السناطات التي كانت تطبق 
تصر بح بلقور ونطرد الفلاحين » وأنها عحجزت عن قيادة الشعب الذي .كان أحبانا 
بشخطاها(290) . الا أن عدم قيام آبة فثة أخرى خلال هذه المرحلة لتحدي زعامة هذه 
القيادة لا يُفسر إلا يسبب واحد هو طبيعة الظلم الصهيوني : فقد وحد الصراع مع 
الصيهونية بين مصلحة جميع طبقات الشعب العربي الفلسطيني نظرا للطايع الوطني 
القومي لهذا الصراع . وحرص الجميع على التمسك بهذا القدر المشترك من العداء 
العربي للوطن القومي اليهودي بحيث كان يصعب خرقه » وفشللت كل الجهود للتوفيق 
مع الحركة الصهيونية وظل التعاون معها مر فوضا(8؟01) . 

وكانت الزعامة السياسية 4لكونها النخبة الاكثر ثقافة سياسيا »هي التي تعرض 
مشاكل الريف أمام الجهات البريطانية المسؤولة بعد أن أصبح سوء حال الفلاحين أهم 
ما يواجه القيادة السياسية55؟1) » فقد مثل الغلاحون الفئة الاكثر 'نضررا بسب الصيغة 
الاستيطانية الفريدة التي رافقت عملية الغزو الصهيوني والتي نجم عنها ثلاث ظواهر : 


أولا ‏ الضغط الذي ولدته الهجرة الصهيونية على المساحة المتوفرة من الارض 
مما أدى الى نقص متوسط ملكية الاسرة الفلاحية بحيث لم تعد تكفي لكي تدر عليهم 
دخلا بغي بالاحتياحات الاساسية للحياة ٠‏ وق حين كان لدى المستوطن أليهودي الارض 
الكافية والعون المالي من الخاري وما تمنحه الحكومة من امتيازات كان الفلاح العربي 
تعوزه المساحة اللازمة للعدد المتزايد من السمكان » والمال أللازم للعمل الزراعي ؛ كما 


لب كلم أ 


بخضع لتضييقات السلطة في الضرائب وتصدير المنتجات الزراعية » ولم يكن قادرا 
بالتالي على خو ض المنافسة(١؟2)‏ , 


ثانيا # وهي الاشد خطرا »الزيادة في عدد الفلاحين الذينلا يملكون أرضا وتعميق 
فقرهم بعد أن كانوا يعيشون على الارض ويعملون فيها مع احتمال تعرضهم للتشرد كلما 
وضع اليهود أيديهم على مزيد من الارض واحلال شعب غريب مكانهم حيث عاش 
أجدادهم . وقد أقرت لجنة شو .157 أن مخاوف العرب من أن تعني ( سياسة 
الصهيونية بشأن الارض تحر بدهم من أراضيهم فقد أكدت مرارا وتكرارا )(151) ٠.‏ 
وأشار التقرير الاقتصادي المرفوع الى هيئة مؤتمر بلودان /111 الى مصير الفلاحين 
الذين بسكئنون على الارض المبيعة التي بزرعونها بعد أن استثمرها أجدادهم». . ويكفي 
أن أقول أن مرج ابن عامر الذي باعته عائلة تسكن خارج فلسطين كان يحوي /18 عائلة 
تتعاطى بزراعة الارض ولم يبق منها الا 15 وأصبح 35.؟ عائلة في عداد طبقة ( من 
لا أرض لهم » وهكذا كان عيب كل الفلاحين الذين باعوا أراضيهم أو بيعت الارض التي 
كانوا يستثمروتها . 

ثالشا.. حرمان العمال الزراعيين من فرص العمل : ذلك لأن مملكية الارض التي 
اشترتها الهيئات الصهيونية كانت تنتقل الى هته الهيئات بصورة نهائية ودائمة 
ولا تستخدم الا العمل اليهودي وتفرض على البائع العمل على طرد الفلاحين من 
الارض؟1599) . كما أن السسيب الرئيسي لانشاء الهستدروت هو اللمطالية بمئع تشغيل 
العمال الزرلهيين العرب2052 وأظهر الفلاحون العرب سكان الاراضي المباعة الى 
الصهيونية مقاومة وأبدوا تصميما علىعدم ترك الارضحتى مقابل تعويضات »© ولم يكن 
ممكنا تنفيذ أوامر اخلاء الارض المبيعة بدون استخدام قوات كبيرة من أفراد البوليس 
على الرغم من صدور تلك الاوامر عنالمحاكم الرسمية »وكانت غالبا ما تنتهي بمصادمات 
دموبة : فقد رفض سكان مرج أبن عامر ١116‏ ثرك أراضيهم بعدما باعتها عائلة سر سق 
الى الصندوق القومياليهودي فاستعمل البوليس القوة ضدهم وأخرجوهم عنوه42؟1), 
وأعيد تمثيل نفس الأساة مع فلاحين آخرين في مناطق أخرى »© وكان طرد أليهود لعرب 
وادي الحوارث بمساهدة القوات الحكومية » المحور الذي دارت حوله الحركة الوطنية 
ضد الهجرة اليهودية وسياسة الحكومة خلال صيف *050198) . ويروي أحمد 
الشقيري ( وكان أحد المحامين الذين تطوعوآ للدفاع عن حقوق الفلاحين المعدمين 
والمحكومين ) خبر ذهابه مع عدد من المحامين للتحقق من الكارثة على الطبيعة وشاهدوا 
عملية الاجلاء بقوة البوليس ولم بملك المحامون » بقول الشقيري »؛ الا « كلمات التعزية 
واللواساة بعد أن نمت المراحل القضائية في دور المحاكم » 051 . 


دنواب 


والضيق المادي واللجوء الى المرابي للاستدانة واحلاء الفلاحين عن قراهم محريام 
من الارض »6 كان البديل الوحيك أمام العديد من الفلاحين هو ايجاد عمل في المدن 
العديدة المتناثئرة على الساحل ٠.‏ ولم تكن اماكن هحجرة الفلاحين في المدن أحسن حظا 
من مناطقهم الريفية فأقاموا في ضواحي من الاكواخ نشأت على اطراف المدن وعاشوا 

في ظروف سيئة وأوضاع نتناقض مع الاحياء الحديثة التي أقيمت للمهاجرين اليهود 
الجدد . ووحد هؤلاء العمال أنقسهم وهم بمنعون بالقوة من العمل في المشاريع التي 
تمنح الى شركات ومقاولين يهود حتى ف الحيط العربي © أو بخضعون لتهديدات 
امت الامر الذي كان يودي الى وقوع اصطدامات والى ت نفشي البطالة ارد 


ج ل اسهام الفلاحين في الحركة النضالية : 

كان تهديد الاستيطان اليهوديى لمصالح الفلاحين والمخاوف التي سادت صفو فهم 
نتيجة الهجرة وانتقال الاراضي انعكاسا على اسهام القلاحين في حركة النضال خلال 
الانتداب ( هذا رغم ان النضال لخاود الحواجز بين الطبقات ) . وأقرت لجنة شو 
بدرحة الوعي السياسي التي بة بتمتع بها أبناء الريف فهم أشد وعيا سياسيا من 
شعوب أوروبا(8؟1) وملذ وقت 0 اكتشف الفلاحون قدرتهم على المقاومة ضد 
الاحتلال والهجرة » كتعبير عن مخاو فهم » فكانت مشاركتهم فيالهجوم على المستوطنات 
الشمالية 1١915‏ .159 » وكان الفلاحون هم الذين تدفقوا على القدس حين تفجر 
العنف في نيسان .؟14. وكان أهل القرى أكثر الناس تأثرا بالانهيار الاقتصادي وشراء 
الاراضي فيأواخر العشرينات .وائبتت التقارير البريطانية تشكيلهم المجموعات الثورية 
التي رافقت أحداث 15011595) مثل محموعة الكف الاخضر في شمال فلسطين »وكانت 
نذيرا لمجموعات أخرى تعد الرد الطبيعي على سلب الفلاحين لقمة العيش والارض التي 
يقتاتون منها والضيق والبؤس اللذين بعانون منهما(:14) . ومع أن عددا من العلماء 
ورجال الحركة الوطنية قد أبدوا الشيخ عز الدين القسام في مطلع الثلاثيئات الا أن 
معظم أتباعه كانوا من المهاجرين القادمين من الريف المبعدين الى حيفا بعد عجزهم عن 
اعاشة أنفسهم في قراهم » وعاشوا بدون حماية كعمال غير داثمين . وأسسن الشيخ 
القسام فروعا لتنظيمه في القرى المجاورة » ولم يكن مصادفة أن تقوم انتفاضة القسام 
على أكتاف القروبين الذين تبعوه الى التلال المشرفة على حيفا . 

وحمل الفلاحون العبء الاكبر من ثورة 15155- 11795 وكان دورهم فيها حاسما 
بحيث بمكن أن تعد الثورة انتفاضة فلاحية(151) > هذا مع أن كثيرا من سكان المدن 
أول 1175 بصلابة القروبين لان مخاوفهم وبغضهم للصهونية حقيقية9؟20 , وكانت 
المراكز الرئيسية للثورة تلك المناطق الريفية القريبة من مناطق الاستيطان اليهودي . 


52010 


وبرز نفوذ الفلاحين بوجه خاص في المرحلة الثانية للثورة منذ خريف /1110 فكان منهم 
القيادات الثورية ؛ وعمل المثقفون مستشارين لدى تلك القيادات . كذلك كانوا هم 
مادة الثورة ونجحوا في السيطرة وحتى احتلال أجزاء كبيرة من المناطق الجبلية ٠‏ 
وتناولت الاجراءات البريطانية التأديبية القرى لحملها على سحب المساعدة عن الثوار 
وقطع مصادر التموين والتزويد بالمعلومات119) . وتركت تلك الاحراءات أثرها في 
التقريب بين القرودين والثوار وزيادة تلاحمهم . وأصدر قادة الثورة أوامرهم بوقف 
سداد الديون للملاكين والمرابين من أهل المدن ومنع الجباة وسماسرة الارض من دخول 
القرى ؛ وتعرض الاخيرون الى عمليات عنف ومضايقة » و'وجه اللوم اليهم لمسؤو ليتهم 
الباشرة في البيوع التي مارسوها أو سهلوا(؟14) لها . كما تشدد قادة الثورة فياجراءات 
بيع الاراضي ومن وجد متهما بذلك وبأعمال السمسرة تعرض للمحاكم (255. وكان أحد 
مظاهر نفوذ الفلاحينوما اعتبر بداية تحول اجتماعي ا ستبدال الكو فية بالطربوشفي المدن 
التي بسيطر عليها الثوار للحيلولة دون تمكن أفراد البوليس والجيش من تمييز الثوار 
في تسللهم للمدن10؟1) »6 وبدأ نغوذ الزعماء التقليديين في التراجع الى حد ما مما حمل 
الندوب السامي الى اعتبار أن « شيئًا ما يشبه ثورة اجتماعية على مقياس واسع قد 
بدأ 15720) . ومع ذلك لا يمكن المبالفة بهذا التحول فلم كن للثوار مطالب خاصة تتميز 
عن المطالب الوطنية الرئيسية » ويمكن القول آن مشاكل الريف خلال الانتداب قد 
قربث بين الفلاحين والقيادة السياسية » ولم تنجح المساعي التي بذلتها الصهيونية 
والسلطات البريطائية للعب دور الانقسام الاجتماعي الاقتصادي بين الفلاحين والزعماء 
السياسيين الذين بمثثلون الى حد ما الطبقة المالكة للارض(218 ٠‏ 
؟ ‏ السلطات البريطانية والمسآلة الفلاحية : 
وفقا للتقارير البر بطازية كان الفلاحون أشد استعدادا من سائر فئات المجتمسع 
للثورة والتضحية بالنفس »© وقد أدركت لجنة شو » التي عهد اليها بالتحقيق في صذه 
ْ حوادث 1999 »؛ ان السيب الحقيقي هو سخط العرب وخصوصا الغفلاحين على بيع 
الاراضي وتشرد عثرات الالوف منهم » ولذ١‏ حذرت من الابقاء على هذه السياسة 
وتشريد مزيد من الفلاحين«151) 4 وربما كان ازدياد فقر الفلاحين وكثرة الشكاوي 
العربية هي التي دفعت الحكومة البريطانية فيمطلع الثلاثينات الى ارسال لجانالتحقيق 
المتعددة لدراسة أوضاع الفلاحين وخاصة الذين تباع أراضيهم ووضع الاقتراحات 
لتحسين أحوالهم » الا أن هذا الاهتمام كان نابعا من عامل رئيسي هو أن تحول دون 
استعداد الفلاحين وتجاوبهم مع التحريضات المناوئة للحكومة مما يهدد بنشصوب 
اضطرابات سياسبة تكون اخمادها مكلفا(:16) ٠‏ 


وكان أول تلك اللجان لجحنة جونسون كروسبي 01 - تامقتتظ10ك فى نيسان 


اكلم تب 


لا الال الا ا ا ا ا ا ا ل ا 211 21111118 
.1 وضعت تقريرا عن حالة المزارعين في فلسطين أكدت فيه الاوضاع الاقتصادية 
والاجتماعية السيئة التي كان يعاني منها الفلاحون كارتفاع نسبة الفائدة وثقل 
ألضرائب . ودتبين من تقديراتها أن آره1 بر من الفلاحين بملكون أرصًا ») و 14ه/ منهم 
لا تتجاوز ملكيته فدانا واحدا ( ؟ دوئنمات ) و 6ر799 من الفلاحين لا بملكون شيا ٠‏ 
واشتهر هذا الرقم اذ استخدمه العرب ليظهروا الوجه اللأساوي لتصريح يلفور . وفي 
تمون .197 أوكل وزير المستعمرات الى ست ركلائد 50قاءك5)21 البحث في أحوال 
الفلاحين واصدار توصياته بشأن ادخال نظام التعاون الزراعي في فلسطين . ووجد 
ست ركلاند أنمعدل فائدة الدين نتراوحبين . "و . ١؟‏ بر سئويا واقترح منح قرو ض حكومية 
وانشاء جمعيات التسليف التعاوني(151) . وفيٍ آب .197 تقدم جون هوب سمبسون 
518508 6م210 صطمك بتغقر بره « عن الهجرة ومشاربع الاسكان والاعمار 16920) بين 
فيه أن مساحة الاراضي القابلة للزراعة في فلسطين ...ر.14هر] دوتم وهي أقل بكثير 
من تقديرات الصهيونيين واستخلص من التقرير حقيقتين : الاولى : انه لو قسسمت 
جميع الاراضي الصالحة للزراعة على القطاع الزراعي من السكان فلن تتوفر للامسرة 
الواحدة من الاراضي ما يكفيها لكي تعيش عيشة كريمة لاثقة . الثانية : الى أن يقوم 
اليهود بمزيد من تطوير الاراضي واعمال الري وتبني أساليب أكثر تقدما في الحرائة 
ليس هناك متسع لزيادة مستوطن اضافي واحد اذا أريد لمستوى حياة الفلاحين أن 
بيقى كما هو حاليا . 


وقد نقل التقرير الاقتصادي المر فوع الى هيئة مؤتمر بلودأن أبلول /1511 بعض 
فقرات تقرير سمبسون التي تعبر عن الحد الذي بلغته بيوع الاراضي بحيث تؤثر على 
قوت العرب اليومي « .. ان المقدار من الارض الذي بكفي لاعالة الاسرة العربية لا يقل 
عن هل/ا دوثما مملوكة أو ريل مستأحرة ... وأن ٠‏ من أسر فلسطين تعيش 
ولا أرض لها » وبعلق التقرير بقوله « . . واذا دققنا في الاراضي الباقية تثلعرب اليوم 
وقد نقصت نصف مليون منذ عام .191 لوجدنا أن هناك .4ر١11‏ أسرة عربية تعيش 
بأقل من الحد الادنى الذي يلزم للعائلة الواحدة من الاراضي » . وبناء على توصيات 
لجنة سمبسون عينت الحكومة البريطانية لويس فرنش 76068 .ا مديرا لدائرة 
تطوير الاراضي للبحث في أوضاع الفلاحين العرب وامكان تحسينها » وقد قدم تقريرين 
ف 1151/1/11 و 1151/5/56 عن « المشروع الانشائي للتحسين والعمران في 
قلسطين (؟5١)»‏ أشار فيهماالى أن عدد أسر الفلاحين المحرومين من الارض من حراء 
انتقالها الى اليهود بتراوح بين ٠١.٠‏ و ..٠.؟‏ أمسرة » وأكد تقرير فرئش على قلة 
الاراضي في فلسطين . وقد اعترف الكتاب الابيض 150111735) بالنتائج التي تو صلت 
لها مختلف لجان الخبراء . ونناولت المقترحات المتعلقة بالاراضي ( بالاضافة الى تحديد 
الهجرة ) خطر بيع أراضي العرب في بعض المناطق وقيدت نطاق البيع في مناطق اخرى. 


ست 


الع ا ل م ممم هه هه مه ممم مم دمه ممه مه مه همع محم ماف عه ممه م سس د ف مامه عع وو ع ممه م سمه مه فورمه ممه م دده 0ك 


لكك ترح ابوط ةضورو قاد ليان الحو رجن 
وكذلك لم تود سلسلة الاجراءات الحكومية التي أدخلت لحماية الفلاحين ومنع ازدياد 
اعداد الذين لا أرض لهم ( قانون انتقال الاراضي 141١‏ » قانون حماية المزارعين 1115 
وطلب موافقة المندوب السامي على انتقال الارض من العرب » قانون (115 باعطاء 
التعويض المالي للمزارعين » قانون 1175 بمنع طرد الفلاحين من الحد الادئى من المسماحة 
الكافية لاعالته ) لم تؤد الى نتائج عملية كبيرة لانها لم تنفذ ولم تقدم دليلا ملموسا على 
انتاذ وضع الفلاح المتدهور وكانت تلاقي ردود فعل متحفظة من وزارة المستعمرات 
ومعارضة الوكالة اليهودية(150) . كما أن التوصيات التي تقدمت بها لجان التحقيق في 
أسباب العنف الفلاحي ( مهن 883 و شو 558297 ) لم يكن لها سوى القليل مسن 
الاثار الطويلة الاجل على سياسة الحكومة لدت ا ترد الك لل الب ة 
وعلى شراء الاراضي »© ولكن مثل هذه القيود كانت تتناقض ومنطق التزام الحكومة 
البربطانية نجاه الصهيونية1512) . وكان تقييد انتقال الآراضي وفق الكتاب الابيض 
شكليا » وألغت توصيات اللجنة الانكلو أمريكية قي نيسان 1155 احراءات تنظيم 
انتقال الاراضي1507) ٠‏ 


؟ ‏ المبادرات العربية لحماية الارض والفلاح : 


شعلت أوضاع الفلاحين السيئة حهود الحركة الوطلية السياسية والاجثتماعية 
والاقتصادية نظرا لان هذه إلفئة هي المستهدفة أصلا في عملية الاستيطان وافقارها كان 
نتيجة طبيعية له , وبما أن سياسة انحكومة البريطانية هي التي هدفت سحب الارض 
من أيدي العرب وتسهيل حصول الصهيونيين عليها » كان أهم مطالب الحركة الوطنية 
هو ممارسة ضغط على الحكومة لوضع : تشر بع بمنع انتقال الاراضي من العرب الى 
اليهود أو على الاقل وضع تشريع بحفظ للفلاح مساحة من الارض تكفي لاعالته 8 
واستخدمت في ذلك ححجا سياسية واقتصادية : أولها ان على الحكومة أن 'تضع هذا 
التفريع وفنا للعادة (0) من حك الانتدات التي كنض على ضبعان حتوق ومو نيم 
الطوائف الاخرى . وثانيها : انه لا توجد أرض كافية في فلسطين للعدد المتزايد مسن 
ألعرب وللمهاجربن اليهود. ومنلذ شباط 195119 كان المؤتمر الزراعي الاقتصادي العربي 
قد طالب الحكومة بسن قانون يحظر على الفلاح بيع أرضه اذا كانت مساحتها تقل عن 
0 دولم بغبية تأمين أسباب الحياة له على غرار القانون المصري الذي يحدد المسماحة 
المقابلة بخمسة فدانات(0١16))‏ هذا رغم أقرار الحكومة الوطنئية بعد 5؟15 ان هذا القانون 
لا بكفي لحماية الفلاح لان هناك مجا لمفتوح أمام الصهيوئية للمراوغة عن طريق منح 
تعويضات مالية . وزاد تمسك الحركة الوطنية بالمطالبة بتشريع لحماية الفلاحين بعد 
أن أثبتت تقارير لجان التحقيق البر بطانية بعد .1919 عدم وحجود أراضي أخرى متاحة 


ا 
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ولادراك الحركة الوطنية عن عجز سلطات الانتداب عن حماية الغلاح أو تحسين 
أوضاعه 4 كان لا بد من الاعتماد على محاولات تطوير ذاتية تكفل حماية الفلاح 
واستصلاح الاراضي وانقاذها . وقد شكلت مسآلة انقاذ الاراضي قضية أساسية أمام 
الحركة الوطنية إواجهة الخطر الصهيوني والحيلولة دون تسرب الاراضي الى اليهود. 
وتجلىذلاكمئذ أواخر الحربالعالمية الاولى,حيث تشكلفيالقدس جمعية عربيةلها برنامج 
بهدف الى مقاومة النفوذ اليهودي والحيلولة دون شراء الاراضي » كما تألفت في 1115 
جمعية اقتصادية عربية ودار السبحث حول امكان تأسيس بنك وطنى عربى20١15).‏ وكانت 
جميع المؤتمرات الفلسطينية تطالب بوقف بيع الاراضي . وتلخصت قرارات المؤٌتمر 
الزراعي الاقتصادي في القدس 9؟15 في الدفاع عن الارض » ومحاولة تحسين الزراعة» 
والتخفيف عن الفلاحين . وخرجت الزعامة السياسية بمشاربع مزاحمة الصهيونيين 
في شراء الاراضي »© وهكذا تفوت انتقالها اليهم © وبدعوة من حزب الاستقلال1112)بادرت 
اللجنة التنفيذية للمؤتمر الفلسطيني 1155 الى انشاء « صندوق الامة » الذي تحول 
من حجهاز مالي للحنة التنفيذية ال شركة عربية لاسمتصلاح وانعاذ الاراضي المعرر ضة 
لالسقوطل بأيدي المنظمات الصهيونية1552) . وتمكن الصندوق من منئح قروض صغيرة 
لبعض الزارعين لتمكينهم من استغلال أراضيهم 8 

وفيٍ ر سل أنشىء البنك الزراعي العري برأاسمال 6.ءر..؟! جليه . ومركزه 
القدس » وله فروع فيطولكرم وغزة والرملة وطبرية وعكا وبيسان وغايته مؤّازرة الفلاح 
العربي وتعضيده واعمار أراضيه وتزييد انتاجها ليتسنى بذلك صيانة هذه الاراضي 
والاحتفاظ بها عربية119) » وكان أحد أهداف بنك الامة العريي ( تأسس /ا151 )تقديم 
القروض الى الزراعيين العرب0192 . 


وقد برز دور الشباب المتعلم الواعي (وينتمي الى الجيل الثاني منالطيقة الوجيهة 
أو الى أبنئاء البرجوازية المتوسطة والصغيرة ) في قيادة حملة التوعية حول الارض 
والاهتمام بمشكلة الفلاحين ©» بعد أن أخذت فثة الشباب في توحيد مجهودها في جميع 
التواحي السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وبلورة قوة ضاغطة علىالزعامة 
التقليدية من خلال عدة تنظيمات ومؤتمرات لتنظيم العمل1100) . وكان مؤثتمر الشباب 
الذي عقد في يافا 11189 قد اتخذ ميثاقا وطئيا خطيرا جعله ميثاقا عاما لشباب فلسطين 
جاء فيه : : ( أراضي فلسطين برمتها أراضي عربية مقدسة وكل من سعى أو سمح أو 
ساعد ببيع كلأو جزء من الاراضي بعد مقتر فا خيانة عظمى)01110 , وورد ف مقررات 
مؤتمر الشباب الفلسطيني الثاني 1170 بندا خاصا ببيع الاراضي ينص على ١‏ أن يقوم 


ب ؟آةاا 


الشباب العربي بالطواف على المدن والقرى لتأسيس شركة لانقاذ الاراضي يبلغ أسهمها 
والشخرن 4 2-2 الوطتيين الذين ينقذون الاراضى 0111700 5 


وتطرق الشباب المتعلم الى موضوع العملاء والمرابين وارتفعت الاصوات مطالبة 
بوضع حد لنشاطهم المتزايد وانتقدت انتسساب بعضهم للقيادة السياسية » وتعر ض 
القائمون على عملية البيوع والسمسرة الى نقد مرير 4 واعتبر أحد الشباب » وهو بدعو 
الاحزاب 1195 الى ابقاف السماسرة ؟ "أن كل واحد منهم « أضر” عليئا من الوطن 
القومي بأكمله » وأضر علينا مسن المسستعمرين بمجموعهم 118(6) . ودعا 
الشباب الى استعمال العنف وتجميد نشاط تلك الفئة فأنشت بعف ه58وا 
عصابة الكف الاسود لتوجد الخوف بينهم »؛ وأخذ قادة المناطق على عاتقهسم 
خلال الشورة محاكمة آخرين واعدامهم<0115) , وظهرت في الصحف ما بين 19917 
19139 المقالات التي تبين السخط العربي على بيوع الاراضي والسخط على سماسرة 
الأوقن 19:3 وشنت حطلة على تعض التفعين الذ تن لاون ممطني اتتام لقتعت + 
فكتب عزة دروزة في مجلة العرب 1499/1/11 «١‏ ان القضية الوطنية في الحقيقة قضية 
السواد الاعظلم من الشعب لانه هو الذي تقع عليه أعباء وشرور الاستعمار والصهيونية 
في بلادنا في الدرجة الاولى . .. اذ الذي يستطيع أن بترك الدار تنعي من بناها صو 
الغني السري الذي يكون له من المال ما بساعده على الانتقال . . أما الذين لا يملكون 
أرضا وليسوا بأصحاب ثروة فهم الذين يبقون في المبدان وهم الذين يسقطون في المعركة 
ضحابا الظلم واللوّم » . وبتابع عزة دروزة في مجلة العرب 1157/5/55 الدفاع عن 
السواد الاعظم من الشعب فيقول « .. ومن الطبيعي جدا أن يقود هؤلاء الحركة 
الوطنية » لان غنمها غنمهم وعزمها عزمهم قبل كل شيء » أما اذا قادها أولئك الذين 
بسمون اليوم باسمهم الاستعماري الجديد « أصحاب المصالح. الحقيقية » فانهم لم 
بلبثوا أن يضيعوها في احضان المستعمرين ويسلموها دون ما شرط ولا قيد الا بقاءهم 
ظاهرين في الارض تحبى أليهم الثمراث وتزرع عليهم الاسلاب » , 


ومع ازدياد الضغط على الاراضي التي رافقت تزايد الهجرة عند منتصف 
الشباب والاستقلاليين الى العمل لوقف بيع الاراضي وذلك بمراقبة سحلات الاراضي 
وجمع المغلومات عن صفقات البيع المحتملة ومحاولة وقغهاً بالمناشدة وحملات التشهير 
البيوع وتحذير الناس من بيع أراضيهم لليهود(1؟17) , وقد طالب التقرير المر فوع الى 
هيئة مؤتمر بلودان »6 أيلول 1107 بمنع بيوع الاراضي ومواجهة أاؤثرات المعنوبة التي 
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يستعملها اليهود في سبيل اثقاذ الاراضي ي » ودحض التقرير الرأي القائل بأن منع البيع 
بعد تفييدا للحرية بقوله بأن « كل الدول المستقلة تضع في : تشر بعها أحكاما لتقييد ملك 
الاجانيباسم النظام العام : ثم أن اليهود أنفسهم بقيدون ملكية أملاكهم وجميع صناد بعهم 
لد ترط على الشارى أن ل بها را تسرف لد لوق ولخد الاراضي كلها ملكا 
دائما للشعب اليهودي وسترده واضع اليد ان أخل” بالشرط » . 


وكان للمجلس الاسلامي1/9) ( برئاسة المفت يالحاج أمين الحسيني ) اسهامه في 
معركة انقاذ الاراضي والمشاركة في الجهود لحل مشكلات بيعها » وكان الموٌّتمر الاسلامي 
العام الذي عقد في القدس )١192118١‏ قل سعى لتجنيد القوى الاسلامية في هذا المجال» 
فكان من أهم قراراته تأسيس شركة اسلامية كيرى لانقاذ الاراضي في فلسطين من خطر 
انتقالها لليهود ويشارك فيها العالم الاسلامي كله » ولاقى مشروع انشاء الشركة دعما 
معتويا بالغا . ورغم أن حملة التبرعات لم بكتب لها النجاح » الا أن القرار بحد ذاته 
كان دا فعا لاستمرار المجلس الاسلامي الاعلى ف[ القيام بحملة دعاية فعالة (كانت قد بدأات 
منذ 1515 ) ضد بيع الاراضي لليهود مسرحها المساحد والصحف العربية »وكان صغار 
اللاكين من أصحاب الاراضي يشجعون على تسجيل أراضيهم وقفا على ورقتهسم 
لاستنفاذها وللحيلولة دون بيعها في المستقبل الى اليهود07) , 


ومنف تشرين الثاني 1194 بدا المفتي بزيارة المناطق المختلفة التي كان اليهود 
بحاولون شراء الاراضي فيها وبشرح مخاطر بيعها » وبالاضافة كان يؤكد ان البيع فيه 
انتهاك للدين وخيانة عظمى ؛ وهاجم السماسرة لانهم يغرون الفلاحين السلج ببيع 
الاراضي مقابل بضعة -جنيهات من الذهب ٠‏ واتبع خطباء الجوامع وشيوخ القرى المثال 
نفسه ©» وأوصلوا هذه الرسالة الى أقصى المناطق الريفية » مع التأكيد على الوازع 
الديني من أجل التمسك بالارض . وانضم الى هذه الحملة رجال السياسة والصحافة 
طافوا في القرى وأخذوا القَسّم من أهلها بالامتناع عن بيع الاراضي01720) . وقد تعرز 
هذا الطابع الديني للحملة فياجتماع دعا له المفتي بو صفه رئيس المجلسس الاسلامي الاعلى 
في القدس كاه حضره عدد كبير من المفتين والعضاة والمدرسين والخطبياء 
والائمة والعلماء ورجالالدين لبحث مشكلات بيع الارأضي وأعمال السسمسرة والهجرة. 
واتخذ الحاضرون فتوى بفرض عقوبات دينية على بائع الارض لليهود والمتوسط في هذا 
البيع والمشاعد له . كما تقرر تشكيل جمعية « الامر بالمعروف والئنهي عن المنكر » 
مركزها القدس ورئيسها رئيس الؤتمر المفتي الاكبر » وأما المفتون والقضاة فهم رؤساء 
الفروع ٠‏ ومن أبرز واحباتها التشهير بأ سماء السماسرة وتحذير الامة منهم . واتخذ 
المؤتمر قرارات عامة بمساعدة المشاريع الاقتصادبية والوطنية وسن قانون لحمابة صغار 
المزارعين » وحض الاهلين على شراء المصنوعات الوطنية والمنتوجات1757) , 


عم كات 


وشارك العالم الاسلامي في قضية تحريم بيع الارض دينيا » فتثرث في الصحف 
فتاوى لعدد من كبار رجال الدين من خارج فلسطين 1156 يشأن تحريم بيع 
الاراضي لليهود172) . وسعى المجلس الاسلامي الاعلى لنشجيع رجال الدين المسيحي 
للمشاركة في هذه الحملة الدينية » وصدر تحذير عن رئيس موّتمر الكهنة الارثوذ كس 
العرب ( الياس القنواتي ) باعتبار كل م نيعمل على البيع أو السسرة خائنا للمسيحية 
ومعر”ضا لحرمان الكنيسة(01/8) . ونجحت الحملة الى حد ما في وضع حك لبيع 
الاراضي وفي اقناع الفلاحين لوقف أراضيهم وقفا ذريا على أهلها لحفظ أراضيها » 
كما تألفت شركات محلية متعددة للمحافظة على الاراضي العربية . الا أن الضغعل 
الصهيوني على الارض ظل مستمر الى حد بثير قلق القطاع السياسي في ااحتصع 
الفلسسطيني . 
وخلال الحرب العالمية الثانية أعيد عمل «صندوق الامة»؟156 وأصيح الؤسسة 
الوحيدة في البلاد( بعد تعطيل المجلس الاسلامي ) القادرة على وقف بيع الاراضي 
للصهيونيين من خلال شراء الاراضي وتحويلها الى وقف » وكسب « الصندوق » بذلك 
دعم الفلاحين والبورجوازية الناشئة » وندفقت التبرعات على الصندوق من كل أنحاء 
فلسطين »© كما أافتتح له مكاتب في المدن والقرى الكبيرة1992) . وبعد الحرب العالمية 
الثانية بدات حملة مجددة لانقاذ الاراضي وتطويرها بجهد مشترك مع جامعة الدول 
العربية » وكان مؤتمر الاسكندرية خلال مشاورات الوحدة في خريف ١115‏ قد بحث 
فكرة انقاذ أراضي فلسسطين عن طريق تشجيع الفلاح الفلسطيني ورقعع مسنتواه 
وتحسين حال الاراضي١١11)‏ » وتبلورت الافكار خلال اجتماعات اللجنة الاقتصادية 
لجامعة الدول العربية تموز 14101156) وتبئى مجلس الجامعة في تشرين ثاني 1125| 
( جمعية المشروع الانشائي العربي»9١1)‏ أذ وافق على وضع خطة خمسية تتبرع الدول 
العربية بموجيها للمشروع بمليون حنيه فلسطيني سنويا » الا أن العراق كان الدولة 
الوحيدة التي الترمت بالقرار وارتبطت الجمعية باأسم مؤسسها موسى العلمي . الا أن 
المنافسة الواسعة بين المشروع الانشائي وصندوق الامة : وما رافق ذلك من خلافات 
جانبية أدت الى شل حركة الصندوق والمشروع معا . وخلال مداولات مجلس جامعة 
الدول العربية في بلودان حزيران 1157 نقرر انشاء لجنة خاصة لانقاذ أراضي فلسطين 
وتجمد القرار بسبب التطورات السسياسية اللاحقة0490 , ١‏ 
| لقد اعترضت محاولةتنمية القدرات الذاتية الاقتصادبة ومشاريع انقاذ الاراضي 
ومنع تسربها للصهيوئيين كثير من الصعاب» منهاأ فقدان المال وعدم الجدية في تحقيقهاء 
ادراكا مسسبقا لمحدوديتها . ولكن أهم تلك الصعاب هو السياسة البريطانية في المعاملة 
التمييزية بين المجتمعين العربي واليهودي : ففي حين الترمت بريطانيا بتسهيل ايجاد 
وطن قومي بيهودي في فلسطين في مجال تسهويل تموه الاقتصادي ومده بأسساب الحياة» 


دك وكات 


ك3. خرية قاسمية به اس م حابي ساسا عي ينها عات 


كان المجتمع (لعربي 
الانتدابية للتطوير كما 


الفلسطيني » غير قادر على الاستفادة مسن مبادرات السالطات 
حدث فى سائر الاجزاء التيو قعت حك النفوذ الأوروني وأصابها 


قدر من التمدين بحكم آلية الاستعمار الذي يفرض التحضير من أجسل الاستقلال . 
وكان على العرب في فلسطين » للصمود في وجه ااجتمع اليهودي الاكثر تقدما » الاعتماد 
على أتقفسهم من أجل تطوير القدرات الاقتصادية والاحتماعية للمجتمع العربسي 
الفلسطيني الذي كان يعاني كسائر المجتمعات العربية المعاصرة من موثرات عديدة 
حكمت عليه بالتخلف النسسي .كما كان الاقتصاد الاصلي بقدم عمليا الاعانات للاقتصاد 
الغازى بالاضافة الى تقديمه الاساس الضر سي اللازم لتمويل الاحتلال2450 ٠‏ 
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الحواشسي 


فسان العامري © التطور الزراعي والصناعي 
الفلسطيني ٠.5اهسءلاة!‏ ( بحث احصائي» » 
يروت - 159/54 4 ص هلا ٠‏ 


025تأقغمع 02 ,نم5 فلهدمك 
4 .ص ,1937 ,نضملطماآ 


فسنت تحط اناكو العود التين ان 
المناطق الادارية التالية : الشسمال متصرفية 
عكا » وتشمل أقشسية حيفا والناصرة وطبرية 
وصفد © ومتصرفية نايلس »© وتششمل قضائي 
جنين وطولكرم »© والمتصرفيتان تتبعان ولاية 
بيروت . والى الجنوب من متصرفية القدس 
السعتلة ©» وتشضمل أقضية القدس ويافقا 
وفزة والخليل وبثر السبع وتضع تحت 
الاشراف المباشر للحكومة المركزية فيالاستانة. 
عمر صالح البرغوتي وخليل طوطح © تاريخ 
فلسطين »© القدس “| » ص اه! وما 
بعدها . 

حول هذا الموضوع يمكن الرجوع الى ٠‏ 

5 ثبيل بدران 4 التعليمع والتحديث في 
المجتمع العربي الفلسطيني» بروت ؛) 555١ا)‏ 
ص لاا داه ٠‏ 

ب سه ثبيل بدرآن © الريف الفلسطيئي قبل 
الحرب العالمية الاولى » شؤون فلسطينية ؛ 
عدد لإ آذار ؟الإ5| )؛ ص 5١١|ل5؟؟]] ٠‏ 
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نج ب وأعداد مجلة صندوق اسكتكثاف * 


فلسطين : 
10س عمستاوع 221 126 
أخطع لطع 52 0113:2197 لتك 
وقد تأسس صندوق استكشاف فلسطين عام 
6 وبداً يصدسصر دورية إالإلما ©» وانطلق 
الصغتندوق من فكرة دينية تهدف 
الى دراسة كل ما يتعلق بالارض المقدسة © 
لكن هيادين نشساطه وها قام به من عمليات 
التتقيب والسح ووضع الخرائط تعزى الى 
عوامل سياسية لا الى دواقع دينبة أئربة. 
شامه 
- 23168 81072 لتنقطة02 لوده 
-1880 ,جاع501 ملعتل لننة متسقتستا 
. 1980 ,100012 , 1945 


حول التنظيمات العثمانية يمك نال رجوع الى: 
عبد العزير عوض »© الادارة العثمانية في ولاية 
سورية 14855 ب- 15916 » القاهرة ١135‏ ) 
ص ١زاسادء1‏ . 

بدران »© الريف الفلسطيئي ... شرون 
فلسطينية » ص لَّماأآأ ٠.‏ 

الصدر السابق » ص 1١9‏ 6 قدر عدد سكان 
فلسطين 1881 ب ..ءرءءلانسمة منهم حوالي 
٠.ثورة”!‏ تهودي ٠‏ الا أن أول تقدير دتيق 


مسواالة 


ممم ممعم عم ممه ممم مسه ممم مم ممه ممه ممه ممه ممه ل مم م ممه عم م ممه مقه عمعه ممه مه م ممه ممم ممه ممه لمجم مه مم ع ع ممه ممع ووه مم ممه ممه مم هه ممه م موه مه عه مممه لصم مه مم م ههه ممه موده م وجوه سه مد سمه مهدا 6 


)م( 


(3) 
00) 


)11( 


(؟1) 


)9 


2 1012 311015 0ظتا1"0 معوظ 
ننه طوعة طوتععك 2ه ولدنة م 


1135961 بهل8 ور وعتأتلهه لتاكتاترظ: 


ب 1947 روعععط2 جاأقتاع امنا علا 
. 463 .2 ,1 .01 
بدران © الريف الفلسسطيئثي » شوُون 
فلسطينية ©» قطن عرب ايو كشك تهر 
العوجا »؛ واستولى عرب الحوارث وعرب 
النفعيات على المنطقة المتدة بين القيصرية 
ونهر الغالق في السهل الساحلي الفلسطيني» 
واستوطئته عشسائر أخرى في سهل مرج ابن 
عامر وسهول الجليل الادثى ٠‏ 
الصدر السابق » ص ٠ 1١18‏ 
مثال ذلك وصف تومسون لمنطقة اللد والرملة 
معحبا بتعدد ألواع الاشجاى المثمرة وازدهار 
الارض ( وكان تومسون قد زإى فلسطين 
وما د كمذما ) ٠‏ 
4 تدرا 16 .تمقتامط1' .10 .17 
1 بده تزهآ.0ع 0م 8500122 عط 
. 2.523 
حول تقاليد الزراعة في فلسطين وحياة 
الفلاحين يمكن الرجوع الى : 
لا | 0 000 إلاواأانا 
تنه “تعتتتتقتتم رعكآئا عقلا تعستاوملدط 
بجع21 , معمالة عط لله قتطمامب 
,,280عقط0 ,100م80 كاملا 
حول المرأة الريفية يمكن الرجوع الى مقال : 
رامع 83106550612. ل مللتطط 
1[ *تعأصرقطه ,11 غنوط رأكة1 عط ما 
1ننا0 116 
ف مجلة : 
من ممعوعماص:1 مملمعلدط 
آتدمة , امعسسمنة) 5‏ واسع اعد 
.171-12 .هم ,1906 
5] عمتاوع لو طرعع دم تنخ وع ]م0 


بالأاؤوقتب 


)15 


(ه1) 


)137) 


01 580197 عطكط ) 137تلنامن) قلا 
, 1969 ,2ه506هآ ( أصو[ف ذكتالا 
7-9 ,مم 


6 ,بلغتطك نصفث 12م متنوط 
- 1876 , كنتقتستناوع2231 ع عصة 
,1984 , 5702697 ,16020013 ,1983 

.10-11 .جرم 


بدران 03 التعليع والتحديث ص 9ه + 


كانت دروجات الملكية فير الملقولة في فلسطين 
كما في فيرها من الولايات العثمانية على النحو 
التالي : الى جانب الملكية الخاصة توجد 
أراضي ( اموي ) وهي ملك للدولة ولكن 
الاشخاص يتمتعون بحقوق الانتفاع والاشغال 
ولو لم يكن هناك وارث تعود لداولة © ولا 
يمكن تحويل ملكية المري الا بموافقة الدولة» 
أي أن يكون الحاكم ممثلا الى جائب موظفي 
دائرة التسجيل ٠‏ واليري يختلف عن الملكية 
الخاصة قيما بتعلق بالضرائلب وحقوق مالك 
الارض ا مجاورء والجزء الاكبر منأراضين فلسطين 
كغيرها من العثمانية هي أىراضي ميري ٠‏ 
وقسم من القرى تكون ملكية الميري مثتركا 
الا انها تسجل ياسم عدد قليل من الاشخاص 
وعموما من الاعيان المحليين . ونظام المشاع 
هذا بتضمن اعادة توزيع الارض بين الملاك 
المشتركين حسب فترات إتطول وتقصر ٠‏ وهذا 
النظام 6 الى جانب مساوئه © كان سببا في 
المنازعات واهمال الاراضي ٠‏ ثم أواضي 
الوقف وهي التي يخصصها مالك سسابق 
لبعض الافراضالديئية أو الخيرية > ويديرها 
مجلس تشريعي أعلى له السنطه على كل 
الأؤسسات الاسلامية والمحاكم الخرعية ٠‏ 
وأخرا الاراضي المتروكة والموات ؛ الاولى 
هي آراضي مشاع تعطى الى سكان منطقة 
معيئة ولا يمكن أن تباع أو نورث أو تستعمل 
لاي غرض أكثر هن الذي حددثه له © بيئما 
الثانية هي أراضي مهملة ليس لها شاغل ) 
ولا ببكن اشغالها دون اذن الحكومة ٠.‏ ويضاف 


دراسخات تأرسخية ست عل 


ل خربية قاسمية حارو ةو راد ا ا 0 1[ 1[آآآآآ ا ااال 0 
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الى ذلك أراضي تخص هائلة السلطان قيل 
له.ؤ5! تدعى ( جفتلك ) . 

رع ظلاناة"1 121:0 ,تتقطعلناه20 .3 1/1055 
ف كتابي : 
مدع 02 عتسامممع15 رطع 0ق تلط 5210 
3ل6 8 رمستاععاد2 08 طمتتددلط 

75-3 .مم .1938 

جاء ذلك حين جردت الدولة العثمانية قوة 
كبيرة وأخمدت الحرب الاهلية في قلسطين 
التي استمرت .186 144 في الانقسام 
القيسي واليمني 4 البرغوئي 4 طوطيح . 
تاريخ قلسطين .. ص 88؟ . 


5 ب البرقوثي » طوطمم © الاقطاع في فلسطين» 
مجلة العرب 17/9/11 أوالمقال يعطي صورة 
عن وحاهة بعض العائلات ٠‏ 
ب بدران »2 التعليم والتحديث .. ص 6ك 
#١‏ قاثمة تعطي صورة عن العائلات 
والعشائر الاقطاعية ومناطق نفوذها ومراكز 
أقامتها . 
طبقة الاشراف تعود الى السلالة النبوية 
وأحفاد قادة الجيش الاسلامي © وكان لهدذه 
الطيقة منزلة خاصة لدى المسلمين وخلال 
الحكم العثماني اعترف بتنظيمهم وأعطيت لهم 
أمتيازات خاصة وتكونت لهم ثقاباك خاصة» 
صمي رئيسها النقيب . وظل تنظيمهم قائما 
حتى أوائل عهد الاتتداب . وبما أن أكقفر 
العائلات الشرفة سعت الى خدمة الدين 
والعلم عامة فقد استفادت من الاوقاف . 
51 يدران © التنمليم والتحديث ..,. ص١؟‏ 
:2 
- 
17 15 عتتتاوع221 ,عع ده 111 
.6 .2 -.. تلان 
وفيق التميمي؛ محمد بهجت © ولاية بروت» 
القسم الجنوبي » بيروت 1115 2 ص ه١٠١‏ 
وتصور كتب الرحالة أوليقنت » 
0110 .1 


ليق 


1 


[ارقق 


05 


زه ؟) 


1 


زفقف 


كك 


ده0دمآ ,011630 1ه سمط (2 
124 

معع810 مذ علثا عه يكتهظ8 رم 
.7 مبعتاتأمعلدط 

مآسي الفلاحين في العقد الثامن والتاسع من 

القرن التاسع عثشر 4 وشاهد بنفسيه تفوذ 

الملترمين © ,واضطهادهم للفلاحين . 

بهذه الطريقة خسر عرب السواعيد أرضهم 

قرب الحولة وأجبروا على الرحيل © وقبل 

ذلك خسرت العثائر القاطنة في مرج أبن عامر 

٠ أراضيها‎ 

بدران * الريف الفلسسطيني .. شؤون 

٠ ١١ فلسطيئية ص‎ 

حول قوانين اصلاحم الاراضي وأثرها على 

الفلاحين : عوض » الادارة العثمائنية في ولاية 

سورية .... ص لالاا - 188 ٠‏ 

كان منهذه الوسائل قطع الاشجار ولخصوصا 

شجر الزيتون وبيعه في المدن بعدما ارتفع 

الطلب عليه نتيجة الحركة العمرائية الكبرة 

قي اللدن واستعماله في التذكارات الدشية » 

وبذلك يكون الفلاح استهيلك وأسماله»ه 

للاحتفاظ بأرضه ,٠‏ 

بدرآن © الريف الفلسسطيئني ٠...‏ شسؤون 

فلسطيئية ... ص ؟5؟011اء 


بدران © التعليم والتحديث ... ص 55 - 
٠.18‏ 

عبد الوهاب الكيالي تاريخ فلسطين الحديث» 
بروت ./!5| » ص 660-164 ٠‏ 

يقع سهل مرج ابن عامر بين جيال الجليل 
والسامرة ( طوله من الشيرق الى الغرب 6؟ 
ميلا وعرضه من ميلين الى ؟!| ميلا ) حيث 
تقع أخصب الاراضي الزراعية »وكان اليهود 
يتطلعون اليه منذ زمن طويل ( جرت محاولة 
لشراء أجزاء مله /9.1! حلا ) حولة وايزمان 
الاستطلاعية , 

وفي مجلة المقتبس المجلد ” (ج؟) 1111 مقال 
« في أرض الجليل » ص 5١1١1لس١؟1‏ © يفغصل 
كيفية التقال هذه الاراضي الخصية بقراها 


(4؟1) 


الثماني عششرة الى ب 
تقيم قي المدن خادج معن بالحيلة والرشوة 
من أيدي أصحابها الفلاحين . اذ كانت 
الحكومة العثمانية منذ 
أن مسجل قراهم لتتقاضى ضرائب منهسا 
وخافوا أن يسجلوا تلك القرى بأسمائهم 
تفاديا للظلم . وعندما عزم والي سوريا على 
بيع تلك القرى باعتيارها من الاراضي الاميرية 
المحلولة » احعال أولئك الاغنياء لتباع كلها 
صفقة واحدة حتى لا يتيسر لاحد من الأآهالي 
ان تعريها فرشو الوا ب 3+ ليرة 
وابتاعوها يأقل من ...ره! ليرة وجلسسوا 
يلعبون بالميسر مع الوالي في دارهم فخرج 
صغر اليدسن ونشتت أصحاب هله القرى 
وبعضهم استشخدم أجراء في قرى الاقتيام. 

تروي مجلة العرب ف عددها ا1177/5/1 


٠٠‏ عاما قد أرادت 


قصة وادي الحوارث فتقول ان وادي 


الحوارث يؤلف تسسما من الساحل الغربي 
في قضاء طولكرم مساحة لاتقل عن ٠..دءة‏ 
دونم ٠‏ وعرب وادي الحوارث ©» وقد سمي 
السهل ياسمهم © هم قبائل ينتمون بمعظمهم 
الى بني حارثة ( فخذ من طي ) ونزلوا هذا 
المكان منذ قرون »© بعد الحروب الصلاحية في 
عهد الظاهر بيبرس . وتقلبوا في الامارة 
والاقطاع عهدا مديدآ . وكان أحد أمرائهم 
المتآخرين وهو الامير ناصر كثير الانفاق فثقل 
عليه أن يدقع الى الحكومةالعثمائية الضرائب 
والاموال الاميرية » ومنذ نحو .وأو .1" سنة 
خلت اسعدان الامير ثاصر من الطون الثيان 
السوري الاصل القيم في يافا مبلغا يقال أنه 
خيمسة آلاف من الذهب . وعجز الامير عن 
الوقاء فجعل رأس المال يتراكم على الفغوائد 
وبعد أن أصبح الوادي مسجلا في دائرة الطابو 
باسم الامير وحده » ظل العرب قيه يحرثون 
ويشتغلون اذ أن التسسجيل وقتئذ بباسم الامر 
لم يؤثر على مزارعهم ,وحقهم ٠‏ ولا عجز الآمر 
عن الوفاء رهن هذا الوادي للتيان ومن هنا 
نشآت العضلة وتشعبت ٠‏ وبعد مقثتل الامير 


بعض الاسر الغنية الي | 


0 


55) 


الكرق 


[الفرف 


قرف 
الرفرق 


(0 


1ت 


07 7 ااا 00000 


تاصر ابتاع التيان الوادي سدادا لدينه وكان 
للتيان علاقات في فرنسا وكأن عليه ديون وعن 
دائينه أسرة استرنجان الفرنسية ٠.‏ وعجز 
التيان بدووه عن الوفاء لاسترنجان قرهن 
وادي الحارث لاسترنجان ©» وكان الوادي 
لا يزال مرتهنا لفرتسي حجن جاء الاحقلال 
البريطاني ٠‏ 


1لالتاعأتدهمف ,ه8101 1105138116 

ف كتاب : 

-تضوع02 عتتصمصمع18 , طعلم ستط 
.116 .2 ... 221011 


انظر. الهامشى (116) * 


-ومع[ت2 عط لصة عتستاععلةط رطاتطرم 
.2 .2 ,... قمقتصلن 


-150020 16 بطعامطء5 عمعلسوعدة 1م 
رع دوة221 ؟ه غمعسامماء 062 عتتتا 
-وة221 05 لمستاول ,1882 - 1956 
,3 .26 ,5 .701 رقعتمبك عملا 

36-7 .مص ,1981 عمتعمة 


بدران © التعليم والتحديث ٠.‏ ص ؟ه ٠.‏ 


6 قتنة 155361 ,دعطه0) تمتقططظ 
0 ,صما برقكاعره؟ 6:20 


استكشاف فلسطين 

لسن تمتاةماص:18 عستاوء1د2 
قل 032217 

قبل 1485 عن زيارات الرحالة الباحثين 

لمناطق فلسطين المتعددة ٠‏ 

ب رق مقال « 

- 0676 عتتدمصمعهة 6 طعامطءة 


... عسمأمعلدط 01 امعجمرتره1 
حول التطور الاقتصادي في فلسطين في الفثرة 
بين مما أاهذا ء٠‏ 


ُّّ خربية قاسمية 1 1 0ك 


زقارة 


0 


إفظف 


الى 


3 


2) 


لكق 


إححق 


0 4 الريف الفلسطيني ٠.‏ شوّون 


10 متتتطع2 عطط ,1ل ااتقصدت 1ع1522 
لوعط1م عههعل83 ع18 ,عمأوعلوط 


.616 .ص ,1901 عتعطصرععة17 ,رسع زوع 11 


الأحهزة الاليائس الفرنسي 
( عللعمتع عتمتا عأتاةة:15 ععسصوتاله) 
وتأسس عام .لما »© ومؤسسة مشابهة قِ 
سبعيتات القرن المافضي ) لنشع التعلييم 
لليهود ٠‏ 


من هذه 


-18212 عط 01 عم 501 ,كامس 1 7 


طوتكع3 معطا ]0 7م111 عننحسره1 
,2 ,1919 ,دم0طمآ بسمفععن0 


طفق عطا اسه اعقم15 , معطكمه 
.32-8 .جم ,عدم" 


6117 لأنتم , 14 / 882 .0 .2خ 
7 ,روطم جوم 


تظمسة شنال وهى اختصار ل 
حم وم ننتوعنتد010 2 لطاوتججهة 1 
هيمنظمة للاستيطان الزواعياسسها البارون 
دي هرش 815561 06 النسوي الاصل 
عام 1851 ولم يكن عملها مقتصرا على فلسطين 
قكانت ,تساعد اليهود على الهجرة والاستيطان 
في أجزاء آخرى من العالم . 
اشارات جريدة الحقيقة ( الناطقة بلسان 
اليهود الاسكندرية ) في 1851/٠١/11‏ الى 
عمليات الشراء التي تقوم بها الجمعية 
الأسرائيلية في يافا وابتياع: جملة أطيان في 
نقطا مختلفة من فلسطين وذلك لحساب 
الآأسرائيليين هن مهاجري روسيا من جهية 


معدي 16 د 


2 


افقق 


«وادي يزرعيل»وجية «الجيدر|» الواقعة بين 
عكا وحيفقا وني « التدرة » على بعد ثماني 
ساعات من يافا ومن جهة اللد والمشابرة على 
ابتياع أراضي واقعة في ضواحي غرة . 
شرح زانقويل ( الكاتقب اليهودي البريطائي 
ذلك قيما بعد ) يبضع كلمات 8 ..٠‏ الان » 
وليس وقت آخر 6 هو فرصة أسرائيل . 
فهناك تغييرات كثيرة ...لن تنتظر لا اليهودي 
ولا قلسطين بعد أن حملت قناة السويس 
العالم الى أبواب خلسطين .. » 
,.عت1تاوه221 10 م1 وومةه 
. 2.627 
المؤسسات التابعة للمنظر الصهيونية والتي 
تعمل لتحقيق أهداف الصهيونية في 
الاستيطان : 
5 1056 أهمتطه1ه0) طوتحعل غ16" 
وهو الجهاز المالي للمنظمة الصهيونية 
وإنأسس في 18145 في لندن كشركة انكليرية 
برأسمال قدره مليون جنيه استرليئي من 
أجل تطوير فلسطين والبلاد المجاووة صناعيا 
وتجاريا ٠.‏ 
:با ب وكان يعمل في فلسطين عن طريق * 

. علصوظ عطمتادع221 واعمف 
وهو ثركة مسجلة في لندن برأسمال قدره 
٠.ءرء..|‏ حنيه متفرع عن الجهاز الاول 
لتمويل السعوطنئين اليهود والمشاريع 
الصهيونية ومركزه في باقا ثم فتسم قروعا قي 
مدن أخرى 3-55 

من 1ه تدآ8 طوابجعن عطل1' 

جا ل أو مأ يطلق عليه بالعبرية : 
باع قتاع 123 م1562 جل كشركة انكليزية 
5 أاكتتبل ب ...رهء# جنيه استرليثي 
وهدقه جمع الاموال للحصول على أرض في 
فلسطين للشعب اليهودي لا تنقل ملكيتها » 
وائما تؤجر لفترة لا تزيد على 64 سئة بعقود 
ايجار يدفع المستوطن بموجبها ايجارا سنويا 
من ؟ 9 الام حسسب قيمة الارض . ومسع 


ان امتيانة كان موجها الى شتراء الأرفى اله | 


أله شارك الى حل ما في عملية تح ع[ 
الآرا ضي ورتشجرها . 


ف ند 
© غعمعستاوماء12697 لصمآة عمنلأمعلوط 
سحلت في انكلترا 4 ١5.5‏ بيرأسمال 
8٠.‏ استرليني وخطتها تركيز الحصول 
على الاراضي .1.7 ال 
الاستيطان الخاص والافراد ٠.‏ 
عووتده0[10© « أعة152 نم82 » 116 
00001 (طمتتوء4550. ذملا 
: غتمعمع لااع5 


وغسركات 


تأسسست عام 191١‏ من أجل تشسجيع ومساعدة 
جمعيات زراعية تعاونية ٠‏ 

عن لقاءات هرتزل بالسلطان عبد الحميد 

بمكن الرجوع الى :: مذكرات هرتزل الكاملة 

مترجمة عن الالمانية : 

معط" غه ععأعد 121 6غم1تزتتاه2) 16 

817 , ططم2 .8 ,اعسمع8 عممة 

. 1960 آغدم2ة 

طلاانقلطة !1061© حعظ 123510 

,9-19 .مم ,1956 ,رطملصمط ,لإملناوع2 


6) 


1؟) 


1 ' 
هطة لم1 , ممفصجاةء 17‏ تقطن 


1950 .0ع طا 4 ,10512000 ,تدكا 
. 169 - 159 .جزم 


ه٠)‎ 


2)61( 


)659) 


18م 


65) 


(مهة) 


وأوصى وايزمان بدعوة «دماعء طلائعية جد بد 68 . 


والتشديد على البرتامج العملي . 
(8؟) 
- أمعاءعةق عط ,متمصه عتتطعيف 


عط 02 صمتكوجتده01) لهقتةذ 
هل 22102 تسدعم0) 210115 
.مم ,1926 , ممقمدمآ , عمتأمعلوط 
1-6 
(5)) 
ع , ( .0ع ) تامعصسم8 رعطلف 
ل له قا غ1شلدعطه0) مم8 


اجدلاه 


(اه) 


أ سام 


مذ وىه3 عط مغ ممغداع" هذ 
,1.0001 ,1914 - 1838 ,عستاوع 821 
1 .م ,1941 كته 1939 


.. 155801 كته لهتكا ,ممق مداء 17 
. 41 .2 
سناع لالظ دم 


كانت النشرة العربية 
لتوقع:811 وله 


تصدى عن الكتب العربي 
الذي أسس في الثاهرة في شباط 1115 
باقراف دائرة الاستخبارات العسكرية 
البريطائية » وفرض النشرمة تغطية كل 
الاخبار المتعلقة بالمنطقة العربية . 
نختلف تقديرات مجموغ السكان اليهود 
بسبب عدم وحود احصاءات رسمية وحسب 
تقدير أرئر روين للأطه801 هلل في كتابه : 
ه1150 عطا صذ وول عط 
4 .صم ,1934 ,ظه0مآ ,ركه 
كان عدد اليهود عام /1851 26..دءة ف حين 
بلغ عددهم عام 11114 بين عَلم ‏ 10 ألقا 
من أصل...ر..1نسمة عدد سكان فلسطين. 
جاء هذا في تقديرات النشرة العربيسة 
| عط شار يخ ااانا يي 
مقال عن المستعمرات اليهودية. في فلسطين ٠‏ 


بتاع 811 اهحتف 
,7/2 و2 


1.0. 882 / 14 


عط ]0 ععموعععصسظ قط1 رطتدعه2 
تحسه 1 كقدعث كتحتساادعلوط 
1 .701 ,1929 - 1918 بأشعدمه210 

.5 .م ,1974 ,1,0220013 
عبرت هن هذا التخوف اشارة مبكرة من 
القدس © فقد نثرت مجلة الجوائبي /65م1ا 
في عددها 4/801 رسالة من هناك تذكر قدو 
أحد أعضاء الجمعية الاسراثئيلية في باريس 
( اليانس ) الى القدس لثراء حقول 
ومزارع 4 وبلغت الكاتب نظر الدولة العلية 
« أن بتنظر. في أمرنا وتتدارك أحوالنا والا فان 


(لاه) 


(8م) 


)65( 


)0 
للف 


009 


للق 


05 


9) 


31 


)1 


اليهود لا بلبثون أت يجلونا من هذه الارض 

كما أجليناهم من جزيرة العرب » . 

تؤكد ذلك مذكرة أعدها المكتبه العربي © 

للقع8112 طُقتط في ه/ك//1ؤةا 20 
.66 852/4 .0 .1 

الكيالي ©6 تاريخ قلسطين الحديث ٠...‏ ص 

. |1515 - ١؟*‎ 


5عة غفط5 ,أع0صطدةاا م116تجع21 
710 26106 111ثنن 7101‏ لقتنت 
5 طم 105 ,وم أععات8 ,1 عوكلا 

35-7 .هم ,1976 ,003تم,آ1 قمع 


الكيالي 4 تاريخ فلسطين التحديث . ٠‏ صن ٠0 ٠‏ 


15607 16 ,طحمه1ه00 تتطمنز11 
صا ععصعقء2 اند لاوتلعع3 عك 4ه 
#اأنكث 1آع1' ,1878-1921 رعستادع 21 

.7 (عغ12 ول) 


5017 1126 بطقصطوع ه ,ونه .1/1 
تا ععضعقء2 5611 [طوزجع3 عط أن 
,1947 ,ط2060م.آ ,عض نٌموع2216 


عا أه 1581510297 عط ,طصمام© 
5 .م ,.. ععصعلع12 5616 باوتسوعق 


.2 ,... لقصدع 112 ,ورم 6ح 


طققة 1656 كسسه ه1536 بتعطمه 
.2 ,.. 10 
ورد ذلك في مقال لرئيس اللجئة التنفيذبة 
للمنظمة الصهيونية واربووم 57 
نقرته جريدة الجويشس كروثكسل 
عاعتصمعطن طمتووعل ف ١/14‏ /أاكا 
وجريدة الأعرام ايضا في 1511/5/6 ٠‏ 
بدران © الريف الفلسطيتي '.. ص 199 . 


ا 2 


070 


زف 


0/5 


زه/) 


زلهذ 


شف 


0/4 


الكيالي » تاريخ فلسطين الحديث ... مرلاء 
انظر ص 51١‏ 1؟ من هذأ البحث حول دور 
النواب العرب في الميعوثان . 

الصدر السابق ص لاما ء 

الظر ص هلا من هذا البحث . 


يمكن الرجوع الى دراسة وليد الخالدي 
«كتاب السيونرم أو المسألة الصهيوئية لمحمد 
روحي الخالدي المتوفي 1118 » في كتاب 
دراسات فلسطيئية ( محموعة أبحاث وشدعت 
تكريما للدكتور قسطنطين زريق ) سروت884م5١‏ 
ص لال ب [4 ٠.‏ 

الكيالي © تاريتم فلطين الحديث .. ص 
#اه ع كّرهة ٠,‏ 


-قع231 علا قد 23156 طاتدرة 
. 37 .طء. كتتقتطلةا 


النشرة العربية 5غع1[ند8 طهترف 


في لا 5 /رترلااكذا . 


13 ع0 لأه16 علا ,لاتامحق طززع1[ز 
.5 ,قتعوط عطقعة لاماغدمر 
من الصحف التي صدوت في فلسطين بعد 
4 الاصمعي 11.8 لصاحيها حنا عبد الله 
عيسى 4 والكرمل 15.5 لصاحبها عنحيين 
تصار »6 المنادي 5 لصاحيهبا سعيد 
جارأله » وفلسطين ؟151 لصاحيها عيمسى 
السك : 
صدرت المقالات في كتاب عنوان « الصهيوئية 
تاريخها وغرضها »أهميتها » ملخصا عن 
عن الاسيكلوبيديا اليهودية » عن مطبعسة 
الكرمل 19[١‏ ء 
الاراضي الملبورة هي الاملاك الامبرية الخاصة 
بالسلطانعبد الحميد وتسميأيضا ( الحقالك 
السلطانية وقد نقلت (دو'رث) ملكيتها بعد 
خلعه الى الخرانة العامة وكان الفلاحون قد 
تنازلوا عن ملكيتها ؛ قسجلت باسم السلطان 
كي تعفى من الضرائب وتنال الحماية 6 وتبلعٌ 


الشف 


).ما 


للك 


فين 


قم 


0( 
)6 
1م 


(« بلاد 


مساحتها /ا؟ هليون كم؟ وتتودع في ولارات 
سورية والعراق والجزيرة » وفي أواخر عام 
٠‏ طلب تجيب ابراهيم الاصفر ب أحد 
أعضاء مجلس آدارة مدينة بيروت سابقا - 
امتيازا من وزارة المالية لاستثمار الارض مدة 
عاما مقابل قرض يبلغ ٠٠١‏ مليون فرنك 
وأبدت صحف فلسطين وسورية قلقها من أن 
تكون الصهيونية وراء المشروع وخاصة تلك 
الاملاك الاميرية الواقعة في فلسطين ( حور 
بيسان وأريحا ) ومساحتها .الم ألف دولم 
وألتي كاثت مطميها صهيونيا ٠‏ 

خيرية قاسمية» النشاط الصهيوني في الشرق 
العربسي وصدآة لم. |5‏ 9|18١ا‏ ) بروت 
االاذا © ص لم م الم © ١لما‏ )2 اما ء. 
الكيالي » تاريخ فلسطين الحديث 
من أمثلة ما أعطت محاكمة جيب نصار في 
أيار 15٠١‏ ») ومحاكمة عيسى العسىفي أيار 
1 . قاسمية ع النشاط الصهيوني ,.. 
ص هلا ؛ 5١8‏ . 

من أمثلة ذلك ما ورد في مجلة الهلال )نيسان 
؟اظكا ص هاه .١ه‏ . 

مقال لجرجي زيدان عن ( فلسطين »> آثارها 
وتاريخها وأحوالها )) » وكذلك مقال ابراهيم 
سليم النجار بعنوان «الاسر ائيليونف فلسطين)» 
ف الأهرام 5د١٠‏ نيسان عام 1515 : 


دصري 


طوعهط 16 0ضح [مممن1 , معطك 1١‏ 


. 11-13 .جم لاوما 


عط 01 ععضعم رعس ع1 بطلتممرمط 


.6 .2 ,.للقتستامع1اوط 
الكيالي 4 تاريخ فلسطين الحديث ٠‏ ء*+ض5ة. 
الصدر السابق » ص 86٠١‏ . 
أنظر الهامش رقم (8/) جاء في القصيدة 
ما يلي : 
فلسطين التي هي مطمم 


لأرصاد قوم برصدون الحوانيا 


السمو سمه ممم سم م مه ممم م ممه عم مه هم ممه مور ع موه لها قا ومهه وج صما مم ده عنم ب مره ههه ممه به مه صو ع مون وو ب هاه ع هاه وجاهاه ماد مهاج مب نان جه ب 


فيا نائب الاوطان أد” حقوقها 


لخمسين ألغا أرسلوا بك ثائيا 


وعن أصفر المشروع لا تك” ذاهلا 


ام 


(4م) 


زه 


1 


اا[ . 


وفكر عسى يقضي بأن لن يناسيا 
قاسمية »© النشاط الصهيوئي ... صالب 
ل . 
كانت آخر الصفقات التينفلها الصهيونيون 
لشراء أراضي سهل مرج ابن عامر الخصية 
إتلك التي قمت بين الياس سرسق ووكيل عن 
الجمعية الصهيوتية في تقرس أول !1٠١‏ 
لبيع أراضي قرية الفولة التي تقع بالقرب 
من الخط الحجازي بين حيفا ودمشق وبها 
قلمة تاريحية من أيام فتوحات صلاح الدين 
وحاول شكري العسلي حث أعيان القضاء 
على أرسال برقيات الاحتجاجالى والي بيروت 
ليمتنع عن فراغ « قلمة الفولة » 6 وأبرقوا 
كذلك الى الصدارة والداخلية ورئامسة 
مجلس النواب . وقام العسلي حجقه 
القانونية لحمل الوالي على رفض قبول فرأغ 


الفولة ولكن تمسك الوالي بقراره دقع العسلي 


الدستور وهتكه الحرية الشخصية . المقتبس 
لاو را ةط و لطم ةا 


7 5/4/1912 أقةا موعل8 ع1 
المقتبس » (]/8/؟141 والمرشح هو سعيد 
أبو خفضرة ٠.‏ 

جريدة الاقدام !1 و 599ذار. و ١1‏ ئيسان 
و “9 آيار و ١6‏ حزيران ١9114‏ , 

نقلت ذلك الاهرام /ا4/1/؟ 111 ٠‏ 


الكيالي ؛ تاريخ فلسطين الحديث ... ص.م 


-22165)1 3110 عقلاوة2316 , لأاتاتررمة 
7 .2 ,.1112115 


ماع لظ طوعة ‏ 882/26 ,0 .1 


000" 2 2 [3 3 


إفقة 


00 


كان من جملة القضايا التي عرضها وايزمان» 
انشساء الجامعة العبرية وملكية حائط المبكى. 
من رسالته الى تلفور في ١"‏ حزيران 14ذا 

لاع م نيع لاع 1ه كنا 
وكان جلبرت كلايتئون مدير الخايرات 
العسكرية في قيادة القوات البريطانية في مصر 
تحت اهرة اللثبي لاطمعللك ؛ وبد 
احتلال القدس أواخر 11119 كلف بانشاء قرع 


0 95 
00١0 0 1 0 3 


50١ 211|110101111193. 


من الوثائق البرعانية التي تصوير حالة 
القلق في فلسطين : 
رسائل هوقارت لع (احد رجال 
الكتب العربي ومن علماء الاثار المستثرقين ) 
الواردة في النشرة العربية 116612تاظه طقمدم 
وكذلك رسالة ستورز 860518 | حاكم 
أ ي في ؟؟518/:/1ةا ١‏ 
اذ 00 0 0 
حضوره حفلة في مدرسة للايتام في القتدس 
5/١‏ حيث ناشد أحد الخطباء سامعيه 
بآن لا يبيعوا شيرا واحدا من الارض . 
صدر القرار الدولي بتولي بريطائيا الانتداب 
على فلسطين في مؤثمر سان ريمو 5؟ نيسان 
واألتي أصبحت بموجبه بريطانيا 
مسؤولة عن تثفيذ تصريح بلقوى في فلسطين ٠‏ 
وقد شار ممثلو المنظمة الصهيونية في وضع 
مسودة صك الانتداب وعرض صك الانعداب 
على مجلس عصبة الامم في 157١/11/1‏ وأقره 
الجلس في .؟ 1511/8/5 . 
كامل خلة © فلسطين والإئنداب البريطاني 
5155| ب 1519 4 بيروت > 135[/4 ص لاة ب 
1 . 


)٠١(‏ وفقًا للاحصاءات الرسمية للاعوام ؟؟9١1‏ و 
11١‏ وتقديرات 1996 قدر عدد مسسكان 
قلسطين حسب الطوائف : 

اورثكا ركملا م 
الر 11 اكخرملاءرا ٠لكارةلا!‏ 
لل تر المامرةمطرا انق 


)٠٠١5( 


1.5[ سا 


في كتاب ٠‏ 
سمه ,قسمكعامه82 عمذاو1[1 
-تسوع02 عتنسمدمع8 , طعل م تمر 
.16 .2 .0 تاهج 


ووفقًا لاحصاءات 151415 قدر عدد اليهود ب 
اآرمء" من أصل ٠‏ ,]لالر] مجدوع عدد 
سكان فلسطين . والتقديرات الرسمية لعدد 
اليهود لا رتحوي أعداد المهاجرين فر الشرعيين 
عط ,عمتاده221 ,مدناادت تتطه11 
وقهه1 , أآعة15 لتتتة 5طدعتظ 
.20-2 .مم ,1969 
ووقق التقديرات الحكومية في تموز 1١5541‏ بلغ 
عدد اليهود ...ر5؟5 في حين قدرت المصادر 
الامسرائيلية عدد اليهود فٍ ؟١/ه/م:151‏ 
٠٠مر3ع1‏ . الا أنه من المؤكد أن عدد السمكان 
اليهود شرعيين وغير شرعيين كانوا عشية 
تقسسيم فلسسطين يقدرون يثلث مجموع السكان 
البالغ .مايا٠‏ 
5 12011711128 أمموة 
هطة 1 01 متخده #1 زوممك لذ ) 1945 
خخ «طرتطء تع مره لصد 
,1101865 077 ميته طخب 
.(17-18 مج ,1970 ,تناع 
ورد ذلك منف أالبيان الرسمي عن السياسة 
البريطانية 1111 ( الكتاب الابيض ) الذي 
أكد التزام الحكومة البريطانية بتصريح بلفور 
وتشجيع البجسرة على أن لا تتعارض مع 
الطاقة الاستيعابية الاقتصادية . وتكرر ذلك 
في الكتاب الابيض 151١‏ و0 1585. 
٠‏ .2 و. 16لاو2316 ,مم0 


)1١١8ه(‎ 


الحداق 


)0 


)٠١4( 
)1١5( 


)0٠( 


)11/( 


الصهيونيين على الارض ييكن الرجوع الي 
خلة © فلسطين والانتداب البريطاني ..,. 
ص الم؟ ساكرة؟ . 

حول النلاع العتردي ق الستطى” يسن 


الرجوع الى : 


تدء115 عط .5تتأتدعطم .2 .11 


ان نات 
2 كتاب 
-3تصدع 02 عتتطمدمع1 ,طع0ة ستتر 
.8 - 516 .مم . ممت 
خفضت الحكومة نسية العشس الى ٠١‏ /زعام 
6 وغرت تمطا احتساب العشر بحيث 
لا يخمنى حجم الانتاج سعره سئويا ببمعدل 
وسطي لاربع او لثلاث سنوات خلت قم 
الفيت ضريبة الاعشار ه198 وبدلتبشريبة 
الاملاك في القرى ٠.‏ حول النظام الفضريبي 
والفلاح يمكن الرجوع الى المصدرالسابق» 
كام هس هلام , 
قدرت املاك الدولة وفسسق الاحصاءات 


الرسمية 1941 ب .مار؟]هرا دولم 0 
,5121151165 م1711 ,25501 


20-3 .2م 
وتدل الاحصاءات على المعاملة التميزية التي 
يتمتع بها اليهود في مجال املاك الدبولة 
( بلغت مساحة أملاك الدولة الؤجرة الى 
اليوود لفترة طويلة لالاآارهلا دوم في حين 
لم بتتجاون » هذا الرقم 1117 دوثم بالنسبة 
للعرب ) ٠‏ 
انظر ص «ثبا من هذا البحث . 
حول ال ؤّسسات اليهودية المدؤولة عنعمليات 

شراء الاراضي يمكن الرجوع الى كتاب : 
06 1 11 5 طاع صمع ع1 
,1939 - 1917 ,عسصلندعتدظه ص درمه 
4 برووععط صضأ[معدت© طعمرملر 
أوداق نبيه العظيم الخاصة ( غير المنشورة 
بعد)غ). 


ن كك كامذط 1000054 


)1١ 


195 


)١15( 


)1١ه(‎ 


)113( 
2019 


)1١١18( 


)1١15( 
(؟1)‎ 


ب هات 


. 37,79 مط 


كلق نسو 1 ,داع 5231 لاتقدوع 105 
- 1249010583 60 وأاسدعدع8 تتذوعا 
. 26 .2 1870 ب0200.[] روع121 


50 11ننقة ]ا رطع 812030 5310 


ف كتاب : 
- تصوع0 علتتتمنتلهجع]1 ,رطع130طتط 
. 43-45 ,نزم ممماغوج 


خليل ابو رجيلي © الزراعة العربية في 
فلسطين قبل قيام دولة اسرائيل » شوون 
قلسطيئية ©» عدد |( تموق ]لا59!| )صي لا 1ا. 
تعتبر الحمضيات أحسن المنتجات الزراعية 
من حيث المردود الالي © وف !191 قدرت 
قيمة الصادرات من الحمضيات 1417ارهةهمهرع 
جنيه فلسطيني أي م16 من مجم لالصادرات 
الزراعية وفي نفس العام قدى قيمة الافتاج 
الزراعي ...ر44.رل/ا جنيه فلسطيني . ١‏ 
انتايج أشجار الحيضبات ..؟راكقءبي؟ أي 
تمثل هلابز من قيمة الانتاج الزراعي ٠‏ 
3لا لتاعاععهة ,مبره87 عناى 1/1013 
في كتاب ٠‏ 
تصدع07 عتصسمممعء18 ,رطع لحصستتر 
.2 .12211013 
بدران © التعليم والتحديث .. ص؟اآء 
امثلة من غنى هذه الطبقة نتيجة التقدم 


الاقتصادي قٍ : 
. 55-57 ,مص ر.. عستأاععلة بطتتمدك 


05 1151 ,لتتامطيو8 الأسع 1 

-6012110 عتتتامع221 01 وعانررة ةم 

-21رعع ) 1946 ,102000 ,تزومم 
1 .2 ,( اتتتاعظ ,1969 0م21 

انظر الهامش رقم 9ا؟ . 

المصدر السابق »2 ص 118. 

خلال الفترة من 151.١‏ 7 ؟؟5ا كأن>رهلا/ 

من مجبوع الاراضشي التي اشتراها اليهسود 


)1 510 


(؟؟1) 


الرقالة 


أراضي ملاكين فائسين ومر.؟5/ أرأاضي 
ملاكين متواجدين و رلام أراضي قلاحين 
صغار ٠‏ وق الفترة بين 1!5*59 ١571‏ كان 
لاد؟1 "م من الاراضي التي اشتراها اليهود 
من هلاكين متواجدين و ار14/ من ملاكين 
غائبين و هرا؟9/ر من قلاحين صغار 6وأزدبياد 
النسبة الاخيرة تصمود الى زيادة معاناة 
القلاحين الصعان ٠,‏ 

غسان كتفانئي © ثورة 6ا15 - 1995 في 
فلسطين ؛ خلفيات تفاصيل وتحاليل »شؤون 
فلسطيئنية » عدد " 6 كانون ثاني الا151» 
ص 9ه , 


هدعق تلدتستادع1دج ع1 بطخوعمط 
1201 , لتاعتتلء 11017 [دداوتدت1 
, 15701.11 ,ته 1ل[[عطع 10 قفامكم 
.115 .2 ,1977 ,ه100 
بدران 6 التعليم والتحديث ..ص."؟. 
نقلا عن م 
0134 أاشمطا ودستاعة1ة2 ,حنصم8 .م 
8 1937 بستاععظ بالقطءماء زو 


انر الهامثى رقم (8؟) وتدكر محجلة العرب 
في عددها 1179/3/11 تطور قضية وادي 
الحوارت بعد أن انتهت الحرب وكان وادي 
الحوارت مرتهنا لاسرة استرنجان الفرنسية» 
دف آول الحكم البريطاني تجددت الشسكلة 
فحضر الى فلسطين ورثّة استرنجانواقاموا 
الدموى في محاكم فلسطين بما لهم من مال 
2 ذمة التيان »6 وبيدهم الرهن » فحكست 
لهم المحكمة بذلك وطرحت ارضوادي 
الحوارث للبيع في المزاد العلني وكان الدين 
بلع تحو 0و|! ألفا حنيه .. وكان 
الصهيوئيون وصناديق أموالهم مترعةبالال» 
متهيئين واقفين بالمرصاد» فتقدموا واشتروآا 
الوادي » بالمزاد العلني “© بنحو 87 الفجنيه 
والوادي بساوي أكثر من هذا المبلغ بكثر» 
فأصيح اليهود يلحون باخراج العرب »وتسلم 


)11١89( 


بع 6 م 


الارض .. أما عرب الحوارث © ققد حاولوا 
بطرق شتى البقاء في الارض اد ناحية منهاء؛ 
وقرعوا باب القضاء فلم شلحوا ٠.‏ .ومما 
طالبوأ به أن هناك قطعة تيلم نحو " الاف 
دوثم لم تششملها حدود الارض المسجلة 
باسم التيان قديما » وقالوا أنهم عمرواهذه 
الارض وكانت مولزتا .. قلما يجابوأ الى 
شيع مما طلبوه واخيرا انتهت الى تحديد 
الارض بحدودها الحاضرة ©» وادخل الستة 
الاف دوثم المذكورة ف الارض التي اشتراها 
اليهود. 


انظر الهامش. (/) ء 


منذ أواخر العهد العثمائي كان سليم علي 
سلام ومختاريهم ورقاق لهم قد نالوا 
امتياز تحفيف مستتقعات الحولة واستغلال 
الاراضي المجففة هدة هعينة وتوزيعها بيدل 
معقول على المزارعين . ,وقد وضعت فيصيقفة 
الامتياز شروط بتشكيل شركة لهذا الغرض 
يبحمل أسهامها عثمانيون ولا تنتقل لغبرهم. 
ومع انهم شكلوا الشركة الا أن مداهمسة 
الحرب العالية الاولى حالت دون بدّل الجهد 
المثمر في سبيل القيام بالامر . فلما وضعت 
الحرب اوزاوها أخذ سليم علي سلام تفويشا 
من الشركاء وقام بمساع طويلة حتى تمكن 
من تثقبيث حقوقه وحقوق شركائه في الامتيال 
م شط في عمليات التجفيف والاستقلال غير 
ان اليهود الذين كانوا بقدرون ثيمة الارض 
الخذوا يسعون معه تارة لحمله على التنازل 
لهم عن الامتياز وتارة من الحكومة لحملها 
على الوقوف مثه موقف المعرقل لتق اطه 
والشجع على التئازل ٠‏ وآخيرا نجحوا فاتفق 
معه على التنئازل عن الامتيال مقابل مبلغ 
جسيم متذرعا بكثرة النفقات التي يتطلبها 
المشروع وبقرب انتهاء مدة الامتياز . عزة 
دروزة ©» القضية الفلسطينية في مختلف 
مراحلها )ج! »© بيروت ‏ -ه صيدذا 1١565‏ )ص 
وكدا؟ . 


(ه؟1) 


)1191( 


)١17( 


)١1؟4(‎ 


)115( 


)11( 


عصام سخيني © فلسطين الدولة ©» جدذور 
امسالة في التاريخ الفلسطيني > نيقوسسيا 
هلمةا 42 ص ٠ [1 ١7‏ 
عن الزعامة السياسية في فلسطين في هذه 
المرحلة يمكن الرجوع الى : 
ته و5ع35ةط ع8 تختطمة81 عزويزة1" 
متطوء1620 طوتسعل ل0سة طونف 
ب 22100 ع1هل0 صمل غطا عمسسل 
, 510165 عطلموع2216 06 لحتستتاول 
,1977 ,م5 ,4 .110 ,71 .1م 
-1ا2215 بطع 5391 : 114-115 .مم 


47-51 .مم ,.فاصسدعوء تتتده1 : قومدتم 


من أمثلة الانتقادات الموجهة الى الرزعامة 
السيلية بن مراكة : 

الكيالي » تاريخ فلسطين الحديث .. » ناجي 
علوش »© المقاومة العربية في فلسطين 1511 ل 
لمكا »2 بيردت ./ا15 ٠.‏ ص هخ" » |اك.ء 


من أمثلة ذتك محاولة الصهيونية رعاية ودعم 
حزب زراعي في 19517 ) ويذكر دروزة في 
كتابه القضية الغلسطيئية .... ج١‏ ص 
27-7 : 

« ان غرض الحزب بث التفرقة بين الماءيئة 
والقرية » ويحمل في ظاهرة الرعاية في الدفاع 
عن حقوق الفلاح . ولعب في تشكيل الحزب 
موظقو الحكومة واليهود ولكنسرعان ما كشفت 
الافراض الحقيقية وراء ظهور الحزب واتهم 
القائسون عليه بالعبالة للصهيونية 
وبالخيانة ....ء 6ا. 

حول سوء حال الفلاحين يمكن الرجوع الى: 
عيسى السفري © فلسسطين العربية بين 
الانتداب والصهيونية » يافا ا1515 . 

ص 164 4 5ه| 4 55-154( . 


ونقًا للاحصاءات الحكومية قان المساحة التي 
يملكها اليهود عامه؟؟1 قدرتب .٠.ءرلا‏ ارا 
دولم ومليون دوثم من هذه المساحة أراضي 
مرروعة ©» هذا في حين كان عدد اليهود في ذلك 
العام لاهارهمه؟ ومعني ذلك أن بقية الأراضي 


ا 


)1١11( 


(؟1) 


9؟1) 


)175( 


(ه؟1) 


- 


اللمزووعة وهي حوالي 8 ملابين دوتم كان عليها 
أن تعيل عدذا من السكان العرب كان بقدر 
عام نه" ب مهاؤر؟هم1 أي أن معدل ما يملكه 
اليهود هو ار8؟ دونم منالاراضي المزرووعة في 
حين كان لكل عربي 4ر5 دولم ٠‏ 
52 .ص ,أن .زه ,طاتتطمة 

الكيالي » تاري فلسطين الحديث ..ص)0؟ 
ولجئة شر 51287 هي اللجنة البرلمانية 
التي أرسلتها الحكومة البريطانية للتحقيق 
قِ أحداث 1955 ( المعروفة بثورة البراق ) 
وعرفت اللجنة باسم ركئيسها القاضي 
والكتر شو ٠‏ 
نط1 بطع 5021 

9 .م ,.,عأاستدفوعط 
بدران »© التعليم والتحديث ص ١!؟‏ + 
والهستدروت هي ثنقابة العمال اليهودية 
العمومية أسست أواخر 199١‏ . 


* 10 


المصدر السابق ص 32 


'تصف مجلة العرب ف هددها م1١/1177/6‏ 
تطور قضية وادي الحوارث على يد السلطة 
البريطائية « فقد كانت هذه السلطة مند 
أوصدت الابواب جميدها في وجه عرب وادي 
الحوارث » تحاول اخراجهم من الارض 
واسكائهم في أماكن أشرى ليحل اليهود محلهن» 
في متفكرة في حل المشكلة من أقرب طرقها 
وهو ابتاء العرب في الارض في جهة ماء 
وتقسيط الثمن عليهم الى مدد معلومة 6قان 
اليهود اذا ألخدوا سبعة أثمان الارض وبفقي 
العرب فيجزء منها لا يزيد عن أن يكون الثمن 
الثامن » فالغنيمة الكبرى نظل لليهود »ولكن 
تجرد السلطة من صوت الضمير وأفضاءها 
عن حل المعضلة حلا انسائيا » جعل اليهود 
يتشددون في طلب النزول في الارض »وخاصة 
عندما روأ هذه السلطة المذعنة لهم تستعمل 
القوة في الخراج العرب من الوادي ©» وجل” 
ما عرضته السلطة على العرب من حل © 


د., خرية قاسمية 


)1301 


ترحيلهم بقصتهم وقضيقييم الى ( تل الشوك) 
قرب بيسسان وهو مكان واتع في منطقة تختلف 
هواء واتليما وأرضا عن وادي الحوارت » 
وليس من الوجهة الصحية موّاتيا للاستيطان 
والسكن ٠‏ ولم تزل هذه القضية تتمطى حتي 
أصبحت الششل الشاغل للرأي العام فياليلاد 
وكانت نارها تظهر وتخيو حتى عجزت السلطة 
أخيرا على اخراج عرب وادي الحوارث مسن 
موطئهم ومساكتهم بالقوة ©» ونقلهم الى 
( تل الشوك ) قرب بيسان © وهم لا يقلون 
عن ألقي نفس »© وقد عينت السلطة صباح 
لوم الخميسه ١!‏ حزيرأن موعدا لتثقف مرادها 
يالقوة » فأرسلت الى هناك قوة كامئة من 
البوليس واتخذت تدابي حمة ( لتفتح )وادي 
الحوارث وتاخف أهله من رجالونساء وأطفال 
سبايا وأسارى الى تل الششوك » . 

وف عددها 1989/5/15 تقدم مجلة العرب 
وصفا ححيا لعملية اجلام عرب وادي الحوارث 
« ققد ذهبت قوة هن الجند والضباط 
والجواسيس الظاهرين والاخفياء مع 
السلاح وآلات ( الاحتلال ) واحتلت الوادي 
يومي الاربعاء والخميس »© ومعها اليهيود 
الذينكانوا على استعداد لاعمال سكة الحراثة 
في الارضص © فخرج الرجال العرب وتفرقوا 
في جهات مختلقة © ثم باشرت البلطة هدم 
الخيام حتى أنت عليها كلها بين أعوال األتساء 
وصراخ الاطفال واغماء الضعيفات »© ثم جعلت 
تنقل هذا المتاع ( المتهدم ) بمعول الالكلير ني 
سيارات كبيرة الى خاريح حدود الارض التي 
صلمثت الى اليهود . وحرثوها وبادروا الى 
اقامة السياج حولها 4 وأما مرمى العرب © 
نسامء وأولاد! وأطفالاً وعجزا » فكانوا في 
وادي القباني على بعد عدة كيلو مترات من 
الآرض . وأصبح أهل وادي الحوارث اليوم 
عطثبى © جوعى »© قهم لا يرحلون الى ( تل 
الشوك) بولا يحبون أن بموتوا خارجالوادي». 
احمد الشقبري »2 أربعون عاما في الحياة 
العربية والدولية » بروت ١541‏ ) ص5؟17اء 


مسمس عمس مع معفم وف مويو وقوه وتم فو ممه وم جا ممق مم سمه ممقف 


079 


)١18( 
الخركق‎ 


اقلق 


اقلق 


)115( 


)059 


)155( 


)١5ه(‎ 


)155( 
)159 


)١ (ق4؟‎ 


ساء[أ سه 


نام ط1و8 
133-34 
بدران 6 التعليم والتحديث ؛ ص |!؟ 6 
لاا كلا( . 

الكبالي ؛ تاريخ فاسطين الحديث ص ؟61؟ء 


١,‏ 15ا1ت120 151ل[ 


طدعطى طقتضتاعة1ح22 1126 بطتخوعرومط 

11 .701 ,قتع تطاع11017 110121 

1. 4 

خليل اليديري ©» ستون عاما من الحركة 

الوطنية الفلسطيئية وقيها ؛ القدس ١م9١‏ 
ص 197 ٠.‏ 


0 53771 
.م ء.ق1اتنةقد26 
الكيالي © تاريخ فلسطين الحديث ... ص 


ل رف 2 
طققهة تسمتستاععلج2 فط ,طغوعمط 


11 .701 ,قتع ططقة 10 01131 د11 

. 338 .م 
طوعة عط , كتاتطمغاممة ععممء0 
. 1939 (,تلملصمط ييستمععلاوسة 
رطم ,(1969 بكختطاع8 لعأاسوعم ) 

4406-7 
بيان نويهص الحوت »© القيادات وااأؤسسات 
السياسية في فلسطين/1511 - 159648 )بيروت 
اذا » ص [1.؟ . 


الكيالي »6 تاريخ قلسطين الحديث ..ص؟؟8 
طقتق تتقتستاو2216 م186 ب,طنومه2 


11 .701 .. اأشاعددء 10 امسمتاوك1 
,69 .1 


اه : 


-23165 4ط رطعدوعة 31051697 ندنة 
- 1105 أك مضه غدل طوعة عستا 
و1]1221012:]6 عط 0ن التتعدر 

في كتاب : : 
5 كقطة طمن مسمتلل1 


)55( 
)١٠6( 


)١ه1(‎ 
)١ه؟(‎ 
)١ه9(‎ 


)15( 


)١هه(‎ 


(كم1) 


)129( 


-تأوء28216 آله دعتكتاه20 عط ,ر.ملع) 
ى 1م8621 ر مدكتلعسه غدل سدتم 
. 1973 , 2005مآ ,قعاععتنث 1.05 

2.18. 


الكيالي »© تاريخ فلسطين..ص1495-؟15 ٠‏ 


طوعة طتقتستادع1د2 عغط1 ,متصصمط 
11 .701 ,.لطتعسة؟110 اده جل 
0 .22 
خلة ؛ فلسطين والانتداب البريطاني . 
ص للة؟ ٠‏ 
أخلت العينة من مجمصوع ٠١5‏ قرى © واذا 
عمم ذلك على كل فلسطين يصيح عدد العائلات 
التي لا تملك أي قطعة أرض 8م ألف قطعة. 


الصدر السابق ص لم5 - كلمل؟ + 

المصدر السابق © ©.؟ ساهء؟ ٠.‏ 

اللصدنر السيابق ©» كلم5 ٠‏ 

دروزة »4 القث لقضسية أ لفلسطينية ف : مخجلف 
همراحلها ٠.ء.‏ جزم 1[ ؛ ملحق 61٠‏ ص 1١٠١‏ 
41" . 

في كتاب 


تقرط ,ممقطعطلطه12 دع5وه]1 
-85213312:3 201 16011012116 ربطة20 ال 
.7 - 93 .مم .لاملا 


وأيضا: 
طقتة تحتستادع1د2 فعط1 بطكوعدمط 
,11 .701 ,.أتتعدسة 110 1دنه 1211 
7 ,166 ,104 .مم 
م : 5قلةتضتاوه221 ,طئابوود5 
.43 .م ,.فأصدعوءط 


اتفقت الحكومة البريطائية مع الحكومة 
الامريكية بعد الحرب الثانية على ارسال 
57 وشمل نطاق تحقيقها الولايات المتحدة 
ولندن وأوروبا وفلسطين والاتطار العربية 


1 مد 


)١ زه‎ 


)١ه5(‎ 


)11( 
)161 


)139 
)139( 
)155( 


(18ا) 
)153 
117) 
(4ا) 
(155) 
1 


ال 00 0ك 


المجاورة ٠.‏ وجاءت توصيات اللجنة أواخر 
نيسأن ”115 همخيية للامال فقد أوصت 
بالسماح ثائة ألف مهاجر يهودي يدضول 
فلسطين ورفع قيود انتقال الاراضي واخراج 
فلطين من نظام الانتداب الى نظام الوصابة 
الدولية . 

عوني عبد اليادي ؛ أوراق خاصة © (رأعداد 
خيرية قاسمية ) بيروت 5196| ص ٠. ١5‏ 


السغري ؛ قفلسطين العربية ... ص ٠. 5١8‏ 


عق تقتسمتاقع 1و معطا رطعخوممةا 

1 .761 .,. اأتتعطع102 لوده: نولا 
ا م 

الكيالي © تاريخ فلسطين الحديث ..ص]ة١‏ 
أعلن عن ظهور حزب الاستقلال رسميا في آب 
15 ركز على المطالبة الاساسية في الوحدة 
والاستقلال وعمق خط العاداة لبريطانييا 
والصهيونية معا. 
دروزة »؛ القضية الفلسطينية في مختلف 
مراحلهاا ... جا ا ص ٠ 1٠١91١9‏ 
السفري »© فلسطين العربية ..٠.‏ ص 6.؟. 
المصدر السابق » ص ٠ 7١‏ 
أسس بنك الامة العربي أحمد حلمي بعد 
استقالته من البنك العربي » مزة دروزة ؛ 
مدذكرات وتسجيلات » 0 » دمشضق 5846| 
ص ٠. 19.١‏ 
بدران 4 التعليم والتحديث ... صلام؟ ٠‏ 
السفري © فلسطين العربية .. ص ها ء 
الصدر نفسه )؛ ص لإ195 ١٠٠١‏ . 
بدران © التعليم والتحديث 
الصدر نفسه ) ص ؟"؟ . 
من آمثلة الحملة على بيم الاراضي والشخط 
على سماسرة الارض يمكن الرجوع الى : عزة 
دروزة حول الحركة العربية » جلا 6 صيدا 
سروت 2١‏ ؟!| ©» ص 6م ٠‏ 


اهن ا 


)017/ 


) ١77 


)١175 


)١ا/ه(‎ 


كلال) 


إففدة 


طوعة تقتسصتاوع221 126 ,رطنلوء«مط 
11 .1701 ,مأشعتسء1810 لمددم تت دجلل 
.م 
صدي قرآى انششاء المجلسس الاسلامي في آذار 
١‏ وف انتخابات رئاسة المجلس الاعلى قي 
ف كانون ثاني ؟111قان الحاج أمين الحسيني 
(الفتي) ومع أنه لم يكن بيد المجلس الا سلطة 
الاشراف على الثشؤون الاسلامية وأدارتها من 
محاكم شرعية ولوقاف »4 كان سبيا للقتئافس 
بين العائلات الوجيهة للسيطرة عليه ومن خلال 
المجلس حافظ المفتي على الزعامة الوطنية 
وحوال المجلس الى قوة سياسية . 
اتبثشقت فكرة المؤتمر الاسلامي من قضاية 
البراق 4 وكان هدف الؤتمر استتفان العالم 
الاسلامي والمربي لنصرة عرب فلسطين بي 
مناهضتهم للصهيونية وللسياسة اليريطانيةء 
وحضرت الؤتمر وفود عربية واسلامية واإتخد 
عدد! من القرارات لانقاذ فلسطين . 


عط 08 عمستاوة21ط,عمتعاواظ تقتتاد 
.2 ,1935 ,تتوطنلامآة رقطوجئ 
الحوت © أالقيادات والمؤّسسات السياسية 
في قلسطين » ص 5986 . 
المصدير السابق ) ص 94؟ 64595 والوثيق 
(14) ص 7795 !/4٠‏ بعتوان « القتوى بشأن 
بيوع الاراضي والسمسرة صادرة عن المؤتمر 
الاول لعلباء الدين بفلسطين »6 ه؟.كالون 
الثاني 1 © 
الكصدر السابق © الوثيقة )١5(‏ »م ص .4لا 
؟6؟ بعتوآن :: « الفتاوى الديئية يشان 
نحرم الارض لليهود صادرة عن رجال الدين 
م5 ©. 


زم/ا1) 
/1173) 


48 


(أ4ما) 


45 


ما 


)185( 


سداءؤأ ا 


المصدر السابق 4 وثيفة رقم 15 ) ص5]لاء 
. 80 ,2 , غ1 .08 . تاكختددك 


11 عع م121 
1306 /135 ,جزم ,.لإتأصنامع 
يردي العلمي في مذكراته المقترحات التي تقدم 
بها خلال مشاورات الجامعة العربية لتحسين 
أوضاع القرى وانقاذ الاراضي ٠‏ 


15 1 


ويذكر عوني غيد الهادي في « أوراق خاصة» 
... ص ١88‏ : « أنه بمعرفة اللجسصة 
الاتتصادية للجامعة العربية قدم خبيران 
مصريان ,تقريرا عن مشكلة الاراضي وكيف 
يمكنمواجهة تسربها الىاليهود وكذلك! لنهضة 
بأمور الغلاح وننظيم الامور المالية ومساهمة 
الدول العربية في عملية الانقاذ 4. وقد أشار 
عوني فيرسالة بعشبها منالقدس الىعزام باشا 
الامين العام للجامعة العربية في 1160/11/8 
الى اللمشروع الاقتصادي الذي اقترحته 
الجامعة . حول المشروع الانشمائي وملابساته 
يمكن الرجوع الى مذكرات موسى العلمي 
ص 117 6" اء 


عشصخمع1ة" , ععد مانم 
0 0 


150 7 


)حول مقررات مؤتمر بلودان 1141 © الحوت 
؟ القيادات واللؤسسات السياسة فيفلسلطين 
وثيقّة 55 6 ص لالم ٠.‏ 


م1 ,طع 5391 
25.2 .م ,.و)صدفوعط 


(( الفئات الاجتماعية وملكية الارض فى بلاد الشام )» 
( في الربع الاخير من الفرن السادس عشر ) 


٠2‏ عبد الكريم رافق 
جامعة دمشة 
أ مقدمة: 


حددت فترة البحث في الربع الاخير من القّرن السادس عشر لسيبين * أولهما 
توافر سجلات شرعية من محاكم دمشق وحلب وحماة في آن واحد » وثانيهما » حدوث 
متغيرات خاصة بهذه الفترة ٠‏ وتعد وثاد ةالمحاكم الشرعية من المصادر الاساسية التي 
تعنى بالبنى الاقتصادية والاجتماعية المحلية » والتي على ضوئها يمكن تفسير التاريخ 
السياسي بشكل معمق وعقلاني. وبرجع أقدم هذه الوثائق في حماة الى 51 514ه/ره؟5١‏ 
1885م » وفي حلب الى 1275/9541 /1681 ؛ أما وثائق دمشق فلا تتوافر حتى 
١85/5981‏ 86م10 »؛ ثم تعود لتنقطع حتى الثلاثينات من القرن التالي 
سبب الضياع أو التلف . وتوافر الوثائق من المدن الثلاث في وقت واحد يضفي على 
هذه الفترة أهمية وثائقية خاصة تجعل البحث أكثر شمولا لمناطق بلاد الشام وأقرب 
الى الدراسة المقارنة سواء بالنسبة للمؤسسات أم لعلاقة الفئات الاجتماعية بملكية 
الارض وطرق التصر ف بها . 

وبتميز الريع الاخير من القرن السادس عشر بظهور عدد من المتغيرات الهامة في بلاد 
الشام » وفي غيرها من الاقطار العربية » وحتى غير العربية » التي كانت خاضعة للحكم 
العثماني » وذلك بفعل عوامل دولية وعثمانية ومحلية . وطبيعي أنه تبقى لكل منطقة 

فعلى النطاق الدولي أدى تدفق الفضة آنذاك من العالم الجديد ‏ أمريكا ب عبر 
اسبانيا الى اضطراب النقد في الدول الاوربية ؛ ووصل تآثير ذلك الى الدولة العثمانية 
فارئبك نقدها » وانهارت قيمة وحدته الاساسية من الفضة وتسمى أقجة أو أسبر(00, 
وقد واجهت الدولة ذلك بتخفيض قيمة الاقجة في عام 1656 من خمس درهم الى تمن 
درهم » مما رفع سعر الذهب. وزاد في الازمة المالية » اذ تهافت التجار الاوربيون علسى 
شراء المواد الخام من الدولة العثمانية بأسمار متدنية . وجرى تخفيض اللعملة في السنة 
ذاتها في بلاد الشام ومصر ومن قبلهما في اليمن29) . 


( ملكية الارض وأثرها في التدلات الاجتماعية والاقتصادية في الوطن العربي ) » لجنة كتابة تاريخ 
العرب يجامعة دمشسق ندوة 2»)للم؟ .9/١1/مظكاء‏ 
دراسات تاريخية ©» ه80 و 74 أذار ب حزيران ٠155٠.‏ 


ب ااا همه 


52 الدولة العثمانية آنذاك)يبعيد وقاة أشهر سلاطيتها سليمان القانوني(. 165 
)!١ 5‏ »2 نعاني من ضائقة اقتصادية مردها ضياع كثير من مواردها الاقتصادية على 
أبدي أصحاب الاقطاعات العسكرية الذين قامت الدولة بالتوسع بواسطتهم في مرا حلها 
الاولى 3 ولكن أهميتهم العسكرية تضاءلت اعك ذلك بسبب تعلقهم باقطاعاتهم 4 ود فعهم 
مال البدل عوضا عن الخدمة العسكرية ؛ واستيلائهم بالتالي على موارد [قعطأاعاتهيم 
دون تقديم عمل مقابل . ولم بكن الجيثشى الانكشاري الذي اعتمدته الدولة في أوائل 
ألقرن الخامسى عثشر » ودفعت له المرتبات بدل الاقطاعات » بأحسن حالا آنذاك فساء 
ولم بعد مقتصرا » كما في أيامه الخوالي > على الجندين من البلقان » الذين قاموا بدور 
هام في الفتوحات العثمانية » فدخلته عناصر من المسلمين الاحرار ؛ الذين كان هد فهم 
الحفاظ على مصالحهم من خلاله واستخدامه للوصول الى السلطة . لذا فدا هذا 
الجيش » في غياب الانتصارات الكبرى » عنصر اضطراب »© فتدخل في السياسة »© 
وأرهب السلاطين العثمانيين بعد أن كان برهب أوربا » وشددت الاموال التى أنفقت 
عليه دون مقايل يذكر . ْ 


وعم السوء أيضا ملتزمي الضرائب فاحتكروا الالتزام المحدد يسسئة واغتصبوا 
كثيرا من الاموال لانفسهم . ولهذه الاسباب مجتمعة ضاع حرء كبير من موارد الدولة مما 
زاد في اضطراب الوضع الاقتصادي فيها » وبخاصة بعد توقف الفتوحسات وتقلص 
الحدود » مما حال دون حصول الدوئة على مناجم معدنية اضافية تدعم بها نقدها . 
وعبثا حاولت في عشرينات القرن السابع عش أن تستبدل بالاقجة وحدة نقد فضية 
جديدة هي السارة ؛ ثم القرش أواخر القرن لآن عوامل الضعف كانت مستشرية في 
الدولة92؟) . 


انعكست التطورات السابقة على أوضاع الدولة العثمانية ككل فشهدت اليمن 
ثورات العساكر فيها بسبب تدني القيمة الشرائية لمرتباتهم » واستفل الائمة الزيديون 
فيها هذا الوضع فثاروا على الدولة » وقضى على ثورتهم سئان باشا © والي مصر » 
بين عامي 1515 و الاها + ولكنهم عادوا الى الثورة » ونححوا في اخراج العثمانيين من 
اليمن عام 1585 . وكان اليمن بذلك أول ولاية عربية تتخلص من الحكم العثماني .ولم 
بعد العثمانيون الى اليمن من جديد حتى عام ./141 بعد فتح قناة السوسن :. وفي مصر 
قامت ثورات عسكرية كبرى بين عامي ١1.59 ١685‏ سسبب فرض العسساكر ذوي 
الروانب المتدنية ضرائب اضافية لهم ومحاولة الدولة قمعهم . واستغل الثورات 
المماليك الناقمون على العثمانيين فزادوا في تأجيجها . وفي العراق استغل الصفويون 
ثورات العساكر بزعامة بكر الصوباشي فاحتلوا بفداد في عام 1199 »4 وأخرجهم 
العثمانيون منها في عام 15155 . وفي الاناضول ظهر عدد من الزعماء الثائرين » في العقد 


ب 1١95‏ سم 


ل ا لل ا 0 


الاخير من القرن السادس عشر والعقد الاول من القرن السابه عشر »© عرفوا بالتركية 
باسم الجلالية » وجمعوا من حولهم قوات مرتزقة من الفلاحين الفقراء الذين تخرروا 
من القحط والانهيار الاقتصادي . وكان أحد هؤلاء الحلالية علي باشا جائبلاط الذي 
استولي على حلب لعدة سنوات في العقد الاول من القرن السابع عشر . وتمثل جميع 
هذه !لثورات ردود فعل الولايات على ااسلطة المركزية وعلى الضائقة الاقتصادية 
في أن 150 ٠‏ 1 
ولم تكن بلاد الشام بمئأى عن هذه الثورات » ذات الاسباب الاقتصادية » ولكنها 
لم تكن فيها بمثل العنف الذي كانت عليه في اليمن ومصر وبغداد يسيبه عدم وحود 
قوى فيها أو حولها توازي الزيدية في اليُمن والمماليك في مصر والصفويين المهددين 
للعراق . كما أنها كانت بمتناول القوات العثمانية القريبة منها . ومع ذلك شهد العقد 
الاخير من القفرن السادس عشر ظهور أعتى الثاثرين فيها وهو فخر الدين ا معني الثاني 
أمبر الشوف وحبل لبنان (.169- ه1173 ) . 

وكانت الاوضاع الاقتصادية مضطربة في بلاد الشام بسبب الازمة النقدية ) 
وكذلك العوامل الطبيعية كالقحط والطاعون . ونتج عن ذلك غلاء الحبوب وارتفاع 
أسعار الخبز بشهادة الاخباري الدمشقي المعاصر شرف الدين موسى الانصاري020). 
واستغل الجتود الانكشارية في الشام هذه الضائقة ففرضوا الضرائب الاضافية على 
الاهلين » وسيطروا على عدد من قرى حلب وابتزوا الاموال من فلاحيها . ويصف 
المحبي ذلك بقوله : «وكان بعض كبار الجند قد تقووا في حلب وقتلوا وجاروا خصوصا 
طوافيتهم خداوردي وكنعان الكبير وحمزة الكردي وأمثالهم ..٠‏ واستولوا على أكثر 
قراها فلما رأى نصوح باشا ( والي حلب ) ما فعلوه وما استولوا عليه منها ومن قراها 
بحيث قلت أموال السلطنة وصارت أهالي القرى كالارقاء لهم رفع أيدبهم عن قراها 
وجلاهم عن تلك البلاد ووقع بينه وبيئهم وقعة )00 . 

وأتاح مقتل زعماء الانكشارية الاغراب هؤلاء » خداوردي وكنعان الكبير وحمزة 
الكردي » وآخرين مثل آق يناق وقره بناق وحسن التركماني وعلي بن الارناؤوط ) 
المجال للسكان العرب في بلاد الشام للتسرب الى قيادات الجند الانكشاريين والسيطرة 
على هذا الجيش بالتدريج . ولا أدل على ذلك من الفرمان الذي وجهه السلطان 
العثماني ؛ في جمادى الاولى ( تموز /الا16 ) ؛ الى وألي د مشق بأمره فيه أن تملا 
الشواغر في الجيش الانكشاري بالاروام ( الاتراك ) وليس بالسكان المحليين ‏ 761101 
ولا الاغراب 186 ) . واستمر السكان العرب في دمشق بخاصة » وعلى رأسهم 
تجار الحبوب الاثرياء في الميدان » بالتسرب الى الجيشى الانكشاري حتى سيطروا عليه 
من الداخل فأصبح آفراده دمشقيينبملاس عسكرية يدافعون عن مصالحهم مما اضطر 


0 2 دراسات تاريخية ‏ مم 


اذى قيك أ لكر فج ن سق يي سم سي ميم يتوم عمسي 1112902 121111 
السلطان الى اأرسال حجيش. حديد موال له في عام 1569 عرف أقراده بالقابي قول 
( عبيد السلطان ) . ومتذئذ أصبح في دمشق طائفتان عسكريتان : الاتكشاربة المحلية 
التي عرفت باليرلية » والانكشارية القابي قول . وبذلك تمكن السكان العرب من 
اختراق الؤؤّسسة العسكرية في دمشق » وتلتها مؤسسات أخرى . وشهدت الفترات 
التالية اشتداد الصراع بين الطائفتين الى أن ألغيت الانكشارية في الدولة عام 1855 ٠‏ 
وق حلب حيث لم يتمكن سكانها من السيطرة على الجيش الانكشاري فيها بسبب 
قرب حلب من مركز السلطنة © فانهم وحدوا منفذا لهم في طائفة الاشراف التي انتسسبوا 
اليها وقاتلوا من خلالها الجيش الانكشاري » لتعارض مصالح الطر قين20) ٠‏ 
وهكذا بتبين لنا أن الازمة الاقتصادية والسسياسية في الدولة العثمانية » في الربع 

الاخير من القرن السادس عشر » قد تركت آثارها فيبلاد الشام وأفرزت فنات احتماعية 
متنفذة ذات صفة عسكرية » أقطاعية وانكشارية » سيطرت على موارد البلاد بتصرفها 
بالارض عن طريق الاقطاع أو الالتزام » وشاركت بالتالي في السوق العقارية بنسبة 
فاقت سسبة الفثات الاحتماعية الاخرى الاقل نفوذا . 


؟ ‏ الملكية والاقطاع والعلاقات الزراعية : 


شغلت أراضي الدولة الحيز الاكبر من اهتمام الادارة العثمانية وؤبشكل فاق 
قضايا الملكية الخاصة والوقف .وكانت الملكية الخاصة مصانة الجانب تطبق فيها قواعد 
الشريعة الاسلامية. وتم ركزث بغالبيتها في مناطق التجمعات السكانية )في المدن والقرى 
أو بجوارها » وقل وجودها في المناطق البعيدة لتعذر حمايتها واستغلالها » وبخاصة في 
أوقات اضطراب الامن . وتالف تالملكية الخاصة بمعظمها من عقارات س كنية كالدور 
وألبيوت والاحواش ومقاس مها ©» وتجارية مشل الدكاكين والخانات والقيساربات 
والطواحين والبوائك » وزراعية مثل البساتين والكروم . وتضخمت الملكية الخاصة في 
القرن التاسع عشر » بعد صدور قانون الاراضي العثماني لعام 1804 الذي أباح حق 
الملكية للمتصر فين بأراضي الدولة وما قلا ذلك من بيعهم لها » فظهرت عندئذ الملكيات 
الكبيرة المنتشرة في مختلاف المناطق . وكانت بمعظمها ملكيات غائبة » أي أن أصحابها 
يسكئون مراكز المدن ولا يعملون سباشرة بالزراعة » وانما تعاملوا مع الارض كسلعة تباع 
وتشترى © بهدف الربح » وذلك خلافا لما كان عليه الامر في الملكيات التي كانت مصدر 
عيش لاصحابها الذنن يعملون فيها » وبالتالي يضئون سيعها . ويدخل فى اطار 
الملاكين الكبار » بعد قانون 1804 » روٌساء العشائر الذين سجلوا الاراضي التي كانت 
مشاعا للقبيلة بأسمائهم . 


ولم تحدث تطورات تستدعي الاهتمام باللكية الخاصة في الربع الاخير من القرن 


ب ١18‏ سم 


العو و لمعم ممم ههه عمسم ممم م فم سهد مد ممه و مموهه سمه وم مومه فم ممه مهام سه وعد م مهمه قصة ف سمه ف ممه ممه ممه صم واج ممت ع و جسم ص عه عسي د مو #أصوام وح و واب مه عا معساه وه سس ع سه ل مناه مسامات سعمب لم ماك لماه ف لاع طم قن ل فسعت 2ه 


السادس عشر سوى ما سنتطرق اليه فيما بعد من شراء أصحاب الاقطاعات واللترمين 
من الاغراب » من وفر مواردهم » عقارات سكنية وتجارية في مراكز المدن » مما حولهم 
الى ملاكين مستقرين فيها . وزاد ذلك من التنوع السكاني في هذه المدن . ويمكن تتبع 
الاماكن التي سكنوها » أو تملكوا العقارات فيها » وكذلك الاعمال التي مارسوها ) 
والفعاليات التي وظفوا أموالهم فيها » وامتزاحهم مع السكان في بحوث خاصة بذلك . 

أما الوقف »© بنوعيه الخيري والاهلي ( الذري ) » فقد شغل اهتمام المحاكم 
الشرعية باستثماره » وتعيين المتولين والنظار عليه » ورصد موارده لاصلاح العقارات 
التى يتألف منها » وانفاق ما فضل على الموقوف عليه » سواء كان ذلك أماكن دينية 
أو خيرية ذات نفع عام » أم ذرية الواقف . وقد اخظفت نسبة الوقف الخيري الى 
الاهلي من فترة الى أخرى » وذلك لاسباب سياسية واقتصادية واجتماعية . ففي 
الربع الاخير من القرن السادس عثر » مثلا » كانت نسبة الوقف الخيري هي الغالبة 
يسيب بناء الولاة العثمانيين العديد من الجوامع مثل جوامع لالا باثشنا والمرادية 
والدرويشية والسئانية بدمشق » وجامع بهرام باشا في حلب . وكان ذلك استمرارا 
لتقاليد سابقة بنئيت فيها التكايا والجوامع » وكذلك المدارس والسيل والخانات . 
ودنطبق هذا الامر على الولابات العربية » وغير العربية » الخاضعة للحكي العثماني<(6 , 
وضمت الاوقاف التي رصدت لهذه المباني قرى بكاملها قضلا عن أوقاف أخرى في 
مراكز المدن0١20) ٠‏ 


ويفسر هذا الاتجاه في بناء التكايا والجوامنع والمدارس والسبل ورصد الاوقاف 
عليها في الفرن السادس عشر » وتضاؤل ذلك في القرن التالي » ثم اتعدامه تقرييا في 
القرون اللاحقة » بأوضاع الدولة وحكامها ٠. ٠‏ فالدولة في عمد السلطانين سليم الاول 
(؟١1١١1-‏ .١ه )١‏ وسليمان القانوني ( 155516 ) كانت في أوج 00 
والسياسية والاقتصادية » وقد شارك في صنع هذا المجد » في ساحات المعارك المظفرة) 
قادة وولاة أكفاء : مثل سئان باشا ودرويش باشا وسواهما ؛ فلا عجب أن خلد 
هؤلاء أمحادهم حيث حلوا » وبخاصة في مراكز الخلافة السابقة ”ب وهم الاغراب عن 
تلك المناطق ‏ بتلك الاعمال الخيرية . أما بناء الخانات» ومعظمها في حلب ©» فيفسر بمو 
النشاط الاقتصادي في بلاد الشام »؛ سواء على صعيد الصتاعات المحلية » أم في محال 
الخدمات والتجارة الدولية . وقد فتحت أمام صنتاعات حلب وتجارتها الناشطة 
أسواق الامبراطورية العثمانية والاسواق الدولية2١1)‏ , 


وحين تدنت نوعية القادة والولاة »بضعف الدولة ثم انحطاطها » وأخذوا شترون 
0 واد ف الود لعن فتن , 0 


[١8 .‏ سد 


(؟/9١1‏ -الاملا! ) »الذي 50 وبنى ان وخانا » ولكنه ا يبن جامعا . وعئدما 
أخنتالدولة بمصادرة أموال الولاة الاثرباء بعد عزلهم ©» احتاط هؤلاء من ذوي الاصول 
المحلية فقعمدوا الى تحويل ممتلكاتهم الى أوقاف أهلية لتحاشي مصادرة الدولة لها , 
وهكذا ازدادت نسسة الاوقاف الاهلية وأحجامها في ذلك القرن بالمقارنة مع الاوقاف 
الخبرية ؛ في حين كان الامر خلاف ذلك في القرن السادس عشر » وعلى وحه الخصوص 
ف الرسع الآخر مل 4. 


وقد شكلت أراضي الدولة» المعروفة أيضا بالاراضي! لسلطانية أو الاميرية ( نسبة 
الى الآمير ومنها اشتقت كلمة ميربة ومال الميري أي الضرائب) العقسم الاكبر منالاراضي 
الزراعية خارج المدن » وشاعت فيها زواعة الحبوب » ومن هنا كثرة الموارد التي أتت 
بها الدولة حين أحسنت استمثارها وجباية ضرائبها . ولا أدل على ذلك من الفوائد 
الاقتصادية والمالية الكيرة التي حنتها الدولة العثمانية من الاقطار العربية التسي 
حكمتها » والتي استخدمتها » باعتراف الباحثين الاتراك المحدثين » في تمويل فتوحائثها 
فى أوروبا 6 مما مكن السلطان سليمان القانوني من تحويل الامبراطورية العثمانية الى 
امبراطورية عالمية052 »> وذلك قبل أن نضعف الدولة ويستولي المتصر فون بالارض على 
حزء كبير من وارداتها ٠‏ 


تألفت أراضي الدولة العثمانية بمعظمها من قسمين رئيسيين ٠‏ قسسم جبيت 
موارده عن طريق الالتزام » وقسم أعطي كاقطاع ٠ ٠‏ فالعسم الاول عهد به ألى الملتزمين 
لقاء مبلغ معين من المال » وكثيرا ما تم ذلك بواسطة مناقصة وعهد به إن يدفع الاكثر . 
وكان الملتزم بعين عادة لسنة واحدة للحيلولة دون بقائه فترة أطول © وتمكينه بالتالي 
من الاثراء . وقد وجد محصل في كل ولاية يقوم بجمع المال من اللتزمين وسسلمه 
للدفتردار ( أمين الخزينة ) في مركز الولاية ٠.‏ وقد يكون المحصل هو الوالي نفسه أو 
شخصا آخر ٠‏ ففي ولابة حلب » مثلا » كان المحصل غير الوالي بسبب سعة أراضني 
الولاية وغناها مما اقتضى موظفا متفرغا » وأيضا للحيلولة دون جمع الوالي الاموال 
الطائلة واغرائها له بالعصيان . أما في ولاية الشام ( دمشق ) فكان الوالي هو المحصل. 
ويبدو أن جمع الوظيفتين سيبه وجود أمراء محليين أقوياء في هذه الولاية »© عينتهم 
الدولة كملتزمين على مناطقهم لكسبهم الى جانبها . وكانت قوتهم تقوم على أمسسس 
قبلية أو طائفية » واشتهروا بخاصة في ألوية فلسطين وجبل لبنان حيث التضشوع 
الجغرافي واليشري » وذلك قبل انسلاخ جبل لينان عن ولاية الشام وتشكلية مع 
يكون والي الشام هو المحصل وهو تعييئه بانتظام بدءا من عام /./ا١‏ أميرا لقافلة الحج 
الشامي » بالاضافة الى كونه واليا » مما اقتضى مسؤوليته المباشرة لجمع مال المبري 


7 2ك 


ا 0000 2-500 


00 . وهذا ما يفسر كثرة الحملات التي شنها والي الشام - الحصل ضد 
الملترزمين من هؤّلاء الزعماء عند امتناعهم عن دفع مال الميري ٠‏ 

تألفت أراضي الاقطاع من ثلاثة أنواع : الخاص » والزعامة » والتيمار . واختلف 
كل نوع عن الاخر بحسبه وارده السئوي . فالاقطاع الخاص تجحاون دخله المائة 
الك اقحة 6 والزعامة راوسحدتن درن الثا ومائنة الف والتيمال اقل من ؤللكه :+ 
والحق الاقطاع الخاص أكثر ما يكون بالسلطان » وأقل من ذلك بكبار الموظفين أو ألولاة» 
في حين أعطيت الرعامة الى قادة الجيشن» والتيمان الى الجنود الذينمر فوا بالتيماريين؛ 
وأحيانا شملت هله التسمية الزعماء أيضا » وكان هوّلاء في الغالب من الفرسان 
( السباهية ) .وكان الزعيم والتيماري بأتيكل منهما بعدد من الجنود يتناسب ودخل 
اقطامه . فبالنسبة للزهيم كان يجند فارسا بكامل سلاحه لكل خمسة ؟لاف أقجة 
من موود زغامته » فى حين بات التيماري بفارس لكل ثلآئة ]لاف أقجة من دخلة »وذلك 
قبل أن تتضاءل اهمية هذا الجيش الذى أخذ افراده بتسسكون بالارض أكثر من 
تمسكهم بالقتال . وبالرغم من أن الاقطاع العسكري هذا كان يمنح لصاحبه لقاء خدمته 
العسكرية ما دام بقوم بواجبه » ويسترجع منه حين يعجز عن ذلك » » الا أن هذا 
النظام أصابه الخلل » وامتنع أصحاب الاقطاع عن أعادته الى الدولة » وأورثه بعضهم 
اعتمم . 
د الا ا و ا 1 ا 
أستافة استممالة وخرق فروظة ميا اسسدع اللهوء الى التضاء # من تاحيلنة اخرى 
وفوق هذا وذاك فان اللجوء الى المحكمة الشرعية بدل على علو شأن القضاء آنذاك 
والتزام المتقاضين بحكم الشريعة . وأهمية السجلات الشرعية في هذا المجال انها تظهر 
الجانب التطبيقي للاقطاع الذي لا بد أن يختلف عن الجانب النظري له . 

وترد في سجلات المحاكم الشرعية في بلاد الشام » في فترة البحث » قضايا كثيرة 
تتعلق بالاقطاع الخاص ؛ وعلى وجه الخصوص في ولابة حلب وفي لواء حماة » الذي 
كان بتبع ولائة طرابلس » مما يدل على أن الاراضي الخصبة الزراعية في هذه المناطق 
كان يذهب دخلها الى السلطان العثماني» وبالتالي الدولة » والى كبار الموظفين ,وتشير 
السجلات الى الاقطاع الخاص يصفة الجم ع( خواص ) مما يدل على كثرته » كما أنها 
تنسب معظمه الى السلطان كما في العبارة التالية : الخواص السلطانية أو الخواص 
الشريفة . وبالرغم من وجود الخواص في مناطق حوران والبقاع التي كانت تتبع ولاية 
الشام » فان معظم آراضي الفوطة كانت وقفا على جوامع دمشق واآبئيتها الدينية 
الأخرى : واقل من ذلك متا السناكتين فيه ولسكان لمشبيق ٠‏ وتشانات فيها 
الاقطاعات بسبب طبيعة زراعثها التي اشتملت على البسائين والكروم . 


ب 1١1١97‏ مس 


لي عبك.[ألكرام و آقسق تي ميا مي تس مااي وري م 11011011000 

وكد أوردت وثائق حماة معلومات هامة عن امتداد الخواص السلطانية وححمهاء 
وذكرت مثقلا » أن قرى كازو وارجزى والظاهرية ومعرتقب والدحاجية وكفربهم 
وأفيون » وهي من أكبر وأغنى قرى لواء حماة » كانت من الخواص الشريفة ٠‏ وجاء في 
هذه الوثائق أن للخواص الشريفة فى حماة موظف عرف باسم « أمين » > ويحمل لقب 
( جلبي » ( بوازي أفندى ؛ وكلا اللقبين غير عربي أطلقا على آهل القلم ) » كان مسولا 
أمام دفتردار طرابلس عن جمع وارد الخواص المعروف بمال الميري ٠‏ ويعين الامين في 
أواء حماة » مثلا » من دل الس لطان ابن حب لذارة 6 ان نهار ار 1 ل 
صادرة من قبل والي طريلس2؟1) ٠.‏ ويساعد الامين في جمع مال الميري من القفرى 
التضمنة في الخواص الشريفة موظف يدعى الصوباشي » وهو في الاساس مسؤول عن 
الامن(14) . وفي الخواص الملحقة بمنصبي والي طرابلس أو أمير لواء حماة » مثلا » كثيرا 
ما حدث خلاف بين الوالى أو الامير المعزول من ناحية ؛ وخلفه من ناحية أخرى ؛ اذا 
ماتم هذا التبديل وقت الحصاد » حول من منهما هو الؤٌهل لاستلام وارد الخواص00) 


واعتاد القرويون الذين سكنوا وعملوا فياراضي الخواص؛ بموجب حق التصرف» 
أن يقترضوا المال من الامين المسؤول عن الخواص لزراعة الارض » واعتبروا مسؤٌولين 
جماعيا أمامه عن أداع الدين » وبلغت أحيانا قيمة الدين ما يساوي وارد الارض 
والضرائب المترتبة عليها(17) . وعهد أحيانا بالتزام ضرائب قرية الخاص الى شخص في 
القرية ذاتها بقطع النظر عن مذهبه »© مثال ذلك أن قرية أفيون التابعة لحماة » أعطي 
التزامها على شكل مقاطعة2؟1) » الى مسيحي من القرية ذاتها » وذلك لمدة سنة » لقاء 
مبلغ محدد(08 . والتزم أحيانا جميع أهل القربة الخاص المتصرفين بأراضيها ( حق 
الرقبة يعود للدولة ) بتقديم مبلع معين يساوي محصول القرية والضرائب المترتبة 
عليها لصاحب الاقطاع الخاص . مثال ذلك أن عددا من أهالي قرية أبي قبيس في قضاء 
شيزر تعهدوأ في محكمة حماة الشرعية » أصالة عن أنفسهم ووكالة عن باقي سكان 
قريتهم » الجارية يومئذ في خواص برويز بك أمير لواء حماة » انهم يقبلون في عهدتهم 
غلال قريتهم » من شتوي وصيفي » والرسوم الواقعة في سنة تاريخه ( 1585/9519 ) 
بمبلع مائة وسبعين سلطانيا(؟1) بطريق القرض الشرعي على حكم الحلول الشرعي ؛ وهم 
متضامنون ومتكافلون في ذلك(0؟) » أي ان أهالي القربة جعلوا هذا المبلغ بذمتهم بمثابة 
قرض بلتزمون بدفعه حين حلوله »6 ولم تحدد الفضية زمن الحلول . 

وكان الهدف منأقطاع الزعامة والتيمار أن يكون واردهما بمثابة مرتب لاصحايهما 
من السسساهيةء واختلفت طربقة تعيين ا لزعيم والتيماري؛ فالزعيم بعين بامر سلطاني على 
الزعامة التي قد نضم أكثر من قربة ومزرعة ملحقة بها ٠ويعمم‏ وألي الولاية التي 'تتبعها 
الزرعامة أمر تعيين الزعيم على روٌساء القرية والفلاحين فيها.. حدث ذلك حين عين 


اا © 


اي 1111111 
بخدمة السرابا في استانبول » زعيما على قربة نقير الجلة ومزرعتها المسماة قبادة » 
وعلى مزرعتي العروس والدرهمية التابعتين لقرية كيسون . وقد عمم والي طرايلس 
أمر السلطان وأعلم روؤساء و فلاحي هذه المناطق بذلك »© وأوكل الى صوباشي الغرية 
أمر الزعامة الى حين وصول اسكندر بك(1) . وبالنسبة للتيمار ققد أمكن للوالي أن 
سمي صاحبه اذا لم يتجاوز دخله حدا معينا أو بوصيبه ألى استانبول» بموحب تذكرة 
ا ٠‏ وحين يشغر التيمار بوفاة صاخ امرحم 0و1 
لشرعي في حماة ادع جممة صويافي اب محمد احلي التبساي مدي شتيقهن ان 
له »© وتواعدا أن لد جا فيط إن وال جل اسن المتوون على رزو جد ا ا 
وضعا بدهما على متروكات مورثهما , فأنكرا ما ادعاه » ولكن المدعي أحضر شهوذا 
وأنبت ذلك929؟؟) , 

وبلاحظ أن معظم أصحاب الزعامة والتيمار » في فترة ألء لبحث » كانوا من الاغراب 
بدليل أسمائهم » خرم وغضنئفر وجاويش »© ونسسيتهم الى عبد الله » وهو تعبير 
استخدم بشكل كبير في العهد المملوكي أن لا يعرف أصله . وبذلك يكون النظام الاقطامي 
العثماني قد أسهم فيادخال عناصر غريبة الى بلاد الشام بعضها اندمج مع سكانها وتملك 
فيها »؛ والبعض الاآخر غادرها بانحلال أقطاعة ., ولم تقتصرم الزعامة أو الثيمار على 
أراض في منطقة واحدة أو حتى في لواء واحد » فهناك أمثثة عن تشكل الزعامة الواحدة 
من أراضي تقع في عدة ألوبة .ولم بكن من الضروري أن بقيم الزعيم فيزعامته اذ يلاحظ 
أن معظم الزعماء في لواء حماة » مثلا » أقاموا في هذه المدينة » وحين بغيب الزعيم عن 
الف وال افر الى 1 كن اللسب 2 ولت الاق جر للك الواصن انان 
السلطنة المملوكية » على السلطان أو الامير الذي يشتري المماليك ويدريهم ثم يعتقهم) 
فيصبح أستاذهم وهم عتقاوٌه . واستمر هذا اللقب في الاستعمال ٠‏ في العهد العثماني» 
للدلالة على ضابط عسسكري » أو أمير لواء » أسسى أحد البيوتاث العحسكربئة9؟) ٠‏ ومن 
دراسة عدة قضايا في فترة دراستنا » يبدو الاستاذ في بعضها صاحب الزعامة أو 
التيمار ) بيئما يبدو في غيرها أنه شخص آخر . وفي الحالين كانت مسؤوليته مالية 
بالدرجة الاولى اذ قام بجمع أموال الميري ٠.‏ وعرف الاستاذ باسم القربة التي أنيطت 
ماليتها به كأن بقال عثمان آغا أستاذ قرية حران العواميد . و كلف أيضا باعادة الفلظحين 
الهاربين الى قراهم لاستئناف العمل والمشاركة فيدفع الضرائب الجماعية . وكان يتمتع 
بعائدات ضريبة خاصة عر فت بمال الاستاذية فرضت على القرية المرتبطة به . ووجد 


ب 6ةاا ب 


أحيانا أكثر من أستاذ واحد في القرية » مما يدل على كبر حجمها والاراضي االحقة 
بها . واستمر وجود الاستاذ في القرى حتى وقت متأخر من الحكم العثماني » وذكر 
نشاطه فيريف بلاد الشام في نحو منتصف القرن التاأسع عشر2؟"). وربما ترافق وحوده 
مع وجود الاقطاع العسكري وانتهى بانتهائه . 

ووجد موظف آخر في القرى هو الصوياشي الذي كان مسؤولا في الاساس عن 
الامن » ثم نيطت به مسؤوليات مالية اذ استخدم صلاحياته العسكرية للاسراع في جمع 
الضرائب ٠‏ ووجد أكثر من صوباشي في بعض القرى » وأشارت اليهم المصادر 
بالشوابصة . وخصص للصوباشي ريع ضريبة خاصة به عرفت بمال الصوباشية أو 
عوايد الصوياشية ») وقد جبيت وقت الغلال . وقام الصوباشي » مثله مثل الاستاذ 
والزعيم » بتقديم الديون الى الفلاحين0) . 


ومقابيل هؤلاء المتسلطين قام الفلاحون 4 ممثلين باختياريتهم ومتكلميهم 4 
بانتخاب شيخ أو أكثر للقرية الواحدة » للتوسط بينهم » وبين الساطة ولتمثيلهم في 
استقبال اللوظفين والقوات العسكرية العثمانية واأستضافة الغرياء في مضافة القرية ‏ 
وبملح الشيخ مرتيا سنويا من أهل الدوية اتاء اعمال ؛ رركن عر 1ك باد فد 
اذا تعسف في استخدام صلاحياتة » وبخاصة فيما تعلق بالضرائب التي كانت تفر ض 
جماعيا على القرية ويقوم الشيح بتوزيعها على الفلاحين كل حسب واردانه510) 8 


ونظرا لانتشار المشاع في الملكية » على اختلاف أنواعها » واختلاط أراضي المشاع 
مع أراضي الاقطاع » فان صاحبه أقطاع الزعامة » مثلا » التي عألفت من أجزاء متفرقة 
من الاراضي » مقدرة بالفدان ومنتشرة في عدة قفرى ومزارع ؛ ومتداخلة بالتالي مع 
أراضي الملك والوقف والالتزام » كان لعمك الى فلاحة واستثمان الاراضي المنداخلة 
جميعها » 3 يقوم بدفع حصص المستحقين من أصحاب الملك والمتصر فين بالاوقاف 
والالترام » من الوارد العام لهذه الاراضي(1) . 


الخاص أم الزعامة والتيمار » فلم يسمح لهم » مثلا بترك قراهم والسكن في غيرها أو 
في المدن . وكان صاحب الاقطاع يعود بهم بالقوة » في غالب الاحيان ؛ الى قراهم(68. 
وتشكى الطر فان الى محكمة حماة الشرعية حول ذلك » واختلف حكم القاضي باختلاف 
القضانيا 4 مع مراعاة ألقوانين العثمانية الناظمة لامور الزعامة والتيمار التي كان بلتزم 
بها . ففي احدبى القضايا تقدم صاحب زعامة يدعى خرم بك بن عبد الله الزعيم بدعوى 
الى المحكمة طالبا اعادة الفلاح منصور بن جبران من قرية كفر الدوس »؛ التابعة لحماة» 
الى هذه القرية بعد أن تغيب عنها مدة ثلاث سنوات . وذكر في دعواه ان هذا الفلاح 


دا ء؟[ مه 


« كان عنده ثلاث فدن عمالات ورحل من القرية المذكورة وترك أرضه بورا وهو بطالب 
بحاصل الثلاث سئوات بموحب القانون المنيف لكونه ترك الارض بورا » . فأمر القاضي 
الفلاح بأن بدقع للزعيم حاصل الثلاث فدن خلال الثلاث سئوات « بموحب القاتئنون 
النيف » بسبب هربه من القرية . وشرح الفلاح أسباب هربه في المحكمة قجاء فيها : 
« وما كان سبب. رحيله وخروجه من القرية الا الحا علي بن محمد الخباز أخذ له ثلاث 
روس أبقار من أصل الثلاث قدن وثمان مكاك حنطة وأربع مكاك شعير وأربيع شثابل 
حمص وعدس وقلطار جوز قطن وثلاث قبارصة بغير حق؛ . فذكر القاضي ان له الحق 
بالذعوى على الحاج علي52؟) . وفي قضية أخرى تقدم صاحب زعامة بدعوى ضد قلاح 
عدن درنته إلى ححماة مدة شيفة عفر هابا ارس قبها موه دقع العرانب العرقيية 
عليه قيها . وقد عار ض القاضي طلب الزعيم اعادة الفلاحالى قريته الاصلية لانه لا بملك 
فيها بيتا أو عملا(: . وفي مثال آخر ادعى غضنفر بك بن عبد الله من زعماء حماة على 
سليمان ومحمد ولدي جمعة القاطنين يومئذ في قرية الرقيطا من قضاء حماة وقال انهما 
من جملة اهالي قرية دير قومية ( درقومية) © الجارية في زعامته وطالبهما بالعودة اليها 
فأجابا أنهما رضيا بالرجوع باختيارهما الىقريتهما والسكن بها لكونان أباهما وجدهما 
منها 6١‏ . 
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سجل حماة رتم ؟؟ 4 ص 155 
وبالرغم من امروئة التي آبداها القاضي في تغفسير الشريعة والالتزام بالقانون 
الاسلامية لان القاعدة العامة فيها انه لو رحل الفلاح من قريته لا يجبر على العودة اليها 


[؟! سام 


ذم اعنك الكريو واف ات ا م يا ا ا ا 10 
باستثناء حالات معينة ٠‏ وقد نقل أمين الفتوى بدمشق محمد أمين بن عابدين 70 ١‏ 
5م؟اه / ١/895‏ 1486م ) في حاشيته59) عن مفتي الرملة خير الدين الرملي 
(55- الى ٠ه//‏ 6ه أت لاكام) قوله «قال الخير الرملي في حاشية البحر أقول 
رأبت يعض أهل العلم أفتى بأنه اذا رحل الفلاح من قريته ولزم خراب القرية برحيله 
أنه يجبر على العودة وربما اغتر به يعض الجهلة وهو محمول على ما اذا رحل لا عن ظلم 
وحور ولا عن ضرورة بل تعنتا وأمر السلطان باعادته للمصلحة وهي صيائة القربة عن 
الخراب ولا ضرر عليه من العود وأما ما بفعله الظلمة الآن من الالزام بالرد الى القرية مع 
التكاليف الثشاقة والجور المفرطف قلا تقول به مسلم )ا 

وكان لفلاحي القرية من جهتهم 4 مصلحة في الحيلولة دون مغادرة أحدهم للقرئة 
لان ذلك يعني ١‏ نقسما من أرض القرية سيبقى بدون زراعة » وعلى الباقين أن يدفعوا 
كامل الضزائب المفروضة عليهم جماعيا . مثال ذلك ان عددا من أهالي قرية البرجية 
التابعة لقضاء سلمية والجارية في تيمار سيدي أحمد بن المرحوم الحاج محمد بن شيخ 
الاكراد التيماري أقروا أن له عليهم وعلى آخرين مبلغ 0" سلطانيا بطريق القرض 
الحسن 4 وهم متضامئون في ذلك » فخلا عما له بذمتهم من حنطة البذار ومن الدين» 
١‏ وأشهدوا عليهم المقرين المزبورين بأنهم يزرفوا أرض قريتهم المزبورة بالتمام والكمال 
ويفلحوها ولم يبقوا بها خط بور ولم يخرجوا الى المزارع الخارجة عن القرية المربورة 
ويزرعوا بها حتى يتمموا أرض قريتهم من الصيفي والشتوي على العادة القديمة وان 
تركوا بأرض قريتهم خط واحد بور بلا زراعة وبلا فلاحة يكوتوا قايمين بحاصله .... 
وتخامتوا .... بأن اذا رحل أحد منهم من القربة المزيورة برجعه الاخر الى قريته 
وتصادقوا على ذلك 05506 , 

وتطرح القضية الاخيرة » وكثير غيرها من القضايا الواردة في سجلات المحاكمع 
الشرعية »؛ علاقة التبعية الزراعية بين الفلاحين وأصحاب الزعامة والتيمار . فقد 
أغرق هؤلاء الفلاحين بالديون والقروض » النقدية منها والعينية » كأن تكون قيمة بذار 
أو موادا غذائية لا غنى للفلاحين عنها لاستغلال الارض ولطعامهم . ففي احدى القضايا ٠‏ 
أقر عدد من أهالي قربة كفر طون » التابعة لحماة » أصألة عن أنفسهم ووكالة عن باقي 
أهالي القرية الجارية في زعامة مصطفى بسك بن محمود بك ان بذمتهم وذمة 
أهالي القرية /19؟41 سلطانيا عدديا دا وعشر قطع(4) عن ثمن حنطة وشعير وأبقار مختلفة 
الالوان والاسنان ابتاعوا ذلك وتسلموه من الحاج سغر بن أحمد الوكيل عن المقر له) 
وهم متضامئون في المبلغ المؤجل عليهم الى مضي ستة أشهر من تاريخه(ه») . 

وتنوعت العلاقات الزراعية بين الفلاحين وأصحاب الاقطاعات والملاكين » وذكرت 
في فترة دراستنا » عمليات المزارعة والمباذرة واللشاركهم بينهم . مثال ذلك ادعاء أحد 
المتنفذين ( خواجة فتحي بك اغاجان العجمي ) في محكمة حلب على علي بن عبد الله 

ب 199 سم 


بأنه أعطاه مكوكين من الحنطة وعشرة دنانير ليزرع الحلئطة وينفق الدنانير على الحصاد 
« بطريق الشركة على وجه المزارعة » . وقد أقر علي بذلك وقال انه زرع الحلطة وأعطى 
خواجه فتحي بك ستة مكاييك » وأقر هذا بذلك ولكنه كان برغب بكمية أكبر » فحلف 
علي على أن المكو كين المذكورين ما خرجت أكثر من ذلك » وأنه قد خرج المال المذكور على 
الحصاد تماما وما زاد ولا شيء2) . 

وذكرت عملية مباذرة بين فلاحين وتيماري. فقد أقر في محكمة حماة كل من على 
ابن قاموع وبوسف بن سلمان وأبو بكر خطاب من أهالي قرية دير قومية أنهم أخذوا من 
فخر الزعماء غنضغر بك بن عبد الله( شمل اقطاعه عدة قرى ) الجارية في تيماره 
القرية المذكورة مكوكا وثلائة عشر شنبلا من الحنطة ومكوكين شعير على سبيل المباذرة 
على ما يفصل فيه فالذي تسلمه علي بن قاموع لنفسه بمفرده من ذلك مكوك وشثئيل 
حنطة ومكوك شعير والذي تسلمه بوسف بن سليمان وأبو بكر بن خطاب المذكورين 
اثني عشر شنبلا من الحنطة ومكوكا من الشعير وهما متضامنان ومتكاقلان في ذلك مالا 
وذمة بحيث أن يكون الحاصل المتعلق بغضنفر بك المشار اليه من الاصل والبذار يخرج 
كذلك من الاصل ومهما فضل بعد الحاصل والبذآر الذي فتح الله بكن بينهم انصافا 
وى الاورايح ل اليا رح الحساد ور عع رياه ليده وعليهم النصف 

. حسيما تصاد قوا واثفقوا على ذلك572؟) , 


وهناك أيضا عملية المفالحة أو مشد المسكة » وتعني فلاحة الارض وشد الفدان 
فيها . فقد ذكر أن وكيل برويز بك بن عبد الله من أعيان الزعماء بدمشق والمتولي على 
أوقاف العمارة السليمية بصالحية دمشق سلم عددا من الاشخاص من أهالي قريبة 
حرستا الزيتون جميع مشد مسكة الفلاحة الكائنة بأراضي القربة والمحددة مساحتها 
بالافدنة )وفق حصص ككل منهم »وهم تسسلموا ذلك «على سبيل المفالحة المعتادة)(8), 
ولم تذكر شروط المفالحة هذه ؛ ولكن المعروف أن الشدادة في الشام » فيما بعد » أي 
المرابعين للقيام بالزراعة مقابل حصوله على ربع المحصول9) . 

وقد وظف أصحاب الزعامة والتيمار الثروة الي جمعوها من محاصيل اقطاعاتهم 
في شراء العقارات السكنية والتجارية » من دور ودكاكين وخانات وبواباك » في مراكز 
المدن : وكذلك الاراضي الزراعية أو غراسها خارجها . ويوضح المثال الثالي تنوع 
و كد أي بي ارح ل لسار ود ري 7 ققد 

شترى فخر الزعماء مصطفى آغا ابن عمد الله من أعيان الزعماء بحماة بماله لنفسه من 
0 فباعوه جميع الغراس المختلف الاجناس من مثمر وغير مشثمر 
ألقائم. اأصوله بالستان ظاعن حناة درون الكسية وض فا سعتان الثرا ف وقارية ين 


رق ك2 


ماء نواعير الزور .. وجميع غراس البستان بزور الوقف .. وجميع الدكان ظاهر حماة 
بسوق البرادعية بالنصف الغربي وتعرف بالقهوة .. وجميع الدكان بالسوق المزيور 
بالصف الغربي المعدة للقصابة ... وقطعتي أرض ظاهر حماة ... وجميع الحقلين 
ظاهر حماة بسعر خمسمائة سلطاني »6 ثم قاصص البائعين بما في ذمتهم للمشتري بنظير 
الثئمن والقرض الحسن الذى اقترضوه منه قبل تأاريخه220) . وتدل هذه القضية كيف 
أن آسرة: حموية مالكة لمقارات معنوعة اضطرت لميعها للوفاء بدين وقرغن كان بذمتها 
لفخر الزعماء هذا الذي اشترى منها المبيع وقاصصها بثمنه . وهكذا انقلب هذا 
الاقطاعي الغريب الى ملاك كبير في حماة على حساب أسرة حموية مستخدما عائدات 
زعامته لذلك . ولتكوين فكرة عن ضخامة مبلغ الخمسمائة سلطاني نذكر أن أحد 
الزعماء قي لواء حماة المدعو خرم بك بن عبد الله اشترى دارا في حماة بمحلة باب المغار 
بثلاثنين سلطانياد١؟)‏ » وان سعر مكوك الحنطة بالدين لستة أشهر كما أعطاه أحد الزعماء 
للفلاحين © كان نعشرة سلطائيات ومكوك الشعير بستة سلطانيات29؟) . وني قضية 
أخرى كان سعر مكوك الشعير بالدين لمدة سنة ثمانية سلطانيات42). ويتضح من هذا 
أن سعر مكوك الشعير بالدين ارتفع من ستة سلطانيات لمدة ستة أشهر الى ثمالية 
سلطانيات لمدة سنة » أي ان الفائدة لستة أشهر بلغت *ار#*/ . وي حالة أخرى أقر 
[خوان مسيحيان من قرية البيتة التابعة لحماة » أن بذمتهن لمصطفى آغا بن عبد الله 
من أعيان الزعماء ببحماة مبلغ ؟ ١5‏ سلطانيا عن ثمن سبع مكاكيك من الحنطة©؟») ) أي 
آن :معن الكوك بعادل أكثر من مشرين منلطاتيًا #امما تحمل القائدة هر عفعة عدا بالمقارية 
مع المثال السابق حيث سعر مكوك الحنطة بالدين لستة أشهر كان عشر سلطانيات . 


زاد في ثراء أصحاب الاقطاعات وغير هم الذين قدموا الديون وأثقلوا على الفلاحين الذين 
اضطر كثير منهم الى هجرة قرأهم للتخلص من الضرائب أو بيع أراضيهم للو فاء يالديون 
حسن ؛ أي عمل خير ؛ أو قرض شرعي » وني الحالين لا يبحمل القرض نظريا آبة فائدة. 
ويرد القرض في الغالب» الى جانب أثمان الحبوب التيبدمة المستقر ضين من الغلاحين. 


وهناك اشارة غير واضحة تماما الى الفائدة ( الفايدة في الوثيقة ) في قضية شراكة 
بين المعلم على بن الحاج محمد » وهو محتسب سابق في حماة » والحاج خليفة بن الحاج 
محمد من مسلة المحالبة بحماة ٠‏ وقد ادعى الاول في المحكمة أن لوالده بذمة الثاني مبلغا 
قدره مائة سلطاني بطريق الشركة وجعل له فائدتها ( فابدتها ) في كل سنة ثلاثين 


ب 95[ سه 


مضتا من تاريخه ٠‏ وقد أقر المدعى عليه بالمبلغ ولكنه ذكر أنه دفع « الفايدة » لوالده في 
حال حياته »6 وانه دفع المائة سلطاني الباقية وزيادة منه ستة وثلاثين سلطانيا عن 
ذمة والده لسلطان الكردى جلاب الغنو(ه5») . ويبدو أن « الفايدة » هنا ليست الفائدة 
بمعنى الربا تماما لانها المملغ الذي تدره الشركة في السنة . ولكن الغريب في هذه الشركة 
أن مقدار الربح 0 الفايدة 0 أن صيح الامر محلاددك سلفا في حين أن العادة اقتسام الارباح 
بعد الحصول عليها » في نهاية مدة محددة » وبالمعدار الذى تأتي به دون تحديد ©» ولذلك 
يرجح انها بمثابة الربا , 


وقد وردت قضايا أخرى تلص على الفائدة صراحة بموحب القانون العثماني .ومن 
ذلك قضية عرضت في احدى محاكم حلب أقر فيها جمعة بن محمد الشهير بابن باشي) 
من قرية بالا التابعة لحبل سمعان » أن بذمته أصالة عن نفسه ووكالة عن ذمة أبن خاله 
محمد بن شعيب من القرية المذكورة لسيدي عمر بن بحيى بن العوفي » وهو مراب 
محتر ف من حلب مبلغا قدره مائة وستة وعشرين دينارا من حنطة وشعير ودين شرعي 
« قالدين الذي من ذلك هو على حكم العشرة بأحد عشر ونصف بموجب الامر الشريف 
السلطاني وهذا المبلغ مؤّجل الى ثمائية أشهر من يوم تاريخه وانه رهن عنده بمقابلة 
ذلك جميع حصته وقدرها نصف فدان فلاحة متفرقة بأراض القرية المذكورة 510) , 
وتقدر الفائدة » أو المرابحة » في هذه الحالة ب 1٠‏ © وتثراوح في قضايا ممائلة أخرى 
بين هر؟١/‏ و٠؟/ ٠‏ والملاحظ أن القاضي حمل صراحة مسؤولية هذه الفائدة للامر 
التتررف السلطاني 6 وفي هذا بن إلماي اليه «الي فالذي استحدث هذه الصيغة 
أبو السعود (؟م كت ]ل كهمه4ه[ب1/1ه1)ء الذي حاول بفتاواه أن يوفق بين متطلبات 
الدولة التي تحكمها القوانينالوضعية ومبادىء الشريعة الاسلامية التي تلتزم بها أيضاء 
ونجد بالمقابل أن المحاكم الشرعية فيبلاد الشام نمسكت بنصوص الشربعة الاسلامية ولم 
تقر الفائدة » بمعنى الربا » اطلاقا . ولكنها سمحت بامرابحة ( أي توظيف المال لغرض 
الربح ) بالنسبة للقاصرين من الايتام ولاستغلال أموال الوقف » وذلك بقصد نبيل 
ووفق القواعد الشرعية . وقد لجأ بعض المرابين الى الحيل لتمرير الفائدة تحت أسم 
سلعة ما كالصابون » ولكن المحاكم الشرعية لم تعترف صراحة بذلك . وكان الشائع بين 
الناس القَرض الحسن الذي ذهب بعض المفتين لتفضيله على الزكاة . ويشير أقدم 
سجل شرعي من حماة بعود الى عام ؟195/511ه1 6171| الى تقوق أعذاد القرض 
الحسن أو الشرعئ على الدين الشرعي بنسبة الضعف تقريبا مما بدل على الالتزام 
بمبادىء أخلاقية متميزة بين السكان وعلى عدم ذكر أبة فائدة » واعشار الدين شرعيا 
كالقر ض(67) . وأكدت فتاوى المفتين المتأخرين في بلاد الشام الالتزام بقواعد الشريعة في 
قضابا الديون وشجبها ضمنيا لابة أوامر صادرة عن استانبول باباحة الفائدة(4) , 


مب ©5[ سمه 


وقد استغل أصحاب الاقطاعات » ومعظمهم في فترة دراستنا من أصول تركية 
وغير عربية»ثروات بلاد الششام وحهد أبنائها من الفلا حين وغيرهم لشراء العقارات وبالتالي 
تعميق جذورهم محليا . وقام بعضهم بتحويل بعض ثروته الى وقف أهلي ربما خوفا 
من مصادرة الدولة لهذه الثروة » وكذلك لتوطيد نفوذ أسرنه وذريته في بلاد الشام» كما 
فعل 6 مثلا » فخر الزعماء الامير خرم بن عبد الله الزعيم بومثل بلواء حماة »؛ حين أوقف 
مجموعة عن ممتلكاته في محكمة حماة بتاريخ أواخر جمادى الثانية ؟51/ (أواخر 
حزيران مم6١‏ ) ضمت جميع الدار باطن حماة بمحلة المغارة المنتقلة اليه بالشراء من 
ورثة المرحوم » بحيى شاه » وبحدها من الشرق كنيس لليهود » وجميع الاسطبل 
البراني وحوشه ويحده قبلة الفرن الذي بيد الواقف ومن الشمال دار المرحوم درزي 
التيماري » وهي الان بيد الواقف »6 ثم دارا أخرى ودكاكين في المحلة ذاتها » واشترط 
كتاب الوقف أن يبكون الوقف على الواقف ©» خرم بن عبد الله » مدة حياته لا يشاركه 
فيه مشارك 4 ثم من بعده على أولاده وأعقابهم ما عاشوا » فاذا ما انقرضوا بأجمعهم 
وخلت الارض منهم عاد ذلك وقَفا على عتقاء الواقف وزوجحته قمر بنت عبد الله ويئاتها 
من زوجها المذكور » ومن بعدهم على ذريتهم . ثم أوقف الزعيم خرم بن عبد الله جميع 
الفرن المعد تلخبز وجميع الدكان الملاصقة له المعدة للسمانة على نفسه » ثم من بعده على 
الخطيبه والامام بجامع الاعلى بحماة على أن يقرأ في كل ليلة بعد صلاة العصر ما تيسر 
من القرآن ويهدي ذلك للنبي ثم الى الواقف وأمواته واموات المسلمين »؛ فاذا تعذر 
هذا عاد ذلك وقفا شرعيا على مصالم الحرمين الشريفين(5) . ويلاحظ في هذا الوقف 
حجم ممتلكات الزعيم خرم بن عبد الله في احدى المحلات باطن حماة بمحلة المغارة ©» 
ووجود ملك لتيماري بالجوار ؛ ولا شك أن هذه جزء من ممتلكاته في هذه امحلة فقط. 


ومما يدل أبيضا على النفوذ المالي والاجتماعي الذي حازه أصحاب الاقطامات 
هؤلاء استخدامهم العبيد ‏ المماليك بدلالة اعتاقهم نهم بكثرة في محكمة حماة الشرعية. 
مثال ذلك اعتاق مخمد بك بن عبد الله »أحد الزعماء يومئذ بلواء حماة ؛ أربعة مماليك» 
في يوم واحد » هو 6! صفر [451/ (1 آذار ١541‏ ) * كانوا ملك يميئه » كما يذكر 
سحل المحكمة ؛ فأصبحوا أحرارا 4 أولهم مبارك بن عبد الله الزتجي النوبي الاصل 
النابت العذار المقلوع نابه وفيه أثر جراحة ؛ والثاني الغلام الامرد المدعو رضوان بن 
عبد الله الارمئي الاصل الاوسطي القامة الاشهلي العيئين المايبل بياض لونه الى الحمرة 
وفوق صدغفه وحاحيهةه اليسار خمس شامات سود صغفار »© والثالث الغلام الامرد 
حسن بن عبد الله الروسي الاصل الاشقري اللون الازرقي العين الاوسطي القامة 
الذيتحت مؤّخر عينه اليسرى آثر رسم ألناى وأمام وتد أذنه اليمنى شامة صغيرة... 
والرابع بروأنة بن عبد ألله الارمني الاصل الايل الى السمرة القرون الحاجبين الربع 
القامة » وتحت شفته السفلى أثر جراحة(:0) . 
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دوق رشن ابو دكدل لين لسر للسطمول علس رع را فض لفان وال لقا رجاتي لماعل 
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كر ددم عسي ١‏ لعوره يوضر معني ١‏ مزرين الزارمن هو جارى سك مط كيش ردن تبرفرسها 
لخ صصيد شان قنطر اللا و الامرد الميكوه_بى مزيكي ةبر ادرو إلاصر المشئري اللون الإزى قب 
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سجل حماة رقم ؟؟ » ص 06لا 
وازاء القهر المالي والاجتماعي »؛ وبالتالي السياسي » الذي مارسه أصحاب 
الاقطاعات من المتسلطين الاغراب» لجأ المقهورون من سكان بلاد الشام الى اعتماد طرق 
وأساليب شتى للاحتجاج » ومن ذلك تزوير العملة» فقد اتهم أحد سكان قرية بسنقور 
( بسنقول ) في قضاء أريحا بضرب الدراهم المفشوشة في بيته في القربة المذكورة010) , 
00 , 2-000 كر ١١‏ , 0 1 
درطم م1 لصالا ورا فاب اعرالام/ وال !موز وزع كلس سل 4 قدل/ لالم بثر انرا لاء 
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ب 1١1١99‏ مس 


دوافمك الكرم وافاق ا ا اا صو ا عا 1 

وكثرت شكاوى الفلاحين الى قضاة الشرع ضد الظلم الذي مارسه الزعماء 
وأصحاب التيمار عليهم 4 وبلع الامر بهو لاع أن ضربوا الفلاحين وسعحجئو هم ف سسحون 
خاصة بهم . مثال ذلك ما جاء في احدى القضابا في المحكمة الشرعية في حماة من أنه 
حضر أليها حبيدر بن الآمير قاسم بن بهاء الدين ألوكيل عن أخيه المدعو أحمد وانهى الى 
الحاكم أن فخر ألزعماء حسين الشهير ببالييك بن قدوه 5 الأمراء نعمةألله بك قيض على أ خيه 
أحمد المذكور )بقير معرفة الشرع» بخصوص غلال قربة معر شحور «وحبسه ووضع في 
رقبته الجنزير وكتفه وضربه على رجليه وعلى رأسه وجميع أعضائه وبات عنده ليلة في 
الحبس وصار في يديه ورم بسبب ضربه وتعذيبه وأنه الان صاير مريض صاحب فراش 
وهو نابم في بيته وطلب تسطير ذلك 20506 85 ونستئنتج من هذه القضية » وكثر غيرها 4 
أن الحكمة الشرعية كانت تتمتع باحترام المتقاضين » كما أن صاحب الظلامة لم يكن 
ليسكت على ظلامته بل دافع عن حقه في المحكمة . 


وقد عبر القرويون عنهذا الظلم بالاحتجاج بطريقتهم الخاصة »وذلك بقطع الطرق 
وسلب المسافرين » ومن ذلك ما حدث في أوائل عام ؟455/أوائل عام 1646 » في منطقة 
حماة » حين اجتمع خمسة أفراد من قرية تل بزام وآخر من قرية المعان © التابعتين 
لحماة » وثلائة من قرية العريض التابعة لشيزر » بالاشتراك مع خمسة عشر رجلا من 
بدو ابي ريشة »؛ واثني عشر رجلا من البعلبكيين من جماعة أحمد الاقرع الذين وصفوا 
أنهم « من جملة رفاق طراباي العاصي المشهور » ( ولا تعلم هوية طراباي هذا ولا صلته 
بالامر طراباي في منطقة جنين بفلسطين آنذاك ) » وقاموا بقطع الطريق الرئيسي 
( السلطاني ) بين مزرعة البصيلة وقرية لطمين » واعتراض القافلة المتوجهة الى مدينة 
دمشق . وقد استولوا منها على 51 جملا و 7؟ يفلا بأمتعتها وسلبوا نقود بعض 
المسافرين وأمتعتهم الشخصية » وقتلوا بعضهم وجرحوا آخرين . وكان من المتشررين 
أناس من حلب وقرى حبل سمعان »© وقد تقدموا بشكوى لدى القاضي الشرعي في 
حماة .وتم بالفعل اعتقالعدد من القرويين المشاركين في الحادثة »ومثلوا أمام القاضي» 
بحضور جر كس حسين بن عبد الله صوباشي شيزر ٠‏ ووصفتهم المحكمة انهم وبطانتهم 

من الحرامية وقطاع الطريق وانه يجب ازالتهم 2502 . ومما بعطي لهذا الحادث أهميته 
وبعده السياسي واهتمام السلطات العثمانية يه أن حسين بك أمير لواء حماة حضر 
جلسسة المحكمة التي أقر فيها قطاع الطريق بعملهم © وأنه تم اعتقال بعضهم واستعيدت 
يعض المسلوبات منهم ٠‏ 


لخ م 


سي ره ا لو عدوي قرع لاملاو الام وذ لكر 
و الاحسا ين به يلاعا دا ده ولا #7 وداع الول يليا 
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حلك عارك مغرو فط راع إلى واوررا ذلا ماركلا باجا به وار وس 
0 20 لالدياق ران سات وذ وروا انها بل برواريوس_نهلة د 
ار لالقاقار عور 0 
7 نعلا لز نط ورا لانن او افر ال مير مس وهو علوم زلا م 00 
0-0 7 لادبع رايا شروو ما ررس وان ولف اس ونيا فع طمن ٠‏ 
1 0 العم مومزا ساب انالا تاها اررق ناترم . 
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وعبر عامة الناس عن قهرهم بأن أبد كثير منهم في دمشق» مثلاا »من وصف باملحد 
الزنديق بحيى بن عيسى الكركي » نسبة الى كرك الشوبك الثي كانت تابعة للبلقاع , 
ويقول المحبي » صاحب خلاصة الاثر » ان بحيى هذا سافر من الكرك أولا الى مصر في 
طلب العلم وكأنه عاشر بها بعض اللاحدة ؛ فغلبت عليه اعتقادات فاسدة »وفشل في بث 


١59‏ د دراسات تاربخية ا م4 
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معتقداته في عجلون فجاء دمشق في أواخر عام !1١. لئاو/٠ ١8‏ وسكن بمحلة 
القبيبات جنوبي الميدان «واجتمع بعوام هوام لا بغر قون بينالصحيح وال معتلولا يميزون 
بين المنتظم والعتل » » على حد تعبير المحبي ومعاصريه من المترجمين الدمشقيين , ٠‏ وذكر 
الغزي » صاحب لطف السمر أن الناس تسامعوا به فقصدوه حتى بعض من يدعي 
العلم اشتبه عليهم أمره ,وحين ازداد شأنه وأدرك كيار العلماء خطره أحردت لهمحاكمة 
أدين فيها وقتل في (8 ذي القعدة م١ ٠‏ شباط .699)161 . 


» الفئات الاجتماعية والسوق العقارية : 


انعكست المتغيرات التي طرأت على الوضع الاقتصادي في بلاد الشام © في الربع 
الآخر من القرن السادس عشر © على أوضاع فئات المجتمع فمنها من برز واستغل 
الاوضاع السائدة للاثراء ؛ ومنها من افتقر » ومنها أيضا من استطاع أن بحافظ على 
وضعه التقليدي دون أن تلحق به تبدلات كبيرة . والميدان الرئيسي الذي تتبدى فيه 
الانشطة الاقتصادية لمختلف فئات المجتمع)فيٍ غياب توظيف الاموالفيالا قتصاد الوطني» 
هو السوق العقارية ٠.‏ ويمكن دراستها بشكل أحصائي بالاعتماد على وثائق المحاكم 
الشرعية التي سجلت عقود البيع والشراء » وكذلك عقود الاستئجار . وقد اخترنا 
عينئة معبرة وشاملة عن نشاط السوق العقارية منالسجل الاول لمحاكم دمشق الشرعية 
واستع رضنا فيها خلال سنة واحدة » تمتد بين ؟ رمضان 1351 و" رمضان الف 
أيلول مم15 :و 8 أبلول 65 »© جميع عقود بيع العقارات وشرائها » على أنواعها »؛ 
وكذلك عقود تأجيرها واستئجارها . وقسمنا العقارات الى ثلاثة أنواع سكنية وتجارية 
وزراعية . ومن شأن هذا أن يبين لثا أبة فئة اجتماعية ساهمت بأكثر أو بأقل من غيرها 
في كل نوع من هذه العقارات . ويتوفر لدينا خلال تلك السنة خمسة وعشرون عقدا من 
شراء العقارات مقابل ستة وعشرين من عقود الابجار . واعتمدنا قيمة العقارات بالقطعة 
الفضية التييعادلالسلطائي الذهب منها ثماني وأربعين قطعة. ويعادل 00 
الشائع في مناطق الشام وحماة الدينار الذهبي المستخدم في استانبول وحلب . 
حو سه م ةر ايه 
الحسابية » ومقارنة نوعو حجم العقارات التي نداولتها كل فئة بالنسبة للاخرى. ويدل 
الجدولان التاليان على هوية مبتاعي وبائمي العقارات » ونوع هذه العقارات 6 وذلك في 
دمشق وضواحيها وفي المناطق القريبة منها والتابعة لها قضائيا . 
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تقس الفسكرنوق © فى الحدولين الثالين © "الاتكسارئة »ااضعات امرنسات © 
والسباهية » أصحاب الاقطاع من زعامة وتيمار . وتذكر الوثائق الشرعية رتيهم 
العسكرية بجانب أسمائهم . أما الاعيان فهم أولك الذين بحملون في الوثائق ألقاب فخر 
الامائل » أو فخر الامائل والاقران » أو مفخر الاكابر والاعيان أو قدوة الاماثئل » دون 
أن 'نقترن هذه الالقاب يبلقب عسكري» أو بلقب شيخ أو سيد (للاشراف) لان العسكر بين 
والشيوخ والاشراف لقبوا أحيانا » في الوثائق © بهذه الالقاب . أما لقب المعلم فيبدو 
أنه بدل على معلم الحر فة »وقد حمل هذا اللقب عدد من القرويين 6 وربما كانوا معلمين 
في حر فهم في القرى . وجاء في قاموس الصناعات الشامية أن الدكاك الذي يصنع الدك؛ 
رق الحائطة امبني من السرات :: والفامل بين الشاتيق: لنب بالقل إذا تفن هون 
الصانع في عمله » وان المعلمين « رابحون جدا نظرا لكثرة بساتين بلدة دمشق التي 
جدرائها من الدكوك » لكثرة انهدامها بفعل عوامل الطبيعة ثم اعادة بنائهلاهه» . وجاء في 
الوثائق ذكر المعلم ديب بن ابراهيم شيخ طائفة البساتنة . وذكر الى جائبه عدد من 
المعلمين » وسدو انهم كانوا من البساتئة المحيدين لعملهم ٠‏ 


بلاحظ في جدول المشسترين أن أعلى نسبة في الشراء بينهم تعود لفثة المعلمين 
(ل#رم)/ ) ؛ بليهم الاعيان (48.ر/11/ ) ٠‏ وتبلغ نسسبة الشيوخ ثاني أقل نسبة بعد 
المسيحيين مما بدل على عدم توافر السيولة المالية لديهم ٠.‏ وتزيد مشاركة الاشراف 
على الشيوخ بأكثر من الضعف » وعلى الحجاج بأكثر من ثلاثة أضعاف ونصف . ولم 
بكن الاشراف في دمشق ومنطقتها » في تلك الفترة أو في الغتراث اللاحقة من التاريخ 
العثماني » يتمتعون بالقوة التي تمتع بها الاشراف في حلب » وعلى وجه الخصوص في 
القرن الثامن عشر »© عندما انتسب اليهم الحلبيون بكثرة ليدافعوا من خلالهم عن 
مصالحهم الاقتصادية ونفوذهم السياسي في وجه الانكشارية الذين مثلوا النفوذ 
العثماني المتسنلط . لذا فاق دور الاشراف في السوق العقارية في حلب » في تلك الفترة: 
دورهم في هذه السوق في دمشق . وبلاحظ كذلك أن الاناس العادبين » من غير ذوي 
الالقاب » لم ترد مساهمتهم في السوق العقارية عن /الار؟/ بالرغم من كونهم يمثلون 
النسية الاؤبر بين السكان » مما بدل على ضيق ذات بدهم . 


وثمة ملاحظة هامة في ج دول المشترين وهي ان أقل نسبة ثشراء في العقارات 
السكنية تعود الى العساكر مما بدل على كونهم أغرابا » وعلى ضعف جذورهم المحلية » 
وعلى سكن معظمهم في اقطاعاتهم » وكذلك على عدم أهمية اقطاعات الزعامة والتيمار في 
منطقة دمشق بالمقارنة مع أهميتها فهريف حماة وحلب الاكثر غنى في الاراضيالزراعية؛ 
وبالتالي الاكثر مردودا للمتعاملين بها . وقد مكن ذلك أصحاب الاقطاعات فيها مسن 
شراء العقارا تالسكنية بأكثر مما فعل أمثالهم في منطقة دمشق . 
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ويتبين من الجدول كذلك أن الاراضي الزراعية فاقت بأعداد عقودها المتداولة 
شراء الإراضي الزراعية ( هارل/الا/ 2 باللقارنة مع العقارات الاخرى 14 على كثرة الطلبسي 
الإسشقان ( وف طليعتها أسعار المنتحات الزراعية 4 مما در الريح الوفير على المستغلين 
قِِ الريف . 

وبلاحظ أيضا أنه بالرغم من ضآلة المبالغ الموظفة في القطاع السكني (88.ر/10 /) 
قان نسبة عدد العقود المتداولة في هذا القطاع بلغت .»)بر من مجموع عدد العقود .ويلع ' 
المعدل الومنط .لثمن العقد السكتي 11 قطعة قضية ف حين :ان وسطي تمن العقد 
ما وظف في العقارات السكنية . 


وتختلف النسب بين الفئات الاجتماعية في جدول بائعي العقارات فيبرن العساكر 
بأعلى نسسبة ( ؟ إرلاه بز ) من التعامل بالاراضي الزراعية . وتمثل هذه النسبة المرتفعة 
مابيع من قبل احدهم ف عند واحد وصئقة واحدة مما يدل هلى كسن حجر اللكيسات 
الزراعية من نانحية» وعاي.سيظرة السباكر سوق المقازاك الزرامية #:من تاعية 
أخرى 4لا سيما وان نسبة تعاملهم فيالسوق العقارية بعامة كانت الاولوية فيها للاراضي 
الزراعية التي بلغت نحو ا ا ل ل و 
'تعامل مختلف الفثات بالعقارات الزراعية شراء وبيعا . 


وتبرز النساء كبائعات ينسبة أكبر (11ر١؟‏ /ز)من نسيتهن كمشستربات (11ن5/) 
ويتعاملن على الاكثر بالعقارات السكنية » وأقل من ذلك بالتجارية ثم الزراعية لعدم 
قدرتهن على استثمار الاراذ حي الرواسية (شيك مها ول يتحر اطلانا » ووسيو ع 
النساء للعقارات بأنواعها ل الاراضيالزراعية في ثاني أعلىنسبة منها ؛بما برثنه من 
حصص فيها فيعمدن الى بيعها اذا لم يكن بامكائهن استثمارها . وتاتي النساء في ثاني 
نسبة (؟5ر186,) بين الفثات الاجتماعية » كمشتر بات للعقارات السكنية » وأول نسبة 
في بيعها ( لالآرلاه/ ) . وكانت هذه العقارات المتمركزة في المدن المجال الاسهل والاكثر 
ضمانا للنساء لتوظيف أموالهن فيه الى جائب اقتناء الحلي والعملات الذهبية . 


وتتقارب ما باعته فئثا الشيوخ والحجاج معا (5هر5/) معما اشترتاه (55ر4)/75 
ولكنهما » مع ذلك »© تبقيان في المراتب الدنيا في الحالين . ومما يلفت النظر أنه بالرغم 


0 


ما باعوه دمثل نسبة أكبر ( /اآر// ) مما اشتروه (/الار؟/ ) . وتوكد النسسبة المتدنية 
فى الحالتين فعّر هذه الفئة وعدم توافر المال لديها لتوظيفه في السوق العقارية 7 

وباستعراض عقود المستأجرين وامؤجرين تبرز مؤشرات أخرى تلقي الضوء على 
نشاط مختلف الفئات الاجتماعية في هذا المجال وتوظيفها المال فيه » كما سين الجدولان 
التاليان : 


بلاحظ أولا انه بالرغم من تقارب عقود البيع ( 6؟ عقدا ) وعقود الابجار ( 55 ) 
فان المبالغ الموظفة في كل منها تختلف اختلاقا كبيرا » اذ بلفت في الاولى .؟1ر1الا قطعة 
وف الثانية .١م؟ر05؟‏ قطعة »© أي بنسبة .مرلا؟/ للاولى الى الثانية » مما بدل على 
رواج عمليات الابجار ؛ وبالتالي على توظيف الال في هذا المجال . 


ونتفوق فئة العسكر بين بين المستأجر بن على ما عداها من الفثات »؛ اذ بلغت نسسية 
الاموال التي وظفتها في الاستئجار 51/ من المجموع العام . كما أن نشاطها في هذا 
الميدان اقتصر على استثمار الاراضي الزراعية بنسبة بلغت ”لار6/ مسن مجموع 
الاموال الموظفة في استمجار هذا النوع من العقارات . وبلع مجموع عقود استئجارها 
للاراضي الزراعية سبعة عقود أي بنسبة ه"ا/ من مجموع عقود الاستئجار الزراعية. 
ومما يلفت النظر في جدول الإجرين أن لا نشاط للعسكربين فيه » ويفسر ذلك بأن 
أعمالهم الاساسية هي في الريف » وبالتالي استعدادهم لاستغلال الاراضي بأنفسهم 
دون حاجة لتأجيرها . 


ويتدنى ترتيب الاعيان منامرتبة الثانية كمشترين الى المرتبة الرابعة كمستأجرين 
والمرتبة الثالثة كمؤؤجرين . وربما يفسر ذلك كون الاعيان بمعظمهم من سكان المدينة مما 
يحول بيئهم وبين استثجار الاراضي بنسبة أعلى لان ذلك يقتضي أيضا فرض نفوذهم 
في الريف ومزاحمة الفئات العسكرية المسيطرة في هذا الميدان . 

وبحتل الشيوخ المرتبة الثانية كمستأجرين (18رل!١/‏ ) ولكنهم يتفوقون كثيرا 
كمؤّجرين (ههرم/!ا/) .وقد استأجروا الاراضي الزراعية فقط »؛ كما أجروا 8/ا/ من 
مجموع هذه الاراضي . ويفسر تأجير الشيوخ الاراضي الزراعية بهذه النسبة العالية» 
وكذلك تأجيرهم العقارات السكنية والتجارية بسب أعلى (6/اره8/ و ..ر١١٠‏ على 
التوالي ) بكونهم متولين ونظارا على الاوقاف الخيرية وما يقتضيه ذلك من #أجير أراضي 
الوقف أو استتجار العقاراث من مال الوقف لفائدته . 

وبلاحظ بخصو ص اسهام المعلمين فيعمليات الاستتجار والتأجير بنسب وسطية؛ 
ومشاركتهم في عقود شراء العقارات وبيعها ينسب أعلى ؛ انهم ينوعون توظيف أموالهم 
في مختلف العقارات بنسب معتدلة تتئاسب »© كما يبدو ؛ وأمكاناتهم وقوتهم , وبغيب 
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كسس سر 


ذل وكية" افريي والسق اد د سج و م 7ب 10 
الاشراف كمؤجرين ويمثلون نسبة متدنية كمستأجرين »؛ وذلك أشبه بوضعهم في مجال 
شراء العقارات وبيعها »مما كد شالة 'نفوذهم المالي والسياسى فق دمنق:-ء 

وسرز السكان العاديون في محال استتجار العقارات السكنية » وبنسبة أقل فى 
العقارات الزراعية . وتنخفض نسبتهم الى الحدود الدنيا (4؟/ز) كمؤجرين . وبمقارنة 
امكاناتهم المالية وهم الذين بمثلون القاعدة العريضة من الشعب ٠.‏ 

وتعيب النس اع كمستأحرات ويمارسن بعض التنشخشاط كمؤجرات للعقارات 
السكنية » وسستوي معهم المسيحيون في هذه المجالات 3 أما بروز اليهود لاول مرة وفٍ 
عقد واحد فقط كموٌجرين للاراضي الزراعية 61ر/!/ فيفسر ذلك بأن المعلم سليمان بن 
عبد العزيز بن عبد الغفار اليهودي القراء الجر في هذا العقد كان ناظرا على وقف 
صعاليك ( فقراء ) اليهود » وكان بوُّجر أرض الوقف الزراعية لصالح الوقف . 
دورا هاما في هذين المجالين مما بيد المرويات التاريخية عن تعاظم دور العسكر في تلك 
الفترة » والذي بلع حد التسلط ثم الثورة في بلاد الشام وفي غيرها من الاقطار العربية. 


ومما بجدر ذكره بالنسبة لعقود الابحار زيادة قيمة الايجار في عام 22 
حتى بالنسبة للعقود القائمة » وذلك للتعويض عن تخفيض قيمة العملة في تلك السنئة» 
وراوحت الزيادة في الاراضي الزراعية بين ثلاثة وثمانية بالمائة حسب نوعية الارض © 
وطبيعة الحاصلات ». وطول مدة عقد الابجار ؛ وهوية المتعاقدين(01) . وكمثال على ذلك 
استئجار عشرة أفدنة من أصل اثني عشر فدانا وهو مجموع أراضي قربة بيت سوا 
التابعة لناحية المرج الشمالي » لمدة ثلاث سنوات بدما من عام 1589/551١‏ بمبلمم 
أربعمائة سلطاني عن كل سنة بزيادة خمسة وعشسرين سلطائيا في السئة عن الاجرة 
السابعة ٠‏ والحال من أحرة السئنة الأولى مائة وخمسون سلطانيا 4 وبفيتها تدفع في 
غرة شعبان 517 © وأجرة كل سئة تالية في قسطين ؛ في محرم وشعبان2500) ٠‏ وني مثال 
آخر » من القترة نفسها » كانت الزيادة ثلاثين سلطانيا على الاحرة السسئوية البالفة 
أربعمائة وعشرة سلطانيات080) . 

وفي عقود الايجار » كما في عقود البيع » بالنسبة للاراضي الزراعة نم5 التمييز بين 
الغراس والارض » وأمكن استتجار أو بيع الغراس بدون الارض وبالعكس . وأشير الى 
الغراس بأنه جديد أو قديم . ويمكن أن يقوم الاثنان معا في بستان واحددة» . وأشير 
عادة في العقد الى نوع الغراس وثمره بالتفصيل واستخدمت عبارة « وغيره » في حال 
عدم النص على كل نوع .وذكر أيضا مصدر مياه الري ومدة استخدامها سواء فيالارض 


- 1156 ب 


المسيعة أو المؤحرة ٠‏ وكان الاتجاه الغالب أن يدفع ثمن العقار المبيع يكامله عند التسليم . 

أما فيعقود الاسجار فيدفع قسم من الاجرة مقدما » وتقسط أجرة كلسنة على قسطين 

وهو الغالب » أو على ثلاثة في النادر ٠‏ وببدو أنه بسبب تقلبات أسعار النقد لم تتحاوز 

مدة أي عقد من عقود الابجار أربع سنوات » وأقل مدة كانت لسنة . واختلف الامر ف 

القرون التالية أذ طالت مدة أبجار الاراضي الوقفية بخاصة وكان ذلك وسيلة للاستيلاء 
سن 5 


وفي الحالة التي استوجر فيها بياض الارض للزراعة الشتوية والصيفية تضمن 
العقد نصا خاصا بالاثشجار القائمة ( المشار اليها بالقرار ) على تلك الارض عرف 
بالمساقاة ٠‏ وتعني المساقاة خدمة الشجر ؛ بما في ذلك سقيه وتقليمه ٠.‏ وتشير بعض 
الوثائق » في فترة دراستنا » الى أن المستاحر يلتزم مقابل مساقاة الشجر القائم على 
الارض أن يقدم الى المؤجر سهما من ألف سهم من محصول الشجر . وكانت النسسة» 
في احدى وثائق حماة » عشر العشر © أي واحد بالمائة من المحصول١١) ٠.‏ وف بعض 
الاحيان شملت المساقاة نصف شحر البستان ؛ واستثني أحيانا من المساقاة عدد معين 
من الشسجر أو نوع معين من الشجر المثمر . وفي عقف استتئجار بتاريخ 15 ذي 
القعدة /45١‏ (؟ كانون الاول 16817 ) لبساتين وأراضي في قرية المليحة الجارية فيوقف 
الجامع الأاموي حاء فيه «وساقًا المؤجر المشار اليه المستأجر و نالمشار اليهم على أالحصة 
وقدرها النصف من كامل الغراس القايمة أصوله بأرض البستان . . مدة عقد التواجر 
..٠‏ على أن يعملوا على ذلك حق العمل باجرابهم أو بمن بقوم مقامهم في ذلك ومهما 
فتتح الله تعالى ورزق في المدة من ثمرة وفايدة يكن للجهة الجر عليها سهم واحد مسن 
ألف سسهم والياقي للمستأجر ين . . نظير عملهم ومشاقاتهم على ذلك مساقاة شرعية»)<11) 
وأمكن للمستأجر أن بزدع الشجر في الارض التي أستأجرها شريطة الحصول على 
الموافقة المسيعة بذلك من المؤجر . وبعد انتهاء عقد الابجار بصبح هذا الشحر ملكا 
للمستأجر ولصاحب الارض معا وفق نسب يتم الاتفاق عليها في عقد الايجار192) ٠‏ 


ونصت بعض عقود الابجار على أن بدفع المستأجر العشر والخراج والضرائب 
الاخرى المشار اليها بالمغارم والكلف ضهن مدة العقد » في حين تدفع له الجهة المؤجرة 
النفقات الضروربة لصيانة العقار كتمزيل مجرى الماء(؟1) ٠‏ وفي مثال آخر سمح متولي 
سلطانيا من أجرة كل سئة» البالغة اربعمائة وعشرة مسلطانيات «برسم العشر والخراج 
وقوة الفلاحين وكلفة عن ذمم الى القرى اذنا شرعيا وما زاد على ذلك من قوة وغيرها 
فهو على الموكل والقابل المذكورين » وهما المستأجران192؛ ٠‏ وبدق أن هذا كان تدبيرا 
خاماء نان حاب مال ألو قف . 


ك اذنل 2 


3 عيك 3 لكر يه لأ صق يبي يي يديت سم يسيم مم تيميو يس ا ا 0000000 ش11( 
وبهذا نكون قد استعر ضنا نماذج من ملكية الارض وطرق التصرف بها » وكيفية 
استغلالها » والعلاقات الزراعية القائمة بين مستغلي الارض والفلاحين » واطلعنا كذلك 
على نماذج من دور الفئات الاجتماعية الفاعلة في السوق العقارية »؛ سواء في عمليات 
البيع والشراء ؛ أم الاستنجار والتأجير » وذلك ضمن اطار زمنئي محدد ؛ هو الربع 
الاخير من القرن السادس عشر . واتضحت لنا بذلك خصوصيات هذه الفترة التي 
تأثرت بالتطورات التي طرأت على الدولة العثمانية ككل من النواحي السياسية 
والعسكرية و الافتحنادية: | 
ونتشح أبعاد مثل هذه الدراسات حين القيام بعدد منها » ضمن فترات زملية 
محددة » بهدف رصد المتغيرات التى طرأت على ملكية الارض والتصرف بها وأساليب 
الانتاج فيها » وارتباط ذلك بالقوى الاجتماعية المستفيدة منها . ويتيح لنا ذلك 
التعرف على الاسس الاقتصادية لهذه القوى المسيطرة في فترة أو أخرى »؛ وبالتالي 
تفسير ساوكها السياسي المرتيط اساسا بمصالحها . وعلى ضوء ذلك يمكن تفبسير 
الانجاهات الثقافية » التقليدية منها والمتطورة » التي تتبناها فئة اجتماعية أو أخرى: 
في فترة زمنية محددة ٠‏ 


الحواشي 


ع( نشتق كلمة « أقجة » من آق « التركية وتعلى أبيض © © ومن « جه » الفارسية وتعني ص غير »6 
وبذلك يصبح معناها ( القطعة ) البيضاء الصغيرة . واستخدم الاوربيون لهذه العملة اسم « اسبر» 
وهو يعني باليونانية الابيض ٠‏ وبدآ استخدام اسم أقجة منذ عهد السلاحقة . وقد أشي الى 
الاقجة بأنها « أقجة عثماني » » ومن هنا استخدام كلمة « عثماني » أحيانا كبديل لها . 

رقاتقم 2 رأوع آلآ قط أكهة راعلء50 عتسقهاكا رمعبه8 .8 هه ططأت .1 .ل .18 
.2 49 .2 , 1 اتتقم عع5 ,1957 ,لان19 ,0118 ,02002-آ1 

00 انظر بحثنا : ثورات العساكر في القاهرة في الربع الآخير من القرن السادس عثر والعقد الاول مسن 
القرن السابع عشر ومئزاها » منشور في كتابنا : بحوث في التاريخ الاقتصادي والاجتماعي لبلاد 
الشام في المصر الحديث © دمشق 1588 4 ص لاة ‏ ذأكاء٠‏ 

02 انظطر حول هذه العوامل كتاينا : العرب والعثمانيون 1515 1515 4 دمشلق ؟6ل/ا9! » ص 
,اا ب 6راء ١‏ 

م( انظر تفاصيل افاقية عن هذه الثورأت قي « العرب والعثمائيون ») ص 15901158 ٠.‏ 

)0( انظر مخطوط : نزهة الخاطر وبهجة الناظر 6 الكتبة الظاهرية بدمشق © رقم 415/ »2 الاوراق 
هم" 1 ؟ع"” ب )ملا ب . 

)9 محمد الآامين المحبي » خلاصة الاثر في أعيان الثرن الحادي عشر 4 6 أجزاء ؛ القاهرة 5م؟اه 
م ( أعيد ,تصويره عدة مرأت ) 42 ج44 »+ ص 5 © وانظر أيضا »2 ى"؟ ؛ ملم ؛ 1595 © وانظر 
آيضا : العرب والعثمائيون » ص ؟4١ ‏ 158 والمصادو الملكورة فيه , 


كد 44 حي 


هه 


كلق 


0) 


)1١١1( 


)11( 
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)١4( 
(ه1)‎ 


)131( 


فق 


)14( 
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العرب والعثياتيون ؛ ص 121-161 ٠‏ 


انظر مناقشتنا لذلك في : العرب والعمثانيون 4 ص ه15 --8؟! 2 #8 75٠‏ © وانظر كتابنا 
بالانكليزية : 
2120 ,315 27طذآ , الملعظ ,1783 - 1723 رقلاء 123125 01 ععستحوءط عطل 
. 36 - 30 .مم , 1970 , عاعوطناءجههم 
انظر حول انتثان ذلك في الولايات العربية والاسباب الداعية له : العرب والعثمانيون ) ص 
لان سا كناء 
نثشرت تفاصيل الاوقاف لعدد من الابئية ذات النفع العام ؛ كما تمت بعضنى الدراسات العلمية 
حولها » انظر الدراسة الهامة التالية حول أوقاقف سنان باشا وهراد باشا في منطقة دمشق : 


5 2015 عععجة :0 م5161 531/16 يال دغ هآ 2 كقصةن1 ,أددعمج2 [ننوط عطوء ل 


.1983 ,ققطتجئآ 06 قتأدعطة 1 5111[ رققططظخ2آ , 1 مطامط رقطة1لا60 ]0 كود عل 
انظر حول نشاط حلب الاقتصادي وغيرها من المان العربية في القرن السادس عثر : 
عط ]0 اداع صدمم1ع7؟06 عط له أ20520165© نش حطه 01 عط1» ,0ضممطجوة 8 غعسلصمف 


1 .01 ,510165 طسعل تنظ 01 0111331ل 12113101331 , « عطتلكما طأوتطة أوعجع 
. 94-95 .مم , ( 1980 ) 1 .م20 


الفلر مثلا : 
« علأاء 0612526 1[د#1ماأقلط حأ قطم لقاع طامكاتته"1-طقعنتف »> عكلتعلقمآ1 1ئلد1 


, ألنتططذ , 1216035 طوعقة - مانس" ده وعتليؤة , ( 1514 - 1260 ) 
. 157 - 148 .مم ,اللاطصم5] ,1 


الظر ؛ سجل محكمة حماة الشرعية ( باختصار سجل حماة ) ) رقم م؟ ) ص 016 ب 058 © قضية 
بتاريخ ؟١‏ ذي القعدة هم تشرين الثاني ملله! ) ٠‏ 

سجل حماة » رقم م؟ » ص 99 4 | ذي الحجة ؟55/ ( ؟؟ كانون الاول 1086 ) ٠‏ 

سحل حماة » رقم ه؟ »4 ص .ه6؟ © أواسط ذي القعدة 5 ( أوائل تشرين الثاني ملمه! ) . 
سحل حماة ) رقم ه؟ » ص "6٠.‏ © أواسط جمادى الثانية 9917/( أواسط حزيران م4١‏ ) ٠‏ 

انظر أيشا ؛ سجل حماءٌ » رقم 5 ©» ص 517 © أواأسط ربيع الثاني 11/ ( أوائل أيار كلمره|): 
جاء في قانون نامة آل عثمان أن الامين الذي أوكلت آليه الخواص السلطانية وجمع مال الميري 
منها كان مخولا اما أن يتقاضى مرتبا لقاء عمله فيها أو أن يلتزم مال اليري مسبقا وفق مبلع معين» 
ويدعى هذا عندئك بالالتزام . أما الحالة الاولى الي يجمع قيها الواردات لحساب الخرينة 


السلطائية فتدعى مقاطعة , انظر حول هذا : 
. 2.1 1 2 .2 ,2 غ281 , جاع801 لج ط16© 


وندق أن المقاطعة أصبحت مرادفة للالتزام قيما بعد 34 انظر : ١‏ 
م ,«85115 13330 أكقة عناتاة1 82020[ تتقطامغ0) , وأواعآ 0ه مع 
. 1238 .مجعةة , 109-124 , ( 1979 ) 50 , معتصة 11 


سجل حماة ؛ رقم © ) ص _ 115 6 أواخر شعيان 551/ ( أوائل أيلول هلها ) ٠‏ 


151 سه 


لدي عيد الكريم ل قق ع لد دن ا د تت موا و ا قو ل ا ا ا ا 


(15) السلطاني نقد ذهبي استخنم آنذاك في دمشق وحماة ©6 وكان يعادل الديئار الذهبي المستخدم في 
حلب . ويعادل السلطاتي ثماني شاهيات من الفضة . انظر حول هذا بحثنا الذي القيناه باللغة 
الانكليزية في الندوة الدولية للتاريخ ما قيل العشماني والعثماني المنعقدة في كيمبردج في صيف 
85 بعتوان : ْ 

5 1,656 . « 15808 لإأتتقة عطذآ ص 55712 ما عتتلتتطعة 40مةا 05 قأععوقة » 
2 تتمعخ 015820 نحل و6ععطمن) “71 بحل معاعة ,0616013336 علاوممة "1 3 وعطورهد 
- م100115 أه 65طة 0110 كقطع تقطعع 18 أت 11065 *0 عنتخطع © , عع اطميد© 
و27 .ت 159 .جرعع5 ,135-136 .مم , 1987 (1121514) مقتامطعةت , 5ع0210125لظ 


+) سجل حماة » رقم 18 ) ص ه588 6 11 صفر ١5ؤ/( 16 آذار لامها‎  )٠( 
. ) 12م١ سجل حماة » رقم م٠ ؛ ص 5ه 4 أواخر ذي الححة 159/( حوالي ١؟ كانون الاول‎  )؟1(‎ 
٠) (9؟1) 2 سجل حماة 4 رقم 8؟ ) ص 568 4 5| صثر 55[1/( 15 آدذار لا641ا‎ 


لوه اتظر حول هذه المعاني : 
. غ201 .11 .2 29 , مكاتتلصدة11 , تام1اقله 20 2 متسهله! 04 26012 مملءجوعمر 


(4؟) انظر حول منتصب الاستاذ 4 في بلاد الشام » في القرنين الثامن عشسر والتاسع عقمر © البحثين 
التاليين لنا بالانكليزية : 

-“اأمنا0ه غصع0مممع0 عط 20ه كناء23028آ1 طاعع77اة5 311025[ع8 عتمنامطامعظ » 

. 1.ذث . 60 , 1900 - 700 ,1قدظ 1110016 عتسد1ك1 عط , « 1743-71 ,75106 

663 .2 م58 ,653-683 .طم ,1981 ,قوع تتأتككتة10 ,رطمامعع عط ,رطع 110091 

عط 3201130 537112 12 أعقططقا 50191 عأعغطة 0ه مدمع2011م عنتتاطعة لصطقآ » 

-قتقق 1 5031 3280 عنتتطع1' 12130 ,«وتتاطمعه طتمععاعصتمه عط 01 ع0016قمد 

ع6 متف ,لتاتاء8 ., 1لللقططا عتسه1” .لع رأمدظ1 1110016 عطا صن حدم تتحصدهةآ1 

568 ,371-396 .مم ,1984 ,اتاملوظ 01 واأوطعلطلا 


إلفالة سجل حماة ؛ رقم ؟؟ 4 ص ؟55 4 ؟| صفر 155/ ( 1١5‏ شباط 846مهم1[) ؛ ص ه862 »4 أواسط 
صقر 455/( أواخر شبياط 1686 ) »4 رقم م8 4 ص" 4 1؟! حمادى ألثانية 158/ ( !1 حزيران 
همه ) 4 ص 0256 2 آخر محرم 156 / ( ١؟‏ كانون الثاني ١مه| ٠)‏ 

(59) قارن مع بحثيئا : 


.2 ,«16205ط0ظ1م ع1للمعة 0 صقمل» :662-663 .جزم ,«قطه ه61 عتمممصمعس)» 


(190) انظر مثلا ؛ سجل حماة » وقم ٠”‏ 4 ص هلالا » ه شوال 3557 / ( أيلول 1548 ) . 


(4؟). صجل حماة » رقم ؟!] 42 ص 1١554‏ »6 ]| محرم [15 / (ه شباط لالمها) 4 ص 15ه 4 1اصفر 
كو / (1 كذار عزه(ل). 1 

زقق سجل حماة ») وقم 14 6 صه,ن > 1؟ صفر ؟551/ (5 آذار 6مه١‏ . المكاك جمع عامي ( الصحيح 

مكاكيك) اكوك وهو وحدة كيل قدر” في حماة آنذاك ب ١١‏ شتبلا تساوي 89/4 تغ . وعلى هذا قالشئبل 

يساوي 1/؟! من اللمكوك 6 أي لاير ؟كمءآما القنطار فيعادل ماثة رطل 6 والحموي هنه يزن 4؟]كم. 
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والقبرصي نقد ذهبي يعادل السلطاني من حيث قيمته »ويساوي ثمانين درهما عثمانيا . انظر حول 
هله المعادلات في حماة آنذاك رسالة الماجستير التي نقدم بها عبد الودود محمد يوسف برقوت الى 
جامعة عين شمسس يعنوان : لواء حماة في القرن السادس عثر © نظام الحكم وبنية المجتمع ( مسن 
سحلات الحكمة الشرعية بحماة ) ©» طبعت على الالة الكاتئبية ؛ دمشق .لإا5ة!ا . القلر ص 
اع ف ار 

سحل حماة » رقم ه]؟ ص اهلا » ١‏ شعبان 5554/ (8! موز 1685 ) ٠,‏ 


سجل حياة » رقي 4؟ »4 ص ؟[(ه )"5 صفر 5155 /ر(5 آذار كلمها)ء. 


السماة : رد المحتار على الدر المختار ( المعروفة اختصار! بحاشية أبن عابدين ) ») خمسة أجزاء » 
القاهرة :6 بولاق 9/9؟! ه ( طبعة مصورة عنها أصدار دآر احياء التراث العربي »6 بيروت ١5١7‏ / 
لهذا ) 2 انظر ج 7 ) ص 516 . 

سجل حماة ) رقم 6؟ ) ص 159 6 ١؟‏ محرم [955/ ( !| شباط 2485| ) . 

القطعة نقد فضي يعادل درهمين عثمانيين . ويساوي الدينار أو السلطاني الذهب 64 قطعة أو 
.) قطعة شاهية 4 انظر بحثنا : .1592.7 ,م ,((عثتتاتاعة 1320 05 ماععومظ)» 
سجل حماة » رقم 18 » ص هلاه 4 أوائل صغر 556/( أواخر كانون الثاني 18645 ) ٠‏ 
سجل حلب » رقم 1 )2 ص 76 »> “# ذي الحجة/ا15/( ؟ تشرين الثاني 104) © وانظر آأيضا بحثنا : 

.160-12 .مم ,«عتتتتتاعا لهها كه كاععوقه» 

سجل حماة ؛ رقم ؟؟ 4 ص 6دته © ]م صقل 53515 / (ه آذأن 85م6ا ٠)‏ 

سجلدمشسق » رقم ( » ص 16 © 58 4 9 ذي القمدة (15/ ( ١‏ كانون الاول 181 ) »؛ ( ثلاث 
قضايا متتالية في التاريخ نفسه)ء 

الظر بحثنا : 381-83 .مم ,«قمعاطمع« عتتتتحةءة لصم 
سجل حماة ؛ رقم 6؟ 6 ص #ا9؟ ‏ 96؟ 4 أواسط دبيع الاول 551/ ( أوائل نيسان 1588 ٠)‏ 


سجل حماة » رقم 14 ) ص 98؟ © "| صغر [55/ (5 آذار 16516 ٠)‏ 

سجل حماة رقع مه ) ص 5.1 © 1| هحرم 551/ (8! كائلون الثاني 1688 ) ٠‏ 

سجل حماة ©» رقم ه» » ص ال9؟ © أواسط ذي الحجة 5 ( أوائل كانون الاول ققرها ) .٠‏ 
سجل حماة © رقم ع؟ » ص 56؟ 6 وأواسط صفن (أوآخر شياط ٠ ) ١68856‏ 

مسجل حماة » رقم ١8‏ ) ص 8؟؟ 4 # ذي القمدة 57ة/ (!؟ تشرين الاول 1580 ) ٠‏ 

سجل حلب »© رقم 5 )© ص لا١١!‏ © # صحرم 555/ ( 14 كانون الأول 18588 ) ٠‏ 


انظر بحثنا : « مظاهر اقتصادية من لواء حماة 6 5ه 9)ع؟ (هلاه|- كلازه|ا )42 شير 
الكتاب التكريمي لاستاذنا الدكتور عبد الكريم غرايبة © 546ا ٠‏ 

انظر بحفيئا : «مظاهر اقتصادية من لواء حماة »6 1ه 118 زعلاه1 ا للزه|) 4 نشسم في 
الكتاب التكرسي لاستاذنا الدكتور عيد الكريم غرايبة ؛ 194 وأعيد نشره مع اضافة مظاهر 
احشماعية في مجلة دراسات تاريخية + ال؟ / 5مؤز »4 ص 1١9‏ -18كلا ٠.‏ 


ب 1817 ما 


انظار بحثنا بالاتكليز بة الذي أالعيئاهة ف الندوة الدولية حول مصادر التاريخ العثماني وكثاباته 
المتعقدة في صوفقيا » بين 4؟ أيلول و 5 رتشرين الاول 1588 »© بعئوان : 


60015 8غ عط سه 105معع-11تامء عطا مد ه *تتقطك لقطة ب؟كقآ مقمدم 6 0) 


. « 561103165 ©6356 50226 : 537112 طذ 
سحل حماة »6 رقم 00 صن 5ن © أوآخر حمادي الثانية 5 (أواخر حزيران مله ٠1) ١‏ 


سجل حماة ) رقم 4-16 ص 924؟ ا ه"ا؟ 4 | صغر [541/ (51 آذار 487ها)ء 

سجل حلب © رقم ه ؛ ص 518 » ه حمادى الثانية .13/ ( لا؟ حزيران 1686 ٠)‏ 

سجل حماة © رقم-ه؟ » ص 56ت »4 أواخر المحرم 114 / ( أواسط كانون الثاني 1881 ) ٠‏ 
جل رق 1؟ 4 ص (9؟5 © آوائل عام ؟59 / ( أوائل عام مها ) ٠.‏ 


المحبي » خلاصة الاثر » ج 4 ص 58١0/5/8‏ » الغري » لطف السمر »4 جد؟ 4 ص 158 5.لا ) 
البوريني © تراجم الاعيان 6 مخطوط قيينا »2 الأوراق 856ه1ب-همه1 اه 


قاموس الصناعات الشامية » ج ١‏ »؛ تأليف محمد سعيد القاسمي » ج؟ 4 تأليف جمال الدين 
القاسمي وخليل العظم» تحقيق ظافر القاسمي » باريس ‏ لاهاي» 115٠.‏ »© انظر » ص160-144١‏ 


انظر كأمثلة : سجل دمشق © رقم | 4 ص 1ل48لب1 17 ٠‏ 

سجل دمشق ) رقم ١‏ ) ص ١لا‏ 4 ١48‏ ذي القعدة (/551١‏ * كانون الاول ٠ ) 1٠١81‏ 
سجل دمشق © رقم ١‏ )6 ص #؟ © لم محرم 447/( ٠١‏ كالون الثاني ه128 ) ٠.‏ 
سجل دمششق ؛ رقم [ » ص 4 © 11 شوال [15/( ! تثرين الثاني مها ) ٠‏ 


سحل حماة ؛ ركم 5؟ 4 ص؟!7 4 م؟ محرم [55/( | شباط 'المه! ) 4 رقم ١6‏ ص 0]؟1؟ ؛ 
٠‏ شوال 4918/ ( 1١‏ تشرين الاول م3ها ) ٠‏ 


سحل دمشق ) وقم [ 4 ص هلم]كلم 6 ١5‏ ذي التعدة 561/( ؟ كاتون الاول 5819| ) ٠‏ 


سجل دمششق » رقم ١‏ 4 ص هلم » ه! ذي الحجة (56/ ( 18 كانون الاول 1987 ) ٠‏ 


سجل دمشق »2 وقم 4١‏ ص ثلا 4 18 ذي القعدة » [991/ (9 كانون الأول 12481 ٠)‏ 


سجل دمششق »© رقم 21 ص 98 © لم محرم 455/ (9980 كانون الثاني 1886 ) ٠‏ 


114 سد 


اللكبة الزراعية في جبل لبئان ابان حكم القائمقاميتين 
5 سس مما 
( استنادا الى وثائق أصلية ) 


عبد الألسه سعيد 


لم بعرف المشرق العربي اللكية الخاصة » بمفهومها الحافضر ؛ الا بعد صدور 
قانون الاراضي العثماني عام 1858 . فحتى ذلك التاريخ كان شكل اللكية السائد هو 
ملكية التدر ف » أو ما يعرف بملكية وضع اليد . وبعد صدور هذا القانون ظلت 
الاراضي « نعتبر ملكا للسلطان » والافراد ليسوا الا مفوضين من قبله لاستعمالها 
واستغلالها مقابل عوض بوؤدونه )010 ٠‏ 


كان المجتمع الشر قي يعتمد على انتاج الارض كأساس اقتصادي وحين « قامت 
الفتواحات وتوطدت لم تصبح الاراضي في البلدان المفتوحة ملكا للفاتحين بل نزعت منها 
على الغالب ملكية الا قطاعيين السابقين وأبقيت الاأرض - ما عدا أستثناءات للعاملين 
مليها ( الفلاحين ) وفرضت على الارض ضريبة الخراج وعلى الفلاحين الجزية ( في حال 
عدم اعتشاقهم الاسلام قف © 

ولم تعير السلطنة العثمانية جدريا تل كالقواتين والاعراف التي كانت متبعة في. بلاد 
الشام أثناء الحكم الملوكي » الذي اعتمد بدوره على الشريعة الاسلامية وفقا لنصوص 
الكتب الفقهية. 


وبناء على الانظمة العثمانية العائدة بخطوطها الرئيسية الى التقليد العبامسي »© 
كر اد سيو عي 
ا ا ا 0 يك 
والسليخ :يناو عذا النظام إن عد متاطمنييين عيؤانا ل ا ا 


« ملكية الارض وآثرها في التبدلات الاجتماعية والاقتصادية في الوطن العربي » » لجنة كتابة تاريخ 
العرب بجامعة دمشق ندوة 2 8؟ .1184/11/9 
. دراسات تاريخية > ه”# و 986 اذان ‏ حزيرآن .ككاء 


ل 565[ سه دراسات تاريخية سا م١ ١‏ 


وجاء قانون الاراضي العثماني ليشر”ع الحقوق المكتسبة للمقاطعجيين وكيار 
واضعى اليد على اخضب الاراضي © فسجل التنفدون وكبان موظفي الدولة الاراضي 
بأسمائهم واسماء سلالالتهم©» » وحرموا الفلاحين » أو سمحوا لهم بتملك قطع صغيرة 
محكومة بالضياع لارتفاع ضرائبها الزراعية وكثرة الديون التي كان يرح تحت وطاتها 
الفلاج الشردن. : 


والواقع أن السلطنة العثمانية لم تتدخل في الشؤون الداخلية لمناطق نفوذ 
الدولة تير الخلا فات بين المقاطعحيين لتأمين زئادة ضرائيها . ولهذه الاإسباب عرزل 
الامير بشير الشهابي الثاني بابعاز من الجزار أكثر من خمسرمرات وتسلم الامارة الىمن 
بتعهد بجبابة أكثر منه . ففي بداية عهد الجزار كانت الضريبة على المقاطعة الشهابية 
تقدر بملتي كيسن ( الكيس ..ه قرش ) : ثم ارتفعت الى ٠‏ كيس في آخر عهده 4 
وسترتفع مع خليفته عبد الله باشا من ..؟؟. كيس الى..10 كيسسن في آخر عهده ؛وقد 
احتفل.ل الامير بشير الشهابي الثاني بمبلغ مماثل050) 8 


وكان ارتفاع الضرائب حافز! لاحياء أراض زراعية جديدة تقوم بتأمين المبالغ 


فتحولت الاراضي الى سلع تباع وتشرى » وللحصول على أكير مساحة ممكنة من 
الاراضي اشتد الصراع بين المقاطعحيين وامتنفذين » مستغلين التشربعات العثمانية 
التي كانت تعتبر الارض ملكا للسلطان وما على واضع اليد عليها الا دفع بدل التصرف 
بها . وأتاحت هذه التشربعات للملتزمينمن أمراء ومشابخ حقاستغلال مناطق التزامهم 
بحرية تامة شرط أن يدوا الضراثب في موعدها . لذلك كلما كانت رقعة الارض الزراعية 
كبيرة وخصبة بعمل فيها عدد كبير من الشركاء والمرابعين» كلما كانت حصتهم من الريع 
أكبر واستطاعوا الاحتفاظ بقسم منه لمصارفاتهم الخاصة . فكان بحق للملترم اقتطاع 
دأرتين من كل قرش أو هر لسد نفقات الحباية والمصار فات(1) . وكان الفلاح وده 
بتحمل كل نفقات هذا الالتزام باعثبار الارض وسيلة رئيسية للانتاج في ذلك الحين , 


ولزيادة ارباحهم وترسيخ نفوذهم السياسي في مناطق التزامهم » عمد 
المقاطسجيون والمتنفذون الى زيادة استثماراتهم الزراعية » فتطلعوا الى أراضي 
المنحدرات والسهول يضعون اليد عليها » وسستغلون الفلاحين لاستصلاحها وغرسها 
بأنواع مختلفة م نالاشجار المثمرة كالزيتون والكرمة والتين والليمون والخروب واللوز» 
اضافة الى التوت شجرة الحرير . 


ا 2 


ومن خلال الاطلاع على وثائق القائمقام الدرزي الامير أمين أرسلان تبين لنا أن 
الامير المذكور حاول جمع أكبر ملكية زراعية وعقارية أثناء توليه السلطة ( 1١4848‏ - 
)« مما ميزه عن اخوته وأنسبائه حتى اضطر بعضهم ومن أقرب أقربائه الى بيع 
ممتلكاتهم اليه . كذلك باعه بعض المقاطعجيين من أبناء العائلات العريقة في سيطرتها على 
جبل لبئان أملاكا واسعة فيمناطق لم يكن فيها تملك سابق لأبناء الاسرة الارسلانية»270. 
فقّد اشترى القائمقام املاك الامراء الارسلانيين والشهابيين في الشويفات ؛ من أبنية 
ومزروعات وسليخ وخرب وغيرها(4) » كما اشترى ف أقليم التفاح أملاك أولاد الشيح 
بشير جنبلاط » سعيد ونعمان . وعمد الامير أمين الى شراء حق التصرف بأكثر مسن 
عقارا مشجرة زيتونا وكرمة وتينا وتوتا وليمونا » اضافة الى الابنية القديمة 
والخغرب وأراضي السليخ التي لم نتعد ؟1 عقارا فقط<(2) » توزعت على النحو الاتي ٠‏ 


١‏ في منطقة الشويفات ودير قوبل وعين عنوب م عقارا شراء بقيمة 1/.6م/6| 
قروش و 6؟ بارة » و .6 عقارا من نركة أبيه الآمير عباس قسمة بينه وبين أخويه 
الامير بن حيدر وأحمد وقيمة حصة كل منهم ١0056‏ قرشا و .؟ بارة . هذا بالاضافة 
الى ثلث المغالق من مطاحن ومعاصر وذكاكين في بشامون ونهر الغدير والمصطبة بطيتا 
(مار الياس بطيئا حاليا شارع في بروت ). 

؟ ‏ في قرية زغدرايا من اقليم التفا حبالقرب من صيدا كامل أراضي الشركاء 
19" عقارا بقيمة 111/5 قرشا و 249 عقارا حصته فيشراكة المساقاة بقيمة 1/51؟ قرشا 
و 0 بارة ٠‏ 


؟ ‏ في منطقة عريض ناصر وكرخا التحتا وعبرا أيضا من أقليم التفاح اشترى 
الامير #١!‏ عقارا بقيمة /ا851/1م قرشا . 


/ 1كما ه18 م أكثر من 8ل/ا؟ عقارا بقيمة لا/18051! قرشا و ؟5 بارة ٠‏ 


وخلال 'تجميع هذه الملكية الكبيرة » لم بنس الامير أمين استرداد أملاكه وأملاك 
أقاربه الذين كانوا قد باعوها الى الفلاحين أو بعض المتمولين . ولم تلحظ عملية 
الاسترداد أي ارتفاع بقيمة العقار وتحسينه من قبل الفلاحين . فقد استرد الامير أمين 
عام 14/!؟1 ه / لاه مام عقارا بشتمل على بناء مسقوف بالجسور والاخشاب وعلى 
معصرة زيت وأشجار توت » بمبلغ ...7 قرش وهو المبلغ نفسه الذي دفعه السيدان 
عمر وعبد الله بيهم عام مه؟ اه / 1815م ٠‏ مما يؤٌكد أن الارض لم تتغير قيمتها رغم 
زيادة انتاجها . ويمكن أن بكون الامير قد أجبر المالكين على بيع الاراضي بئفسن المبلسغ 
المدفوع » وهناك أكثر من عشر صكوك تشير الى ذلك ٠‏ 


3500 


م الل اعدو نجه عقاورت الامير أمين من خلال الوثائق التي نحتفظط 
بسو عتها 6 لنيات عملية الشاحة الفعلية التي تدان الاراضي الدوهم والقير ال على 
أساس الانتاج وليس على أساس اللمقياس . فكان الدرهم بساوي ٠‏ قرش ويقسمم 
الدرهم الى ؟؟ قيراطا والقيراط الى 5؟ حبة(١20)‏ ء 


ومن المعروف أن الدولة العثمانية كانت تلجأ الى تعدير انتاج الاراضي »2 أي 
مساحتها © كلما رفيت بزيادة الضرائب» لذلك عار ض المقاطعجيون آنذاك المساحة وألوا 
الفلاحين ضدها:١١)‏ ©» مما حعل الفلاحين لا بصرحون عن ملكيات تصر فهم حتى 
لا يدقعوا بدل تطويبها ويتحملوا ضريبتها السنوية ؛مما حدا بالمتنفذين ورؤساء الاديرة 
الى رشوة أعضاء لجد ةامساحة لتنقيص قيمة أراضيهم وتسجيل الاراضي غير المصرح 
عنها من قبل الفلاحين بأسمائهم9؟2) . 

ومما شبت عدم خضوع ملكية الامير أمين للمساحة خلو الصكوك ( التي حصلنا 
على صور عنها ) من أبة اشارة تدل على نتائج المساحة كر قم العقار وتقدير المساحة 
بالحبة والقيراط والدرهم » وعدم تسجيل الصك في سجل خاص . بدل على ذلك فياب 
الرقم المتسلسل في أعلى الصاك . لذلك ظلت عملية تبادل البيع والشراع والمقايضة 
عملية بسيطة تتم بحجج تحفظ عند الامير أو عند بعض المتنغذين ممن يعر فون القراءة 
والكتابة في القرية ٠‏ ومن الملاحظ أن هذه الحجج لم تسجل في الدوائر الرسمية كما 
اتفق عليه بين عام ١8141‏ وعام 1861م أثناء اجراء المساحة الاولية بعد مطالية سسكان 
الجبل بتخفيف الضرائب عنهم اثر خروج المصريين من بلادهم2؟2) . 


تحليل بعض صكوك الشراء : 


كانت الصكوك حججا بسيطة تكتب على أوراق عادبة دون أرقام تدلعلى جديتها» 
في ظل غياب المحاكم العقارية الخاصة والتسحيلات الرسمية لدى شيخ القرية 
ومختارها أو لدى الدواثئر المالية . وكان الصك بحرن بقلم من بعرف القراءة والكتابة 
ودوثق في القرية والجوار . ولم يكن الامير أمين أو أحد أفراد الاسرة الارسلانية أو 
الشهابية بحرر الصك بيده الا اذا كانت عملية البيع أو الشراء تتم داخل الاسرة أو بين 
العائلات العريقة ) فعندهأ يبحرر البائع الصلك بنفسسه ويقر اقرارآأ صحيحا بذلك(15), 

وف كراشن الاخياق تازيم "القتراء يحون الاس التمحية نذا نان الفرفيية 
للبيع » ويساهم بفرض السعر الذي يناسبه . وهذا بدل على عملية اجبار الفلاحين 
على البيع اما اكراها أو خوفا أو حياء واحترأما لحضوره . فمن أصل 8١‏ عملية شراعء 


ب لقم؟! سا 


قبل الوكيلين عبد الله الجربديني وحنا البواري , أما العقارات الاخرى فقّد نم شراوٌّها 
في مجلس حضره الامير . 

ومما يؤكد ارهاب الامير للمرايعين والمالكين » واجبارهم على البيع بالسعر الذي 
يراه مناسبا 4 شراوٌه العقار الواحد على دفعات وبصلك واحد وفي مجلس واحد . وكان 
يطلق على هذه العملية اسم الصفقة وأحيانا تصل الى أربع صفقات ولعقارات مختلفة 
في ذات الصلك . وعلى سبيل المثال اشترى الامير أمين من منصور الجردي منزلا في 
الشويفات مسقوفا بالاخشاب والجسور بقيمة ٠١٠6م‏ قرش وذلك بصفقتين . 


الصفقة الاولى قيراطان شائعان من أصل كامل العقار ( 4؟ قيراطا ) بشمن قدره 
فأي عدل بشراء قيراطين بقيمة 1١...‏ قرش »© وشراء 55 قيراطا (أي أكثر ب 1١‏ هرة ) 
مكسية فرك د 
الصلك الشرعي سعادة الامير أمين أرسلان و به ويه وقبل الشراء لسعادته الوكيل و هو + ٠»‏ 
وقد قبض البابع المذكور الثمن المحرر من خزيئنة سعادته .... ) . 

وكان الصك يبدأ بعبارة « سبب تحريره أو الداعي لتحريره هو أنه بتاريخه بعنا 
باع ...» ويلتهي : « تحريرا في اليوم والشهر الهجري والستة رقما وكتابة )010. 

أولا : اسم البائع وقريته وحضوره الشخصي »© وصحة بدنه وعقله » وحقه في 
التصرف بالارض أو العقار المقرر بيعه : « ... ما هو لنا وجار في ملكنا وبجوز لئا بيعه 
وئحت مطلق نصر فنا وحيازتنا الشرعية الى حين صدوره ... » أو : « وهو بصحة من 
عقله وبدنه وجواز الامر الشرعي بطواعية ورضى واختيار دون اكراه ولا اجبار ما هو له 
وبيده وجار في ملكه ويجون بيع وتحت مطلق تصرفه وحيازتقه الشرعية الى حين 
صدوره .... 1(0١)م‏ 

ويتم ذكر كل هذه التعابير تبريرا للبيع وحتى لا بعترض أحد عليه »'ولحفظ حق 
الشاري من كل المطالبات في المستقبل ان وجدت . 


ب 116 ما 


تالثا : نوع العقار #عماراأ كان أو قطعة أرض سليخ أو مشجرة »ونوعية الاشجار» 
توتا » أو زمتونا » تينا » ليمونا » كرمة © وغيرها »6 أو أرضا معطلة . 

رابعا : مو قع العقار وحدودهة بالنسية للعقارات المجاورة ٠‏ 

خامنا : شار الى استقلالية العقار بالقول 0 وحدوده تغني عن التعر يف » 6 أو 
« قيراط شائع من أصل ١6‏ قيراطا » » أو شراكة المشتري أو أي شخص آخر ٠.‏ 

سادسا : اذا كان ألعقار قطعة واحدة أو مجموعة قطع متفر قة) أو أذا تمث عملية 
بيعها بصفقة واحدة أو عدة صففات , 

نايعا :وت تخديد الفمن الوقن والقوع #:وقدره » وتو ع عكلفة (.دراجةة 
أسدية » فضة ») (القرش بح .4 بارة مصرية ) . وعلى الشاري أن يقر بقبض المبلع 
كاملا » وما بقي له بذمة الشاري . ) . « ألف غرش مقبوضة حالا من بد سعادة أفندم 
الشتري الومى اليه الامير أمين بيدنا قبضا صحيحا شرعيا كاقيا وافيا نافيا لانواع 
الجهالة والفين والقري :والحيف والزقك والشرى معد سصق الخيرة والنظزة, +0104 
عل.ثعواتيه #ميرة اشرية درامية )«وقفنة وان الأموال الس" تبقنها مصيعة غثير 
مزيفة » عليه أن يوقع الصلك أمام شهود لا بقل عددهم عن الاثنين : « ..٠‏ وهو بيعا 
واشترا ( شراء ) صصحيحين شرعيين ماضيين باتين بايجاب وقبول صريحين وتسلم 
اسل اشرعيين عن الحانين رما كان ف هذا ابيع الشرعي هن كوك أو جبعة ‏ شففةة) 
فالعايد والضمان لازم ذمة البابع حيث يحب شرعا د..01500). 

وتدل الصكوك صراحة على أن الامير أمين اشترى عقارات كثيرة بحكم شر كته 
بملكية هذه الاراضي »© فمن أصل ١‏ عملية بيع في الشويفات »© هناك عشرة صكو كم 
تكواالق الشتزاعةامم العتارى 6د 6لا عدا تن القبمراء بها علب ااا القرر اك 
الشائع » أو على أساس عدد أصول الزيتون المشتراة في الصلك من كامل قطعة الارض 
الاخير 15 عقارا من مجموع حصة الستين عقارا شراكة مع مرابعين عند والده , كما أن 
الامير أمين اشترى املاك شركائه ال 17 في قرية زغدرايا من اقليم التفاح » وهي قرية 
زراعية صغرة كانت ملكا للامير . 


عقود المغارسة والمساقاة : 


كان الامير أمين يشتري أرض الفلاح أو ألمالك الصغير المفتتة والمنتشرة في صحراء 
الشويفات وقرية زغداريا وأماكن ‏ أخرى 4 ليعود ويسلمها الى الفلاح البائع نفسئه 


يد - :ل عه 


لاختلالباهلن اناس خزاكة اليافاة + كنا حضل فاقرية ركدوانا رتنه لطر 
مامكا عو وح ل سي 
النيفة كانت 0 قزية لمارا ولا" الى كادي كاملا دك 
بحرن رم صر ود الشكرة اح وات وبح رالا 
اناق انور اانه ل رحسي درا الس د التي ع ملك ال 1 ا 
أرسلان القيمقام على الدروز الافخم الاماكن ... دوارة البستان وتينات رأس البستان 
وجل المرج ونصف جل المرح ٠.٠١‏ ونصف البيدر . . . وثلث حل العريش . .. وتينة 
المحفرة وزيتونة البورة .٠.,‏ تسليما على سبيل الشركة المساقاة )(0١5؟)‏ . 

لم نقع على سندات قشير الى كيفية اكتسآاب الفلاحين ليذه الملكيات المتناهية 
بالصغر في ححمها » فهي نيئة وزيتونة واحدة ؛ أو نصف دوارة وجل ٠.‏ ولكن من الو كد 
أن الفلاحين اكتسبوا هله الاراضي.خن طريق شراكة المفارسة التى كان عقدها شقويا. 
المقاطعجيين والمتنفذين كانوا بلتزمون أراضي امقاطعات البور والسليخ ليستغلوا القوى 
الفلاحية المنتجة في أحيائها . 


أن أراضي زغدرابا كانت ملكا للامير أمين أرسلان بكاملها » فاستغل الفلاحين 
باحيائها وزراعتها تينا وزيتونا وكرمة » وهذا ما يعرف بالمفارسة التي كانت تقوم على 
أن يقدم المالك واضع اليد ارضا بورا أو سليخا الىشريكه المرابع » وهذا بدوره يغرسها 
أشجارا مثمرة وبطعم البري منها »؛ وبعد اثمار الاشسجار يتم اقتسام الارض مضع 
الشر بك مرابعة أو مثالثة أو مناصفة حسب نوع الاتفاق12؟) , 


وكانت عقود المغارسة طويلة الامد وتختلف مدتها باختلاف نوعية المزروعات , 
فهي من "ا سنوات الىه سئوات لعقد مغارسة التوث » وللكرمة ما بين ؟ الى " سنوات 
وللتين من / الى ثم سنوات » في حين بيتطلب عقد الزيتون مدة أطول تتراوح بين ٠١‏ 
و؟! سلئة92؟؟) . 

وف طبيعة الحال كان عقد المغارسة الشفهي مجحفا بحق الغلاح رغم السماح له 
بتملك قطعة أرض بعد انتهاء مدة الاتفاق: . وهذا العقد يقوم على تسليم الفلاح المرابع 
قطعة أرض سليخا أو بورا شرط نقبها ونكشها وتسميدها وتعمير جدران جلولها لمنع 


2 | 


2 
50 ىإ عد عزوي زط رايا 'للافوط قل سار دباع امسلل يط تو اناغ لقره 
1 1 : شري ومعادةالام يلار يرسيوس الت رع الر رو زالوظ سوا سرد 
مزعاله القل ور ل انظ لاص ةبر امانزرةالؤجرء نوا ل الى وتعو 9ن 
وتنا د 0 ام و يلين لصن يمد ل م صر سات كوجرا 
20 : ا مار يسلرناق غرال رض زرو زلف معانو نود 0 تينم 01 سق 
اهار 0 معررئم) 71 التري ما لذ ره ل ير طررع لز ماي هعفر فخلا لوص را 0 
1 كرما لس وان لدت اي عرفا دالبو دالرارج وصاردتهع 34 
زرحا حادة الددي ومزمد اذا ال بت 1 أ 0 37 
الاجر اي 00 لون سين با نين ل زممن ما مس نالفي لا ايان ولط 
3 00 ري واو عل ارو رياتعابنى 
2 ور رو 
2 7 7 واحسارردو2 ١‏ نهدل رؤصاء 
: 0 مرا دعر تريش جف رط رنيو لادلا 


هي من أوراق الامير أمينأرسلانناللحفوظة فيمكتبة العائلةفي قريةعين عنوب (جيل لبئان) . 


انلحراف تربتها » ورعابة أشجارها » وانتظاىر غلتها مدة لا تقل عن خمس سنوات . 
وخلال هذه المدة يعمد الفلاح الى الاستدانة من مالك الارض » أو من شخص آخر »2 وما 
أن ننتهي مدة العقد » حتى يضطر الى بيع حصته للشريك المالك بالسعر الذي بفرضه 
هذا الاخير استيفاء لدينه » أو بحكم حقه في الشفعة . 


ره رع اا سر د . ففي قرية 
زغدرايا التي اعتبرها الامير ملكه » اشترى من المرابعين جميع أملاكهم وأعاد تسليمها 


اك لظ 


اليهم على سبيل شراكة المساقاة .ونقتطع العبارات التالية من سندين مختلفي المضمون 
سند بيع » وآخر مساقاة للدلالة على أن قطع الاراضي هي نفسها في العقدين ؛ وهي 
الاماكن التالية : دوارة السستان وتينات را س البستان وجل المرج ونصف جل ارج 
وجلالي العين ونصف بيدر الضهر و وثلث جل العريض ونصف تينات الخربة وجل المقلع 
وتيئة الحفرة وزيتونة البور ٠وف‏ عقد البيع اشارة صريحة الىأن قسمة عقد المفارسة» 
كانت مناصفة بدليل تضمين الصك العيارة التالية : «... جميعهم في أراضي القرية 
المذكورة ( زغدرايا ) .. مما يغني عن التحديد بثمن قدره ألف ومابة قرش نصغها حفظا 
للاصل خمسماية وخمسون قرش قبضت جميعها ليد البايع ... » و (الاصل ) هنا 
دلالة على صاحب. الارض الاصلي الامير أمين أرسلان ( انظر الوثيقة ) . 


كانت شراكة المساقاة تفوم على استغلال الاقجار واقتسام الغلة بين الشريكين ») 
فهي لا تجري على أراضي السلييم [و البور التي كان بطبق عليها عقد المزارعة » 
وحاء لا اا ) من قانون المحلة العثماني الصادر عام /ه66م/1 بما بلي : 
اللساقاة'فوع شركة على أن يكون اشجار من طرف » وتربية من طرف آخر » ويقصم 
ما بحصل من الثمر بيثهما 0 592) , 


وف عقد المساقاة على المرابع أن يقر يبأنه قد تسلم الاراضي الزراعية للعمل فيها 
لومت ل بشرانة ليتناد ود إن بهار اهن على الامسجاد لحان 0 
لا تببس فيجدد اليابس منها »ويتناول نصف الغلة سنويا . كما عليه أن يدقع لصاحب 
الارض قيمة الغلة سئلفا بعد تخمين الانتاج' من قبل خبراء محليين 5 وفي الصك نص 
صريح بذالك « عقه تسمليما على سبيل الشركة المساقاة بموحجب حجج بيدنا من سعادته 
معلنة بذتك ودفعئنا لسعادته ثمن ربع الاماكن المرقومة ما بتين وخمسة وسيعون قرشا 
... بمسطرة الملك العادل حسب عوايد الشركة المساقين وقد تعهدنا على أنفسنا بأن 
نعمل حق عمل وتتئاول نصف الغلة ولسعادته اللصف الثاني ..5400) , 


ان عقود المساقاة تتضمن خطأ في التعبير عندما تشير الى أن الفلاح دفع للشر بك 
المالك ثمن ربع الاماكن » والمقصود بها هنا ثمن ربع الغلة المتوقع انتاجها من هذه الاماكن 
لذلك بحري تخمين الانتاج أو الغلة المتوقعة قبل عقد المساقاة » وبعد فسخه . فيحق 
على المرابع فسخ العقد أثناء سربالة . 

وبعمل المرابع بمعاونة جميع أفراد أسرته في أرض شربكه حتى لا بقل انتاجها 4 
بل بعمل على زبادة الغلة اللقدرة لانه في بعض الاحيان بقع غبن في التخمين . وف الصك 
بند جزائي للحفاظ على الغلة «( ... وأي وقت شاء سعادته أن يرقع بدنا من هذه 


باب“ اهاب 


عيب الله فيد 


اسبح انع اسن ا رد لخدن دار سرف المشاز اا و ل انا و يه 
ندفع ربع الخيس واذا زاد فنأخذ ربع الزود ...)800) . 

ورغم عمل المرابع وجهده في رعاية أشجاررالمالك الشريك فهو لا بحصل على الربح 
أذا زادت الغلة » لان الامير أو المتنفذ هو من بتولى بيع المحصول وتقديره بما بناسبه »© 
ناخس ما تعمل علية | أرابع هو ثاكين مصاريف ميعتاهع ابره لثانه حا بع 
الخيرات المادبة واليد العاملة المرابعة الجديدة . 


اسستتنتاج : 


لعبت الارض الزراعية دورا رئيسيا في تغدية موارد خزينة السلطنة العثمانية 
والولاة المحليين . ويعد الصراع للاستثمار بها والاستيلاء على ربعها ميزة أساسية 
للعهد المقاطعجي في جبل لبنان . وفي كل مرة اشتد فيها'الصراع لينتقل الى صراع 
مسلح » كانت الارض وانتاجها العدو الرئيسي للمنتصرين فيصيبها الخراب وتحرق 
المزروعات وتتلف . حتى غدت الدعوة الى خراب المنازل وقطع الارزاق من العادات 
السائدة للتشفي بقولهم : « الله بخرب بيتك ويقطع رزقك » . وف مواجهة هذه الدعوة 
طالب العامة بتحييد الارض وأشجارها عن الصراع الدائر بقولهم : « قطع الارزاق 
من قطع الاعناق » . 

ويدل هذآن القولان على أن أهمية الارض الزراعية وانتاحها واعتبارها مصسدر 
ررق لعائلات واسعة في النظام المقاطعجي »© وللاكثربة الساحقة من أفراده . 

ونظرا لاهمية الارض لكونها مصدر رزق وغنى للمالكين » عمد المتنفذون والاغنياء 
الى شراء الاراضي بصكوك قانونية حقوقية ولو كانت بسيطة بتعبير الفلاحين . فهسذه 
السندات ساهمت في تطوير الاراضي لحاملها بعد صدور قانون الاراضي العثماني عام 
ومئعت اعادتها الى أصحابها الحقيقيين الفلاحين الذين رعوها وحولوها الى 
بساتين منتجة ذات قيمة . قلقد نصت الصكوك صراحة على ضمان حق الشراء وعدم 
جواز الشفعة ومطالبة الورثئة بحقهم في استرجاع الارض » فالبيع والشراع كانا باتين 
نافذين تامين بصورة صحيحة شرعية دون غبن أو اكراه أو اجبار » وبتئازل طوعصي 
من البائع . 

ان القوانين العثمانية كانت تلزم الفلاح وصاحب التصرف بالارض دقع ضريبة 
سنوية مرتفعة في أكثر الاحيان» والقيام بالواجبات المقاطعجية منتقديم الهدايا والمعايدة 
والطحن في مطحنة المقاطعجي أو ذبح المواشي في ملحمته » الى جانب السخرة ٠‏ ان هذه 
القوانين أوقعت المرابعين تحت وطأة الدين ©؛ مما دفع بهم الى التخلي عن حق ثنصر فهم 


هب 825 راح 


بالكرهي الؤمراد وا اشندينئ عقارن العمل قرها ع شتركاءاو الحراءزاو البحرة آل القطكة 
وهذاما حصل لفسم من أصحاب أراضي الشويفات الذأين باعوا ممتلكاتهم وانتقلوا الى 
يروث للعيل فى التجارة والعرف. . 

وساهمت تجارة الحرير وانتعاشها فيعهد القائمقاميتين باستصلاح أراض جديدة 
وززاخيا وتنا وسابيهًا للحن على اسان شراكة ساقاة وعرسة دوف 'الثر ب وكا 
هؤلاء الفلاحون ينتقلون للعمل في مصانع الحرير لتأمين مداخيل اضافية لهم أو لايقاء 
دين سيدهم » وهكذا تحول اإرابعون من قوى منتجة فلاحية الى قوى منتجة عمالية. 

ان قوانين المزارعة والمغارسة والمساقاة خير دليل على هذا التحول . ففى المزارعة 
التي تجري على الارض السليخ يتسلم المرابع الاجير أرضا من المالك ليقدم هو عمله 
وعمل ثوربه ونصف البذار ويتم قسمة الغلة مناصفة أو مرابعة أو مخامسة حسب 
الإتفاق وشروطه . فالمرابع هنا محروم من الملكية ٠‏ 

وفي عد المفارسة الذي سمح للمرابع بامتلاك جزء من الارض مقابل العمل فيها؛ 
نراه بخسر هذا الجزء عند انتهاء مدة العقد بحكم الاستدانة في فترة انتظار الانتاج : 
أو خلال فصول الشتاء المتكررة » في غياب مشاريع حرفية أو صناعية تذكر © اذ كانت 
الارض أداة الانتاج الرئيسية . وبعد هذا العقد » بتحول الفلاح الى أجير يعمل على 
أرض سيده بشراكة المساقاة التي هي أقرب الى العمل المأجور منها الى العمل الفلاحي 
عنه » بيئمالا بحصل الفلاح الا على الثمن النقدي . ومن هنا بدأت تسيطر العلاقات 
النقدية الرأسمالية على العلاقات الاجتماعية السائدة ؛ وتحولت الارض الى سلعة تباع 
وتشرى وبحدد ثمثها نقدا وعدا . 

وبقعل عقود المغارسة والمساقاة استولى المقاطعجي ( الامير أو الشيخ أو المقدم ( 
وأعوانه » على اخصب الاراضي الزراعية ممعنين في استغلال الفلاحين لاجبارهم على 
تلفيذ هذه العقود . 

ان تملك الفلاح لقطعة أرض صغيرة كان بضيع بفعل الضائقة المادية والضرائب 
المرتفعة التي كانت تفرضها الدولة العثمانية ؛ من ميري ارزاق واعناق وعشر » ومال 
المممولات واحتكار الملح والتبغ » أو بفعل عامل الوراثة . فقلاح عهد الالترام المقاطعجي 
كان وحدهة بيدفع الضرائب في حين يتهرب المتنفذون من دفعها . وف عقود الشراكة 
الا ل ص ل ام 


0 ه16 


فكان المير أمين الحاكم ء أو أي مقاطمجي آخر بحل لفون ع أرضا بورا على سبيل 
شراكة المغارسة » وبعد انتهاء مدة العقد يشتر شري بخصة الفريك القاريى ليجبرة :على 
العمل في ذات الارض كاملة كشربنك مساقاة : و فهذه العملية من الاستغلال المردوج 
أحبرت الفلاحين على ترك الارياف الى العمل المأجور ف المدينة أو الهحرة خارج البلاد. 


الى جانب عمليات البلص الطبقي التي مورست ضد الغلاحين وأكرهتهم على 
التخلي عن أراضيهم للمتنفذين » غابت عمليات الكساحة الدقيقة بالامتار ليحل مكانها 
التقدير بالدرهم والقراط على أساس الغلة التي كانت تقدر مزاجيا في بعض الاحيان © 
وترتفع في الاراضي المروية عنها في البعلية . وغياب المساحة حرم الفلاحين من بعش 
ملكياتهم لتسجل باسم من بصرح عن ملكيتها وبيدفع ضرائيها بعد أن تركها الفلاحون 
وهاحروا 5 

لذا كانت الشكل الاساسي للملكية الزراعية في عهد القائمقاميتين الملكية الكييرة » 
وملكية الاوقاف الواسعة » الى حانب ملكيات فلاحية صغيرة مفتتة . 


الملحق (١)بير‏ 
سسسيب تتحر بره 


هو انه بتاريخه بعئنا ما هو لنا وحار في ملكنا ويجوز لنا بيعه وتحت مطلق نصر فنا 
وحيازتنا الشرعية الى حين صدوره لحافظ هذا الصك الشرعي سعادة أخينا الامير 
أمين رسلان المحرم (اللحترم) وسعادته قبل لنفسه الشراء بما له لنفسه دون غيره وهو 
من ذلك المبيع قيراطين شابعين من أصل أربعة وعشرين قيراطا فيكامل الدوارة امشتملة 
على أغراس زيتون الكادنة في صحراء الشويفات مكانها المرج شركتنا بالباقي تتمة 
سهامها بحدها قبلة ملك علي زيتون وشرقا ملك نزهة بنت صالح عبد الخالق وشمالا 
ملك أولاد جبور طراد وغربا ملكجناب الامير خليل رسلان ويتبع هذا المبيع أيضا بعقده 
وصفقته قيراطين شابعين من الاصل المرقوم في كامل القطعة الارض الكايئة في المحل 
المرقوم نشتمل على خمس أصول زيتون شركتنا بالباقي تتمة سهامها يحدها قبلة 
الدوارة المحررة أعلاه وشرقا وشمالا وغربا ملك آولاد حبور طراد بحقوق هذا المبيع 
كله واستحقاقه وطرقه وطرايقه وتوابعه ولواحقهومخافاته ومشتملاته وبكل حق هو له 
وما يعرف به وينسب اليه بالعلم الشرعي شهرة ووصفا وعينا وحدودا من جميع 
الجوائب .والجهات كما ذكر بيعا وشراء صحيحين. شرغيين ثابتين لازمين بائين مرعيين 


هد جه 
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تاقذين مشتملين على الانجاف والقبول: من الطر فين والتسلم والتسليم من اللجانين 
بعد سبق النظر والخبرة وغب المعاقدة الشرعية والتخلية بثمن قدره وبيانه عن هذا 
المبيع المحرر ألف غرش وخمسماية غرش مقبوضة حاله (حالا) منمال ( من مال )سعادة 
المشار اليه ليدنا قيضة واحدة وص القيراطين في المكانين المرقومين ملكا لسعادته 
بتصر ف بهما كيفما شاء وآراد ثم بعد لزوم هذا البيع وتمام عقده وايرامه قد بعنا 
لسعادة أخبينا الومى اليه الاثنين وعشرين قيراطا الباقية لنا في الدوارة المحررة وفي قطمة 
الارض المرقومة بما اشتملت عليه من الغراس كما ذكر بحدودها المحروة شركة سعادته 
بالقير اطينتتمة سهامها بحقوق ذلك كله واستحقاقاته وطرقه وطرايقه وتوابعه ولواحقه 
ومنافعه ومرافقه ومضافاته ومشتملاته وبكل حق هو له وما بعرق به ويتسبه اليه 
بالعلم الشرعي شهرة ووصفا وعينا وحدودا من جميع الجوانب والجهات كما ذكر بيعا 
وشراء صحيحين شرعيين ثابتين لازمين باتين مرعيين نافذين مشتملين على ايجاب 
وقبول صرحين من الطر فين وتسلم وتسليم شرعيين من الجائيين بد سبق النظسر 
والخيرة وغسه المعاقدة الشرعية والتخلية يثمن قدره وبيانه عن هذا المبيع الثاني ألفين 
غرش قد قبعشمنا الثمن المرقوم منمال ( م نمال ) سعادة المشار اليه تماما وكمالا قبضا 
صحيحا شرعيا كافيا وافيا نافيا لانواع الجهالة والغبنوالضرر والحيفوالزيف والضرر 
وقد صار جميع الدوارة والقطعة الارض المذكورتين بما اشتملتا عليه من الغراس ملكا 
لسعادة المومىاليه يتصرف بذلكجميعه تصرف اللا"ك فياملاكه وذوي الحقو قفي حقوقها 
من دون معارض ولا منازع وما كان في هذين البيعين المرقومين من عهدة أو درك فالعايد 
والضمان غلينا حبيث يجب ذلك شرعا والمرتب على المبيع ال محرر من الميري فهو لازم ذمة 
سعادته تحريرا في ؟؟ ثلاثة وعشرون بوم خلة من شهر ربيع آخر سنة 15315 التسعة 
والستين ومانتين وألف صح صح صح ٠.‏ 


اللقر بما فيه وقابلسه 
عباس كنج 
( الخنم) شهاب 
ش يود الصسال 


جر جس حنا مرعي قاسم حجرجس الفقر اليه تعالى 
وهسي الجر يدبني المدني لتحصود بشسارة 
الخنم 2 الفغفالي الخوري 


ل اللأة[ سه 


عيق الله ستسصد 


الالحق ( 5 )بدي 
دوارة البستان ينات راس البستان جل المرج نصف جل المرج 
جلاني العين تصف بيدر الضهر ثلث جل العريض 0 نصف تيئات الخربة 
جل المقلع تينة المحفرة زيتونة الورة 


سسببيا تخ ر بره 

هو انه بتاريخه أدناه قد تسلمنا من سعادة أفندم سلطائم الامير أمين رسسلان 
القيمقام ( القائمقام ) على الدروز الافخم الاماكن المرقومة أعلاه وهن دوارة البستان 
وتيئات راس البستان وجل المزج ونصف جل ارج وجلالي العين ونصف بيدر الضهر 
وثلث جل العريضسونصف تينات الخربة وجل القلع وتيئة المحفرة وزيتونة إلبورة جملة 
أحد عشر مكانا الذين هم ملك سعادته ١اكاينين‏ في قرية زغدرايه تسليما على سبيل 
الشركة المساقاة بموجب حجة بيدنا م ن سعادته معلنة بذلك ودفعنا لسعادته ثمن ريع 
الاماكن المر قومة مابتين.وخمسة وسبعون قرشا نصفها سبعة وثلاشون قرش ونصف 
بمسطرة اللك العادلة حسب عؤايد الشركة الشاقين وقد تمهدنا على القسنا نأن تعمل 
حق عمل ونتناولنصف الغلة ولسعادته النصف الثاني وأي وقت شاء سعادته أن برقع 
بدنا من هذه الشركة عن الاماكن المحرر فيثمنلنا بمسطرة ١ألك‏ العادلة وناخذ ثمن الربع 
واذا خاس ندفع ربع الخيس واذا زاد فنأخذ ربعالزود وقد حررنا على انفسنا هذا 
. السند طوعا بالرضا والاختيار وأذنا على أنفسنا بالاشهاد تحريرا في الحادي والعشرين 
يوما خلت من شهر ربيعالاول الانور سنة خمسة وستين وما بتين والف50؟| صبح صح 


شسس هود الحال 
حرره الفقر اليه سحانه المفر بما فيه 
وشهد محمد محي الدين الكري صسحيبح 
الختم الففير الختم 2020 
أحيد على 
الخطس 


د منأوراق الامير أمينارسلانالمحفوظة فيمكتبة العائلةفي قربةعين عنوب (جبل لبنان) . 
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الحواشي 


اميل تيام : 
( النظام العتكاري في لينان ) » محاضرات »6 
معهد الدراسات العربية العالمية » مطبعة 
نيضة مصر 1565 6 ص ٠‏ . 


نايف بلونر © « بعكن الملامم الحصضارمة 
للاقطاعية في ظل الخلافة الاسلامية » © مجلة 
دراسات عرية » السنة التاسعة») العدد »١(‏ 
تغرين الثاني توفمبر 1/ا15 »4 ص 16 ٠‏ 


ن بولياك : « الاقطاعية في مصر وفلسسطين 
ولبئان )) » ترجمة عاطف كرم 4 الطبعة الاولى 
دار اللمكقضوف » بيروت 8م155 ©» ص ؟؟١1‏ ب 
ه١١ ٠.‏ 


لوت كي : «تاريخ الاقطان العربية الحديث» 
ترجمة عفيفة البستاني » مراجعة يوري 
روشين © دان التقدم ؛ موسكو 199/1 6 دذأر 
الفارابي » بروت ‏ ذأى النهيضة يثداد » 
ا 
هك[ » : 16[لهاتعطن) علناواطتصطمطدط 

-20ة6 1 2 تتقطائا غخقره1! نحل 5016166 

علاع 1305 ده أساممة: 15 06 عنان 
-5ا[قخصطع011 ع11ل12ط11 ««عممعتاظ در 
1 و5أتنة2 ,ماع صطكرع© 1ن .1 رع 

2.122 . 


هنري غيز ؛ بيروت ولبنان منذ قرن وربسع 
القرن » تعريب مارون عبوت الجزء الثاني © 
الطبعة الثائية ؛ بيردت .6؟| ) ص ه١٠١ ٠.‏ 


مسعود ضاهر ؛ « السلطة والتملك في جبل 
لئان أيام الحكم العثمائي ‏ تبوذي الامير 
أمين أرسلان 6هلم! ‏ 84هم! من خلال وثائق 
أصلية » »© المجلة التاربخية المغربية ( للعهد 
الحديث والمعاصر ) السنة الثالية عثير » 


دريو آ 6 
مآء 
. ل 


9و[ سه 


« القانون المدني اللبئاني 
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إلى 


دلق 
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العدد لاا اهلا » جوان ( حزيران ) 5مؤ! 
توتس © ص 55[ ,. 


ملحق رقم 1 . 


في حوزتنا أكثر من ٠.لا‏ صورة لصكوك أصلية 
تعود الى ملكية الام أرسلان . 


الجمهورية اللبنانية » قحر العدل في بروت» 
حكم صادر عن الحكمة الاستثنائية لقرى برج 
البراجنة »6 الشياس »6 ,تحويطة الغدير : 
عمروسية الشويفات تاريخ /ا١1‏ أيلول 66ؤ(ا 
ركم ها ص ٠17‏ 


65 »© : [أنقنط15 [علم 

8 31265 [تاقدمع أع معناو اه حه مأل 
75 0658 65 نقطارآ تل عتامؤقلط 1 
5 51711 حل م01 -عطاعومط ون 
2 عتاع ممم .9 عطامغ « كتباوز وم 
قط 16 ندل علط 36 .هآ8 عطععم6 
8 .2 1977 طاأتاوعا5 , 1847 


« .. كاطع صصداءه12 » : 1نقمطة][ اعم 

عطعةم06 12 2 عردعدهط , 13 1 
اطع م6 20 نال 200 .2 60 .متر 

1869 . 

وقريد الخازن »؛ مجموعة المحررات 
السياسية والمفاوضات الدولية عن سوريا 
ولبنان من سلة :185 ب .141 » ثلائة أجراء 
مطبعة الصير © جونية 151١.‏ »© الجزء الاول» 
وثيقة رقم 47لا 4 ص 4,١‏ سا ٠. "١4‏ 


ملحق رقم 1١‏ . 
اللملحق 
الملحق 
الملحق 


كيليب 


٠. السسابق‎ 


٠ السابق‎ 


(14) الملحق السابق . خض 0-عطعم2 يلل أهة متدود عل 
تقتطتللة . دمأتكتلء عمسة ار 
(15) اللملحق السابق ٠‏ . 130 .2 , 1946 واعروط 


(*؟) ‏ سليم بن رستم باز 5 كناب شرح المجلة » 


الله سعيد : ( تطور الملكية العقارية ف 
ل كوه ّ اع ا المجلد الثاني »© المطبعة الادبية بيروت 446م١‏ 


جيل لبنان في عهد المتصرفية ( استئنادا الى 


0 
وثاتق أصلية ) » دار المدى » بيرروت 1مة! كي 
ص 196 ء (15) ملحق رقم ؟ ء 


الاق 
535 : 177162556 2601165ل | رم) اللحق السابق . 


داء1! سه 


مداخلة 
ملكية الارض والعلاقات الزراعية في بلاد الشام 
في النصف الاول من القرن اناسع عشر 


لكل تو سف تتمسسسة 
حامعة دمشسق 


شاهد النصف الاول من القرن التاسع عشر أحداثا هامة فيالامبراطورية العثمانية 
ومنها بلاد الشام . فكانت الحملة الفرنسية على مصر وبلاد الشام ( 11/58 ب 18.1 ) 
وما ننج عنها من اشعار العثمانيين بالنقص تجاه أوربة . وبحاجتها للاصلاح بشكل عام 
اذا أرادت أن تبقى»وتوقفت الفتوحات والقرصنة وغنائمهما وتوقفت قافلة الحجما بين 
لاما - اامام لامجا سي لوو ا ال ا و 
على بلاد الشام والاناضول » وجاء الفربيون الى دمشق ليربطوا الاقتصاد الشامي بعجلة 
الاقتصاد الأوربي » وازداد الضغط على النقد العثماني بمؤثرات والكلية لجان يه 
( الكشوقات الجغرافية والثورة الصناعية ) . 

وتردد صدى أزمة حادة في كافة ميادين الحياة الاجتماعية والاقتصادية 
والسياسية العثمانية وانتشر العجز ني السلطة المركزية ودب العناد في آلية الدولة 
العثمانية ؛) وخرحت أقاليم عدة من بدها , وفقّد الجيش العثماني قدرته على القتال . 
وأصبح عبثًا على الدولة واقتصادها وأمنها » وازداد استقلاال الحكام الاقطاعيين وأدى 
ذلك الى العسف في العلاقات الزراعية »© وتحطيم قوى الانتاج الموجودة وعلى 
رأسهاأ (الفلاحون) الذين يمثلون غالبية السكان . واستنئفد النهب الاقطاعي الاقتصاد 
الفلاحي فخلت القرى من سكانها وأهملت الاراضي المزروعة . وأصمرحت أرضا مواتا 
مليئة بالاشواك والاوغال ») وصارت المجاعة ظاهرة تتكرر ») وطبق العثمائيون مبدأ 
التكافل الجماعي في القرى فان هلكت أسرة قلاحية أو نزحت » وقع عبء الضرائب على 
عائق الاسر المتبقية»وان انقرضت قرية تحول عبء الضرببة الى القرى المجاورة » فأنهك 
الفلاحين وزاد في خراب القرى والزراعة معا ؛ وازدادت حدة الصراع بين الاقطاعيين 
على استغلال الفلاحين , وجاء التجار من أنحاء المعمورة بمواد الرقاه للااقطاعيين فدقعوا 
أثمانها مما أنتجه الغلاحون , 


ملكية الارض وآثرها في التبدلات الاجتماعية والاقتصادية في الوطن العربي » » لجنة كتابة تاربخ 
العرب يجامعة دمشق ندوة 2)م؟ ‏ .8/االرط4ةا )» 
دراسات تار بخية 6 و و 2 أذارس حزيران تقول 


ام ال دراسات تاربخية ‏ م١١‏ 


ل يوسسف لعبسةة . 20000 0 


نولل ارات ا 0 وعلى الفلاحين بك > 
خاص ٠‏ ورغم أن الفلاحين كانوا القاعدة الاوسع في المجتمع وأداة الانتاج التحتية فَى 
ذلك المجتمع الزراعي . الا أن أوضاعهم لم تلق من الباحثين العرب الاهتمام الكاني ؛ 1 
في فترة متآخرة . 

بلاحظ أن العام في كل مقاطعات يلاد الشام بالنسية للعلاقات الزراعية بين 
الفلاحين ومن يملكون الارض » أو حق الر قبة عليها » هي علاقة مستفئل ومستفل » 
وتشتد هقه العلاقة عسفا أو تضعف » على ضوء أوضاع كل مقاطعة والتركة التاريخية 
على أرضها »© وبلاحظ أيضا ندرة ما بيد الفلاحين من ملكية خا صة١(١))‏ وصغر مساحتها 
وقلة انتاجها اذا ما قيست بالملكيات الاقطاعية الواسعة ؛ وسهولة انتزاع هذه الملكية 
من أصحابها .وعجز السلطة العثمانية المركزية عن انصاف الفلاحين وحمابتهم . ولذلك 
نرى أن من كان يعمل في الارض وينتج منها لا بملكها » ومن كان يملكها لا بعمل فيها »4 
يحتجن معظم انتاجها لنفسه دون الففللاحين . وه يالعلاقة الظالمة , 


أما مالكو الارض الاقطاعيون فهم شيوخ القرى وشيوخ البدو » ووجهاء المدن 
وكبار رجال الدين ( المفتون والقضاة ونقياء الاشراف والمدرسون ) وزعماء السسباهية 
في الاصل واغوات الانكشارية أيضا » والتجار وغيرهم من رجال السلطة » وكان هؤلاء 
من أصول عر قية مختلفة » تربطهم بالفلاحين روابط قبلية أو عشائرية »؛ أو لا تريطهم 
بهم أية رابطة سوى رابطة الاستغلال . اذا جازت تسميتها برابطة !! 

أما ملكيات الارض فكانت آنواعا . منها ما هو بيد الدولة وهي الاكثر شسيوعا 
والاوسع مساحة . ثم تليها ملكيات الاوقاف الخيرية أو الذرية ( الاهلية ) لدى المسلمين 
وأهل الذمة . وملكية الدولة كانت تابعة للسلطة المركزية'في استانبول » وتسيطر مليها 
قوى متسلطة في مقاطعات بلاد الشام , وكان منها : 

أقطاع التمليك » واقطاع الاستغلال © والاقطاع الاداري ؛ والهبات والمنيح لكبار 
القادة والموظفين ؛ والاقطاع الشخصي . ومع ذلك نلاحظ وضعا خاصا في هذا المجال 
لكل 'مقاطعة من مقاطعات بلاد الشام » نتيجة للتركة التاريخية وللظروف الجفغرافية , 
ففي مقاطعات غرب بلاد الشام ( اللاذقية ولبنان وقلسطين ) يظهر تأثير تركة عهود 
ما قبل الاسلام » ثم تركة الفرنجة الصليبيين الذين استقروا في تلك المناطق لفترة 
طويلة من الرمن وطبقوا نظام الاقطاع الذي كان سائدا في أوربة العصور الوسطى» 
اضافة للتأثير: الاسلامي في مراحله المختلفة . 


ب تنظيم الفلاحين الحرني : 
شكل الفلاحون طائفة حرفية شأن الطوائف الاخرى . فكان لكل قرية شيخها . 


؟69| عا 
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وكان لعدة قرى أو للمقاطعة شيخ مشايخها . الا أن الرابطة الحرفية لم تكن واضحة 
وقوبة شأن الحرف الاخرى .:فقد كانت الرابطة الاقوى التي تشد الفلاحين اليها ؛) هي 
رابطة الدم أو الرابطة المذهبية أو العرقية . فشد الغلاحين انتماؤهم للاسرة الواسعة 
او العشيرة أو القبيلة .. »6 وكان استقرار الفلاحين في القرية أو الربض أو المقاطعة » 
مئذ البداية » على هذا الاساس . وحتى في القرى المختلفة استقرت الاسرة الواحدة 
في احدى حارات القرية دون غيرها من الاسر . وسميت تلك الحارة غالبا باسمها 6وكان 
لذلك الاستقرار فوائده » فتشارك أفرادها في اقتسام الضغوط التي كانت توجه اليها 
مصالحهم » فاستخدم الحكام الفرقة العائلية العشائرية ) لاثارة الخلافات فيما بينهم 
لابتزازهم » وكان الفلاحون بقادون الى القفتال قيما بيئهم دون أن بكون ذلك لمصلحتهم 
كما حصل لفلاحين فوطة دمشق في 1881م حين انتصر أهل الحقلة لأهل العمارة في 
صراع الاخيرين مع أهل المبدان2؟) . 

وفي مقاطعات اللاذقية الجبلية » جر الاقطاعيون ( زعماء العشائر ) فلاحيهم 
للصدام مع فلاحي المقاطعات المحاورة لأئفه الاسباب أو للخلاافات التي كانت للشب بين 
هؤلاء الاقطاعيين . ففي منتصف القرن التاسع عشر هاجم فلاحو مقاطعة الكلبية 
( الفرداحة ) مقاطعة بني علي ( عين الشقاق )40) . كما هاجم فلاحو الكلبية فلاحي 
المهالبة والمعاصرة ( الى الشرق من الكلبية في أعالي جبال اللاذقية ) . فازهقت الاروام 
وقطعت الاشجان » وحرقت الغلال على البيادر وف الحقول ٠‏ وردمت الآبار ونهست 
البيوت وذيحت المواشي أو تهبت » فخلت قرى عديدة من سكانها بعد أن 
أصابها الخراب والدمار . ومع ذلك لم يقو الفلاحون على الالسلاخ عند العشيرة « لان 
الشاة التي تنترك القطيع تلتهمها الذئاب » في وقت ضعفت فيه السلطة المركرية في 
المقاطعات(0) , 

وكان دبدن الحكام العثمانيين (« القاع البغفض وعدم الوفق والمحمة بين الاقطاعيين 
( لاضعافهم جميعا ) ووء ولولا وجود البفض بينهم لماكان أحد قدر شرب ماع من 

أما وضع فلاحى المقاطعات الساحلية وخاصة القرى المحاورة للاذقية فكان أسوأ 
من اخوانهم قلاحي المقاطعات ١‏ لحصلية » لو-جودهم بالقرب من المدينة مفر الاقطاعيين 
والحكام المتنفذين . « فكانوا كالعبيد مشتراة الدراهم 1020© . 


وق حنوب بلاد الشام وخاصة فيحوران كان تنظيم الفلاحين غلىأساس عشائري 
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ك. يوسسف تعيسة اع ا ات 


العشائري للصدام مع فلااحين آخرين » اضافة الى تعرضهم لهجمات اليدو » اذا 
ما تخلفوا عن دفع الخوات لهم » خاصة في السئين العجاف . وتراوحت المبالغ التي 
دفعتها قرى حوران المجاورة للبادية في ؟1815إم مابين ١٠16-..ه‏ قرش . وكانت قربة 
عمارة مثلا تدفع قرشا » وقرية ازرع م قرشا» وقرى أخرى تدفع |١.‏ 
قرشا وهكذا . ويذكر الرحالة بوركهارت الذي زار حوران في هذه الفترة أنه ( قليلا 
ما نرى فلاحين ولدوا في قرية ما من حوران يموتون في مسقط رأسهم لكثرة ترحالهم 
هربا من ظلم الحكام والبدو « فلم يزرعوا الارض من أجل الغرياء )0© . 

ولم يكن وضع الفلاحين في فلسطين بافضل من اخوانهم في المقاطعات الاخرى ) 
فتعرضوا في عهد الجزار لبطشه وأعمال السخرة ٠.‏ فهجر عدد كبير منلهم قراهم(2) وفي 
ولائة حلب كان البلاء أعم وأشمل . وهجر الفلاحون قراهم الى المدن وأماكن أخرى. , 
رفم البرود الذي ساد علاقاتهم مع ابناء المدن فخلت قرى كثيرة من سكانها وأصبحت 
خرابا » ولم يبق من ..؟؟ قرية مسجلة في سجلات الضرائب سوى ..201© ٠‏ 

الضرائب المفروضة على الفلاحين وآثارها السيثة عليهم وعلى الانتاج الزراعي: 

يلاحظ في هذه الفترة زيادة الضرائب على الفلاحين » وعمام مراعاة السب 
القانونية بحسب الشرع . سواء الضرائب العشرية على الاراضي الاميرية أو ضريبة 
الخراج أو الجزية ( على أهل الذمة) . فقد زادت تلك الضرائب وتنوعت المظالم 
والائاوات «وأسهم كل المتنققين قي ذلك , كالولاة والدفترادارين والمتسلمين والمقاطعحية 
( اللقدمون ) وشبيوخ القرى والزعماء والاساتذة والصوباشيين ورجال المقاطعجية 
والضمانين والحوالية .( جمع حوالي ) والجند على اختلاف أصنافهم وأوجاقاتهم . 
واختلفت نسب الضرائب من مقاطعة الى أخرى بحسب جودة الارض ونوع سقايتها 
( بعلية أم مروية )»وبحسب ظروق كل مقاطعة . ولهذا كان لكل مقاطعة خصو صيتها. 


ففي غوطة دمشق ذات الاراضي المروية » كانت ضريبة الميري تقدر ب هر" /ر. 
في حين كانت الضريبة في أراضي حوران تقدر بحسب الفدان . والافدنة أنواع من حيث 
مساحة كل منها . فهناك الفدان الخطاط . والفدان الاسلامي . والفدان الروماني الخ» 
وتبعا لعدد الافدنة حددت الضريبة » فاذا كانت مساحة الارض الزراعية تعادل .؟ 
زوجا من الثيران كان على القرية أن تدفع جزءا من ثلاثين جزء من انتاج هذه الارض . 
وكانت كل قرية مسعرة بالنسبة لضريبة الميري في سجل ضريبة الارض لدى الباشا ٠‏ 
وكانت الارض تقاس بين الفينة والاخرى بحبال طويلة ( كل ثاني أو ثالث ربيع) »؛ 
وتحدد بحجارة كبيرة ؛ لتحديد ريعها ٠.‏ وكان على كل قرية أن تدفع الخريبة المقررة 
عليها ولو هجرها بعض أبنائها » لتوزيعها على من تبقى من الفلاحين في تلك القرية ٠‏ 
ويقوم بذلك شيخ القرية . 


ينا 2 


ولم بق نسسبة الغشريبة ثابتة » بل زيدت عما كانت عليه في الفترات السابقة » 
ففي 1411م وصل ريع الفدان الواحد في حوران الى ..0 قرش١١21 ٠‏ يضاف الى ذلك 
ما ابتزه المكلفون بجباية الضرائب » والجنود المرافقون لهم . وأسهم الجند بدورهم في 
ابتزاز الفلاحين والسطو على ممتلكاتهم المنقولة والاعتداء عليهم . ففي 1411م تعرض 
فلاحو دمشق لأذية الجند « فهاجم السكبان والدالاتية قرى المزة والمعضمية والجديدة 
وعرطون ونهبوا من الفلاحين حميرهم وخيولهم وأثاث بيوتهم )0110 ولم بكثف أولئك 
باللهب والسطو » بل قاموا بقتل الفلاحين الذين قاوموهم » قاضطر الفلاحون القريبون 
مو عدينة كدق للجوء الى أسوارها فرارا بمالهم وأرواحهم كما حصل ف1/.11م059. 

ورغم بلوغ ضريبة الميري في الفترة نفسها فيمقاطعات اللاذقية الساحلية نحو .../ 
كيس ١‏ والتي كانت تجمع على دفعتين: الاولى على حساب الموسم الشتوي والثانيةعلى 
حساب الموسم الصيفي)22552. الا أن ما دفعه فلاحو تلك المقاطعات كان أضعافا مضاعفة 
ناهيك عن استضافة الفلااحين لرجال المقدمين وحواليه ضماني ضريبة المبري »© الذين 
كانوا « بقيمون في بيت الفلاح مثل بيوتهم أو أحسسن . . . فيأكلون أطيب وأفضل ما لدى 
الفلاح ... فيذبحون الخواريف والدجاج عنوة » دون أن يتجرأ على الاحتجاج أو ابداء 
الامتعاض » وببقى هؤلاء في بيته حتى حلول الدفعة الثانية » فيأخذون الدراهم الى 
المقدم ( الاقطاعي ) 3 فيعطيهم من المبلغ المجبي البخاشيش » ويأخذ الاقطاعي ما بريده 
من هذا المبلغ ... فمن المعلوم تنقص الدراهم » فيرجع برسل حوالييه على الفلاحين 
مرة أخرى ليجمعوا الكسور والنقص ... النتيجة يبقى كل السنة الحوالية عند 
الفلاحين 15(0) فيعر قون اللحم عن العظم » الامر الذي دفع بالفلاحين للتظاهر بالفقر كي 
سعدوا عن أنفسهم أن أمكن جشع هؤلاء ٠‏ 

وفي جبل لبنان »؛ كان الريع الاقطاعي طبقا لأشكال ملكية الارض فيه » ولهذاأ 
انصف نظام الغرائب بصفات خاصة ميزته عن نظام الضرائب الذي كان مطبقا في بقية 
مقاطعات بلاد الشام . ولم يمس نظام الضرائب » الذي طبقته الدولة العثمانيسة 
في فترة التنظيمات » الواقع الضرائبي في لبنان » بل بقي على حاله السابق » ولم تحدد 
الحكومة فيه سوى المقدار العام للجزية المجبية من أهل الذمة »© ويرجح أن مقادير 
الضرائب التقليدية في لبئان قد ثبتت على حالها حتى عام ١85ام ٠‏ 

وفرضت الضرائب الاساسية في لبئان على الاشجار المثمرة » والارض المزروعة 
« دعيث بالاموال الميربة أو الميري » وأحيانا ‏ المال » وادرا ما دعيت بالخراج » وكانت 
الاموال المرية نحدد بأشكال مختلفة . ويذكر الرحالة الفرنسي فولني أن ضريبة الميري 
كانت تجبى عن البساتين والكروم حسب عدد الاشجار » بيئما كانت تحبى من الاراضي 
المزروعة حسب مساحة الحقل .. ويذكر أيضا أن ضريبة كل شجرة تعرف في لبنان 


 أز”5هال‎ 


في تقدير الضريبة المفروضة على أشجار التوت » وكان يطلق عليها اسم « اللذرية » . 
وكانت تتناسب مع كمية ما بحصل عليه من خامات الحربر وأوراق التوت © وكانت 
الاوراق تقدر بالاحمال » وفي هذه الفترة كانت ضريبة الميري تجبى من أصحاب مزارع 
التوت التي بتراوح مداخولها من عشرة أحمال الى أربعين حملا أي بزيادة مرات عدة عما 
هو متعارف عليه قبل هذه الغترة ٠.‏ فقد فرض على زحلة دفع مثلى ما كان عليها من 
الضرسة © وعلى بعليك ثلاثئة أمثال ذلك (16). 

وعلى الرغم من التغييرات العديدة التي أحرتها الدولة في محال استتثمار 
الاراضي<117) ؛ فان تلك الاحراءات لع تسسع لازاحة الأعباء عن كاهل الفلاحين . وازداد 
الاقطاعيون حشعا وسعوا لجعل الاقطاعات العسكربة السابقة ممتلكات خاصة وراتية. 
وأدى ذلك العسف الى خراب الاقتصاد الفلاحي » وطرحت الدولة المالكانات في المزاد 
العلني 9 فر سى مزادها على كيان التجار والمرابين ورجال الدين 4 وأصبحت أراضي 
تلك المالكانات ف الغوطة وحوراتن ٠والبقاع‏ والمرج والقلمون وغيرها 6بيدهىم(117), فأثقلوا 
على الفلاحين بالضرائب 2 وزأدوا في ارهاقهم بالاتاوات التي فرضوها عليهم » لاستعادة 
الاموال التي دفعوها للدولة مقابل حصولهم على تلك المالكانات . وكذلك باستثمارهم 
لها عن طريق تضميئنها سثويا 8 لأناس أكثر حثسعا من أصحاب هذه المالكانات ٠.‏ 
ولتأمين المزيد من الرفاه على حساب القلاحين 58 فمثلا : كان لاأحمد بيك حافقل باشا 
مالكانات كفر بطنة وحرزمة في غوطة دمشق الشر قية 4 ققام بتلزيمها لحافظل عثمان آغا 
ب 16.٠.‏ قرشي 6 لموحبا شرطئامة مؤرخة في اهكاه/55مام 8 كم لزمت بعد وفاأة 
الملترم ( الضمان ) الى حسن آغا كمسخلي الشهير بالللطجي180) : 


ودفع فللاحى دمشق ضرائب أخرى اضافة للخرائب اللميرية عن أراض لا عشرية 
ولا خراحية »© أو ما كانت تسمى « بأرض الحوز » » وهى ما مات أربابها عتها بلا وارث 
وآلت الى بيت امال » وكانت تدفع للزراع باحدى طريقتين : اما باقامتهم مقام الملاك 
في الزراعة » وفي هذه الحالة يدفع الفلاحون الخراج عنها » وأما باجازتها بقدر الخراج» 
واذا أخه الخراج مالا » مسسمي « خراجا موظفا » واذا أخل ثمرا فهو « خراج 
مقاسمة 11(0) . ثم دفعوا ضريبة « مشد السكة » وفرضت على الارض التي تبقى بيد 
المرارعين مدى الحياة وتسجل في سجلات محاكم دمشق الشرعية » على أن تنترك تلك 
الارض أو الفراغ عنها للغير بيد الفلاح » مقابل أن بدفع مبلغا معلوما من المال . ويورث 
ذلك الحق لابئائهة من بعده(52) , 

وتعر ض فلاحو مقاطعات ساحل اللاذقية أيضا لاستغلال فظيع » خاصة القرى 


م 11[ سم 


القريبة من مديئة اللاذقية لوقوعها في متناول الاقطاعيين الذين كانوا بقيمون في المدينة 
فكان ضمان ضرائب المبري يرسو على وجهاء اللاذقية المسلمين سنويا في المزاد » وهؤلاء 
يقومون بدورهم بتلزيم حبايتها لأناس آخرين . وكان على الفلاحين أن يدقعوا لكل 
طامع مبالغ كبيرة من المال اضافة الى الهدايا المتعددة والمتنوعة في المناسبات المختلفة » 
اضافة لما يترتب عليهم من الشرائب للدولة » فكانوا لذلك كالفروطة ( أي الفواكه) بعد 
الاكل للحكام والاعيان 22100 ٠‏ 


وف جبل لبتان كان المقاطعجية يجبون الشرائب من القلاحين للامر + الذى كان 
يمثل السلطات العثمانية . وكانت تلك الضرائب. تبلغ 4 من الانتاج ؛ ولكن المقاطعجية 
لم يجبوا تلك النسبة فحسسب »؛ بل أكثر منها بكثير » ووضعوا الفائض في جيوبهم )رغم 
انانسية شرية الي ف بجال لبتان كانك في الاصل + اقل مثا عن عليه فى مسهول 
سورية الداخلية ٠.‏ ووصل ما جمعه المقاطعجية من الفلاحين اللبنانيين 6١ب‏ من 
المحصول » وأحيانا وصلت النسبة الى .ه/ز » اضافة الى تسخير الفلاحين أعمالهم 
الخاصة . ودفع الفلاحون الضرائب للمحاكم وما فرضه الاساقفة على الفلاحين 
بدورهم550) . 


ونتسائل هل استكان الفلاحون لتلك المظالم ( وما دور ننظيماتهم الحرفية في 
دفعها ؟ ان الفلاحين لم يكونوا قد وصلوا الى درجة من الوعي الطبقي القادر على 
جمعهم في كتلة واحدة متراصة على أساس حرفي بحت يقودهم لدفع حيف ومظالم 
الاقطاعيين والمبتزين . وكان نوضعهم السكني متباعدا في القرى المنشورة هنا وهناك. 
وكانت الرابطة الاقوى التي تشدهم هي رابطة مبنية على أساس عشائري أو عائلي, 
ورئيس العشيرة في نفس الوقت هو ( الاقطاعي ) وهو قائدهم اذا لزم الامر في أية 
عملية تمرد أو صدام . 
ومع ذلك لم تخل“ بلاد الشام من بعض الثورات الفلاحية ضد الاقطاعيين في هذه 
الفترة » خاصة اذا كانت الرابطة العشائرية غير موجودة بينهم وبين الاقطاعي . ففي 
عام .1481م ثار الفلاحون على الامير يشير الشهابي عندما رفع نسية الخرائب بأمر من 
والي صيدا . ورأوا في ذلك عودة الى عهد احمد باشا الجزار الجائر . فاجتمعوا في 
قرية انطلياس الواقعة شمال لبئان ©» وكان عددهم ستة آلاف شخص © وقرروا عدم 
دفع الضرائب »© قاضطر الامير بشير للفرار ؛ وخلفه في منصبه أميرآن شهابيان لم يتمكنا 
بدورهما من فرض تلك الضرائب على الفلاحين . وأمام هذا الخطر الذي هدد سلطة 
الاقطاعيين © قام الامير بشير الشهابي بالتحالف مع الثسيخ بشير حتبلاط »© فأفرقا 
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م يوسف لعفيسيةة , 


جه ان اله ا ار مره اي ون اندلا الى 
أراد محمد علي باشا انقاءها 6 فأخذوا احجراءات عدة » ولايقاف التدهور الزراعي 6 
حددوا الغرائب التي نجبى من الفلاحين » وحاربوا الابتزازات الاقطاعية المختلفة » في 
محاولة منهم لمنعها في نهاية المطاف »> فأعفوا الاراضي البكر والمحروثة حديثا من دفع 
أي نوع من أنواع الضرائب لمدة طويلة » وخاض ابراهيم باشا المصري من أجل ذلك 
نضالا عنيفا ضد الاقطاعيين » ولكنه لم يستطع القضاء على علاقات الانتاج الزراعي 
السيئة التي كانت مبنية على استغلال الفلاحين . 

ولأهمية دراسة تلك العلاقات » لما لها من تأثير على الاوضاع الاجتماعية 
والسياسية والاقتصادية في بلاد الشام ؛ آثرنا القاء الضوء على بعض هذه العلاتات 
ورصد بعض المتغيرات التي طرأت عليها ٠‏ 

قالعلاقات الزراعية لم تكن واحدة في مقاطعات بلاد الشام آنئذ » بل كان لكل 
مقاطعة تقريبا خصوصيتها » وتحكمت بها عوامل عدة لا محال لذكرها هنا . الا أن هذه 
تعملؤن :في الارض لا يطلكون منها ومن انتاجها الا الثليل + في حين من يتحكمون بها كانو ا 
باون قل انقاجها. يكن عر فن تماد ع مشغلفة فى رعض مقاطمات بلاد القكام . 
كخوطة فق > وفقاظنات اللادفة زالجلنة والساحلية ) وعكيل لحان وفيرها . 


ففي غوطة دمشق حصلالقلاحون على نسب مختلفة من المحصولالزراعي بحسب 
طبيعة العلاقة الزراعية القائمة بينالفلاحين والاقطاعيين. فعندما كان الفلاحون يقومون 
بخدمة الاراضي وحرثها وزرعها . وجني محاصيلها » كانوا بأخذون مقابل ذلك ثلث 
المحاصيل . أما اذا قدم الاقطاعي البقر للحراثة والبذار » ودفع ضريبة الميري للدولة 
وتكفل بجميع المصروفات ٠.‏ كان الفلاحون يأخذون ربع المحصول ٠‏ وكانت هذه العلاقة 
هي الشائعة في الغوطة , 

وهناك الشراكة الحموية : وقيها بقدم الاقطاعي السكن للغلاحين 0 والفلاحون 
العمل » أما البذار والنفقات الاخرى فكانت مثالية » ثم تؤخذ الضرائب المترتبة على 
الارض للدولة » وبعد ذلك يقسم المحصول مناصفة بين الاقطاعي والفلاحين9© . 

أما في مقاطعات اللاذقية فكان الامر بختلف بعض الشيء عن غوطة دمشق »© كما 
اختلف الامر بين مقاطعات اللاذقية الجيلية والساحلية ؛ ويعود الاختلاف الى كون 
١‏ قطاعيي الحبال ) المقدمين )هم زعماء العشائر التي نكمي اليها الفلااحون م6 سسوأء 
بالنسبة لعثائر حبال اللاذقية العربية أم الكردية أم لعشائر مقاطعات البوجاق والباير 
التر كمانية ٠.‏ قالرابطة بين الاقطاعي والفلاح كانت رابطة مزدوجة : رابطة الدذم من 
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جهة » ورابطة ( اقطاعي وفلاح ) من جهة ثانية . في حين ثم تكن الرايطة العشائرية 
موحودة في مقاطعات الساحل غالبا » وكان هؤلاء الاقطاعيون يقيمون في احدى المدن 
الساحلية كاللاذقية أو جيلة أو بانياس الخ .. ولهذا اتصفت العلاقة بينهما بالاستغلال 
البشع . وحتى الرابطة بين الفلاحين في هذه المقاطعات كانت أسرية « الاسرة الواسعة» 
ولا يوجد تركيز عشائري صرف كما في المقاطعات الجبلية آنفة الذكر . 


وعلى ضوء ذلك حددت التقاليد والعادات الموروثة » طبيعة العلاقات الزراعية 
في مقاطعات الجبال أكثر من مقاطعات الساحل 4 ويورد لنا صاحب المقترب حالات 
مختلفة من العلاقات الزراعية في مقاطعات الساحل »© بين ضماني غرائب الميري أو 
الاقطاعيين من جهة وبين الفلاحين من جهة أخرى . 

فالحالة الاولى : « بحط المعلم ( أي الضمان أو الاقطاعي ) ؛ البقر والبذارات 
والميري والمصاريف » والفلاح بحط تعبه ويأخذ ربع الرزق من جميع الاشياء من حبوب 
وتوتون ( تبع ) وحربر ودرة وسمسم وغيرهم »920) وأطلق على هذه العلاقة الزراعية 
اسم « المرابعة » . 

الحالة الثانية : « المعلم بحط النصف والفلاح النصف من جميع الامور من الميري 
لحد أقل مصروف ويقسمون الرزق ( المحصول ) مناصفة . وبعد القسمة يأخذ الفلاح 
الربع من حصة شريكه نظير أتعابه عليها ») , 

والحالة الثالثة : ( المعلم بحط كل شيء من كيسه من غير ميري الى شيخ الضيعة 
... ويؤؤخذ الحاصل قبل قسم الرزق ( المحصول ) . ويكون من الستة واحد وفي 
حالات من الخمسة واحد . وهذا بتبع الاراضي الحيدات والخسعات » , في حين نرى 
اضافة الى هذه الحالات » حالة رابعة في مقاطعات الجبال » وهذه . 

الحالة الرابعة : اذا ضمن أحد ضيعة ما من المقدم أو الآغا في مقاطعات الجبال 
« فلا بتكلف الى شيء كليا”ولا بحط الفلالح شسيء كليا ٠.‏ فقط عليه دفع مال الميري 
المترتب على الضيعة الى المقدم عن الفلاحين وبأخذ من الحنطة والشعير وكامل الحبوب 
الربع ومن الحرير التوتون ( التبغ ) النصف » ومن الزيتون » وأربع مرات بالسنة © 
ذخاير معلومة كبار من فحم وحطب وخواريف وجاج وبيض ولبن وغيرها من الذخاير 
والخدامات متصلة الى بيت الضامن 006) . 


وف لبئان كانت العلا قات الزراعية معقدة وتختلف أحيانا من مقاطعة الى أخرى, 
م ا ور و مده لو 0 


35 دون © 


وهناك المشاركة بالزراعة الفصفية » وتتعلق بنوعية الارض والمشروعات بتوفير 
البذار وأدوات العمل والحيوانات المتوفرة لدى الفللاحين التسسي ستستخدم ف حرث 


الارض ثم بتوفير البيوت ل ك5 العلاحين . وكانت حصة الفلاحين من المحصول »؛تتراوح 
مايين الثلث والنصف(1) , 


نناقص الملكيات الفلاحية الخاصة وتزايد الملكيات الاقطاعية الواسعة : 


كانت معظم أراضي بلاد الشام مملوكة الرقية للسلطان أو الافراد أو لجهة 
وقنية »أو مشناعية 6 وى القليل الثادن كان الفلاحين تملكون ملكية خاصنة + وكاذت 
سفزة الباعة لا انتوق ق أحبن الظرو فعان سس خاجاتيس + كينا كاك عر فية 
عديدة منها: 

١‏ شراوٌها من الفلاحين الذين حل بهم الخراب 0 فآثروا بيعها أو التنازل عنها 

؟ ل احياء الارض الموات » واستعمال حق الاشتراك بالملكية . 


من قبل المرابين أو بعض التجار والصيارفة وغيرهم 3 


فاستغل هؤلاء حاجة الفلاحين للمال فأقرضوهم الاموال بالفائدة الكبيرة ونصبوا 
شراكهم المختلفة لاشاع الفلاحين بهم »© وانتزعوا ما بيدهم من الارض بأبخس الاثمان 
فقتحول الفلاحون الى أجراء » أو تركوا الارض وهاجروا الى المدن أو خارج بلاد الشام 
بحثا عن الرزق . ونسوق مثالا على ذلك ما ذكره الصايغ عن المرابين والفلاحين في 
اللااذقية والطرق الملتوية التي اتبعها التجار في استغلال حاجة الفلاح لدفع ما عليه من 
أموال البري وغيرها من الاتاوات « فيلزم بروح بتدين مصربات بالفائدة ..٠.‏ فيرد 
التاجر على الفلاح : هذا ما بيصير عندنا في ديئنا محرم جدا أكل الربا » بعني الفائدة » 
ولكن عندي رز أبيعك مقدار عازتك وأنت صر فه وخل حقه » اقضي حاحتك به ؛ وحرد 
لي سند شرعي في قيمة الرز » أذكر التمسك ؛ بستائك أم أرضك رهن تحت المبلغ وفي 
حلول الوعدة » أن ما دفعت لي الدراهم بكون البسستان في بيعتي وملكي وحقه واصلك 


ير 17 حم 


بالتمام والكمال » ويشهد شاهدان على ذلك ؛ فيضطر الفلاح لحمل الرز والتجوال 
به في الاسواق لبيعه بثمن بخس » أو يرسل الفلاح الى عميل التاجر ( لشرائه لحسابه 
دون أن يعلم الفلاح بعلاقة التاجر والعميل ) ويكون حاصل الفائدة حوالي .ا/ من 
أصل البلغ » ولا يستطيع الفلاح في الوقت المحدد ابفاء ديونه فيصيح البستان أو 
الاأرض ملكا للتاحر بهذه الطريقة )570) , 


وف لبئان برزت فئة من المرابين الذين أثروا على حساب الفلاحين » فأقر ضوهم 
الأموال بفوائد عالية بلغت في يعض الاحيان : » بر (8]) © وكالك النتيجة عجر القالحون 


وفي دمشق لم يكن وضع الفلاحين باففسل من اخوتهم في لبنان واللاذقية ) 
واستخدم المرابون أساليب مشابهة لما سبق مع الفلاحين . فاستغلوا حاحجة الفلام 
للمال ؛ فأقرضوه أموالا بالفائدة » وسجلوا ذلك في سجلات محاكم دمشق الشرعية 
على أنهم أقرضوهم سلعا « مثل الصابون ‏ والبن ‏ والقمح ‏ الشعير والآلاحة » 
وحددوا ثمنها أكثر بكثير من ثمئها الفعلي وبكون الفارق بيئهما « السعر الحقيقي 
والسعر المسجل » هو كمية الفائدة التي بريدون أخذها من الفلاح . احتيالا على 
الشريعة . فيضطر الفلاح للقبول أمام ضغط الحاحة . 


وكان من أبرز التحار المرابين الذين سلكوا هذا الاسلوب ؛ خليل آغا ابن عبد 
الرزناق المسودن . ففي سنة 17.؟1ه . استدان منه أهل قربة سكا من غوطة دمشق 
الشرقية « 91515 قرشا فضة صحيحة معاملة شامية على حكم التفصيل الآتي ذكره : 
9 قرشامن جهة دين شرعي ؛ ( وهو المبلع الفعلي الذي قبضه الفلاحون منه ) © 
ثم 1١55‏ قرشا ثمن بن حجازي ( وهذا البن لم يستلمه الفلاحون وانما كان بمثاية 
فائدة أخذها التاجر على المبلغ المذكور أعلاه )(55) . وبيمكن رصد مثل هذه الديون 
بكثرة في صفحات سجلات محاكم بلاد الشام في هذه الفترة + 


أما صيارفة اليهود في دمشق . فقد أدلوا بدلوهم في ابتزاز الفلاحين الشاميين 
وافقارهم . وجنوا من خلال ذلك مرابح كبيرة » وأستفلوا وجودهم في قمة الادارة 
المالية اولاية دمشق لتحقيق ذلك . فكانوا بخفضون سعر النقد قبل خروج قاقلة 
الحج . ثم يقوم أيناء جلدتهم المرابون بتسئئيف جنود حراسة قافلة الحج الاموال على 
حساب المستندات التي بأبدي الجنود لاستردادها من حساب الضرائب اليرية » التي 
ستجمع من الفلاحين عند نخج المحاصيل الزراعية2') . ثم يتربصون بالجنود على 
أبواب سرايا الوالي في دمشق لثراء نلك السندات الموحودة في أبديهم ويحتفظون بها 
الى حين جمع أموال الميري من الفلانحين . ثم يرفع الصيارقة أسعار النقد . وعلى 


ب الا( ب 
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ضوء ذلك يقوم السماسرة بقبض قيمة السندات . فجنوا بهذه الطريقة مرابح كبيرة 
من الفلاحين . « حتى أصبح بهود دمشق أغنى سكانها )2100 . 

واستطاع المرابون والتجار والاقطاعيون والمتنفذون» السيطرة على أراض واسعة 
من الاراضي الاميربة والوقفية بالرشوة والمال . ففي اللاذقية : كان للعلوبين أوقاف 
خيربة » اصطفاها رجال الدين متهم 5 وسجلوها في دوائر الطابو لأنفسهم بعد صدور 
حهد الفلاحين الذين يعملون عليها . ويعتبر ذلك من أسباب بروز بعضهم كاقطاعيين 
كبار في الفترات اللاحقة . 

وف دمشق استخدم المتنفذون طرقا مختلفة للسيطرة على أراضي الاوقاف » 

١‏ - شد السكة أو مشد السكة ‏ ويعني ذلك استحقاقا لحرث الاراضي التي 
لتك مملركة الر كبة احرف .+ 

؟ - أداء مرتب الوقف اذا كانت الارض موقوقة الرقبة بعد أداء حق حرثها . 

© الاستبدال : كأن بتواطا هؤلاء مع القضاة والحكام ونظار الاوقاف لاستبدال 
أراضيهم السيئة بأراضيالاوقاف الجيدة والتي تفوق الاولىمساحة في بعض الاحيان. 


؟ س دفع بدل القيمة للسيطرة على البساتين وما تشتمل عليه من' جذور الفصة 
ومعاجن المشمشى ( في أراضي الغوطة وغيرها) ٠.‏ 
ه ‏ البناء على أملاك الاوقاف « ما سسمى حكرا » على أن يعطى المتولي على الاوقاف 
مبلغ من المال وسسمى خدمة » ٠‏ 

وكان هؤلاء المحتالون المتنفذون © بدفعون مبلغا من المال مسانهة للمتولين علسى 
أملاك الاوقاف . ويسمى ذلك « ديبنا موؤ جلا » » أما الذين قاموا بغرس الاشجار 
على أرض الاوقاقف فيدفعون مقابل استتثمانر تلك الاشجار مبلفا من المال بسمى 
(احترآأما ) 3 ويمكن رصد العديد من هذه الحالات في سجلات محاكم دمشق المختلفة. 

ونورد أحد الامثلة على ذلك ما حصل في سنة 1115ه من استبدال أرض سيئة 
بأرض حيدة تعود لاوقاف المرحول -جمال الدين الخضيري © وكان ناظرأ على أوقافه © 
ورغم أن تلك العملية كانت احتيالا لحيازة أرض من أوقاف المذكور »© فان القاضى قد 
وافق على ذلك في ١17‏ شعبان 5؟؟١ه‏ . متذرعا بحجج واهية 5900) . 

لب 1/5 سم 


ال 0ك 


بعك اقل الدمة السيطرة على ارزاضي اوقاكير المتيلفة "ببومكنا انير اهل الشيرء 
على أملاك الاوقاف واحتكروها وورثوها لابنائهم وأحفادهم لقف" 


وأصبح المحتالون والمرابون والمتنفذون يملكون مساحات شاسعة من أراضي 
الغوطة وحوران والبقاعوالمرج والقلمون وغيرها. وأصبح الفلاحون أكثر يوسا .وتوسم 
الفلاحون الخير في قدوم المصريين الى بلاد الشام . وعلى الرغم من خوض ابراهيم 
باشا المصري نضالا عنيفا ضد الاقطاعيين في بلاد الشام » الا أنه لم يستطع القضاء على 
أسلوب الانتاج الاقطاعي » أو ببدل من طبيعة العلاقات الزراعية التي بيت على 
استغلال الفلاحين . 


وعندما استعاد العثمانيون بلاد الشام من المصربين في سنة 1/17 مداع سيفوا 
لصالح الفلاحين »© بل أعادوا الاقطاعات التي نزعت من الاقطاعيين ف العهد المصري . 
وللا كان همهم التسر بع فيعملية الاصلاح احتاجوا للمال » وكان على الفلاحين أن بد قعوا 
فهيحر الفلاحون أراضيهم وشكلوا عنما على سكان المدن . فأصدر العثمانيون أوامرهم 
الى ولاتهم « بملع الفلاحين من التسكع في شوارع المدن والعودة الى أراضسيهم )2 
ولكن الولاة لم بقدروا على ذلك . 


وعر ضت الاراضي الزراعية للبييع وبأبخس الاثمان ©» وزادت ديون الفلاحصين 
الذين بقوا في أراضيهم » وعجزوا عن دفع الضرالبه . فاضطروا لتقديم « عرضحال » 
في بعض الاحيان الى السلطات العثمانية المحلية يطلبون فيها اعفاءهمي من الضراثب 
أو تخفيفها أو تقسيطها . وقامت الدولة بطرح المالكانات بامزاد العلني . فاسستغل 
المرابون والتجار والمتنفذون تلك الحالة . وحازوا على المالكانات . فتناقص عدد مالكي 
الارض وزادت مساحات الارض التي تملكها القلة وبرزت الملكيات الواسعة . وكان ذلك 
مقدمة لاستملاكها نهائيا من قبل هذه الفئة في الفترة اللاحقة ( اللصف الثاني من القرن 
التاسع عشر ) بفعل ما صدر من تنظيمات وقوانين من الدولة العثمانية كخط قريف 
سئة 1805م »© وقانون المجلة العثماني في 5 واكتماله في سنة ا/امرام ٠‏ 


ك رهن 3“ 


(1) 


(0 


نرق 


0 


الحواض أنسسي 


كانت اللكيات الخاصة حول القرى والمدن ©» 
قفي جبال ليئان كانت أراضيها عيارة عسن 
مدرجات بفعل الطبيعة الحبلية وكان مسن 
تلك الاراضي ( الجلول جمع جل ) وهي أرض 
مطوقة بيسون من الحجارة تزرع بأشسجانر 
التوت والتبغ ومتها أرض (الكروم ) » وأرض 
مليخ » وأرض قلع © وهي ملك للقرية 
وأرض امشاع © بها غابات ومراعي للقرية؛ 
وارض بمثابية بيدى للقرية س وفيٍ ريف 
اللاذتية كنت ترى أراض مسورة بحجارة أو 
بالعوسج أو بالديسى» صغيرة المساحة تزرع 
بالخضار والاشجار المثمرة © أو ,تكون 
تحثك يناسع مياه القرية ان وجدت »اضافة 
الى البيدر الذي يسستخدم من قيل أبناء 
القرية. 

الظر : لاميتون ©6آن © نظرات م الاقطساع 
( ترجم الى العربية ونشر في كتاب الاجتهاد ) 
عن كد نه + 

انظر ؟ هجهول » مذكرات تاربخية 6 صصرُه؟ 
تعيسة » بوساف ©» همجتمع مدينة دمشق » 
ج١١‏ صخ8.” »© دمشق اتللكام ٠‏ 

كانت لكل مقاطعة في اللاذقية شيخها أو 
( المقدم ) وهو زعيم العشيرة التي 'تستقر بي 
القاطعة . ويرتبط الفلاحون به بالرابطة 
العقائرية »4 ويفصل كل عشيرة عن الاخرى 
في الجبال وادي أو مرتفع أو نهر . وفيها 
حاضرة كبيرة يستقر فيها القدم . وكانت 
متسلمية اللاذقية مشكلة من ١6‏ مقاطعة هي 
«القدموس © بتي علي » المهالية ©» المرداحة» 
الجهنية »6 دريوس البهلولية » المرقب ؛ 


الخوابي ؛ زمرين »4 صهيون © حبل الكرادة 


الباير » البوجاق »© . انظر : الصايغ ب 
فتح ١لله‏ بن انطون . المقترب في حوادث 
الحقر والعرب . مشخطوط . ص 588 ب 


ص ارةبا ٠‏ 


زه الصايع » المصدر السابق ص ا]كب ومن 
5.151 

3 الصسايتع » الصسدر السابق ناص 8ه 1 ٠.‏ 

() انظر ؛: رافق عيد الكريم ؛ بلاد الشسام 
ومصر »4 ص آا58؟ ٠‏ 

)3( انظر : أنيس © محمد ؛ الدولة العثمانية 
والمشرق العربي 15١5‏ -5١5ام‏ ص 15١5‏ »© 
القاهرة سنة لالإؤام 

)١.(‏ استقر سكان سهل حوران في عدد من العرى 
كانت كل واحدة منها محاطة بأراض يعاد 
توزيعها سئويا ٠.‏ وفي كل قرية كان في مركر 
ألقيادة أسرة أو اثنتان تبعا لعدد أفراد الامرة 
أو |تضامنها وسبب قدرتها الانتاجية والثروة 
الناجمة عن ذلك . وكان من تلك الامسر 
( المقداد والحريري في بصرى س والشريدة ي 
الكورة في عجلون ‏ والمجالي في الكرك) . وكانت 
أبرز القبائل التي نرلت في حوران ( ولد 
علي والرولة ) , 

(19) انظر : العبد » حسن آغا . قطعة من تاربخ 
حسن آثا العبد ص ؟!| »© دراسة وتحقيق 
يوسف نعيية . دمشق 9ا19 عم . 

(15) العيد ؛ المصدر السايق ص ٠ ١5١‏ 

(1) الصايم »؛ المقترب ص 511 صالاب ٠‏ 

)١1(‏ الصايم » المصدصر السابق ص ا“"ث"ب. أما 
الحوالية فهمالجباة الذين برسلهيم الضمانون 
أو الاقطاعيون لجباد ةالضرائب من الفلاحين 
ولهم على ذلك مبلغ معلوم من المال ٠‏ 

(16) انظر : نسكايا » 5ميميليا . المرجع السابق 
ص4ة) ‏ .ه . علما بأن الدرهم كان يساوي 

قطعة من الارض تنتسع ليذر ( هد ) من القمسح 
بعادل وزنه الان 5 كعم ٠‏ 

(14) ألغت الدولة العثمائية نظام التيمار ونام 
السباهية وكذلك أوجاق الالكشارية فيما 
بين 1454 - امام ٠‏ 


3 08411 


(14) انظر سجل القسمة العسكرية بدمثق رقم 
١]‏ ل [ه؟اه رص لاه الققية 

(15) انر : أبن عابدين . محمد أمين .ب رد المحتار 
على الدر المختار 5 ص الأول ء 

(.8) انظر ؛ السجل رقم 5*8 من مجموعة سجلات 
محاكم دمشق الشرعية لعام |١١5٠.‏ [ه؟1 
ص60 ١‏ ل هديرية الوثائقالتاريخية بدسشق. 
للمتحف الوطني قيها ء. 

(1) الحمابغ : فتح الله بن أتطون ‏ المقترب 
ف حوادث الحضر والعرب ص 55 1 د حىن 
كلاب , 
الفلاحية 5 لبنان سن ١ه‏ و صله و صيللآه. 

48 انكر فعا عبد الله + القسية الؤزاعية 
والحركات الفلاحيةؤيسورية وليئان ‏ القسم 
الاول ص١ ٠. ١١‏ م القاسمي ‏ محمد سعيد»ء 
قاموس الصناعات الشامية ٠‏ 2خ ؛ ص5اها 
ص ”5ا ل ةا ٠.‏ 

(6؟) الصايم 4 المصدر السابق ص الاب وا ص 
؟ 51 , 

(1؟) فنسكايا . 5 . سيميليا ‏ المرجع السابق 


٠.10 3--88 ص‎ 


)148( 


55) 


الوق 


ترف 


شرق 


الضف 


05 


!١ا/لم‎ 


انظر : الصايغ © المقترب في حوادث الخفر 
والعرب ص 115 و ص كلاب . 

انظر : نسكايا .1٠‏ سيميلياء المرجع السابق 
ص 156 + 

انر : سجل الحكسة الكيرى بدمشق 
رقم ١15؟/مص‏ لذة؟ ٠‏ 

تخرج قافلة الحج على حسساب الاثهر 
القمربة وغالبا ها يكون ذلك مخالنا للاشهر 
الميلادية . 

انفلر : تفصعيل ذلك قي مجلة المجمع العلمي 
العربي بدمشق . العدد 5 ص ه6151564 
سنة 1515م ٠‏ 

انظر تفاصيل ذلك في سجل المحكمة الكيرى 
بدسلق رقم .7586/مص "الم د كما وود ذكر 
حوادث مميائلة لاستبدال أملاك الاوقاف 
بملكيات أخرى . فى سحلات المحكمة الكيرى 
بدملق رقم 1؟1/5١١1-‏ ك5آ١آاها‏ ص لاا 
وص 8؟! واص ]٠١‏ , ثم سجلها رقم 
م6 -515اه ص 56 ٠.‏ 

انظر : كتابنا مجتمع مدينة دمشق © ج١‏ © 
ص 126 . 

انثلر : الوثائق التاربخية بدمشق ‏ المجلد 
الثاني ص #18 و ص لا" الوثيقة رقم ."ا 
المتحف الوطني يدمتشلسق ب دار الوثائق 
التاربخية ٠,‏ 


الغييل المسسارك 
نظام الري والتنظيم الاجتماعي في وادي ضهر باليمن 
خلال القرون الثلاثة الماضية )) 


+ مارئا ملدي 


معهد الآثار والانثروبولوجيا 


: )١(ةمدقم‎ 


تعد هذه الورقة محاولة للبحث في البناء والتفير الاجتماعيين في منطقة محددة 
من الوطن العربي نتميز تاريخيا بنظم سياسية متذبلبة بين الركزية واللامركزية » وهي 
تركز على تاريخ نظام الري في جدول دائم الجريان يطلق عليه في الوثائق القديمة 
« الغيل المبارك » وعلى ملكية ما هو أثمن من الارض في بيئة شبه جافة ألا وهو الماء . 
تبدأ الورقة بتحليل البنية الزراعية وطبيعة توزيع حقوق الري كما لحظتها في فترة 
بداية السبعيئات من هذا القرن » ومن ثم تحاول اعادة بئاء الصورة مراحل تغير أنظمة 
حقوق الري من خلال سلسلة من الوثائق المكتوبة في القرون الثلاثة الماضية . وبذلك 
فنحن نحاول المزاوجة بين الانثروبولوجيا والتاريخ . : 


تمثل هذه الورقة في الواقع نوها من ردة الفعل ضد بعض أنماط التحليل 
الانثروبولوجي التي تم احياؤها في الدراسات الخاصة بالمجتمع اليمني والمجتمعات 
العربية بشكل عام . تتميز الابحاث الانثروبولوجية الحديشة حول اليمن الشمالي 
بوجود سلسلة ممتازة من الدراسات حول « مغهوم القبلية)9)نتفق جميعا على السمة 
السياسية للتنظيم الاجتماعي الريفي اليمني الشمالي »؛ وعلى أن تضامن المجتمعات 
الريفنية ليس منظما فعلا من حيث النسب©2» . وجميعها توبق اللفة التي يتم بها 
بناء التضامن » و لكنها تقدم اشارات قليلة ‏ وهو أمر مستغرب ‏ لعناصر التاريخ 
الاجتماعي المطلوبة في جزء من العالم أقل عراقة ‏ أي البيئة » الاقتصاد » السكان ©» 
والتقلية2)) . 


)0 ملكية الارض وآثرها ف الندلات الاجتماعية والاقنصادية ف الوطن العربي ) » لحنة كتابية تاريس 
ألعرب بجامعة دمثشق الدوة » 14 02.ل5/اا/رممذا و 
دراسات تاريخية © هلا و 8 ؛ حزيرآن ٠155‏ 


يا 2 دراسات تاريخية م ١١‏ 


د. مارفا ملدثي ... 

كيف نفسر حالة الدراسات الانسائنية الراهنة عن اليمن ؟ انها ناجمة » من ناحية 
عن مناهج البحث . ففي مجتمع معقد » لا توفر فيه السلطة المركزية سوى القليل 
من التوثيق » يصعب علينا تكوين فكرة عامة عن التركيب الاجتماعي . فالباحث 
الاجتماعي في الميدان » لوحده » يتعلم أولا التعبير المحلي ومن ثم بتعلم شيئًا عن 
الجغر افيا والتاريخ . ان احياء القبيلة كمفهوم أساسي في التحليل الاجتماعي نايع 
كذلك عن الظروف السياسية والاقتصادية الراهنة » قعلى صعيد الجزيرة العربية 
يضفي اقتران النفط وعلم الاجتماع الخلدوني على المفهوم صبغة محترمة(» . أما على 
صعيد الغرب ففي عالم موحد اقتصاديا بشكل كبير » ثمة تشسحيع لدراسات انسانية 
تركز على استمرارية قوارق ثقافية متجصلة في التركيب اللغوي وبعيدة عن 
الاقتصاد<12) , 

تهدف هذه الدراسة الى العودة للعناصر الاساسية للتاريخ الاجتماعي » منطلقة 
من الممارسة لا من القول ؛ أي من المظاهر المادية للتفكير”) . انها ممارسة عملية الرى 
التي تعتمد عليها حياة مجتمع صغير » والتي تقع في نقطة تقاطع الجغرا نيا والتاريخ . 
ان التحليل بالخرورة محدد » والهدف يتمثل قي أن بعاد لدراسة المجتمع الريفي 
اليمني اطارها التاريخي والجغراني الذي تفتقر اليه التحليلات البنيوية والخطابية41). 
ان لا مركزية النظام القديم تعني أن المجتمعات الريفية لم تكن جميعها بصورة واحدة » 
لم تكن مجرد عدد من خلايا « دور كهايم » الشريطية.. لقد وجد المجتمع الوطني عند 
تقاط التقاطع والالتقاء للانظمة المحلية » مترابطا بلفة سياسية مشتركة ومن خلال 
نسيج خاص من ختيوط الانتماء السياسي . 

وقد يتبادر الى ذهن المؤرخ بأن المنهج المتبع في هذه الدراسة © أي التركيز على 
منطقة محددة جدا لا تتجاوز مبار الجددل وهي حو الى عشرة تلوكر انا منون عتم 
لكون الشريحة الاجتماعية محدودة لدرجة أنها قد لا تمثل شيئًا عاما بالنسية 1 
اليمني ككل ؛ أو انها لا تمثل سوى نفسها . ولكن اذا توخينا فهم التاريخ الاجتماعي 
اليمني الحديث فلا بد لنا من أن نتجاوز نمطين من التحليل : أولهما أنثروبولوجي 
وهو مجحرد سرد للوقائع والاحداث السياسية كما تدون في مؤلفات رجال السياسة 
على مر العصور١(2؟)‏ ولهذا فانه في مجتمع لا مركزي السلطة علينا أن نعتمد دراسات 
لانظمة جزئية في مناطق محدودة » وعندما بتحقق ذلك ستتهيا لدينا امكانية التحليل 
الكلي من خلال نسيج من الانظمة المحلية المتشابكة . ذلك أنه لا تتوفر الوثائق الكافية 
لتكوين صورة عامة عن المجتمع من اللحظة الاولى » ولذلك لا بد من بناء لبئة بعد أخرى 
لتكوينها . ولكن المصادر لكتابة التاريخ الاجتماعي لمنطقة ذات حكم لا مركزي في الوطن 
العربي تظل محدودة لدرجة أنه لا مناص من اللجوء لملء الفراغات بين الوثائق التادرة 
عن طريق التاريخ الشفهي اللمعتمد على إلذكربات . وهذا ما تحاوله هذه الورقة . 

2 0-7 


ل ا 0 


الموقضسع ّ 
ف القرن العاشر الميلادي كتسب الهمداني 


ومن مآثر اليمن ضهر وهو موضع فيه واد وقلعة مصنعة منسوب كل ذلك 
الى ضهر بن سعد وهو على ساعتين من صنعاء أو آقل وف هذا الوادي نهر 
مظيع يسقى جنتي الوادى © هما الوان مسن الاعتان وفراسة من النناض 
والنواد والأحفر اللاحى والاطزاف واللواسئوالزيادئ والفازسئ والجرسن 
والعيون والضروع والقوارير والسيسبان والرومي والنشاني والدوالي 
والأمعر والدربج والرازقي وغير ذلك . وبه أصئاف العضاة وبه من أصئاف 
الكوخ الحميرى والغارسي' والخلادين مانن والتلين واكيك ري الذي 
ليس في أرض مثله . يقول ذلك من يفد الى صنعاء من الفرباء ٠.‏ والاجاص 
والبر قوق والتفاح الحلو والتفاح الحامض واللوز والجوز والسفرجل 
والدارياح والرمان والورد والشقائق والركم . 


وفي تساقي مائه أن يشرب الاول فالاول ولا يؤئر فيه ساطان على يتيم ولا 
ذمي . وأن كان لا شيء فيها » وكأن صاحبها ببلد الروم أو غيره سقبت له اذا 
حل أوانها وبكون توالي الشرب من أسفل الى أعلى وكان بعض خدم السلطان 
جر الغيل الى عنب السلطان بغفير علم الدائل فهدم غروسه كلها ولم تغيره 
فائلة السلطان . وان كان لا يسلمن في صلعه صلب ٠‏ 
وكان هذا الغيل في الجاهلية على ضعف ما هو عليه اليوم حتى وقعت في اليمن 
زلازل قطعت بعض ماءاته بقول أهله واجتلابه من جبل حضور ومخرجه في 
أسفل ريعان أو أعلى ضهر 21١١6‏ 
وحتى بدابة السبعينات من هذا القرن بقي أرتباط الماضي بالحامر متجسدا © 
صحيم انه تغير الكثير : فقبل ربع قرن شهدت البيوت الثلاثة الواقعة في الوادي والحي 
الصغير في القرية رحيل أصحابها اليهود ؛ كما أن أنواعا من الكرمة أقل زرعت ؛ 
ومساحات من الارض أوسع < ت للقات ؛ وظهرت مضخات تعمل بالمحرك ؛وبفضل 
استخدام المركبات صارت المنطقة الى بعد ربع ساعة فقط عن صنعاء . ولكن وبعد 
مرور نحو آلف سنة على الهمداني » ظلت زراعة الفواكه سائدة في النطقة )110 وحقوق 
ملكية الارض ؛ ومعها المياه » بقِيت فردية الى حد كبير ؛ واستمر التوتر القائيم بين 
السلطة السياسية واستقلالية الاشراف على الري طابعا للنظام . وكما ا 
الهمداني فان ادارة الري تقع عند نقطة تقاطع العناصر التالية : أنماط الانتاج » بنى 
الملكية »6 والتنظيم السسياسي ٠. ٠‏ لمكن “أن نبدأ بالممارسات الملموسة وقصة تغيرها »وهذا 


ب كلا| ل 


ل مارتا منددثي 58 
من شأنه أن يتيح لنا أمكائية استكثشاف العلاقات المجرده التي تعتبر تحسيدا ماديا 
له5أ0151) . 


الاطار الجغرافي : 

تبين الخرائط المرفقة شيئًا من جغرافية الوادي : انه واد معمق بتسع عند سهل 
فيضي صغير » وهو عبارة عن مجرى متعرج طوله حوالي عشرة كيلومترات . وكان 
للوادي عدة مصادر : جدول دائم الجريان ينبع من عشرة ينابيع في محل بيت نعم ؛ 
صرف سطحي من أمطار ربيعية وصيفية تتقارب وتلتقي كسيول محلية خمسة ؛ 
وفيضانات السيول ( سيل النقيل الاسود ) القادمة من مرتفعات جبل حضور على 
طول ريعان وعبر وادي لوّلوٌّة . ففي عام ه/اؤا اندفعت فيضانات السسيول من حبل 
حضور في الوادي على نحو لم يسبق له مثزيل خلال مائة عام مدمرة في طريقها الناس 
والبيوت والكروم في كافة أرجاء بيت نعم والوادي . ووصلت مياهها الى قرية علمان 
قي سهل صتعاء ٠‏ 

قاع الوادي مقسم الى قطع أرض صغيرة مسورة ومروية . وفوق الوادي تقع 
حقول أوسع مسواة بعناية حيث تزرعفيها الذرة البيضاء والشعير والقطاني كمحاصيل 
بعلية ربيعية أو صيفية . وتصل أراضي الزراعة البعلية الى المناطق العليا باتجاه 
مناطق زراعة الحبوب في جبل حضور حبيث معدلات هطول الامطار أعلى . ويتبع 
الاستيطان في المنطقة خط مجرى الجدول المعمق . عند منبعه » وعلى حصن طبيعي ©) 
بقع تجمع البيوت الوحيد في الجزء العلوي ( بيت نعم ). وتشرف المستوطنات ( الحصن 
وبلد بيت نعم ) » ليس على المنطقة المروية الضيقة الواقعة في الناحية السفلي فحسب» 
وائما كذلك على أراضي الحبوب الاوسع الواقعة خلفها » حيث يقام السوق المحلي 
الضخم كل يوم أربعاء ويدعى سوق الربوع . في هذا السوق: تباع منتجات الاراضي 
المروية الى منتحي الحبوب ؛ ويمارس الحزارون من سكان الوادي الذين يحضرون الى 
سوق الروضة في بني الحارث أيام الاحد » والى سوق الثلوث في بني الحشيش ايام 
الثلاثاء » يبمارسون حر قتهم وية يشترون المواشي ٠‏ وبين الفيئة والاخرى» عندما بقتضي 
لالس احفر قحم نعطذان اللي امح نراقي لام الجحاد مقرا له منذ قرابة 
قرن » لتسوية النزاعات . وبأخذ الاستيطان باستثناء التجمع في أعلى بيت نعم شكلا 
مميزا : مجموعات من بيتين أو ثلاثة بيوت » معروفة بأسماء العائلات » منتصبة على 


الخربطة )١(‏ © مجاري السيول في أودية ضهر .وضلاع ولؤُلوٌة ( النقاط المظللة هي أماكن سكنية ),. 

وكيل استخدام المضخات الآلية كان الري قِ وادي ضهر ووادي لوُلوٌة لخم بواسطة الاستغلال الباثر 

لمياد اليتابيع . وأما في وادي ضلاع فكان الري تم بواسطة قنوات محفورة تحت سطح الارض ٠‏ 
0-7 
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دى ماريا مشسااي .يي يات 
المرتفعات مثل قلاع صغيرة . في منتصف انحدار الوادي تبرز آثار حصن منيف » والى 
أسفل الحصن في الوادي تقع تدرجات صخرية قديمة لتخفيف قوة السيل تدعى 
« المرد » » وتشكل الحدود القاصلة بين مجتمع بيت نعم ومجتمع الوادي . ابتداء من 
ذلك المكان بنيت المنازل على حواف الوادى ثم » تدريجيا ومع أتسساع الوادي » امتدت 
الى قاع الاراضي المروية . وعلى نقاط معينة على طول مرتفعات الوادي تقوم أبراج 
مستديرة . وتحتوي المستوطنة الوحيدة في الوادي الواقعة على تلك المرتفعات » وهي 
طيبة ( دورم القديمة ) » على آثار حصون أكثر أهمية0259 . وتتألف طيبة اليوم من 
بعض المنازل المبعثرة » ولكن مسجدا كبيرا وأحواضا كبرى محفورة في الصخر تدل على 
أن القرية كانت يوما ما مركزا محليا مهما . وعبر الوادي المقابل لحصن منيف © ثمة 
مرتقى سهل يصل الى ما وراء طيبة التي تقع في مكان مطل على طريق صنعاء ( باب 
الدربة ) وعلى الطريق المؤدي الى سوق الربوع ولوّلوة . كما أن الطبقة الصخرية 
البركانية السوداء التي تطل على الطريق القادمة من صنعاء » تخفي بقايا حصن قديم . 
ان الاستيطان أكثر كثافة في أسفل الوادي » ويتحلق عدد قليل من الدكاكين حول 
شحرة ( طالوقة ) القديمة العظيمة حيث يعمل الجزارون والباعة المتجولون المحليون 
بتجارتهم أيام الجمعة » احياء لذكرى ما يقال انه كان » قديما » سوق الوادي(215. عند 
الزاوية السغلى للحدول ؛ وعلى وجه الطبقة الصخرية تقوم دار الحجر ؛ القصر 
الصيقي للائمة السابقين<15) . في عام 11/0 كشفت الفيضانات بقايا تدرجات صخرية 
قديمة فيالوادي أسفل القصر وبقرب الخط الفاصل الحالي بين مجتمع الوادي ومجتمع 
للنساء » صغير فيالشوارع الخلفية وهي قرية القابل» ويزيد عدد سكانها على سكان كل 
أحياء الوادي وهي متوجة بأثار حصن صغير اسمه « ساود » » وشكلها دائري وتحيط 
بها البساتين الخضراء . 


وباستثناء بعض أبام الربيع أو الصيف » عندما تندفع فيضانات السيول مسن 
المرتفعات المجاورة للوادي » فان الزراعة المكثفة المراية تعتمد على المياه المستمدة من 
الجدول . وبتبع الاستيطان والري خط مسار الجدول مشيرا التوتر بين القاطنين في 
أعلى الوادي والقاطنين في أسفله . وقد توصلوا مع الزمن » الى ايجاد طرق؛ من شأنها 
احتواء ذلك التوتر ٠.‏ وهكذا » قسمت حقوق المياه الى نصفين بالضبط حسب نظيام 
تقاسم الوقت القائم على مبدا الثلاثين بوما؛ اذ بذهب النصف الاول الى الاراضى 
العليا في الوادي ويذهب الثاني الى الاراضي السفلى المفتوحة تحت دار الحجر حيث 
يتسع الوادي عند سهل صنعاء . وعلى المستوى السياسي يواكب هذا التقسيم 
التحالفات السيياسية الريفية الكبرى في شمال اليمن » وهي حاشد وبكيل . خمسية 
عشر يوما من الري للقسم العلوي »© أي الوادي وبيت نعم التابعة لهمدان وحاشد © 


ب هلما ب 


ولس الل قسن لقان :3 1 حا للقي لسارت 1 وتيعيلن 
القسم العلوي فرعين هما : بيت نعم ؛ وله أربعة أيام ونصف من السقاية © والوادي 
وله عشرة أيام ونصف » ( أو خمسة وعشرة أيام ) اذا ما أخذ بعين الاعتبار تحويل 
الماء الى قناة صغيرة من ماء الشرب ( تدعى « الشغرة ») وتستخدم للري أسفل دار 
الحجر في أراضي الروض التي تملكها الدولة )(11) . ولكن بالتدقيق عن قرب بلا حفلك 
ان هذه الاقسام الثانوية تتوافق مع الجغرافيا: ففي بيت نعم يجري الجدول في 
مجراه الطبيعي » أما في الوادي فيرتفع الى أعلى ويجري في قناة ؛ في بيت نعم تنتصب 
البيوت على المرتفعات كالحصون » بينما تقوم في الوادي على الحواف في البداية ومن 
ثم » تدريجيا » تحتل القاع الاكثر اتساعا . . ان التدرجات الصخربة القديمة »© القرسة 
الهمدانى والسكان المحليون من أن الجدول في العصور القديمة ؛ كان بشكل جزءا من 
نظام وى ينتفع من مياه الفيضان القادمة من جبل حضور!2) . هنا الجفرافيا والتاريخ 
يتقاطمان: فقسم كبير من منطقة مجمع الامطار المشتركة هذه مرتبط» بشكل ما وحتى 
الان » بفرع من همدآن بدعى ١‏ الريع )(04 ,م ّْ 

قٍِ القسم الاوسط من نظام الحدول 6 وهو «الوادي» 2 يأخذ الاستيطان والري» 
وحتى السياسة » شكلا خطيا . فثمة ثمانية أحياء في الوادي »؛ سبعة منها تقع على 
طول الجدول وواحد فقط » وهو طيمة »© بقع على المرتفعات المطلة عليه(11). ويشرف 
على الري مشر فان ( داثليان ) مسؤولان عن ضبط الدور يختاران من قبل قادة الاحياء 
العلوية والسفلية . وعلى الرغم من أن الحكومة المركزية قد اعترفت رسميا بشسيح 
واحد للمنطقة » الا أنه في الستينات والسبعينات كان ثمة شبيخان في الواقع » أحدهما 
من القَسْم العلوي للوادي والاخر من السفلي(١25‏ . ومن هنا تبدو الجغرافيا وكأنها 
مترجمة مباشرة الى ممارسة احتماعية بطريقة الاندماج البطيء في التقاليد 5 لكن » 
دعونا نلقي نظرة فاحصة على تفاصيل عملية الري في الوادي ٠.‏ 
الري في بداية السبعيئات : 


على الرغم من أن المبادىء الاساسية التي تحكم توزيع المياه في المجتمعات الثلاثة) 
بيت نعم » الوادي »© والقرية »؛ متشابهة » الا أنه لا يوجد تنسيق كامل للري على 
مستوى نظام الجدول ككل . اذ أن كل مجتمع من المجتمعات المذكورة يقوم بتنظيم 
توزيع المياه داخل أراضييه الخاصة وبعين مشر فه الخاص على الري » وهي وظيفة 
مختلفة عن وظيفة القيادة السياسية للشيخ ؛ كما تختلف تفاصيل ادارة عملية الري 
في المجتمعات الثلاثة ؛ وسوف يركز التحليل اللاحق على م 
الاوسط ( الوادي ) ) . وينسق المشر فون على الرى في الجتمعات الثلاثة فيما بينهم في 


- ددن ©“ 


الامور التي تمس أكثر من مجتمع واحد : على سبيل المثال » حول تقييم سرقة الماء في 
مجتمع في أعلى الجدول في وقت بكون فيه حق الري لمجتمع في اسفل الجدول ؛ الاتفاق 
على استنئاف برنامج الري المعتاد بعد ابتلاع فيضانات السيل للجدول ؛ أو كما حصل 
عام هل/ا9!ا وهو أمر استثنائي » حول تنسيق العمل لاعادة بناء قئاة الري 
الرتحية كين 

هناك طريقتان متعارف عليهما لبحث موضوع الماء وقياسه في الوادي والمجتمعين 
الاخرين ٠.‏ فعلى صعيد المجتمع » تقاس حصة الوقت ( الدول ) بالايام ( فرد » فرود )» 
والفرد الكبير ساوي؟١‏ ساعة » والفرد الصغير يساوي يوما أو ليلة..وداخل المجتمع») 
وعلى صعيئن الحقول ؛ بقاس الماء بواسطة أداة توقيت ماء سبيطة ( الطاسة ) حلت 
محلها الساعات هذه الايام . فلكل ساعة عشر طيسان0) . ويربط المبدا الاساسي 
لتوزيع المياه حقوق المياه بمساحة الارض التي يملكها الشخص »© فحسب مساحة 
الارض التي يملكها الشخص تحدد حصته من وقت الري من الغيل . ويبدو أن مقياس 
الارض محلي هو الاخر كمقياس الماء99) . « فالليئة الضهرية » مقياس صغر للاراضي 
المروبة يقال انه مستخدم فقط في ضهر » ضلاع ولوّاوٌة . ان الاراضي المشمولة بالرى 
عقر » وليسست أراضي غيل ٠‏ | 

في بداية السبعيئات سار توزيع مبياه الغيل ف الوادي على مبدأ ان لكل ثلاثمائة 
لبئنة طاسة ماء واحدة في كل دور »© أي كل ثلاثين بوما . وهو ما بعادل ست دقائق ري 
لكل "٠...‏ لبئة . وحاصل مجموع كمية المياه المخصصة للشخص فيكافة أراضيه تشكل 
مفياسهة ( مكيل ) ٠.‏ فقد يوزعها بالطريقة التي يراها مناسبة بين أراضيه » أو قد يبيع 
قسما منها لآخرين . بل ان هنالك نظاما اقراضيا يكون بوسع الشخص - بموحبه ب 
أن يستهلك كامل حصته من الماء أو أكثر أو أقل مئها . قمثلا نجد في اأحد الادوار 
المدونة في السجل في تشرين الاول 141/5 أن قسطا من حصة ربع المالكين اما منقول من 
الدور السابق أي لم يستهلكه أصحابه » أو مقتطع منهم مقابل الزيادة في استخدامهم 
في الدور السابق . وثمة حالات قليلة » استهلك فيها المزارع »؛ في دور واحد » ما كان 
مخصصا له من المياه في الادوار الثلاثة السابقة592) . 


يحتفظ الدائلي بسجل مدون فيه اجمالي حصة الشخص من الماء في الدور بجانب 
الكمية المستهلكة منها . وتشمل الحصة الاجمالية حصة الشخص » « مكيله » » زائدا 
كمية المياه المباعة أو المدورة , وتحت هذا البند ‏ في السجل ‏ يدون حساب المياه 
المستهلكة ( مع.الكمية وأسماء القطع المروية ) بالاضافة الى حساب المياه المباعة وما 
تخصم مئنها « سلفة » من الدور السابق أو غرامات مستحقة ( عادة بسبب خسسارة 


ب 1868 لم 


د. هارثسا منبدي 0 


المزارعين بالقراءة والكتابة ما دام اشعار بيع المياه يجب أن بعدم خطيا للدائلي 5 


ثمة دائليان في الوادي ؛ أحدهما يتولى المسؤولية في النهار » والآخر في الليل 5 
ولكل منهما مساعد لمتابعة الغيل باستمرار . وتجمع رسوم بسيطة للمساعدين حسب 
مساحة المنطقة المروية . وكما أشرنا ©» يتم » من حيث المبدأ » اختيار الدائليين من قبل 
جزرأاي الوادي العلوي والسفلي » وأقواهما هو الذي يختاره القاطئون في أاس فل 
الجدول . وهو مبدا يعكس الرغبة الاجتماعية في معادلة الموقع المهيمن والثروة الاكبر 
للعديد من العائلات القاطنة في أعلى الوادي . وكذلك تفيد عمليات الري من أسفل 
الجدول الى أعلاه في ضبط السرقة قي المناطق العليا . صحيح أن لوظيفة الدائلي جانب 
من الوجاهة والمكافأة » ولكنها تنطوي أيضا على بعض التوتر ما دام عليه أن بجبر الناس 
على قبول التوزيع وأن يجابه محاولات ذوي النفوذ المحليين الحصول على أكثر من 
حصتهم المقررة من الماء . اننا بالقاء نظرة سربعة على نماذج ادارة المياه وحيازتها » 
نستطيع أن نفهم لماذا ينطوي النظام على امكانية توزيع عادل ؛ ولاذا تتعرض هذه 
العدالة باستمرار للتهديد . 


وباستتناء أوقات الاصلاحات الرئيسية 4 لي يتطلب الحصول على مياه الغيل 
سوى أدوات بسيطة وقوة عمل صغيرة . فالجدول يجري في مجراه الطبيعي عبر 
بيت نعم » ومباشرة قبل المنطقة التي يدخل فيها أرض الوادي يجري في قناة مقامة على 
أحد جانبي المجرى الفئيضي الجاف 5 وأما صيانة القئاة الرئيسية فمسوولية مشتركة 
لجميع المزارعين الذين نقع حقوقهم بمحاذاتها » ولكنها في الحقيقة لا تتطلب اصلاحا 
جذريا ما لم يدمرها سيل فيضي عنيف . فعندما دمرتها فيضانات عام ه191 مثلا 
تعاون رجال قرية القابل مع رجا لالوادي على اصلاحها » وانجزوا العملية في غضون 
بصورة مستمرة ١‏ لفتح » الماء وصيانة القنوات » اذ بوسع رجلين فقط توحيه المياه 4 
ويقوم المزارعون بصيانة القنوات التي تمر عبر أراضيهم ٠‏ ان تدفق الماء الخفيف نسبيا 
ومتطلبات العمل القليلة للقيام بأعمالالصيانة الروتينية تعتبر أساسية بالنسية لدرجة 
الاستقلالية عن القادة السياسيين المحليين التي بتمتع بها مشر فو الري الذين لا بلجاون 
عموما » الى السلطات المحلية الا في حالات السرقة المتكررة وما بنشاً عنها من مشكلات» 
فيطلب المشرف من الشيخ أن يرسل حارسا (عسكري ) لتنفيذ حكمه » اذا كان الحكم 
بالغرامة أو بالحبس الوقائي . وبهذا المعنى يبقى مشر فو الري عمطليا تابعين الى القادة 
السياسيين (العنيون )..: 


ع الما ب 


لل ل ا ص ام سا 

ان التوزيع العادل موجود على مستوبين واضحين أولهما التوزيع النظري المجرد 
لحقوق المياه ») وهو مرآة لتوزيع حيازة الارض » وثانيهما التوزيع الفعلي المادي 
للمياه . والاول بحدد الثاني . ففي سجل الري لعام 191/5 توجد 175 حيازة ماء © 
جميعها تقريبا مملوكة إواطنين محليين » أما نسبة الاراضي التي تملكها عائلات من 
خارج الوادي فأقل من ه7 (58) . كما توجد عدة حيازات مشتركة » معظمها بين الاخوة 
المتزوجين » وبعضها بين الارامل وأطفالهن الصغار » وفي حالات نادرة يتم ضم قيدين 
منفصلين » واحد لحيازة الزوج والاخر لحيازة الزوجة ( والاخير يكون غالبا باسم والد 
الزوحة المتوفى ) . واذا استثنينا نحو عشرين حيازة صغيرة في الوادي تملكها عائلات من 
خارج الوادي وأشخاص محليون لكنهم غير مختصين بالزراعة ( مثل الجزارين ) » قفان 
الحيازات المشقية تعود أنتين وست وأربععن أسرة مزارعين تضم مأ مجموعصه رف 
رجلا متروجا() . 

وتشكل الاسر ( 210015620105 ) الوحدات الاساسية في الزراعة المختلطة في 
نظام حيث الحقوق الفردية في الارض توازنها منافع مجموعة عمل أكبر(؟» . أن عبء 
العمل الذي تحمله الاسرة الزراعية على عاتقها يتضمن عددا كبيرا من المهمات : الري 
وصيانة القنوات » زراعة البساتين المروية والاراة ضي الثي تعتمد على مياه الامطار 
( الاولى بالمعرقة والثانية بالمحراث ) ورش القات والعنب بالتراب الناعم وتجديد 
العرايش » والحصاد وتسويق الفواكه والعنب والقات ») ورعاية ماشية الاسرة 4و صنع 
واعداد الطعام . بهذه التنوع المذهل للانتاج المختلط » تستطيع الاسرة الكبيرة القيام 
بجميع المهماث . أما الاسر الاصغر فقد تحتاج في بعض الاوقات الى تبادل العمل مع 
أسر أخرى أو الاعتماد على العمل اللمأجور . 

لم بكن هذا نظاما تلعب فيه مجموعات الانحدار الممتدة دورا ملموسا في الانتاج. 
فمع أن من بين مجموعات اللسب الثماني والمسسبعين المالكة للارض »؛ احدى عشسرة 
مجموعة منها ضمت أكثر من خمس أسر ( 81086820108 ) » فقد كان المجتسع 
السياسي المحلي للمزارعين »© بالفعل ‏ كما يقول المصطلح اليمني ‏ مكونا من البيوت 
وليس من جماعات النسب ( العشائر ) . وهكذا كان متوسط حجم مجموعة النسب 
المالكة للارزض أكثر بقليل من ثلاث أسر كما لم تكن مجموعة النسب الكبيرة مبررا للبروز 
السياسي .. فقد كان كل من الشيخين »؛ الناطقين بلسان الحكم الذاتي المحلي © زعيما 
لاسرة كبيرة وثرية ولكنهما كليهما لا ننتفيان اجموعة نسب كبيرة50 . 


فد وزعت أراذ في الخل توزيها غير متكا عا قربان كزاوكتا للتوريع تعمد في 
الوحدة الفياسية التي نختار . فاذا نظرنا فقط الى الاسر المنخرطة بشكل أساسي في 
الزراعة » والتي تشكل ما يزيد على ثلاثة أرباع.أسر المجتمع الثلاثمائة وأربع وعثرين 


الام1| - 


د, مارسيا ملدي ... 


( 755 )4 فائنا نجد أن مدى حيازة الارض حسب مقياس ( طاسة / بالشهر ) بمتد من 
صفر الى تسعين طاسة . واذا قسمناها الى أرباع » نجد الربع الاول للآسر الزراعية 
لا يملك أرضا من أراضي الغيل ٠»‏ والربع الثاني يملك 8/ © والثالث 54/ والرابع 
يملك ”72 منها . وباختصار ؛ فان النصف الاول للاسر لا بملك الا مساحة ضثيلة من 
الارض المروية »6 وأن القسمسم الاعظم من حيازة الاراضي مملوك للربع الرابع من الآاسر 
غير أن قراءتنا هذه تغفل الارتباط المتبادل القوي بين حجم الاسرة وحيازة الارض ٠‏ 
وهكذا ؛ اذ! اعتيرنا التوزبع على أساس الرجل المتزوج »© وليس على أساس الاسسرة 
فائنا سنحد توزيعا أقل انحرافا ©» توزيعا بظهر التقسيمات التالية : الثلث السفلي من 
الرجال المتزوجين وحيازتهم للارض معدومة أو غير كافية ؛ والنصف الاوسط منهم © 
ويملك مساحات صغيرة الى كبيرة نسبيا من الارض »© ويشكل العمود الفقري للمجتمع 
المحلي ؛ والخمس الاعلى منهم يملك حيازات كبيرة جدا22؟) . 


ماذا يترتب على هذا التوزيع بالنسبة للري ؟ معظم المزارعين يملكون قطعة أرض 
وحصة قفي المياه » ومع ذلك قان هذا التوزيع مهدد دائما » بخطر الافثياء أصحاب 
الملكيات الاستثنائية . كما تتركز العائلات الكبيرة في الاحياء العليا “مما يزيد من صعوبة 
عمل المشرف » تحديدا في المناطق التي تكون فيها سرقة الماء اكثر اغراء0 .. الا أن 
أصحاب الحيازات الكبرى لا يشكلون كتلة واحدة متحدة ل أن لهم مصلحة التقفيد 


بالنظام نابعة من كونهم عر ضة للاساءة من قبل منافسيهم وشركائهم في الزواج . 


وآخيرا ؛ ان مجرد تعقيد نظام التسليم والمحاسية يفرض قيودا على الاساءة . 
مثلا في تشرين الاول عام ؟/111 باع ثلاثئة أخماس مالكي الحيازات أو اشتروا أو تاجرواأ 
بالماء مع مزارعين آخرين » وحوالي خمسسهم أكملوا اثنتين أو أكثر من هذه البادلات 
واكثر من ذلك »؛ لم تكن حيازات الارض للمالكين الكبار في تجمع نووي . بل ان من 
بين المئة وخمسين مالكا ممن استملكوا بعض حصتهم من المياه أو كلها » قام .1 /زمنهم 
بري قطعة واحدة ) و مه1/ قطعتين ‏ الى خمس قطع ؛ ١١/ر‏ رووا ست قطع أو 
أكثر(0؟2 . وهكذا قم القيام بأربعمائة وستين ( .1 ) توزيعا للمياه في أيام الري 
العشر . ويبين السجل سببا آخر للقيام بالتوجيه عن كثب . ففي تشرين الاول عام 
51 خصمت كمية ماء من تسع مالكين :( 1 من مجموع المالكين ) بسبب أهدار الماء 
الناحم عن اهمال القنوات المارة بأراضيهم عندما كان الجدول في الوادىي » ومن سيعة 
مالكين (ه/ ) بسبب أهدار الماء عندما كان الجدول يروي المناطق السفلى في القربة . 
ففي نظام يتحمل فيه عشر المالكين في شهر واحد مسوٌولية اهدار الماء » لا بد أن بعتري 
ادارة الري بعض التوتر ٠.‏ 


ب كما - 


تاريخ نظام الري : 


من النظرة الاولى » بلاحظ »؛ أن نظام الري مرن ومعقد ولكنه قدم ‏ أنه حضور 
للماضي بحسن به أهل المنطقة بقوة . وبحلول عام ( ./191 ) بدأ دخول المضخّات الالية 
( ذات المحرك ) بتهديد النظام التقليديى لتوزيع المياه . لقد مثلت المضخات » على حد 
قول الناطق بلسان القرية في المحكمة عام ./111 ( بدعة ) مزعجة في التقاليد المورونة 
( قاعدة عن سلف ) . ففي تلك القضية أكدت القرية بطريقة مثيرة التشبث باستمرارية 
النظام التقليدي في المنطقة : 


... سلفنا وسلفهم ... وضعوا القوانين والنظم التاريخية التي لا زلنا 
مقتدين بها ومتمشين بهديها الطالب والمطلوب منذ آلاف السئين حتى أليوم 
واستمرت عادة تاريخية لا تنكر وقاعدة مطردة لا تجهل وعليها سلكوا راضين 
وفي مات الاجيال قانعين وأمة بعد أمة وأجيال بعد أجيال والعاقبة 
للمتقين<51) . 
وهنا قدم الناطق بلسان القرية رؤيته للنظام التقليدي كقاعدة ذهبية ومعيار 
ثابت . ولكن القضية نفسها نظهر في المحكمة أن النزاع على تقسيم مياه الغيل قد سبق 
ادخال المضخات الالية بعدة سئوات . اذ كتب فقيه في وثيقة تعود الى 111٠١‏ : 


كثر التردد والشحار والضرار والتقابل بين أهل بيت نعم ووادي ضهر وقربة 
القابلفي شان ما يستجدون فيه في تدويل الغيل اللعروف بغيل الوادي وكثرت 
الر قومات منذ أعوام بل منذ اعصار و كلما قطعث المادة بينهم فتس لها أرباب 
أحقاد كامنة بين الاشرار؟0 , 


كيف نوفق 6 اذآ » بين روّبة القرية للتقاليد كقاعدة ذهبية لا تتغير وبين وصفف 
الفقيه لما حدث عبر العصور من مقاضاة ودعاوي ومشكلات ؟ هل يتم ذلك من خلال 
أفضل نظربات التجزؤ الموازن ( 0250511108 5680623597 ) حيث لا حاجة لاحداث 
تغيير فعلي بناء على صراع صغير دائم ؟ لا ليس بالضرورة » ففي نفس القضية المرفوعة 
للمحكمة طرح الفر بق المضاد » وكذلك القضاة » روية أخرى للتقاليد » لا كقاعدة ذهبية 
صالحة لكل زمان © وائما كمجموعة حية من الممارسات والقرارات تشكل مرجعا لكل 
مساهمة ناجحة . وقد سأل قادة الوادي وبيت.نعم القضاة : 
نناشد الله السادة الاعضاء في اللجنة في تدقبيق ما ذكرنا في أحابتنا ونصوصها 
وأدلتها وأحكامها والعمل بشهادة منابيع الغيل ومجراه وتقرير اللازم . 


6م! ب 


ان التاريخية ليست مصادفة »؛ وانما تعتمد على أساسين : على الحيفا ب ققد 
شعر قادة الوادي وبيت نعم انهم خسروا في الجولة الاخيرة من النزاع القضائي وعلى 
وحود وثائق مكتوبة ‏ على « المرقومات الكثيرة » للعلماء حفظتها العائلات وكأنها 
ارت قي" : 

سوف نعود الى قضية المحكمة لعام ./191 ولكن دعونا أولا نلقي نظرة أدق على 
تاريخ ممارسة الري . وفي هذا سوف نبدأ ‏ كما قعل الطر فان المعئيان في نراع عام 
11 - منالوقت الحاضر الى الوراء . وعلى ضوء الحاضر قد ندرك الخطوط العريشة 
للماضي . أن توزيع مياه الري بحدث على مستويين مترابطين ١‏ بين حقول كل مجتمع 
على حدة )© وبين المجتمعات الثلاثة التي تتمتع - بحقوق ف مياه الجحدول 1 


المباه للحقول : 

ان نظام توزيع المياه المشار اليه آنفا ينبع » في جوانب هامة منه » من التغيرات 
التي أدخلت عام 1951 »© فقبل مهاحجمة الضباط لقصر الامام في صنعاء يسنة واحدة » 
اقترح الرجلان اللذان كان عليهما قبيادة المجتمع للعشرين سنة القادمة » اقترحا بعضش 
الاصلاحات علن نظام توزيع المياه . وقد تم قبول النظام » الذي قدم في البداية على 
أساس تجريبي ؛ بعد اخحتبار فاعليته . قبل ذلك الوقت كان الشسخص بتلقى ما يسمى 
اليوم « مقياسه الكامل من الماء » ( وهو عبارة عن طاسة واحدة من الماء لكل مائة لبنة 
من أراضي الغيل ) » وني تلك الايام كانت تستغرق عملية ري كافة أراضي الوادي ثلانة 
أدوال » أي تسعين يوما . كان باستطاعة المرء أن يستغل خصته من الماء كما بريد 
وحسبما يرآه مناسبا ضمن حدود آراضيه باستثئاء البيع » ولم تكن المياه تعطى مقدما 
( سلفا ) ©» أو تنقل من شهر الى آخر . وفي هذا النظام » كان .حفظ السجلات أمرا 
سهلا ؛ فكل من لا بحضر لاستخدام حصته من الماء يفقدها . كانت الحقول تروى © 
الواحد بعد الآخر مع مجرى الجدول وعبر فروع ( معشار وجمعها معاشير ) الوادي . 
وظل يعمل في القرية نظام مشابه له بموجبه يتم الري قطعة قطعة في دورة مدتها 
ثلائة شهور . 

لقد سمحت اصلاحات عام 55 سأي « منطل الثورة » ب كما يوّرحمْ المزرارعون 
للاحداث ‏ باضفاء طابع فردي أكبر على استعمال المياه من خلال نقلها بين أراضي 
المزارع المختلفة وبيعها للمزارعين الاخرين . وقد يسآل المرء » لماذا بدىء بتقييم فاعلية 
المرونة الفردية لاستعمال ااء في أوائل الستينات ؟ ويبدو أن الجواب على هذا السؤٌال 
بكمن في التوسع التدريجي في زراعة القات بغرض البيع في سوق صنعاء ٠.‏ وعلى الرغم 
من أن التمدين السريع منذ بداية السبعينات جعل التطور السابق محدودا نسسميا فان. 
مدينة صنعاء وسوقها قد شهد نموا هادثا ابان حكم الامام بحيى والامام أحمد . ووفقا 


0 1 لك 


لاقوال المزارعين ؛ ازدادت رقعة الارض المزروعة بالقات تدريجيا ابان حكم الامام بحيى 
تبعتها فترة توقف عام 1١11/‏ » ثم بدأت بالنمو مرة أخرى في عهد الامام أحمد9) . ان 
مرونة الري تعتبر ذات قيمة كبيرة » خصوصا فيما يتعلق بمحصول دائم الخضرة مثل 
القات » ما دام ينمو ويبرعم في أي وقت عدا الشهرين الاشد برودة في السنة ويسمح 
التحكم بتو قيت الري للمزارعين بانماء أوراق القات في فترات متعافة وفي الفصول 
التي لا بكون فيها محصول القات من مناطق أخرى أو الفواكه من الوادي قد أنزل الى 
السوق . أن زبادة الانتاج للسوق يبدو كخلفية للتحرير المفاحىء لسوق الماء المحلي ٠‏ 


وحتى قبل عام 1151 لم تبد طرق توزيع المياه في الحقول ثابتة » وقد تكون 
القاعدة العامة ؛ حيث بكون لكل مائة لبنة من الارض الحق في طاسة واحدة من الماء ؛ 
قديمة جدا . ومع ذلك » فان مدى تطبيقها ازداد على ما يبدو » عبر السنوات الطويلة 
لادارة آل حميد الدين بعد تنفيذ قرار جديد لتقسيم المياه بين المجتمعات الثلاثة والغاء 
التمييز الهام بين الاراضي التي تروى من « الدول » وتلك التي تروى من ١‏ الفرود » 
( الدول عبارة عن ماء مملوك للمجتمعات المحلية الثلائة ») وأما الفرود الماء المملوك 
لخزينة الدولة ) . أما كيف تمت بالضبط ترحمة هذا التمييز بين فرعي الاراضي 
المروبة المذكورة آنفا الى توزيع عملي للمياه داخل المجتمع » فليس واضحا تماما © ففي 
وثيقة عام ( 111١‏ ) يظهر أن بعض المناطق » تمتعت بالري من ( الدول والفرود ) كليهما 
في حين رويت مناطق أخرى من الفرود فقط , وببدو أن من نتائج ذلك وجود حقوق 
ري متفاوتة مناطق مختلفة من الوادي » وحصول بعض قطع الاراضي على عدد مسن 
مرات ري أكثر من غيرها . لقد حدثت اللا مساواة في توزيع المياه من خلال حيازة 
الارض في مناطق تتمتع بحقوق ري متفاوتة . 


ان عملية : نمذجة » المبدا ( ١‏ ألى 1.١‏ ) تبدو متصلة اتصالا لا بنفصى يبالسجل 
فرعي للري ) » ثم بخلص الى ذكر الملكية الفردية للدرض250؟2). وبزعم أن الس حلات 
السابقة لعهد بيت حميد الدين قد ارندت شسكلا مختلفا : وضع قائمة بكمية المياه 
معشار . غير أن لا وجود اليوم لمثل هذه السجلات في الوادي .. ولذلك من المستحيل 
٠طرقٌ‏ لبحث مسالة الري انطلقت »؛ لا من الحقول الفردية » وانما من وحدة أكبر مروية 
من قئاة جانبية . على سبيل المثال عفي الوثيقة (ز) قيل أنه كان لقطاع معين من الارش 
( الارض المعروفة بالسبب ) عدد معين من الطيسان كدور لها وأن عدد الدول قد قم 


ب 6[1ا سما 


4 مارثسا ملددي 5500 


تحديده ( أربعة دول في السنة ) . وقيل » بعد ذلك » ان طول الدورة لبعض القطاعات 
ببلغ ثمانية أشهر لا سنة : وهذا يعني أنها تروي عدد مرات أكثر - كل شهرين لا كل 
ثلائة ‏ واذا ترجمت الى مقابيس الطاسة فانها تعادل ( واحد ونصف ) طاسة لكل |٠..‏ 
لبنة » ولكن نقطة الخلاف ليست المقدار الكلى فحسب »؛ وانما دورية الري . كما أن 
و م لي ب ل ار ل ات د 
في السنة . وسدو أن طريقة الحدرث هذه تعكس حلولا أكثر اجتماعية لتحقييق المرونة 
الرودية فجبلية ري الواح محتلفة من اللعاسيل. ويظهر الاسلوب المعتسد علىالقاعدة 
العامة نت :الك 1 ) لاسلوقة قزاتن حدق كنة الام الفروو نه لسياضة ١»‏ ليكة م 
ولكن ليس كو صف للطريقة التفصيلية لتوزيع الماء على الحقول . اذآ لقد تمتعت بعض 
المناطق بحقوق متفاوتة في مياه الري . 


ثمة اتفاقية تعود الى القرن الثامن عشر ( الوثيقة د) خاصة ببيت نعم قائمة على 
مثل هذه المبادىء . وفيها تقسم كافة أراضي الغيل في بيت نعم الى قسم سفلي وآخر 
علوي . وتخصص هذه الوئيقة لكل من القسمين على التوالي ( 7 و ؟ ) فرود صغيرة. 
ثم يقسم كل منها » مرة أخرى » الى قسمين ( القسم السفلي الى (؟ و ١‏ ) والعلوي 
الى (؟و؟ ) وتعرف هذه الاقسام الفرعية بأسماء وحدات الارض الكونة لها (معاشير). 
وف أراضي كلا القسمين ؛ أعلى الجدول وأسفله » تطبق القاعدة الاساسية نفسها على 
زراعة الحبوب . فيزرع حانب واحد فقط من الوادى في السسنة ( في الربيع والصيف 
أي دول بكار وصراب ) 4 ومع تعاقب السنين © يزرع جانبا الوادي بالتناوب ٠وبالمقابل‏ 
الان العلف الاخضر ( قضب ) يحتاج الى ري في كل دور »؛ فقد حددت مساحة المنطقة 
التي يمكن زراعتها به ( لا تزيد عن ربع مساحة الارض التي يملكها الشخص والحد 
الاعلى (.. ٠.‏ ) لينة لكل مالك حيازة ) . وهكذا تتم حمابة الكرمة » وذلك بالتأكد من 
عدم ري العلف في الفصل الحار لثلا تتأثر الكرمة بذلك . وهكذا ا وه 
الاراضي الى ثلاثة أنواع أساسية: أراضي الحبوب »؛ الكرمة ؛ والعلف . كما نذكر فيها 
زراعة الاشحار ( الفراس ) » ولكنها لا تبدو ذات أهمية في بيت تعم . 


لا يتذكر رجال الوادي أنهم سمعوا بأن أجدادهم اتبعوا مثل نظام الزرامة 
السئوي المعتمد في بيت عم . ويوٌكدون ‏ وربما كان ذلك صحيحا 0 
الوادي ولفترة طويلة » كانت أكثر أهمية منها في بيت نعم ©» تماما مثلما اش شتهرت القرية 
بكرومها . ولكن » في الحقيقة » لانواع الملحاصيل المختلفة متطلبات ري مختلفة ‏ ويتفق 
الجميع على أن مناطق زراعة الحبوب في الوادي كانت غير قليلة ٠‏ ولم يكن تزويدها. 
بالمياه في الماضي , بتم بالشراء الفردي كما اليوم ©» واتما بالتوز يع المتفاوت للخصص على 
وحدات الاراض 0 اماق الواقى : يحلا فت انه © بدو أن بنية تو رسع الخصص 


1195 عم 


تطورت تدريجيا متخذة شكل الاسبقية التاريخية إناطق معينة . فالاراضي المزروعة 
بالبساتين والكروم نالت حقوقا في الجياه أكثر من غيرها ؛ وفي أراض أخرى كان من 


المباه للمجتمعات : 


تين قرارات الري الخاصة ببيت نعم فيالقرن الثامن عشر وتلك الخاصة بالوادي 
في القرن العشرين أن المجتمعات المحلية امتلكت آليات الحكم الذاتي واستطاعت اتخاذ 
القرارات المازمة فيما بخص ادارة شؤرونها الخاصة . وقل استمدتث شرعية تلك 
القرارات من موافقة أرباب الاسر من دافعي الضرائب في ذلك المجتمع ؛ وف هذه 
التركيبة » ضمن شيوخ المجتمع أعضاء مجتمعاتهم ومثلوهم ولكنهم لم يحكموهي610. 
كانت الحكومة المحلية الشرعية تلكالتي يمثل الرجال فيها أنفسهم وأسرهم .وبالمقابل) 
لم تكن الحكومات المخيمة على المجتممات قائمة ‏ ولا حتى نظريا- على التمثيل 
المساشر972؟» » فلعببت دور الوسيط لمصالح أولنّك الذين لا يجتمعون ؛ واخذت شكل 
المجتمعية المغتربة شكل رحل الدين الغريب عن الجماعة المحلية(4). هذه هي الخطوط 
العريضة للحديث عن الشرعية » ولكن على الصعيد العملي قام نظام الحكم في اليمن » 
كما في أي مكان آخر بالتو فيق بين الفئات الاجتماعية المختلفة والمصالح الاقتصادية 
المختلفة لامجتمع . وهكذا »© فان النزاع بين المجتمعات المحلية على مياه الري ‏ ذلك 
المصدر النادر للغاية ‏ بحدث بالارتباط بالمصالح وليس في فراغ من السياسة الحقيقية 
حسسب نماذج التجزق الموازن ( 08208516108 568362833 ) حيث تكون شخصية 
الوسيط بين القبائل « المتمتعة بالاستقلال الاقتصادي والحكم الذاتي » هامئسية 
بالنسبة لبنية المجتمع الريفي(9؟») . لكن »© ف الحقيقة ». لقد كان للحكام ا بدبو لوجيا 
وشخصية اقتصادية وحكموا من خلال التصرف داخل المجتمعات الريفية . هذا على 
الاقل ‏ ما تؤٌكده النزاعات المحلية على الماء(*:) . 


ان التقسيم الحالي للماء بين المحتمعات مستمد من قرار اتخذ في بدايات هذا 
القرن . وفيما بلي وصف للاصلاح في وثيقة (ز ) : 


وآخْر الرقومات ما حرره الاخ العلامة صفي الاسلام أحمد بن قاسم حميد 
الدين حفظه الله بينهم مستندا الى تراضيهم ورقومات سابقة ومعرفة مناه 
واختبار . وقد جعل قسمة الغيل هذا من ثلاثين يوما بعد أن كانت من ثمانية 
وعشرين يوما وجعل الدول من واحد وعشرين يوما بعد أن كان من ثمانية عشر 
وما الا ثلث يوم . 


- دراسات تاريخية ‏ م ؟| 


د, مارثيا ملسلا .اناا ييا 


تذكر الاسس التي استند اليها أحمد بن قاسم في قراره 4 الصادر التالية 
للشرعية : التحكيم النزيه بين المجتمعات المحلية ( الاتفاق المتبادل ) » التقاليد الحقوقية 
( وثائق سابقة )» والشهرة المحلية ( الخبرة الماشرة ) . ولكن خلفية القرار اكثر تعقيدا 
واشكالية . لقد خدم أحمد بن قاسم كقائد عسكري بارز لابن عمه بحيى حميد الدين ) 
الذي قاد الحركة الزيدية ضد العثمانيين منذ وفاة والده المنصور عام 1١5.64‏ . وكان 
لأحمد هذا الذي بصفه رجال الوادي بأنه « امام آخر » » بيت في القرية(1) . وقد 
مرت السئوات قاسية © فقي عام ١5.٠‏ ومع اشتداد حصار صنعاء9؟؟) حصدت 
المجاعة أرواحا عديدة قي القرية » وني النهاية أرسلت الحامية العثمانية في صنعاء وفدا 
للاستسلام الى أحمد بن قاسم في بلدة كوكبان4592) . ثم استعاد العثمانيون سيطرتهم 
على صئعاء في فضون أشهر . وفيٍ عام 1١1.5‏ نشب صراع بين همدان وبني 
الحارث550). وطبيعة ذلك الصراع غير معروفة » ولكنها قد تكون مرتبطة بالهجوم الذي 
شنه آل حميد الدين في السنة التالية على قلعة المكارمة في طيبة » والذي اسفر عن 
تددن حفعنبوت الأسماملين:؟ بانتعتام ريت عالة واهدة قبل انهنا توصلت ان 
اتفاق مع الامام » حجز الاراضي الشاسعة للطائفةه) . 


لغد ساهمت عملية سحق المكارمة كقوة سياسية »؛ في وادي ضهر أولا © ثم في 
حراز ونجران فيما بعد » في تصليب حكم بيت حميد الدين محليا وعلى الصعيد 
الوطني(241). ومن خلال سيطرتهم على الارض في الوادي وبيت نعم وضلاع » أقام 
المكارمة « دولة بتعبير السكان المحليين ‏ وهي ولابة محلية تسيطر على منطقة 
صغيرة . وعلى النقيض من ذلك 4 قامت سيطرة آل حميد الدين على قوة المصالح 
المرتبطة بسهل صنعاء وبالسلطة المدينية وتحالفات السادة المتمركزة محليا في 
القربة 500) . وقد أثبتت الدولة التي بناها الامام بحيى »© اعتمادا على هذه الاسس 
عداءها للدويلات الريفية المستقلة و « الحارحة » على الدين » أي الهراطقة » سواء 
بالمقهوم القبلي أم الاسلامي : 


وقد اتخذ أحمد بن قاسم في السنة التالية قرارا بتقسيم الغيل الى قسمين 
متساويين » خمسة عشر يوما لكل منهما . ولم يقم التقسيم الجديد على أنقاض سلطة 
المكرمي اللحلية فحسب »؛ وائما تخلص أيضا من الامتياز الموروث لسلالة آئمة كوكبان 
المتوكليين والذي كان يمنحهم أربعة ايام ونصف بلياليها من الري 4 والتي كان من حق 
المجتمعات الثلاثة شراء ثلائة ونصف منها من بيت المال في أيام ما قبل حكم بيت حميد 
الدين . وقد محيت » آثار النظام السياسي السابق » وحجزت اللكية العائلية للقوة 
الامامية السابقة . وهكذا وضعت نهاية للارتباط الطويل بين ضهر وسادة كوكبان . 
وتشير عملية اقامة الموٌّسسات التي حققها بيت حميد الدين الى أن الامام بحيى لم قم 


ب 186 سم 


الو ا 0 


حا اا لسر اماد السادة والفضاهد د المهيمئة 
التي تمتلك أو جاءت لتملك أراضي في القرية . وهكذا ‏ أيضا شكلت أراضي 
الكارمة المححوزة جزءا من الوقف لدعم المدرسة العنمية في صنعاء . 


ان عملية تبلور نظام جديد ‏ حيث تحول قرا أحمد بن قاسم الثير للنزاع الى 
تقليد راسخ ‏ امتدت عبر سئوات عدة ؛ عندما طور نظام الحكم »© أشكلا 
مؤّسساتية410) . والى جانب اعادة ترتيب حقوق المياه بين المحتمعات » أمر أحمد بن 
قاسم بنقل مسؤولية ري مناطق حدودية معيئة واقعة بين القربة والوادي ؛ وبنساء 
عليه فان المنقطة التي تنتمي الى القرية والتي كانت تروى تقليديا مسن دول الوادي 
(تصل الى 77 ألف لبنة ) التي كانت تروى من حصة القرية » صار يتعين أن تروى من 
حصة الوادي . وتبين وثيقة (ز ) أن الوادي اعترض بشدة على روط التبادل 
واستأنف القرار » كما انضمت بيت نعم الى اعتراض يتعلق بنقصان حصتها الاحمالية 
من المياه » مما استلزم اصدار قرار لتهدئة سكان الوادي وذلك باعادة مسوّولية رىق 
عدد قليل من قطع الاراضي في الوادي الى القرية . 
في عام 1115 كتب شيخ الاسلام القاضي علي بن علي اليماني حول المعارضة 
المتجددة من قبل بيت نعم والوادي على التقسيم ٠‏ ووقك قام بمسح مصادر الغيل 
ومجراه ») ودرس عددا! كبيرا من الوثائق السابقة » وحكم بأن مياه الغيل كانت خاضعة 
كانكستاق اموال الوادى وبيت تم يلوم ممت جميع الارض المستحقة للسقي 
ار صم بوم و ل ع 0 


صادق الامام بحيى على الحكم »؛ وفي ببدابة السرئة التالية صاغ القاضي تدحيى 

عند الله العلقي(:6) 2 حاكم همدأن »© وئيقة أخرى صادق عليها الامام كذلك » ولكن 
بكلمات تعبر عن الظرو ف الغامضة التي تم بها اتخاذ قرار أحمد بن قاسم الاصلي 5 

للوادي وبيت نعم وخمسة عشر للقرية وبالوعد الى عود سيف الاسلام حفظهم 

الله ثم ما تراضوا به من انقا التدويل كما هو عليه الان أو بما كان قبل حكم 

الطرأبلسي2 201 أو بما حكم به شيخ الاسلام من المساحة وقك أقر أهل الوادي 


5-5 00 


فيه الى شرع الله في صحته وبطلانه » وبعد ذلك من زاد عنده شيء الآخر 


وبؤٌكد رجال الوادي - كما هو مقترح بالفعل في الوثبيقة ‏ بأن القرار قبل فقط 
كاحراء موقت »© ريثما بعود أحمد بن قاسم من حملاته ضد معار ضيه حول رداع692. 
بيد أن أحمك بن قاسم لم بعد قط والقرار لم يعد النظظر فيه أحد 5 


وقد ساعد على تنفيذ القرار أمران : وضع سجل جديد للاراضي المستحقة 
للري : وتعيين موظف حكومي لادارة شؤون الري في المنطقة . أما متى أصبح هذا 
التعزيز الادارى سارى المفعول ) فأمر غير واضح ٠.‏ ومع أنه يعتقد أن أحمد بن القاسم 
قد أنجز عملية تسجيل الاراضي المرودة في القرية يحلول عام ٠‏ »4 فان تسجيل 
أراضي بيت نعم والوادى لم يتم الا في وقت لاحق . اذ أن سجل الاراضي المملوكة 
لسكان الوادي موّرخ في عام /1151 . ويزعم اهل الوادي انه في الايام التي وضع فيها 
السجل الجديد » سلمت الوثائق القديمة الى السلطات ولم برها أحد بعد ذلكالوقت. 
وهذا أمر غير مستبعد » ذلك لان الوثائق الواردة في الدعاوى القضائية تحتوي على 
سلسلة من قرارات القرنين السابع عشر والثامن عشر من ائمة المتوكلين » ومن ثم 
قرارات آل حميد الدين في إلقرن العشرين ؛ الا أن سجل السحولي في أوائل القرن 
التاسع عشر وحكم الطرابلسي الذي يعود الى أواخر نفس القرن غير موجودين . أما 
المركز الذي استحدث فهو حاكم القرية الذي كان بشرف على أراضي الدولة ويحكم في 
النزاعات التي تنشب في القرية والقرى التي حولها( حجال » ثقبان » ذهبان 4 علمان) 
... الخ ) ويعالج كافة النزاعات الناشبة حول الري من الجدول6209 . وكانت سيطرته 
على المنطقة ملموسة . وتحت امرته عدد من الحنود اتخذوا من دار الحجر مقرا لهم » 
وله نفوذ في الشؤون المحلية مثل اختيار الدائلي . ولم يلغ هذا المنصب الا مع نهاية 
الامامة . وفي عهد الامام أحمد ((/1155-135م ) تحسلت علاقات همدان مع الامامة 
تحسنا كبيرا » واستقرت كوكية من القيادات السياسية في الوادي وأقامت تحالفات 
ثابتة محيطة بأصحاب المراكز الثلاثة » الشيخ » الدائلي والامين » الذين جاءوا جميعا 
في عهد الامام أحمد من الاحياء السفلى التي بمتلك فيها عدد من العائلات البارزة بيوتا 
صميقية ٠.‏ 


لقد عالجنا بشيء من التفاصيل © ظرو ف النزاعات المحيطة بقرار تقسيم الحقوق 
في الجدول الذي وضع في القرن العشرين . ونجد أن القرار المذكور آنفا كان مرتبطا 
بتعزيز حكم السلالة داخليا » أي بين الشخصيتين ؛ الامام بحيى وأحمد بن قاسم © 


2 


ما ‏ ش ئش ئئ ا ا ةل ا ل ا بو س1 


قائمة على السيطرة المباشرة على انتاج الحبوب . لقد اسست الركزية التي حققتها 
السلالة عن طريق دعم قوى المجتمع الريفي الاوثق ارتباطا بالمركز ( القرية ) أولا » ومن 
في بربط مصالح القادة في كافة المجتمعاث باقتصاد السوق المركزي . وهنا تصرقت 
اللطة الامافية من :داخل اللجمعات الزيفية » كما تفي طابع الركر والطيط تدريجيا 
مع التطور الهادىء للسوق المركزي مع الزمن , ومن الناحية الحقوقية » ظهر توتر 
الشمولة بالري الى حد أنه بفية اضفاء صبغة الشرعية على تقسيم آل حميد الدين ؛ 
كان لا بد من وضع سجل جديد واتلاف السجل القديم . وقد استكمل القرار القطيعة 
مع النظام القديم حيث كان للخزينة المركزية حقوق في !لياه بشكل مستقل عن حيازة 
الارض . وقد انتهحتث القرارات منحى توحيد المقابيس بربط الماء بالارض والاشراف 

دعونا نلقي نظرة على بنية الحقوق قبل حكم آل حميد الدين كي نتمكن من وضع 
أحمد بن قاسم مفاجاة مذهلة تمزق هدوء النظام التقليدي الثابت ولا اعادة تأكيد على 
النظام التقليدي اللا متغير . وسدو أن الحقوق قد تطورت عبر الفترة الوثقة لدينا 8 
وقد عكست المبادىء التيتحكم عملية توزبع المياه توترا بين حقوق دولة الامامة وحقوق 
الجتعات المطية + خرى التعبير عنه ضمن. التقاليد الحقوقية التي قبلت المصسادر 
التالية كمصادر قانونية : الاعراف التي خلقتها المجتمعات الريفية سواء داخلها ام 
بالاتفاق المتبادل بين أكثر من مجتمع محلي » القرارات التي اتخذها الوجهاء المتنفذون 
الذين شمل نفوذهم المركز والمجتمع المحلي 4 ومبادىء الشر بعة الاسلامية 4 وهكذا 
تظهر وثائق القرون الثلاثة الاخيرة تطورين أثنين: تمذانك لفترة التدويل وتنظيم الاسس 
التي بنيت عليها الحقوق في المياه وتوحيدها ٠‏ 

0 وثائق و للقرن 00 عشر 1 أن عناصر حقوق: الامامة مثبتة --- 
ل ا اس الرادي والارية مل التواان , آما الليلة 
الع ل ار بطاح ياه الح با لست" العا ال 0 
مدن آن قكرة السورة ا فهر يعد : ناركن الدووة لخر نض 4 ) وما التي كانت مقررة 
في القرن الثامن عشر ٠‏ ووفقا لاقوال قادة الوادي فان التوتر الناشىء بين حق السلطة 
الدورة ( التدويل ) . ٠‏ ألهم يضعون المجتمعات المطلية كصاحبة قرار مغسرين حصص 
الائمة كهبات من المجتمعات المتنافسة التماسا للحظوة لدى الإمامة »2 ولاطالة فترة 


ب 159 م 


الدورة ضمن الاستراتيجية اللاحقة للمجتمعات والهادفة الى تقليص الحصة الفعلية 
المتنامية للسلطة المركزية » ومع أن اخراج هذه الرواية ببقى مشكوكا فيه(6 » فان 
الخطوط العريضة لهذا التفسير تبقى جديرة بالاهتمام : لقد أحدث التوتر بين الحكي , 
الذاتى المحلى وبين حالة المد والجزر للسلطة المركزية تغييرا في التقاليد الحقوقية 
العليكة . : 


ويبدو أن التقاليد الحقوقية تشيد ‏ ببطء ‏ بناء اكثر منهجية لحقوق الري . 
فالوثائق الاولى في القرن السابع عشر لا تريط » بوضوح » حقوق المياه بالارض . انها 
تعتمد على العرف والقرارات الامامية » ولكنها لا تناقش من متطلق نواميس الطبيعة 
أو مبادىء الشريعة الاسلامية . من هنا فانها تنظر الى غيل وادي ضهر باعتباره 
مشابها للغيول الاخرى حول صنعاء حيث يتم حفظ الماء والتعامل معه بمعزل عن 
الارض ولكن هذه الغيول عبارة عن أتنظمة قنوات ©» حيث أقيمت حجرات تحت الارض 
لفتعح وتوجيه الماء » بينئما جدول وادي ضهر من صنع الله لا من صنع الانسان . وهكذا 
فان الشروط الشرعية للملكية الكاملة للماء غائبة في وادي ضهر ؛ وان الاساس الشرعي 
للكية الامامة للماء كان لفترة طويلة مثيرا للاشكالات . وفي قرار بعود تاريخه للقرن 
الثامن عشر : كان حق الخزينة محفوظا ولكن بتفسيره على أنه « اذن بالغلة » أي حقوق 
في الربع وليس في الماء نفسه502) . ولا نجد » الا قي القرن التاسع عشر فقط وفي وثيقة 
واحدة » أنه بسبب غياب المنشآت المادية » بجب أن تتبع حقوق الماء في ضهر » كما في 
السيل »؛ موقع الارض ؛ مع اعطاء الاولوية للمجتمعات ني أعلى الجدول2012») . هذا 
الحكم في الوقت الذي يتمتع فيه بمنهجية عالية شرعيا » يبدو منافيا لسياق التقاليد 
الحقوقية ككل التي انطلقت » دائما » من العرف السائد . لكن الاكثر أهمية من الحكم 
العام كان وضع سحل معاصر ومركزي للاراضي المروية للمجتمعات الثلاثة ( المعروف 
سجل السحولي ) لان الحكم العام لم بغير التوزيع القائم للماء بين المجحتمعات(/5). وقد 
قدم السجل الوسيلة الادارية لربط حقوق المياه بالارض على نحو ثابت . وأصبحت 
حقوق المياه غير المرتبطة بالارض أكثر اشكالية » وكان عليها أن تنأى ينفسها في قرارات 
القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين . وهكذا فان البيع المستقل عن الارض لثلث 
ليلة من الري الذي كان يعتبر « وقفا » ويباع للمزارمين وفقا لذلك » قدالغي في 
بدابات القرن التاسع عشر وأعيد لورثة الشخص الذي منح الوقف(58) . كما ألغيت 
حقوق الائمة المتوكلين في أربعة أيام ونصف بقرار من أحمد بن قاسم ؛ قم رسميا 
بجح اضبع الاسلام اليماني الذي ا ويا و اليماني 
على احكام القضاة 5 الكبار في أواخر القرن الثامن عشر وبدايات التاسع عشر التي تريطك 
المياه بالارض0١21‏ . ومع ارساء شروط معادلة الارض والماء ) صار لا بد من ترجمة 
قرار أحمد بن قاسم » السجاما مع حكم اليماني » الى شكل سجل للارض. وفي الختام 


ما ب 


١ 


تتبث ب ب تبث ب ا 511110111011111 


قد نسأل عما اذا كان لتطور المعادلة بين الماء والارض أساس في تطورات خارجية 
بالنسبة للتقاليد الحقوقية كالنمو السكاني أو تكثيف الزراعة في المنطقة أم لا . ولكن 
"عن هنذا الس ال 2 لا نملك حو آنا 


بعد الثورة : التقنية » التنظيم المكاني » والمجتمع المحلى 


في عام 1957م » بعد مرور أربع سئوات على الاطاحة بالامامة » رفع أهالي بيت 
نعم والوادي قضية توزيع الحقوق في مياه الغيل الى وزازة العدل في الجمهورية 
العربية اليمنية . وقد مثل سكان الوادي شيخا الحيين السفلي والعلوي . وأعطى 
الوزير مهلة ثلاثئة أشهر للغريقين لتجميع الوثائق القديمة ووضعها أمام اللجنة المعنية 
عند انعقادها . تظهر من تركيبة اللجنة طبيعة حكومة السلال : اثنان من العسكربين 
واثنان من الشيوخ »؛ ولم بكن في قوامها سادة وعلماء<١11)‏ . ولكن اللجنة لم تتوصل الى 
قرار » وتوني رئيسسها النقيب صالح بن ناجي رويشان قبل اصدار الحكم . ويزعم أهل 
الوادي أن شيخا من بكيل في اللجئة منع اصدار القرار » ولكننا نشك في أن تكون 
الحكومة في عام 1155م قادرة على فرض قرار 4 ففي السسنة التالية » كان الوٌّيدون 
الريفيون للقادة الملكيين بحاصرون صنعاء . 


ولكن في خضم الحرب الاهلية » كانت صنعاء وسوقها بلموان بعرعة » وكانت 
التقنية تدخل القرى . وبدأ مالكو الارض في بيت نعم يحفرون الآبار ويصلونها 
بمضخات آلية (ذات محرك) »؛ لمواجهة شم الامطار في أواخر الستينات . وفيالسنوات 
الثلاث التالية للعام 1157 تم تركيب ست عشرة مضخة في بيت نعم وخمس مضخات 
في الحي العلوي من الوادىي . وفي حزيران عام ٠ع‏ رفعت القررة ضد بيت تعم 
والوادي شكوى الى المحكمة تتهمها فيها بأن المضخات تسببت في احداث انخفاض في 
منسوب الجدول . في تلك القضية » كان الوادي ممثلا بشيخ الحي العلوىي الذي يمتلك 
مضخة »؛ وبقائد الحي الخامس الذي كانت تربطه علاقات نسب بشيخي الحيين 
السفلي والعلوي ٠.‏ 

في عام ./119م تألفت اللجنة التي تحكم في القضية من الشيوخ الريفيين 
والعلماء«(؟1) » كما طلب من أحد المهندسين الاحانب العاملين بوزارة الاشغفال العامة ©» 
تقديم مشورة فنية تقنية . ومع أن الدعوى كانت متعلقة بالمضخات ؛ فان أهل الوادي 
وبيت نعم أثاروا المسألة القديمة » مسألة تقسيم الحقوق في الجدول التي سعوا لاعادة 
فتحها في الدعوى المقدثة قبل أربع سئوات . وقد نمت مراجعة كافة الوثائق المقدمة 
لجلسات لجنة رويشان » ودافع كل من الطرفين بقوة عن وجهة نظره : فالمجتمعات 
الهمدانية تدافع عن الاسبقية الطبيعية لمجتمعات أعلى الجدول ( قرار السحولي ) » 


ل41ةؤا ب 


د. مارنا مثتديي .. 
ساقم فق رادي ااه للاستيطان والممارسة التقليدية لحقوق خمسة 
كلاف مواطن . وقد استعمل الناطق بلسان!لهمدائيين مصطلحا تقليديا ستشهد بخلق 
الله ويالشرع والشريعة » في حين استشهد ممثلو القرية ليسى بالشرع والعرف 
والطيعة فحسب وأنما بالقانون والنظام والدستور الجمهوري أيضما ٠‏ 

لقد اكدت اللجنة في حكمها على الوضع القائم بطريقة متوازنة جدا . وهل كان 
ان الك بق ذلك ١‏ داعب الطرف الذي كان مقعيا مزال الترور نجاة » 
المدعى عللية » واصدار الحكم ضد المضخات سوف كون طعنة في الظهر لصالح التجار 
ومفهوم التقدم الذى قامت عليه الجمهورية . وفيٍ الحقيقة اعتسبرت الادلة الوثائقية 
والتقنية غير كافية لاعادة النظر في تقسيم الغيل . وني غياب حكم الطرابلسي وسجل 
السحولي »؛ كان من المستحيل نقض الحقوق القائمة . وأعطى خبير المياه حكمه بأن 
الجفاف والمضخات كليهما اثرا على منسوب الجدول؛و لكنه احتاج الى مقابيس ميدانية 
مفصلة قبل أن بتمكن من تحديد المضخات التي كانت تسحب من مبياه الجدول ومقدار 
الكمية السحوبة . قالخيراء تطلبوا مزيدا من الخبراء »6 ولم بقل أحد لأ للتقنية . 

كانت القضية مكلفة جدا بالنسبة لسكان الوادي . فالرجال الذين لم كن لديهم 
مضخات » ومع ذلك دفعوا للدفاع عن مصالح أصحاب المضخات » غضيوا عندما انتهت 
القضية » فقد وجدوا أنفسهم في نفس وضع رجال القرية » ولكنهم بخلا فهم » وبخلاف 
أصحاب الضخات من أعضاء مجتمعهم » خسروا مرتين » مرة أمام آل حميد الدين 
والآن أمام الجمهوربية . لقد شعروا بأنهم خدعوا من قبل شيخ الاحياء العليا » الذي 
أنفق أموالا على قضية أصحاب المشخات. وقد نمت حركة جديدة بمعزل عن الشيوخ») 
قفي عام 191/9م أطلق « الشباب » النار على بيت شيخ المناطق العليا وألرموه بيته 8 
كانت تلك أيام انفعالات » فقد حكمت المنطقة فجأة مبادىء التمثئيل المباشر25) »؛ ولكن 
بعد مرور فترة من الزمن على تلك الحركة غير المنظمة © قام شيخ المناطق السفلى » 
الذي لم بلعب دورا ف الدعوى القضائية لعام ./ا151م ولم بعارض الشباب »© بقيادة 
الرجال بأساليب السياسة التقليدية . وقد قرر سكان النصف السفلي من الوادي 
( أي من الحي رقم (ه) وما دون ) الانضمام الى القرية . : ١‏ 


لم يكن انضمام هؤلاء مسألة تستطيع القرية وحدها ان تقررها . ان حركة تبدو 
بسيطة ومباشرة شملت سرعة قادة لهم وزنهم على الصعيد القومي ولهم حساباتهم 
الخاصة . فحاول شيخ همدان ثنيهم عن عزمهم . أما الشيخ البارز أحمد المطري أحد 
شيوخ بكيل »© فقد تردد في قبول الانضمام . وأما عبد الله الاحمر » شهيخ مشابخ 
حاشد » والرجل ذو السلطة المميزة في الايام الاولى للجمهورية » فقد ذهب الى 
الوادي ©» وبحركة مهيبة خلع غطاء رأسه ملزما بذلك ‏ بطريقة رمزية ‏ الرجال 


0 هك 


المنشقين عن المجموعة برفع الغطاء واسترداد شرقه . وهذا ما فعلوه » فانضموا الى 
مجموعة حاشد القريبة من مدينة خمز . وكان شيم تلك المجموعة «عاملا» ( أي حاكما) 
لنطقة رداع . لقد فهم الانضمام ‏ مهما كانت التفاصيل ‏ على أنه وضع ذلك القسم 
في حماية عبد الله الاحمر(؟1) . غير أن الاخير لم يتخذ موقفا ضد أصحاب المضخات »* 
وفي حقيقة الامر فقد كان أحد أعضاء اللجنة التي رفضت اتخاذ موقف ضد اصحاب 
المضخات عام .1517م ٠.‏ 

لقد تفرم مضمون الولاء السبياسي سرعة » فقد كانت النتيحة الحقيقية 
للانضمام ان أصبح رجال المنطقة السفلى من الوادي ينتمون الى مجموعة تبعد عنهم 
عشرات الكيلومترات » ولم بتغير شيء في منطقتهم . ولكن كل شيء كان يتغير 
تدريجيا : ففي السنوات الاربع التي اعقبت عام ./197م اشترى المزارعون الاغنياء في 
المناطق السفلى مضخات . وبدأ انتشار التقنية بجعل من الحركات السياسية الهادفة 
الى ابقاف ادخال المضخات » امرا غير معقول . في عام 191/6ماقنع شيخ همدان القسم 
المنشق بالعودة ألى الحظيرة . وقد عادوا بعد قضاء أقل من سنة جزءا من حاشد . فى 
ذلك الوقت أصبحت المضخات تزود المجتمع بكمية من المياه اكبر مما كانت علية من 
قبل . وفي تلك الفترة أيضا بدأت اسعار النفط بالارتفاع » وغادر العمال اليمئنيون 
بلادهم الى السعؤدية باعداد كبيرة » وارتفعت مداخيل القات ذي النومية الاستثنائية 
المزروعة في ضهر وضلاع ٠‏ وحتى فقراء المجتمع استطاعوا دفع أثمان المياه لاصحاب 
الضخات مضيفين الى دخلهم من الزراعة الدخل المتاتي من الاتجار بالقات . 

في اب 199/0 اجتاح الوادي فيضان سيلي مقتلعا الاشجار والبيوت والمضخات 
وقنوات الري . واسفر عن وفاة اربعة عشر شخصا » ونجا رجل كان قد انقذ امراة 
من اموت بفضاء ليلة كاملة بين اغصان شجرة احاص ضخمة بينما كان الفيضان بمر من 
تحته . وفي اجتماع لوزراء الخارجية العرب © ناشدت الحكومة اليمنية اللجتمعين 
تقديم المساعدة لتلك الملطقة » وقدمت المعونات عبر المشايخ » وسرعان ما انتشسرت 
الشائعات حول الاختلاس . مرت عدة اسابيع ولم بحدث شيء بخصوص اصلاح القئاة 
الرئيسية » فقّد كانت الارض تبتلع الجدول الصغير غير بعيد عن منزل شيبح الاحياء 
العليا . وقيل ان الشيوخ اقترحوا استقدام مساعدة تقنية صيئنية لاعادة بناء 
القناة. 


نساء الوادي المعتمدات منذ امد بعيد على الجدول كمصدر لمياه الشرب والغسيل © عن 
شعورهن بالمار من عدم قيام الرجال باصلاح القناة . فانضم رجال القرية الى رجال 
5 0-0 اير به 


.4 مارتسا ملدي 1 


بيد أن مياه الحدول استمرت بالتنامقص * وبحلول عام .بمؤا قفصت الى احل 
أنها نادرا ما كانت تصل الى الوادي » لقد أصبحت ضهر تعتمد بالكامل على الفخات 
اري اراضيها ٠‏ ومع تلاشي الخدول ندا متسوب المياه الحوفية بالتائص المكرور. 
وانتقلت القيادة الى شيخ الحي2ه5) »؛ الذي بدأ بيناء بيت جميل في صنعاء بعد 
فيضانات سنة هل/او١ا ١‏ باون لط رمه تقب لفيا ل رين ااه 
المحلية نفس الاهمية » وامتدت مدينة صنعاء حتى منتصف الطريق الى ضهر »© واصيح 
الشباب بيتطلعون الى العاصمة من أجل العمل ٠.‏ 


خاتمة : 


ودكمن وراء سرد هذه الحوادث مغزيان اثنان » هما : اللسمة التاريخية للتقاليد 
المحلية والسياق المادي للشكل السياسي الريفي . أن تقاليد الري المتواصلةوالمتغيرة 

تنتمي الى الجغرافيا والتاريخ . فقد حدثت نت عملية الخلق التدريجي لتقاليد الري في 
اناه لتم الحادى والاة الوطنية في نظم سياسية متذبذبة بين المر كزمسة 
واللامركزية . بالنسبة للماضي لدينا فقط وثائق قليلة العدد وبالشرورة ايديواوجية 
وعلى الرغم من ذلك فانه بامكاننا ان ندرك كيف تعكسن أو تخلق هذه الوثائق 
الممارسة المتغيرة للري ٠‏ 

يتم توزيع مياه الجدول على مستويين : أولهما بين الوحدات الاجتماعية الاعلى ) 
أي بين المجتمعات المحلية والسلطة المركزبة»ة وثانيهما بين المزارعين داخل المجتمع 
المحلي . ونلاحظ تطورا! في بنية الحقوق على كلا المستودين عبر القرون الثلاثة الماضية. 
تبدأ بيئة حقوق الري الحديثة على المستوى الاول مع وثيقة تحدد تقسيم نسب الماء 
بين المجتمعات المحلية والدولة المتمثلة بأئمة كو كبان المت وكلين150») والوثيقة هذه عبارة 
عن أمر من الامام المتوكل المؤيد بالله المنتصر على العثمانيين في القرن السابسع عشر 
الميلادي ٠‏ وف هذا النظام كانت المجتمعات المحلية تشتري القسط الاكبر من خصة 
الامام في مياه الجدول . ونتيجة لذلك » وجد نظام ذو نمطين من الري : نمط الري 
الخاص بالمجتمعات ونمط المباه المشتراة من بيت المال . ووفقا لهذا التنظيم وضعت 
الحقوق كحصص في المياه مستقلة عن الارض أي كعلاقات وليس كمادة على حد تعبير 
. الحمودي:117) ٠.‏ وهذا لا لعني ان حقوق المياه لم تكن مرتبطة بالارض ولكن حسمسب 
الوثئائق الموجودة ©» بقيت طريقة اقتران الماء بالارض مسألة داخلية تنظمها المحتمعات 
الملحلية. 


أما على المستوى الثاني فان أول وثيقة تنص على ذلك نعود الى القرن الثامن 
عشر الميلادي » وهي خاصة بالمجتمع العلوي في ضهر وهو مجتمع بيت نعم » وتأخدذ 
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/ 


شكل اتفاق بين رئيس جماعة المكارمة الاسماعييين وقادة ب تنعم وتنص على نظام 
الدورة الزراعية » ونتضمن الوثيقة تحديدا اجتماعيا للمساحات التي يمكن للمزارع 
ان يزرعها بمحاصيل تتطلب كمية أكبر من المياه ؛ وبذلك تعكس تنظيما اجتماعيا محليا 
لبرمجة الري بشكل يتناسب مع متطلبات المحاصيل المختلفة من جهة » وتحديدا 
اجتماعيا لتراكم حقوق مياه غير متكافئة من جهة اخرى . وليس لدينا وثائق » تنتمي 
لنفس الفترة » تعطيئا دليلا على كيفية توزيع المياه بين المرارعين في المجتمعين الاخرين 
الوادي وقرية القابل ‏ وعلى الرغم من ذلك فان الوثيقة السابقة يمكن أن قشير الى 
أن الزراعة في القرن الثامن عشر في المجتمعات الثلاثة كانت منظمة اجتماعيا اكثر مما 
أصبحت في بدابة هذا القرن . أما بالنسبة للمحاصيل فكان التركيز على الاكتفاء الذاتي 
المنزلي اكثر منه على انتاج محاصيل للبيع في السوق . 


ونجد ف أوائر القرن التاسع عشر تعبيرا » أو تصورا جديدا لقضية الحقوق 
في المياه » وهذا التصور ينطلق من مبدأ التفسير الشرعي الذى ينص على أنه : بما ان 
الغيل من صنع الله وليس من صنع الانسان فأن حقوق المياه يجب أن تتبع في ضهر 
فالاعلى ») © وتم ثتنفيذ فيد الرأي النكبي من خلال اهبام تسيل الاراضي المستحقة 
للري . فالسجل هو الذي يوفر الوسيلة التعبيرية لربط اماه بالاراضي على مستوى 
المجتمعات ككل . اذ أن العلاقة بين المجتمعات يجب أن تسؤى من خلال المادة القابلة 
للقياس والتحديد »؛ أي الارض . أ 


ومع بداية القرن العشرين شهد النظام السياسي الامامي تطورا جديدا على يد 
بيت حميد الدين . وحدث بناء ذلك النظام السياسي من خلال حشد طاقات القوى 
الريفية ضد الاحتلال العثماني » واكتساب اليمئيين للتكنولوجيا العسكرية الحديثئة 
التي دخلت مع المحتل » ويمكن مقارنة ذلك بما حصل في القرن السابع عشر عند قيام 
دولة المتوكلين بقيادة القاسم والمؤٌيد بالله . وعلى ذلك فان النظام الامامي الجديد 
بزعامة آل حميد الدين قام بتنفيذ تقسيم حديد لياه غيل وادي ضهر بين المجحتمعات 
الثلائة على غرار حكم المؤيد في القرن السابع عشر . يظهر أن قرا احمد بن قاسم 
كان مجرد حركة تكتيكية لسياسة بيت حميد الدين . فاذا كان الطرابلمسي 
والعثمانيون قد أيدوا همدان © فقد دعم بيت حميد الدين بني الحارث . ولكن »© عند 
التطبيق » كان لقرارات آل حميد الدين أثر في بلورة مفهوم التسجيل الحكومي للكية 
المادة ( الارض ) . وقد استكمل القرار القطيعة مع النظام القديمى حيث كان للخزينة 
المركزية حقوق في المياه بشكل مستقل عن حيازة الارض © وسويت المشكلات على 
الحدود بين الجتمعات » ووضعت سجلات الاراضي المستحقة للري وفقا للتقسيم 


تت اا هه 


د. مارنا مندي ... 


الشامل للمياه » وعين مسؤول حكو مي للاشراف على نظام الري كانت مهمته وضع 
أسس العدالة وحمابة حقوق ق الشعقاء فيما بخص خصصهم من الماء حسب السجل . 


وعلى مستوى المزارعين فان توحيد المقابيس بربط الماء بالارض على مبدأ طاسة 
ماء لكل مائة لبنة من الارض هو الذي ساعد في تغيير ادارة برمجة الري » من تنظيم 
اجتماعي الى نظام أكثر فردية يقرر من خلاله الشخص كيفية توزيع كمية المياء الخاصة 
به على المحاصيل الزراعية المختلفة . وقد ظهر تطور آخر في فردية ادارة الري قبيل 
ثورة 1957م من خلال الاصلاحات التي أدخلها المجتمع الاوسط المسمى بمجتمع 
الوادي حيث سمح ببيع حقوق المياه وتبادلها بين الزارعين » وأصيح من الضروري 
اتباع نظام تسجيلي معقد لتغطية حالات عديدة لتادل الحقوق المائية بين المزارعين . 
وشين اعادة التنظيم لممارسة الري في الوادي عشية الثورة أن التغيرات العميقة قد 
عملت على حمل الماء وليس الارض فحسب » مادة منفصلة عن العلاقات الاجتماعية 
وصالحة للغراء والمبادلة . ومن هذا المنطلق فانئا نفهم الاقبال على المضخات بعد 
مرور يضع سسنوات كونها توفر وسيلة تقنية للتعامل مع الماء كبضاعة . 


وعلىمستوى المجتمعات ففينهاية الامامة نشب نزاع علىالماء من جديد»ومرة أخرى 
تم تحدي بنية الحقوق بين المجتمعات ككل . ولكن محاولة مجتمعي همدان رفع دعوى 
ضد عملية تقسيم الماء التي نفذها آل حميد الدين سرعان ما واجهتها عملية دخول 
المضخات وانتشارها : أولا في الجزء العلوي من الجدول حيث المياه الجوفية قريبة من 
السطح ومن ثمة في بقية أنحاء الوادي . وأدى زوال أهمية الجدول كرابطة اجتماعية 
وحلول التقنية الفردية التى مصدرها السوق الى «تهميش» أهمية الادارة أو السياسة 
االطليية : ١‏ 


أن التوثيق الحكومي لحقوق اللكية » والتوسع في الانتاج للسوق ؛ والتكنولوجيا 


تحلل مجموعة من الدراسات الحديثة التنظيم السياسي الريفي اليمني على أنه 
تركيب لغوي ( 01501355 ) مترابط أو على أنه بنية مجردة كتسلسل هرمي لبنته 
الاساسية اتحاد محلي لبيوت تحكم نفسها بنفسها1) . وعلى الرغم من أن مثل هذه 
التحيلات تتمتع بشيء من الجمالية الا أنها يمكن أن تحقق نُوعا من التجريد المبالغ فيه 
اذا لم ترتبط بالممارسة الحية ومور فولوجية مجتمعات معينة . كان التعبير القبلي ) 
بطبيعته » بناشد الناس المحليين القيام بعمل مشترك أكثر منه وصفا لاتحاد 


ؤء؟ ا دأ 


قسرى1840) . وما كان في الممارسة اجباريا يمكن استنتاجه فقط فى ضوء ظروف محلية 
عيلة ع القذ وحن الععيى: القبان لاانصورة بمعالة» وإجاجيا ال حون مع مكعم 
السلطة المركزية ( الدينية ) . تغفل التعبيرات المحلية عن القبلية علاقتين مر كزبتين 
للمجتمع المحلي : بالموقع الجغرافي وبأشكال التنظيم الاجتماعي (الدين والدولة) المصنفة 
محليا باعتيارها « خارج » التعبير القبلي . ولكن ذلك الاغفال بشير الى علاقات مهمة. 
في نظام سبياسي لا مركزي تكون فيه أنماط التضامن الفعلية الممارسة » وامكانية 
التراكم أو الانغلاق الاقتصادي » واتحاد الوحدات المحلية في كوكية اقليمية أوسع » كل 
ذلك يكون مشروطا بالعوامل الجفرافية »؛ أي بطبيعة الاراضي المتنوعة التي بعيش. فيها 
الناس ويعملون ٠‏ 

ان التركيب الاقليمي في الحالة التي تم تحليلها في هذا المقال ذو أهمية كبرى » 
فقد كان قبل ثورة المواصلات الالية والاسلحة بعيدة الدى وسوق الحبوب العالمي ؛ 
يقوم على ثلائة محاور . في المركز تقع مجموعة من ثلاثة أودية للزراعة المرودة هي ضهر) 
ضلاع ولؤّلؤٌُة/ريعان وتشكل قاعدة اقتصادية لسلطة سبياسية اقليمية . هذا المركز 
الصغير بقع بدوره »© بين قطبين يتمتعان بأهمية على صعيد وطني : الاول كوككبان ©» 
عاصمة الدولة التي حلت محل العثمانيين في القرن السابع عشر وموطن « السادة » 
المرتبطين بعلائق وثيقة مع همدان »؛ والثاني سهل صنعاء عاصمة بيت حميد الدين 
وموطن السسادة المرتبطين ارتباطا قويا ببني الحارث . ان لعبة النفوذ التاريخية البطيئة 
بين هذين القطبين هي التي رسمت الحدود بين مجتمعي ضهر(16) , 

وداخل المجتمعات المحلية يمكن فهم القيادة ليس من حيث علاقات النسب أو 
التركيب البئيوي ب فرع واحد معناه شيخ واحد ؛ كما كان الامر فى نظر الحكومة 
المركزية ابان الفترة منذ 19517 - وائنما أيضا من حيث علاقة السكان يالبيئة والمحلي 
بالمركزي . فعلى الصعيد الجغرافي تركز.التركيب الخطي مع دخول تكنولوجيا الري في 
الاحياء العليا للوادي ثم أزيلت في النهاية التفسيمات بتعميم تقنية المضخات . فعبر 
سنوات التوتر »وعندما كانت المضخات قي ,دالتركيب كانت القيادة الثنائية هى القاعدة 
ويلغت ذروتها في الفصال الاجزاء السفلي من الوادي عن الاجزاء العليا ٠.‏ ولم تنته 
الازدواجية الا عندما خف التوتر نتيجة لانتشار التقنية الجديدة وحلٍ محلها نوع من 
المركزية وفي نفس الوقت » تهميش للسسلطة المحلية ٠.‏ 


في هذه المقالة تم التركيز على حالات التضامن الفعلي وروابط السياسة الريفية 
لم نعبر عنها من خلال علاقات النسب والانحدار بل من خلالعلاقات الارتباط بالارض») 
أن الوحدة السياسية الاولية المكونة من مجموعة بيوت تحكم نفسها بنفسها ( وحدات 
قائمنة على انسجام الحقوق الفردية والعمل ) تدير مصادر مشتركة وتتحمل 


عت او أده 


مسؤّوليات مشتركة . مثل هذه المجتمعية اعتمدت » بش كل عام » على الممارسة 
المتفق عليها ضمنيا : استمرارية العضوية(:7) © التوزيع الواسع للكية الارض 
بين أسر المزارعين » المسؤٌولية المشتركة تجاه الدبة » والادارة الاجتماعية للري . 
لقد بنيت القيادة المحلية على مثل هذه الاسس التضامن المحلي . ثم ارتقت بها عن 
طريق ربط المحلي بشبكات أوسع من الحكم والسيطرة . وهذا لا يعني أن صفة 
التماسك والانقسام الظاهرة في مجتمع الزراعة المروية هذا » يجب أن تمثل نموذجا 
لكاقة المناطق القبلية في اليمن الششمالي . اذ لم تكن المناطق قط موحدة كما لم تكن 
أشكال القيادة واحدة في كل مكان » مثل العديد من خلايا ( دوركهابم » الشريطية . 
ومع ذلك اذا لم يكن الوصف الوارد هنا نموذجا لكافة أنحاء اليمنالشمالي فربما يقترح 
أجراء تحليل « للنظام القبلي » لا كشيء مجرد بدون زمن وانما كمجموعة من انظمة 
الفرعية اللموسة المميزة للارض والسكان . 


1 ث 4و 


أتقدم بوافر الشسكر الى المسنسات التي قدمت الدعم المادي لاجراء البحث 
الميداني : جمعية الابحاث الاجتماعية ومقرها نيويورك في عامئي 151/8 1514م © 
الممهد الوطني الامر بكي للصحة العقلية بواسطة د. جون كنيدي من جامعة لوس أنجلوس 
في كاليفورنيا في عامي 151/5--1917/1م »© ومركز الدراسات اليمنية في صنعاء ومؤسسة 
قورد في عمان بواسطة المرحوم البرو قسور محمود الغول في19176م. كما أشكر الجهات 
اليمتية التالية لمساهمتها المعنوبة ومساعدتها : مصلحة الآثار والمكتبات العامة ممثلة 
بمديرها القاضي اسماعيل الاكوع » مركز الدراسات اليمنية ممثلة يمديرها السيد 
أحمد المروني : الشيخ محمد الفشمي شيخ همدان . على الرغم من فضل كل هؤلاء 
الاشخاص علي الا أنني أتحمل مسؤولية كل مأ ورد في هذا البحث من معلومات 
وتحليلات . شكري أيضا الى كافة أهالي المنطقة الذين قضيت بينهم ثلاث سئوات 
وغمروني بكرمهم ومساعداتهم 8 

وأخيرا لا بد لي من تقديم الشكر للاشخاص الذين قدموا بعض الملاحظات حول 
البحث وهم : جنفياف بدوشا » أشرف غني »؛ نيكولاس هوبكنز ©» مانكل هاولي © 


وستنامي شامي . كما أشكر كل من احمد جرادات وعادل الزعبي على مساعدتهما في 
ترجمة هذه الورقة ومراجعتها وتنقيحها » وعلي عقلة على مساعدته في رسم الخرائط, 


لب ]ا".؟ عم 


(1) 


فق 


الحوائشي 


تمثل هذه الورقة محاولة لتحليل تماذج الري 
بشسيء من التفصيل - ومع أن هناك ثغرات 
معينة قي المعلومات »© الا أنني أهدمها لأهمية 
موضوع البحث . وأود أن أبين هنا أنتي قد 
ترددت سابقا في نشر هله المعلومات لسئوات 
عدة وذلك لسببين : أولهما » صعوبة التأكد 
أو الجزم بصحة المعلومات نتيجة للحدود 
التي يفرضها المجتمع وكنت أشعر بأنها 
مفروضة علي . وعلى الرغم من معرفتي 
بجوانب عديدة في مجتمع النساء الا أنني لع 
أكن أستطيع أن أخوض مجتمع الرجال الذي 
يسيطر على السياسة امائية والري ٠.‏ فطوال 
الفترة التي مكثت فيها في ذلك المجتمع» كنت 
أشعر بعدم الارتياح واثا أقحم نفسيفيالاماكن 
العامة للرجال . وهكذا فان نوعية ملاحظاتي 
للري لا تعادل تلك المتعلقة بالمجالات البيثية. 
وثانيهما » والذي يمكن أن بكون أكثر أهمية 
هو أن حقوق المياه بقيت مسألة حساسة 
ومثيرة اللتزاع حتن. !واخز السسغيئات » 
وانطلاقا من معرفتي بالتوتر الذي يحيط 
بتفسم الماضي © لم أجد من العصواب اثارة 
هذا اللموضوع عن طريق النشر ف ذلك الوقت» 
أها وقد مرت سنوات © ولم بعد موضوع 
النتراع قائما بسبب جفاف الغيل ؛ وحتى 
اذا وجد هناك صراع فائني أتوقع آنه سوف 
بأخذ شكلا مختلفا ب بين احتياجات صتعاء 
كبديئة والمجتيعات الزواعية ‏ وقد أصبح 
بامكاني تقديم هذه المحاولة لتحليل تاريخ 


نظا 85 تلطه 1982 لم 

3 4 معناتنة7 3110 قم 
كتحيل عام اجتبعات 

71 194 اه 


التجرقٌ الموازن 
( 5016165 إكتمخدع موع؟ ) 


ب ل/.؟ م 


9 


(4 


ليق 


إلى 


زفق 


وليس كدراسسة لليمن الشمالي او 
1984 19842 1982 1981 طعوعرر 
7 نصة 1986 والفصل الثالث من 

5 طامموع ]5 , هذا ولم أتمكن 


من الاطلاع على أبو غالم مم15 و 
6 مسق11 . 


الظر: 7 25600116583 


و 1988 تلقصع م5 علما بأن الثاني لم 
يحل الى نفس الدرجة من الوضوح في 


عباراته حول علاقة النظام القبلي مع جباعات 
النسب . 


ستثى دراسة فاريسكو حول المجتمع 
والتبيوء : انظر 

3 صق 1982 معو م7 , 
ولكن معالجته لمسألة « القبيلة » ( 6طأع] ) 


| البيلة , 


انظر شرارة المذا . 
أذا تعاملنا مع التنظيم القبليكمفاهيم مجردة 
تفتقر الى الديالكتيك فانتا نحيل العلاقات 
الاجتباعية الريفية الى حالة التحمف البعيدة 
من التاريخ . فعللسى مسبيل المثال قان 
46 1981 18656 يصف عوامل 
التجزوٌ والسيطرة الظاهرة في مجتمعسسات 
« التنظيم القباي »6 وكأنها مفاهيم قرعية 
تؤلف © بصورة تكميلية ؛ لا متناقضة » 
المغهوم الاعلى للقبيلة ٠‏ 


لدراسة في الانثروبولوجيا التاريخية نركر 
على المارسة »© انظر 1986 861835 
وانظر 3 801120161 , 


زفق 


)١1( 


75 1) 
15) 
البلق 
(16) 
الحلق 
فطق 


للق 


هذا الموضوع أثاره ©» منذ فترة بعيدة © 
4 7013امصسسصوط طهالدلطف. 
وللتحقق من هذا المنهاج راجع التوفيق 
اذا ٠.‏ 
القلسر وعف 77: 1983 غتضمع زجرع5 
للتاريخ اليمني المستمد من سرد الاحدات 
والذي هو عبارة عن : « معارك وغزوات 
مستمرة مبهمة الانباب في أماكن مجهرلة 
تقطنها قبائل متنوعة تحمل أسماء غير مألوفة 
ذات انتماءات غم معروفة » . ( ترجمتنا ) 
الهمداني 9591| : 4لإلثلا . 


تقديري ان نسب الارض المروية مسن الوادي 
واللمزروعة باللحاصيل الختلفة في أوائل 
السبعيتات على النحو الاني : ١٠1م/‏ أشجار 
فواكه » ه6بر قات ©» .]بر قواكه وقات »؛ 
١ن‏ كرمة 4 4إير حبوب وخضروات ٠‏ 
باختمار »4 فان تحو ثلائنة أربلاع الآرض 
احتوت على نوع من الفواكه » مع أن الفوائه 
بشكل عام تكون مع القات . 

انظر . 28-29 : 1985 01نامستسوط . 
انظر الحي رقم 4 على الخريطة رقم ١‏ 

انر الحي رقم 'ا على الخريطة ركم ؟ ٠‏ 
انظر الحي رقم ١‏ على الخريطة رقم ؟ . 
انظر : 4 : 1953 10551 . 
الومداني 1514 : 1١5‏ و1591 : لال . 
هتاك روايات محلية تدور بين الاهالي حول 
المنطقة ما قبل الاسلام ©» ولا أعرف ان كانت 
تلك الروايات مأثورة عن الهممداني © أم أنها 
استمرار!ا لنفس التقاليد الروائية التسي 
أستمد منها الهمداني أخباره ٠.‏ 

في ايام الهمدائي شكلت فهر وضلاع وريعان 
« مخلافا 6 دعي « مخلاف ماذن وحملان » ٠.‏ 
انظر الهمداني ( 1538 :5 ٠) 1١1١١‏ الظر 
الشربطة ركم ٠01‏ 

« الربيع » يضم : الوادي ؛ بيته تنعم ع 
ضلاع © قرية المصلي © عصر »4 عرضة © بيت 
محجز 6 لؤُلوْة » البياض 6 الكراتل © برشن 


سداؤر.؟ سه 


)15( 


إفة 


إفقفق 


اقلق 


ره ؟) 


أتطقة همدآان حي : 2م وادعة 4 جة سام 
( وحجشام ) والجتب الاعلى بني مكرم » . هذه 
الاقسام ليست ذات هوية واضلحة © انى 
ا ا ال ا 
قويبرة وهويبة محدده . انذ أيشا 
6 : 1947 01 تقطططة.[ . 
5 )© ولكن في هذا الاحصاء © يبدو أله 
الحي م والحي ؟ على الخريطة ؟ . 
انر 354 : 19653 10551 حيث بح 
الطاسة كما وجدت تي الثلاثينات من هذا 
القرن حيث تختلف طاسة وادي شضهر عن 
غرها من الطاسات في المناطق الاخرى , 
« اللبنة » المحلية » المسماة « اللبنة 
الضهرية » مقياس هولارا « دراع حديدي » 
مربع 4 أي ما يقارب ه*آر! متر مريبع . 
وتقاس الارضش بحبيل طوله ١٠٠‏ (23» ذراع 
الوادي 4ه 
حول أنظمة الغيول في ضلاع والتي2هي عبارة 
عن قنوات انظر 
95-2 : 1987 عع21اع2 , 
للحصول على خلفية لذلك )© انثر القسسم 
التالي ٠‏ 
انظر 8 : 1982 7 *الخمسة بالمئة 
العلماء البارزة منازل صيفية . وأتوقع أن 
في بيت نعم متدنية جدا كذلك . بيئما كانت 
النسبة أعلىبكثير في القرية حيث تتركز بيوت 
السادة والقضاة ولفترة طويلة . 
5 75-79 : 1982 7إل دكا . 
تجن الأاضارة أن عددا قليلا من أسر 
« المراينة أو بتي الخمس ©» تملك مساحات 
صغيرة من الارض في المنطقة : الظر التعميسم 
مند 175 : 1987 28612167 لحقيقة أن 


ع و ان سه من هق جاه ع سح ع قف ماه جع محا يسع تاماه ساح ب ساح احاح بحام جات احا سساح جاح احاح حا ماحاس حت باجا احاح اح باع احاح حاط حا اح احاح اا احاح لاح احا اا اق م م مجه مه مه بوسح عع هعم ده مج عع مع عم م مناه قسس ع سه 0ق 6 


)191( 


)9( 


إليكلة 


كيام 


هله الفئة هي دائما بلا أرض . للاطلاع على 
مناقثشة الوضع الاحتمامفي وملكية الارض © 
انظر 46-8 : 1982 تإلتتصالاا . 

الارنى © كلها أما « ملك ©6 أو « وكفا 6 او 
« أملاك الدولة » »© المماة الصوافي ء ولم 
بنجح العثمانيون في فرض شكل « 0 ل 
لخينازة بالأزفن:غلتئى, اليمسن م 

5 : 1983 لأطوع[52 . 

لا ينطبق تعميم 0 : 1987 2زعاجاء282 
القائل بأن الشيوخ يأتون من مجموعة النسب 
الاقوى ©» على هفقه الحالة على الاقل ٠‏ 
انظر : 66-0 : 1985 بامقطع5167 
كمثال لتحليل البنية الاجتماعية اليمنية من 
خلال مبدأ الاتحدار . وبحس المرء بأن علماء 
الانثئروبو لوجيا يشعرون بأن عليهم ب ربما 
بسيب مهنتهمأكثر همأ هو يسيب معطياتهم ب 
أن يربطوا القبائل اليمنية ينماذج العشيرة 
المبتية على ميدأ الانحدار . انظير 
6 طعوع2 ىو 1987 صملهن , 
عكس ذلك اتظر 7 وطلعناملعء8 
ر 1986 ع7 ى 1988 لاقتصوم5 . 


. 


3[ 

8 - 175 - 61 : 1987 عرماجاع8 
ان توزيع هملكية الارض كانت ,تقليديا ؛ 
بالتساوي في المناطق القبلية حول صنعاء » 
وان العدام المساواة في الملكية ظهرت فقط في 
التوات العشرين الاخخرة . وتأتي هله 
العبارة الشاملة من الخلط بين ايديولوجية 
القبيلة والواقع المعقد للعلاقات الاقتصادية 
والانئاجية » وكذلك من الضيابية التي 
فرضتها رؤية اليمن كبلد « تقليدي » حتى 
عام « أو ربما الاصح عام ١517‏ » أي 
قبل عثرين سئة ) 4 ومن ثم أصبح مفتوحا 
لاعغير فجأة بعد ذلك التاريخ ٠‏ 

متوسط #نحيازة للاسر المالكة للارض حسب 
الاحياء كما بلي ': الحي 1١ [١‏ طاسة ) 
الحي ؟ -لم ط © الحي لاط © الحية 
]اط الحي هم 7| طء الحي ب هاط 


2 


اللخرق 


5 
ارق 


فخرق 


اقرف 


الحي 01 18 طاسة » الحي لم ؟1 ط. 

يبلغ الحد الاعلى لقطع الاراضي المروية لاحد 
المالكين فالمداطق المذكورة المختلفة(؟[) قطعة. 
وقيٍ الحقيقة ©) قد يكون عدد هرات توزيسمع 
المياد أعلى مما ذكر . ويشم السجل اليئود 
التالية: أولا : اسم القطعة وكمية الماء الذي 
برويها » ثم يند آخر ‏ أحيانا ب يتشسمن 
كمية الماء وبدلا من اسم القطعة «لحق قيه)». 
وهذا قد يشير الى قطعة ثانية في المنطقة 
الملكورة تم سقيها . ولكن في المجموع المذكور 
أعلاه » عتبر القيدان بمثابة قيد واحد 
ما دامت قيود القطعات ذات الاسماء المختلفة 
هي التي إتعتمد ٠‏ 

عبارة واردة في الوثيقة (ي) ٠‏ اعرفة ألوثائق 
التي وجعنا اليها © انظر المصادر في نباية 
الورتة. 

الصدر : وثيقة (ز) ٠‏ 

يذكر الناس أن سنة 1148 كانت شديدة 
البرودة جدا حيث «غربت» أشجار القات, 
ولكناذا أعدنا للذاكرة الاغطراباتالسياسية 
لعام 4 © عندما نهبت صثعاء ©» قان 
ذكرياتهم هذه عن تقهقر الوق قد تعكس » 
وبنفس القدى ؛ الفتور السياسي ٠‏ 

ومن وجهة نظر المزارع © فان القات نبتة 
ممتازة . فهي تعطي غلالا غير متذباب يعكس 
غيرها من محاصيل الفواكه 6 وقادرة على 
تحمل الجفاف , كما ان متطليات العمل فيها 
أدنى كثير من تلك التي تتطلبه الكرمة ( أذْ 
انها أعلى قليلا من تلك التي تتطلبها محاصيل 
أشجار أخرى ) . ومع أن هذا الحصول ليس 
حديثا © فان اللمزارعين يقولون بأن زراعته 
التجارية على نطاق واسع تعود الى عهد 
الامام بحيى ٠‏ 
انظر 133-060 : 1987 7تلع ممما 
عن زراعة القات . 

انظر أدئاه عن توقيت الاجراءات التي اتخذت 


في أوائل القرن العشرين ٠‏ 


ألقيت )6 هرة »© نظرة سربعة على هذه ألوثيقة 


دراسات ارد بخية ب م؟١‏ 


د, مارتسا معدي .. 


القرد 


7 


الوللق 


إففرة 


بيد أن ا الذي > كانت بحوق ته ل اح 


» للاسف © درامتها بتمعن . 
نر 1984 تأء1265 عن الشكلات التي 
كان بواجهها الشيوخ في مناطق الاستيطان 
المتناثرة في آدارة الرجال. وقيادتهم . 
في الانظمة المعاصرة تستطيع الحكومة أن 
تستمد شرعيتها من التمثيل ؛ ثمة ومائل ©» 
كما في صندوق الاقتراع الذي يداير بصورة 
بيروقراطية »© لتصور اختيار لم يشهد مياشرة 
ولجعل المحتمع التخيل ؛ الذي ينتمي له 
الوا » هجتمما حقيقيا » ومع ذلك 
لا بواجهه حقيقة . هذه الوسائل ‏ الكتاب 
المتثسور ؛ الجريدة » التلفزيون .ب حيث 
دخلت 0 بصورة مؤثرة نقطا ف هذا 
القرن . الظلر 3 «ومكنع مط . 
ثبة أساسان محتبلان فقطا للحكم الشرعي 
في السيامة القومية الحديثة : التمثيل 
المياشر (الحكم للشسعب) والدين ( دين الله). 
والتوتر الدبالكتيكي بين هذين المبدأين في 
السياسة الحديثة لا يأتي ‏ كما يقول البعض 
ب من استيراد المصطلم الاول من الخارج . 
ولكنالحقيقة هي أن أساليب الحكم والاتصال 
والاتصال الستوردة تفير سياق السياسة 
أكما تغير المعنى الفعلي للمصطلحات . 
ان بنية الحكم الشرعي تختلف عن بنية 
السياسةالعشائرية لشمال الجزيرة العربية» 
مثل العربية السعودية أو الاردن » حيث 
تستمد شرعية الحكومة من العلاقات 
المتضابكة لسلاس لىالنسب التي تصل الى 
جماعة التسب في قبمة الحكم . وبالاسلوب 
الخلدوني © فان سلسلة اللسب شيكة 
ليست مرتبطة بمناطق توجد أساسا من خلال 
ارتباطها بالسلطة ٠‏ 


الملصطلحات تلك التي يصفا بها 
1 : 1987 8662185 القبائل حول 
صتفاعم . 


عثدما تعامل « القبيلة » كفاعل هركزي ف 
مسرح التاريخ فانها تجمل: الهويات غير 
القبلية كعوامل مساعدة . وكبشال على 


32 0 0-7 


0) 


إلفقق 
لق 
ققق 


ز(؟) 


الحق 


اللشكلات الناتجة عن التعامل مع القبيلة 


كفاعهل انفلسر الوصلف اموجن 1 
9 - 378 : 1983 0 
وايثشنا 9 : 1988 لقطتعة5 , 
ولمزيد من المناقشة انقلر 6 5530م . 
يظهر أحمد بن قاسم في وصف الزيارة 
للسئوات ها بين اكلَم!ا سه 15.08 حيث اله 
بحض القبائل على الجهاد » وشن الحملات 
على العثمانيين وقام بالتفاوض المباشر صمع 
الوالي العثماني . انظر : الزربارة 1165 : 
"| والاإه؟ . 
انقكلر الواسعي 1657 5 56٠.6‏ . 
انظر الواسعي /ا؟5١1‏ 8:5ذا . 
الواسعي ٠ 512 : ١5170‏ يورد الواسسعي 
الحادثة وليس السبب . ان ذكر مثل هذا 
الصراع في تاريخ مكتوب يعني 
مضاعفات أكثر ٠.‏ 
معظم الاراضي تقع ني وادي ضلاع » وتصل 
حسب المعلومات التي زودتنا بها الاوقاف ) 
الى ؟١..ه|‏ » لنة عشاري »© في ضلاع ) 
في بيت تعم »6 لم668 في الوادي . 
والحيازات في ضلاع على غيلين : الصبارة 
والسبحة . وممظم الاراضي في الوادي وفي 
بيت نعم تعتمد على مياه الامطار ؛ وقد 
قدو أحد شيوخ الوادي حيازات الوقف في 
اراشي اليل بخوالى :77 لبنة شهرية في 
الوادي » و ...8 في بيت لعم ٠.‏ 


كان للامامة الزيدية والدعوة الطيبية 
الفاطمية تاريخ طويل من العراع الايديولوجي 
حول صراعهما في وادي ضهر في القرن الرابع 

1 6 - 1983 طاتوة 


0 صراعهيا في القرن السابع عثر ) 
نظر 74' : 1983 أطوع زنزع 5 ٠‏ في عام 
8 قتل الامام الناصر ف الوادي » ويحمل 
الواسعي ( 15157 :5 5 ) الباطتية وهمدان 
سكؤولية ذلك 5 
95-6 : 1983 أصمع (زع5 


فان المكارمة ساتئدوا أتصانر العثمانيين وهم 


أن للحادئنة 


و مخشيسسسسس يميا 


١ 


الل اانا 211010100010101 


(197؟) 


(م2) 


03 
6) 


(اه) 


مجموعة مناهضة للامامة في صثعاء في أوائل 
هذا القرن . وقد تبع الهجوم على طيبة 
تحركات عسكرية ضد الدعوة فيحرال ماكام 
وأخرما قفي تجران عام 1917م . الظسر 
99-0 : 1988 أطدع زيع5 . 
لا يبذكر أن للمكارمة دورا خاصا في الري كما 
كان للائمة . ولكنهم كائوا » على أية حال » 
قوة محلية كما بتضح من وثائق القرن الثامن 
عثشر المتعلقة بتقسيم الري في بيت نعم 
( الوثائق د © ج ) . وقد بقي تاريخ العلاقات 
الوثيقة بين همدان والممارمة ؛)» مألة 
حساسة للغاية بعد نصف قرن من حكم بيتته 
حميد الدين القوي »© تلاه حكم دولة تحظر 
طموحاتها الاعتراف بالهرطقّة الفكرية . 
يزعم رجال الوادي ان القرار فرض بالقوة» 
وهو رغم تنلكره « المقرية » بشدة . أما 
التوقيت الدقيق للحبس المرعوم لشسيوخ 
المجتمعين الهمدايين وانزال الجنود في بيوت 
المواطتين ف النطقة ©» قهو غير واضص حيث 
برعم سكان الوادي أن هذه الاجراءات قد 
اتعذت عندما استعاد الامام يحيى القرار 
وأكده 6-1111 151) وليس أيام الهجوم 
على المكارمة ٠‏ 
وثيقة زها). 
مؤّرخة قٍ ١١‏ ربيع الثاني | للوحرة ة 
الموافق 5آذار ه51ؤام. وثيقة ري ٠)‏ 
في الوثيقة ( نز ) ادعى أهل بيت نعم : 
انه كان لهم من الدول والمبيسع 
خمسة أيام الا ثلث في تدويل ثمائنية 
وعشرين يوما وصار لهم الان في مراقيم 
الاخ صفي الاسلام أربعة أيام ونصف 
يوم من تدويل ثلاثئين يوها وهذه 
الخمس الا ثلث المدعى بها كانت بعد 
أسشل ما أخف الطرابلسي ومعيضش من 
دول القرية ٠.‏ 


ويفترضأن الطرابلسي هو «عبد الله الصباح 


الطرابلسي »© »© ثائب العثمانيين في المحكمة 


ف إن 2 


5ه 


النفل 


264 


زهم) 


(كه) 


القرن التاسع عثير © والذي روي عله 
الواسعي(1؟110:11-!11) الدهاجم المذهب 
الزيدي وبجن عددا من الملياء البارزرين 
بمن فيهم والد الامام محيى قبل أن يصبح 
اماما . ومسألة أن الطرابلسي ساتد الطرف 
الهمدائي تيدو منلسجمة مع سياسته 
المناهضة للسسادة . القلبر 

8 : 1983 أصدع زتاء5 . 
والزبارة (65ه11 :11 ) بتحدث عن «الحاكم» 
عبد الله الطرابلسي في متعاء في 1488٠.‏ ب 
1م . ومعيض هو © بلا ريب ؛ الشسيخ 
محسن معيض الشهرر الذي قاد الحكم الداتي 
لمدينة صتماء » والذي كان له علاقات وثيفة 
مع الطرايلسي . انظر السياغي 8/ا5ا| . 
يقول رجال الوادي ان أحمد بن قاسم كان 
قد رفض قيادة حملات حول رداع حتى وائق 
الامام يحيى على التقسيم الجديد لياه الغيل 
أعبر عن أمتناني للسيد عيد المالك المرووني» 
الذي تولى هذا المتصب عام .1166-156ام 
على مقابلتي الكريية ٠‏ 
من العقول أن حصة الخرينة التي اشتر 
المجتمعات أندمجت تدريجيا فيدول المجتمعات 
وان الاطالة » لذلك © تعكس تأكيدا على حق 
الدولة في فترة تجديد ملطة مركزية أكثشر 
مما تمكس التقاصا منه ٠‏ 
وثيقة مؤرخة في ١1لا(‏ !]لام وردت في 
وثيقة (ها). 
رود الحكم في وثيقة (ي) متسوبا الى القاضي 
محمد بن يحيى السحولي ومؤُدج في ربيع 
الاورل 16؟! للهجرة © المواقق تموز س آبب 
مهام »؛ ويقول بأن حقوق المياه بجحب أن . 
تتبع ميدأ « الاعلى قالاعلى » ٠‏ وتشضكك 
القرية في صحة وجود محيد بن يحيى 
السحولي ٠.‏ بيد أن وجود هذا الشخص 
ليست مسألة اشكالية . ويصفه العمري 
١/5 2 15 : 15844(‏ 864!؟ ) كقاضي هميز 
قي عصره وابن قاضي التضاة قبل الشسوكاني 
انظر أيشسا 8 : 1985 تتسلم” - 0 


ذ. مارثا مشادى ............ 


رلاه) 


رمه 


(5ه) 
قلق 


1 


ان الاكثر أهمية © كما يفترض © هو عدم 
وجود التصديق الامامي على الوثيقة »)وحتى 
لو كانتت الوثيقة أصلية > فانها تظل كرأي 
ققهي بدون التصديق الامامي » مجرد فتوىء 
في ياب مسجل السحولي © هن المستحيل 
اثبات أن السجل كان معاصرا 4 ولكن من 
ألصعب تصور انه كان من الممكن ومضعه تبل 
القرن التاسع عثر بكثير . 

قرار موّر في عام 11/4 للهجرة » الموافق 
هاما 1415 ميلادي :6 وأورد في الوثيقفة 
( د ) . المثلث بيدو مرتيطا بالثلث المقتطع 
من الدول لثمانية وعشرين يوما . الظسر 
الاقتباس في الوثيقة ( ه ) المذكورة أعلاه . 
انظر وثيقة ره) سنة 1116 *ميلادي . 
والغريب ائنا نلاحظ في فترة أواخر القْرن 
آلثامن عثير وبدايات القرن التاسع عضر 
تطورا ني بلورة الفكر الفقهي بسكل عام ممثلا 
في مؤلفات الشوكاني الفقهية وشخصيته » 
وفي حالة وادي ضهر نجد تطبيقا عمليا لفكر 
منهجي ميني فعلا علىمبادىء الشريعة . بيئما 
من الناحية السياسية فان ال جلات 
التاريخية تؤكد على أن السلطة الامامية كانت 
مشتتة ومنفلة ٠:‏ فكيف للباحث أن يوفق 
بين هاتين الحالتين ‏ تنظيم في الفكر وانغلات 
وضعف في الحكم الامامي ؟ وكيففه ستكون 
الاسس الاقتصادية لبلورة تنظيم الفكر 
الفقبي 0 .فالتصف الثاني من القرث التاسع 
عشر كان فترة مشهودة في تاريخ حنعاء حيث 
قامت بحكم نفلها بتفسها تحت أدارة شيخ 
التجاو واستبعاد السلطة الامامية © وحتدى 
بعد هذه الفترة نجد من يؤيد حكم العثمانيين 
بين عناصر معيئة في صنعاء . نحن لا نملك 
الاجابة الشافية على قضية التطلور 
الاتتصادي © ولكن قد نتساءل قيما اذا كان 
ضعف السلطة السياسية الأمامية مرتيطا الى 
حد ها بثمو القوة الاقتصادية المدينية أم لا. 
النقيب صالح بن ناجي الرويشان »4 النقيب 
عبد الوهاب سثان »6 الششميخ عيد الله 
الحبري © والشيخ محمد بن تاجي القوسي. 


ل 2 


1 


19 


05 


(ه1) 
زطق 
لفلف 
ليلق 
05 


078) 


لاه ع و واه هاطع ه وع نه اه ان جو ه انان ان عاو عا غم ع هاه عن وهام و حلأ 22 6 223 نح وف أ عاج يه باعل ع كاج ع للأغاعات إن ع انع ةنما اها عه ا واه كام هع ات وكا لا وه عام ع اهز وه طن ولع و1 


ذكر أحد رحال! لوادي الاسماء التالية كأعضاء 
قي اللجتة : المشايخ عبد الله الاحمر © 
القوسي ؛ المطري ؛ والغدر ؛ والعلماء عبد 
القادر ؛ عبد الله الحجري 6 والسمان . 
قير أنتي لم أتمكن © للاسف من التحقق من 
هذه القائمة من مصادر أخرى . 

قادة الحركة كانوا من الشباب من أمسير 
المزارعين 4 وكان بينهم الرجل الوحيد من 
المنطقة الذي كان يعمل في وحدة المظليين في 
الجيثن . وقد تلقوا دعما في المركز من ضابط 
جمهوري كبير في الوادي ) وهو رجل من 
أصول اجتماعية متواضعة 
الحركة الى تطوير أشكال أخرى العمل 
السياسي من تلك التي يهمين عليها الشسيوخ 


وقد سلعت 


ولكنها نشأت هن نرّاع ٠.‏ النظر 
83-5 : 1985 ام قرع وع]51 عن حركة 


السباب في عمران في تهاية الستينات . 
تشكل قبيلة حاشد التي انضموا اليها جزاء 
الوثيقتان (أ و ب). 

انظر 3 101:01لة1 . 
انظر المراجع المذكورة ف اليامش (؟) . 
انظر 7 1986 1984 طعوع01] . 
ثمة آليتان لحركة الحدود ذكرتا في هذه 
المقالة : أولاهما » نقل حقوق الارض. والماع 
في زهن أحمد بن قاسم ( الوثيقة ز ) )وثاتيهما 
انفصال جزء عن مجتمع والتحاقه بآخر . 
وني ضلاع المجاورة » وجدت آلية ثالئة : في 
عام //151م قام أحمد الغثشمي »© قيما بعد 
أصبح رئيس الجمهورية العربية أليمئية ) 
وشقيق لشيخ همدان © قام بشيراء أراضس 
شاسعة من سكان ربعان مقابل ماثة ألفربال. 
وكانت تلك الاراضي في الاصل »6 لسكان 
ضلاع ©) وقد تنم التخلي عنها لسكان ريعان 
كدية. 

وهكذا فان م5 من الزارعين المالكين للارض 
( 21-281 ) ووباي من النساء التي 
تزوجت الى بيوتهم ( 181-343 ) ولدوا في 


مجتمع الوادي . 


الونائق 


وثيقة (أ) صورة أمر موّرخ في ربيع الاول 1٠١81‏ للهجرة الموافق حزيران ‏ تموز 1711م وصورة حكم 
بخط القاضي محمد بن ابراهيم موّرخ في جمادىالاول لم١١1‏ للهجرة الموافق تموز ب آب 51/5( م © 
مصدق من الامام محمد بن اسماعيل المتوكل على آلله ٠‏ 

وثيقة (ب) حكم من ديوان الامام بخط القاضيأحمد بن محمد قاطن مؤرح في شوال ١١15‏ لليجرة 
الوافق آذار ‏ نيسان 1955م مع اعتماد امامي . 

وتيقة (ج) صورة مرقوم شرعي من قضاة الديوان : القاضي أحمد محمد قاطن ؛ القافي اسماعيل 
يحيى الصديق © والقاضي حسن محمد بعلامةالديوان موّرخ في محرم 1198 للبجرة الموافق تموز 
؟كلاا م. 

وثيقة ( د ) صورة لمراقيم قديمة حول غيل وادي ضهر مؤرخة ني ٠.6‏ للبجرة الموافق 1319م » 1١١55‏ 
للهجرة الموائق ؟"الاام »4 ١|١41‏ للهجرة الموافق 98الاام »4 ١86‏ للهجرة الموافق 1١818‏ 1415 م ٠‏ ونقلت 
ف ؟186 للهجرة الموافق 15١6‏ م . 

وثيقة ( ز ) حول ري المناطق الحدودية بين قرية القابل ووادي ضهر معتمدة بالخاتم الأمامسي 
ومؤرخة في ربيع الثاني ١8158‏ للهحرة الموافق نيسان.91| م . 

وثيقة (ه) صورة لمرقوم محرر من طرف شيخالاسلام القاضي علي ين عاي اليباني وقي أعلاه 
الاعتماد الامامي مؤرخ في محرم ١١87‏ للهجرة الموافقأيلول 1516 م ٠.‏ 

وثيقة ( و ) مراسلة من وثارة العدل الى وزارةالداخلية » بخصوص نزاع أهالي وأدي ضهر وبيت 
نعي من جهة وقرية القابل من جهة أخرى مؤرخة فيجبادى الاولى 85؟١‏ للهجرة الموافق آب ب أيلول 
كككام ل 

وثيقة (ي) مجمل ما دار في قضية ١/1.‏ للهجرةمن نزاع ومقاضاة وقرارات تتعلقبشكوى قرية القابل 
على وادي ضهر وبيت نعم بخصوص الري ٠‏ 

اضافة الى ما تقدم من وثائق حول الموضوع فقداطلعت على عدد آخر من السجلات الشهرية الخاصة 
بالدائلي بتعود الى أواخر الستيئات واوائل السبعينات من هذا القرزوكان ذلك خلالمدة اقامتي فالمنطتة. 


المراجع العربية 


أبو غانم 6 فضل علي ؛ البنية القبلية في الين)؛ دمثصمق ؛ هذا ٠‏ 

التوفيق 4 أحمد »4 الجهممع المغربي في القرن التاسع عثر © رباط » “لما ٠‏ 

الزبارة » محمد محمد »© أثمة اليمن في القرنالرابع عثر للهجرة »© القاهرة : |6١65‏ . 
السيافغي » حسين ©» صفحات مجيولة من تاريخ أليمن الحديث © دمشق 4م51 ٠[‏ 
شرارة » وضاح 6 الاهل والغنيمة ؛ بروت 6١همذا‏ ء 

العممري » حين ماثة عام من تاريخ اليمن الحديث ) دمشق ؛ ٠ |١586‏ 

الهمداني © ابن الحائك © الاكليل الثامن ©) بغداد 4 1511 ٠‏ 

صفة حزيرة العرب »© ليدن ©» 58ؤا ٠‏ 

الواسعي ؛ عبد الواسع بحيى »© تاريخ اليمن »© القاهرة » /إ؟5| ٠‏ 


ب ١؟‏ د 


د. مارتا مدي 5530001 


عط 1ه 05 تقلطع 1ك لوتتطمعن عغطة ذا غاجرععدهم0) لقطك"]' عط » 11233953 ,هلم 
١2‏ ,7ج 1قلدع 12197 16«صطاع! ,وأععط1' قلطط قمعط5 تمصن « ,ع ا[طتامع18 طوعرف جتعحررع2 


تصتطع2ط1 .5 لتتهة مستعامه .17 صا « بمعدصعء؟ 201281 ص عطخط غه اأمععرمك عط1]' » 

- 275 ,1985 ,ملله) رقع اتأاععروومء2 ععتزعلء5 لأولء50 :جاعاء50 لدعك ,(.دلء) 

ع5 عطا 0 اأمععدمك عطة لتنة عمتء ساقم » ,معسمد7 اعتصهطة للة 1131592 ,متلق 

20 531155117559 .12 صا < ,ع أ[طنتمع8 طوعم معمع7 عط ذه كلسمقتطعاط لمخاصعء عطا مز 

4 ,.0.0آ1 ماع صستطكعه117 ,لملتنهة5 لقعدطآنان) لصة ععتعتطلاكة ,(دلء) ععع1001 .5 
. 149 - 134 


[قع0116ج ج ندع تنطمع© 2191 غ18 عطا تن معدم ا عط ,15 د1115 ,أتتدسف *- له 
. 1985 ,لملقصطمطآ ,لتتمذأقتط لمساعع 1 [عخدا مد 


تتأعتعه ع1 تنا قممنغاء16116 :116165التتنتتتظ0 0 20 أع13تنطآ ,1861:6011 ,مقع مم 
,011001آ ,221102211583 01 20ع86مه لقنه 


5 [2060251031) 23نة51آ 0 01083 ومغطاقة دنه 0 ج10 عط ,لقله 1 ميمدكف 
٠‏ (657أقاء نكتطانا اماع 6018© ,0165داا5 طأهكظ تكنة70تااعخصه©) 10 معخصع0 ,وعلمعع 
.6 .12.0 ومغأعستطمع1717 


-213] وتتتقط 085 تاطلتط 12 : عمتهمخاصع560 باطلعة عملا » ,عمجف زعكمعمع0 بقطعتمله282 
.149 - 139 ,1987 ,27 رعصدده”1 « ,دع ]تسصفمسثم2 عدبتوم) 


2 صا امه عطا أ0 ععمعوعوط عط : عغدده]8 [ع1 حتته]/ة1 دخطد5 ,طتايع تتمطعط 
.6 ,لاموأععسةت2 رعئية للزلا اكعتصوم8 


-51010ك مذ 552061 جطء كته[ تتخالاددكط لصت طمعتصطتصتة عع5021916 ,النصدك ,28616 
7 بطع ل تطمم:17171 معتطويهة 


0 0220606 ممو هعم 12[ 06 عتممقطا عصوثك معوكتتهلو؟ ,عولط ,تاونوستام8 
87 ,قتاع دع ,عاوطدكا عتعه[مسصطاع:0 دع010ة ذ5أمط 


رلقط 15260[طنامصدا«رع 1م أعطع لو20111 قة تكتاعه2 [681غ1]' » ,لاع رع]5 بلامغة0 
.1984 ,80 تعتطن) 01 1137م 1لا 


17200 نالقسع صعع5 عط 02 عناواغلضه 2 :عمد باعطةآ قطة ومتقة تدجء2 ,موجن5 » 
19 ,85310165 6 1110016 01 1هتعداوق لاقنهتلقصمهعاه1 «رأمو8 310061 عطا مذ 
77-2 ,1987 


ع 01 لمسعناول «رمعطتن أمع ووم 01 5ع6عمعص0 لقدع7ه56 مط » ,اتتدط بطعوع12 
73-6 1981 ,12 ,0:46 غ0 ججأاعتعه5 لوعنتوماه ترمعطاسم 


16!؟ سا 


اسم سه سه م وو د ممم م م م عامج مس سه باه بجو سه جم مس عع مماحه مه موي ولع مع مجه م ممه لصوم ممه ح جوج موه مح مو م ههه اه موه ون و لومز م م ووه سمهو ماد مومه ممم ممه ممه عه سم مه مع عم ممه ع 


صا ععقام #أعطا لتنة مه53 لمعنه متقطة تدتعجدع؟ عو وعطص] مسرعطاموة عط >» 
2 ,02201 01 عانق 17نآ ,لقطط2 مع5[[طتامصتا «رعتاطتامعم طوعم معمم عط 


«بمعمطةء؟ عطغ 01 وعطقط صعغط20 عط عممسنه عطعاوقطة 02 ومتكتومم ع15» 
.31-49 ,1984 ,19 555 ,رتل1 


تج .8 نأ «رطع معلا “عمطلا صا لتامغأواط لوعت امم لهنة كمملخداعء لقطمظ” » 
,1010011 ,20ناهعجكاعة8 لدء1115]00 سه 201165 بمعممعل؟ وتمعمم سسعاضه© ,زلع) 
. 154-174 ,1984 


«رققطع]575 لإللقاطع صتتعء5 أ ععلها قااع7ع عكتتتامه عط أن ععضقع #تصئأة عطآ' » 
309-04 1986 ,13 رأوأع0آ نط1 سدع ستعسم 


“تعممتنا ططة قطملغهع1[ط0 هصتكء200» 8ه عصتدعمد 2 :مقاط عط عمتعوام » 
.427-443 ,1987 ,82 ,05 ممعطاسة «<«ردع جره 


201150 , 5061816 ملاوع نوناد ,6 تامع دعء5 » ,بطو [اعلطف ,01101 متصةت]1 
ب ولجفروع11 « , تاتعط[[آع© 06 دعققط) وع1 عند مدم د26 :616 )منمم غأه عبوغتامط 
147-11-9 ,1974 ,15 برقلنتسة 1" 


عط صا مماغداط لم 1ل عغج7 لصة كغخطعء 7316 :261900 لمة ععسةغوط5 » 
دا تكقط لصة عتتطع بماك لوأعه50 ,وأععممع5 ,(لع) ,812376 ,كاف صأ «ركوع11ا2؟ نوعط 
. 27-57 ,1985 ,توتصقطلخ رأعد1 1110016 صمعل310 عط 


01 ع5 013211260 1ختنتاقصا عط ؛ عوتلو مج ]0 عم1'10 عط بصطم1 ,لالع صدمك1 
7 خطاعع :1001 ,تاعتتعم؟ طاعده]1 مز غدن عتصل فطل 


ماع01 « , معمموعلا 1ع 0‏ اتاج ناد 1 متسطصطة عصطو نسلل« » ,م1لاع2 ,ألمقطصتةآ 
. 142-163 ,1947 ,27 ,مسصعع 1100 


0 5111116 ,237 لتأذتاوعآ :ع 00 عط عه موعطه1آ" » ,رع ماعل , لاعموواع1 
.86 ,01976151137ل1 تأطصسباهكت ,رطلطط لعطذ ا اطتاصمقطنا « ,تاعصع 2 22701 ص1 تع جزم 


-0ا112 « ,117 لتستصصه0 لمعميعلا مذ واتحصو8 لله لصقرة » رقطاطتة81 ,11112037 
,غعع#10طموك غ0 ومع انمتا ,لقطط لمعطستاط 


اعم تدملعةغه ع1 ع 2نامع عق "1 ,عدهتجوعتحنة للنادى 81016 » ,عنزماظ ,أقوم1 
. 351-361 ,1953 ,33 ,110070 0112211 ,لاعمصم 7 


ع5 .1.18 صا « بلامأكتط منتعلمطم لصطة 016921عمم أده »> راتزعط10 راصوة م5 
ىر 1000012 و 17 عتتسقله1 سدتطدعةق مسف قنددد5 ,(زكلع) عاعممممع,آ .1 لمة اصدعع 
. 49-67 ,1983 


غخل52 ,1012" 05 لطع 111 تتتعةء 7 2 صذ ععوصقطن لهاء50 رقعصمط1 ,لامقمع عات 
. 1985 ,07 ععلقبآ 


تت 18 د 


د. مارئيا #لسساتويع مستيدهة تومه مم مله 
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ب 1[آ ب 


اشكالية ملكية الآأرض 
واثرها فى النحول الاقتصادي والاجتماعي 
في مجتمع صدر الاسلام 


الحبيب الحنحابي 
جامعة تونس الاولى 


لخص البح 


ليس هدفي ف هذه ألورقة تقد.م دراسة بالمعنى الكلاسيكي عن موضوع التحول 
الاقتصادى الاحتماعي ؛ ومدى تأثير ملكية الارض فى هذا التحول(١)‏ »6 وانما سأكتفي 
بتقديم وجهة نظري للنقاش حول اشكالية ملكية الارض » ومدى تأثيرها فيما عرفه 
الملجتمع الاسلامي في مرحلة صدر الاسلام من تحول حذري » ممهدا ذلك بالملاحظطات 
الاساسية التالية ٠‏ 

أولا : انني أؤمن عميق الايمان بآنه لا يمكن فهم القضايا السياسية الكبرى التي 
عاشها مجتمع صدر الاسلام دون التعرف الى التطور الذي عر فته الحياة الاقتصادية» 
ومارافق هذا التطور من تحول عمراني ؛ وسكاني » واجتماعي » كان له اثر بين في 
تاريخ المجتمع العربي الاسلامي . 

ثانيا : ان التحول الكبير الذي عر فه مجتمع صدر الاسلام بدا مع الفتوحات 
لقو الى داح سن نال بر لس ل الترف غزر الح ريسي ١‏ اتدل 
العربية الاسلامية الناشئة » وأدى ذلك الى بروز اشكالية ملكية الارض »؛ وما أفرزته 
من نتائج ذات أثر بعيد في حياة المجتمع العربي الاسلامي في مرحلة صدر الاسلام » وفي 
المراحل التالية. 

ثالثا : ليس من المبالغة في شيء اذا أكدت هنا أن التجربة التاريخية للمجتمع 
العربى الاسلامى قد برهنت على أن اشكالية ملكية الارض قد بقيت مطروحة خلال 
حقب التاريخ العربي الاسلامي منذ عهد الفتوحات الى المرحلة الحديثة » وكانت لها 
نتائج خطيرة في المراحل المختلفة0) . 

( ملكية الارض وآثرها في التسدلات الاجتماعية والاقتصادية في الوطن العربي » لجنة كتابة تاريخ 
بجامعة دمشق 2 ئدوة 2 م1 11/5607/ظظكاء 


دراسات تاريخية ؛ هلم و51 ؛ خريرآن ٠ 155٠١‏ 


ب #!؟ ب 


الحبيب الجتحابي 


رابعا : تقوم الرئية الاسلامية الى العمل الزراعي علىتشجيع العمل والاكتساب» 
فما بكتسبه المزارع من عمل تصل منفعته الى الجماعة عامة . ومصلحة الجماعة تمثل 
مكانة مرموقة فى الروٌ بة الاقتصادية الاسلامية » فقد ذهب بعض العلماء الى تفضيل 
الاشتفال بالكسب على التفرغ للعيادة » قال الرسول عليه الصلاة والسلام : « خير 
الناس من ينفع الناس » وقال : « الجهاد عشرة أجزاء تسعة منها طلب الحلال 4ك 
وقال : « من أحيا أرضا ميتة فهي له ؛ وليس لعرق ظالم حق » »© مبررا أهمية العمل 
اليدوي لاكتساب الحق في الانتفاع بالارض . وهكذا نستطيع القول ان الاسلام يعتبر 
العمل الزراعي مهنة شريفة » روي عن أنس : « أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع 
استقبله سعد بن معاذ الانصارى ققال: ما هذا الذيأرى بيدك فقال: أثر المسحاة أضرب 
وأنفق على عيالي فقبتل النبي صلى الله عليه وسلم يده وقال : هذه يد لا تسسها 
الغار 576) . 

وقد اقتفى الخلفاء الراشدون أثر الرسول عليه الصلاة والسلام في التشجيع 
على العمل الزراعي وابراز دوره في حياة المجتمع الجديد » فقد روي عن معاوية بن قرة 
أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لقي ناسا من أهل اليمن فقال : « من أنتم فقالوا 
متوكلون قال كذبتم ما أنتم متوكلون » انما المتوكل رجل ألقى حبة في الارض » وتوكل 
على الله )600 , 

وقد أساء البعضص فهم نهي عمر المقاتلة من العرب المهاجرين من الجزيرة العربية 
الى الامصار الجديدة عن الاشتغال بالزراعة » مستنتجين من ذلك احتقار العرب 
النشاط الفلاحي !!! 


تشجع هذه الرؤية ‏ اذن ل اسستغلال الارض ؛ واحياءها ؛ وتطوير أساليب 
الزراعة » ولكنها تعارض كل ما من شأنه أن يمس حياة الجماعة »؛ ومستقبل الامة 
الجديدة ؛ أو أن تؤدي ملكية الارض الى انخرام التوازن الاجتماعي » وفي هذا السياق 
يتنزل الموقف الاجتهادي العظيم الذي وقفه عمر من الارض المفتوحة عنوة » كما سئرى 
لكن تطور الاحداث جاء فيما بعد متناقضا مع هذه الرؤّبة » وحاول عمر بن عبد العزيز 
أن بعود الى تطبريق التجربة العمرية » ولكن المحاولة باءت بالفشل أمام الواقع » وبروز 
فئات ل ١‏ 


فلم ادرف ام ل ار لشردا للك برسي لس 
تحاريا » للمضاربات المالية فيه شأن وأي شأن »© « وكانت قريش قوما تجارا 1(6) © 


الكما؟ - 


مسيطرة على تجارة القوافل » وهي تجارة بعيدة المدى تربط بين التجارة البحرية 6 في 
الموانىء الجنوبية للجزيرة ؛ وبين المناطق الساسائنية والبيزنطية في الشمال » أي بين 
منطقتين خطيرتين من مناطق التجارة الدولية ؛ منطقة البحر الابيض المتوسطل ومنطقة 
المحيط الهندي . 

وبعد تاسيسس الدولة الجديدة في المدينة بدا يتغير الامر ؛ فتضاءل اهتمام قريش 
بالتجارة » وبرز الاهتمام بملكية الارض بعد الفتوحات . فقد ورد في المدخل لابن الحا 
أن عمر بن الخطاب دخل السوق في خلافته فلم ير فيه في الغالب الا النبط فاغتم لذلك 
فلما ان اجتمع الئاس اخبرهم بذلك » وعذلهم في ترك السوق فقالوا : « ان الله أغنانا 
عن السوق بما فتح علينا فقال رضي الله عنه : والله لئن فعلتم ليحتاج رجالكم الى 
رجالهم ونساوٌكم الى نسائهم )00 , 

وقد كان لبروز الملكيات الكبرى غداة الفتوحات دور كبير في بلورة مظاهر 
التحول منل. فترة. سكرة "اي متك خلافة عهر تصفة اخض » وقد فلق عمر لظاهر 
التحول الاقتصادي والاجتماعي » وهو ما يفسر ‏ في نظري ‏ رؤبته الاجتهادية 
العميقة حول أمرين خطيرين : 


ثانيا ب ملع خروج الصحابة من المدينة ُ والتحاتهم بالامصار الجديدة سذاآا 
للباب أمام ظهور زعامات جديدة تقوم على قاعدتين صلبتين : قاعدة اقتصادية تتمثل 
في ملكية أراض خصبة تغنيهم عن العطاء 4و قاعدة دينية لها شأئها بين الاجيال الحديدة» 
أعني صحية الرسول عليه الصلاة والسلام ؛ والرواية عنه . 

ولم تمر مدة طويلة على وفاة عمر رضي الله عنه حتى تغيرت السياسة ؛ وتبدلت 
الاوضاع » حداث سيف عن محمد وطلحة قالا : « لم تمض سنة من امارة عثمان حتى 
اتخذ رجال من قريش أموالا في الامصار © وانقطع اليهم الناس.... 06© . 

وقد وجدت مظاهر التحول الاقتصادي ‏ الاجتماعي طربقها الى المدينة نفسها » 
وقد حذر عثمان أهلها سنة .؟ للهمبحرة قائلا : « يا أهل المدينة استعدوا واستمسكوا 
نقد دبت اليكم الفتن 00) » وقبل أن ندب الفتن الى المدينة فقد اشتعلت نيرانها في 
الامصار الجديدة نتيجة التطور الديمغراني »والتحول في البنى الاقتصادية والاجتماعية 
وقد كان لملكية الارض أثر بين في تحول هذه البني »© كما أسلفت من قبل ٠.‏ 

وأكتفي في هذا الصدد بذكر بعض النماذج لابراز خطورة التحول الاقتصادي »© 
وللملكية الزراعية الشاسعة دور أساسي فيه . فقّد ترك طلحة بن عبيد الله من العين 


اكات 


الحبيب الجتنحابي 
ألفي ألف درهم »© ومائتي ألف درهم » ومائتي ألف دينار » وكان ماله يفل كل سنة 
من العراق مائة ألف سوى غلاتهة من السسراة وغيرها ؛ولقد كان بدخل قوت أهله بالمدينة 

سنتهم من مزرعة قثاء كان يزرع على عشرين ناضحا »وخلف الزبير خمسين ألف ديتار؛ 
وألف أمة » وألف فرس عدا الدور » ولما مات زيد بن ثابت « ولاه عثمان الديوان وبيت 
المال » خلف من الذهب والفضة ما كان بكسر بالفؤٌوس » غير ما خلف من الاموال 
والضياع »© وكانت قبيمته مائة ألف دينار » ومات بعلي بن منبه » وخلف خُمسمائة ألف 
ديئار » وديونا على الناس ؛ وعقارات »© وغير ذلك من التركة قيمتها مائة ألف دينار ١‏ 
وتعلق المسعودي على هده الاخبار يقوله : ١‏ وهذا باب يتسسع ذكره ؛ ودكثر 
وصقه » فيما تملك من الاموال في أيامه ؛ ولم تكن مثل ذلك في عصر عمر بن الخطاب» 
بل كان حادة واضحة وطريقة بينة 00١0»‏ , 

ولا بد من الاشارة في هذا الصدد الى أن عددا كبيرا من الصحابة كانوا معارضين 
ل ا ل ا 0 فح الام ان كتيب 

بعضهم الى بعض سنة 86 للهجرة :«أن أقدموا فان كنتم ل فعندنا الجهاد 
كر يا ا الاو فو ل و أي و 0 
صلى الله عليه وسلم يرون وبسمعون ليس فيهم أحد ينهي »© ولا يذب الا نقير 211()6. 

3 236 26 

أشرنا الى أن اشكالية ملكية الارض قد طرحت بشكل واضح »2 وكقضية مر كزية) 
غداة الفتوحات الكبرى في خلافة عمر » وانقسم حولها كبار الصحابة الى تيارين » وكاد 
أن يؤول الامر الى صراع بينهما والى تصدع الوحدة السياسية والدينية في مركز 
الخلافة .. واستمر الخلاف فترة من الزمن رغم الاشارات الموجزة حوله في المصادر ) 
فقد تمسسك الفريق المطالب بالارض المفتوحة عنوة » في السواد وغيره » للفاتحين »© وفي 
مقدمتهم الزبير بن العوام » وبلال بن رباح » بما فعله الرسول علريه الصلاة والسلام في 
خيبر » وهي حجة قوية في أبديهم .. وتمسك عمر بمبدأ عدم التقسيم »© فقد تطورت 
الامور » وأصبحت الدولة المترامية الاطراف في حاجة أكيدة الى موارد مالية جديدة 
تساعدها على تجهيز الجيوش ؛ وحماية الثفور » وركز بالخصو ص على نظرة مستقبلية 
في مقاومته للتيار المعارض » أي صيانة مصالح أجيال المستقبل . وقد وقف الى جالبه 
عدد من الصحابة في نظرته الاجتهادية وفي طليعتهم الامام علي كرم الله وجهه . 

تمسك عمر بالآبة الكريمة « والذين جاءوا من بعدهم يقولون رينا اغفر لننا 
ولاخوائنا الذين سبقونا بالايمان . ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤؤوف 
رحيم » ( سورة الحشر الآبة ١١‏ ) . وكتب عمر الى سعد بن أبي وقاس حين افتتح 
العراق « ... واترك الارضين والانهار لعمالها ليكون ذلك في أعطيات المسلمين » فانك 
ان قسمتها بين من حضر لم نكن من بعدهم شىء 1500) , 


لااء؟؟ ا دب 


ني ون سس جيه ليون ممم ماسوو لا ع ب وو م م ا ا يا ا 


ولا اشتد الخلاف »فتكلم قوم وأرادوا أن يقسم لهم حقوقهم » وما فتحوا » فكان 
جواب عمر ٠‏ « فكيف ,بمن بأتي من المسلمين فيجدون الارض بعلوجها قد اقتسمت 
وورئت عن الآباء » وحيزت » ما هذا برأي » وتحولت المسألة الى قضية كبرى هزت 
أركان السلطة الجديدة في المدينة » واستنجد الخليفة بعشرة من كبار الصحابة مسن 
الانصار > قائلا لهم : « وقد رأبت أن أحبسن الارضين بعلوجها ») وأضع عليهم فيها 
الخراج » وفي رقابهم الجرية يوٌّدونها فقتكون فيئًا للمسلمين : المقاتلة والذرية ) ومن 
يأتي بعدهم » أرايتم هذه الثغور لا بد لها من رجال بلزمونها , ارأيتم هذه المدن العظام 
كالشام والجزيرة والكوفة والبصرة ومصر ‏ لا بد لها مسن أن تشحن بالجيوش » 
وادرار العطاء عليهم » فمن أين يبعطى هؤلاء اذا قسمت الارضون والعلوجٍ ؟ فقالوا 
جميعا : الرأي رأيك فنعم ما قلت وما رأدت » أن لم تشحن هذه الثغور وهذه المدن © 
وتنجري عليهم ما بتقوون به رجع أهل الكفر الى مدنهم 0500 . 

وقطع عمر بعد ذلك خطوة جديدة ؛ تضبط المسألة فئيا واقتصاديا ؛ لما ولى أحد 
الفئيين » وهو عثمان بن حنيف »مساحة أرض السواد ليضع الارض مواضعها »ويضع 
على العلوج ما يحتملون . قادت حبابة سواد الكوفة قبل وفاة عمر بعام مائة الف ألف 
درهم 62182 ء, 

وقد بلغت كل أراضيالسواد بعد عملية المسح ستة وثلاثين ألف ألف جربب000. 
وتقول احدى الروايات انه لما وقع التفكير في قسمة السواد بين المسلمين أمر بهم عمر 
أن بحصوا فوجد الرجل يصييه الاثئان والثلاثة من الفلاحين . 

وأود في هذا الصدد ابداء الملاحظات التالية : 


5 ان عملية انتابج الارض لم بدخل عليها أي اضطراب » فقد استمرت الارض 
ج - ان النظرة المستقبلية التي تمسك بها عمر » وحاول أن يجد لها سندا في 
القرآن » تعد نظرة متقدمة في تاريخ المجتمعات عامة ؛ بالنسبة الى تلك العصور » وهي 
النظرة التي اكدتها مقولته المشهورة : « أما لثن بقيت لارامل اهل العراق لادعهن 
لا يحتحن الى أحد بعدى » . 
الخلاف والنزاع بين القبائل العربية المشاركة في الفتح » وهذا ما يفهم من عبارة الامام 
علي فيها لما طلبت منه القبائل العربية في العراق أن يقّسم أرض السواد فأجابها قائلا : 


1؟5آ- 


الصبيب الجنحابي 


١‏ لولا أن بضرب بعضكم وجوه بعض لقفسمت السواد بينكم 21506 © وأن دل هذا على 
شيء فانه بدل على الاهمية الكبرى التي أصبح يوليها أشراف العرب للملكية الزراعية 
بعد أن أصبحت أراضي غنية تخضع لسلطة الدولة الجديدة . 

ان اهتمام طبقة الخاصة بالملكية الزراعية وصفتها فئة الاشراف أدى الى بروز 
عناية خاصة بتطوير آساليب الانتاج الزراعي » وقد ساعد على ذلك اثر الفتوحات 
الاسلامية الكبرى وفرة المال من جهة واليد العاملة الرخيصة من جهة اخرى »© وهكذا 
وقعت محاولة تطوير نظام الري »6 فأقيمت السدود لتخزين مياه الامطار والافادة منها 
في تحويل أراض بعلية الى أراض سقوية » منها سد معاوية بن ابي سفيان على الطريق 
بين المديئة المنورة ومعدن بني سْليم » وأنشىء عدد من السدود في العقيق لتخزين مياه 
السيول ؛ ومن أشهر هذه السدود ذلك السد الذي بني في عهد معاوية بن أبي سفيان 
شرقي الطائف » جما ساهمت العيون مساهمة فعالة في تطور أساليب الزراعة واتساع 
امناطق السقوية » واعتنت: سياسة الري بحفر العيون اعتناءها بحفر الآبار . والح في 
هذا الصدد الى ان أصنافا من الانتاج الزراعي قد أصبح يمثل بضاعة ثميئة في أسواق 
المدن التجارية » بالجزيرة العربية » وف الامصار الجديدة نتيجة ارتفاع الطلب للمواد 
الاستهلاكية بعد التطور الديمفرافي الذي عر فته المدن من جهة ؛ وبدأية دينامية جديدة 
في حركة الاقتصاد العربي الاسلامي من حجهة أخرى » وهكذا ا صبحت الزراعة موردا 
ثريا من موارد الثراء في مجتمع صدر الاسلام.. 

ين 3 3 5 

أعتقد انه من أبرز ما افرزته اشكالية ملكية الارض في هذه المرحلة المبكرة بروز 
نظام الاقطاع في المجتمع العربي الاسلامي بسماته الخاصة التي تميزه عن مفهوم الاقطاع 
الاوربي» ولكنه أصبح مع مرور الزمن بشكل نظاما قائما وليس مبجرد ظاهرة اقتصادية 
لا تختلف عن الظواهر الاخرى . وعرف هذا النظام تطورا » وأساليب مختلفة في 
التطبيق العملي من منطقة الى منطقة أخرى؛وكان للمياه » وللعامل الجغرافي»و للتركيبة 
الاجتماعية » والاجتماعية القبلية بصفة أخص » ولنوع السلطة السياسية القائمة أثر 
واضح في تطور نظام الاقطاع في المجتمع العربي الاسلامي © وفيما عرفه من نماذيم 

وأود التلميح فينهاية هذه الورقة الى تأثير بروز اللملكية الزراعية في صدرن الاسلام: 

أولا ب في الحياة السياسية والعسكرية . 


انيا ‏ في الدور الذي قامت به فئة الاشراف في ترجيح كفة الملكية الخاصة على 
الملكية العامة ابتداء من عهد معاوية » وفي الزعامات التي قادها الاشراف . 


؟؟؟] ا د 


(1) 


0) 


ثالثا # في توطين عدد من القبائل العربية في العراق » وبلاد الشام 4 وما أفرزته 
عملية ألتوطين من مشاكل سياسية واقتصادية واحتماعية ٠‏ 


رابعا ‏ تقلص مفهوم الامة » وقد حاول عمر بصفة خاصة ترسيح أسسسه 4 
لفائدة مفهوم القبيلة وأشرافها . 


الحواتسسي 


لقد عالجت كثيرا من هذه الجوانب في كتابي: 
« التحول الاقتصادي والاجتماعي في مجتيع 
صدر الاسلام » 6 دار الغرب الاسلامي © 
بررت 86م١ؤا ٠.‏ 

نذكر على سبيل المثال تأثبر هذه القضية في 


الحياة العسكرية »© والسياسية الاقتصادية) 


في المجتمع الاندلسي من خلال نص الطرطو شي 
اذ يقول : « وسمعت بعض شيوخ الاندلس 
من الاجلاد وغيرهم يقولون ها زال 
أهل الاسلام ظاهرين على عدوهم »4 وأمر 
العدو في ضعف وانتقاض لا كانت الارض 
مقطعة في أبدي الاجناد ذكالوا يستفلونها » 
ويرفقون بالفلاحين فيربولهم كما يربي التاجر 
تجارته ؛ وكانت الارض عامرة ©» والاموال 
وافرة »والاجناد متوافرين والكراع والسلاح 
فوق ما بحتاج اليه الى أن كان الامر في آخر 
عهد ابن ابي عامر قرد عطايا الجند 
مشاهرة بقبض الاموال على النطع » وقسدم 
على الارضسى جباة يجبونها فأكلوا الرعايا ) 
واجتاحوا أموالهم» واستضعفوهم »فتهاربت 
الرعايا وضعفو! عن العمارة فقلت الجبايات 
الرتفعة الى السلطان » وضعفت الاجناد + 
وقوي العدو على بلاد المسنلمين حتى أخحدُ 
الكثير منها ؛ ولم يرل أمر المسلمين في نقص 
وأمر العدو في ظهور الى أن دخلها المتلثمون 
فردوا الاتطاعات كما كانت في الزمان القديم 
ولا أدري ما يكون وراء ذلك » ( سراج اللوك؛ 
التاهرة 119 4 ص لا١٠ط‏ )1ه 


را 11 


اقل 


فق 
إلن 


0) 


يذ 


يتضح من ألنص أن أسلوب توزيع الارض 
على الاحناد قبل التغيير الذي أدخله المنصور 
ابن أبي عامر هو نفس الاسلوب الذي طبق 
في الشرق العربي في مرحلة صدر الاسلام » 
أي اقطاع الارض للمقاتلة الدين وقع توطينهم 
في مناطق الثفغور بصفة خاصة . 

انظر في هذا الصدد : الشيئئاني » محمد بن 
الحسن « الكسب » دمشق © نشم وتوزيع 
عبد الهادي حرصوثي » 1568٠.‏ »4 ص م؛ 
وما بعدها . 

ددوى أنس بن همالك قال : « قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم سبع يجريأجريفن 
للعبد » وهو في قبره :: من علم علما ») أى 
أجرى نهرا » أو حفر بثرا ) أو غرس نخلا» 
أو بنى همسجدا © أو ورث مصحفا © أو ترك 
ولدا يستغفر له بعد هوته » . عبد الحي 
الكتاني ( التراتيب الادارية ) دار الثقاقة » 
ببروت ©» ا1176ا ه ) ج؟ 4 ص 45 ٠.‏ 

نمم ١‏ ج1؟ ص 14 

ن.م. وذكر ابن الجوزي في كتابه « تلبيس 
أبليس » عن عمر أنه قال 
سعيي على رجلي أطلب كفافف وجهي أحب 
الي من أن أموت قازيا في سييل الله » »؛ 
ن.م. »4 ج؟ ص #؟ وما يليها . 

الطيري 6 دار المعارف © القاهرةه © .151 
1536 4 ج؟ 2 ص ٠ 17.٠‏ 


التراتيب 


: « لان أعموث من 


بيعو “6 سص؟ ص ٠١‏ 


0) 


من المعروقم أن عمر بن الخطاب « قد حجر 
على أعلام قريثى من المهاجرين الخروج ني 
البلدان الا باذن وأجل ©» قشكوه قيبلغقه »© 
ققام فقال : ألا انني قد سئنت الاسلام سن 
المي بيدا فيعرن جدفا © حر ليا + تلم 
رباعيا » ثم سديسا » ثم بازلا » ألا فهيل 
ينتظر بالبازل الا التقصان ! ألا أن الأسلام 
قد بذل ؛ ألا وأن قريثا يريدون أن يتخذوا 
مال الله معونات دون عياده © ألا قاما وابن 
الخطاب حي فلا) أني قائمى دون شعب أالحوة؛ 
آخد بحلاقيم قريش وحجزها أن يتهافتوا ني 
النار »6 , 


أما عثمان بن عفان وحمة الله عليه ققد 
أستجاب الى طلبي أشراف أهل الكوفة قأمر 
باخراج جماعة من الثائرين بها » وأرسلهم 
الى معاوية في دمشق © وقد خاطبهم معاوية 
قائلا :: «.... وقد بلغني أنكم نقمتم قريشا» 
وان قريثا لو لم تكنعدم أذلة كما كنتم..6. 
راجع : الطبري © ج؟؛) صن 815 64 8995 2 
اث . 


أن السوّال الذي يفرض نلقه هنا بعد 
قراءة هذه الاشارة : هل كانت هذه النقمسة 
على قرشى تتيجة احتكارها للامتيازات 
السياسية والاقتصادية ( لا شك أن الملكية 
الشاسعة لأراضي السواد قد فذت حركة 
المعارضة قي الكوقة 6 ولذكر هنا بحملة عامل 


ب 558 سم 


)16() 


)110 


عَذَآ النواذ تان قريكن ع واحابه رعيم 
العارضة الكوفية الاشتر قائلا : « أتقف ما 
أقاء الله بسستانا بأسياقنا بستانا لك 
ولقومك » »© وأيدته في ذلك القبائل والشرائح 
الاحتماعية المهمشة قائلة : « وفقك الله 
فييا صئعت وقلت © قوالله لثن رخصنا ىق 
هؤلاء قليلا لزعموا أن دوينا »6 ومواريثنا التي 
ورثناها عن آبائنا في بلادثا لهم من دونتا »» 
ابن أعثم الكوقيٍ « فتوح » . سم؟ ص الا١ا‏ 5 
«مروج الذعب» منشمورات الجامعة اللبئانية 
بيردت .لاذا © ج؟ ص لالا ٠‏ 

أبو بوسف « كتاب الخرايج » © دار الشروق 
يروت 15486 ص 0119 

٠ 1١5 ص‎ ٠١ع٠ن‎ 

الدرهم بومتك درهم ودائقان ونصف »2 وكان 
وزن الدرهم يومئذ وزن المثقال ٠,‏ 


الجريب حين يكون مقياس مساحة يساوي 
هترا مربعا » وحين يكون مقياس كيل 
يساوي لا أقفزة » أي لاى؟1 كيلو غرام 4 
أو هرذة؟ لترأ - 


أبو بوسقا 6 حن ٠. ١1"‏ 


الآراميون والملكة العفارية في الجتمع الآرامي في القرن الخامس قبل المبلاد 
من خلال ونائق آراميسة 


جامعة دمشسق 


بدور البحث حول وثائق قانونية آرامية عثر عليها في مصر » تتعلق بالعلا'قات 
| اليك بية بين أفراد من أصول آرامية مقيمة هناك في القرن الخاميس ق.م ٠‏ 


وقد يطرح بادىء ذى بدء سوال من أاين جاع الآراميون الى مصر وكيف وحدت 


الآراميون واللفة الآرامية : 


الآراميون هم في أصولهم جيال من العرب القدماء ظهروا على مسرح التاريخ في 
المشرق العربي القديم منذ الالف الثاني ق.م » وربما منذ اواخر الالف الثالث قيل 
الميلاد » ولكنهم لم يستطيعوا أن يؤسسوا لهم دورا سياسيا ودوليا في المنطقة الا بي 
الالف الاول ق.م . وكانت لهم دول في سورية وفي الجزيرة وبابل ٠.‏ وجاء ظهور 
الآراميين تاريخيا بعد الاكادبين » وربما كانوا معاصرين لهم ولكن لا توجد وثائق كافية 
عن هذه الفترة المبكرة لأنه لم يكن لالآراميين دور سياسي في تلك المرحلة . 
كانت الاكادية لغة الدولة الاكادية وهيأقدم صيغة مكتوبة لكلام العرب ( في حوض 
الرافدين ) عرف في التاريخ » لكن هذه الصيغة تأثرت جدا بمؤثرات لغوية أخرى 
اهمها التأثير السومرى مما أوحجد للأكادية بنيتها اللغوية الخاصة وقد تفرعت الى 
لهجتين : البابلية والآشورية . وقد انتشرت الاكادية بلهجتيها الآشورية والبابلية على 
نطاق جغراني واسع بتوسع النشاط التجاري » والثقافي ‏ الديني » والدبلوماسي » 
للمجتمعات الآشورية ‏ الامورية ‏ البابلية » ما بين الاناضول ومصر وما بين وادي 
الرافدين والساحل السورى ( أجاريت ) . والنصوص الاكادية انتشرت على نطاق 
واسع » وأضحت الاكادية المكتوبة بالمسمارية أهم عامل لفوي لوحدة حضارة المشسرق 
« ملكية الارض وأثرها في التبدلات الاجتماعية والاقتصادية في الوطن العربي » » لجنة كتابة تاريخ 
الدرب بجامعة دمشق نهوة »2 م١1‏ - .1128/11/8 ٠.‏ 


دراسات تاريشية » وأو خخ" ) حزيرآان يققأء 


ع 8 ا اس دراسات تاريخية ‏ مها 


د. محمف حرب فرزأات ا 1 


العربي القديم . أما الآراميون فقد انتشروا بعدئذ في كل أرجاء اللشرق العربي منذ 
تتردى اللغة الاكادية كانت تتقدم اللغة الآرامية . 


اكتسسبت الآرامية من اللهجات السابقة في غربي الفرات وهي الكنعانية بأقدم 
مراحلها كما اكتسبت من اللغة الاكادية في شر قي الفرات . وقد أثرت هذه اللمؤئرات 
المختلفة على تشكل لهحات آرامية متعددة قيما بعد 

وأخذت الآرامية تحتل مكانها بين اللفتين الرئيستين في المشرق العربي وهما 
الاكادية والمصرية وصار يذكر في المصادر الآشورية الكاتب لآرامي : طوبثار ارمايا 
ويرد ذكر الكاتب الآرامي بالبابلية باسم سيبيرو 6 ومنها جاءت كلمة سفرا ب الكاتب 
بالآرامية. 
814 طتاتاع2 لتند8 عع [ راع 177 بعخلم ع0 صا عتعطوعف ع101 ,مستعطااث .نا لطع 511 ) 


. 2.182 
(. 236 - 181 , غطعدعمكتاء 17 5ل طعدتة صمحم 


وصار يشار الى الوثيقة الآرامية ( نبذو أرمايا ) ( نبذو ‏ نبذة ) في السجلات 
البابلية . وني ظل الدولة الآشورية التي أضحت أقوى دولة في المنطقة في القرن السابع 
ق.م. أضحت الآرامية لغة ثانية للدولة الى جانب الاكادية الآشورية » وتشير 
الدراسات الاخيرة الى الطبيعة المزدوجة للدولة الآشورية ف أاواخر أيامها بكونها دولة 
آشورية ‏ آرامية . ألم تكن حرتان القاعدة الآرامية التجارية والدينية في 
الجزيرة المعقل الاخير للدولة الآشورية قبل أن تتهاوى أم الميدبين وحلفائهم البابليين؟. 


في ذلك الوضع الدولي أضحت الآرامية لغة متداولة على نطاق واسع في فلسطين 
رحلت ورم فيدل اكانيم 3 النروان التزعوتي للفخاطت مع اول المكارك. و فلنبيطين 
وسورية والحزيرة . وبدأ ت تتشكل في المنطقة منذ ذلك العصر وحدة ثقافية لغوبة 
بعد ألن أراحت الآرامية أمامها الكنعانية بلهجاتها الفينيقية والعبربة . وكان الآرامية 
أشعاع خارجي أكير مما كان معروفا » حتى ان الاغربق عر فوا بعض الاسماء الحغرافية 
غن اردق الارامية لاعن ظر يق العشيقية متسلا كاسن عبيون .نو ترطاعجة هفتا 
الآرامية لا بصيغتهما الفينيقية ( كما لوحظ عند شتيل والتهايم ) . واحتلت الآرامية 
مكاتنة أكبر في العصر البابلي الثاني ( الكلداني ) بعد أن تعاظم دور العتاصر الآرامية 
( المتكلمة بالآرامية ) والعربية ( القبائل العربية » من حضر العرب الذين دخلوا المجتمع 
الرافدي وتثقفوا بالثقافة البابلية بكل عناصرها ) ٠‏ ومن علاثم مدى تزايد اللسمات 
ألعربية للدولة البابلية اتخاذ آخر ملوك بابل ناأبونيد وهو آرامي حر'اني المنشا مقرا 
له طوال سئوات في تيماء سمال الحجاز عندما اشتدت الظروف الحرجة التي أخد 


؟؟ سا 


1 بببببببببد [ ذا الل 


بواجهها في بابل نفسها . هكذا أضحت الآرامية لا لغة الدول الآرامية وحسب بل لغة 
ادارية ثانية في آشور وبابل وأهم لغة في المنطقة العربية في أواسط الالف الاول ق.م. 


اما في العصر الفارسي الذي حل بعد العصر البابلي الكلداني عندما استولى 
قوروش الاخميني على العاصمة البابلية فلم يقتصر دور الآرامية على كونها لغة ادارية 
في دواوين الدولة وولاياتها بل أصبحت لفة دولية في ذلك العصر منذ القرن السادس 
القرن الثالث ق.م. ( نصوص مراسيم العاهل الهندي البوذي أشوكا ( ق8 ) الذي 
عثر على نقوشه في تاكسيلا وقندهار » ووجدت نصوص آرامية في كيليكية » وتيماء 
وفى الاناضول وكبادوكية ) . وكان المصريون يخاطبون الادارة الفارسية بالآرامية . وهذا 
طبعا مع بقاء اللغة المصرية في مرحلتها الديموطيقية . 


الآرامية في مهر : الصادر : 


عثر على وثيقتين آراميتين في الفنتين ( فيلة ) ») ونشر سايس 81.0536 لك ©) وكولي 
00:17 8.2 .ل عام 11.5 أول مجموعة من ملفات البردي الآرامية المكتشفة في مصر 


)م . 1906 , مملدم.آ سحتادمة عد لاعمع 015607 تحزجد2 عتمسدعفة - ) 

لم نشر سخاو 5 .لا مجموعة اخرىلنصوص عثر عليها في 11١1‏ .ةا 

وبعد هذه الدراسة الاولية نشر كولي كتابه عن ملفات البردي الآرامية في القرن 
الخامس ق .م ( طبع أاوكسفورد 11517 ) ويضم مجموعتي سايس - كولي وسخاو . 

ثم نشر كر يلنغ 8صناعة كتابا عن وثائق البردي الآرامية من القرن الخامس 
المصريات وطلبور ف 18517 » وهي تعود الى عصر الملك الفارسي أرتاحشويرشس الثاني 
099-65 ق.م. 

ونشر دريفر وات ل اق دراسة لجموعة من النصوص الآرامية في مصر من 
القرن الخامس ( عام /1461 ) وأعيد نشر 'بعض هذه النصوص في مصنف ليدزبارسكي 
بالالمانية ( الذي أعيد طبعه في ٠ ) 153٠‏ 

وكان النشر المشترك الذي قام به مراد كامل مع إدا برتشياني للنصوص الآرامية 


ب 5997 لم 


المكتشفة في هرموبوليس حدثا هاما عندما ثشرت قبل أكثر من عقثدين بالابطالية 
(1966 101222 , 1أ70م تمصع :1 عطعاع دعق عنطاع.ا عا , لنصسم]آ - تمقتطعوع82 ) 
وهي تشمل نشر ثماني رسائل لعائلة آرامية كانت تقيم بين أسوان والاقصر عثر عليها 
في هرموبوليس . 
اما ألحدث مجموعات التنصوص الملشورة فهي ما نشره بورتن ,2021611 .8 
( 1976 ) قاءع1 عتهصسوطةق مع كروح بالانكليزية ٠‏ 
وقد بلغنا مؤخرا أن بورتن نشر سجلا كاملا للنصوص الآرامية من العصر 
الفارسي المنشورة حتى الآن(0) . 
هذا فيما بتعلق بمجموعات النصوص الآرامية لهذا ألعصر الذى نتحدث عنه ؛أما 
اهى الدراسات التي قامت حول هذهٍ النصوص فهي : 1 
. ( 1968 ) وع[ععادع2 ,عستاصقطمع1]1 سوعط دع 77تطععظ ,دمعاء5< .8 
. (1972 ) قعة2 بعأموعظ "0 ومعع وعم 5اطع صنبياء120 ,اماع02 .م2 
يتبين من هذه النصوص أن الآرامية كانت لغة الحياة اليومية لجاليات سورية 
كانت تقيم في مصر في الالف الاول ق.م . والنصوص التي ذكرناها تعود الى زمن الادارة 
القفارسية ف مصر بين القرئين السسادس والراسيع ق.م ٠‏ ولعيرفف الآن أن مجموع 
النصوص الآرامية التي عثر عليها في مصر وهي موزعة حاليا في المتاحف وخزائن الآثار 
يقرب من ( ...ر.ء١!‏ ) وثيقّة ( ممة لف ) باللغة الآرامية كتبت على البردي والركةق 
والححر والفخار أو على أوان فضية ©» وقد عثر على اهم مجموعات هذه النصوص في 
ألغنتين وأسوان وهرموبوليس ؛ وبين النصوص مجموعات من الوثائق التي تتعلق 
بالعلاقات القانونية والشخصية بين بعض الاسرات المقيمة في أسوان والفنتين . 
لبعض هذه النصوص قيمة قانونية وهي نتضمن قوائم اسماء أعلام ونسخة من 
قصة الحكيم ( أحيقار ) التي نشرئا دراسة عنها ضمن دراسة عن الادب الآرامي القديم 
في أحد أعداد مجلتنا « دراسات تاريخية 5296) . ومن النصوص الهامة نسخة آرامية 
من نقش بهيستون المنقوش بالعيلامية والبابلية والفارسية المسمارية على جرف صخرة 
بهيستون . وقد نشر النص الآرامي مؤوّخرا بورتن وغرينفلد . وقد اطلعت على دراسات 
وتعليقات على النص في الدوريات التي وصلت الى أبديئا دون أن نتمكن من الاطلاع 
على الدراسة نفسها حتى الآن20) . 


. انظر ©.: أحدث ها نشره بووتن ويارديني من هذه التصوص‎ )١( 
8 عنق لوعت 0 غ1أه162520 : امع مدلا .3 أنه رمه‎ 100011236115 
0ع5[85مقتئا' لخنه لع أجره0 ) اأموعظ امعاعمطة‎ ( 1989 . 
٠ 79/51 (؟) دراسات اتاريشية »© العدد المزدوج‎ 
عط" 102115 05 صم 1أماععءق10 سسطتما8 عط رمعتره5 .8 - 0اعأتمععي 0 إل‎ 3 
0605ص2ماآ بممأمتتع7؟ عأومنوعم توعنت‎ 1932 . 


ساق؟؟ سه 


ادام مم ممم ف عمق ه وممهه مم ممه مهمه مه م م م ممه مه مه مج م مهم هه جه ممه ههه ممه مم مه هه ممع اه هه ع وجي مجوون سممه م ممم مع ووه عام م هه ع جه و بيه ل ماه ع مام مامه ع واج ماما بجي معام عمسم ماباساب بان مسا صن عسات 


تقدم لنا النصوص الآرامية التي حملتها اليتا هذه الوثائق مادة هامة لدراسة 
اللهجة الآرامية المقيمة في أقصى الجئوب المصري ( القرن الخامس ق.م ) والعوامل 
المؤثرة فيها . ومن أحدث الدراسات حول خصائص هذه اللهجات والعوامل المؤثرة 
المتبادلة فيما بينها تلك الدراسة القيمة التي نشرها كو فمان والتي تعين الباحثين على 
فهم النصوص فهما أفضل وهي رسالة دكتوراه في الفلسفة : 
(1974) ,معدعنط© ,عتقصهعة ده ك5ععمع ناكما مدتلدعاعلف عط1 ,لسمستيدك] .ل .5 
. 164 - 159 .2 
وبوضح الباحث تكون ما يعرف بآرامية الامبراطورية وهو ما يمكن أن ندعوه 
بالآرامية العامة ٠‏ وهي اللفة الآرامية التي ليست هي الآرامية الشرقية الرافدية 
المتأثرة بالعامل السومري ‏ الاكادي ( البابلي الآشوري ) الفارسي ٠‏ وليست هي 
الآرامية السورية الغربية المتأثرة بالعامل اللغوي الكنعاني » هي شيء بين الاثنين كما 
بقول كوفمان . ويتيغي ألا ننسى هنا تأثير الغامل المصري وهو تأثير اللفة المصرية على 
اللغة الآرامية في مصر وبالعكس»اي تأثير الآرامية على الصرية في مرحلتها الديموطيقية) 
وهذا ما يدل على وجود نصوص ووثائق مزدوجة اللغة مصرية ( ديموطيقية  )‏ آرامية 
في مصر ( نشرها دوبون ‏ سومر ) كما وجدت في بابل نصوص مزدوجة بابلية ‏ آرامية 
نشرها دلابورت . 
ومع وحود لغة آرامية امبراطورية عامة لا بمنع هذا وجود بعض الخصائص 
التعبيربة واللغوبة الخاصة في آرامية وثائق فيلة ( إلفنتين ) واسوان . 
ويعتقد كوفمان ان اللهجة التي أضحت اللهحة الآرامية العامة الامبراطورية هي 
تلك اللهجة الآرامية التي نطورت في حوض البليخ والخابور في الفترة الاخيرة من 
الامبراطورية الآشورية أي فيالقرن السابع ق.م. »وريما كانت نصوص الثيرب الآرامية 
( التي نشرها المرحوم الاب ستاركي ) هي أقدم صيغة من العصر الآشورى لهذه الآرامية 
الامبراطورية العامة التي انحدرت من اللهجة الآرامية الاقدم التى نجد أمثلة عنها في 
نص غوزانا / تل حلف (مزدوج اللغة الاكدي ‏ الآرامي) الذي نشره الدكتور أبو عساف 
مع بوردروي شل سنوات . 
ومن خصائص آرامية مصر هذه ما لحق اللغة من تطورات صوتية ومن دخول 
مفردات ابرانية المصدر عليها . ولهذه الوثائق الآرامية المصرية خصائصها التى نحجد 
دراسة عنها عند نافه (2197”61 .[) في دراسته الملشورة بالانكليزية عام ./ا5ا ٠‏ 
وحول هذه الدراسات اللغوية المتادلة بحب العودة الى دراسة فون سودن : 
مفردات آرامية في الآشورية الحدشة وفي البابلية الحديثة والمتآخرة ٠‏ 
1110 ناع21 .11 رقع طعقءودمقنع81 مذ م177 عطاء 215 متدعتم ,صع500 2ه .177 
.2 - 1 ( 1966 ) .01 صطا معامردء "1 ماعطءعتهه1و300255م5 


556 سه 


د, محمد حرب فرزات وال م ل اماد ما ا لاقم او العامة مضو لالع وا معو م ع لع عله عل الحو ل لو ا 

ويكشف تعدد مراكز العثور على الوثائق الآرامية في مصر على مدى انتشسار 
العناصر الآرامية في مصر منذ الالف الاول ق.م. وتتوزع هقه العناصر الآرامية فيأسوان 
( الحجدار الابيض ) . وقد ذكر هيرودوت مراكز هؤلاء الآراميين في الصعيد وف الدلتا 4 
في مواقع دفنه » وفىي محدل ( بلوزيوم ) قرب بور سعيداء وقد عثر في تل المشخوطة 
بينها اسم ححتاج بن عبلات ( عبد اللاات ) وغيره ٠.‏ وقد عاشت هذه المجتمعات الآرامية 
المقيمة في مصر في ونام وتفاهم مع المجتمع المصسري على الرقم من الخصوصيات 
الثقافية والدينية » ألا أن مصادمات عنيفة هامة وقعت بين المصربين والحالية اليهودية 
في إلفنتين في تلك الفترة . ويدل هذا على وجود مجمع آرامي اللفة والمنشاأ متعدد 
العقائد الدينية فيه جالية يهودية . وقد سلطت الاضواء حتى الآن على المجموعة 
اليهودية من هذه الجالية الآرامية التي كانت توحدها اللغة والثقّافة ولكن بدات تظهر 
الاخيميئية » وكان من ضحاياها الجالية اليهودية التي كانت تقيم في إلفنتين التي 
الصعيد ( مصر العليا ) » وتحلل إد"! برتشياني هذه الاحداث وترى انها ذات طابع 

جاع 1 علطم - ( 1974 ) 5 عغطعتطاء5عع !771 بعطء215 دنذ تمقاععهع82 
. 18 - 317 .2 طعاع مومه قو 

انظر أيضا : ٠.‏ 398 .7 أم1اع62 

وبقدم لنا كثير من هذه النصوص وثائق عن الاحراءاث الفقضائية ٠‏ وهصذه 
الاجراءات لا بد أنها كاذ تمتأثرة بما قبلها من اجراءات في القضاء المصري وق العالم 
الآرامي . وهي تطلعنا على تعدد العقائد والاديان » قالى جانب عبادة بهو فى إلفنتين 
كان يعبد نابو وبنيت وبيت إل وملكة شمين وبعل اشمون وعنات وهي معبودات من 
العالم الكتعاني ‏ الآرامي ٠‏ 

وتدل هذه المؤّشرات على تعدد اأؤثرات الثقافية والتقاليد القانونية في المجتمع 

؟ ب حول المصادر والدراسات الحديثة ‏ الوضع الراهن للبحث : 


سااء”]؟ نا 


ا ا ااا 


الآن بالقانون الآرامي الى جانب القانون المصري والقانون البابلي والآشوري حيث كانت 
توجك فى هذه المصادر الاخيرة قوانين مكتوبة عثر على نصوص منها عأما الوثائق الآرامية 
فهي وثائق تمثل عقودا قانونية لا بد انها كانت تطبيقا لقوانين كانت قائمة ومرعية . 
ومن اهم الدراسات بهذا الصدد : 
. ( 1961 ) قأتعطتناء120 عسمتغمه طدرعاظ غط!' أه كها 126 ,ممعمل .1 
يارون ؛ القانون في وثائق إلفنتين . 
ثم له دراسة مختصرة عن هذا الأؤلف بعنوان : 
. (1961 02200 ) توجة عتمصدعفة عط ,0 كحما ع1" 0 دم1أع لم1 ب 
2.33-61 (1957) .155 رقاطة طتناء10 تدمع[ عتطمتدتف غط1' 01 ومتعطء5 ع1 ب 
ثم هناك دراسة مفسسن الهامة وهي بعنوان : 
تاصق لم516 دمع تدزمة2 [2ع1:6 علتقصتدعف عغطا' طذ 551015 , .لا .ل ,1145 


,17111 تلطع سلامء2 أتاوتاصسة قتخطع 021 حوثتتال 20 لدع سراع 20[ أع 0015 5) 
. (1968) 


نجد عنده دراسة لأصول كثير من اللصطلحات القانونية الآرامية التي يعيدها الى 
التشريع التشوري ٠‏ مثلا ( عبارة لا احراءات ولا أدعاء ) مأخوذة من الصيغة الاكادية ‏ 
الآشورية ( لن أكون أهلا لتوجيه احراءات بحقك أو اقامة الدعوى ضدك) , 

كما ظهرت دراسات توضح مدى لأثير الصيغ القانونية الآرامية في تطور الصيغ 
عائلة مصرية من طيبة (116 ) بالانكليزية ٠.‏ 

أن اهتمامنا بالموضوع بعود الى تلك السئة /153 : 

عندما نشرنا بحثا في محلة معهد الدراسات السامية في بارس ( 8ع1غقمءة ) 
عن كلمة آرامية في نصوص إلفنتين هذه وهي كلمة 1016 ب تقم حين كنا 


ندرس "هذه النصوص على الاب غرولو قبل أن ينشر محصلة دراساته في مؤّلفه الهام 
الذي آشرنا اليه بعد ذلك بسنين . 


ثم نشرنا قبل سنتين دراسة عن الحياة اليومية في بلاد الشام ( خلال الالف 


- إرف 2 


د. محمت حرب قرزات 


الى العربية لأول مرة بعد الرجوع الى النصوص الآرامية الاصلية ( التراث العربي » 
دمشق 1585 ) ٠‏ 


لقد اخترنا لدرائتنا هذه عددا من الوثائق الهامة التي نقدمها لهذه الندوة وهى 
تنشر لأول مرة باللغة العرسة .«رجعنا في دراستها الىنصوصها الآرامية والى الترجمات 
والدراسات العلمية التي صدرت عنها وبخاصة أعمال بورتن وغرولو 3 


وفي البحث نماذج من نصوص الوثائق القانونية الآرامية تعود الى هذه المرحلة من 
تاريخ المجتمع الآرامي درست ( الملكية الخاصة ومعاملات الارث ) من خلال نصوص 
قانونية تتعلق بالعلاقات الشخصية لهذا المجتمع الآرامي المقيم في مصر وهي نصوص 
تمثل صورا من الحياة اليومية في المجتمع الآرامي وهذه النصوص تتناول طرق تقل 
الملكية العقارية وهناك وثائق أخرى تلقي الضوء على بعض أشكال استثمار الاراضي 
الزراعية(1) » وتدل هذه النصوص على وحود تقاليد تشريعية عربقة ترقى الى العصر 
الاكدي حملها الآراميون الذين استقر بهم المطاف في |اقصى جنوب مصر نظرا لاضطراب 
الاوضاع في المشرق نتيجة التحركات الآشورية في المنطقة منذ القرن الثامن ثم نتيجة 
لنقل السكان والقطعات العسكرية في أيام الامبراطورية الاخمينية . 


ونتضح من هذه النصوص الاجراءات القانونية وأصول التسجيل والتوثيق 
لتقبيت حق اللملكية العقارية في عقود البيع والتنازل » ونصت هذه العقود على الغرامات 
المالية المتوجبة على التجاوزات التي يرتكبها الطرف الذي يتجاوز حدود العقد المتفق 
عليه والموثئق أصولا . وهي غرامة نتراوح ما بين ١‏ قرش واحد الى ١٠١١‏ قرش وهو 
يتراوح بين 1١‏ ...1 ثقل / مثقال » والثقل بعادل نحو م غ فضة . 

الوثائق والنصوص : 

نص يتعلق بتسوية خلاف على مساألة عقارية : 

مسألة الجدار الفاصل نشره سخاو ثم غرولو نص رقم 5 ص ١/ما1‏ ل/ا١!‏ »> 


. (5 .طم ع اترومدط عتمصوعه , و0081 ) 


)١(‏ هتاك أيضا نص عقد المزارعة : استتجار أرض يتقاسم به المإجر والمستأجر غلتها . نشر هذا النص 
لاول مرة الالمانيان هائس باور وى ب. مايسئر (151756 ) ثم آعاد دراسة الموضوع دوبون ب سومر وئشر 
عنه دراسة بالفرنسية ( 1964 ) ثم نشره غرولى في عام ( ؟/ا19 ) . 


-79؟ د 


ا 

ماحسيا بن يدونيا مالك لأرض تصلح للبناء في حصن فيلة إلقئتين وهذه الارض 
كانت بيتا آل الى الخراب فيما بعد والعقد بتضمن ما اتفق عليه بيئه وبين جاره فى؟| 
أيلول ١/1؟‏ ق.م. أذن ماحسياه لقونياه بن صادق ببناء جدار داعم ( جدار استنادي ) 
على مدخل الارض التي بملكها . وقد تحدد في العقد أن الجدار هو ملك له وانه 
سيحتفظ بحق المرور للدخول الى بيته . قد بكون هذا الجدار مذعما لحدار بيت 
ل ل ل ل 
منزل جار ثالث هو زكريا . 


وقد اعتمد غرولو في تحديد تاريخ العقد على نتائج تقديرات بورتن72) 1 
ملاحظات حولى هذا النص : 
ب الثاوث الدفيق: : 
جيش الامبراطورية . 
التاكيد على نقاط الاتفاق ؛ واللكية . 
به اه لكا 
ب أسماعء الشهود من أصول مختلفة أربعة أسماء أأكادية » اسم آرامي وخمسة 
الماك انرز الب 
الاخميني ٠‏ 
وئيقفة أخرى : 


النص 56 في غرواو . 184 .8 غأماويقن 
بورتن (ارشيف ) ص 515 . 244 .2 ومحتطععم ممأسرمط 


بورتن ( نصوص ) ص١١‏ عن كولي ١١‏ 
. 13 0071637 : 15 .2 ماعيع 1 مماعرمط 


: انظر فيما بعد‎ )1١( 
النص بالآرامية في : . 5 , 0087163 , 2.5 زقاعدع 1 علو تتوعمف معأترمط‎ 


كعك رو 2 


د. محمد حرب قرزات 
وترجع هذة الوثيقة الى نحو أواسط العرن الخامس ق.م. 3 وبعد أن وصف 
أسوان . فالمجتمع الذي ندرسه آرامي المنشاً والثقافة » متعدد العقائد الدينية . 
الوثائق المتعلقة بالملكية الى البنت مبتاحية التي تنازل لها والدها عن ملكية بيته 
لها بموجب نص قانوني واعترف لها فيه بحق الخملك والتوزيث وباسقاط حقه باي 
أدعاء 2 المستقيبل وكدذلك حق عقبه ف أدعاء أو أمكان اتخاذ أي أحراء انو ني ضدهاء 
وبتضمن تحديدا دقيقا لوقع العقار بشكل يحدد مواصفاته ويمكن التعرف عليه . 
. ( تطتاع 1/1115 مل9لع[8:00 ) 12 .8.2 255 .2 53 ر أماعم6 


وثيقة تنص على بيع بيت عائلي تعود الى نحو 1.5 ق.م بيعا نهائيا بين طر فين 
هما عنان بن عزريا وقرينته تابيموت وصهرهما عنانيا بن حجي الذي اثسترى منهما 
الحرء الباقى من البيت ٠.‏ 

وتدل الدراسات على أن هذا العقد بشبه مضمون عقد مماثل كان عقد قبل نحو 
هل عاما وكان المبلغان المد فوعان ف الحالتين متساوبين قرش ب 1 مثاقيل وقرش -"ا 
مثاقيل » لكن في المرة الاولى كان البيت بحالة سيثة وني المره الثانية كان البيت مأهولا 
وكان مملوكا بسبب توزيع حصص فيه بصورة متتابعة ولم يبق للاب العجوز سوى 
الصالة الكبيرة من الدار التي كان منح نصفها لزوجه في.؟ تشرين الاول 96؟ قءم . 
وعقد منح هذه الحصة يلحظ حق ولدي عنانيا بن حجي بالارث » وهو ملك غير قابل 
للشمة , 

وهذا الوضع القانوني اقتضى اشتراك المالكين المنتفعين عنانيا وزوجه تابيموت 
في عقد البيع هذا . 

وتلاحظ في صيغ النص دقة التسجيل » فبعد أن كتب الكاتب عشيرة أسطر 
طلب صاحب الافادة الغاء افادته وألعودة الى الكتابة من جديد 8 

وبلاحظ من النص دلالات على بداية استخدام العملة اليونانية في مصر منذ أواخر 


ب 595 مه 


ويحدد النص أبعاد العقار بصورة دقيقة وكذلك الضمانات الممنوحة للمشتري 
لاسن بها قاتو تسا 
عن الابعاد » ويتضح ذلك من المخططات التي يمكن رسمها على هذا الاساس وبااتارنة 
مع وثائق مشابهة 2 تتعلق بالعقار لفسه 5 

ووثيقة البيع كانت تسلم للمالكين الجدد . 

وتعود هذاه الوثيقة الى 201 ق.س السنة الرابعة من حكم الللك ارثا حشويرش 
ليبدا! فترة انتقالية من تاريخ مصر المضطرب في أواسط القرن إلخامس ق.م . 


النصوص : 
 )١‏ قضية الجدار الفاصل(١)‏ : 


نقدم فيما يلي ترجمة عربية للنص بعد الرجوع الى النص الآرامي ( انظر بورتن» 

أرشيف إلفنتين ) ٠‏ 

١‏ في .16 أيلول ( الشهر السادس في التقويم البايلي » الاضافة ( بين قوسين مسن 
لمترجم ) أي في اليوم الثامن والعشرين من باحونس ب بع خونصو ( الشهر 
ملاة الوك سررخ سس اعقو لرنطن. - ظ 

* من سرية قاريازاتا: أتيت اليك وأانت أعطيتني مدخل بيتك لابني عليه ٠‏ 

ابت جدارا » هذا الجدار بخصك » وهو بلاصق بيتي عند زاويته العلوية ٠‏ 


)1غ( تنشر هذه النتصوص لاول هرة بالعربية . 


0ع 5 


د. محمد حرب فرزرات 
ه ‏ هذا الجدار بقع بجانب بيتي من الاسفل الى الاعلى من زاوية بيتي العليا الى بيت 
زكريا ( تعيين الاتجاه يسن واضحا وهو يحتمل اختلاف: وجهات النظر) . 


مخصك . 


/ا ‏ اذا منعتك أدفم لك مبلغ .ه قرث بالعيار الملكي من الفضة الخالصة ( والقرش 

8 ل مرة أخرى بخصك واذا ما مات قونيا » غدا أو في لاى بوم آخر لن بقدر أحد من 

8 - من ذويه الاقربين أو الابعدين عسكريا كان أم مدنيا أن بمئع محسه (ماحسسيا) أو 
ابئه من البناء على 

أت هذا الجدار الذي بخصك ( تعود ملكيته اليك ) ومن بقدم منهم على مئع اليتاء 

١‏ بخصك مرة أخرى ولك الحق ان تبني عليه وأن تعلي البناء بيئما أنا قونيا لن 
أستطيع 

أب ان أقول لمحسه : هذا المدخل لا يخصك ولن تخرج الى الشارع الذي بقع 

بيننا نا وبين بفطع أنيت ( ج نفسه في بدي نيت ) » المراكبي على الثيل اذا منعتك 
عي ري و 0 

1 بلاطيا بن أخيا تب هذه الوثيقة حسسما أفاد قوليا ء. 

19153 ثم ذكرت أسماء الشهود وهم ستة » وتدل هذه الاسماء على تعدد أصول 
الحاليات المقيمة في منطقة أسوان آنذاك وهم آراميون وايراليون ٠.‏ 

الخلاصة ٠:‏ وثيقة بشأن الحدار الذي كتبه قوئيا لملحسه . 
؟) ل عقد بتمليك بيت ثان : 
( انظر النص الآرامي في بورتن» نصوص. وكذلك غرولو.النص رقم 58 © وبورتن» 
أرشيف ص 1515 ). 

١‏ - في ؟ كيسلو (الشهر التاسع من السسنة البابلية) أيني ١١‏ من ميسور ( في التقويم 


بل 5951 سم 


له 


555 


-“ 1 


إاأآس 


1 


لنفسيئ بعتاله وليقة ؛ 

التلعة وقد اسذيلكتها . 

ولم الجد مالا ولا ممتلكات لتديدها ثم أعطيتك هذا البيت 

لرد مقابل هذه الممتلكات التي صدرت منك بقيمة ه قرش وأعطيتك الوثيقة 
القديمة التي 

كان مشلم كتبها لي بشأنه . هذا البيت اعطيك اياه وأنا متنازل عنه انه يخصك 
لك ولاولادك 

من بعدك وأنت تعطينه أن تريدين وأنا لا أستطيع ولا ستطيع أولادي ولا أحد 
من عقبي ولا أي شخص آخر 

والذى بشانه كتبت لك هذه الوثيقة . 

ان من بقيم الدعوى ويتخذ اجراءات » سواء اكنت آنا نفسي آم اخ لي ام أخت أم 
عليه أن بد فع لك مبلغا من 1١‏ قرش والبيت يبقى مرة أخرى خاصا بك . وعلاوة 
جديدة كانت أم قديمة » إلا هذه الوثيقة التي كتبتها والتي أعطيك ايأها . ولثن 


أبرز أحد ضدك وثيقة فلن أكون أنا الذي كتيها . 


-1 


لاا 


وعدا عن ذلك ففيما بلي أبعاد هذا البيت في أعلاه ( ربما في شماليه ؟ ) بيت 
بأو أوش بن بانوليا وتحته ( جنوبه ؟ ) 

معبد الآله والى الشرق منه بيت حدول بن أوشيع والشارع بينهما 

الى الغرب منه أرض مردوك ين بالطو كاهن الربين خانو وآتي ٠‏ 

هذ[آ البيت 1 عطيتك إباه واني متنازل عله © وهو ا يخصك دائما . أعطه الى من 
تريدمن * 

نانان بن عنائيا كتب هذه الوثيقة حسب إقادات ماحسيا ( الذي وقع بنفسسه 
على الافادة ) , ثم بأتي ذكر أسماء الشهود وهم أربعة شهود ٠‏ 


5793 نسم 


د. محمد حرب فرزات 3#« 5006 
وعلى ظهر الورقة خلاصتها كما بلي : وثيقة تتعلق بماحسيا بن يدونيا وبابلته 
؟) م عقف بيع بيت بيغا نهائيا : 
( انظر غرولو ؛ النص رقم 7م م . 12 , قأهعدة 1 , معئامهط .8 

(1953 تتع تق 11499 ,وستاعمت1 .0 ,8 ) ,تتوجة2 عأقمممعف متناءقتآ/ة مولعامم8 عط" 


الصياغة الاولى للعقد: 


) من شهر تحوت (الشهر الاول من السنة الشمسية المصرية »؛ المترجم‎ ١١ ف‎ (١ 
والسيدة تابيموت‎ 

؟ ل قريئلته خادمة بمعبد رب البيت المقيم في فيله ( إلفنتين ) القلعة » قالا لعنانيا بن 
حجي بن مشام بن بساس آرامي 
وأمطيناك بيتنا الذي كنا 

؟ س اشتريئناه بثمن من الفضة من باغازوشتا بن بلين القزويني أي بيت امبوليا بن 

في فيله ( إلفنتين ) وأنت أعطيتنا ثمنا لبيتنا مبلغ ١‏ قرش (أي )١‏ ؟ مثاقيل 

( أي ؟”؟ ) بالفضة ( العملة ) الايونية أاي " ستاتير )١(‏ 

1 ثقل ( مثقال ) واحد © وقلبنا مطمئن لآنه لم يبق لنا أي دين عليكم من الثمن . 
هذه هي مقابيس البيت الذي يعناه لكم . 

7 ب وأعطيناكي اياه : من الشرق الى الغرب بطول 15 ذراعا » .. 

ومن نحت الى قوق بعرض : خمسة أذرع ١٠٠١٠١‏ ملحيط | ذراعا وها هي حدود 

4 البيت الذي أعطيتك اباه مهرا ( في وثيقة زواجك ) . 
( ثم أعيدت صياغة الوثيقة كما يلي : 


زه 


00( ستاتير : ون يعادل لييرة جه 2 دراهم فضة ي تقلان» مثقالان ٠‏ لحن القيمة النقدية قد تختلف وإتتعادء 


م11 به 


الموسم ددس ممم عو عمد سمدم ممه ممطه اسه سس ممه م ممم دمة هم ممعم مم ممه مه مممة © عع مه ممع ع ممه مد مه وهاه مقاصت مجم مه معاد جم ععه مجه فعاه ماج طاح مده و حعصه وماج د معان ممعم همد بونان مدو ان مس ع 


خادم معبد 


أأآب ا 00 
قالا لعنائي بن جحي بن ساس ( يلاحظ اختلاف فى الاسم عن السطر الثاني). 

؟أ-| عن قحا راعساب دروكا الذي شتريناه من بافازوشتا بن بلين القزودئي 

1 يشتمل على عضائد » نواقذ , له مصراعان » بناء ف الطابق الارضي » بعنى 
صالتي الكبرى » وانت اعطيتنا ثمنها 

1 ميلم ١‏ فرش واحد ن ؟ مثاقيل بالعملة الابونية أي ميلغا يعادل " ستاتير لكل 

هل أعطيتنا أناة ٠.‏ هذا هو مقياس البيت الذى بعناه لك وأإعطيتاك اياة 5 
من الشرق الى الغرب بطول 

18 ذراعا( مزدوجا) (الذرع ب 6؟ اصبعا) .. ومن فوق الى تحت بعرض 

/ااب هذه هي حدود البيت الذي بعناه لك وأعطيناه لك : الى الشرق منه بيتك أنت 
عناني بن حجي » الذي أعطيناه 

الى بهو بشمع ابنتنا مهرا لعقد زواجها ء الحائط بلاصدق الحائط والى 
الغرب منه 

5ل المعبد بينهما الطريق الملكي وفوقه بيت فرنايا بن زيليا ومردو أخيه بلاصته 

«آسد جدارآأ بجدار وتحته بيت باحي وبيمط أخيه مراكبي المباه ابني طاوية » 

["؟س وبيلهما طريق الملك 6 والنافذة الوحيدة لهذا البيث مفتو حة باتحاه الصالة 
الكبرى . والباب العالي يفتح على طريق الملك . 

؟؟س من هنا نخرج وندخل الى هذا البيت المعينة أبعاده في هذه الوثيقة » أنت عناني 

؟؟. لك حق فيه ابتداء من هذا اليوم ودائما » وأولادك لهم حق فيه بعدك وأنت 
تعطيه الى من تريد أو الى من 

5 بيعة أليه بثمن ٠‏ أنا عناني وتابيموت امرأتي التي كانت خادمة مشلم بن زكور 
والذي اعطاني اياها 


-1960آ سا 


ذ. محمد حرب فرزأت 


6 


1 


17 


- 


1 


ضك 


رك 


نك 


البيت الذي بعناه وأعطيناه اليك والذي أعطيتنا أنت ثمنه 


مالا برضانا وعلاوة على ذلك لن نقدر على أن نقيم أدعاء على أولادك أو بئاتك أو 
على من تعطيه أنت له با مال أو بالمجان 


وعلاوة على ذلك 
لا ولد من أولادنا ولا بنت من بناتنا ولا أخ ولا حليف ولا ابن بلد ولا دائن لنا لن 
بقدر على ذلك . أن من يقيم الدعوى ضدك ويقيم الدعوى 


ضد أولادك أو من تعطيه له ٠‏ ومن يتقدم يشكوى ضدك أمام حاكم أو سيسيك 
أو قاض بشأن هذا البيت الذي 


سسجلت مقابيسه أغلاه ٠‏ ومن سرل ضدك وثيقة جديدة أو قديمة تتعلق بهذا 
البيت الذى بعناه اليك وأ عطيناك اياه » أن من بفعل هذا برتكب خطأ : 


وعندئذ عليه أن يعطيك لك ولاولادك تعويضا قدره .؟ ( قرش ) بالمعيار الملكي 
من الفضة الصرف » وألبيت تعود ملكيته اليك لك ولاولادك 


ومن تعطيه اليه مجانا . وعلاوة على ذلك أعطيناك الوثيقة القديمة التي كتبها 


ونيقة عقد البيع التي إعدها لنا والتي أعطيناه أجر اعدادها مالا من الفضة كتب 
هذه الوثيقة حجي ٠٠.‏ في إلفنتين الحصن ( القلعة ) : 


بناء على اقادة عناني خادم المعبد » وتابيموت زوجه كليهما باتفاق تام وبلسان 
واحد, 


وخلاصة الوثيقة : وثيقة بيع بيت . 
نائسجج : 
لا أود أن أستخلص نتائج كثيرة ©» لكنني أعتقد أن هذه النصوص تقدم معلومات 


قد تغني القدرة على استخلاص نتائج أو اجراء مقارنات فيمأ بعد من وجوه متعددة . 


لدلء8؟] مده 


ممم ممه عه مد ممه ممه عه مد مه م لوو و ود دده مده مه درط مد سمه همه مممه نع مم هسم سم م سمه قط ع مع مه ممم ممع م ممم دده مطامام جص سطه ممع سمه موه سه م ممصت مق ممه ساق سمط لومم وه سم م ووه ممه سد موه طم 4 0 ف حدم جد 


ان هذه الوثائق لا نكفي لأي تعميم ولكنها تشكل دلالات على بعض أشكال الملكية 
الا 0 القانونية لتوثئيقها 8 وهي * مادة اذ ما أمكن التوسع في دراستها 
1 فهم بعض الصيع القانونية النسي دخلت حتى في ظل الاحتلال التعماقب الهليتي 
والروماني والبيزئطي فيالاعراف والتقاليد القانونية التي حكمت المجتمع المصري طويلا. 


وقد تدخل هذه المعطيات التي أمكن استخلاصها من دراسة بعض وثائق هذا 


المجتمع الآرامي المقيم في مصر في تكوين صورة عن بعض أوضاع المجتمعات الآرامية ف 
ذلك العصر . 


1ه دراسات تاربخية ‏ ما 


ذد. محمد حرب فرؤات 


(1) التهايم, وشتيل ؛ العرب في العالم القديم , 
ستاععظ ) لسمظعع 1 رااعءال1 معغخلق عع0 صا معطوعقة 1216 ,اطع1ا5 .1 ستعط عام ,28 
. ( 1964 
)0 دائيال أرنو ©» الشرق الادنى القديم 5 
. ( 1970 وأعة2 ) متعتعطة أتتعا0 - عطعمع<2 عبآ ,10اق متم .نآ 
() أء يرتششسياني © هصر والاهبراطورية الفارسية في فيشر ؟ . 
4 عتخطعقطء ومع خاع7الآ مقطء115 صا طعاععدعومء2 035 .11 هةغ83:61ق ملمنقاعوع22 .8 
. ( 1974 ) صتواا سس غم أعلصوع2 عسعومع2 .11 ماعطعع ا 
() 2 ج. رء كريفر © ثثائق آرامية هن القرن المعخامس » أوكفورد 1١554‏ . 
(1965) 0200 .8.0 تالطع 2) 11 01 5اطع طتتتاء100 مأو تنوف ,11 .0.12 


صصح 


. ( 1968 ) ,27/11 يعتاتمء5 جز .1001/1 غ220 ع1 تياد ع«7معطط ,730281 .11 


(ه) قرزات © محمد حرب © بحث ف مجلة سيميتيكا باريس 1558 . 


(5) غرولو »6 وثائق آراهية من مصر , 

. (1972 ) عتعةص2 ,عءأطتزع 1 ”0 مدمععسضدعة 5التعتصدء120 ,أماعع6 ,طم 
4 سى. كاوقمان © التأثرات الاكادية في الآراهية » شيكافر ( 15196 ) ٠‏ 
(1974) ممتعنط0 ,عتمسضدعق تنو 1621122225 معتل م للق عط ,ممصاسيد 1 .ف .د 


(48) بورتن ©» نصوص آرامية . : 
٠‏ ( 1976 ) 16225 علةتتنققثة ,نم2012 .8 


. بورتن 4 أرشيف الفئتين‎  )5( 
8. «إع1ععانع8 ,عستاتتقطدع81 مسمع] عوحتطععق ردمئ20‎ ) 1968 ( . 
قكرانتز رونتال 6 الدراسات الآرامية » ليدن (؟55ا).‎ )٠١( 
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195؟ له 


الحيازة الزراعية وآنارها في مجتمع الهملال الخصيب 
في عصر الممالك القديمة 
(-٠.؟‏ سس هث"اه ق.م) 


+ علي أبو عساف 


المدير بة العامة للآثار والمتاحف بدمشق 
لقن 


... نقرأ في قوائم الملوك السومرية ‏ الاكدية اسماء ملوك وزعوا على سلالات 
حكمت مددا طويلة أو قصيرة في مدن كثيرة : مثل كيش والوركاء » ولجش » وأور © 
وماري . ولا ترتبط بدابات هذه المدد بحدث سعفتا في تحديدها . كما أن سني حكم 
بعض الوك كثيرة تتسجاوز الرقم المعقول . 

وبالاعتماد على الآثار أمكن تحديد زمن حكم هذه السلالات من عام ..59؟ سا 
٠‏ م.م »وأطلق الباحثون الاجانب على هذه المدة الزمنية اسم ( ع23:0886 لإاموظ ) 
الذي ترجم الى العربية ( عصر فجر السلالات ) وأفضل أن أسميه ( عصر نشوء 
الممالك ) الذي فيه تأسست ممالك سومرية وأكدية وحدها شروكين الاكدي نحو عام 
6 قءم وأسس أول مملكة قوية في المنطقة شملت الجناح الشرقي لبلاد الهلال 
الخصيب » والمناطق الشمالية لجناحه الغربي وعاشت حتى عام .ه!؟ ق.م . حين 
تفككت البلاد وتجزأت وعادت الى ممالك حكم فيها شيوخ القبائل الكنعانية والامورية 
حتى عام 1١١.٠.‏ ق.م . كما حكمت في يدايتها (.11..115 ق,م ) سلالة أور الثالثة 
السومرية . وخلال الالف عام هذه كانت الممالك تتخاصم وتتصالح وتتحالف مع القوى 
الخارحية بعضها ضد بعضها الآخر © ولم تتوحد ٠.‏ 


ومن عام ..؟١ا‏ الى نه ق.م »© ساد الآراميون والآشوربون قي بلاك الملال 
« ملكية الارض وآثرها في التدلات الاجتماعية والاقتصادية في الوطن العربي » لجدة كتابة تاريخ 
العرب بجامعة دمشق لدوة م5 .5/راا/رمظهااء 


دراسات تاريخية »2 هلا و5968 ) حزيران ١؟ؤأا ٠,‏ 


7؟؟ لس 


ذ. علي أبسو عساف .. 


الباحث في حضارة المشرق العربي خلال هذه العصور الاربعة » أن النصوص والوثائق 
التاريخية وفيرة ؛ وأن التصوص التي تخص موضوعنا قليلة جدا . ومع ذلك علينا ان 


آولا ب أنماط الحيازة : 
5 - في عصر نشوء الممالك : 


عثر بمدينة شورباك ( موقع فارة الى الجنوب من بابل ) على وثائق هي صكوك 
بيع أراضي نقشت كلماتها في الحجر ولم تسطر على الطين . ويبدو أن صكوك بيع 
الاراضي هامة حتى كتبت على الحجر الذي يصمد لعاديات الزمن أكثر من الطين . تعود 
الوثائق الى القرن السادس والعقرين ق.م ( ..1؟ ق.م ) ٠.‏ وقد كتبت بالاكدية ) 
وتنبئنا بأن الشاري لم يكن شخصا » بل أسرة او فخذا من عشيرة ٠‏ ولم تكن الوثائق 
محفوظة في دار محفوظات رسمية بل عثر عليها مبعثرة بين البيوت . اذن ترينا هذه 
الوثائق1مرين هامينهما : المألكون آسرة أو افخل من عشيرة ؤأن الضكوك بيد [صحانها, 
وهذه الحالة ملفتة للنظر » وقد ينشأ عنها نزاع بين أفراد الاسرة أو العشيرة على توزيع 
العمل ©» أو توزبع الانتاج ؛ واستثمار الارض ٠.‏ والواقع أن حيازة الارض لم تكن 
مقصورة على الاسر والافخاذ » بل حخاز الافراد على الارض كما حاز عليها المعبد وادارة 
المفاكة :. ونتبين ذلك من الوثائع الت عقن عليها نايد المدن السومر به © وخاضة فى 
معبد مدينة لجس» التي تشير الى أنه كانت للمعبد حول يعمل فيها العبيد بأجر زهيد» 
أو في مقابل قوت يومهم . أما الآثار التي خلفتها ملكية المعبد للارض في المجتمع » فيرويها 
لنا الماك السومري أوروك اجينا ملك لجش الذي كان حاكما في نحو عام ه786؟ ق.م» 
وحصل على لقب مصلح اجتماعي ٠‏ 

لقد أدت حيازة المعبد لحقول زراعية الى ثراء كهنته ومعاونيهم » مثل الكتبة 
والمراقبين والخزانين على حساب المعبد والعبيد 6 الذين كانوا يعملون في الارض . وقد 
انتغل الكيتة والاذاريوى تحهف العمال الزراميين والعتبد 4 وخائوا الامانة فتصر فوا 
بالمواد التي قدمت للمعبد وخزنت فيه » وحرموا ذوي الحقوق من حقهم في الانتاج . 
ولا شك أن هذه الاوضاع غير الطبيعية والشاذة خلقت وا متوترا بين الكادحين 
والمستغلين » وعمقت الفجوة بين الطبقات . وطبقا لما ورد في وثنيقة أوروك اجينا سادت 
المجتمع السومري في لجش طبقة السادة أو الاشراف أو الاعيان » وعلى رأسها الحاكم) 
يليها المراقبون أو المفتشون الذين حصلوا من الزارعين علىالنصيب الاو فر من انتاجهم) 
وقدموه للحاكم وحاشيته , 
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ولم يكتف الحاكم بنصيبه من انتاج المزارعين » بل أذ نصيبا اضافيا من حصة 
المعيد »؛ الذي لعب كهنته دورا خسيسا مثل دور الحاكم وحاثسيته » فاضطهدوا 
السكان والاتباع » وأخذوا مكافآت مجزية على الحفلات الدينية » وكادت الكارثة تحل 
في البلاد من حراء هذه الاوضاع » ومن جراء تسلط الافنياء ورجال الحاشية على 
الناس » فأتى أوروك اجينا ليصلح الاوضاع » ويعيدها الى ما كانت عليه في السابق . 
وهذه العبارة الاخيرة ( اعادة الاوضاع الى سابق عهدها ) تبين لنا أن العبد كانت له 
ملكية »؛ وله أملاك بديرها الكهنة وأعوانهم . والحاكم له أملاك تديرها الحاشية . ولم 
يكن نصيب هؤلاء من الغلال باحسن من نصيب الكادحين »© بدليل أن أوروك اجينا 
قد ألغى الر قابة عليهم ورفع عنهم سياط المراقبين » واكتفى منهم بنصيب المعبد ©) ولم 
حب ص ادي احور لصاوي لاحي »لجال روصيو كار وني 
أخذ اتاوة . 

وببدو من هذا كله » ومن التدقيق في وثيقة أوروك أحينا اباها ») أن ثورة فلاحية 
قامت في البلاد قادها أوروك اجينا ؛ قضت على نفوذ وتسسلط الفئات التي ذكرت » 
وسوت بيينهم وبين الناس اذا العير” * 


كانت للمعبد والحكام والاسر وبعضي الافراد9) , 


ب العصر الاكدي ( 590٠‏ -0١.18؟):‏ 

وبعد هذا العرض لحيازة الارض خلال عصر نشوء الممالك » ننتقل الى العمصر 
الاكدي ( .0؟؟  5١6.‏ ق.م ) لنرى ما آل اليه الحال خلاله .وأول ما نلاحظه في هذا 
الصدد ؛ أن الملوك الاكدبين قد ابتدعوا نظام الاقطاع . أي أن الملك الاكدي كافاً أعوانه 
اللخلصين بمنحهم أرضا زراعية » أو رعوبة » بتصر فون بها كما دشاؤٌون . وكان لهم 
الحق في استثمار اقطاعاتهم مباشرة بوساطة العبيد »© أو بوساطة الئاس الذين باتمرون 
بأمرهم آو تأجيرها . وفي كلا الحالين تدفع حصة الملك من الانتاج , 


لقد تغير أسلوب حيازة الارض في هذا العصر اذا . وعن طبيعة هذا التغيير تحدثنا 
الكتابة المنقوشة على مسلة الملك مابنشتوزو ( 5170 ."1ق .م 00) ألتي تروي 
أن الملك قد ابتاع أراضي واسعة » تقدر مساحتها بنحو .؟؟ هكتارا » بقنطار من 
الفضة ؛ وهي أربعة حقول كانت تخص 188 مالكا » ثم وزعت على 595 مستفيدا جديداء 
كان من بينهم أحد أحفاد الملك ؛ وأولاد حكام مدن سابقين » نقلوا من محل اقامتهم 
الاصلي الى محلات اقامة جديدة ني الاجزاء الشمالية من اللمملكة . لقد احتفظ الملك 
بالملكية » وسمح للمستفيدين باستغلالها كما يشاؤٌُون ٠‏ 
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د. علي أبنو عسافا . 

وفي هذا النقش دليل على حق الافراد في تملك الارض وحيازنها » وبرهان على أن 
حق الملك في استملاك الارض - أن صح التعبير ‏ لا اعتراض عليه. ولا شك بأن في هذا 
النص أيضا البرهان على ثراء الملك. واذا رأينا في النص صورة جديدة لحيازة الاراضي») 
تنقصنا المعلومات الوثيقة الاكيدة عن نتائج هذه الحيازة . ومع ذلك فهي تتيح لنا أن 
نستنتج بأن الملك لم يصادر الارض » بل اشتراها » [يضعها تحت تصرف حفيله »)© 
وتصرف أبناء حكام المدن السابقين . فهؤّلاء لهم حق التملك . وقد لا نكون مخطئين اذا 
قلنا ان هذه الصفة كانت منتشرة في جميع مناطق الهلال الخصيب ؛ أو على الاقل في 
المناطق التي خضعت للاكديين . 

وحين نفترض ذلك » نعتمد على بعض النصوص الايبلوية ( العبلوية ) التي تفيد 
بأن عددا كبيرا من السكان كان يعمل في الزراعة ويعتمد عليها في معاشه . وفي أحد 
النصوص نحد توزيعا للمساحات الزروعة فيمدينة (عبلا ) على النحو التالي ٠‏ /11/ من 
أصل ...ر4؟؟ هكتار خصص لعاملين في الارض » و 38/ للموظفين و 7/5 للشيوخم © 
ونحو ؟7/ لنجاري القصر » و؟7/ للذين حول المدينة » و لا/7/ لمراقبي الانتاج . ويتبين 
من هذا النص »؛ أن الادارة كانت نتحكم في توزيع الابرادات الزراعية »؛ وأن رقابتها 
عليها كانت شديدة وفعالة » وأن الاسرة الحاكمة مستثناة من هذا التوزيع . 

واذا ما أخذنا هذه الظاهرة بعين الاعتبار » لقلنا ان أملاك الاسرة الحاكمة الزراعية 
يفصو لك عن املاك الملكة العامة » ونيا آذارة خاصة + 

وفي نص آخر ذكر أن .. .ر. 4# هكتار كانت من نصيب الاسرة الحاكمة . وهذا 
بعنى أن مساحة أراضى الاسرة الحاكمة هى ضعف مسساحة أراضي مديئة ايبلا ( عبلا ) 
كلها تقريبا©) . ١ ١‏ : 

والواقع أن ادارة مملكة (عبلا ) لم تكن لتدير كل الحقول الزراعية في المملكة » ولم 
تكن لتتحكم بجميع السكان . فالقرى كانت لها ادارات أو سلطات خاصة »؛ وعليها 
التزامات نحو القصر »كانت عبارة عن حصة منانتاجها تدفع للقصر »وربما كانت ضريبة 
تحدد من قبل موظفي القصر ©» ويستفيد منها العاملون فيه . وفي الحقيقة ان الوثيقة 
اياها » تذكر أن مساحة كذا من الاراضي المزروعة أشجارا مثمرة » أو عنبا في القرهة 
كذا » تخصص للموظفين فلان وفلان . والواقع أنه ليس من الضروري أن يكون 
هؤلاء الموظفون مقيمين في القصر ؛ بل قد يكونوا في القرى والارياف . 

ومهما يكن الآمر فان خصائص عدة يمكن أن تستبين من هذه النصوص : 

١‏ - تمتلك أسرة الملك أرضا زراعية خاصة توّجرها » أو تستخدم فيها العبيد 
والاسرى » أو الفلاحين » في مقايل حصة من الانتاج . 
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؟ ‏ يمتلك الفلاحون المقيمون فيالعاصمة ثلثي المساحات المزروعة » في حين يوزع 
الثلث الباقي على فئة من الموظفين والشيوخ ونجاري القصر » والمقيمين حول المدينة 

؟ - الاراضي في الارياف ملك للمزارعين وعليهم دفع ضربة للموظفين . 

والحق أن هذه الامور هي أمور مشتركة بين ( ابلا وأكد ) » وتؤكد ما قلناه في أن 
ملكية الاراضي متشابهة بين جناحي بلاد الهلال الخصيب » وتعكس صورة طبقات 
المجتمع ثي الالف الثالث ق.م , 

ت ‏ عصر الممالك السومرية الاكدية : 


بعد سقوط مملكتي عبلا وأكد استقلت بعض الاسر السومرية الحاكمة في الوركاء 
وأور ولجش خلال الحقبة من 56٠‏ ..11 ق.م ٠.‏ وخلال هذه الحقبة لم تتغير 
الاحوال ولم تتبدل »؛ الا في المدن السومرية » حيث عادت للمعبد وللحكام ملكياتهم © أو 
على الاصح حيث حافظ المعبد والقصر على أملاكها » حتى خلال حكم الملوك الاكدبين : 


وقبل أن نقارن بين نوعية الحيازة الزراعية عند السومريين والاكديين » لا بد من 
أن نورد هذه الملاحظة التي لاحظها الباحثون في الحضارة السومرية منذ زمن : لقد 
خلت وثائق المحاكم السومرية التي تعود الى عصر سلالة أور الثالفة (.م1؟ ‏ 
قءم ) من أية اشارة لنزاع على شراء وبيع الارض وانطلاقا من هذه الحقيقة 
يظن كثير من الباحثين أن الارض في سومر كانت ملكا للمعبد والملك » وتؤٌّجر للافراد 2 
وهذا ما أيده الملك أوروك أجينا كما أسلفنا . ومما يعزز وجهة النظر هذه أنه اكتشفت 
في مدينة اسين بين بابل والوركاء صكوك بيع وشراء حقول بعد عهد املك أورنينورتا 
18-1 قا.م. وغياب السومربين عن المسرح السياسي الى الابد . 


وعند الاكدبين للملك والسلطة والعوام . 
ث ‏ عصر الممالك الكنعانية الامورية : 


واذا مضينا مع الزمن» نصل الى العصر البابلي القديم »أي عصر الممالك الكنعانية 
الامورية خلال الالف الثاني ق.م» وفيه قامت ممالك كثرة في جناحي الهلال الخصيب» 
كشفنا عن وثائق بعضها مثل بابل وآشور وماري وايمار والالاخ واوجاريت »2 ولم 
تكشق تلن بوكالق ععظيها لانها لا توال مطفؤرة بن انقادن عواسيها ٠‏ ومى <راب يا 


2 


د, علي أبو عساقفه . 
الارش في النصف الأول للالف الثاني ق.م» وأن وثائق مملكة اوجاريت نفيدنا فهدراسة 
أحوال حيازة الارض خلال الحقبة نفسها . 

وحسب مفهوم ذاك العصر» لم يهمل قانون حمورابي أية ناحية من نواحي الحياة) 
بل وضع الاحكام لها » وأشرف حمورابي بنفسه على تطبيقها كما سنرى . لقد كان هذا 
القانون مرآة ذلك العصر لان فقراته قد وضعت لتعالج المشاكل القائمة » وتصيغ لها 
الاحكام 4 ومتها بالطبع حيازة الارض والمسائل المرتبطة بها 8 ويبتضح من مواد هذا 
القانون أن الفئات التالية كانت تحوز على الارض : 
ق الأسر :وال حتله وسغانه لشخض آخر عاد اليه الحقل والبستان بعد اخلاء بسبيله 
(امادة لا[ ٠.)‏ 


وبحق لابنه أن يرث الحقل والبستان اذا تطوع للعمل في خدمة جيش الملك 
(للادة م؟ ).ء 

أما اذا كان الولك قاصرا فيخصص له نصف الحقل والبستان لتتمكن والدته من 
تربيته بايراد هده الحصة . وخلاصة القول »© أن للجندي الحق في استثمار اقطاعيته 
مادام في خدمة جيش الملك هو وورثته من بعده . ولا بحق له البيع ( المواد 55ءلا ) 
كما لا بحق له أن يهيها لازوجة والنات موينا شترعي الانقباه ان الجبدي قد«سبي 
رابد وقد بكون ضابطا أو جنديا . 


؟ ‏ النادبات أي الراهبات اللواتي ينقطعن للعمل في المعابد » وبحق لهن بيع 
اقطاعاتهن مقابل الفضة على أن يتعهد الشاري بالوفاء بالالتزامات المترتبة على الحقل 
من ضرائب وغيرها (المادة .؟ ) . 

ا ل الافراد العاديون الذين بحق لهم تأجير أرضهم . وني حال اهمال المستأجر 
للحقل عليه أن بعوض للمؤجر عن الغلال يكمية تساوي انتاج حقل الجار . وعليه أن 
يعيد الحقل للمالك محروثا خاليا من الاعشاب . وأجرة الحقل لا تكون حصة من الغلال 
فقط »© بل قد تكون كمية متفق عليها بين الجر والمستأجر تدفع سلفا » ولا تسترد 
اذا أمحل الحقل » أو جرف الفيضان المزروعات . أما اذا لم تكن قد دفعت سلفا » 
وحصلت الاضرار ؛ يأخذ المؤجر من المستأجر نصيبا من الفغلة قدره النصف أو الثلث, 

واذا لغ يستفد المستأجر أو الفلاح من الغلال في السنة الاولى » بحق له زراعة 
الحقل سنة ثانية من غير معارضة المالك » الذي بأخذ نصيبه المتفق عليه ( المواد 
1:868-5). 
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الس ممه ملعم سم مم مم مه فعس ممه مه مه مم مع ممه مله وه سمه م يع مهاوه هه هاه ووه ممه مم عه ل جم هعم هام هه ممه سمه مام مم مم م مامه مم عه مومه م ماه مفه ع مجه ههه شماه ماك ممه لاه ماه © عابه نه عن مرو مه وح ب بي وو جه وو جد عم سج ع مد عه م 


وفي ذلك ضيم واضح للفلاح » الذي يستاجر بأاجرة معلومة . فد لا يستطيع 
انتاجها من الحقل قيقع في دائرة الاستعباد . 

هذه هي الفئات التي تحوز الارض في قانون حمورابي . وتنبئنا رسائل حمورابي 
مع ولانه أن مشاكل كثيرة كانت تنجم عن مخالفة المواطنين لهذه الاحكام . وعلى سبيل 
المثال ندذكر برسائل سن ادينام والي مديئة لرسا لحمورابي »؛ الذي كان بسأله فيها 
الفصل في القضايا . وكان حمورابي ببت بها » ويطبق أحكام قانونه بدقة . والواقع 
أن حمورابي لم يكن الاوحد الذي تولى حل المشاكل بنفسه ؛ والزم ولاته بالكتابة اليه 
في مواضيع كثيرة » بل أيضا شمشي هدد ملك آشور  ١81-1816‏ ق.م الذي كان 
يرسل الرسائل لولاته ويسالهم في قضايا كثيرة . 


والحق يقال أن الشكوى المباشرة لحمورابي» وفصله بها لا يعني اطلاقا أن العدالة 
قد سادت في المجتمع . فوجود الشكوى دليل على الظلم . وقل تكون المواقف محرد 
دعابة؛وبروٌ بد وجهة نظرنا هذه بقاء طبقات معدمة فيالمجتمع»وهي المساكين والمخرومون» 
الطبقات التالية: 

2-١‏ الاوائل أي طبقة الاسياد وهي حرة في تصر فاتها تأخذ ثلثي انتاج الارض 
وتستعد الئاس المثقلين بالديون وتستخدمهم في الارض ٠‏ 

؟ #المساكين أي الطبقة غير المالكة والتي غالبا ما كانت في خدمة القصر . 

؟ ‏ الاوراد وهم العبيد ( وفي العربية الاوراد الجيشى ) الذين لا حقوق لهم .وقد 
تكونت هذه الطبقة في جزء منها من المزارعين أو الفلاحين »© الذين لم يستطيعوا سداد 
ايجار الاراضي للمالكين فقملوا الاستعباد © ليفوا ديو نهم وسقوا على قيد الحياة . 

والى جانب الفئات المالكة كانالقصر مالكا كبيرا . وعندما نقول القصر نعئي الاسرة 
الحاكمة وأفراد حاشية الملك . وقد استخدم القصر المساكين ( الموشكيئم ) في زراعة 
الارض مسخرين أو مؤجرين » كما أجر الارض أيضا للفالاحين بشروط ممائلة لشروط 
المالكين الآخرين ٠‏ 

وفٍ الختام أورد نموذجا من رسائل حمورابي الى ولاته » وهي رسالة الى حاكم» 
مديئة ارسَا تتغلق بالفصل فى تتسيم ارضه » وتقول ؛ 

الى شمش شازير ومردوث ناصر تقول حمورابي في هذه القضية : لقد أعلمني 


بل 14آ؟ ب 


د. علي أبو سراف 

شمش شازير وشيوخ القرية ونظروا في الامر » وقرروا أن ابياتوم أبو الحمامة لا يملك 
الحقل » وان الحقل ملكنا ( يعني ملك ابي هدد ) . وثبتوا ذلك في وثيقة وقع عليها 
ابياتوم ب والآن بنازعني الحمام أبن ابياتوم الملكية » وبستولي على محصولي ٠‏ واذا 
كان ما قاله أبو هدد صحيحا تسلموه الحقل والملحصول ٠.‏ واذاما قيل غر صحيح بحكم 
الرب في القضية . يستشم من الرسالة أن احد الطر فين كان القوي» فحاول نزع ملكية 
حقل من بد مالكه » ولم بنصره الوالي » قاشتكا الى حمورابي كما اشتكا اليه ادين نانا 
الذين وضعهم فية + فأمر حمورابي باعادة الحقل الى أدين نانا © وابعاد أوراش موبليط 
ورحاله عن حقله ٠‏ 

والسلطة تتقرج وتبارك ذلك ٠.‏ 


هذه بعض ملامح الواقع الزراعي في عهد حمورابي » واظن أن هذه اللملامح عامة في 
بلاد الهلال الخصيب . أماعن تشكل الاسر الاقطاعية» وظهور المالكين الكبار » فنتعرف 
اليها من خلال وثائق مدينة أوجاريت التي تعود الى القرن الرابع عشر ق.م . الى 
عهد الملكين عمستمرو ونقم هدد الثاني الذين حكما في القرن الرابع عشر ق.م. حفظلت 
وثائق المملكة الاوجاريتية التي تعود الى القرنين الرابع والثالث عشر ق.م . في القصر 
الملكي »6 وكانت موزعة على ثلاثئة مواضع في القصر ؛ الارشيف الغربي قرب مدخل 
القصر © والارشيف الشر قي في الجناح الشرقي منه ؛ والارشيف المركزي في وسطه . 
والذي يهمنا هنا الارشيف المركزي الذي ضم الوثائق الحقوقية التي كان من بينها 
اضبارة السيد نوريائو الموظف الكبير في البلاط الملكي الذي لم يذكر اسم والده فبقي 
نسيه مجهولا . وتضم أضيارته سبعة صكوك ارث وشراء وميادلة حقول وبيوت تمت 
في عهد الملك نقم هدد الثاني ( القرن الرابع عشر ق.م ) . 

في الصك الاول تبادل نوريانو مع لايا بن نمليخ الحقول ودفع زيادة مقدارها ..») 
نقل فضة لان حقله على ما بدو أقل مساحة أو جودة . ولا ندرى هل تمت المبادلة 
طوعا ام قسرا . ومهما يكن الامر فان دفع الزيادة التي مقدارها . . ؛ ثقل فضة » دليل 
:على غنى نوريانو وحبه في تملك مساحات واسعة , 


وفي صك ثان تبادل نوريانو والملكة يزدكي الحقول من غير دفع زيادة . ليس هذا 
قرى مختلفة . ولا نعرف مساحة هذه الحقول لان الصكوك الثلاثة التي ثبتت الهبة لم 


د 5 مره 


تذكرها » غير أنها على أبة حال كبيرة وكثيرة » وكان بحق لاولاده وأحفاده التمتع بها » 
واستثمارها دون مئازع . 
ويطالعنا الصك السادس بهبة ثلاثئة حقول من املك نقم هدد الثاني الى نوريانو 
كان قد تنازل عن ملكيتها أخو ايمو شيني الى الملك . ولا ندري ماهو السبب الذي 
دفع بهذا المواطن الذي لم يذكر اسمه بل » وصف باآنه (أخو ايمو شيني ) للتنازل عن 
حقله للملك . والواقع أن هذه الصكوك التي حصل بموجبها نوريانو على حقول كثيرة 
او قام بأبدال حقلا بحقل » تسعفنا هي وغيرها من الوثائق الشابهة في فهم الاجتمع 
الاوجاريتي وطبيعة النظام فيه . 
بقف الملك على رأس السلطة أو على رأس المجتمع © بعاونه أفراد الاسرة المالكة ) 
وافراد الحاشية وبتصر فون بموارد المملكة المتنوعة . ومن حيث الشكل تمركزت في 
وبالشيوخ والمتنفذين بعض الاعمال الهامة » كما تشير الوثائق القانونية التي اكتشفت 
بالقصر الملكي0© . 
ومن مطالعتنا لنماذج الصكوك التي تؤلف اضبارة نوريانو نتبين الحقائق التالية: 
١‏ يعتبر الملك وأفراد أسرته من مالكي الحقول . ش 
؟ ل لأآفراد الحاشية حق تملك الاراضي ٠‏ 
؟ - مبادلة الحقول وبيعها وشراؤها حق للجميع . 
ه ‏ بهب الملاث الحقول والكروم ٠.‏ 
5 يرث الوارثون الشرعيون الحقول والكروم . 
باأبلا سقف الولكيية. 
هذه هي الملامح العامة للملكية الزراعية ف مملكة أوجاريت 6 وله تتضح من الصكوك 
اياها أشياء أخرى نعددها فيما بلي : ش 
كان نوريانو من الشسخصيات البارزة في أوجاريت وكانت له حقول يبادلها بحقول 
الآخرين . وفوق ذلك وهبه املك حقولا اخرى فزادت ملكيته الزراعية بهذه الهبة »> وما 
لبثت أن توسعتته حيلما ورث حقولا عن أخيه .وبوساطة هذين العاملين: الارث والهبة 
.أصبح نوريانو من كيار ملاك الاراضي . فمن الناحية الشكلية لم سلب نوريانو حقل 
ولا بد له من استخدام الناس في حقوله . وقد يترتب على هذا الاستخدام أشياء كثيرة 
فنازة وناففية , 


ج5821 حد 
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والواقع أن هبات ملوك أوجاريت لم تكن محدودة » فقد وهوا الاراضي أو قل 
حتى الان ( راجع المصدر المذكور تحت رقم (ه) في الهوامش ) الملكة ( يزدكي ) السيدة 
دلبتوم » السيدة أخت ملكو »© السيدة خيبات شيخورتي »؛ المواطن بينتو ؛ المواطن 
باريمو وآخرين . وحقيقة الامر أن اقطاع مؤلاء الناس أراضي زراعية » قد تم بعد أن 
أخذها الملك من الاخردن ؛ كانوا بستثمرونها » فاذا تجاوزنا حقيقة أن الملك كان بقطع 
من الاسسن الهامة للملكية في مملكة أوجاربت . 

فالاقطاع الزراعي اذن ظاهرة تمتد جذورها بعيدا في أعماق التاريخ . 

واذا ما انتقلنا من عصر المالك الكنعانية الى عصر الممالك الآرامية 
.8ه قءم لراينا أن انماط حيازة الحقول لم تتغير في جوهرها » انما نشطت 
الاسر في استثمار الارض واختص الكثير منها بحقول عمل بها أفرادها . كما أن الملك 
وحاشيعه امتلكوا الحقول واقظعوها المتتفذين.. 


ثانيا - وسائل الانتاج وطرائقه : 


5 ب تمهيد : في السطور السابقة عرضنا الى أنماط الملكية وراينا انها على انواع: 
بلكية غيب + ملكية القصر 4 ملكية الاقراد »و فيها بلي تعرمن' الى كيفية الانثاج .بورهي 
والاسرة كانا من اهم المالكين . وسوف ترى أنهما الفاملان في الانتاج أيضا . 


وبلاحظ المتتبع للدراسات في حضارة المشرق العربي القديمة أن هذا النوع مسن 
الابحاث قليل ؛ لان مادته قليلة ومتفرقة ويحتاج جمعها الى جهد وصير وأناة ٠‏ وميع 
ذلك قام عدد من الباحثين بتسطير مقالات خاصة تناولت طبيعة الانتاجوماهيته في بعض 
المدن أو الممالك ( مثل آلالاخ وأوجاربت ) أو عرضوا لها في الكتب التي تجمع البحوث 
في حضارة الشرق0) ٠.‏ ومن خلال ذلك كله سو ف نلملم الاجزاء ونعطي فكرة عن كيفية 
الانتاح بوساطة القصر أو الاسرة . وعن الاختلاف وأوجه التقارب والتأثيرات بينهما 0 


بمثل القصر أو المعبد » وتمثل الاسرة » وحدة منتجة لا يتساوى عدد أفراد كل 
منها . فأتباع القصر كثيرون وأفراد الاسرة قلة . ويتبع ذلك عبور القرار خلال سلم 
موظفي القصر وضياع الوقت » واتخاذه في الاسرة من قبل ربها . وحتى لو اتخذ الملك 
القرار » فهو لا يصل مباشرة الى المنتجين . وفيٍ جميع الاحوال يلعب انتقال الحيازة من 
مجموعة الى أخرى » أو من أسرة الى أسرة دورا هاما في ذلك , 


١017:‏ دع 
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ان دور الفرد فالانتاج يرتيط ارتباطا وثيقًا بعدد أفراد الوحدة التي ينتمي اليها. 
الاسرة يتحاور الجميع بسهولة وبسر في أمور حقو لهم ؛ وفي الادارة تكون الاولوية 
ومن جهة ثانية قد تكون الشاكل المرتبطة باستغلال الحقول غير متشابهة » فحقول 
الانترة-صغيرة ا1شائحة وانتاجها متجانس »> في حين: ان حول النصر واسعة واستقلالها 
شنو عا اوتتتخل الاشزه حفلها مناهرة 6 وومتعل التطر حتولة بو ساطة الركلاء. ؛ شور 


ب عوامل التقارب بين الخليتين : القصر والاسرة ؛ اللذان هما في حقيقة الامر 
منفصلان » تحمعهما بيئة واحدة ذات طابع اجتماعي واحد . ومهما كانت خلية الانتاج 
صغيرة أم كبيرة ») أسروية أو ملكية » تبقى الاتصالات بينهما قائمة 6 نتبادل الآراء قيما 
بينهما وبتبادل أعضاء الخليتين الخبرات » وينتقلون من خلية لاخرى » فالاسرة تتكاثر 
وتقدم للقصر بدا عاملة منتجة » والقصر » بالرغم من سيادته على أتباعه » من مصلحته 
تقوبة اقتصاد الاسرة وحثها على الانتاج . 


وبلعب الفرد والمادهات الفردية الدور الهام في خلق ظروف التقارب بين وحدتي 
الانتاج وتقرير ماهية النظام الذي يتبعانه . ولا يمكن أن تبقى مقومات تطوير الانتاج 
نخفضة أو مقصورة على وحدة بعينها » بل تستفيد متها الوحدات كلها » وغالبا 
ما يكون القصر المستفيد الاول رغم أن الوحدتين تتأثران ببعضهما . 


تا تآثير القطاع الاسسروي في قطاع القصر : الاسرة هي الخلية الاساسية في 
المجتمع» وتكافىء أفرادها بحصص متساوية ؛ وتوزع عليهم الطعام أو بشترك الجميع 
في الطعام الواحد . وهذا ما بجري تقريبا في القصر . فالعامل بحصل على نصيبة من 
الحصول المشتركويأكل مع غيره بالتقئين . ومع ذلك تبقى الخصائص الاساسية لكل 
وحدة انتاج متميزة » فعدد أفراد الاسرة أقل منعدد العاملين في القصر» كما أن العلاقة 
بين العاملين في القصر غير شخصية بفرضها حفظ النظام ؛ على عكس ما يجري داخل 
الاسرة . ينتسب العاملون في الاسرة الى أسرة واحدة » بيئما ينتسب العاملون في القصر 
الى أسر كثيرة وبفعل نموذج وحدة انتاج الاسرة حدث تطور في وحدات الانتاج الاكير» 
التي يرعاها القصر: » فالفرد لم بعد يكافاً بحصة من الواد الغذائية » بل بحصة من 
الحقل تساوي حصة من الانتاج » أي ( الربع ) من الانتاج ب ( الريع ) من الحقل » ومن 
حقيقة أن القصر سمح بهذا النوع من الملكية الخاصة ؛ كان عليه اعادة النظر في أمسر 
توزيع الحقول وتغيير الاسر المستأجرة لأن توزيع حقول القصر على أسر ثم رفع أبيديها 


عا 1585 انث 
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هذا التغيير في العصر الاكدي العبلوي » أي في النصف الثاني من الالف الثالث ق.م. 


أما الانقلاب الثاني الذي حدث في النصف الاول من الالف الثاني ق.م . قثراآه 

في نظام : 
الارث ف قطاع القصر : تمن ادارة القصر الفرد أجرة أو حصة اذا أتم عمله 
ددقة واتقان , وتطرده أو تفصله من عمله اذا تقاعس وأهمل وتختار العاملين حسب 
مؤهلاتهم . أما في نطاق الاسرة فالفرد منتسب أصلا لهذه الخلية الانتاجية بالولادة » 
ومع الزمن تصبح له حقوق الارث واضحة لا غبار عليها ٠.‏ على عكس ما يجري في وحدة 
القصر اللهم الا فيما بخص الاتباع والخدم »© وفيما بخص ازدياد أجرهم . ومهما يكن 
الامر فان طبقات المجتمع الدنيا لاعتبارات القرابة أو فرص العمل الضيقة قاموا بنقل 
عملهم الى أولادهم . وهذه الظاهرة في الشرق لا تزال قالمة ©» وتستحق الاهتمام . 
وقد كان لدرجةالقرابة أهمية خاصة عند نقل العمل بين أتباع القصر ؛بينما كان لفرص 
العمل أهمية عند الاسر . ومن الاهمية بمكان أن نلاحظ أنه حتى عندما كان الاجر مواد 
غذائية » حافظ تقليد احلال الابن محل الاب في الصنعة على استمراره . لكن عندما 
أصبح للعامل سهم في الحقل أدى الى حلول الابن محل الاب وتوثيق ملكية الامسرة 

المستقيلة , 


وقاد هذا الانقلاب الى تقويض ونفتيت ملكية أمراء البلاط والى اضعاف قدرة 


أما الانقلاب الثالث الذي حصل في قطاع القصر بفعل تأثير الاسرة فيتمثل 
بالاعفاء من السخرة أو الخدمة المجانية . ففي الاسرة يعمل الجميع ويكافؤون ويرثون 
لكونهم من أفرادها ؛ أما داخل القصر قالاجر مقابلعمل أو خدمة قد بكون مادة غذائية) 
وقد سسخر الناس للعمل بلا أجر . وسرعان ما تغيرت هذه الحالة وأصبح الناس 
يخدمون داخل القصر بأجر يدفع نقدا . ومن ثم كانت الخطوة الاخيرة الهامة وهي الغاء 
السخرة وهذا يعني استغلال حقول القصر من غير التعهد في الخدمة المجانية ») وقد 
أدى ذلك الى الضرر بمكانة القصر والى دعم الشعور بأن مالك الارض الاب قد تغيرت 
صفته وأصبح يدفع ضريبة بدلا من أجر يتقاضاه ؛)وأصبحيشعر بأنه وارث شرعي ليس 
عليه أن 1 


ا 


231110101111100 


ثالثا ‏ بعد أن عرضنا الى تأثير الامرة في القصر نعرض الى تأثير القصر في الاسرة 
وخاصة تأثيره في تقسيم الميراث أو تفتيت الملكية . 


15 تضم الاسرة ‏ في الاحوال العادية. عددا من الاخوة بديرون الارض © 
وستفيدون حميعا من انتاجها ؛ أما العاملون الذكور في القصر فمنتسوان إلى اسن 
كثيرة بحصل ربها على سهم من أرض القصر . فأروض القصر وزعت على أسر فقلدت 
0 ومن خلال ذلك حدثت الخطوة الاولى باتحاه تثبيت اللملكية وحق التملك 6 

البح الفرده وا ل وله الحو 12 برت مواد كاز كرد ركان يكل الجينات !لمر 
1 تفسسيم الميراث »© وتفتيت الملكية ٠.‏ كما تراه من قالون 
حمورابي ومن وثائق أوجاريت 0 


التاثير الثاني حدث في اجراءات توزيع حصص الميراث : 


كان من حق كل ابن أن برث حصة من أبيه تساويحصة أخيه . والاولاد جميعهم 
متساوون بالحقوق وفي حال وقاة الوالد بحل الولد الاكبر محله في أدارة الحقول التي 
لا تقسسم . أمااذا كان تقسيم الحقول جائزا ؛ فيمنس الولد الاكبر مهمامن الميراث 
بساوي ضعف سهم أي من اخوانه . وتطا راع شعان و لمرو ماق ؟ ٠‏ الاولاد 
جعبتهم متسازون . حتى في أحوال الزواج . وفيٍ حال كون الاولاد من أ'متّين أو أكثر 
وف حال تبني الوالد للاولاد » عليه أن لا بقبل في أن تكون حصة الولد الاكبر الضعف 
ةن ارق ين السمية : رحكن درل الى الات فى يقال يده وحود أولاد 
شرعيين . والى حانب هذه البداءة قد برث المرء اذا كان حسن السيرة والتصرف ., 
واول ما تنطبق هذه الحالة على الامراء » يجزى العامل في البلاط لخدمته واطاعته وقد 
بحرم من الانتفاع بالارض اذا تكاسل أو فشل في القيام بواحباته . أمافي الاسرة فيحق 
لكل فرد ذكر أن ينتفع وبرث . ومع مرور السئين تأصلت عادة التبنئي وسادت ظاهرة 
الحرمان من الميراث وآأثرت على العلاقات العائلية . وخاصة عندما بتوفى الاب ودكون 
الاولاد من أم ثانية صغارا » ولم تكن حصتهم محددة »© فيستاأثر الكبار بحق الصغار . 
عندها بلجأ الصغار الى القانون أو الى الاعتماد على الذات في كسب الحقول خاصة اذا 
اتيح لهم العمل في البلاط , 


هذا في أحوال الارث أما اذا تعداه الى بيع أرض الى فرد من خارج الاسرة فينشا 
عن ذلك تفتيت الملكية وتمزق الاسرة ٠.‏ وقد حدث هذا الشيء بتأثير من القصر ححتيث 
لا ارتياط بين أسهم الحقل والاسرة ولان الحصص تنتقل من أسرة لأخرى ٠‏ 


تك :798686 جه 


د. علي أبسو عساف : 


العصور الاولى ٠‏ وفى بعض الاحوال اذا انتقلت الملكية بالشراء لآخر » دخل الشارى فى 
نقابة التجار الملكية » وحق للملك التدخل للحفاظ على ملكية الاسر . وبمكن القول أن 
أشكال انتقال الملكية قد تطورت مع الزمن وأخضعت للانظمة وان نتيجتها في بعض 
الاخوال وجا انرون عاكيانها:وتخقيص انر يحول كفرة قدا الاقطاع كبارانقا 


في أوجاريت . 
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الارض والانسان في الالاخ 
في القرنين الثامن عشر ». والخامس عشر ف ,م٠‏ 


+ فيصل عبد اللسه 
جامعة دمشق 


آل مقدمات؛ 
١-آدبيات‏ الملكية: 


املك لله » ربما كانت هذه خلاصة أدبيات الديانات التوحيدية » فالشرعية هنا » 
الهية مصيرية . أما في الديانات القديمة » وبالرغم من أن الشرعية الالهية هي حجة 
السلطة في التملك 4 الا أن ذلك لم بتخذ مكانة هامة في أدبيات النصوص المسمارية 4 
بل نلاحظ أن الكاهى والملك هما المالكان الحقيقيان » وهما اللذان بمنحان الملك 
وأبقطعانه . وكانت الارض »© من جهة أخرى » ملكا لمن بضع بده عليها ويعمل بها © كما 
تسوه فلن ذلك نهو من لعضؤوو العا زمة .واذ1 النفعنا ال عصرنا الحاغر تحد أن كمال 
تملك الارض هو الارض أن يزرعها ويعمل بها » ولكل حسب مجهوده . وهكذا نلاحظ 
تباين وتبدل مقهوم الملكية »وتطوره باتجاه واقعي وهو أن الارض بحب أن تكونبالدرجة 
الاولى كن بعمل بها . لقد ظهر التملك الفردي والرسمي والجماعي منذ أقدم العصور 
التاريخية في الرافدين وسورية » أو في المشرق العربي القديم بعامة » وظهرت الوثائق 
المسمارية حديثا لتبرهن من خلال المسجلات الادارية وعقود البيوع والشراء على تعدد 
المكيات بتعدد الالهة المعبودة في عصور ما قبل المسيح . 


؟ ل الواقع الحضاري : 


قبل اكتشاف نصوص مدينة آالالاخ . وكانت مديئة حلب أو خلبه « بالاكادية » » قد 
(( ملكية الارض وأثرها في التبدلات الاجتماعية والاقتصادية في الوطن العربي ») لجمة كتابة تاريخ 
العرب بجامعة دمشق فدوة 2م -١88/11/56ةا‏ ء 


دراسات تار بخية »© هخ و 5" ه حزيرأن ٠55أء‏ 


دالام؟ ا ا دراسات تاريخية ب م ١97‏ 


د., فيصل عبد الله 
لعبت دورا حضاريا هاما في عصر حمورابي البابلي . كشفت عن هذا الدور وثائق 
مدينة ماري ؛وهي الفترة التي تؤرخ بالنصف الاول من القرن الثامن عشر .بعد سقوط 
ماري على ابد حمورابي كضحية بين نفوذه والنفوذ الحلبي » كان العلماء عتقدون 
باستمرار الاتصال بين بابل وحلب وهما المتناقسان القويان والوحيدان في أعلى الفرات 
وجهات الغرب منه . وجاء اكتشاف نصوص مدبنة الالاخ »© التابعة للعاصمة حلب 
والقريبة منها » اثباتا لهذا الاعتقاد » اذ تبين أن حلب قد أصبحت مملكة كبرى في 
العصر الحثي القديم » وكانت الحصن الاول الذي هدمه الحثيون للاستيلاء على سورية 
وبابل(0) . 
 #‏ الصادر : 

مدينة آلالاخ وتكتب بالمقطعية المسمارية ( 80 - 18 - 18 - 2 ) هي اليوم تل عطشانة في 
سهل العمق على منتصف أقصر الطرق بين حلب والبحر المتوسط . تمتعت المدنة 
ومازالت بموقع حغرانيٍ ممتاز » فهي مطلة على وادي العاصي » محاطة بسهول العمق 
الخصبة الكثيفة السكان » ويبدو أن مركز الدينة القديم المنخفض قد غطي بمستئقعات 
بحيرة العمق. من جهة أخرىتعكس لنا بقايا قصر أميرها المزينبالر سوم الجدارية ) فكرة 
على ازدهارها . لقد اكتشفت المدينة ومبانيها واهمها القصر الملكي ؛ على يد 
117 بآ الاتكليز ي؟) خلال عشر سئوات ( 5798| 1555 ) وتم اكتشاف 
ما يزيد على أربعمئة نص مسماري أكادي في المباني الملكية )نسخها ونشر موحزا مترجما 
للانكليزية العالم «ق0ع15؟ .ل .1 في مؤلفه المعروف 185165 طعلة1[هلم عط1-1م 
3 1020029 ,. ونشرت حتى الان دراسات عديدة شملت اعادة لترجمات العالم 
السابق الذكر . ولكن أيا من هذه الدراسات لم تتناول موضوع الارض وملكيتها » كما 
أن هنالك جوانب كثيرة من معلومات النصوص نحتاج من بقرؤها وبدرسها9)» . 

؛ س معلومات عامة للرقم : 


كانت السيادة ‏ كما تعكس النصوص . للامراء الحلبيين من أصل أموري وكان 
هؤلاء يتكلمون لهجة أكادية غربية وبكتبون بكتابتها المسمارية المعروفة . أما السكان 
فقد كانت الغلبة للعنصر الاموري الاكادي » وهم بالطبع من أحد أسلاف عرب اليوم 
والامس » بينما تأرجح الميزان في القرون التالية : أي منذ القرن السادس عثر لصالح 
عناصر 2حورية © قادمة من الشمال »© تتكلم لغة هندو ‏ أوربية ؛ اذ احتلت مراكز 
مهمة » في مجتمع المدينة دون أن تكون لها السيادة السياسية . 11/135 تتهن 


لا تعلم شيئا عن واقع سورية الداخلية والجنوبية في فترة نصوص آلالاح 8 الا 
أننا نجد أسماء مدن وأماكن معروفة » مثل قطنة » أوجاربت ؛ أمورو » مارى . وتلاحفل 


ل 6رة؟ ل 
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غلبة الاسماء الاكادية الامورية . ولا نجد في نصوص الالاخ ما له علاقة بالهكسوس الذين 


ب - الشسواهد : 

: ل الرقم المسمارية » وتاريخها‎ ١ 

تفسم النصوص التي وجدت في آلالاخ الى قسمين رئيسيين : الاقدم ويقع في 
الطبقة السابعة ويرمز لذلك بالصطلح 711 5 ويرمز لرقمها ب +1 وتعود الىتهابة 
القرن الثامن عشر »© ويبلغ عددها قرابة مئة وخمسة وسبعين رقيما » أما رقم الطبقة 
الاحدث الرابعة 39 1ل فيرمز لنصوصها ب 5ه فقط (دون اشارة + ) وتعود الى 
نهاية القرن الخامشسعشر وعددها يصل الى ممتين وخمسينرقيما أو نصا ( سنستخدم 
كلمة نص من الآن قصاعدا لأننا سنعالج المحتويات المكتوبة على الرقيم وبالتالي فهو 
نص ) . تغطي النصوص السابقة الذكر فترة هامة من تاريخ شمال سورية » لانهسا 
تقع بين فترة انهيار ماري وتوقف معلومات محفوظاتها في نهابة النصف الاول من القرن 
الثامن عشر ق.م» وبين ظهور محفوظات أوجاريت ‏ رأس ششمرا »ونوزي ؛ وشكر بزر 
وبوغاز كوى وتل العمارنة ؛ اعتبارا من نهابة القرن الخامس عشر ق.م . 


5 تملك واقطاع : يسمح لنا نص شهير وهو ( + 41'1 ) ©) بالتعرف بصورة 
مبكرة على نوع خاص من اقطاع القرى . حيث بمنح الملك قرية بكاملها لمنفعة أفراد 
العائلة المالكة . 

تفيدنا الوثيقة أن مديئة الالا قد أعطيت من قبل ابائء لىملك حلب الى أخيه 
اريم ليم . نعلم من خلال وثائق أخرى ان ملك حلب كان معاصرا لخليفة حمورابي 
تدعى ارت 11116 واقعة شرقي الفرات : فقام الملك بهدم المدينة التي كانت فيما 
بدو نحت ادارة أخيه باريم ليم فأرضاه معوضا اباه بمدينة آلالاح القرسة من حلب 
الي تقرف على طريق التجارة نينها ونين البحزلةة : 

يوضح لنا هذا النص أن أراضي العائلة الملكية الحلبية تمتد حتى وادي الفرات 
شرقا والى سهل العمق غربا . 

ونلااحظ » وربما للمرة الاولى في تاريخ المنطقة » عادة تبديل اقطاع بآخر © هذه 
العادة التي مورست ف فترة الغزو الصليبي في مناطق متعددة من سورية » والهدف هو 


ع 111 عد 


د, فيصل عبد الله لعو مع ممه ممه ممم و ممه ممم ممه سمه مق ممم م عمد طم ممه ممه مو مقعم مع فم وم مومه وه ممم مم ممه مم ممه عمف ممم سمه مج مق 
الحفاظ على السلطة المركزية ومراقبة طرق التجارة » وتحركات القوى المعادية . وربما 
للمدينة » بعد أن اقطعت له باحتفال ديني قي معبد ادد و /اشتار ( ثنةأ15 ,050شه ) 
ونظمت بي هذا الخصوص شروط المنح والاقطاع(2) 5 

يظهر لنا حاكم آلالاخ » فيما بعد » كتابع لقصر الملك في حلب (1+ 15 , + 11) حيث 
يتلقى حصة من المواد التي توزع من مستودعات القصر ٠.‏ هذا بعني أن عائدات المتطقة 
بدعم هذا الاعتقاد أن حصصا أخرى سحلت باسم حاكم مديئة محاورة تدعى تونيب50) , 

لقد تحولت ادارة المديئة فيما بعد من باريم ليم الى ابنه اميتكوم . 12لاكلة]11تتتتتك 

وقد دعى نفسه بملك الالاخ أحيانا(١0)‏ . 


لم بحصل اميتكوم على أي اقطاع من ياريم ليم » خلاف ما يدل عليه النص 7 79 
حيث يذكر ابدال مدينة ترات 83128186 ب اياشول 135101 وهي المدينة التي تعود 
اليه بكامل أراضيها ومواسمها » والنص هنا مهشم لا يوضح لنا » أن كان هذا العطام 
منحا أو بيعا من قبل باريم ليم . وتذكر الوثيقة أسماء خمسة شهود على العملية , 

نجد في نص آخر +86 »ان اميتكوم قد حصل على قرية تدعى سوخاروا 
3 كحصة له ن. +80 
فقد قام أميتكوم بفض خصومة بين امرأة تدعى أشات ‏ خر صيم 11785112اط - 531قم 
كيلو غرام من الفضة »© أليس هذا برهان على الغنى الفاحش لهذه المرأة في ذلك العصر .؟ 

نجحد في النص +61 ان اميتكوم حاكم الالاخ قفداشترى أولاد السسيد 
- ومتظ وأمهم السيدة آلث ب ..؟ ثقل من الفضة و ١..‏ مكيال أكقةم 
من الشعير وثلاث قطع من الثياب وجرة من الزبت» تم الشراء بحضور ستة منالشهود»؛ 
وسجلت عقوبة الابوين ف حال اخلالهما بعقد الشراء » وهي دفع جزء من ميراثهما ذهبا 
فيها باريم ليم ملكا ( في حلب ) . 

نلاحظ أن العائلة الواقعة تحت وطأة الدين قد تتعرض لققدان الملكية » وبيع 


خم 1 حت 


الاولاد لفترة مؤّقتة » ويجب ألا تصدمنا هذه الحالة » اذ يحب فهمها هنا على أن عقد 
البيع هو الزام الطر ف المدان بتسديد دينه من عمله » وبعدها بعتق . 


ب - الاراضي وامر ارع : 

تقدم لنا نصوص القرن الثامن عشر أسماء ثمانين من الامكنة والتجمعات البشرية 
المحيطة بمدينة آلالاخ » من بيئنها ثمانية وخمسون قرية أورو 17181 ؛ ظلت نشطة 
ومعروفة خلالثلاثة قرون تالية. من جهة أخرى تقدم لنا النصوص أسماء مئتين واثنين 
وعشرين من الامكنة معظمها غير معروف حتى الان ©» وهي على الارجم »© تمة القفرى 
والتجمعات البشرية النتشرة حول مدينة الالاخ » وأخرى منتشرة في سهل العمق 
القريب من المدبنة » هذا ونعلم أن هذه المنطقة الزراعية الهامة بالامس واليوم ©» والتي 
ما زالت تزرع ذات الاصناف الزراعية » كانت تابعة لملكية بمحاض الكبرى وعاصمتها 
حلب »© وتذكر لنا المدينة أسماء مدن أخرى معروفة مثل كر كميش 5نتنتوكاعة1 
وبلاد الغوطيين (5) 61413 ) ادنات غقطهةك ( + 22دلث ) أضنة » وابيثال لوكادوف . 


ج - المزارعون والافراد وهوبة السكان اللفوية : 

بلغ مجموع الاسماء التي ذكرتها نصوص آلالاخ بكاملها ألفين ومثة أسم . وهذا 
الرقم لا يمكن أن يكون دليلا على عدد سكان المدينة » كل ما في الامر »؛ أن المعلومات 
المستمدة من النصوص وتلك المستمدة من عمليات التنقيب الاثريتس محان بتقدير عدد 
سكانمدينة آلالانم بثلاثة آلاف نسمة , تلاحظ من خلال التحليلاللغوي للاسماء المدونة) 
وحود خليط بشري ممثل بالحوربين القادمين من الشمال ولغتهم هندو_أوربية »© 
وبالآموريين | لناطقين بلهجة أكادية غربية ذات قرابة بالعربية اللاحقة والمعاصرة. ونلاحظ 
أن كلا الطر فينيستخدمان الكتابة المسماربة السومرية الاكادية») ونصوص كلاه الطر فين 
تتضمن نعابير وكلمات الطر ف الاخر »© ولكن لغة أكاد ( ليشانوم أكاديتوم ل 
سحطتل هلماح وكتابتها هي الغالبة كما تشهد النصوص. نجد جذور الاسماء الحورية 
الهندو ‏ أوربية في نصوص الالاخ الاقتصادية والادارية مكل :ارتا 5]18ة ؛ أرنا 
قلت )بر ل8 » بينتي وانتي أأضة#/نامعء2 ») اخلى ‏ للطء ؛ اوبرى أتتابوة 
»؛ ارى أقة » موش قنامة » تالما 8صظلْقأ وارى كته الخ .., 


أما الاسماء الاكادية الامورية فلجد منها حخمسسمائة وأربعة وعشربن اسماقي 


نصوص القرن الثامن عشر ق.م . وعناصرها الرئيسية هي : شمشس 5831285 » ملك 
علألة1 ؛ آمو تتصتصسف ©» إلو الآ شرو تامئد5 


وتمرهن استماء النساء على وحود أغلبية حوربة 4 وتعكس هذه التحال أن شمال 


[1آ م 


د. فيصل عبد الله اا ااام ال اوأر اموو وى الادط لفان ا كاعر اي طلز مقا بواجا نب اد عوط ال جاو ول ل واوا 1 
سورية كان مندذ ذلاك الوقت المبكر موطنا لقادمين من حهة الشمال بأتون ويستغرون 
طلبا للعيقن واليبلظة ف اومات الختغف :ء 


9 سا شواهد نصوص القرن 16 : 
5س أسماءع العلم الحورية : 


تقدم لنا نصوص القرن الخامس عشر معلومات أخرى حول التركيب البشري في 
آلالاخ حيث بلغ عدد أسماء العلم الحورية ألفا و سبعمائة وثلاثئة عشر ‏ (1,2.9آه) 


معظم تلك الاسماء معرونة في نصوص نوزى وتل العمارنة وشكربزر وتل براك © 
ولكن مع اختلاف اللهحة المحلية وقد وحدت أسماء قليلة حثية ©» وأمورية عديدة مثشل 
ليم » ادو » ملك »© ولكن نلاحظ أن السيادة السياسية ظلت بيد العتاصر الامورية » 
ولا بد من الاشارة هنا الى أن النصوص لم تعكس أي نزاع عرقي بين هذا الخليط 
البشري » بل عكست انسجاما عقائديا دبنيا واقتصاديا . كما أن كبار الملكيات الزراعية 
تعود للمستويات الحاكمة المكتبية وهي أمورية الاصل . ْ 


ب - مراتب المجتمع : 


لنقل أن هناك فثات اجتماعية مقسمة حسب وظائف وأعمالتميزها عن الاخرى. 
فقد ضمت اللوائح الاحصائية لثلاثة وخمسين لوحة فخارية أسماء سكان أربعة عشر 
قرية زراعية تخضع مباشرة لمدينة آلالاخ في القرن الخامس عشر ق.م ٠.‏ وقد نظمت 
هذه المراتب الاجتماعية مبتدثة بالمرتبة الادنى . 

نلاحظ هنا ؛ أن مثيل هذه المراتب قد وجد فيأنحاء أخرى من الرافدين »6وخاصة 
في بابل وفي مراحل سابقة » ووجدت في آشور »؛ ووجدت فيما بعد لدى الرومان م 
الساكسون والفرانك » وكلها تصنف ثلاث مراتب اجتماعية : ش 

أما هذه المراتب في الالاخ فهي : 

١س‏ تسابه ثامه 6تتنة< 52586 وهي المرتبة الأدنى » ويطلق على بعضى أفرادها 
أحيانا خيشو 11010 أبضا ويمكن للفرد امتلاك كرم عنب أو حقل صغير ٠‏ وسجل 
أسم الفرد بعد اشارة قت 5506 ويذكر الى جانب اسمه اذا كان لا بملك أرضا 
وبعد التحليل اللغوي للكلمة نجد أن تتتتقد هي الجذر الاكادي19) 281 نأى بالعربية 


و 2 


ربما بمكن القول أن افراد هذه الجماعة كانوا قادمين من مناطق نائية بعيدة . 
وربما كانوا بدوا أو أنصاف بدو . وكان أفراد هذه الفئّة بعيشون علىأطراف المديئة وفي 
القرى ويبدو أنهم كانوا أنصاف أحرار وربما قاموا بأعمال سخرة09 . 


صوق الوا الثانية التي يمكن التعرف عليها باسم خاني آخو تلطقتطةط 
وقد عرفئام: منهم أهل خانا في نصوص ماري وهم بئي سمال أو سكان الضفة اليسرى 
لزرات كما نع أان ذلك دراسسات لجل لسالس لسريو م عس لست ار ااه 
وصنفت الى جائيهم جماعة تسمى 6261 إخل . وكان لهؤلاء تجارتهم الخاصة » 
وكانوا حراسا في القصر »؛ مما جعلهم فعلا في مرتية متوسطة بالنسية لأهل خانا 8 
ويذكرنا اسم إخل بالاخيليين المذكورين في ملحمة الاغريق « الالياذة ) . 


آما المرتبة الاولى فهي جماعة نسمى ماريانو الاين فتانا 


ويذكر النص (128 ) أن هؤُلاء يمتلكون عربات النقل » وقد دون الى جانب كل 
اسم العبارة السومرية ( 61611 .615 588 ) أي مالك عربة . وفي حالات نادرة نجد 
عبارة ( لا يملك عربة » ٠.‏ 


ولتت سق الواظح :فيا زوااكاتف الفرينة لتمجكلء الانكاسن خزويية ام امنا 


نخونان عو اتجمافة كا طاو شرك وى شسه وطائف السك مما 
في ذلك وظيفة الخازن لااتطة:83 الهامة في ذلك العصر . ونلاحظ قلة الاسماء من 
أصل أموري الى جانب تلك منأصل حوري . ونذكر أن لقب 12331811 يمكن أن يورث 
وينتقل بمكتسياته الى الورثة (91,15). 


بحب التثوبه هنا الى المعنى اللفوي لكلمة ماريانو 203118211 . لقد وردت الكلمة 
فى النصوص مكتوبة بالمسمارية السومرية وتلفظ بالمقطمية الاكادية تاققم أي أمرقٌ 
ونلاحظ أن الكلمة الاكادية باقية في لغتنا العربية . ويمكن لها أن تعني صاحب ومالك. 
لاننا نقول بالعربية رجل ( كذا ) وامروٌ ( كذا ) وكذلك الحال في الاكادية عند استخدام 
كلمة تتتقطط التي سارت تستخدم في نصوص الالاخ كاصطلاح يرد في معظم النصوص 
على الشكل التالي(15) : ١‏ 


0 تط-13- اسقط ( 2265 ) تاأقممة ل 1 


2- ) 615. 61612 ( 


2 


وتلاحظ أن 226111 قعني رجلا » وانسانا أيضا ؛ واستخدمت هنا في حالة 
الجمع للدلالة على مرتية الماريانو » والتي تعني ايضا الرجال . والعبارة التي تلي وهي 
( 61618 .615 ) السومرية تعني العربة المجرورة بحصان كما أسلفنا فهوّلاء الافراد 
لهذ القة أن تكوى طبقة الفرسان. © :وازادؤا تكبييها بفرستان العضون الوسطى 
وخاصة وأن اللغة الحورية التي تكلمتها العناصر السكانية في الالاح في هذه الفترة 
تربط بالعائلة اللغوية الهندو ‏ أوربية . ولكن واقع هذه الوثائق لا يدلنا حقيقة اذا 
كانت العربات تستخدم في أفغراض عسكرية . ولكن ترتيب هو لاءو حيازتهم واسطة 
النقل الهامة في ذلك الوقت يبرهن على أهميتهم » فلماذا يجب أن يقارنوا بفرسان 
العصور الوسطى1517) . 

على أية حال يجب القول أن ظهور الحصان ولاول مرة في نصوص مكتوبة أو في أثر 
لنا أهمية هذا الحيوان من خلال ارتفاع ثمنه . 

تضم نصوص آلالانم » الغائدة للقرن الخامس عشر وهى (من 188 الى ١١١‏ الوائم 
فخارية وجدت في قصر تقمبا سجلت فيها البيوت والابنية في القرى الواقعة تحت 
سيطرة أميرها ويعتقد أن هذا التسحيل هو بقتصد »© فرض الضرائبه وتحصيلها أو 
تصريف الشوٌون الادارية . 

تدعى مثل هذه ألقرى بالتعبير السومري 5ش .كذ .آلآ » ولا ندري اذا كان 
هذا الاسم بعني ملكية خاصة »6 وقد أوصى الك أميتكوم بعدد من هصذه القرى الى 
اسه .(697) 
تاطتاتلاة ؛ اخل ©6261 ولم يظهر الى جانيها اسم ماريانوا . وتجد في النص 185 
مجموع عدد من البيوت في اثنين وعشرين قرية قرب مدينة الالاخ . وتتألف القرية من 
سكان قرى » ربما كانوا عبيدا وتتراوح أعداد تجمعاتهم بين ١١‏ الى ..ه فرد » فلربما 
كانوا يسكنون في مثل تلك القرى(04) ٠‏ 

أما الفائدة من هذه اللوائح فكان بهدف الى احصاء الملكيات وتوزيع الضربة 
ولا شك . أما نحن فتفيدنا في فهم طبيعة التركيب السكاني وتوزيع القوى العشائرنة 


ا 5 


اللمو 00 


والعائلية في القرى والارياف فنجد مثلا : رجلا من جماعة تدعى بالسومرية :682 .54 
وتعنى بالاكادية تلآاطهقط 8881 خبر وسغزأة © بدو »#خباطون» أنه كان بملك5؟؟١‏ 
محاربا الخ . وهذا اشارة الى أشخاص يوُجرون خدماتهم الحربية . وقد امتلك هؤلاء 
الافنام وتبعهم لصوص يمتلكون عربات ( النص 180 ) ويذكر هذا النص اثنين مسن 
جماعة مشكيئنو الواردة في شربعة حمورابي 1-62ع![-288 ( 2269 ) داطة5 2 وكان آفرادها 
وكانت تضم 8 عمارة و 9؟ رجلا 8 وقام أحد أفراد 642 .54أي خبرو وهو من قربة 
تسمى اناشة ع285ه )بتحنيد عشرين رجلا قادمين من حقول كنعان وأمار علىطريق 
حماأة طق طة1 ونوماخ ةا ٠.‏ ولرد اسم رحل آخر من ذات الحماعة 
المشكيئلو١(15)‏ 5 

القغرى والإارياف 3 وقد أشير اليهم كغزاة نهابين وغالبا ما ميزتهم النصوص عن جماعة 
042 .ذد . وقد ذكر الحوريو ن في أرض آلالاح لمحصع-1-طتاط قطهه ( 73 ,2 ) 
وكذلك الاموربون أتتناتقة 23083 3061 ( 10 , 5 , 422 ) مرة واحدة وذكر فرد من 
جماعة الكاشيين 7, +412 


ج - حياة الفصر ووظائفه : 

لدينا واحد وخمسون لائحة بتوزيع الحصص التموينية في قصر آلالاخ » وهي 
تعطينا صورة جيدة عن السكان وأنثسطتهم وملكيتهم في الفترة المعنية . أي أواخر 
القرن الثامن عشر . 

بعيش الملك اميتكو لاكلة]1تتتتصث في القصر مع زوحته وهي ابنة حاكم مدينة 
ابيشال 1551هثش وشقيقة تدعى سومونبى 61ط78تتطتة5 ؛ وبعيش معه أيضا أبئان 
وابنئة كانت قد تزوجت موّخرا ( +411 ) . كان يقود أعمال القصر موظفان كبيران 
بدعيان تلما آمو لاقتطتة-121518 وبنتا موشوني 26818-221151081 أما وكيل الخرج 
فاسمه شاتاموم «طناطتتطة]58 وهو الذي بدير اقتصاد القصر وأملاكه . وكان يرافق 
كل فرد من أفراد البلاط وكيلا خاصا بسمى 8658601 611 .وبهتم بأعمال الزراعة 
والتجارة لحساب سيده . وكان بعمل في خدمة القصر أداريون وحجاب وعبيد وهم 
.[آ5 .ذل أو طلالقكاء آقسة 

وكان المدعو أرب ادو 8011 - 1208 رئيس التحار هو الذي ستاع أملاك الملك ) 
وكان ابنه سمسي ‏ ادو تاله - 5310251 يعمل لحسابه أحيانا » وكان يقوم بأعمال 


8 1 اعد 


د. قيصل عبد الله قم ممم ممم مد ممه معمه موه مه ممه ممه ممم م موه ومعم فق ممه مما ممه مق مه امع ممه عه ممم عمد م م ا ع و 
ادريمى وهو شار وأد١)‏ 32203 5 ) أآضانة الى هو لاء نعر ف أسماء الرعاة والصيادين 
وهامة (355 +281) 


اذا ما حاولنا رسم صورة آلالاخ في القرن 1١8‏ ق.م قانها تشبه الى حد كبير - 
كما يقول وايزمن ( ص 12 41 ) قرية سورية معاصرة » حيث نرى سوق القرية 
بحوائنيته وبائعيه وأاصناعه وحر فييه ( حلاق 180لهع ونجار لاتة8هط ) . وترى 
صائع مركيات النقل وعمالا يمون قصر الملك ونجد عمالا تركوا أرضهم في فصل الشمتاء 
بحثا عن عمل في القرية » وبين هؤلاء وأولئك نرى قوافل قادمة من حلب وايمار وزائرين 
أموربين . وأعدادا من العبيد الذكور والاناث » صفارا أو صغيرات اغ5هطتاع 
( 230 )2 ؛ وحاضنات ومربيات 201156210601 » ولا تخلو المديئة من سجن بحصل 
السجناء فيه على حصصهم الغذائية من القصر . 


أما بيع وشراء الملكيات والاراضيف آلالاخ فقد كان بتم بمثاقيل الذهب 1قة2تاط 
والفضة 1628811 واستعمل النحاس والبرونز ٠‏ والمثقال هو اعوع5 أو ثقل ويساوي 
حوالي ؟رم غ واستخدمت وحدة أخرى وهي 5 وتساوي وما غْ ٠‏ كانت الفضة 
في الالاخح : 

أما مكابيل المحاصيل فهي ( 21515 ) وأسفط المقياس الاكادي المعروف فالمنطقة 
واسمه مشئق من الفعل 1201 قسسم ٠‏ وقد ساد هذا المقياس في الالف الاول قبل 
الميلاد وذكر في أدبيات اليهودية في القرن الثالث ق.ع (ن. دانييل ور8؟ ) واستخدم 
لدى الحثيين © وكانت عبارة ناقل'58 / 515 شعير دلالة على كل ما هو حسبوب . كانت 
الحبوب تكال في قصر الملك عند دخولها الى المستودع سسواء كانت ضريبة أو كانتاج 
خاص . وتسجل كمياتها » وتعاد الكرة لدى خروجها للتوزيع أو للتصدير . 

أما البيرة وكان انتاجها غزيرا علىما يبدو فكانت تكال بالجرة 21016 وكان سسعر 
جرة البيرة مثقالا واحدا من الغفضة فقط ونعلم أن الملك اميتكو قد ألفق ذات مرة سيعة 
مثاقيل من أحل شراء البيرة +269 1ش وكيل الزيت بذات المكيال وقد تم نقل انتاج 
أالزيت من قرية مورار 1/1337 قرب آلالاخ وكانت الكمية م/5/ا؟ جرة +322 وهذا 


اه 


ا 20 


الاراضي فنجد في اللوائم ( 203-206 ) الاحصائية » أن فياسها يتم بالسهم والقصبةً 
لاطقن : 01 وقيست كروم العنب ١‏ ب ابكو ناكل وكان كرع عادي بتألف من 5١7‏ 
ابكو وهذا بساوي ..ام؟ (11) » اضافة الى ملكنة الارض ومئتوجاتها هناك ملكيات 
الدواب والاغنام والطيور التي تعتبر مقياسا للثروة . لقد دونت ملكيات الاغنام مع 
الاراضي »© وكان الملوك أول من امتلك القطعان . فقد سجلت عملية انتقال قطعان 
الاغنام من مدبنة كر كميش ( شمال حلب ) الى الالان في عهد الملك دكلةغ دسف وعددها 
.مر ؟ رأس غنم ربما كان الرقم مبالغا فيه الا أنه مدون في النص +349 ,5ه 
وقد أرسلت من قبل حاكم كركميش الى آلالاخ كما هو مذكور . وهذا ان دل على شيء 
انما يدل على ثراء تلك المنطقة بالمراعي والاغنام على حد سواء . وهئاك العديد مسن 
النصوص ( 33-347) تدون ملكيات أعداد غير قليثة من الاغنام » يصل بعضها لبضمع 
مئات وآلاف . ولا ننسى الارقام المدونة عن مبيعات الاصواف في ذلك الوقت فهي 
كبيرة +360 . وقد حملت الاصواف ونقلت من الالاح الى جميع الجهات : حلب. » 
أوجاردت » كر كميش » ومدن أخرى صغيرة على الفرات . بمكن لنا ذكر ملكية متواضعة 
لاحد الافراد في ذلك الوقت » عدا الارض فلديه 5.٠.‏ رأس غنم و 16 بقرة وم حمير 
5 (354) كان لبعض ملاك الاغنام ثلاثة رعاة وكان ثمن ثلاث غنمات يعادل ثمن 
أمرأة عبدة . وسجلت الاحصنة والثعابين كهدايا نادرة .(344) 


ن ‏ اهم ميزات العصر في سورية الشمالية وامناطق الجاورة : 
5 ب ظهور الحصان والعربة بعجلتين : 


ان أهم ما يميز تطور الحضارة في عصرنا ( النصف الاول من الالف الثانية ق.م ) 
ظهور وانتشار الحصان على نطاق واسع» واستخدامه في جر العربة الملقبة «بالكنعانية» 
السربعة ذات العجلتين . ظهر الحصان في نصوص القرن (١8‏ ماري وآلالاخ ) ولاول مرة 
في التاريخ المكتوب » ثم شمل مناطق آسية الغربية والمناطق العربية خاصة ونقلت مع 
الحصان العربة الكنعانية فقلدت في كل من مصر وكريت في نهاية هذا القرن عند ظهور 
الهكسوس في دلتا النيل . وتدل معلومات النصوص ان سكان شمال سورية في ذلك 
الوقت والحوربين بضورة خاصة قد اشتهروا كسائسي خيل29) » أما أصول الحصان 
فلا شيء مو كد لدينا »وائما يمكن أن تبحدد مراعيه الاولى في أواأسط السهول والهضاب 
الروسية الابرانية اليوم وقد انتقلت كلمة 5181 سيسو ( حصان ) وصارت سائس 
لتعني الرجل الذي يعنى بالخيول ؛وترينا النصوص والنقوش اهتمام ماري وأوجاريت 
وقطنة وآشور بالحصان »© ولدينا قكرة عن أسعاره في عصر ماري وكان ثمنه أغلى من 
ثمن امرأة وبعادل مثقالين من الفضة . أي قرابة لا١‏ غ من الفضة . ولقد عرفنا أن 


أ 519 لس 


د. فيصل عيد الله 
زامس ايا 


ب ظهور طبقة الفرسان الاك : 


لقد استخدم الملوك والامراء العربية ذات العجلتين المجرورة بحصانين كأسرع 
واسطة نقل فى ذلك الوقت ©» واستخدموها لصيد النمور والاسود » واستخدمت في 
الحرب » كما كانت هاملاً أساسيا في تصريف ونقل الانتاج منل ذلك الوقت المبكر في 
أراضي شمال سورية »وقد احتلت فئة ماريانو كما رأينا فونصوص اآلالاخ مكانة مرموقة 
كونها تمتلك وتهتم بالخيول والعربات » ويمكن القول ان ظهور الفرسان الذين تقطعون 
أرضا لقاء خدماتهم قد ظهر مع هذه الفئّة » ولقد رأى بعض العلماء في ذلك اشارة 
لانتشار هذه العادة في أوروبا العصور الوسطى انطلاقا من مدينة آلالاخ . على أبية حال» 
لا يمكننا تجاهل هذه الفئة من فقرسان أو ملاك العربات الماريانو لانها كانت تمتلك أفضل 
التجهيزات الحربية في ذلك الوقت . ومن خلال ذلك استطاعت ولا شك أن تحصل على 
اقطاعات من الارض : ونلاحظ أن هذه الفئة تحصل على اقطاعها من الملك مباشرة . 
اقطاعيات العصور الوسطى . وقد اختلط مع فئة الماريانو في آلالاخ ( كما رأينا ) فئات 
أخرى شعبية هي ( خبشو ) و ( ثامة ) أو النآة البداة . وكان هؤلاء أحرارا يمتلكون 
الارض ويوٌدن خدمات حربية فقط . الى جانب هذا التطور الالي الزراعي الذي 
عكسته نصوص آلالاح كانت المنطقة تعيش عصرا دبلوماسيا شهيرا تشهد عليه مراسلات 
محفوظات ماري ونصوص آلالاخ وكانت علاقات المدن وملوكها كثيفة ومتشعبة تبدأ 
بالزواج السياسي وتنتهي بالصراع على الاراضي الخصبة في شمال فرق سورية أي 
سهول الجزيرة الخصبة الماطرة . لقّد شهدت الفترة بين القرن 18 و ١8‏ اقتصادأ 
زراعيا يقوم علىالاستغلال المكثف للارض من قبل جميع السكان »وذكرت لنا النصوص 
ان كميات الحبوب نقلت على ظهور آلاف الحمير والمراكب التي كانت تمخر نهر الفرات 
والذي كان يستخدم للملاحة بكثافة أكثر بكثير مما هي عليه اليوم » يمسهد على ذلك 
نصوص ماري ٠‏ 


ج - الارض والوعد الالهي : 


لقد يلت اعمية الارعن ونلكتيا غناوا عظيما © وحافظ الثاين وقائلوا من آخْل 


ب. 518 م 


ا 200000 


وعكست لنا نصوص ماري والالاخ المثال المبكر على أقدم النراعات الانسانية من أجل 
تملك الارض ؛ وانعكس هذا في أدبيات الرسائل السياسية منذ القرن الثامن عشر ق.م 
وخاصة رسالتين من مندوب ملك ماري زمرى ليم المقيم في حلب والذي ينقل له فيهما 
ظهور الاله أدد » اله حلب » للكاهن ومطالبة هذا الاله ملك ماري بالاسراع يتقديم 
الاضاحي والتي وعد بها ربه » وكذلك المكان أو الارض التي ستكرس له كهبة أو كوقف» 
والا فان غضبه سيكون كبيرا©© .. الخ . 


أن فكرة الوعد بالارض موحودة في أدبيات أقدم من التورأة وهي جزء من التراث 
الادبي الديني القديم الذي لا يمكن أن بربط بالحقيقة التاريخية ٠‏ وقد استغل كهنة 
اسرائيل هذه الفكرة واتخذت لديهم شكلا عدائب) وعنصريا عندما أدعوا في أدبياتهم 
التوراتية أن الههم قد وعدهم بأرض كتعان00) . 


النتائج وخلاصة : 


ان وثائق القرن 18 في بابل وسومر وماري والالاخ » تبرهن على أن العصر قد 
تميز باتساع نطاق الملكية الخاصة( 11/1129 0411 ) ؛ في حين نلاحظ أن العصر 
السومري المبكر » ( النصف الاول من الالف الثالث ) » قد تميز باتساع نطاق ملكية 
المعبد وكهنته » وقد حاول ملوك سلالة أور الثالثة أن دضطعوا بملكية الالهة والمعيد » 
وابدالها بملكية مكتبية ادارية تقليدية وهذا يعني الحد من الملكية الخاصة . 


لقد تحدد العنصر البشري في النطقة في العصر البابلي القدبم © وبلغ ذروة تجربته 
الحضارية في القرن الثامن عثر ق.م. أذ سرعان ما ظهر الأموريون في دول مدن طموحة 
عسكريا وسياسيا مثلها شمشي أدو وحمورابي وباريم ليم »وازدهرت التجارة والزراعة 
وتم الاستيلاء على الاراضي بالقوة » ووزعت على العشائر والافراد من ذوي المراتب أو 
العادرين » واستثمرت استثمارا مكثفا » ونشآت مجمعات مثثلها الى حد ما قانون 
حمورابي . وبعد اكتشاف نصوص ماري والالاخ » نحد أن مجتمع حمورابي ليس 
الا جزءا من مجتمع الدول الامورية التي انتشرت ف كل من سورية والعراق القديمين. 
لقد تميز عصر حمورابي والذي نسميه اليوم عصر الممالك الامورية » ببلورة مفهوم 
الملكية الخاصة © واتخاذ صفة تقليدية طبعت حضارتنا القديمة بطابعها »؛ وق ذلك 
العصر حل القصر محلا عبد في تصريف الملكيات الكبرى اللو قوفة للمعايد سابقا وللملوك 
وحاشيتهم فيمر حلتنا المنوه عنها .لقد صارت قصور الوك مستودعات وورش للعملء 
لقد اكتشف قصر زمري ليم احد أشهر ملوك تلك الفترة فاذا يقصره يتألف من ..؟ 
غرفة وصالة . فهو أقدم وأضخم قصر في العالم . 


5 ون 3 


د. فيصل عبد الله 


لقد جدد الاموريون التراث | ي الاكادى؛وطوروا المكتسية وكدسوا الو ظفين 
. 1 مر 1 : سو : 
التابعين لهم الى جائب الموظفين السومربين التقليدبين . 


كانت تتم عمليات البيع والشراء بين سكان القربة الواحدة » وبين القرى المجاورة 
على الاغلب . وكانت التجارة حرة والاستدانة بالفائدة » واستخدم أولئك الاسلاف 
كل ضروب الاستثمار والاستغلال الذي ننعته بالراسمالية . واذا كانت سمة 
امبراطورية شروكين/ صارغون » الامبريالية والمركزية فان سمة عصرنا المدروس هنا 
هي المستشارية القوية والتطور المدثي السريع » ضمن نظام مكتبي عشائري محسوبي. 


لغفد احترمت العقود » أي عقود ألبيع والشراء » ووقعت بأعداد كبيرة من 
الشهود ؛ وكثيرا ما مهرت بخاتم الملك ©» وهذا دليل حضوره عقد الصفقات التجارية, 


لقد اتسم ملوك هذا العصر بحس مسؤولية تقل خبرتهم ان سيملك بعدهم ؛ 
فجرت عادتهم على كتابة ما يسمى بالاكادية ميشروم 120153122 وهو الوصايا وليست 
شريعة حمورابي الا وصاياه الخاصة به التي سطرها في آخريات أيامه » في حين كانت 
أعراف شريعته » مطبقة في جميع أنحاء المنطقة دون أن يسمعوا بوصاياه » كما انها 
ليست الاولى من نوعها في تاريخ الرافدين ٠‏ وكان كل ملك بدعي أصصسلاس ما أفسده 
سابقوه أو انه أنجز ما لم بنجزوه . 


لفد استفاد الانسان العادي / الحر وشهد مرحلة ازدهار وغنى 4 وكانت قصور 
الوك في ماري والالاخ وحلب وك ركميش متخمة بمنتجاث العصر . أما العبيد فلم يكونوا 


آخيرا ان فكرة الوعد الالهي بالارض التي وردت في التوراة 4 لم تكن في الحقيقة 
سوى انعكاسا أدبيا دينيا لواقع النزاعات السياسية القبلية . وقد وجدنا أصولا لها 
في الادبيات اللمسمارية التي وصلتنا من القرن الثامن عثر وما قبله بزمن طويل حيث 
ترقى الفكرة الى عصر البطولة الباكر » وثقرأ عنها في أدبيات سومر التي تعود لبداية 
الالف الثالث قبل الميلاد . 1 


اء؟ لم 


م0 


بعض أسماء المهن والاشغال التي ذكرت في نصوص آلالاخ 
وبلاحظ القارى التشابه بين الاكادية والعربية 


طبيب © مواس 
أسكافي 

بواب »© حارس 
صياد ( سمك ) 
بار » راهب 

حراث أو قائد العربة 
خازن 

مزارع ؛ مكيار 

امرق اللت:(عيبد) 
ا 

مبعوث ©) سفير 


تحار 


الحداد » النفاخ ( الذي ينف الثار ) 


وكيل 
3 8 
داع 


زا # شان الشيل 
عدة ) صغيرة 


مع 1820112 لععقط : ماتعهة 

أتتاع-51376 ( لات .نلفة ) : متناخطتة 
م7011 ,لتعطغوع1 : زمفوكف) 1امروكاقة 
2215012161 ,عاتاجقء : لماج / قة 
0010 : لاقة 

نم01 ,لتعطاده1 (ظفادف) االمرقطاقة 
وزفكاذوانا :بك القلك 

1 : (خ51-114) دكا لوط 
52165 3 : (210 .ل1) بسقط 

: (تلاقلءأم-© 015 .ل1آبآ) منصامع 
سعط : سمه جمطا 

“ع1 : المقعل11 

1 ,لطمط - عورتامط : اخلط قمر 
16 : الوه 

1655611861 : للاماة 

5 ]105 : الأ ولمع 5 لامر 
م021 77000 : 1928331 

1 : تللق ص23 

لتعلطء : تاعاة 

“501017 1255ه 2 : (1115115) تستلع؟ 
م ,لتعطمعطة : (811) مكعم 

: 5151 58 لمتتا'ع] 


© أالااع : لاتتقطلاة 


- 0 - 


2 4 - 


0-7 3 


/ 


تو ماسم اوه رج مسج . 
ا 0 


و عم | سس سور مساب 


رمه يم موي م 


وهم 


و" 
ب ا 
: روم 
0 
1 يب 
ذه ليو 
24 
[بالدوماا 
51 


ركسل 


ومس سه سس ممه سمو مم ممه م ممم سمه مم مم مم م عمق ف رودم ووو وو هموك م م مده مسهقه مه سوه مممة مو ووه سوس مه م ااه مه تسمه سوه -. 


)1ع( 


الحواشي 


11/1 قفن - 7م8151 اأمعاعسة عمل تطسيف 156 - [ 


طخصعع 51 عطا صا 57212 1400 - 1550 .ه قلتزه عد بطء معووو1 .ث أعموع ودر 


(0 


إلزق 


فق 


... 417 م.ء .8 عوتتطصعء 
1-0 .2 ,5377518 320 18صطقة 21165020 طع 1101 ,261 م153 ...11/1 تتم - 23 
من أجل مزيد من المعلومنات حول حفريات المدينة وموقعها الجغراني يجب العودة الى مؤلقات 
مكتشف المديلة : 
للأء1 ]2 قدصم خخ كمقعودظ عطة مم اأستامععمة ننه ,طعلقلدلق ..آ ,تإعلامه17 - م 
.5 ,02010 1937-1940 تتتقاءته 
.3 ,020012بآ ,3ه8500 62لا تاعاامع 20 لل .هآ ,5177001167 ب 2 
يجب الاشارة الى أن المديئة تقع في لواء اسكندرونالمحتل من قبلتركية منذ عام19174 بمساعدة 
من فرئنا المنتدبة على سورية في ذلك الوقت ٠‏ 
نجد ثبتا بهذه الدراسات حتى عام 89/ا9! في : .“1 - 777 :722 .2 11/1 قذن ب 1 
كما نجد ثبتا نهدا حتى عام هما في 


071 16 عتامع 260221645 عاط قصملعواء: 145 ,تتإخاتفطظم ,7 20 
4 ذش 1800 2010 بدن عتتاتزة 06 711165 165 غه 0قطسدو/مع41: 
,1 قتقتقح 6أأومء اننا , .0 .ل ألموجعهة 


انظر صورة.النص المنسوخة باليد فيما يلي وتقدم هنا ترجمة وقراءة بالعربية للمرة الاولى . 
قراءة النص المكتوب بالمسمارية وباللغة الاكادية بالاحرف اللائيئية : 
من« لكل[-16-68-21 تتص-دماع-ع5 11 -قط-طىم (2) لاقتتطحطة ومطدتتط1 1 
عندما ثاأن أخوة أبائيل ضد سيدهم ٠.‏ 
-6ناق1"8 (0) 1 (1-1) لا-نكاحتط 1-22 7 (11) متتقةد 151-(تتة)-وط-طم زم 2 
بعد الاتكال عدى ( الاله ) تيشوب ( أدد) قان الملك أباثيل : 
11-1113 (كل) 1-21-03 (نضد) فطع [ ...... [تسطلتد (قنع) ١‏ غوم-256  )0(‏ 3 
( وبعد الاتكال على ) خبات ( الاله ) وأسلحته ( المقدسة ) ») قد توجهت الى مدينة ارد أو أرثت ٠‏ 
.1511-11 17ى-3-85 [5 8 1] 15-وط-طف ()-12-21-01 (نته) ب 4 
لقد وصل آبائيل ,وجيششه الى مدينة اركد . 


ب 59# 00 دراسات تاريخية ‏ مم1 


.غ2-قطحتاع 3-3 اطاحة [ط-طهق ] (0ت) ان رقطة) 10[1نا] 1-29 ا و5 
وبارادته 4 فان أبائيل » قد أبدل ©» 
لة- 10-01-18 رطة-ة1-ة] احث رن هنا...] (23ل) 12-21-01 (نمينة .ب 6 
مديلة أر”د /رات بمديئة آالالاخ عطاء . . 
.(02) طة-ة1-دأحهق ( اننا ) تاقلأط-1]1-15 [مم] 22-3-هم ه10 ب 7 
وبارادة قلبه ؛ فالماينية آلالاخ قد ... 
نآ اعمط سملا (مط) ماك« رتم تنسنا مط لخ 4ص -01-(00) سام 
أعطى . وقام ( بتنصيب ياريم ليم ١‏ 
قطدطث (ج) 12-5177220 مامه -213 (2) انقيدة عنقرمم 9 
بن حمورابي 04 خادم ( تابع »© عيد ) أبائيل ٠.‏ 
.0-5-1 عنماك1 (0) إغلط -قصق -10 


بتنصيية في معبد عشتار / أشتار 
محص لصتملا هد اكا-وط[طف...] 11 


أبائيل سيف ياروم سا ليع 
قطة-1[-ة نه عقطحتادر 3ة-2-13 21 22 ناعتاة ته ]كم -12 


أنه ر أي ياريم ليم ) ملك : وأبدل ( له ) مدينة بمدينة 
(<٠‏ 2-283-85ل-0-01 ) 1 13 

عطاء له 

« تتعلق بقية الاسطر حتى السطر عشرين بالقسم وأسياء الآلهة » انظر المتن أعلاه » . 

ملاحظات حول تقل النص والترجمة ١‏ | 

. من أجل العودة الى الرقم الاصلية لا بد من الذهاب الى متحف أنطاكية‎ ١ 

؟ ع نشر النص لاول مرة بالمسمارية كما هو هبين أعلاه من قبل وايزمن , 
من أجل ترحمتنا العربية ومثلارنتها بالترجمات الاوربية لا بد من العودة الى : 

50 رطتتدصة.5 :27.م 146 012 كفط ,تطعتعطلمف .17 :14 كلخ ,مقمع 715 ,ل3 ر 
5 .2 :1008117 20105011585 :209 ,39,2 .3.77.15.5 :1368 .م ,8:653 177 .2 ,32 

ان العودة الى أسماء المؤلفين السابقين تغنينا عن ذكر المختصرات التي لا طائل مئها ٠.‏ ومن المعلوم 

أن جميع مختصرات علم الآشوريات أو الاكاديات معروفة وتذكر في معظم الكتب المتخصصة . 


595 لس 


جاكتر لخ 08117 7د 
5- 

سو ا 00 35 >< 

ا ات ع 

متك 17 تلد بجا حو حم اجامم 0< 1 

ألم عجدع عسد سج عد ع جكوع ‏ فد 
تر لحا جم اند انعن 4 ديم ل 

حلم لجيه هد اصع تل جا سوا طاجثر 57> | ذا 

ته بجي سكم اا 11010010002 يجمه | ٠‏ 
7 جب 7ن احنفه اح ع وز مسجم ميو وب 
<رالج كد اجاوة 4< لجأه 17 جنطتعا ببعبد) هتلط 1511 جيجه 
كلد جخ توربج ام ججب جنم لجعت اللرار لبط تيم 

000 كيه لكيه للد #السجوجيج أسمم | 20 


() 2 الدوريتان : .5 2885 :1175 .م ,1938 32006 وروم 
)3( للمزيد من النعاش حول هذا النص وترجمته انظر أعلاه المصدور المد الملا حذلة ؟ 

1 ,134 ,248 1 #للردي 0 
4 ن. +751-76 1م 
5 ن. النص المنشور أعلاه +1 8 ,+12 "كنم 
)3( ن. +282 1م 
زعل أنه +19 201 ,351 ,7914 قر 
1 الحو أرما غ 55 180 د مل - مسلونة-62 18[ الزه 
015 603122612610 - 235901 ر, 109 , 19 ,539133 رتلععم<1 .6 


والافضل إترحمتها »6 البادية الثائية . انظر أميضا :: 
مضرب / قبيلة © © بادية . 83112610616© 0000 987 , 11 , 1011553110 ععتداء1/1 


596 مم 


(ه؟) 


0 .لم 
صدر المجلد السابع والعشرون من مجلدات ماري 27 48011 الذي يتضمن معطيات جديدة تضير 
كثيرا من المفاهيم التعلقة بتوزيع السكان في القرن الثامن عشر ق.م في شمال سورية . 
انظر : 1 ,خم 1 

972 , 221 , 217 , 171 0ه : 66 , 26 دالقخطع 02 وزاعع1همم - 2 
وهناك ترجمة حورية تعني مالك عربة أو حصان» ‏ . 297 , (2 8[7 ) شت ,355 ]615 ع 
وقد استخدم وايرمن أعلاه ‏ (11 , 1ش ) تتقطة/ة7تقط1 
بمعثى مالك أو صاحب 4وهو الامر المقبول . 
حول هذا الموضوع انظر : 5 11/1 تتفه 
انظر المصدر السنابق فيما يتعلق بظهور الحصان والتص المتعلق بسعره من مخطوطات ماري. 

2.5 ,“كلم 
تقو لالأمقط , خباطون ( خبطا ع 042-8024101 .ذة .لاآ[ 
أنظر مقالنا 5 العدد )5/51١(‏ من درأسات تاريخية ‏ دمشق11856. بعئوان خبرو ب خبيرو الذي 
يوضح الخطأ الذي وقع به بعض هواة كتابة التاريخ القديم وبعض المتخصصين أيضا »© بقبولهم 
وحود الصلة اللغوية بين خيرو والعيريين ©» دفي ذلك شهادة من خارج ا.لتوراة على وجود العبريين 
في جميع أرجاء الوطن العربي القديم وحيثما وجدت كلمة 2 4) . ككلاني النصوص المسمارية » 
وهو ما تهدف أليه الحركة الصهيونية 6 أي ايجاد شواهد تاريخية على وجود العبريين من خارج 
التوراة كتدعيم لها . لاثها ( أي التوراة ) لا تعتير الا شاهدأ لغوبا من طرف واحد . 

ن. أيضا بحث زميلنا الدكتور عيد مرعي المقدم الى التدوة الثالثة لكثابة تاريخ العرب أعلاه حول 
وضع / مشكينو / في التركيب الاجتماعي في شريعة حمورابي ٠‏ 
ن٠‏ هرعي 6 ادريمي ملك الالاح ؛ دراسات تاريخية طون ملكا ص ٠. 1٠٠١“‏ 


قصبة ب (1آ8) ,1 كال 7 مثر اس 


مه 100 > مصسقع نددعاا , و1 د | 


و0 0 
3 .2 1 / 11 لظا 


من أجل هاتين الرسالتين ترحمة وتعليقا . المصدر المذكور في الملاحظة رقم * » | 220 , 77 .2 

ورقيهما 2731 .ث+1121 .ف » وانظر المصدر نفسه ص51 من أجل جميع الاراء والتعليتات 

حول نصوص النبوة هذه ه 

لقد كتب كثيرا من متخصصي التاريخ القديم حول هذا الموضوع ومن أجل تلك الدراسات النظسر 
. 2.77 , عقلظة 11650720 مه تامتتمصطت1حعاط هآ , ستوومط .© 

وانظر مؤلفات 24/121312 .4 المتعلقة بمحاولة المقارئة بين النبوءة في ماري والتوراة » وانظر 

ملاحظتنا رقم 5/8 ٠‏ 


]59 سا 


ملكسة الارض في عمد حمورابي 


د١٠‏ عيد مرعسي 
حامعة د ِ ميو 


احتلت ملكية الارض أهمية خاصة في مختلف مراحل التاريخ الراندي » لأن 
الارض كانت القاعدة الاساسية للحضارة الرافدية. ففيها استوطن الانسان منذ عصور 
مبكرة ومارس الزراعة . وكانت الاراضي الزراعية تشكل مساحات واسعة في بلاد 
الرافدين » وبخاصة في القسم الجنوبي منها » وساعدت مياه دجلة والفرات على تطور 
الزراعة وازدهارها . 


حاولت السلطات الحاكمة » منذ فترات التاريخ الرافدي الباكرة »أن تكون ملكية 
الارض في بدها أو نحت اشرافها ٠.‏ ففي العصر السومري كان المعسد هو المالك لكل 
الاراضي الزراعية أو القابلة للزراعة وسادت اشتراكية الدولة المبنية على أساس ديني» 
والتي تسمى « اقتصاد المعبد » ان اقتصاد الجماعة المرتبط بالمعبد أخذ مع الزمن 
واقتصاديا أيضا » وبذلك أصبح القصر بيملك أراضي زراعية الى جاتب المعبد » وتحول 
المواطن عبر تطور بطيء من رجل يعمل على أراضي المعبد الى رجل يعمل على أراضي 
القصر .و صار القصر » مع مرور الايام » أغنى من المعبد . 

فعلى عهد حمورابي (؟6ل/ا١ا ‏ .هلا١!‏ ق.م ) كان القصر هو المالك الرثيسبسي 
للاراضي الزراعية » والى جانبه المعبد أو معابد . بالاضافة الى ذلك كانت هناك ملكيات 
خاصة »؛ بين حمورابي في قالونه الاسسسن الواحب اتباعها في استثمارها وتأجيرها 
( المواد 114 ) ويظهر من العديد من النصوص أن املك بتدخل أحيانا لفض 

وكانت الاراضي التابعة للقصر تعطى لأشخاص لاستغلالها بصفة اقطاعات » مقابل 
« أبلكو ») في الاكدية مشتقة لغوبا من الفعل الاكو (م) ( هط ) جملقاج ب « يذهب » بالمعنى 
العام و « بخدم » أو « يؤدي خدمة » بالمعنى الخاص »؛ وتعنى « واحب الخدمة » أى 


« ملكية الارض دآثرها في النبدلات الاجتماعية والاقتصادية ف الوطن العربي )») لحنة كتابة تاريخ 
العرب بجامعة دمشق ندوة 2 م؟-.1/89ا/رفظهكةاء 
دراسات تار دخية © هلز و 0 آذار _- حزيران 5 


ب لال ب 


ك4 مك مرعي 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ز2ز 2 ز 2 2ز 12 12 1 1 1 1 1 ني 1 1 1 1 ااا 
« تأدية واجب عن اقطاع الارض 221١0‏ . وبذلك فهي تشبه الخراج إي ضرسة الارض في 
التار د بخ العربي الاسلامي ٠.‏ 


استخدمت كلمة « ابلكو » أحيانا في العصر البابلي القديم للملزمين بخدمة أراضي 
الاقطاع أنفسهم ( إليك ايلكيم 1115111 11:13 ) ؛ أو الحقل الذي يعطيه له المالك 
كاقطاع لاستقلاله (إقيل أيلكيم 11511 اع0»© ) ٠‏ ونظام « الالكو » ليسن جديدا من 
حيث المبدأ » ولكنه أخذ على عهد حمورابي معناه الحقيقي كشكل تنظيمي للانتاج 
الزراعي » خاصة في منطقة جنوبي بلاد بابل » وقد عرف أيضا في ماري »© وفي العمصر 
الآشورى الوسيط » وف آلالاخج ونوزي وأوجاريت وحاتوشا0) . 


يظهر الملك في المصر البابلي القديم كسيد للاقطاع فقط . وكانت الاقطاعات » أو 
حقول « الايلكو » » تعطى لأفراد ذوى مهن مختلفة » كما يظهر من مواد قانون حمورابي 
(الواد 5؟  4١‏ * الما ) ؛ كانا ملزمين بتأدبة الخدمات الناجمة عن ذلك . وبذلك كان 
جزء كبير من السكان بخضع للملك كسيد مباشر للاقطاع . ومن بين الذين كانت تعطى 
لهم أراضي 2 الكو ( صيادو الاسماك الذين : تتوافر علهم معلومات جيدة . وكان هولاء 
مقسمين الى مجموعات » لكل منها وكيل مسؤول عنها » ويخضعون أخيرا ل ( وكيل 
اموريم 13أتناضتطنة 7773111 ) » وهكذا لم يكونوا مستقلين عن الدولة بل يقومون 
بأعمالهم بتكليف منها وتحت اشرافها . وكان عليهم توريد كميات محددة من الاسماك » 
أو نسبة سدية معينة من الفضة . وبسبب ارتباط المهنة بالاحوال الخارجية سمح لهم 
بتقددم منتجاتهم بديلة كانوا ينتجونها عل ىأر ضالابكلو» مثل التمور» والبصل والصوف. 
وتشير نوعية هذه المنتجات الى أن الصيادين كانوا يملكون غالبا أراضي ايلكو لانه كان 
مفيدا أن سسكئوا مباثرة على ضفاف الاذرع والقنوات المائية 


لم تكن مساحات حقول الايلكو متساوية . ائما كأساس » ولتغذية عائلة واحدة ؛ 
كان بعطي حقل مساحته (بور 51325 ) واحد (نحو هر5 هكتار ) . ولا تعرف حقول 
أصغر مساحة من ذلك ؛ كما ان الحقول التي تتجاوز مساحتها ا ( بور ) ( نحو 3 
هكتارا ) كانت قليلة . 

وهناك علاقة واضحة بين الوضع الاجتماعي للملزم بخدمة الاقطاع ومساحة 
الحقّل المعطى (524) . كذلك كان يمكن أن بحصل الشخص الواحد على أكثر من حخقل 
كاقطاع » اضافة الى ما يمكن أن يكون لديه من أراض كملكية خاصة . وأراضي الابلكو 
عي أراض تابعة للتاج ؛ وتعطى للافراد بشكل دائم » ويثبت ذلك في وثيقة . وتسمي 
بعض مواد قانون حمورابي (المواد 8١5‏ 8؟ » 5١‏ ) الملزمين بأداء واحب الاقطاع وهم: 


ف 2 


. الريدوم لتتالعم : مرافق » عسكري » شرطي©)‎ ١ 
. البائيروم 5021لةط : صياد » صياد سمك » صنف من العساكر0©‎  ؟‎ 
5 ؟*' - الناشي بيلتيم تتتغلاط تطممظ : فلاح مستأجر » ملزم بالضر ببة10)‎ 


وقد حرمت هذه المواد على هؤلاء التصرف بأراضي الايلكو بيعا أو رهنا أو تبادلا» 
أو سدادا لدين » أو بالوصية للزوحة أو الابنئة . ولكن على العكس من ذلك » كانت 
أراضي الايلكو العائدة لغر هؤّلاء ») من الملزمين بالخدمة » كالتاجر © وكاهنة تاديتوم » 
قابلة للبيع » انما بشرط قيام شاريها بواجب الاقطاع . تلص المادة 7:6 وستلمح 
للناديتوم وللتاجر ولصاحب الاقطاع الخاص أن سيع حقله وبستانه وبيته مقابل فضة»6 
ويجب على الشاري أن يؤدى واجب الاقطاع المرتبط بالحقل والبستان والبيت الذي 
اشتراه)20. ويتضح من ذلك أن واحب الاقطاع مرتبط بالارض وليس بشخص معين . 
وتجدر الاشارة الى أن كاهنة ناديتوم لعبت دورا مهما في الحياة الاقتصادية في عمد 
حمورابي ) وبخاصة في مديئة سيبار » فكانت تملك الاراضي والعقارات والبيوت ©» 
وتمول الصفقات التجارية أحيانا . وكانت » كالتاجر » تستثمر الاراضى الزراعية عن 
طريق أحراء أو عبيد . ْ 

وتبعا للمعلومات المتوافرة حاليا » يصعب معر فة الواجبات الملقاة على عاتق من 
بأخذ أرضا ك « ايلكو » . ولكن انطلاقا من أن أرض الاأبلكو كان الهدف منها اعالة 
الذين بيخدمون الدولة ؛ يمكن أن نستنتج أن(2) واجب خدمة الاقطاع » كان بالنسية 
لموظفي الدولة »© بتضمن انجاز الاعمال الموكولة اليهم . أما أصحاب الهن الاخرى فيقدمون 
خدماتهم ومنتجاتهم الخاصة للدولة » كحنود وحرفيين وصيادين ورعاة 5-6 الخ . 

وكان على الفلاحين أو المستأجرين أن يقدموا من محصول « حقل الضريبة » 
ستغلاط اعوع منتجات عينية »لذلك سماهم قانون حمورابي ناشي بيلتيم ب ملزمين 
بضريبة . ومن المحتمل أن واجب خدمة الاقطاع كان يمكن تأديته نقدا أيضا بدفمع 
كمية من الفضة . 

أما العساكر ( ريدوم » بائيروم ) فقد أفرد لهم قانون حمورابي عددا من ال مواد 
(51- ١؟)‏ تبين الشروط الوناجبه اتباعها في استثمارهم للاراضي الزراعية:٠‏ 
الممنوحة لهم . 

آلمادة 5 اذا أمر ريدوم أو بائيروم بالذهاب في حملة الملك ولم يذهب أو استاجر 
أجبرا وأرسله بديلا عنه ( فان ) هذا الريدوم أو البائيروم يقتل ويأخذ الشخص الذي 
استأجره بيته(8) . لا تأخذ هذ هالمادة بعين الاعتبار ما اذا كان ( الريدوم أو البائيروم ) 


ب كلك[ا؟ ب 


دى عيسسق مرعي 0 1 1 1 [ 1 000 
منشغلا بالعمل فيحقله » فعليه أن بكون دائما جاهزا لتلبية نداء ا كلك للمشاركة شخصيا 
في الحملات العسكرية » لانه أفضل خبرة وتدريبا في الامور العسكرية من الاخرين وهو 
مدين للملك بمورد رزقه » ولذلك ريما كان بعد » من خلال ذلك ؛ محارنا حيدا 4 
لشعوره بأنه بدافع عن ممتلكاته1) 3 

وتحدد المواد (/إ؟ ‏ 8/1 ) قواعد استثمار الارض اذا وقع العسسكري في الاسر 
أو ترك أرضه. 
وستانه بعد غيابه الى آخر وقام هذا بواجباته الاقطاعية ( أي بدفع ما بترئب على 
الارض من ضريبة ) ثم عاد ووصل الى مدينته ») فيحب أن بعاد له حقله وبستائه 4 
وعليه أن يقوم بأداء واحاته الاقطاعية ٠‏ 


ستطيع أن يقوم بواحباته الاقطاعية » فيحب أن بعطى الحقل والبستان له » وأن بقوم 
يواحبات أبيه الاقطاعية ٠.‏ 
المادة 4؟ : اذا كان ابنه صغيرا لا يستطيع القيام بواجبات أبيه الاقطاعية » فيعطى 
ثلث السقل والبستان الى آمه ) وعلى أمه أن تربيه حتى يصبح كبيرا . 
هنا يتضح حر ص المشرع على تربية اين العسكري حتى بكبر ويرث أباه في مهنته. 
أكادة "٠‏ : اذا ترك ريدوم أو بائيروم حقله وبستانه وبيته بسبب (ثقل) الواجبات 
ثلاث سئوات ٠‏ ثم عاد ( الريدوم أو البائيروم ) وطالب بحقله وبستانه وبيته فلا بعادوا 
المادة 1 : اذا لم بغب ألا سنة واحدة وعاد » فيعاد اليه حقله وستانه وبسته 
ولعوم بأداء واحياته الاقطاعية + 


والمادة ؟؟ : تبين امكان عتق العسكري من الاسر ليعود الى عائلته ولاداء واحباته 
نحو الملك : « اذا افتدى تاجر ريدوم أو بائيروم وقع في الاسر خلال حملة عسكرية 
للملك » وجعله بصل مدينته © فيجب عليه ( الريدوم أو الباثيروم ) ؛ اذا كان لدبه في 
بيته فضة لدفع الفدية » أن يفتدي نفسه . أما اذا لم يكن لديه في بيته فضة لفديته 3 
فيجب أن بفتدى من قبل معبد أله مدينته . واذا لم يكن لدى معبد أله مدينته فضة 
لفديته ؛ فعلى القصر أن بيفتديه . ولا بسمح له بأن بدفع حقله أو بستانه وبيتعه 
فدية عنلهةه)». 


لشم ءلم؟ دآ 


ممه و موه وموم مومهو ممه ممه وه عمه مه م هاه حعاه نمم م وام مامه موه سمه ممه سوه مص سم مه مد موه م سوه د سمو مسوم ع جبه جومم و و به ون ممع ووه عمسم وم ل ماه لس 


بهذا الاجراء منئع القانون انتقال الأرض من بد الى بد أخرى » وبالتالي جنب 
العسكرى الوقوع في أزمة عندما لا يبقى لدبه أرض بعمل عليها » وحافظ القصر بذلك 
على الواجبات الا قطاعية المترتبة على الارض . في هذا السياق يمكن أن نذكر رسالة من 
حمورابي تنقلنا من نصوص القانون الى الممارسة العملية . وهي موجهة الى شخصين 
أمرا أن يدفعا » من أجل عتق عسكري وقع في أبدي العدو »؛ عشرة شيقلات فضة من 
أموال معبد. سين إله القمر للتاجر الذي اشتراه ٠‏ ويتبين من ذلك أن حمورابي كان له 
الحق بالتصرفة بأموال المعبد(١0) ٠.‏ 


والمواد ؟*؟ ب 56 : نفرض عقوبة الاعدام بحق القادة العسكريين اذا قبلوا أجراء 
في الخدمة» أو اذا الحعوا أذى بعسكري أو لم بدافعوا عنه في قضاياه مع أقوياء 8 كه 
عع عرض الللاطن ازرزكوم الحندي ايان الوخترية سمي » 


المادة م : تمنع شراء الحيوانات التي أعطاها الملك للعسكري ١‏ اذا اشترى انسان 
بقرا وغثما أعطاه الملك الى ريدوم ؛ من بد ريدوم »© فاله يفقد فضته » أي ماله ٠‏ 


ربما كان الملك يعطي المساكر ثيران الفلاحة وادوات للزراعة » على سبيل الاعارة 
ليستطيعوا استغلال حقول الاثلكو » لذلك كان بيعها وشراوٌها ممنوعا(!1) . ١‏ 


بيلتيم » وتؤٌكد المادة لالآ أن من قعرية يكبي هالهتض 

المادة م؟ : تحرم على الريدوم أو البائيروم أو الناشي بيلتيم أن يكتب ( شيئًا ) 
باعطائها سدادا لدين ولكن المادة 4! تسمح له بذلك » اذا كان قد اشترى الحقل » أو 
السستان © أو البييت »© وتملكه . 

من هذا بتبين أنه كان بامكان ادوع أو البائزوع أو الناشي بيلتيم أن تكون له 
ملكية خاصة . 


بيته١ا‏ اذا تبادل أنسان حقل أو بستان أو بيت ريدوم أو باثيروم أو ناشي بيلتيم ودفع 
الفرق © فان الريدوم أو النائيروم أو التاشي بيلتيم جب أن بعود الى حقله وبستانه 
موبيته ويحتفظ بالفقرق الذي دقع له » , 

بتضح من المواد السابقة ان منع بيع اقطامات العساكر كانت له عدة أهداف : 


112ام؟ سا 


دء عيد مرعي 

+١‏ بالمحافظة على مصدر دائم للجتد وتأمين نفقات حياتهم دون الحاجة لدفع 
المال لهم مباشرة من خزينة الدولة . 

؟ ل حمابة الاراضي التابعة للقصر من التفتت الى ملكيات صغيرة . 

7 ب تأمين مورد دام للملك من حصيلة مأ بقدمه العساكر من خدمات أو ضرائب 
عن أقطاعاتهم . 


الحواشي 
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وقفة تاريخية نقدية عربية مع مقولة 


أسسلوب الانناج الاسسيوي 
3 نجاح معحمد 
جامعة دمئنق 


1س مقدمة : 


الارض »© سواء كأداة عمل أو كوسيلة انتاج » هي من أقدم القوى الانتاجية ومن 
أكثرها أهمية على الاطلاق . انها لا تكون أساس الاقتصاد فحسب بل هي ضرورة 
الحياة الانسانية وشرط وجودها » وبالتالي فان من بملكها قادر على التصرف بهذا 
الاقتصاد وهذه الحبياة . من هنا أنت أهمية طابع وشكل ملكيتها على مختلف بنى 
المجتمع الانساني في مراحله التاريخية المتطورة ؛ واللذين لا يمكن أن بنفصلا عن طابع 
وشكل ملكية وسائل الانتاج عموما في هذا المجتمع أو ذاك » أو بتعبير آخر لا يمكن ان 
بنفصلا عن طابع وشكل علاقات الانتاج المهيمنة في هذه المرحلة أو تلك . ققد يبكون 
طابعها خاصا ذا شكل عبودي أو اقطاعي أو رأسمائلي» وقد يكون اجتماعيا عاما ذا شكل 
مشاعي أو اشتراكي أو شيوعي »© وني كل الحالات هذه أو غيرها » مما تفرضه 
الخصوصية القومية 6 فان الخاص الملموس للوا قبع لامي هو الاساس والمثطلق في 
تحديد الطابع والشكل معا . 


صحيح أن أهمية ملكية الارض هذه قد أجمع عليها كل الباحثين » لكن مؤؤيدي 
مقولة « أسلوب الانتاج الآسيوي » هم من أشدهم تركيزا وتأكيدا عليها . ونظرا لميل 
الكثيرين منهم »؛ وخاصة في أوساط العداء والتنكر لكل معطيات الحضارة العربية » 
لادراج واقعنا الاجتماعي العربي» في قديمه ووسيطه » تحت مظلة مقولتهم هذه »> ونظرا 
لا لهذا الادراج من خطورة على هوية تراثنا وتاريخنا القومي العربي ومن تزييف لحقائقه 
ولحقائق حضارة أمتنا العربية فاتنا رأينا أن نبحث في هذه المقولة »التي هي في أساسها 
شكل من أشكال ملكية الدولة للارض » وذلك لنعرف مصداقيتها التاريخية ؛ أو بتعبير 

« هلكية الارض وأثرها في التبدلات الاجتماعية والاقتصادية في الوطن العربي » اجنة كتاية تاريخ 
العرب بجامعة دمثلق لسدوة 2) م1 .1144/11/9 . 


دراسات تاريخية » 8" و7689 » حزيرآأن .55ل . 


لم1 ب 


د. نجاح محمد 
واقعنا الاجتماعي العربي في جزء عينة من مكانه وزمائنه » وبالتحديد في الواقفع 
الاحتماعي العربي القديم لسورية وبلاد الرافدين ©» من جهة أخرى ٠.‏ 


؟ (١‏ أسلوب الانتاج الآسيوي ) ووقفة نقدية نظرية : 


بعض الباحثين رأى في « أسلوب الانتاج الآسيوي » © كما رأى فيه ماركس »© 
مرحلة انتقالية من المشاعة البداثية الى العبودية » أي من مرحلة المجتمع اللاطبقي الى 
مرحلة المجتمع الطبقي © واقترح تسميته بأسلوب الانتاج « الاستبدادي ‏ الزراعي ب 
المشاعي »2(2) ؛ أو « المشاعي القروي ©2226 © والبعض أكد على تميزه بالش كل القبالي 
للاستغلال والذى هو «وحدة عضوية غير متمايزة لعناصر من العبودية والاقطاع والعمل 
الاحير 220206 أو « أجنة الرأسمالية 426) . وآخرون أعتبروا أن مفتاح هذا الاسلوب هو 
« العبودية المعممة 0506) التي تواجدت » برأبهم في أوروبا القديمة جدا أيضاد؟) » المهم 
أن غالبية موّبيديه قد اتفقوا على معطياته الاساسية الآتية : 

١‏ وحود النظام الماني القائم على الري الاصطناعي وما يترتب عليه من نتائج 
أصمها: 

5 وجود الدولة المركزية القادرة » وحدها » على التنظيم وعلى التعيكة الواسعة 
للجماهير من أجل القيام بكل ما يتعلق بأعمال الري وضبط مياه الانهار وحماية 
المزروعات وبناء المنشآت وقيرها من الاشغال العامة . 


ب غيلب الملكية الخاصة للارض التي تصبح ملكا للدولة لتستطيع القيام بمهمتها 
الاقتصادية المذكورة الموكولة ليها . وهذه الدولة هي التي تقوم بتوزيعها على الفلاحين 
على شكل حيازات مقابيل حصولها على الربح وعلى الالتزام بالخدمة المسكرية وقت 
الحاجة والطلب . هذا يقود الى اندماج صغة الدولة كمالكة مع وظيفتها كحاكمة والى 
اندماج الربح بالخريبة . كل هذا ؟ بالاضافة الى الصفة الدينية للدولة ايضا ؛ يبرر 
سلطتها غير المحدودة ويفسر بالتالي. » صفتها الاستبدادية المتمثلة بممارستها للقهر 
السياسي والاقتصادي 'اتجاه كافة رعاباها . 

ج ل وجود المشامات القروية أو الزراعيةذات الاقتصاد الطبيعي الراكد والمغلق, 

؟ ل وجود علاقات انتاج مشاعية وطبقية دون أن بكون لاحداها موقع الحسم 
والهيعمئنة , 

#ا د اتضاف طون الجممع بالبطء الذي كاد يضل الى عبد الثناك والر ود 
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الاقتصادي المتمثل بضحالة في الانتاج البضائعي »© واتصافه بالتخلف الذي يفيه في 
مستوى البربرية ©» أي دون مستوى التحضر والمدنية . 

ان وحود هذه المعطيات » كوحدة متكاملة ؛ في مجتمع انساني ما يعني خضوعه 
لهممثة « أسلوب الانتاج الآسيوي » فيه ٠.‏ والآن وقبل أن نناقشس ادعاء هيمئته في 
المجتمع العربي القديم نرى أن نقف قليلا عند مصداقيته من الناحية النظرية ٠‏ 


كما وان تأبيد هذه المقولة ؛ سواء في الوطن العربي أو خارجه » لم بنحصر ضمن 
صفغوف الماركسية الليئينية » وانما تجاوزها ليثشمل كثيرا من الباحثين من مدارس 
أخرى فكربة مختلفة » فكذلك الامر بالئسسة لرفضها . ونحن لسسنا بصدد اختلاف 
منطلقات وتوجهات معارضيها » وانما بصدد نقاط أعتراضهم الاساسية عليها) . واننا 
اذ نستعرض هذه النقاط باختصار شديد فائنا نضيف الكثير مما نراه جوهريا وهاما 
في وقفتنا النقدية لهذه المقولة : 


١‏ أولى نقاط النقد الموجهة الى مقولة « أسلوب الانتاج الآسيوي » هي انطلاقها 
من نظرة مركزية أوروبية متعصبة بعيدة عن الروح العلمية والموضوعية » تجسدت في 
روّيتها الشبرق أو لآسيا كموطن دائم للتشلف والركود والعيودية والاس تيداد 
والبربرية(8».ان هذه النظرة هي نفسها التي اتطلق منها أيديولوجيو الدو لالاستعمارية 
الغربية في محاولتهم لرير فعلهم الاستعماري للشرق »؛ لقد كان » كما يزعمون» بهدف 
« انجاز رسالة الغرب الحضارية في هذا الشرق المتخلف »© . 


وهنا نرى من المفيد التذكر بأن الاصول التاريخية لهذه المقولة تعود الى فترة 
القرنين السادس عشر والسابع عشر() » أي فترة تصاعد نمو الرأسمالية التجارية 
الغربية » بزعامة البرتغال واسبانيا ثم انكلترا وفرنسا خاصة » وانهزام الرأسمالية 
التجارية الشرقية تماما بزعامة ألعرب . لقد خدمت هذه المقولة فعلا كاحدى الصيع 
التي لجأت اليها الدول الغربية في ظل هيمنة رأسماليتها التجارية لتبرير فظائعها 
وحرائمها أمام شعوبها وزالتي ارتكبتها بكل قسوة ضد العرب وضد دول وشسعوب 
الشرق عموما ١‏ المتخلف المستبد البربري » حسب ادعائها . 

؟ ‏ تناقضها مع مبادىء الماركسية ‏ اللينينية في أمور ثلاثة جوهرية : الامر 
الاول هو تناقض مضمونها الجغراني والفلكي الذي تقوم عليه بمختلف تسمياتها » 
« أسلوب الانتاج الآسيوي» أو «الاستبداد أو الاقطاع الشر قي» أو «المجتمع الآسيوي» 
أو غيرها » مع قانون العلاقة الديالكتيكية ما بين العام المجرد والخاص الملموس . فكما 
أنه لا بمكن الحديث » ولا بأية صيغة كانت »© عن وحود واقع احتماعي « آسيوي » أو 
« شرقي » خاص واحد ؛ فكذلك لا يمكن الحديث » ولا بآبة صيغة كانت »© عن عام 
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شامل لهذا الواقع » اذ « بموجب تغير الظروف التاريخية ( أي الخاص ) بتغير شكل 
ظهور القوانين العامة ومتطلباتها 01١‏ ( أي العام ». والامر الثاني هو أن الركود والثبات 
في تطور « المجتمعات الآسيوية » »© تبعاللمقولة » يتناقض مع قانون التطور الممستمر 
والمتجدد والصامد للمجتمعات الانسانية » انه بتناقض مع ديالكتيك التاريخ . والامر 
الثالث هو تناقض مضمون « الدولة الآسيوية » أو «الشرقية » © التي تتحدث عنها 
اللقولة كطبقة فوق كل الطبقات » مع المضمون الطبقي للدولة في المنظور الماركسي ب 
اللبئيني »© والذى بو كد على أنه لا بمكن لأبة دولة أن تكون الا مؤسسة فوقية تعكس 
مصالح الطبقات والفئات الاجتماعية المهيمنة في هذا المجتمع أو ذاك وفي هذه المرحلة 
أو تلك )١1١١‏ . 

؟! عدم انسجامها مع العطيات الجديدة الحالية للمكتثشفات الاثرية والتاريخية 
والتي كانت معدومة في فترة انتشارها الاولى » وخاصة ما تعلق منها بالواقع العربي 
القديم . والحقيقة أنها لم تكن لتنسجم حتى مع المعطيات التاريخية القديمة المعروفة 
آنذاك والمتعلقة بهذا الواقع وبكثير من مجتمعات آسيا أو الشرق . قد بكون انسجامها 
الكامل والوحيد مع الواقع الاجتماعي الهندي الذي كان الخاص الملموس المنطلق 
الاساسي لواضعيها . لقد درسوه ثم عمموا مقولتهم عنه على الواقع الخاص لكل 
المجتمعات الشرقية الآسيوية »فكان الخرقالصارخ لقانون العلاقة ما بينالعام والخاص 
وكان الخطأ الفادح<215) . مثالنا الذي نورده للبرهان على هذا الخرق والخطأ هو الواقع 
الاجتماعي العربي القديم في سورية وبلاد الرافدين » أذ أن دراسة هذا الواقع الخاص 
الملموس تعطينا التقويم الصائب لمدى صحة أانسجام معطياته مع المعطيات المذكورة ل 
«أسلوب الانتاج الآسيوي» وبالتالي » التقويم الصائب لمدى الصحة العلمية والتاريخية 
لهذه المقولة التي اعتبرها أصحابها كاحدى مقولات العام « الآسيوي أو الشرقي ) 
الاكثر أهمية. 


" - الواقع الاجتماعي العربي القديم في سورية وبلاد الرافدين ونفي 
« أسلوب الانتاج الآسيوي » : 


في الحقيقة لم يتعامل معظم الباحثين » من عرب واجانب » مع الواقع الاجتماعي 
العربي القديم عموما كخاص قومي مستقل »© وانما كإحرء من واقع « آسيا » ومن 
« واقع الاقوام ما قبل الرأسمالية ») أو كجزء من واأقع « الشرق » » سواء بمضمونه 
الجغراني الواسع أو الضيق كالشرق الادنى والشرق الاوسط . ولم بتفقوا حول تحديد 
الهوية التشكيلاتية لواقع هذا « الشرق الآسيوي » » ولهذه الاقوام » وبالتالي لواقع 
العرب الاجتماعي القديم . فطرف اعتمد مقولة « أسلوب الانتاج الآسيوي» معتيرا أباها 


581 م 


تجسيذا لها . وطرف آخر اعتمد المقولة الماركسية المعروفة حول «اللوحة الخماسية») 
معتبرا اياها صيغة شاملة لحرئة تطور عموم البشرية » وبناء عليه رأى فيها تفسيرا 
لحركة تطور الواقع الاجتماعي العربي بشكل عام . 

الحديث عن هذا الواقع في كليته أو في جزئيته يعني الحديث عن أساليب الانتاج 
المهيمنة عليه بعنصربها الرئيسيين : القوى المنتجة وعلاقات الانتاج . فالملاقات هي 
التي تعطي التحديد النوعي لأسلوب الانتاج : وبالتالي » للتشكيلة أو للمرحلة التاريخية 
ومن هنا أتى اعتبار الفاعدة التحتية الاساس في تطور التاريخ ؛ الا أن القوى المنتحة 
هي التي تحدد هذه العلاقة » ومن هنا أتى دورها الفاعل امؤثر في الواقع الاجتماعي ) 
مما يبرر ضرورة بدء الحديث يها . ولكن قبل المباشرة بهذه البداية نرى أن نذكر ببعض 
الحقائق العلمية التاربخية الاساسية العامة ٠,‏ 


: حفائق تاربخية أساسية عامة‎ ١ 


آان قانون ملاءمة علاقات الانتاج لطابع ومستوى تطور قوى الانتاج بعمل 
كمنحى تاربيخي ضروري »© فقوى الانتاج تتطور عند وجود علاقات الانتاج الملائلمة ») 
وعلاقات الانتاج تتطور عند وجود تناقضات معينة بينها وبين قوى الانتاي » « وأن 
شكل علاقات الانتاج لا يتغير الى شكل جديد ما دام يساعد على تطوير القوى المنتجة غ 
تماما كثياب الطفلالتي تبقى ملائمة له الى أن ينمو الىحد نصح معه ضيقة عليه»2؟). 


الانتاج ذا طابع متقطع . 


ج ل التقدم التكنيكي هو أساس تطور القوى المنتجة . وهنا لا بد من التأكيد 
على أن قيمة هذا التقدم قيمة نسبية مرتبطة بطبيعة اأرحلة التاريخية التي تتواجد 
فيها هذه القوى أو تلك ؛ مما بعني أن تقويم مقدار التقدم التكنيكي في هذا العصر أو 
ذاك لا يقاس بمنطق عصرنا الحالي وانما بمنطق العصر الذي وجد فيه . بناء عليه فان 
قيمة التقدم التكنيكي للادوات الحجرية ثم البرونزية ثم الحديدية في كل من العصر 
الحجري وعصر البرونز وعصر الحديد لا تقل أبدا عن القيمة الممطاة للتقدم التكنيكي 
الآلي في عصرنا ٠‏ ومن الممكن اعتبار اختراع العجلة والادوات الحديدية وطواحين الماء 
وأنوال النسيج من قبل العرب القدماء » مثلا ؛ بمثابة ثورات صناعية في المصور 
القديمة ولا تقل قيمتها وأهميتها أبدا عن قيمة وأهمية الثورة الصناعية الآلية فيالعصؤر 
الحديثة والمعاصرة . 

د أن تطور القوى المنتجة يتضمن أيضا تطور الانسان »© أى تحسين خبر تناه 
ومعر فته وثقافته . ا ١‏ 
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هن أن التطور الهائل الذي حققته أدوات العمل ؛ بدءا بأبسط فأس حجري 
وانتهاء بالاجهزة الميكانيكية الحديثة المعقدة » ينقو”م حسب المنظور المادي للتاريخ من 
ناحيتين : كمية ونوعية » فعندما نقرر أن القوى المنتجة ذات تطور مرتفع أو منتخفض 
فاننا بهذا نعطى وصفا كميا لوضعها ونقارن بين مستوبات تطورها .أما الوصف النوعى 
لهذه القوى فيحدد بطريقة تشغيل أدوات العمل وطريقة استخدامها 4 فيكون هناك 
أدولت ذات طابع خاص وأخرى ذات طابع اجتماعي2؟22 . وكما ان علاقات الانتاج 
القائمة على الملكية الخاصة لوسائل الانتاج وعلى التنافس والصراع هي الشكل المناسب 
للقوى المنتجة ذات الطابع الخاص فان علاقات الانتاج القائمة على الملكية العامة لوسائل 
الانتتاي وعلى المساعدة والتعاون هي الشكل المناسب للقوى المنتجة ذات الطابع 
الاجتماعي . 


و ان تطور الانتاج يعني خلق انتاج جديد أكثر اتساعا » أي زيادة حجم الانتاج ٠‏ 
وأدوات وسبل العمل الاخرى » وتحسين تكنولوجيا الانتاج » وتحسين الخبرة 
والمعلومات المتعلقة بالعمل » وزيادة انتاجية العمل الاجتمامي »2 وتغيير علاقات 
الانتاج(15) ٠‏ والتطوير يضم عنصرين : التواصل وظهور الجديد ١ ٠.‏ 

وفي ضوء هله الحقائق العامة والمجردة الشاملة نعود لندرس ونقو”م الواقع 
الاجتماعي العربي القديم “في سورية وبلاد الرافدين » والبداية » كما قلنا'» ستكون حول 
القوى المنتجة في هذا الواقع . 

؟ ‏ القوى المنتحة في الواقع الاجتماعي العربي القديم في سورية وبلاد الرافدين : 

مرت آلاف السسئين على ممارسة العرب القدماء فيما قبل التاريخ » أي قبل فترة 
سومر »© للصيد والزراعة وتدحين الحيوان والتجارة والحرف » قكان أن ازدادت 
خبرتهم ومعر فتهم » وتطووت » بالتالي » أدوات انتاجهم من العصر الحجري الى عصر 
البرونز ثم الى عصر الحديد © وكان أن تحولت هذه الادواته من طابعها الفردي ذي 
الاستخدام الجماعي ؛ في ظل هيمنة المشاعة الدائية حيث انتفاء وحود الملكية الخاصة ' 
وحيث ظروف الحياة القاسية المرعبة حتمت التحرك والعمل كجماعة ؛ الى طايعها 
الفردي ذي الاستخدام الخاص2757) »2 وذلك بعد فترة من هذا التطور »؛ فظهرت ممع 
تحولها حذا فزكات ل ا ل انتقال ا القدماء 

. استمرت حركة التاريخ ب 0 مستوى القوى 
الانتاجية » وتطور تفسيم العمل » فازدهرت الزراعة والصناعة الحرفية » وازداد 
الفائض الانتاجي وتو سعت حركة التجارة داخليا وخارجيا ؛ وظهرت الحاجة الى 
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تسجيل الحسابات والعقود والاتفاقات) فظهر معها أحف الاسباب الهامة لاختراع الكتابة 
فكانت الكتابية ومعها عرب سومر وبداية العصور التاريخية العربية القديمة في الالف 
الرابع قبل الميلاد » والتي امتدت حتى ظهور الاسلام في القرن السابع الميلادي»؛ وشملت 
كمحتوى بشري كل الافوام العربية التي دعيت « زيفآ وخدعة » بالاقوام السامية112) 
والتي ساهمت في صنع التاريخ العربي القديم سواء في مشرق الوطن العربي أم مغربه؛ 
بدءا من عرب سومر(04) »6 ومرورا بالعرب الاكاديين والبابليين والآشوريين والفيئيقيين 
والآراميين والمصربين والبربر(190) » وانتهاء بعرب شبه الجزيرة العربية . 


نستطيع معرفة مستوى تطور القوى المنتجة في الواقع الاجتماعي لهؤلاء العرب 
القدماء من خلال دراسة ما اكتشفته الآثار من أدوات انتايع » أولا » ومن خلال دراسة 
المستوى الذي وصل اليه النشاط العربيالانتاجي الحضاري ؛ المادي والروحي» ثانياء 
والذي لا يمكن له الا أن يعكس درجة تطور هذه الادوات التي « تخدم كناقل مياشر 
لتأثير الانسان على الطبيعة © والتى تحدد بالشيىء ذاته القوة الانتاجية لعمله .)5١(6‏ 
هذا وان الحجر والبرونز والحديد والمعادن النادرة » وغيرها من المواد التي تركت 
بصماتها الهامة على صناعة أدوات الانتاج » يمكن أن تخدم جميعها كمعيار لتطور 
الانتاج . وان نسبة استخدام الحديد» بالنسبة لعصورنا القديمة التي يتناولها البحث 
هي معيار نقويم مستوى هذا التطور . وما يهمنا بالطبع في دراستنا هذه هو مستوى 
تطور القوى المنتجة عند العرب القدماء في سورية وبلاد الرافدين . 


كما استخدم هؤلاء العرب »© منذ دولة سومر وحتى دولة الاسلام © التحاس 
والقصدير والبرونز في صنع أدوات انتاجهم فقد استخدموا الحديد والذهب والفضة 
والعاج الخ ... أيضا . يقول ديورانت أن السومر بين كانوا من «حينالى آخر يصنعون 
من الحديد آلات كبيرة ويصنئعون الدقيق من الادوات »6 كالابر والمثاقب » من العاج 
والعظم 0 . ولقد وجدت في الآثار السومرية « كميات كبيرة من الذهب والفضة بينها 
ما هو حلي ومنها ما هو أوان وأسلحة وزخارف » بل ان منها ما هو عدد وآلات 0550206 ,. 
هذا المستوى المتطور لادوات الانتاج عند عرب سومر استمر فيالتحسن أكثر فأكثر عند 
العرب القدماء اللاحقين » بحيث لم بأت عام ../ا قووم أو حواليه الا وأصيح الحديد 
المعدن الاساسي ف الصناعة والتسليح592) 1 ولم يكن اختراع العحلة والانوال 
النسيجية وطواحين الماء والسفن وكثير من الادوات الهندسية والحرفيسة » والتي 
أصبحت تصنعف معظمها من الحديد» الا بعض أهم اختراعات أدوات الانتاج عند العرب 
القدماء . ومما عكس تطور هذه الادوات واستخدامها الواسع ذلك المستوى العالي 
من النشاط الانتاجي العربي القديم » سواء من حيث الفعالية الانتاجية أو من حيث 
التنظيم . نستطيع أن نتلمس هذا المستوى من خلال خمسة دلائل رئيسة هامة : 


مااكم؟ سس دراسات تاريخية ‏ ما 


د. تحاح محمد 


دامستوق التنظون والتنظير اكير الذي وصلت:الية الصنافة والحرفة » 
كصناعة النسيج وآدوات المنزل وأثائه » وصناعة الخزف والزجاج والآجر ؛ وصهر 
المعادن وخلطها ولحامها وصقلها وطر قها وترميمها » وصناعة مواد البناء » وصناعفة 
العجلات والرافعات والمناشير والثاقب والانوال والهراسات والاساحة والقوارب 
والسفن والجلود الخ ... لقد كثرت هذه الصناعات والحرف وانتشرت الورشات 
هانتشر معها العمل الاجير 540 . وازداد العمال والصناع فنظموا أنفسهم في نقابات منذ 
دولة حمورابي البابلية في الالف الثاني قبل الميلاداه؟» . وان قوانين هذا الملك » أي 
حمورابي ؛ اذ تحدد شروط الصناعات وأجور الصناع والعاملين فيها والعقوبات التي 
من شأنها حمابتها واتقانها » فانها تعكس المستوى المتطور الذي وصلت اليه الصنامة 
العربية القديمة في ظل هذه الدولة » وكذلك بالنسبة للعه لالاجبر فيها(ا") . 


ب التطور الر فيع المذهل الذي وصل اليه نظام الري والزراعة في سورية وبلاد 
الرافدين وهو نطوو معروف ولا داعي للامثلة عليه 8 


ج ‏ التطور العاليفيميداني الزراعة والصناعة يعنيتطورا لأدوات الانتاج »أولاء 
وبعني ازديادا فيالفعالية الانتاحجية وفيالفائض الانتاجي) ثانيا » مما سستتبع ؛بالضرورة 
تطورا عاليا في النشاط التجاري » ثالثا . وفي الحقيقة كان العرب القدماء في سورية 
وبلاد الرافدين هم أول الشعوب التي عرفت هذا النشاط » وقد وسعوه وطوروه 
واستطاعوا أن بحافظوا على هيمنتهم عليه على المستوى العالمي منذ ذلك الحين» أي منذ 
آلاف السسئين قبل الميلاد وحتى بدابة عصورنا الحديثة في القرن الخامس عشر »© ولنا 
عودة للحديث عن هذا النشاط ثانية لأهميتة ٠‏ 

دب وجود القوانين الناظمة لمختلف أشكال وصيغ المعاملات الاقتصادية ولأمور 
التنظيم النقابي أو غيره » مما بعكس مستوى تطور هذه المعاملات » من جهة ») ومستوى 
تطور أدواتها » من جهة أخرى . فكما عالجت قوانين حمورابي في الالف الثاني قبل 
الميلاد » على سبيل المثال » الامور المتعلقة بالزراعات وبالصناعات واتقائها وأجورها » 
كما قلنا سابقًا » فقد عالجت الامور المتعلقة بالتجارة » من بيع وشراء وعقود واتفاقات 
والامور المتعلقة بالديون والرهون والاجور والملكية والخلافات والعقوبات الاقتصادية 
الخ ... 0509 .م 

ه ‏ التطور الملموس لكثير من العلوم » وخاصة الفلك والرياضيات والكيمياء 
والقدمبة: بهذا بالأشافة إلى تطون العلون هو مو مشة والجكه وغررهاءو الى قطيوو 
البناء . وكفي ان نذكر بالحدائق المعلقة وبالزقووات والقصور والعابد والحصون 
والجسور والاسوار الخ .. 


اخ شك 


اا اما اماما 2111111111 


ان النتيجة العامة التي نخرج بها من استيعابنا لهذه الدلائل هي وجود قوى 
منتجة عربية قديمة في الواقع الاجتماعي في سورية وبلاد الرافدين ذات مستوى متطور 
عال وفعالية انتاجية كبيرة » أيضا نسبيا »؛ أي حسب معطيات العصور التاريخية 
القديمة وبالمقارنة بينها وبين القوى المنتجة الاخرى خارج بلدان الوطن العربي القدي,, 
ولقد شهد هذا الواقع كما بقول أحد الباحثين الفربيين المعاصرين : ١‏ ثورات حفيقية : 
تكنو لوجية واقتصادية واجتماعية وسياسية هي التي جعلت منه قطبا لتطور اقتصادي 
اجتماعي هام » وكان » في غالب الحالات » وهو السباق في مجال التطور 8(6) . 


أما بالنسبة لطبيعة القوى امنتجة العربية في الواقع الاجتماعي القديم في سورية 
وبلاد الرافدين فقد كانت فيغالبيتها ذات طابع فردي خاص» سواء ما تعلق منها بأدوات 
الانتاج الزراعية أو الصناعية أو الحرفية » وكانت في قليلها ذات طايع اجتماعي ) 
كطواحين الماء والسفن والارض» التي هي مؤضوع وآداة انتاجفي آن واحد » والرافعات 
وجميع أدوات الري م نسدود وقنوات وغيرها , 


؟ ‏ علاقات الانتاج أو الملكية العربية القديمة في سورية وبلاد الرافدين : 


اذا كان تواحد القوى المنتحة ذات الطابع الفردي والاستخدام الخاص يفسر 
توأجد علاقات الملكية الخاصة في الواقع الاجتماعي العربي القديم فان وجود القوى 
المنتجة ذات الطابع الاجتماعي يفسر تواجد الملكية العامة فيه . لقد عرف هذا الواقع ) 
اذن »4 نوعين من علا قات الملكية : الخاصة والعامة . 


بالنسبة للملكية الخاصة » دلت المكتشفات الاثرية الحديثشة على وجودها وعلى 
نطاق واسع في مختلف أنحاء الوطن العربي القديم » سواء عند البدو أو عند الحضر 
وبمختلف المستويات »؛ الكبيرة والمتوسطة والصغيرة . وأن في قيام قواتين أوركاجينا 
السومرية وقواتنين حمورابي البابلية والقوانين الآشورية وغيرها باقرار الاجراءات 
والعقوبات الكفيلة بحماية هذه الملكية الخاصة وبتحسينهأ وتطويرها دليلا ناطقًا على 
دورها الهام في الواقع العربي آنذاك90) . 


وضحت هذه القوانين وغيرها من المكتشفات الاثرية الحديثة أن حق اللملكية عند 
العرب القدماء بشكل عام وعند عرب سورية وبلاد الرافدين بشكل خاص كان حقا مقرأ 
ومحترما » وأنهم عر فوا الملكية الخاصة بنوعيها الملقولة وغير المنقولة62200. ولقد انتشرث 
ملكية الارض الخاصة وعلى نطاق كبير في جميع أنحاء الوطن العربي القديم ؛ وكانت من 
أصول مختلفة منها الشراء » ومنها الوراثة » ومنها السلطوية » ومنها ما كان أصله هبة 
من رؤٌساء المعابد أو الملوك الذين كانوا بقطعون الارض من أملاكهم الخاصة أو من أملاك 
الدولة أو من أملاك المعابد » الوقف » لمن بشاؤون من الناس . وهذا النوع من الاقطاع 


ل 2 


حعوراي » على سبيل الثال» هذا انوج من القاع الطلق » كما كدت جود الملكية 
الخاصة في ة شتى حدودها الكبرى والمتوسطة والصغرى عند عرب بابل 05102 , 

لم يكن وجود الملكية الخاصة ف مجال الانتاج الحرني والصناعي والتجاري بأقل 
منه في مجال الانتاج الزراعي » فكثرت الورش الصناعية والحر فية الخاصة وازدادت 
المشاريع التجارية الحرة . 

أما بالنسبة لأشكال الملكية التي هيمنت على الواقع الاجتماعي القديم في سورية 
وبلاد الرافدين فاننا سنراها من خلال معر فتنا لمواطن الخصوصية في هذا الواقع عبر 
دراسكنا أواطن الخصوصية في الواقم الاجتماعي العريي القديم ككل + 

؟ ب الخصوصية فى الواقع الاجتماعي العري القدسم ونفي (( أسلوب الانتساج 

الآسيوي )) : 

أول عوامل هذه ١‏ الخصوصية هو العامل التاربخي الل لتمثل بالقدم » القدم في وجود 
التجمعات البشرية »© القدم في المدنية وا لحضارة العربية التي هي أقدم المدنيات 
والحضارات والاساس لها جميعا؟») . هذا القدم كان يعني » من جملة ما يعني »© النمو 
والاجتماعي معا © وازدياد الوعي . هذآا القدم كان يعني »6 بالنهاية » التحول النوعي 
والتجارة » وكانوا الاسبق » بالتالي » في معرفة اللملكية الخاصة والتقسيم الطبقي 
0م حترضة وقانونة وقسية ‏ وكاوا تبان 


العامل الثاني في الخصوصية العربية يتعلق بالوضع الجغرافي للوطن العربي » هذا 
الوضع الذي كان وما يزال له أكبر التأثير على الواقع العربي الاجتماعي . نجسد ذلك) 
بشكل رئيسي » في ثلاثئة معطيات هامة : أولها هو التنوع في البيئة ») حيث بحتوي على 
البيئة الجبلية والساحلية والصحراوية والسهلية ؛ مما يفسر »على سبيل المثال »تنوع 
وتكامل اقتصاده © ويفسر التواجد المستمر للمجتمعات البدوية الى جانب المجتمعات 
الحضارية فيه . 


ثاني المعطيات الجغرافية هو موقع الوطن العربي في وسط القارات الثلاث » آسيا 


989 مام 
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وافريقيا وأوروبا » وعلى بحار ومحيطات هامة ثلاثة » الحيط الاطلسي والبحر الابيض 
المتوسط وبحر العرب . وتجسدت أهمية هذا الموقع في ابراز الوطن العربي » قديما 
وعلى مر العصور »كشبكة اتصال عالمية هامة »وبمختلف أشكال ومضامين هذا الاتصال 
السلمية منها والحربية ؛ المادية منها والثقافية . ولنقفه قليلا عند شكل هام من 
أشكال هذا الاتصال وهو الشكل التجاري الذي لعب دورا أساسيا في تحديد بنى 
وعلاقات الواقع الاجتماعي العربي القديم » بدءا من عرب سومر وانتهاء بعرب شية 
الجزيرة العربية » وذلك من خلال المستوى العاني الذي وصل اليه والذي لم يعرفه أي 
شعب آخر قديما ووسيطا على وجه الاطلاق . فكما هو معروف فان العرب قد سيطروا 
على التجارة العالمية منذ العصور التاريخية القديمة وحتى العصور الحديثة وبالتحديد 
حتى انجاز الاكتشافات الجغرافية فيالقرن الخامس عشر الميلادي ؛ولنتذكر أن السبب 
الاساسي لهذه الاكتشافات كان بحث الاوروبيين عن طريق تجارية جديدة الى الهند 
ليست تحت سيطرة العرب كوسيلة للافلات من احتكارهم للتجارة الدولية بين 
الغرب والشرق . 


منذ سومر والتجار المتنقلون في سورية بمارسون »؛ كما يقول كريمر » « تجسارة 
مزدهرة رابحة في البر والبحر(؟») 1 وكان التاجر بحصل على قطعة أرض كمكافأة على 
جهوده التي يبذلها لصالح المجموع في عملية الاستيراد والتصدير2) . وكان تجار إببلا 
المتوسط الى الرافدين » أي كانوا يحتضنون عالم الجهات الاربع آنذاك )(ه) . أما 
النشاط التجاري الداخلي والخارجي الاكادي فقد وصل ذروته » والى درجة لم يشهد 
لها مثيل في عهد سرحون22؟) . وقد أثبتت بعض المستندات الآثارية في آسيا الصغرى 
أن جماعات من الاشوريين كانوا يتعاطون أعمال السمسرة للاستيراد والتصدير »وكانوا 
يديرون شؤونهم كما لو كانوا جمهوريات صغيرة مستقلة70© » طبعا مع الاحتفاظ 
بصلاتهم مع الوطن الام في بلاد ما بين النهرين60 . 

يستنتج من قوانين حمورابي أنه كان للتجار العرب البابليين وكلاء لهم في بعضى 
فروع المحلات التجارية » وانهم كانوا يشكلون أحيانا شركات مساهمة(ة» . فكان 
التاجر الكبير العول ( تامكار ) يقتسم الارباح مع التاجر الصغير ( شامالوم ) الذي 
برتحل مع البضاعة الى المان والمناطق البعيدة نيبيعها مقابل حصة من الربح . ولكن 
القسمم الاكبر.من الارباح ل « التامكار » أي للتاحر الكبير الممول(:4) » وقد نظمت هذه 
القوانين كيفية وشروط التعامل بين التاجر الكبير والصغير بما من شانه حماية راس 
المالل التجاري4!2) . 


أما في شبه الجزيرة العربية فقد نوزعت المراكز التجارية اليمنية المعينية (. .| 


رحس 2 


د. تجاح محمد مدا حي بيد اوقا م لقره الل ون مقا م31 مله قفد ا لاو لذن ا أ ل كه اول 1 
.“19 ق.م ) الطريق الممتدة من اليمن الى شمال الحجاز وأيضا على ضغاف نهر 
الفرات السفلى . لكن المنطقة الهامة التي كان لها الدور الاساسي في التجارة العالمية 
خلال القرون التي سبقت ظهور الاسلام كانت منطقة الحجاز » حيث كانت تمر الطريق 
التجارية البرية العالمية وتمر بمحاذاتها طريق بحرية عبر البحر الاحمر تنقل فيها 
البضائع من الهند وجزيرة سيلان وجنوب شرق افريقيا الى البلدان المطلة على البحر 
الابيض المتوسط . وكان من الطبيعي أن تنش في هذه المنطقة مراكز تجارية هامة » 
كمكة والطائف ويثرب . 


اذا كان عرب بلاد ما بين النهرين وعرب شبه الجزيرة العربية ومصر وراء تطوير 
التجارة البرية فقّد كان العرب الفينيقيون رواد تطوير التجارة البحرية . لقد برزت 
تقنية الملاحة عندهم وتفوقت على كل تقنية أخرى ما بين القرن الثامن عثشر وأواخر 
القرن الثامن قبل الميلاد . « ان بحثهم عن المواد الخام وعن الاسواق لبيع سلعهم 
قد دفع بتجارتهم الى الامام . فتعاطوها منذ عهد سحيق »؛ قائمين ©» بالاضافة اللى 
مقتضيات ضرورياتهم الخاصة »© بدور السماسرة » فجنوا الارباح من سلع غيرهم أيضا 
التي أخذوا على انفسهم أمر تصريفها : هكذا سلك الجبيليون مع مصر في الالف الثالث 
قيل الميلاد » وهكذا غدت أوغاريت في الالف الثاني قبل الميلاد مستودعا حقيقيا للعالم 
الابحي )01920 ٠.‏ 


انطلقت الحركة التجارية العربية السورية الفينيقية الى قبرص » حيث الحصول 
على المنتوجات الزراعية والنحاس؛والى مصر »)حيث اقتضت الضرورة بناء المستودعات 
والمحطات التجارية » والى رودس وكريت ومنطقة البحر الاسود وبحر ايجة » حيث 
الرصاص والقصدير والذهب والفضة والاسماك المملحة » ثم الى مالطة وصغلية 
وسرديئنية وجزر الباليار ٠.‏ وعبروا بعد ذلك مضيقا سموه « عمودي ملقارت » © وهو 
المضيق الذي أطلق عليه احفادهم العرب المسلمون الفاتحون لاسبانيا ( مضيق جبل 
طارق » . بعد احتياز الفينيقيين لهذا المضيق أكملوا مسيرتهم عير الاطلسي ليصلوا 
الى ساحل اسبانيا الغربي حيث أسسوا مدينة قادش . وقد تعاونوا مع الاسبانيين 
على استغلال مناجم الفضة والرصاص والنحاس المتوفرة بكثرة لديهم . 


من اسيانيا انطلق الفينيقيون الى بروتونية في فرنسا ثم الى سواحل انكلترا 
الجنوبية الغنية بالقصدير » فأطلقوا عقيها اسم بريطانيا » أي بلاد القصدير . ووصلوا 
الى الملدان الاسكندنافية . بعد ذلك اتجه التجار الفينيقيون » وتجار صور على وجسه 
التحديد ؛ الى الساحل الغربي لافريقيا حيث أسسوا مدبنة ليكسوس وحيث جعلوها 
مركزا لنشاطهم التجاري مع الافارقة . وفي سنة 16 ق.م أنشأوا مديئة قرطاجة على 
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ساحل المغرب العربي في تونس © فسيطرت هذه المدينة على التجارة البحرية غربي 
المتوسط في أقل من قرن واحد من الزمان فقط . 

لم يكتف التجار العرب الفينيقيون بالهيمنة على التجارة في غالبية الوطن العربي؛ 
وخاصة في سورية ومصر وبلاد ما بين النهرين والمغرب العربي » اذن ؛ وانما امتدت 
سيطرتهم الى جميع أنحاء العالم القديم المعروفة 1نذاك والممتدة من الهند وايران شرقا 
الى فرنسا وانكلترا واسبانيا غريا . لقد انتشرت معمراتهم التجارية في جميع سواحل 
البحر الابيض المتوسط الذي أصبح بفضلهم بحرا عربيا سوريا فينيقيا؟) . 


أوردنا كل ذلك لنؤكد المستوى العالي الذي وصلت اليه التجارة في الواقع 
ونضيف »؛ زيادة في التأكيد »أن الصراع من أجل السيطرة على الطريق التجارية فيالوطن 
العربي أصبح منذ ذلك الحين السبب الاساسي ليس للحروب والغزوات الخارجية 
فقط ؛ مع الفرس واليونان والرومان والاحباش وغيرهم من الطامعين في بلاد الثروة 
والخيرات » وانما كان المحرك الجوهري للصراع الداخلي بين الدول العربية نفسها »كما 
كان الحال » مثلا » بالنسية للصراع بين إيبلا واكاد©؛) . 


والآن ما الذي نستطيع استنتاحه من ذلك ؟ طبعا الكثير ولكن نكتفي بالاهم : 


5 ان وجود هذا المستوى العالي من النشاط التجاري في الواقع العربي 
الاجتماعي القديم يعني ؛ بالضرورة 4 وجود مستوى ممائل له على الاقل في الانتاج 
البضائعي في مجال نشاط الزرامة والحرف والصناعة . وبالفعل فقد كانت هذه 
الانشطة الاقتصادية في ازدهار مستمر استطاعت معه تغطية حاجة التجار من البضائع 
الغذائية والحرفية والصناعية . وقد رأينا كيف عكست قوانين حمورابي المستوى 
المتطور الذي وصلت اليه الحرف والصناعة العربية البابلية والعمل الاجبر فيها . وهذا 
طبيعي وقد توافرت لهذا العمل وللعمل الاجير الرأسمالي عموما كل شروطه : مستوى 
مناسب من تطور قوى الانتاج 6 انتاج بضاعي متطور » سوق لقوة العمل الحرة 4 
نفسانية اجتماعية مناسبة لتحول قوة العمل الى بضاعة . 

لا يمكن الحديث »؛ اذن » عن وجود ضحالة في الانتاج البضائعي في الواقع 
الاجتماعي العربي القديم ؛ حيث وجود هذا المستوى العالي في النشاط التجاري ©» 
فمستوى الانتاج البضائعي لا يمكن الا أن ينعكس على مستوى هذا النشاط ان سلبا 
أو ايجابا . ونذكر هنا أن تقويم مستوى هذا الانتاج » أن كما أو نوما » يجب أن 
ينطلق من معطيات ومنطق العصر آنذاك وليس من معطيات ومنطق عصرنا والا وقعئا في 
خطأ كبير » أي كما هو الحال بالنسبة لمستوى قوى الانتاج , 
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ب . وحود هذا المستوى العالي من النشاط التجاري من قبل أصحاب اللكية 
الرأسمالية التجارية الخاصة ؛6 الذين كانت الغالبية العظمى من المشاريع التجارية 
لحساب قطاعهم الخاص الحر »© كان يعني » بالنتيجة » وجود برحوازية قوبة في الواقع 
العربي الاجتماعي القديم » لقد وصل مسستواها في فترة الاشوربيين »6 مثلا » الى درجة 
سمحت بتحول قسم منها الى برحوازية مصرفية » بحيث أن المصارف الخاصة لبعض 
الاقراد كانت تقوم يتمويل بعضى التجارة والصنئاعة مغقابل فوائد على قروضها تبلعم 
٠.)‏ قِ نمو العلاقات الرأسمالية التجارية هذه تكمن احدى أهصم معطيات 
الخصوصية في الواقع العربي العديم ٠.‏ وكان من المفروض » حسب قوانين التطور 
التاريخي »© أن يتزامن هذا النمو مع ضمور العلاقات الاقطاعية » أي أن يكون على 
حساب تراجع واندحار هذه العلاقات » لكن ذلك لم بحصل حيث بقيت محتفظة بقوتها 
ونفوذها . وف هذا الاحتفاظ تكمن ثانية أهم معطيات الخصوصية في الواقع الاجتماعي 
العربي القديم ٠‏ 

تحليل ذلك يمكن اختصاره في سيبين أساسيين : أولهما ارتباط الاقطاع 


بالمؤوسسات الدينية ذات التأثير الكبير والامتيازات الواسعة »© وثانيها استمرار وجود 
المصدر الممول بالاقطاعات الجديدة وهو الفزو والحرب . فالحرب كانت تزود الملك 
بأراض جديدة » في حالة الانتصار طبعا » فيقوم » كالعادة بالاحتفاظ ببعضها لنفسه 
ولعائلته كملكية خاصة »؛ وباقطاع بعضها اقطاعا مطلقا » أي كملكية خاصة ايضا 3 
للمقربين منه أو لاعوانه أو كمكافأة لمن مستحق » وأما المتبقي فكان بوزعه كملكية حيازة 
على الفلاحين مقابل التزامهم بدفع الريع وبالخدمة العسكرية حين الطلب. والحال هذا 
نفسه كان يستمر في فترات الاحتلال الاجنبي للوطن العربي القديم » حيث كان الحاكم 
الاجنبي يقوم بنفس دور الملك هذا » أي ملكية الاقطاعات وتوزيعها »؛ وبالتالي » تعميق 
العلاقات الاقطاعية ٠.‏ 

من الممكن القول » انطلاقا من كل ما ذكرناه 4أن البنية الاجتماعية للعرب القدماء» 
في سورية وبلاد الرافدين («:مكرر) » كانت مؤلفة من الطبقات والفثات الاجتماعية 
الآآتية : 

طبقة الاقطاعيين 4 طبقة التجار الكبار أو البرجوازية التجارية الكبيرة » الفثات 
الوسطى في صفوف الحر فيين والصناعيين والتجار والموظفين والمثقفين والفلاحين 
وغيرهم » الفئات الكادحة في صفوف الفلاحين الصغار والحائزين والعمال والاجراء 
والعييد الذين كان عملهم وتواجدهم الرئيسي في مجال الخدمة في المنازل والبساتين 
المحيطة بها »ولم بمارسوا دورهم كقوة انتاجية اقتصادية كبيرة مباشرة وائما كموضوع 
للتجارة بالدرجة الاولى . 
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الصراع الاجتماعي الاساسي الذي كان يدور في الواقع الاجتماعي العربي القديم 
كان بين العلاقات الاقطاعية بقيادة ارستقراطية عقارية مدعومة بكهانالمعابد وبالمتواجدين 
في السلطة من أصحاب الاقطاع » من طرف » وبين العلاقات الرأسمالية التجارية بقيادة 
البرجوازية مدعومة بالمتواجدين في السلطة من أصحاب المشاريع التجارية » في الطرف 
الآخر . الطرفان كانا يتجاذبان السلطة والملك الى أن ترجح كفة أحدهما لغترة محددة 
يستطيع خلالها الطرف الثاني اعداد نفسه ليكون صاحب الكفة الراجحة في فترة 
لاحقة ) محددة أرضا ») وهكذا ,. 

واذا كانت هيمنة الفئات الاقطاعية قد ارتبطت بتعدد الحاضرات ؛ أي المدن ‏ 
الدول » فقد ارتبطت هيمنة الفئات المرجوازية التجارية بالوحدة السياسية في دولة 
مركزبة واحدة * ولم تكن دولة سرجون الاكادي وآشور بانيبال الاشوري وحمورابي 
وهائيبال القرطاجي الا أمثلة واضحة على هذه الدولة السرحوازية الموحدة المركزية . 

كان هناك في الواقع الاجتماعي العربي القديم في سورية وبلاد الرافدين » اذن ) 
علاقة تزامن وتوازن وصراع بين أسلوبين هما : أسلوب الانتاجالاقطاعي وأسلوب الانتاج 
الرأسمالي » بشكله التجارىي طبما . كان بينهما توازن ديناميكي محدد دون أن يكون 
لأحد منهما دور مسسيطر دام . وقد بررنا ذلك نظريا وتاريخيا من خلال معطيات 
الملموس الخاص لهذا الواقع . وهنا لا بد لنا من ملاحظة هامة وهي أن واقع الوجود 
الثنائي هذا المتماير لاسلوب الانتاج » الاقطاعي والراسمالي التجاري ») هو مختلف 
تماما عن واقع مدلول « القبالة » في نظرية « أسلوب الانتاج الآسيوي » »© والتي تعني 
واجود 7( وحده عضودة غير متمايرة لعناصر من العبودية والاقطاع والعمل الاحير »(11): 
أي أن جوهر الاختلاف متعلق بوجود التمابر أو عدمه . 

الث المعطيات الجغرافية في خصوصية الوطن العربي هو وحود الانهار فيه 
واعتماده » بالتالي » على الري الاصطناعي النهري . أداة الانتاج هنا » أي هذا الري) 
كانت بالضرورة » ذات طبيعة اجتماعية سواء من حيث الصنع أو الاستخدام » وملكيتها 
وبالفرورة آيضا »6 يجب أن تكون عامة ومن قبل الدولة بالذاتك باعشارها اللؤسسة 
الوحيدة التي كانت تمثل مجموع ااواطئين في نظرهم » ووحدها الي كانت نستطيع 
القيام بشؤٌون هذه الوظيفة الاقتصادية الهامة ؛ سواء من حيث القدرة على الحشد 
العمالي أو التمويل المادي » أو التنظيم أو التطوير ٠‏ 


وجود الانهار الكبيرة كان بدون شك عاملا هاما في صبغ الواقع العربي القديم 
بصبغة ما سمي ب « الثقافة النهرية 41(6 مكرر ) » ولكن فقط من حيث ااتسريع فيافناء 


وتطوير فعل الزراعة عند العرب وفي معر فتهم بالدولة المركزية وفي تطويرها أيضا ٠‏ لعد 
كان عاملا في تزويد هذه المؤّسسسة بوظيفة اقتصادبة خاصة بها وهامة وهي وظيفة الري 
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واليناء » وكان عاملا في ازدياد نسية ملكية الدولة العامة من الاراضي » الا أنه من الخطا 
الكبير » نظريا وفعليا » أن نختزل كل العوامل المادية والروحية الاخرى » التاريخية 
والاقتصادية والاجتماعية والجغرافية والثقافية » في هذا العامل « النهرى » » لترى 
من خلاله فقط كل مواصفات الواقع الاجتماعي العربي القديم والوسيط ؛ كما فمل 
أصحاب وموٌبيدو مقولة « اسلوب الانتاج الاسيوي » . 


لم تكن ملكية الدولة لوسائل وأدوات الريولقسم من الاراضي ومن الانتاج الحرفي 
والصناعي والتجاري هي الشكل الوحيد للملكية العامة في الواقع الاجتماعي العربي 
القديم » بل كان هناك شكل آخر هام جدا وهو المشاعة . ولنا وقفة قصيرة عند هذه 
المشاعة نعرف من خلالها طبيعتها واختلافها عن « المشاعة الزراعية » أو «١‏ المشاعة 
القروية 6) التي يعتبرها أصحاب « أسلوب الانتايج اروم » كاحدى السسمات 
الجوهرية لهذا الاسلوب . 


عر ف العرب القدماء عموما » في سورية وبلاد الرافدين وفي غيرها من أنحاء الوطن 
العربي القديم » نموذجينمن نماذج المشاعة المتعددة : النموذج الاولهو النموذج القبلي 
البدوي الذي مازال وسيبقى مستمرا طالما وجدت الصحارى ووحدت معها البداوة . 
المشاعة هنا قبلية بدائية قامت على أساس القرابة » والارض هنا تأتي أهميتها من 
كونها مصدر الكلأ والماء » وبالتالي » فقد كانت مصدرا غير ثابت يتبدل بنفاذ هذا الكلا 
والماء فيها وبرحيل القبيلة الى أرض أخرى . عدم الثبات هذا مضافا الى ضرورة 
العمل الجماعي في طبيعة الصحراء القاسية والمخيفة تفسر الطبيعة الاجتماعية لملكية 
الارض ٠‏ ومنذ ذلك الحين تكرس قانون الصحراء المعروف والذي أكده الاسلام 
مشاعة الماء والكلاً والنار . أما فيما عدا ذلك فقد كان منضمن الملكية الخاصة للبدوي» 
كالخيمة والادوات الحر فية البسيطة والحيوانات المدجنة وغيرها . : 


الاقتصاد في المشاعة البدوية مغلق » أي انه لسد حاجات القييلة بالدرحة الاولى» 
ولو وجد الفائض الانتاجي لكان محدودا » أو لكانت التجارة الناشئة عنه ضيقة على 
أساس القايضة ليس الا . أاتصف هذا النموذج من المشاعات بالبطء في التطور الى حد 
الثبات واليقاء دون مستوى المانية والتحضر . والقانون فيها كان قانون العادات 
والتقاليد. © 


نموذج المشاعة القبلية البدوية هذا هو النموذج امثالي للمشاعة المعنية في 
« أسلوب الانتاج الآسيوي » » أنه يحمل كل مواصقاتها الاساسية(8:) : التجمع على 
أساس القرابة » غياب الملكية الخاصة للارض »؛ الاقتصاد الطبيعي المفلق » الطابع 
الركودي للنشاط الإقتصادى ولكل نمط الحياة » سيطرة العادات والتقاليد , 
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النموذج الثاني للمشاعة عند عرب سورية وبلاد الرأفدين القدماء كان النموذج 
التعاوني الذي انتشر بشكل خاص عند عرب سومر في فترة دولتهم الآاولى ٠.‏ ولنقف 
قليلا عند مشاعات سومر التي لم تكن سوىمعابدها الدينية. لم يكن المعبد يعني آنذاك 
مكانا للعبادة وتقديم الذبائح ) وحسب » بل كان يعني مشغلا أيضا وبالمضمون الحديث 
لكلمة مشغل اليوم . ففعل « عبد » الذي اشتقت منه كلمة « معبد » كان يعني فيجميع 
اللهحات العربية القديمة « عمل » و « اشتغل » . وهكذا فان معابد سومر كانت 
مشاغفل انتاجية وهياكل دينية في آن واحد © وقد توزعت على أساس السكن جميع 
مواطني سومر والجوار(5)) . 


كان كل معبك « بهيمن على ملكية الارض بهيثة أمانة أو وديعة لجميع المواطنين ») 
كما يقول كريمر(*250) © وكذلك الامر بالنسبة لجميع أدوات الانتاج الاخرى . والارض 
كانت مقسمة الى ثلاثة أقسام : قسم مخصص للتوزيع على الاعضاء لسد حاجاتهم ©» 
وقسسم مخصص لصالح المجموع لسد نفقات المعبد © وكان الفائض منه يبوزع كحخصص 
منتظمة على الاعضاء »وقسم ثالث كان أيضا لصالح المجموع ولكنه للمؤونة الاحتياطية. 
وكل عضو في المعبد كان بيضع مهارته في التخصص في حرفة أو تجارة ما لخدمة مجموع 
المعبد . وكان الاعضاء المواطنون عندما يعملون ينتظمون في جماعات ونقابات . يقول 
هوبل : « كل مواطن سواء أكان الكاهن أم التاجر أم المهني كان في الواقع فلاحا يعمل 
في قطعته لتأمين قوته وقوت المتوجب عليه اعالتهم . وبعد اليذر وجمع الحصاد سقى 
متسسع كبير من الوقت لتطوير المهارات الخاصة واستغلالها )(01) ؛ أي أنه كان هناك 
المجال » بالاضافة الى العمل الجماعي » للعمل الفردي المتنوع » وكان الفائض مادة 
لتجارة ناجحة ») والتاحر الناجم كان بكافا باعطائه قطعة أرض » كما قلنا سابقا » مديرو 
المعابد كانوا وكلاء الملك الذي هو وكيل الله » وكان لهؤلاء المديرين ©» الذين توضعوا على 
رأس تنظيم العمل والانتاج والتوزيع والحقوق والواجبات وشوؤٌون الادارة عموما » دور 
سياسي بارز في شؤون الحاضرة » ولعلهم » كما يقول كريمر » ١‏ كانوا ينتخبون مسن 
المواطنئين الاحرار في مديئتهم 25900 , 


السوق والتجارة المزدهرة059) أي أن اقتصادها لم يكن طبيعيا مغلقا ؛ آما القوانين فبها 
فلم تكن العادات والتقاليد » وانما القوانين المتطورة المكتوبة والتي كانت اول قوانين 
في العالم69 ٠‏ 
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واذا عر فنا أن المشاعة البدائية » التي هي التشكيلة أو المرحلة الاولى في تطور 
تارش البشرية » تحمل نفس المواصفات الاساسية المذكورة للمشاعة ف « أسلوب 
الانتاج الآسيوي » والتي هي بعيدة كل البعد » كما رأينا » عن مواصفات مشاعات 
سومر »© عرقنا أن هذه المشاعات لا يمكن اعتبارها » من أي منطلق كان ؛ كمشاعات 
بدائية خاصة اذا أدركنا المستوى العالي من التنظيم الذي ساد فيها والذي لا يمكن الا 
أن بكون انعكاسا لمستوى عال في الانتقاج وقواه » لقى كانت كما بقول فرانكفورت : 
« جهدآأ تعاونيا منظما الى أبعد دقائق التنظيم 25006 . وان الملكية العامة فيها بالاضافة 
الى التنظيم المتطور وتحقيق العدالة والمساواة » نسييا بالطبع » قد دفعت بكثير من 
الباحثين » ومنهم كريمر ودافيد و فرانكفورت »؛ الى تأكيد الوجود الاشتراكي في سومر 
منذ الالف الثالث قبل الميلاد010) ٠.‏ 


أن الحديث عن وجود مشاعات خارج هذين النموذجينف الواقع الاجتماعي العربي 
القديم فيسورية وبلاد الرافدين» كالمشاعات « الآسيوية » » «الزراعية» أو «القروية» )2 
هو ضرب من الخيال والوهم » الا اذا اعتبرنا أن وجود ظاهرة حيازة الارض بهذا القدر 
أو ذاك كاف وحده للبرهان على وجود هذه المشاعات . بجحب أن نعرف هناأن هذه 
الحيازة قد تواجدت مع الملكية الخاصة للارض وللمشروع الاقتصادي في شتى ميادينه 
المختلفة عموما » ومع المستوى العالي في تطور قوى وفعالية الانتاج » ومع سيادة 
القانون والتجمع على أساس الجوار والعمل » ومع التطور في العلاقات الاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية بشكل عام »والذي وصلحدا كبيرا من المدنية والتحضر في جميع 
مجالات الحياة المتنوعة . وبجب أن ننتبه الى حقيقة أخرى هامة وهي أن الفروق بين 
حيازة الارض وبين الملكية الخاصة لها » عمليا » كانت ثانوية جدا » فالحائز على الادرض 
له الحق في التصر ف بها كالمالك لها تماما فيما عدأ حق البيع فقط . 


اذا أضفنا حقيقةانتفاء وجود نموذجامشاعات«الآسيوية»في الوا قع الاجتماعيالعربي 
القديم في سورية وبلاد الرافدين الى ما سبقه من معطيات تاريخية بينت وحود الملكية 
الخاصة للارض ولغيرها » وأكدت نواجد العلاقات الاقطاعية والرأسمالية التجارية 
المتمايزة والمتصارعة » ووجود المستوى العالي من تطور القوى المنتجة » وبالتالي » 
ارتفاع مستوى الفعالية الانتاجية في شتى الميادين الاقتصادية » الزراعية والحرفية 
والصناعية والتجارية » وما نتج عنه من مدنية وحضارة شملت جميع عوالم الحياة 
المادية والروحية » فكانت الام والاساس لكل حضارات العالم »؛ فاننا نكون قد يرهنا 
على انتفاء وجود معظم معطيات « أسلوب الانتاج الآسيوي » في هذا الواقع . ولا يبقى 
عليئا سوى مهمة مناقشة معطى أخير واحد فقط هو الدولة « الآسيوبة » ذات الصفة 
الديئية والمدنية المالكة الحاكمة والمركزية المستبدة » والتي هي قوق كل الطبقات , 


يي ا 


والسؤّال الآن :* ما هو مدىق السحام مواصفقات ألدولة هذه مع مواصفات الدولة ف 
الواقع الاجتماعي العربي القدم ف سوردة وبلاد الرافدين 0 


ه ‏ الدولة فى الواقع الاجتماعي العربي القديم في سورية وبلاد الرافدين : 


انطلاقا من قناعتهم بهيمنة ما يسمى ب ١‏ الثقافة النهرية » في الواقع الاجتماصي 
العربي القديم فان مؤبدي ١‏ أسلوب الانتاج الآسيوي » قد أكدوا اتصاف الدولة فيه 
بكل مواصفاتها المرتبطة بهيمنة هذه الثقافة وهذا الاسلوب » وخاصة من حيث ملكيتها 
للارض ولوظيفة الري ومن حبيث ارتباطها بالدين واتصافها بالاستبداد . وقيل البدء 
بالحديث عن الدولة العربية في سورية وبلاد الرافدين في العصور القديمة نرى من 
المفيد أن ثلفت النظر هنا الى أن مقولة « الثقافة النهرية »4 بشكل عام هي مقولة بعيدة 
عن العلمية وتتناقض مع قوانين حركة التطور التاربخي »© وذلك من زاوية اعتمادها 
على العامل الجغرافي » وبالتحديد على الجزء « النهري »6 قيه » كعامل وحيد في تحديد 
الثقافة لهذا الشعب أو ذاك 4واهمالها لبقية العوامل الاخرى» الاقتصادية والاجتماعية 
والتاربخية والفكرية وغيرها . ان العامل « التهري » وحهده لا ستطيع أن يخلق 
خصوصية ثقافية ولكنه عامل من جملة العوامل الاخرى في تحديد طبيعة وبنية الدولة. 
ونعود الى الدولة العربية القديمة عند عرب سورية وبلاد الرافدين . 


لا شلك أن ملكية الدولة عندهم لأدوات ووسائل الري الاصطناعي قد ساهمت 2 
بالاضافة الى أسباب ذكرناها سابقا(لاه) » في ازدياد نسبة ملكيتها العامة من الاراضي». 
ولكن علينا أن ننتبه الى ضرورة التمييز ما بينملكيةالملك وأعوانه وأ قربائهومقربيه للارض 
أو للمشروعالحرفي والصناعيوالتجاري وغيره على وجه العموم؛والتي هي ملكية خاصة 
بحتة كغيرها من الملكيات الخاصة تماما في الواقع الاجتماعي العربي القديم في سورية 
وبلاد الرافدين ٠‏ وبين الملكية العامة للدولة باعتبارها تمثل مصلحة جميع مواطنيها 
الذين هم المالكون الحقيقيون غير المباشرين لها . وكان.على الدولة مهمة المحافظة على 
استمرار مستوى ملكيتها العامة هذه في حدود معينة كفيلة بتزويدها بالامكانيات 
اللازمة لقيامها بوظيفتها الاقنصادية والحربية »© فالاولى تتطلب حششيدا عماليا للبناء 
وكادرا اداريا للتنظيم ورصيدا ماليا للتمويل » والثانية تنطلب حشدا للقوة الدفاعية 
والهجومية » وكلاهما بستلزم الاقطاعات اللازمة الكفيلة بتأمين الحشد البشري والالي 
معا » حيث أن عملية الحشد كانت تتم من خلال قيام الدولة » ممثلة بالملك » ياقطاع 
الاراضي »© كحيازة » الى من يلتزم بالقيام بالخدمة العسكرية وقت الطلب والحاجة » 
ويتكفل بتقديم الربع الذي كان أحد الموارد الاساسية لخريئة الدولة . 


ويجب التأكيد على أن تواجد اللملكيتين المذكورتين في الدولة العربية القديمة في 
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سورية وبلاد الرافدين لم تكن لتحدد وحدها طابعها الطبقي » فهي لم تكن مؤسسة فوق 
الجتمع وميتتتاة من واقند» ذل كات عرزا عاما مه بدت 4 كتترها من الاجبراء ) 
بهوية العلاقات الانتاجية السائدة فيه في هذه المرحلة أو تلك ©» وتحتوى ما تحتويه من 
طبقات وفئات اجتمامية . ان وجود العلاقات الاقطاعية والرأسمالية التجاربةالعمارة 
والمتصارعة فيهذا الواقع قد انمكس على طبيعةوبنيةالدولة فيه» فتواجد فيهاالا قطاعيون 
الى جانب الرأسمالين التجاريين » وانعكست صراعاتهم » بأسبابها ونتائجها »؛ 
على المنازعات الداخلية فيها » من جهة ©» وعلى تحديد هويتها العامة » من جهة أخرى. 
فكانت هويتها حسب العلاقات الانتاجية المهيمنة في هذه الفترة الزمنية أو تلك © تارة 
رأسمالية تجارية كما هو الحال في دول سرجون وحمورابي وآشسور بائيبال وتبوخذ 
نصر »6 وتارة اقطاعية » كما هو الحال في دول جميع الفترات التي سبقت قيام هذه 
الدول الرأسمالية والتي شهدت سيطرة كهان المعابد الاقطاعيون بشكل خاص . هذا 
وان طبيعةالدولة العربية القديمة فيسورية وبلاد الرافدين »اقطاعية كانت أم رأسمالية 
تجارية؛لا يمكن الا أن تنعكس على قطاعات اللكية العامة فيها )بحيث يخدم في النتيجة» 
مثل غيره من القطاعات » مصالح الفئة المهيمنة » مما ينعكس »© بالضرورة » على طبيعة 
علاقات الدولة ليس مع الفلاحين الحائزين على الافطاعات ولا مع عمال الورش الحر فية 
والصتاعية فقط »6 وانما مع جميع طبقات وفثات المجتمع . 


لم تكن الدولة العربية القديمة في سورية وبلاد الرافدين » وبمختلف هويتها 
وبنيتها الاجتماعية »؛ لتتوانى عن استخدام سلطتها الدينية في توطيد سلطتها المدنية » 
الا أن تأثير هذه السلطة في البنى التحتية كان ثانويا جدا » على عكسن ما يؤكده مؤيدو 
« أسلوب الانتاج الآسيوي » اذ أن مضمون تمتع الملك »6 باعتباره الها أو وكيلا للاله » 
بملكية الكون الارضي» بما فيه من أوض وبشر ومادة وروح »© كان مضمونا مجردا نظريا 
لم برافق الا بترحمة ثانوبة جدا على أرض الواقع الاجتماعي ») حيث بقي التمو ضع 
الملموس ف عملية الانتاج العامل الاساسي ف تحديد المالك والمملوك والملكية . تماما كما 
هو الحال مع فكرة الملكية الالهية في يومنا هذا والتي هي امتداد تاريخي لفكرة الملكية 
الالهية في يومنا هذا والتي هي امتداد تاريبخي لفكرة الملكية الالهية القدرمة هذه »© فلله 
ملك السموات والارض » لكن اللكية الملموسة في الوأقم الارضي لاصحابها المباشرين 4 
أفرادا كانوا أم جماعات أم دولا . 


أما بالنسبة للسلطة فان الصفة الدينية الالهية للملك قد لعبت دورا أساسيا في 
توطيده ولكن ليس بصفتها الاستبدادية . فاذا عر فئا أن الصفة الدينية الالهية هذه قد 
اقترنت عند العرب القدماء بقيم الحكمة والعدل والمساواة والرحمة ومحاربة الظلم 
ومناصرة الضعفاء والفقراء(/«مكرر)» الىجانب اقترانها بالقيم الاخرى كالقوة والقدرة 


ذه 


شا 32100101011011 


أدركنا أن اتصاف الملك بها يعني اتصافه بقيمها هذه ) مما بعني » بالنتيجة » التزامه 
والتزام دولته بالقيام باجراءات العدل والمساواة والحرية . وندرك بناء عليه أن الصفة 
الدينية قد لعبت »© على عكس ما يعتقده مؤيدو « أسلوب الانتتاج الآسيوي » » دورا 
أساسيا في وجود الحرية » النسبية دائما ») في الواقع الاجتماعي العربي القديم . هذا 
وان أبة دراسة للحربة عند العرب القدماء » النظرية والممارسة »© تؤكد أنهم أول من 
عر فوها وطوروها ومارسوها بمختلف أشكالها ومضامينها(080» . وان المقارنة الموحرة 
الآتية بين وضع الحرية عند العرب الفينيقيين وعند اليونان تبرهن على هذه الحقيقة 
التاريخية. 1 


الجمعية الوطنية في قرطاجة » أعظم مدن هؤلاء العرب ومنافسة روما على زعامة 
البحر الابيض المتوسط »© قد ضمت في صفوفها جميع أهلها بدون استثناء(فه» » لآن 
ديمقراطية العرب الفينيقيين كانت ضد أي استثناء طبقي أو عرقي . بيئما الجمعية 
الوطينة الاثينية ( الاكليزيا) حرمت على العبيد والمرأة وجميع العاملين بيدهم وكل من 
كان من أصل غير اغريقي » لأن ديمقراطية اليونان حرمت هصؤلاء من حدق المواطنة » 
وبالتالي من جميع حقوقهم المدنية والسياسية(:© . والجمعية الوطنية في قرطاجة هي 
التي كانت تنتخبه مجلس الشيوخ المكون من ثلاثمائة عضو من أهل المديئة الكيار : 
وهي التي كان لها الحق في قبول أو رفض قراراته(١1)‏ »6 بيئما كان أعضاء مجلس 
الشيوخ في أثينا يختارون بالقرعة وبالدور من سجل الموظفين19) . وقد وصفا 
ارسعلوطاليس دستور قرطاجة بأنه « أرقى من سائر دساتير العالم في كثير من 
نواحيه )(55) . 


ولم تكن ددمقراطية العرب الفينيقيين هي ألو حيدة التي سبعت ديمقراطيةاليونان 
هذه الحقيقة يؤكدها اطلاع بسيط على اجراءات دولة أوركا جينا السومري » الذي 
كان بفتخر منذ الالف الثالث قب لالميلاد بأنه «وهب شعبه الحرية»1422) » وعلى احجراءات 
سرجون ( شيروكين ) الاكادي في الالف الثالث قبل الميلاد أيضا » وعلى قوانين 
واجراءات حمورابي في الالف الثاني قيل الميلاد » والتي كانت في معظمها » ونسسبيا داثما 
بالطبع » ضد الظلم الاجتماعي ولصالح قيم العدل والحرية والمسأواة5(1) 


مما تقدم نستطيع التمييز وبالتالي التأكيد عتى نفيو جود ظاهرة الاستبداد كطابع 
مميز للدولة العربية القديمة فيسورية وبلاد الرافدين. ونحن اذ نذكر بأن هذه الظاهرة 
ذات وجود نسبي » بالنسية لجميع دول العالم وعلى مر" العصور والازمنة » فاننا نؤكد 
أبضا على أن هذا الوجود في مؤسسات الدولة العربية القديمة كان في أضعف وأصغر 
نسبه »6 ورخاصة اذا ما قورن مع وجودها في بقية دولم العالم , 
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بعد تقديمنا للمعطيات التي تنفي اتصاف الدولة في الواقيع الاجتماعي العربي 
القديم في سورية وبلاد الرافدين بمواصفات الدولة هم الآسيوية 4 اليه »؛ دولة 
« أسلوب الانتاج الآسيوي » © تكون قد قدمنا جميع الحقائق التاريخية التي تدحض 
وجود هذا الاسلوب فيه من جهة » وتؤكد خصوصيته الحضارية » من جهة أخرى 
أهم مكونات هذه الخصوصية قد تمثل بقدم الحضارة العربية الى سكت جييع 
حضارات العالم القدذيم بآلاق السئين والتي كانت أساسا لها جميعا في شتى ميادين 
الحجياة الانسانية المادية والروحية . أن الاساس العروبي لهذه الحضارات التي أتت 
كلها من الشرق: هو الذي دفع الباحث الفرنسي المعروف بيير روسي الى القول : بنجب 
عليئا أن نعر ف العروبة كثقافة الشرق الوحيدة )17<0) , 


بناء على ما تقدم » ومن منظور علمي مو ضوعي بحت ؛ لا يجوز مطلقا وضع الواقع 
الاجتماعي العربي ذي المستوى الحضاري العالي على مستوى واحد مع أي واقضع 
آخر متخلف سواء تحت مظلة « أسلوب الانتاج الآسيوي » المقترن وجوده بوجود 
التخلف والبربرية والاستبداد » أو تحت مظلة واقع المجتمعات « ما قبل الرأسمالية في 
آسيا وافريقيا وأمريكا ما قبل كو لوميسى )221726 المتضمن تناقضا صارحا مع قانون 
العلاقة الجدلية ما بين الخاص والعام » وذلك من خلال تجاوزه لخصوصية هذه 
المجتمعات التي تؤٌكد اختلاف واحدها عن الآخر » وخاصة ما تعلق منها بالخصوصية 
العربية القومية المتميزة للوطن العربي القديم » سواء على المستوى الواقع الانتاجي 
المادي أو على مستوى الوعي الاجتماعي ؛ والتي بها وحدها نلج أبواب معر فته الحقيقية 
التي غابت طويلا في جهل الكثير من الدراسات الحديثة والمعاصرة . 
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وآفاقه الاولى »> الطبعة الاولى » دار دمشق 
دشق »؛ إم١ا‏ 4 ص لامكل . - 
كائشاتقسكي » المصدر السابق » ص١؟1 ٠‏ 
تقس المصدر . 

استخدم شارل بيارن هذا التعبير في دراسته: 
« ما قبل التاريخ في حوض اليحر الابيض 
المتوسطل وأسلوب الانتاج الآسيوي » »6 وذلك 
ف مجلة :. 1966 . أثتال م ومقعمع2 13 
وقصد به تلك العلاقات العبودية التي تربط 
كافة الجماهر المنتجة بالدولة في مجتمعات 
الثقافة النهرية . 

كاتشانفسكي 4 | ص 155 . 

: الماركسية والتراث العربي 
الاسلامي © تأليف سجموعة باحثين © الطبعة 
الثائية » دار الحداثة » بيروت 4 0لم١|ا‏ ) 
وراجع أيضا كتاب : نمط الانتاج الاسيوي 
وواقع المجتمعات العربية » تأليف مجمومة 
باحثين » دار الكلمة »2 بيروات » |١186‏ >4 


راجع كتابي 


وهى نثر لابحاث ندوة حول نقس موضوع 
عتوان الكتاب ٠‏ 

راجع كاتشاتفسكي »؛ المصدر السابق )ص 
15- [هاوه5١-5١1؟‏ وص 445آلاه1!. 
انظر موسوعة الهلال الاشتراكية © الطيعة 
الأولى » دار الهلال © ./ا15 » ص ش؟ ٠‏ 


)٠(‏ قا. كيللي وم. كوفالزون © المادية التار بخية» 


)01 
فحلق 


موسكو ؛ترجية أحمد داوود © الطبعة آلثانية 
دار الجماهير ؛ دمشق © ,لا19 » ص8 + 
راجع نفس المصدر © ص 86 و11915519. 


انظر مدأخلتنا على بحث الدكتور طيب | 


هه نت 


ردق 
(15) 
(ه1) 
لحل 


)7 


)18( 


050 


التيريني الذي تدمه في الندوة الفكرية حول 
الحرية والتي نثيرت فيكتاب بعئوان : الندوة 
الفكرية ألثانية حول الحرية » حوب البعث 
العربي الاشتراكي ؛ القطر العربي السوري» 
القيادة القطرية © مكتب الاعداد الحزبي 
القطري ؟ دار البعث )؛ دمشق 4 5185| ) 
والمداخلة في ص +5 -؟5 ٠‏ 


كيللي وكو قالزون» المصديى السابق 4 صء ١١‏ 
تقس المصدر ؛ ص ٠. ١١١‏ 

تفس المصائر ؛ من ٠0151‏ 

طابعها الفردي أتى من كون تقنيتها معتدة 
على النششيل الفردي لها » لكىظروف الحياة 
القاسية هيالتي سيبت استخدامها جمامياء 
انظر بير روسي » مديئة ايزسى أو التاريخ 
الحقيقي للعرب»ترجمة فريد جحا »منشورات 
وزارة التعليم العالي ) دمشق » 1١58.‏ »)© 
ص 1١1١‏ ]ا , 

حول البرهان على عروبة السومريينالتي نجح 
الاستعماريون والجهلة في حجيها طويلا راجع: 
أحمد داوود » تاريخ سورية القديم ») 
تصحيح وتحرير 4+ دار الستقبل ) دمشق )© 
14| 4 ص 151 -88؟ 2 وانظر : محسد 
أسعد طلس » تاريخ العرب 6 المجلد الاول »6 
الطبعة الثانية ©» دار الاتدلس ©» 4إ5| © 
ص 1١6‏ . 

أن جميع المصادر التاريخية القديمة وجميع 
الدراسات الحديثة تؤكد عروية البربر التي 
لم تكن مثاى التشكيك الا في فترة الاستعمار 
الفرنسي لدول المغرب العربي بهدفي التفرفة 
وعزل البربر واستغلالهم لصالح تريخ 
وجود هذا الاستعمار في اللطقة ©؛ انظر © 
على سبيل المثال » محمد عايد الحابري ) 
« يقظة الوعي العروبي في الغرب ©» مساهمة 
ينقد السوسيولوجيا الاستعمارية0 ( فيكتاب 
تطوى الوعيالقومي في الغرب العربي ؛ مجموعة 


دراسات تاربخية ‏ م.؟ 


الى نجاح محمد 


فرق 
(1؟) 


لفق 
0 
15 


(6؟) 
زئفة 


إففقة 
اليكة 


تدرف 


باحثين ©» مركز دراسات الوحلة العربية » 
بروت ©6» 5مؤا 4 ص “#ا"” دالا ) . 
كيئلي وكو قالزون » المصدر السابق ص21٠‏ 
راجع ول ديورانت »4 قصة الحضارة © الجزم 
الثاني من المجلد الاول» ترحمة محمد بدران» 
جامعة الدول العربية » القاهرة » (/ا19 6 
ص 55 .+ 
تقسن اللمصدو مه 
نفس المصدر 6 ص ١لم؟! ٠‏ 
أيفلين كلنيكل ‏ براندت © رحلة الى بابل 
القديمة » ترجمة زهدي الداوودي 4 دان 
الجليل ©» دمشق © 5 © ص كلظ ٠لأاء٠‏ 
نفس المصدر »م ص ا١؟ ٠‏ 
راجم هذه القوانين ف المجلد الاول من كتاب 
نعيم قرح » تاريخ القلاحين في الوطن العربي 
داو البعث »4 دمشق © بدون تاريم © صن 
لكك الاقك ٠١‏ 
تلقن الصسس . 
انه الباحث الابطالي ماريو ليفراني .انظر : 
علصقطة ( .18:0 ) (للقطة ه11 
0م مده أقسصة1 لطة عتتتمع 1 
, ختساء8 , غم82 1110116 عطا سد 
. 1984 .85.ناءف 
انظر ملخص مسعود ضاهر في مجلة المستقبل 
العربي ؛ بيروت 6 العدد آلا > هما ©»ص 
179-11 »© وملخص تقولا زيادة في ( مجلة 
الوحدة 4 باريس © العدد ؟! 4 6م5١‏ أ؛ص 
.)١60(| - ١5(‏ 
واجع قرح ؛ الصدر السابق © ص "117 م 
5 »© ولتفسن الولف > التاريخ القدم وما 
قبله » مطبعة ابن حيان ؛ دمشق »4 1581 © 
ص ه ”"6‏ [ؤ# , ٠‏ 
فرح ©6 تارخ الفلاحين ... ص 8لا ب ام 
وصضن 1١.1‏ و1188 116و 5٠.9‏ ب ؟!! 
يي © الس © للش © يش 2ك كران 
و».441.4وانظر البحثين القدمينالىالندوة 
من قبل دء عيفد مرعي ,وده فيصل عبد الله » 
وانظر محمد علي تصر الله »6 تطور تام 


عدت 


وملكية الاراضي في الاسلام » دار الحداثة » 
بيروت )2 15481 6 ص مالع . 


(1) راجع فرح »© تاريخ الغلاحين ... 6 صاء.؟. 
(4)95 انظر ووسي ؛ المصدر السابق » ص4 1ما؟ 
وانظر ديورانت »6 المصدر السابق ؛ المقدمة) 
ص ٠١-5‏ » وراجع : مأل .08 ,128101 
(5؟) صمويل كريمر ©» من ألواح سومر »© ترحجمة 
طه باقر »مؤسسة فرائكلين للطباعة» مؤسسة 
الخانجي © القاهرة > ويدون تاريخ »)ص 

© 04 

(92) انظر هنري فرانكفورت 4 فجر الحضارة في 
الشرق الادئى © ترجمة ميخائيل خوري ©) 
دار الحبة ؛) بيروت 2 |١655‏ » ص الى 
وداوود 4 المصدر السابق ©2) ص 86؟7؟ . 

(ه؟) عفيف بهنسي © وثائق ايبلا 2؛ دمشق ١586‏ 
ص 8؟ ٠‏ 

5) “قرح » تاريخ الفلاحين ... ص 66؟. 

89) أثئدريه ايمار وجانين أوبوايه؛تاريخالحضارات 
العام » الجزء الأول © الشرق واليونان 
القديمة »؛ ترجمة مزيد م. دافر وفوؤاد ج. 
أوريحان »© الطبعة الثانيسة ©) منشسورات 
عويدات ؛ بيروت »6 1١54856‏ )ص 84ها ء. 

(4؟)- ثقس المصدر ٠‏ 

[لأنغرةا قرمم ©» تاريخ الفلاحين ... 4 ص5١" ٠‏ 

(-6) المواد 155 ٠١6‏ من شريعة حمورابي ©#انظر 
تفسى المصدنر »م ص اء. لاى لالا5 ل 6لااا ٠.‏ 

(1؟) 4‏ نفسن المصدى. © وانظر عيد مرعي »© « التاجر 
ونشاطاته في العصر البابلي القديم 6 ( مجلة 
دراسات تاريخية ©» دمشق »6 العدد ١8‏ و14 
كمذاز 2) ص ١8‏ -الاه١‏ ) . 

(65) آيمان وأوبوايه ©» المصدر السابق»؛ ص ٠1584‏ 

؟) واجع فرح »4 تاريخ الفلاحين ...ء ص ١86‏ 
لاللز"”# اه 

(58) 0 بهنسي » الصدر السابق ؛ ص 8195 . 

(ه؟) ديورانت 6 المصدر السابق ؛ ص ٠. 58١‏ 

(ه؟مكرر) راجع فرح © تاريخ الفلاحين .٠‏ ص 6!؟ 


”".غ* وانظر لنفس المؤلف ؛ « العلاقات 
الاقتصادية والاجتماعيةفيمتطقة ها بين ا لتهر بن 


)11( 


السورية »© ( مجلة دراسات تاريخية ) دمشق أ (ك5ة) 


العدد "ا؟ ‏ ا ؟؟ © ص ١١"‏ لانا! والعدد 
م6-6"؟ ؛ ص .لم 1 ١1أا١ا١).‏ 
كاتشانفسكي 2 الصدر السابق 4 ص١‏ 5أ٠‏ 


(45مكرد) انظر لاحقا ) ص 58 . 


إفقة 
ليك 


6ك( 
)6 
(1ه6) 


5ه 
م ) 
م 


زهه) 
(1م) 


ر/لاه) 


تيزيني 4 المصدر السابق »؛ ص لالدكم ٠‏ 
كاتشالفسكي ؛) اللمصدى السايق ©» ص.لما 
156. 1 

فرانكفوررت » المصدر السابق ؛ 66م ٠.‏ 
كريير ؛ المصدر السابق ؛ ص ٠ 1٠١‏ 

ب. هويل © (هجلة الانسان 4 عدد ١58‏ © 
لاإ5كااء 

كريمر 4 المصدر السابق » ص ٠ 1١1‏ 

نفس المصدر »م ص 1١9‏ . 

نفس المصدر #*ص 6١1؟؟!‏ 4 وقرح 4تاريح 
القلاحين ... 4 ص .155 56؟ا. 
فرانكفورت ؛ المصدر السابق © صالا ٠‏ 
انظر كريمر 4 المصدر السابق ؛ ص ٠١5‏ 
وم. دائيد ( همجلة تاريخ الحقوق ) ©) جزرءم 
؟1 »ا ص 6# © وقرانكفورت © المصدر 
السابق » ص الَمء٠‏ 

انظر سابقاء 


(مه) 


الثائية حول الحرية ©» والذي كان بعنوآن 2١‏ 
« الحرية في التاريخ العربي القديم » © نفس 
اللعطيات السابقة »؛ ص ل لاه إإلم . 

تفسى المصدنر ٠‏ 


- 


)11( 


إفقق 


019 


قلف 


)18( 


لكف 
إفنف 


مومسم سه موه مهمه مون وموم ممم ده مو ووم موس مجه مووود م د سوه وو وه مامه وو و ومم م دي موه فوه مسسه مو جاه و ساسم وواج ويم وو و صم صمي رورسو وه و ودمم هه 


انظر ديورانت 4 قصة الحضارة © الجزء 
الاول من المجلد الثالث © ترحمة محمد بدرآن 
جامعة الدول العربية © القاهرة ؛ دون تاريخ 
ص اذكه 

نفس امصدى »الجزء الثاني من المجلد الثاني 
الكتاب الثالث » ترجمة محمد بدرآن »جاممة 
الدول العربية » القاهرة » بدون تاريخ )ص 
581 وص 59ب 14 4 وائظر مجموعة 
مؤّلقين » ,تاويخ القكر السياسي © ترجمة 
علي مقلد ؛ الطبعة الثانية © ائدار العالمية 
للنشر » بيروت 2 1١81‏ 4؛ ا ص 17ل(؟ . 
ديورانت © الصدر اكسابيق © الجزمء الادل 
من المحلد الثالث »؛ نفس المعطيات السابقة» 
ص ٠051‏ 


نفس المصدر © الجزء الثاني من المجلان 


' الثاني © نفس العطيات السابقة )؛) ص ه؟5 


ك_ء. 
نفس المصدر © الجزرء الاول من المجلد الثالث 
نفس المعطيات السابقة » ص ٠ 1١‏ 

نفس المصدير 4 الجزء الثاني من اللجلد الاول 
نفس المعطيات السابقة ؛ ص لا١ا‏ , 

راجع داوود ©؛ الصدر السابق ع عن 59/4" 
اخ" . 

بيير روسي © المصدر السابق ©» ص6" ٠‏ 
كاتشائفسسكي » المصدر السابق » حيث 
تتردد هذه المقولة باستمرار ٠‏ 


توصيات النسدوة 


وفي ختام أعمال الندوة » ونتيجة الحوار وتعبيرا عما دار فيها من مداولات » رأى 


المشاركون أن بتقدموا بالتوصيات التالية : 


- 1١ 
- 


شير عمسيل الأقادة عن مكبة لجدة كتابة تاريخ العرب فى جامسة دعق 
للمؤرخين والباحثين العرب» أنآ كانت مواطن عملهم : بعد تجهيزها بكل ما يساعد 
على تعميق الدراسات » من مصادر ومراجع » عربية وأجنبية » ومن أجهزة 
متابعة عقد الندوات العلمية اللمتخصصة وحجعلها دورية »وتو سسيعها بعدر الامكان . 
أن يكون محور الندوات القادمة « البنى الاجتماعية والاقتصادية في الوطن 
العربي » في عصوره المختلفة » . 


أعمالها بالتاريخ العربي وتوسيعها . 


التمني على الجهات المسؤٌولة والمختصة في القطر العربي السوري انشاء المركز 
العلمي للدراسات والبحوث التاريخية » يعمل على درس وتحليل تراثنا ونشسره 
وربطه بحاضرنا وتطلعاتنا المستقشلية » وتسهيل سسل احداث حمعية علمية 
تاريخية في القطر . 

توجيه الشكر والامتئان العميق لسيادة الرئيس المناضل حافظ الأسد »© رئيس 
الجمهورية العربية السورية ؛ لما يوليه من أهتمام ورعاية للعلم والعلماء » 


وبخاصة لتارخ الوطن العرزي 8 والسمد وؤير التليم العالي الدكتوى كمال شرق 
لرعانته لهذه الندوة . 


اك كك 


دراسات تاريخية » هم" و96 ». أذار ‏ حزيران 155٠١‏ 


مسسيعود شضاهر » 

عد الملكية الخاصة للارض في مصر النشاأة والتطور » 1/8119--1853» 

عبد نظام ملكلية الارض في بلاد الشام وأثاره الاقتصادية والاجتماعية 
4151561١‏ دء عد العزيز عوض 
الارض 2111351885 د ٠١‏ خيرية قاسمية 

عد الفئات الاجتماعية وملكية الارض في بلاد الشام في الربع الاخير من 
القرن التناد مي عر » دء عبد الكريم رافق » 

جد تطور اللملكية الزراعية في احدى قرى جبل لبئان ( من “خلال وثائق 
أصلية ) »© عبد الله سعيد 

عد ملكية الارض والعلاقات الزراعية في بلاد الشام في النصف الاول من 
القرن التاسع عشر » دء يوسف نعيسة  »‏ 


4.]| بد 


نم؟ 


ه١‎ 


65 


١١١ 


150 


اآ1١‎ 


خلال القرون الثلاثة الاخيرة » دء مارتا مندي » 


يد اشكالية ملكية الارض وأثرها في التحول الاقتتصادي والاجتماعي في 


مجتمع صدر الاسلام لء الحبيب الحنجاني 6 


يد الاراميون:واملكية العقارية في المجتمع الارامي في القرن الخامس ق .م 
من خلال وثائق آرامية » دء محمد حرب فرزات » 


الممالك القديمة » ده علي ابو عساف » 


يد الارض والانسان في الالاخ في القرئين الثامن عشر والخامس عشمر 
ق.م » دء فيصل عبد الله » 
يد ملكية الارض في عهد حمرابي » ذه عيد مرعي 


عد وقفة تاريخية نقدية عربية مع مقولة اسلوب الانتاج الاسيوي ») 


- 3ه نجاح محمد 


ذا اسه 


اا 


517 


" 


ريل 


/اه؟ 


وفنا 


اندض 


وراسات زاريخية 
: 1 | 5 0000-7 ل مي تر . 2 
نعنى بالرراساتصول نار العرب 
تعسلا_هها بن هَكنابةَ تارجح لعبب جبامئة رمتى, 
رئيس جامعة دمشق ( رئيسا ) » رئسس قسم التاريخ بجامعة دمشق » 
دء خيربة قاسمية » دء شاكر الفحام» د. عادل زيتون »2 دء عادل عوا ) 


دء عبد الكريم رافق » دء محمد حرب فرزات >. محمد محقل » ناظم كلاسن » 
3 بيه عاقل ٠‏ 


لكلف 1 141115101 11145417 


1 01116 أكتتا عدالكة 11 
دع طدعث دوع0 ععزمأاعلط رآ 2 ععدع62 5111م 
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